سسب و6 2 2 ع 0 
سلسلة :« فَِبِيَأ أن مُصِيبُوأ َرَمَأ جه (5) 


عر 


إِلَ كل مَنِ ابتَعَى بعِلْمِه وَجْهَ ا الله تَعَاالَ .. 


إلى كُلٌ مَنِ ابِتَعَدَ عَنِ العَصَبِية وَاهَوّى ... 


عن إقد طر بلط - 4 لال 00 5 
إلى كل مَن سَعَى للم شعت المسلوين .. 


ِل كَل العَامِلِْنَ للإشلام بِصَمْتٍ .. 


سلس سا 


01 1ه وغ جو ساق وو كان م لاسر كه 
إلى كل من ل يعر عقله لِعَيْرِهِ كي يفكرٌ له فيه .. 


و 
ا 


هدي هذا العَمّل ... 


000 


لمعَدْمَةٌ 


إن الحمد لله نحمذه ونستغفره + ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّكات أعنالنا + من يبده الله فلا مضل 
له».ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلّه أ لوجتلا فيك ابر اضيا عاد عه ررب عور 
يكنم لذن عامأ ا وَل موت إل لذ واد مر مُسَلمُونَ 4 آآل عمران: 6107 » 2 يها 
كن نين بتو صَعَكَ ينها تقيتها َك نما الا كا ونمة وأا أنه 


5 د لله كان دك رباك [النساء: 4م 0 اموا انقو آله لوا 
ذا 


0 : 
ول 
00 
5 
1١‏ 
3 
2 
اعد 
00 
م 
١‏ ل 


- 
3 


رك 2 6 22 بيد | > 
ولا سَّدِيدا * يُصَلحَ ا اليك لكر 2 د وَمَن د بصع لَه ورَسُولةد فَقَدَ فَارَ فوزا 
عَظِيِمًا © [الأحزاب: ا الا]. 

أَمّا بعد فإنَّ مسألة التُكفير مسألة عويصة » وهي من الخطورة بمكان » طلم تعثّرت بها أقدام » وزلّت فيها 
أقلام » وضلَّت فيها أفهام » تشئَّت فيها الآراء » وتناوشتها الأهواء » لأنَّ التُكفير حكم شرعي مردٌه إلى الله 
ورسوله » فلا يجوز للمسلم أن يكمّر أحدا إلَّا ببيّنة وبرهان قطعي لا تحوم حوله الشبهات » فقد يكون المكمّر 

5 ع عزن مر 0 56 شر م ع 
مُكرهاً » والله تعالى يقول : # من حكَفَرٌ يله مِنْ بعد إيملزية إلا من أكره وَقَلبْهُء مُظمَيكٌ 

222111 220 ا 35 سر نيد 75 0 2 5 .8 
ألْإيتل وَلحكن سن سَ بِلخُتْرٍ صَدْرَا تَحَلَيهِمَ عَصَبُّ قت أنه وَلَهْمَ عَدَابٌ 
عَظيٌ © [النحل: 1105 . 
رص 8 

وقد يكون المُكَمْر غير قاصد الكفر » بل صدر منه ما به كُفْر سبق لسان » فمن لم يقصد الكفر لا يكفر ولو 
صدر عنه ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنّهِ لا يكفر بذلك »؛ لما ثبت عن النْبى 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال : " لله شد رحا بِتَوْيَة عَيْدِِ حينَ يَُوبُ إلَيْهِ » مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيهِ يض 
قلاةٍ» فَانْمَََتْ مِنْهُ وَعَلَْهَا طَعَامُةُ وََرَابهُ » فَأيِسَ مِنْهَاء فَأَتَى شَجَرَةَ » فَاضْطَجَمَ في ظِلّها » قد أّيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ » 
ْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ يهَا» فَايِمَةَ عِنْدَهُ» فَأَحَدَ بخِطَامِهًا » ثمَ قَالَ مِنْ شِدَة الْمَرَح :| هُمّ أنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَنّكَاء 


أخطاً مِنْ شِدَةِ الْمَرَح " (0) . 


() أخرجه مسلم (5/ 4 ١١١‏ برقم 41 317) . 


وقد يكون جاهلاً » فيُعذر : ا رواه أبو وَاقِدٍ اللَّيِنٌّ ‏ قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بحبَينِ 
وَنَحْنُ حَدِيئُو عَهْدٍ يَكُفْر» ؛ فَمَرَرْنَا عَلَ شَّجَرَةَ بذ يَضَعٌ الخ ركُونَ عَلَيْها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ ها : ذَاتُ أَنْوَاطٍ » فَقُلنَا : يا 
شرل »جل نأا جك اث ارا فق الله أَكْيُ » قُْتُمْ كا قَالَ أَهْلُ الْكِتَاب لُوسَى عَلَيْ 


5 
السّلام : « وَجَوَْنا ببق إسَرَيلَ لحر وَأ عَلّ َم حكن 6 مكار لهذ قاروا ورد 
أَجَحَل لآ إلا كما لم َالِهَهُ َل كر قَيمُ َجْهَُونَ 4 [الأعراف: +118 ء ثم قَالَ رَسُولُ الله 
فل أله عله وس 1 الك شر كون سن هن كان فلك “7 0 
دق يكوة الك ني حالة وَل موي وغوية فلم ره بديل ماروا أبو هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه » 
عَن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ + قَالَ : " كَانَ رَجُلْ يُسْرِفُ عَلَ نَفْسِهِ فل حَطَرَ 6 الَوْت قَالَ لبَيِبهِ : إِذَا 


26 


1 ثم اطْحَنُون » ثم درون في الرّيح » فَوَالله لَئيِنْ قَدَرَ عَلنَّ رَ ل ا 


م 


َ به ذَّلكَ » فَأَمَرَ الله 20 فَقَالَ : احم ما فيك مه » فَمَعَلَتْ » فَإذَّ كم ء» فال : 
عل نه ذلك + فاه ابل الأد كن قال اجمَعِي ما فِيكِ منه » ففعَلت َإِذَا هُوَ قَابِمٌ فَقَالَ : مَا عمَلَكَ عَلَ ما 


دي تر 
0 


بس موه عثر 0 


صَتَعْتٌ ؟ قَالَ : يَارَبُ حَشْيتكَ ؛ فَعْمَرَ لَهُ " وَقَالَ غَيْدهُ : " خَافَتكٌ يَاوَتُ " (0 . 

ا ل 0 
تكفزرم» لفل الشتفال 54[ وه ]ند زيوك حق تمك شرل االو ا 

وقد دلّت آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث الرّسول صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم على خطورة التُكفير » من 


ل 7 - يعاس ساس وو 6 ار وله 
5 5 سم 2 اعين. .+ سيفو نن مب ون 0 ين س 2 7 م 52055 
قوله تعالى : «9 يَكأيَها الذييت عَامَنُوَا دا صَرَيَكُمَ في سَيِيلٍ لَه َبِيَموا ولا مقولوا لِمَنْ 
56 5 -ه 2 ,2 ٠.‏ 
ألقى لكر أل 0 2 0 0 تِِ 0 لَحَيَرةٍ الدّيَا ند أله مَعَارْ 
15200 3 5 


() أخرجه الطيالسي في المسند (7/ 587 برقم 57 )١5‏ » أحمد ني المسند 5١18/5(‏ برقم 5 الحميدي في المسند (؟/ ٠/0‏ برقم /85) » 
ابن أبي شيبة في الُصنف ٠١1/10(‏ برقم 2857*0 » الترمذي (5/ 40 برقم 518٠١‏ » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » ابن أبي عاصم في 
السنة ”7//١(‏ برقم 57,» محمّد بن نصر بن الحجاج اَروَِي في السنة (1/ ١1‏ برقم 4 .» ابن حبّان في الصحيح /١5(‏ 45 برقم اا 
الطبراني في المعجم الكبير (1/ 5 5 7 برقم 2779١‏ » أبو يعلى في المسند (7/ "٠‏ برقم )١514١‏ . 

() أخرجه البخاري (5/ ١1/5‏ برقم 35401) » مسلم (5/ 1١١١‏ برقم 7707). 


تك 


3 اوركف خب لسن 4 » قال الإمام الرَّازِي "...اقم قال تَعَال : +9 و] تَقولواً لِمَن ألي 
يكم سكم لت مُؤْمتَا4 . أردالانياة وَالإنيضلام إل المنيمين » وين قله : « وَالقَوأْ إل 
لَه وَمَيِذِ ألتَر4 [النحل: م]ء أي 0 ا ا أَنْ 
يَكُونَ المرَادُ السّلام الّذِي يَكُونْ هُوَ تجيّة الْمسلِهينَ » أيْ فووا بن حيَاكُمْ بذ التّحِيّة أنّه إِنَّا قَامَ 0 

0 


توكو فاه نكن نا ذو عالق ولك در اولتقا اللوكة ووالتان: ااكرة للق ل قر 
دمو 4 يب ل و و - را . 2 لظ يي 
اعْترَلكُمْ وَليُعَاتكُمْ لست مُؤْمناً» وَأَضْلُ هَدَا مِنَ السَلَامَةٍ أنَانْترِلَ طَالِبٌ لِلسَكامَة " 00 . 


5 5 000 رفظ ارت +72 68 مز 10164 إهة مس وج تر 0ط 0 
م ل : " وف الآيّةِ ديل عَلَ أن ن مَنْ أَظهَرٌ شَيْئَا مِنْ عَلَامَاتٍ الإشلام 1 يحل دَمُهُ 


حَتَى مت مره أن السّلام كيه المُلِنَ » وَكَانَتْ تينهُمْ في الجَاهلِيّة بِخِلَافِ ذَلِكَ فَكَانَتْ هَذْو عَلَامَةَ "(). 
ار بالوغيد التّدِي دن | عل التكقزر + ومن ذلك قوله صَل الله عليه وس و 


0 


امْرِي قَالَ لأخيه حي ا كاير فَمَدَْاء ها أَحَدُهمَاء إِنْ كَانَ كنا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ تَ عَلَيْهِ " © . 


ل موس 0 مو 


علا 


3 


وقال أيضاً 1 إِذَا قَالَ الرّجُلُ لِأَحِيه يا كَافِرٌ» فَقَدْبَاءَ به أَحَدُهُمَا '" (0 . 

قال بف "5 يَرْمِي رَجُلُ رجلا بالفْسُوقٍ » وَلاَ يَرْمِيه بالكُفْر » إلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ » إِنْ 1 يَكْنْ صَاحِبةُ 
كَذَلِكَ " © . 

5 ع و5 وريه 

وقال أيضا : " ... وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بكفر فَهُوَ كمد له" (0. 

وعَنْ عَيْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََي وم "كا لت الاي 
الله » فَإِدَا قال عذفها لعابعي فق املك يك وز قل : يا كَافِرٌ » فَقَدْ كَمَرَ أَحَدُهُمَا " () . وَعَنْ أبي 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )189/١١(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (1599/8) . 
(7) أخرجه مسلم /١1(‏ 794 برقم 255 » أحمد في المسند (7/ 5١‏ برقم 0709) . 
(:) أخرجه البخاري (48/ 77 برقم "25101 » الطيالسي في المسند (/ 7/0" برقم )١907‏ . ابن المقرئ في المعجم (ص44 برقم 777) » ابن منده 
في الإيمان (؟/ 54٠‏ برقم 2045 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (57/ ١١١١‏ برقم 1897) . 
(*) أخرجه البخاري (8/ ١6‏ برقم 256055 » الأدب المفرد (ص١ 7١‏ برقم 2577 » البغوي في شرح السنة (17/ 117 برقم 07007 . 
(:) أخرجه البخاري (8/ 51 برقم »251١‏ أحمد في المسند (5/” برقم 2١7577‏ » الرُّوياني في المسند (7/ 5١‏ برقم 2١50٠١‏ » الطبراني في 


المعجم الكبير (؟/ ؟/ برقم 211757 » البيهقي ني السنن الكبرى (8/ 57 برقم ,»)١19/17/5‏ شعب الإيهان (9/ 50 برقم 573778) . 
5 


سُفْيَانَ قَالَ : سَأَلْتُ جَابراً وَهْوَ حَُاوِرٌ بِمَكَةَ » وَهُوَ َازِلُ في بَنِي فهر » فَسَأَلَهُ رَجُلُّ : هَل كُنْتُمْ تَدْعُونَ أحداً مِنْ 
أَهْلٍ القِبلَةِ م مُمْركاً ؟ قَالَ مَعَاد لله قَمَرعَ ِذَتَ َالَ : هل كُنْتُمْ تَدْعُونَ أحَداً مِنّْهُمْ كَافراً ؟ قَالَ : لا () . 

ومع كلّ ما ورد في الكتاب والسُّنَّهَ من التّحذير من المجازفة في التُكفير الذي لا يلج بابه ومُسارع فيه إِلّا من 
لاعنده مسْكّة من ورع ومخافة ... وذلك لما يترتّب عليه من أحكام عديدة .. 

فقد رأينا أقواماً ابثّليت الأمّة بهم قديياً وحديثاً لا هم لهم إلّا تكفير المخالفين » ولو كان الُخالف لهم جمهور 
القع هل الى ل نالعاب والعرنب و الاير + لزنه زا ازوف سفوهم لاقة» التيالة انكر 
واستكبر ‏ وعبس وبسرء وقال : نحن لا نكمّر ... والمخالفون هم من يكمّروننا » ويتّهموننا بالتُكفير .. 

وحتى نضع الأمور في نصابها الصّحيح في هذه المسألة » كان هذا الكتاب الذي ما أردنا منه بعد رضوان الله 
تعالى إِلّا أن يرعوي هؤلاء » فيعودوا إلى رشدهم » ويستتكروا ما في كتبهم من تكفير لعموم أ محمّد صَلَّ لله 

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ التي تناوشها الأعداء من كل حدب وصوب » وأحاطوا بها إحاطة السّوار بالمعصم ... وقد جعلته 

في مقدّمة » وتسعة فصول » وخاتمة : 


2-6 - ا د له ع 76 -_ آي 
المَصْلٌ الأَوّلُ : تَكْفيْدُ الوَهَابيّة عْمُوْم الأمّةِ وآحادها ف مَسَائْلَ مُتَمَرٌقّة . 


- 


المَصْلٌ الَانٍ ا 


-ه 


المَصْلٌ الثّالث : تَكْفِي الوَهَابيّة لِلأشَاعِرَةَ . 


8 


المَصْلٌ الرّابُِ : تكْفِك الوَهَابيّة للمتَكَلّمئن . 


خرن 


القَصْلُ الحَاِسٌ : تَكْفِدُ الوََاية مسن . 
المَصْل السَّادِسٌ : تَكْفِيْدُ الوَهَاييّة للصؤفيّة . 


7 
ووه 


المَصْلٌ السّابعٌ : تَكْفِْدُ الَمَابيّة لِلعَْانِيين . 


0 


6 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 775 برقم 23١55‏ » البزار في المسند (0/ 797 برقم 21874 » البيهقي في شعب الإيهان (1/ 59 
برقم 4355 » وقال : قَالَ أَبُو جَعْمَرِ : " ونا مرّة أَحْرَى مَوْقُوفا " قَالَ الشّيْخ أَحمَدُ : الصّوَابُ مَوْقُوفٌ كما رَوَاهُ الْأَعْمَش » وَاللُأعْلَمُ) » ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (؟/ ”""لا برقم )٠١١١‏ 
() ذكره الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ ٠١1‏ برقم 408 » وقال : رَوَاهُ أبُويَعْلَ وَالطََرَانٌ في الْكَبيرِ » وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحبح) . 

7 


المَصْلٌ التَاِمِنُ : تَكْفِيْك الوَهَايية للفترلة. 
المَصْلُ النَاسِعٌ : تَكْفِيْدُ الوَهَابيّة ِإِبَاضِيّة 
والاتطان تلان أن عل حمل اخبانض] رسو لون برا سم لاط لي 
ويكبت عدوّهم ‏ إِنَّهِ وي ذلك والقادر عليه .. 
وسبحانك اللهمّ وبحمدك » نشهد أن لا إله إِلّا أنت » نستغفرك ونتوب إليك 
والحمد لله رب العالمين 


5 


0100.20 517 ممم 


تيد : الوَكاية 
من المعلوم أ 


اع 


ن اسم 


عع لك وى 


اسم هم حَلْعَوه عل أنفسهم ... 


" الوهّابِيّة " اسم خلعه من يدَّعون السَّلفِيّة على أنفسهم وارتضوا به » ورأينا جمهورهم 


7 3 9 500 ع م 5 2 
يصرّح بالتسمية باسم الوهابيّة ... وأحبوها » ودافعوا عنها في كتبهم ومجالس علمهم ... 
سباق" الذرو القكةق التحريه التوركة :"و وهار حقو الثامن رسع نا مجاه الوخايية : 


3ك مداخو نضا 

وجاء فيها أيضاً قوم : " الرَّدّ على من أنكر على أهل الدّعوة الومّابيّة إنكارهم الشَّرك " () . 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " فأبيتم هذا كلّه » وقلتم هذا دين الومّابيّة » ونعم هو ديننا بحمد الله " () . 

وجاء فيها أيضاً قولحم : " فلذلك الوهّابيّة » يسمُّون مذهبهم : عقيدة السّلف " () . 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " ومن محاسن الومّابيّة : أنَّمِ أماتوا البدع ومحوها " () . 

وقال المدعو أحمد بن حجر بن محمّد بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند بن سعدون آل 
بوطامي البنعلي (1475ه) » وهو يتكلّم عن أحد أمراء الهند واسمه السيّد أحمد : " فلا التقى بالومَابين في مكّة 
اقتنع بصحَّة ما يدعون إليه » وأصبح من دعاة المذهب » الذين تملّكهم الإيهان » وسيطرت عليهم العقيدة ... 
وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء المسلمون الومّابِيُونَ أن يقيموا الدَّولة الإسلاميّة على أساس من المبادئ 
الومّابيّة » بجهة البنجاب . تحت حكم الدَّاعية السيّد أحمد . ولم تلبث هذه الدَّولة طويلاً » حتى قضى عليها 
الاستعار الإنكليزي في العقد الرّابع من القرن النّاسع عشر. ولكنّ الدّعوة الومّابيّة ظلّت قائمة هناك على يد 
خلفاء السيّد أحمد من بعده » ولم يستطع المستعمرون أن ينالوا منها . 

ولايزال الكثيرون من سكّان هذه المناطق يدينون بالإسلام على المذهب الومّابِ !!! 


() انظر : الدرر 
انظر : الدرر 
(© انظر : الدرر 
() انظر : الدرر 
(© انظر : الدرر 


لسنية في الأجوبة 
لسنية في الأجوبة 
لسنية في الأجوبة 
لسنية في الأجوبة 
لسنية في الأجوبة 


بة النجدية .)055/1١(‏ 
بة النجدية .)01١١7/51١(‏ 
بة النجدية )7550/7/1١5(‏ . 
بة النجدية )0587/١5(‏ . 


بة النجدية /١5(‏ 0:7 "7) . 


وفي سومطرة ابتدأت الدّعوة الوهّابيّة سنة (180م) على يد أحد الحجّاجٍ من أهل الجزيرة » وكان قد عاد 
من الحجٌ في نفس السنّة » بعد أن التقى بالومّابيّن » واطّلع على صحَّة ما يدعون إليه . 

فلا عاد إلى وطنه ابتدأ دعوته » ثم تطوّرت الحركة إلى حروب طاحنة بين المسلمين والومّابيّين !!! الذين 
أصبحوا قوّة كبيرة في سومطرة » وبين غير المسلمين من سكانها الأصليِّين » حتى رأت حكومة الاستعمار 
ا هولنديّة سنة ١187م‏ أن تناهض هذه الحركة القويّة » محافظة على كيانها ونفوذها هناك " () . 

فانظر يا رعاك الله إلى أن انتشار الومّابيّة في بلاد أندونيسيا المُسلمة أدَّى إلى نشوب حروب طاحنة بين 
الوهّابيّة وغيرهم من المسلمين , لانم جاءوا بها لا تعهده الأجيال . ولم يُعرف في أوساط المسلمين من قبل » 
وهكذا هم على الدَّوام يعتقدون أَئَّم وحدهم فقط من يعرف الدّين والتّوحيد » بل يجزمون أَنَّبْم وحدهم على 
الحقّ بل على الإيهان ومن سواهم كافرٌ مُشرك .. 

اماه سس ول بلده لو رون 7ل و2 العليز لك نيا ول وو 
أغلب الآوطان التي دخلوها ... مع العلم أ الأمن في الأوطان مطلوب من الجميع ... وقد أمر الله تعالى 


مس سح سا فر 9 


بالاجتماع وبى عن القرقة والاختلاف المبنيّ على العصبيّة والهوى » قال تعالى 0 تَكْوَعُوا فَتَفْسَلوأ 


وَتَذْهَبّ ضكر 4 الافل: :4]» وقال : «( وَلمْتصِمُوأ يسبل أ ججيعا ولا م قتف آل عمران: +10]ء 


ونبى عن الفساد والإفساد في الأرض ونعى على المفسدين » فقال :98 وَإِدّا 0 سَمَن في الاأرض لِيُفْسِدَ 


0 


فيهَا وَبْقَإِكَ لَْفَيِتَ وَاَلتمَل وَأدَّدُ لا نحت الْقَسَادَ © [البقرة: ه٠٠1‏ » فالواجب على المسلم أن يسعى حثيثاً 
لجمع الكلمة ورصٌ الصّفُوف وتوحيدهاء لأنَّ الشَّارِعَ الحكيم أمر بذلك .. 

وكشي العوور سكن بعري بين بح اق اوزننه اند كان متر رةه *#اللركة الو عاك برذ دغل 
الدُكتور محمّد البهى في نقده للومّاييّة . 

وكتب المدعو : محمّد حامد الفقي كتاباً بعنوان : " أثر الدَّعوة الومّابيّة في الإصلاح الدَّيني والعمراني في 
ار ا 


() انظر : محمّد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه (ص8/١-179)‏ . 
١٠‏ 


وقال الشّيِح عبد اللطيف بن عبد الرّحن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهّاب آل الشَّيخْ 9ه :" ... 
فأبيتم علينا هذا كلّه » وقلتم : هذا دين الومّابيّة » ونعم » هو ديننا بحمد الله " () . 

وقال الشّيخْ عبد العزيز ين عبد الله ابن باز (0٠5١ه)‏ : " الشّيخَ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله الذي 
تنسب إليه الومّابيّة » هو رجل قام في التُصف الثاني من القرن الثاني عشر » يدعو النَّاس إلى ما قاله الله ورسوله » 
يدعو النَّاس إلى عقيدة السّلف الصّالح » من أتباع رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ والسّير على منهج أصحابه في 
الأقوال والأعمال » وهو حنبلي المذهب ولكنّه وفّقه الله لدعوة النَّاس إلى إصلاح العقيدة » وترك الشَّرك بالله عزّ 
وجل !!! وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلّق بها المتصوّفة » أو أصحاب الكلام » فهو يدعو إلى عقيدة 
السَّلف الصّالح , في العمل وفي العقيدة » وينهى عما عليه أهل الكلام من بدع » وما عليه بعض الصّوفيّة الذين 
خرجوا عن طريق الصّواب إلى البدع !! فليس له مذهب يخالف مذهب أهل السنّة والجماعة » بل هو يدعو إلى 
مذهب أهل السنّة والجماعة فقط , فإذا دعوت أحدا إلى التُّوحيد ونبيته عن الشَّرك فقالوا الومّابيّة » قل نعم أنا 
ومّابي وأنا محمدي أدعوكم إلى طاعة الله وشرعه . أدعوكم إلى توحيد الله » فإذا كان من دعا إلى توحيد الله ومَّاباً 
فأنا ومّابى ... " () . 

والحقٌ أنَّ الومّابيّة جعلت السّلف الصّالح شرّاعة علّقوا عليها ما يريدون من عقائد وأفكار » تماماً ىما صنع 
من قبل ابن تيمية ... لأنَّ البحث والاستقراء أثبت أنَّ العديد العديد من الأفكار التي يعتقدها هؤلاء لا عَت 
بأدنى صلة للسّلف الصَّالح » وقد ذكرنا العديد منها في غير هذا الكتاب من كتبنا ... 

وقال الشَّيِخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (140ه) أيضاً : " فالومّابيّة هم هذاء الومّابيّة دعاة إلى توحيد 
الله" © . 

وقال الشَِّخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (1470ه) أيضاً : " أمّا الوهّابيّة فهم أتباع الشّيخ الإمام محمّد بن 
عبد الوهّاب بن سليمان بن علي التَّميمي رحمه الله » فهو إمام مشهور ... " () . 


) انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (477*/7) » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علاء نجد الأعلام (الجزء 
الثالث) .)45١/1(‏ 

() انظر : فتاوى نور على الدرب ("/ )١157‏ . 

7 انظر : فتاوى نور على الدرب (”/ 5 )١6‏ . 


وقال الشَّيخَ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (1470ه) أيضاً : " وليست الوهَّابيّة حسب تعبير الكاتب بدعاً 
في إنكار مثل هذه الأمور البدعيّة » بل عقيدة الومّابيّة : هي النَّمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله صَلَ الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ » والسّير على هديه » وهدي نحلفائه الرّاشدين » والتَّابعين لهم بإحسان » وما كان عليه السّلف الصّالح » 
وأئمّة الدَّين وا هدى » أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله » وإثبات صفات كاله ونعوت جلاله » التي نطق 
جا اكات الغا وم ككينا الأخار لكات وتلميا منهاة رسؤل السسل ال عله وقله بالقوك 
والتّسليم . يثبتونها ويؤمنون بها ويمرُّومها كما جاءت » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » 
ويتمسّكون با درج عليه التابعون » وتابعوهم من أهل العلم والإيان والتّقوى . وسلف الأمّة وأئمّتها " () . 

وجاء في مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز : " من : هل صحيح أنَّ الومّابيّة تناصب آل البيث العداء » وأّبا 
لقص مداخل وما عقيف الذعرة الو قاركة او اذ قاريه يندا التكل؟ 

ج : الوهّابيّة منسوبة إلى الشسّيخَ الإمام محمّد بن عبد الوهَّابٍ رحمه الله (07٠1ه)»‏ وهو الذي قام بالدّعوة إلى 
الله سبحانه في نجُد » وأوضح للنَّاس حقيقة التّوحيد والشّرك » ودعا النَّاس إلى توحيد الله وإفراد العبادة له 
سبحانه » وترك التعلّق على أصحاب القبور » تمّن يسمّون بالأولياء » ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم 
والاستعاذة بهم والنَّذْر لهم " () . 

وجاء في مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز : " كما أنَّ الومَّابيّة يسيرون على منهج السّلف الصّالح من 
الصّحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل » ويبغضون من خالف سيرتهم » وخرج 
عن متهم من يتات الطرانف 6 انعو اتن الذي ةسل كل مسلع ريسو علي ويسنتاكه ويلدعو إل 
كما قال الله سبحانه : «[ لَقَدَكَنَ لك في مَسُولٍ الامو حققة نْمَن كن يريجو أله وَلْوَمَ ألْآَجِرَ وَدكَرَ 
أَيَّهَ كيرا [الأحزاب: ]0١‏ () . 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (١/5؟7)‏ . 

(0) انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز )318/1١(‏ . 
انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (770/4) . 
(:) انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (9/ 311) . 


وقال الشَّخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه) : " ... وأما ما ذكره من مجادلة الطَّالب له » وقول 
بعضهم : إِنَّه رجل ومّابي » وَإِنَّ الومّابيّة لا يقرّون المدائح النَبويّة » وما إلى ذلك ء فَإنَّنا نخبره وغيره أن الوهّابيّة 
حويه شو كايو ] م اه التائين شك كعايوابله ويد #رسولة شن الله عله وفله دوم افيد الناسن 
تعظيياً لرسول الله - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - واتباعاً لسنّّه » ويدلك على هذا نّم كانوا حريصين دائ) على اتباع 
سن الرّسول - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتَّقيّد بهاء وإنكار ما خالفها من عقيدة » أو عمل قولي أو فعلي " () . 

وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشَّيخْ حمّد بن صالح العثيمين أيضاً : " وأمّا قول السّائل : بأنَّ من فعل 
هذا كان ومَّابيًاً » فإنّ أبلغ السّامعين جميعاً بأنَّ الومّابيّة ليست مذهباً مستقلاً أو مذهباً خارجاً عن المذاهب 
الإسلاميّة » بل إِنََّا حركة لتجديد ما اندثر من الحقّ !!! وخفي على كثير من النَّاس » فهم في عقيدتهم متّبعون 
للسّلف » وفي مذهبهم في الفروع مقلّدون للإمام أحمد - رحمه الله - ولا يعني ذلك أنَّهِ إذا تييّن الصَّوابٍ لا 
يدعون من قلّدوه » بل هم إذا تبيّن لهم الصّواب » ذهبوا إليه وإن كان خالفاً لمن قلّدوه ؛ لأثّهم يؤمنون بأنَّ المقلّد 
عرضة للخطأ » ولكنًّ التّصوص الشَّرعيّة ليس فيها خطأ . 

ويهذا نين أن هذه الدّعوى التي يقصد بها التُشويه حقيقة لها وأنَّ الومّابيّة ما هي إِلّا حركة لتجديد ما 
اندثر من علم السّلف في شريعة الله سبحانه وتعالى » وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفيّة حضة كما يعرف ذلك 
من تتبّعها بعلم وإنصاف " () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ما هي الومّابيّة ؟ السّؤال الثَّانِ من الفتوى رقم (4450) : 

س 7: ما هي الومّابيّة ؟ 

عأ الوؤقري نفع يررتئ عمييم اتلارع مقد ين عه ال كات رعم اش عل بعرت إن عرزي رصي 
من المّركيّات » ونبذ جميع الطّرق إِلّا طريق محمّد بن عبد الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ ه ومرادهم من ذلك : تنفير 
النّس من دعوته وصدّهم عا دعا إليه » ولكن لم يضرها ذلك » بل زادها انتشاراً في الآفاق وشوقاً إليها مّن 
ولفو اله وقياط المحف عوامات غوف وما عزني له ونا سكيد عه موز ادلة لكات والسنة الكحيدة 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّخْ محمّد بن صالح العثيمين (/ 10) . 
انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ محمّد بن صالح العثيمين (17/ 0١57‏ . 
١‏ 


فاشتدٌ تمسّكهم بها » وعضُوا عليها » وأخذوا يدعون النّآس إليها وله الحمد . وبالله التَّوفيق » وصكَّ الله على نبينا 
كدر الف رصعي فل 0 

وآلّف [مامهم سلبان بن سحنان كتاباً بعنوان : " الهديّة اليه والنسفة الومَابيّة التّجديّة" . 

جاء فيه : " جواب أهل السنّة النََويّة في نقض كلام الشّيعة والزّيديّة » وهو ردٌ على بعض علاء الزَّيديّة فيا 
اعترض به على دعوة التّوحيد الومَّابيّة " . 

وجاء فيه أيضاً : فصل الاحتجاج بالمرْسَل ورد دعوى تكفير الومّابيّة لمن خالفهم مطلقاً © . 

وجاء كناك" المؤوط الغلا ال لآل ق شتت ثيه أغزع الملذل "نضا يوان "اخ يقائل اوكا 
ومن يُكَمُرونَ » وفصل آخر بعنوان " الومٌابيّة لايكمّرون إلّا بها أجمع العلماء على أنه كفر " () . 

وفي كلامه عن ابن جرجيس قال إمامهم عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّاب بن سليهان 
التّميمي (40؟1ه): " وادَّعى أنَّ الومّابيّة تكفّر الأمّة المحمّديّة " (0 . 

وجاء في كتاب " صيانة الإنسان عن وسوسة المَّيعْ دحلان " : " عُلم ما أجملناه أنَّ قواعد الجهل التي بنى 
عليها السّيخْ أحمد دحلان ردّه على الومّابيّة " . 

ومطادفة انق > الى نكرو كه فته موا 1 الث يديل مم ملح الله قن نل عناييةة غنات 
اللا " ما كان عليه الوّابيّة من الاتباع والاجتهاد في الأصول والفروع " ( . 

وقال إمامهم سليوان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن 
عامر الخثعمي . التبالي » العسيري » النّجدي : " ولو جهد أعداء الله من خالف الومَّابيّة أن يستدركوا على 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 798) . 
) انظر : جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية , الجزء الرابع » القسم الأول) 
(ص“"7: » ص ٠١"‏ بالترتيب) . 
انظر : المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » الجزء الرابع» القسم الأول) (ص 27٠١‏ 
05 بالترتيب) . 
(:) انظر : كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص؟15١)‏ . 
() انظر : صيانة الإنسان عن وسوسة الشِّيخ دحلان (ص١١‏ » ص477 بالترتيب) . 
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عو 


الوكَابيّة في صل الثين وقروغه أعم ابطدترا عل انا يذانون اله يعدي اموضرع أن ديف لا بيصم 
الاحتجاج به لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً » فضلاً من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم " () . 

قلت : بل استدرك العلماء على الومَّابيّة بمئات المصنّمات » لا بالحديث الموضوع بل بالقرآن العظيم المسطّر 
بلغة العرب التي سلخوا منها المجاز ... فأنكروا المجاز في القرآن » وبنوا على ما توثَّموا عقائد كمّروا من خالفها 
... وهنا لا يسعنا إلّا أن نقول لابن سحمان : " مَادِحُ تَفْسه يُقْرئُكَ السّلام " . 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن 
عامر الخئعمي ٠‏ التبالي » العسيري » النّجدي - أيضاً - : " فمذهب الوهٌّابيّة هو مذهب أهل السُّنَّهَ المحضة . 
كالإمام أحمد وذويه ... " . 

وقال أيضاً : " نعم قد اشتملت عقيدة الومّابيّة على إثبات الوجه واليد | ثبت ذلك في الكتاب والسنّة 
وأقوال أئمّة السّلف » ى) هو معروف مشهور في عقائدهم » وفيها صِنّفوه من الرّدَ على الجهميّة وغيرهم من أهل 
البدع . 

وأمّا لفظ الجهة » وجعله سبحانه وتعالى جسأاً فهذا من الكذب على الومَّابية ... " . 

وقال أيضاً : " وهذا أيضاً من الكذب على الوهَّابيّة » فإئّم كانوا على مذهب أحمد بن حنبل ... وهذا أيضاً 
كذب عل الومَاي»فهملايكثرونالسلمين ". 

وقان انه :"داكا كون ارخا 35 امت امول امدزاسرمتحات يرن ها مره اممف ارا وعلوا قزق 
فنعم » وبذلك أنزل الله كتبه وأرسل رسله ". 

وقال أيضاً : " فالحمد لله الذي أخذ بنواصي الومٌّابيّة فلم يسلكوا طريقة هؤلاء المغضوب عليهم 
الفبالة 111 

وقال أيضاً : " ... بل الومّابيّة يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصّحيحة » ويسيرون على منهاج أئمّة 
التُسير » ولا يؤوّلونها على ما يوافق أهواءهم " . 

وقال أيضاً : " هذا كذبٌ عليهم » وما علمنا أحداً قال بهذا من الومّابيّة " () . 


() انظر : الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص/97١)‏ . 
() انظر : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص 5 7١‏ » ص9 7١‏ » ص 7١١‏ » ص 7١5‏ ». ص 7٠1١‏ . ص/51” . ص4 70 » بالترتيب) . 


1١ه‎ 


وني الكتاب السّابق أقرّ صاحب الكتاب الومّابي بتسميتهم بالوهّابيّة ...أمّا المسائل التي نفاها عن الوهَابيّة 
... فإِن أظنّه كان نعساً أو نائياً يحلم أحلام اليقظة عند كتابته ما كتب ...والعكسٌ بعكسس ما قال ... فهم 
كرون الأمّة بالكملة ٠‏ ويقولوث بالاسميّة واطمهة لله تعال + وَليسوا أبداً على مذهب الإمام أحمد بن غيل » 
ويقولون باستقرار الله تعالى على عرشه , ولا يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصّحيحة » وهم يؤوّلونها على 
ما يوافق أهواءهم . عصبيّة للمنهج وانّباعاً للهوى ... 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن 
عامر الخثعمي » التبالي » العسيري » النُجدي : " وما الومّابيّة فهم يعلمون ويعتقدون أنَّ الإله هو الذي تألّه 
القلوب محبَّة وإجلالاً وتعظياً وخوفاً ورجاءً وار 5 
وَقَان ايف" قذجه ا سفيفة متهي الوطامة وين أضوله بالكو لة الشرفكة والرراهين المقايه ". 
وقال أيضاً : " وأمّا اتتساب الوهٌّابيّة إلى مذهب أحمد فنعم " . 
وقال أيضاً : " وإذا كان هذا هو معتقد الوهّابيّة فأيّ عيب يوجّه إليهم وأي بيان أوضح من هذا البيان " . 
وقال أيضاً : " وكذلك ما يتسبوثه عن الوهّابيّة من الأكاذيب التي يشتّعون بها وينفّرون بها التّاس عن 
الكتول ف كي اللتووسولة ظل) وعدوان '0(7:: 


وقال المدعو أبو سهل محمّد بن عبد الرّحمن المغراوي : " قال رحمه الله - يقصد محمّد البشير الإبراهيمي 


.رز ع 


(980اه) - :ا" نّم موتورون لهذه الوهابيّة التي هدمت أنصابهم وبحت بدعهم في] وقع تحت سلطاهم من 
أرض الله » وقد ضجّ مبتدعة الحجاز فضجّ هؤلاء لضجيجهم » والبدعة رحم ماسة » فليس ما نسمعه هنا من 
ترديد كلمة (ومَّابِي) تُقذف في وجه كل داع إلى ا حنٌّ إِلّا نواحاً مُردَّداً على البدع التي ذهبت صرعى هذه الومّابيّة 
"(0), 


6 انظر : كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشَّيِخْ محمّد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب (ص 4١‏ » 


ص ”417 عصض١١١ءص8١١ءص5507”7).‏ 
() انظر : موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (9/ 5557) . 
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وجاء في مجموعة الرّسائل والمسائل التّجديّة قولهم : " الود على فرية : أن الومّابيّة يُلزمؤن التّاس تكفير 
آباءهم وأجدادهم 00 

فالومّابِيّة اسم خلعه أتباع محمّد بن عبد الومّاب على أنفسهم مُرتضين ومُقرّين به » وهي في حقيقتها فتنة 
وقناة الهج لسلكين + أذكاها وروا ين أوازها لهي لقص جسن هله تنه الأناعل )نا شيب خولة 
الوليد » وانتسابها للسّلف الصّالح مرّد انتساب اسم لا اتساب منهج وعقيدة » لأنَّ أفاعيلهم التي فعلوها منذ 
تالف دل لاله ققدي عل ا تعو انط عن شويع الشف الخالع نيزن الكورين الفيلية 
وتمارساتهم لا تدلٌ البنّة عل منهج الإسلام وروحه وشريعته ... 

يقول عنهم الإمام أحمد زيني دحلان (1:04ه) ء مفتي مكَّة المكرّمة : " ... ولا دخلوا الطّائف قتلوا النّاس 
قتلاً عامّاً ‏ واستوعبوا الكبير والصَّغير » والمأمور والأمير» والشَّريف والوضيع » وصاروا يذبحون على صدر 
الأم الطّفل الرّضِيع » وصاروا يصعدون البيوت يُخرجون من توارى فيها » فيقتلونهم » فوجدوا جماعة يتدارسون 
القرآن !!! فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعاً » ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من 
فيها » ويقتلون الرّجل في المسجد وهو راكع أو ساجد . حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات ٠‏ فويلٌ لهم من جبّار 
السّموات ٠‏ ول يبق من أهل الطّائف شرذمة قدر نيف وعشرين انحازوا إلى البيث الفتني » وترّسوه ومنعوه 
بالرّصاص أن يصلوه » وجماعة في بيت الفعر يبلغون مائتين وسبعين قاتلوهم يومهم با طال» وشاغلوهم بكثرة 
التٌصال » ثم قاتلوهم في اليوم اَن والثّالث فعلم ابن شكبان أن لا سبيل إلى هؤلاء إِلّا بلمكر والخديعة » 
فراظكي بالأماة ع وزقال للم + [تحواق وعهآين شتكبات وعتران #واعطوهم غل ذلك العهودة تكتراعن العتان 
» فأدخلوا عليهم جماعة وأخذوا منهم السّلاح » وقالوا لهم : عَمَلَهُ للمشركين !! غير مُباح » ثم أمروهم بالخروج 
لمقابلة الأمير » فلً) مثلوا بين يديه أمر بقتلهم جميعاً » ففازوا بالشّهادة » وكان قتلهم بقوز يسمّى دقاق اللوزء 
وكان جماعة مفرّقون في بيوت ذوي عيسى نحو الخمسين كانوا مترسين يرمونهم برصاص .ء فأخرجوهم أيضاً 
بالأمان والعهود على سلامة الأرواح والرّقاب دون بقيّة الأسباب . ثمَّ أخرجوهم إلى وادي وج » وتركوهم في 
البرد والتّلج » وما زالوا مكشوفي السوأتين حتى رموا عليهم أطاراً بالية من الكساء » وجمعوا بين الرّجال 


() انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع » القسم الثاني) /١(‏ 850) . 
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والنّساء وصارت المخدّرات في أسوأ الحالات » ثم عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً على الدّخول في الطَّن » 
لقب 10 تون السلميف قورف سانل الس الوا د شي 

وصار العُربان كل يوم يدخلون الطّائف » وينقلون الأموال إلى الخارج » فنهبوا الُقود » والعُروض » 
والأساس ٠‏ والفراش » ويتهافتون على ذلك تهافت القّراشٍ » فصارت الأموال في غيِّمهم كأمثال الجبال » إلا 
الكتب » فَإِئَّهم نشروها في تلك البطاح » وفي الأزقّة والأسواق » تعصف بها الرّياح » وكان فيها من المصاحف 
والرّباع ألوف مؤلّفة » ومن نسخ البخاري ومسلم وبقيّة كتب الحديث والفقه والنّحو» وغير ذلك من بقيّة 
العلوم شيء كثير » ومكثت أياماً يطؤنها بأرجلهم » لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة . وأخبرهم بعض 
شياطيئهم أنَّ عزيز الأموال مدفونة في المخابئ » فحفروا حفيرة في بعض المحال » فوجدوا فيها عزيز المال با » 
فظنُوا أنَّ جميع الدُور كذلك » فحفروا جميع بيوت أهل البلد قاصيها ودانيها » وأخربوها من أسفلها وأعاليها 
حتى حفروا بيوت الخلاء والبالوعات , فأخربوا تلك الرّبوعَ التي كانت عامرة بالأنس والمسامرة » فسبحان من 
بيده ملكوت كل شيء » يخرج الحىّ من المَيّت » ويخرج اليّت من الح » وما هذه الذّنيا إِلّا موعظة واستبصار 
لأولي الفكر والاعتبار » ليعلم أهل الدّنيا أنَّ نعيمها زوال» وزخرفها حال أي حال » وأنَّ القاطن فيها على جناح 
سفر » فليتخذها جسر ممر . 

ومن أراد الاعتبار فليعتبر بهذه القصّة » فقصّة الطّائف كانت على المسلمين أعظم غصّة » وكان حصول 
هذا الشرٌ في ذي القعدة سنة ألف ومائتين وسبع عشرة " () . 

وذ ساوو انعد نتك يعدم الإمام ادويق مهلون :آنا أيه إل عات تاريخ الوقاي المستق:” 
عنوان المجد في تاريخ نجد " لإمامهم ومؤرّخهم عثمان بن عبد الله بن بشر » عبد الرّحمن بن عبد اللطيف آل 
السّيخ ... والكتاب أرّخ لجرائمهم وبطشهم بالموحٌّدين في أغلب الدّول التي دخلوها » وتعدّى ذلك إلى وصف 
لقال للدغوة الؤمابة بالزتد ين والفادل: . ولذلك استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم .. 

وقد لَبِسَت الومّاييّة لبُوْسَ السّلف » وادّعت الحرص غل التّوحيد الذي لا تعرف منه إلّا اسمه » والعياذ 
010 


() انظر : أمراء البلد الحرام (ص/191-/39) . 


نقل الإمام محمد صدّيق خان عن الإمام محمّد بن ناصر الحازمي أنه قال عن محمّد بن عبد الومَّابٍ : " 
وأكهر مالك مل لفك كوزناة «الأرق واتكدي أجل الاق مدل لعفاف له ولي ليها وقد انعفن 
السيّد الفاضل العلّامة : داود بن سليان في الردٌ عليه في ذلك . 

الثانية : التّجاري على سفك الدَّم المعصوم بلا حجّة ولا إقامة برهان » وتتبع هذه جزئيّات ذكر السيّد 
المذكور بعضها وترك كثيراً منها . وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصكّته " () . 

وجاء في البدر الطّالم عن أتباع محمّد بن عبد الومّاب : " ... وَلَكنْهُمْ يرَوْنَ أَنَّ من لم يكن دالا تحت دولة 
صَاحب نجد ومتثلاً لأوامره » حارج عَن الْإسْلام . وَلَقَد أخبرني أمير حجّاجٍ اليمن السيّد محمّد بن حُسَيْن 
المراجل الكبسي أَنَّ جماعَة مِْهُم خاطبوه هو وَمن مَعّه من حجاج اليمن بِأََّيُم كفار وأنّهم غير معذورين عَن 
الْوُضُول إِلَ صَاحب نجد لينظر في إِسْلامهم » قّ) تخلّصوا مِنْهُ إلا بجهْد جهيد " (2 . 

وقال الشَّيخْ أحمد بن زيني دحلان (104ه) : " ... كان محمّد بن عبد الومّابٍ الذي ابتدع هذه البدعة 
يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة ويقول في كلّ خطبه : " ومن توسّل بالَبّي فقد كفر !!! "» وكان أخوه الشَّيخْ 
سليهان بن عبد الومَّاب من أهل العلم » فكان يُنكر عليه إنكاراً شديداً في كلّ ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في 
شيء من ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوماً : كم أركان الإسلام يا محمّد بن عبد الومَّابٍ ؟ فقال خمسة , فقال : 
أنت جعلتها سنّة » السّادس : من ل يتّبعك فليس بمسلم » هذا عندك ركنٌ سادس للإسلام . 

وقالجوشل #أحويوها السكوودنه اليكات: كويدض اله كن يلاق قات ١‏ فال لا يق كل 
ليلة مائة ألف , وفي ءاخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشّهر كلّه » فقال له : لم يبلغ من اتبعك عشر عُشْر ما ذكرت 
» فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى » وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتّبعك , فبّهت الذي كفر . 
ونا طال التَراع بينه وبين أخبيه خخاف أخبوه أن يأمر , تكله قارغإل المدينة الملوزة .وآلته رمتالة فى الرة عليه 
وأرسلها له فلم ينته . وألّف كثير من علاء الحنابلة وغيرهم رسائل في الردٌ عليه وأرسلوها له فلم ينته . 

وقال له رجل ءاخر مرّة وكان رئيساً على قبيلة بحيث إِنَّهِ لا يقدر أن يسطو عليه : ما تقول إذا أخبرك رجلٌ 


صادقٌ ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدته بأنَّ قوماً كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني » فأرسلت ألف 


() انظر : أبجد العلوم (ص180-71/5) . 
() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-0) . 


خيّال ينظرون القوم الذين وراء الجبل » فلم يجدوا أثراً ولا أحداً منهم . بل ما جاء تلك الأرض أحد منهم » 
أتصدّق الألف أم الواحد الصَّادق عندك ؟ فقال : أصدّق الألف , فقال له : إِنَّ جميع المسلمين من العلماء 
الأحياء والأموات في كتبهم يكذّبون ما أتيت به » ويزيّفونه » فنصدٌّقهم ونكذّبك » فلم يعرف جواباً لذلك . 
وقال له رجل ءاخر مرّة : هذا الدّين الذي جئت به متّصل أم منفصل ؟ فقال له حتى مشايخي ومشايخهم 
الاك فيد كلم عفر وق ان كتيل : رذن ويك سقف لتيل نكن جاده انال ريحي إناء 
عنتمي كان له [ذن لبس 3ل غصورا فيكف كل الخد يتكه اندركعي وجي الإهام الذي قدعيد + قال له 
: إن النّوسّل جْمَعّ عليه عند أهل السنّة » حتى ابن تيمية فإنه ذكر فيه وجهين » ولم يذكر أنَّ فاعله يكفر " (2 . 
ومع كلّ ما سبق بيانه فإنَّ الومّابيّة يزعمون بِأئَهم الفرقة النّاجية » وأئَّم هم الموحّدون دون سواهم , 
وأنَّ ابن عبد الومّابٍ هو من أرسى قواعد التُوحيد » ونه شيخ الإسلام والمجدّد لدين الله تعالى ... 


() انظر : الدرر السنيّة في الرَّدٌ على الوهّابيّة (ص17-47) . 


و 0 


المَصْل الْأَوّلُ 
تَكْفيْْالوَهَابيّة يه لِحْمُوْمٍ الاك وَآحَادِمًا ف مَسَائْلَ مُتفَرّقَة 

من المعلوم في دين الإسلام أنَّ التُكفير شد امجطلر اوعط قورت سيور لوه القارت الر يس و 
منه التفوس السّاكنة المطمئئّة » وما ذلك إِلّا بسبب ما يترئّب عليه من أحكام مُفزعة » من أعظمها : غضبُ 
الجبّار والخلود في النّارء قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (544ه) : " إِذْحَال كافر في 

يِل وَإخرَاج مُسْلِم عَنّهاتَظيم في الدّين "00 . 
وقد ذكرنا في المقدّمة بعضاً من الآيات والأحاديث التي حذَّرت وبيّنت ما في التُكفير من خطورة . 
ا ااا اللاي ؛ فعَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ » قَالَ : مَا 


- 


و 


َهِدْتَ عَل مُسْلِم بكُفْرِ كته () . 

ا 
َالَف أن والسة ينان 2ه تَفْسِيقٍ المسْلم وَتكْفِيره انا إشْكَالَ فيه » وَمِنْ جهَة التَرِ الصّحِبح الَذِي لَامِدْقَمَ 
ل أن عن كدت لهحَفدُ الإضلا في وَفت يلاع من مين نع أذلت كباأز ا لا اريك ا تر ل 
خُرُوجه من الإشلام 1يَكُنْ لاختلافِهم بَْدَ جاعم َم بُوحجِبُ بج وََا يرج مِنَ الإشلام التق َيه 
بِاتَعَاقٍ آحَرَ أَوْ سُنَِ نَايِ لا مُعَا رض ها . وَمَدِ انَمَىَ أل السُنَّ وَالَاعَةُ وَهُمْ أَهْلُ الْفقَهِ وَلْأثّرِ عَلَ أَنَّ أحَداً لا 
خْرِجَهُ َنْب َإنْ عَظمَ مِنَ الإشلام ٠‏ وحَالمَهُمْ أَهلُ الْبدَع » فَالْوَاجِبُ في الَّرِ أن لا يكَمَرَ إلا من اتّفق الجميع 
على تكفيره أو قام عَلَ تَكْفِيرِِ دَلِيلُ لا مِذْقَعَ لَه مِنْ كِتَابٍ أَوَسْلَِ " 20 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الرركشي (45/ه) : " لا نُكَفَرُ أحداً مِنْ أَهْلٍ 
لتب يَنْبٍ » أي : لا تُكََرْهُمْ بالذنُوبٍ الي بهي الحَاصِي كَالوْتى وَالَرِقةِ وَهْرْبٍ الخثر » خلافاً للْخَوَارج 


دمو 


حَيْث كَفْرُوهُمْ يبا . 


أحداً 


() انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ /ا7307) . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (757/5) » سير أعلام النبلاء (0/ )١١8‏ . 


(7 انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )55-51١/119(‏ . 
لد 


- - 


كف بَْض " الدع ةك 
داور حار وله : بدَنْبء وَلَاسَكْ 
يل الدو . 

َمِنْ الأول : تَكْفِيرُ مَنْ صَارَ مِنْ الْمَكَاسِمَةٍ إل قِدَم الْعَامَ " وَإِنْكَارٍ حَثْرِ الْأَجْسَادٍ وَعِلْمٍ الله " تَعَالَ 
بِالْكُليّاتِ دُونَ الجُرِْيّاتِ تَعَالَ اللَعَنْ ذَلِكَ . 1 


وَقَدْ حَكَى الرُويَانع في الْمَحْر عَنْ الإمَام " الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : لا يُكَفَرٌ مِنْ أَهْل الْقِبْلَة إل 


5 


تقض " كُفرَهُ حَيْتْ يَفْتَضِيٍ الخَالُ الْمَطْعَ بذَلِكَ أ تَرْجِيحَةُ فا يَدْخْلُ في 
نَ مِنْهُمْ مَنْ يَطَعْ بِكُفْرِِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقطعُ بِعَدَمِ كُفْرِهِوَمِنّْهُمْ مَنْ هُوَ 


> 1 


َه 


35 


موي 
ص 
أن 


م 


حو رك ال ا واي 


10 
ير 
:من 


0 


عَنْ العف مَاوَجَدَ ال ييل ا ا 
َالَْطأ ني تَرْكِ ألْفٍ كَاذِر في الخيَاةِأَْوَنُمِنْ الحطأ في سَفْكِ د م مُسْلِمِ " (0. 

ركان ليام ستسيى هزه لزن و2 ختد ابن لموي عالهد لقنن التنشقي لتاقن 
الدّين » الشّهير بابن ناصر الدّين (445ه) : " فلعنٌ الُسلم المجين حرام واأفنونة زفي بالكس وخر ويه عق 
الْإسَلام » وَفي ذَلِك أُمُور غير مرضية ضيّة مِنّْهًا : إشمات الْأَعْدَاء بأَهْل هَذِه الملّة الزكيّة » وتمكينهم بذلك من الّقدح في 
المسلمين » واشتضعافهم لشرائع هذا الدّين . 

وَمِنْهًا : أنه را يفْتَدى بالرّامي فِيَا رمى » فيتضاعف وزره بِعَدّد من تبعه مأثاً » وَقلّ أن يسلم من رمى 
لوخدم اس لوعن غتدين يكرد محيم كن اروميعه اشرق رفي ناتعال مدل 
قَالَ رَسُول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما أكفر رجلٌ رجلا إِلَابَاء بأَحَدِهما ببَاء قن كَانَ كَافِرا ولا كفر بتكفيره 
. وله شَاهد ني الصَّحِيِحَيْنِ من حَدِيث أبي ذَّر وَابْن عمر رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُم . وَفي صَحِيح البُخَارِيٌ لَهُ شَاهد 
نَ وَسُول الله صَلّ 


2 
7 رقو 9 


أييضاً من حَدِيث أبي هْرَيْرّة رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنَُ » وَصَحَّ عَن نابت ابْن الضَّحَّاك رَضِيَ الله عَنْهُ 


() انظر : المنثور في القواعد الفقهية (/ /88-1) . 
3 


لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ كَالَ : " ومن رمى مُؤْمناً بكر قَهُوَ كقتله " , وَخرّج أَبُو بكر الْبَزّار في مُسْنده عَن عمرّان بن 
حُصَيْن رَضيٍ الله عَنْهُهَا » قَالَ : رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ : " إذا قَالَ الرجل لِأَحِيه يا كَافِر مَهُوَ كقتله " 

وروينا من حَدِيث التّوْريٌ عَن يزيد ابن أي زِيّاد عَن عَمْرو بن سَلمّة » َال : سَمِعت عبد الله بن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَْهُ يَقُول : مَا من مُسلمين إِلَّا وَبَينهها ستر من الله عزَّ وَجِلَّ , فَإن قَالَ 
ستر الله الَّذِي ينها » وَلَا قَالَ أحدهما : أَنْت كَافِر إِلّا كفر أحدهمَا . تابعه حمّد بن فضَيْل » وَأبّو إِسْحَاق الْمَرارِيَ 
»عن يزيد . قَهَل بعد هَدَا الْوَعيد من مزيد في التهديد ؟!! وَلَحَلَ الشَّيْطَان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمى بالكفر 
َالخُرُوج من الْإِسْلام أَحَاهُ أنّه تكلم فِيه بحَّق ورماه » وأنّه من بَاب الرْح وَالتّغْدِيل لا يَسعَهُ السّكُوت عَن 
اليل من ذَلِك قكيف بالجليل . 

مَيْهَات مَيّْهَات إن في محال الْكَلَام في الرّجَال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لَا منجى لَهُ من 
الأثم وَلَا وزر» فَلّو حاسب تفسه الرَّامِي أَنَاه مَا السّبّب الذي هاج ذَلِكِ لتحَفّق أنه ال موى الذي صَاحبه مالك 
"(0. 

ولا للزمار عم عر ون عاي عررنها قر كان لحي لربه الجا و 2 ناجل عزيت بيك أ,شعيد 

الحُدْرِيٌ قَالَ : بَعَتَ عل 000 - وَهُوَ بالْيَمَنِ إِلَ النَّي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَّهَيْيَةِ » فَقَسَمَهَا بين 


اقلم شال رخ مور لّ الله : الله » قَقَالَ وَيْلَكَ أَوْ لَسْتُ أَحَقٌ أَمْلٍ الَْض أَنْ يقي الله و 
الخ فال اله بار ليد 1 رَشُول ال لغرب علق ؟ تقل : لا لَعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَلٌ » فَقَالَ حَالِدٌ : 
. " 7 د ه 2 رم ٠>‏ برك 

وَكَمْ مِنْ مُصَلٌُ يَقُولُ بِلِسَانِه ما لَيْسَ في قَلْهِ» فَقَالَ رَ شُولُ الله - صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلمَ - : إن 1 أومّر أن أثقبَ عن 


7 7 
م2 0 0 


قُلُوب النّاس وَلَا أشن بُطُويتُمْ " : " قَالَ النَووِيٌ بَعْدَ أن صَرَّحَ هُوَ وَالْحَطَابي أن الحَدِيتٌ وَأَمْنَا 
0 


الحوَارج » وَقَدْ كَادَثْ هَذِهِ لاله َكُونٌ شد إشْكَالاً مِنْ سَائرِ المسَائلٍ » رت الال لل عي لله 
الْمَقِيهُ عَبْدُ الح في الْكَكام عَلَْهَا » فَاعْمَدَرَ أن الْعَلَطَ فِيهَا يَضْعْبُ مَوقِعُةُ ؛ أن إِْحَالَ كَافِرٍ في الْلّهِ ِراج 


مُسْلِم مِنْهَا عَظِيمٌ في الدّين . وَكَدْ اضْطَرَب فِيهًا قَوْلَ الْقَاضِيِ أبي بَكْر الْبَاقِلّانّ » وَناهِيك به في عِلْم الْأَضصُولٍ » 
رَابْنُ الْبَاقِلّانيَ إل أَتَّا مِنْ امُحوّصَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْمَوْمَ 1يْصَرٌ وا بِالتَكْفِيرِ » ونا قَالُوا قَْلا يودي إِلَ دَلِكَ . 


() انظر : الرد الوافر (ص١١-7١)‏ . 
الح 


ل مَّد ضَرٌورَةَ أن مَنْ قَالَ إِنْ الله لَيِسَ 
و 
يعو 


مر اسه لَ إن اعَْرِكَ إِذَا تقَى الْعِلْمَ 


3 


سس 
5 
ماا 
2 
5 
1١‏ 
6 


يَىَ لَّ قد 6ن ا ع و تي مسق ود وو 0 0ك زف لام ع خسر اوه 
َقَى أَنْ يَكُونَ الله عَاِاً » أو يَقَولُ قَدْ اغَْرَفَ بِأَنْ الله تَعَا ادام ا عي 
الإشْكَالٍ . قَالَ : هَذَا كَلَامُ الاوَرْدِيٌ 0 هَبُ الشَّافعِيَ وََمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ وَجَمَاهِيرِ الْعَْاءِ أن الحوَارجَ لَا يُكَمَرُونَ 


"00 
ولذلك يجب على غير العالم أن يبتعد عن دائرة التكفير » بل عن الكلام في المسائل الشّرعِيّة عامَّة » كما يجب 
على العالم - غير المتخصّص بالأصول - أن يُحيط علا بشروط التُكفير حتى لا يقع في المحظور , لأنَّ الكلام 
والفتيا في الدّين هي من الخطورة بمكان » وهي عبارة عن توقيع بالتيابة عن الله تعالى » " وَإِذَا كَانَّ مَنْضِبٌ 
لقي عن اللواد المجِلٌ الَّذِي لا يُْكَرُ فَضْلّهُ , وَلَا يجِهَلُ قَدْرْهُ » وَهْوَ مِنْ أل اْرَاتِبٍ السَّييّاتِ » فَكَنِف 


َه :0 
11 كيو أن نيام 


ِمنْصِب التَوْقِع عَْ وَبٌ الْأَرْض وَالسّمَوَاتٍِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أَقِيمَ في ها الْنْصِب أَنْ يَعْدَلَهُ عِدنَه » وَأن يتاه 


- 


نا أن يلع قثو لقم ال أو هو» ولا بكرا و صذرة رخ :من كز لق الصَّدْع به ؛ فَإِنَ الله 


1 7 0 عر 
ا ل ل 00 تر ن لخر 
2 9 ع سريب 
قل لَه مُمْتِكُمٌ ضهن ََا يع َََحَكُمَ [الساء :3 وَكَمَى بن توَلَاهُ لله تَعَالَ بنَفْسِهِ شَرَفا وَجَلالَة 


د و ل ا ار فى أْكَلَلةِ 4 [الساء :00 وليك الى نووت 
في قَنْوَاهُ » وَلِيُوقِنَ أنه مَسْقُولٌ عدا وَمَوْقَوفٌ بَيْنَ يَدَيْ الله ' '00. 

مع العلم أَنّنا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في نواقض الوضوء أو أركان الصّلاة ... يتجاسر في 
التُكفير بل في تكفير عموم الأمّة » والعياذ بالله .. 

وفيا يلي عرضٌ لبعض المسائل التي كم الوَغَاببُون فيها عموم الأمّة 

ل 
0 5 كار ويك يي أَربَابًا هّن دويت أله © [التربة: 1*]ء قال : " فسّرها رسول الله صَلَّ 
() انظر : نيل الأوطار /١(‏ 7”968) . 


(:) انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (9/1) . 
7 


لله عَلَيْه وَسَلَّم والأئمّة بعده بهذا الذي تُسمُونه الفقه !!! وهو الذي سرَّاه الله شِركاً » واتّخاذهم أرباباً » لا أعلم 
بين المفسَّرين في ذلك اختلافاً " () . 

فابن عبد الومّاب يعتبدُ كتب الفقه عين الشّرك » ويفتري على الرّسول صَلَّ اله ليو ال قرعا 
مهوي انال فقون :وار تعد فين الول قل ال لتك وقك كلهي ذا لين رن ري 
المفشرين قالدبما افتراء كد بن :عبد الاب 1119 إل الكذذب بيه وشينه وميئة:. .. بل الحقٌ أن القرآن الكريم 
أو وططالت والشقه فى اندز" :قال تعال :+1 وما سكن ازمر 0 َلوْلَا نهَرَ من 


5-0 9 


حكُلْ ؤْهَوْ مِنَهُرَ طلِمَدُ زِتَمَقَهُوأ في ألدِينِ وَلكِنذِدُوأ هَمَهْمَ ذا يَجَعوأ إليّهَِ لحَلَّهْمَ يدرو 4 
د ١‏ قلي أذ ها وفيا ءاذيا ل الوب من 


عه 
ىعسم 0 2 مو 


حته وَفَضْلِهِ » وَبما بين ذَلِكٌ » أَنَّكَ نّكَ كد الرَّجُلَ عَاقِلا في أَمْرِ الذّنيا ذا نَظَر فِيهَاء وَكحدُ آحَرَ ضَعِيفاً في أَمْرِ ناه 


ا الله إِيَّاهُ ويم ذا فَاحْكْمَة : اله في دين الله "0. 


3 


7 
7 
3 ل 


كا وضّح الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَاَ ادق لف د يه » فقال : " إِذَا أَرَادَ الله بعَيْدٍ حيرا 
َمَهَهُفِ الدّين " () . 
وقال صل فوع م : "إن مكل ما بَعلهيَ لله به عَزَّ وَجَلّ يِنَ الخد وَالْعِلْمٍ كَمَلٍ غَيْثِ أَصَابَ 


َه 


2 
21 لي 3 


دض كانت منها عام عطي ؛ قَبلَتِ الا فَأَنبَنَتِ الكل وَالْعْشْتَ الكديت ؛ وَكَانَ مها أَجَايِتٌ أتشكت امل 


ليها اناس » كبوا ينها وَسَقَوا ورَعَوَاء وَأصَابَ طَائقة ها أرى . إنّاَِ قبعَادٌ لا ميك ماء » وله 
وه ع لع > 


لالظ نِثُ كد كَدَلِكَ مَل مَنْ َف في ين الله وَتَفَعَهُبَبَعَِيَ الله به فَعلِمَ وَعَلَّم ‏ وَمتلُ مَنْ ل يرْهَعْ بَلِكَ وأساً» 
يبل مُدى الله الّذِي أَرْسِلْتُ به "(0 . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (09/5) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 07٠١ /١(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (4/ 47 برقم 2١19809‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف 555/1 برقم 75161 , البزار في المسند ١١7//6(‏ برقم 
6,7 أبو يعلى الموصلي في المعجم /١(‏ 078 , أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 2١57‏ » البيهقي في القضاء والقدر 
(ص ”187 برقم 2١175‏ . ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1//١(‏ برقم 817) . 

(:) أخرجه مسلم (4/ 1/817 برقم 7747) » ابن حبان في الصحيح /١(‏ 1777 برقم 24 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 


(1// برقم 817)» أبو يعلى الموصلي في المسند /١11(‏ 740 برقم 07161١‏ » البيهقي في دلائل النبوة (1// 2”5/4) . 
ه" 


ماع 


0 


واستجابة لهذا ادي النَبوي في التَفقَه في دين الله تعالى » فقد نبغ من السّلف الصّالح العديد من الفقهاء . 
سواء كانوا من الصّحابة أو التّابعين أو تابعيهم ... وكان من أبرزهم الصَّحابِي الجليل عبد الله بن عبّاس رضي 
الله عنهم| » الذي نبغ في علوم الشّريعة وفقهها ببركة دعاء الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ له : " اللّهُمَّ َقَههُ في 
الذين وَعَلَّمَةَ التأويل "00 

وقد شارك العديد من فقهاء السّلف والخلف في صناعة موسوعة فقهيّة ضخمة . اعتمدوا في صناعتها على 
كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم ه وهم متّفقون فيا بينهم على الخطوط الفقهيّة العريضة » 
وإن اختلفوا في بعض الجزئيّات المتعلّقة با حياة اليوميّة » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد » ابن خلدون 
أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيل 08م : " فاعلم أنَّ هذا الفقه المستنبط من الأدلّة الشَّرعِيّة كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم » خلافاً لا بدَّ من وقوعه لما قدّمناه . وانَّسع ذلك في الملّة 
انّساعاً عظيياً » وكان للمقلّدِين أن يقلّدوا من شاءوا منهم » ثم نا انتهى ذلك إلى الأثمّة الأربعة من علماء 
الأمصار وكانوا بمكان من حسن القن بهم » اقتصر النَّس على تقليدهم » ومنعوا من تقليد سواهم » لذهاب 
الاجتهاد لصعوبته » وتشعٌّب العلوم الي هي مواده بانّصال الزَّمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب 
الأربعة..."(). 

وبناء على ما قاله ابن عبد الومّابٍ من كون كُتب الفقه " كتب الشّرك ". فإنَّ كلّ من اشتهر بالفقه أو كَنَبَ 
كتباً فقهيّة » من السّلف والخلف يُعتبر كافراً مش ركاً , لأنّه صئّف كدُباً ش ركيّة كُفْريّة » ويدخل في ذلك : الفقهاء 
السّبعة الذين اشتهروا بالفقه في المدينة المنوّرة » وهم : 

(1) الصّحابي الجليل الفقيه عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيّ .. 


(0 أخرجه أحمد في المسند 717/١(‏ برقم /7791) » فضائل الصحابة (5/ 857 برقم ١970‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف ١١١/175(‏ برقم 
17 . إسحق بن راهوية في المسند (5/ 77١‏ برقم 701728) » ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 7817 برقم 078٠‏ » البزار في المسند 
/87/1١(‏ برقم 22010 » ابن حبان في الصحيح )21١/١15(‏ , الآجري في الشريعة 7١777/6(‏ برقم 21748 » الطبراني في المعجم الأوسط 
(5/؟١١‏ برقم )١577‏ . المعجم الصغير ٠١1/١(‏ برقم 257) » المعجم الكبير 5117/٠١(‏ برقم 22١515‏ » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (7/ 519 برقم وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحُ الْإِسَْاد وَ تحُرَجَاهُ » ووافقه الذهبي » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
7/٠١‏ برقم 27315 » البيهقي ني دلائل النبوة (191”/5) . 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ /الا0) . 
”> 


(9)الصحان الشهي نر الففيد ارجة ين زيدبن كابيه: 

(6) التّابعي الشّهير الفقيه سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي اقب ب "عالم أهل المدينة 
"وك " سيدا التابعين" . 

(5) التّابعي الشّهير الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر التَّيمي البكري , حفيد الصدّيق أبو بكر . 

(0) التّابعي الشّهير الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذل ... 


(5) التّابعي الشَّهير الفقيه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة » المعروف براهب قريش 


9 2 عو 

ويدخل فيهم - أيضاً - الأئمة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك » والشّافعي » وأحمد » وغيرهم من أئمّة 
الكلقون تقاف وتقامة أفساف الها اس كه 

الَايَةٌ : كمّروا كلّ من بلغته دعوة محمّد بن عبد الومّابٍ » ومع ذلك أصرّ مُناكفاً مُعانداً مُستكبراً » فقد 
صرّح محمّد بن عبد الومّاب بأئّم - أي الوهَّابيّة - لا يُكفّرون " إِلّا من بلغته دعوتنا للحقٌّ » ووضحت له 
المحجّة ‏ وقامت عليه الحجّة » وأصرّ مستكبراً معانداً ‏ كغالب من نقاتلهم اليوم !!! يصرّون على ذلك الإشِراك 
!!! ويمتنعون من فعل الواجبات . ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرّمات ... " () . 

وكمّروا كلّ من بلغته دعوة محمّد بن عبد الوهّابٍ !!! ول يّسْلم !!(2 . 

والمعنى ... أن من لم ينطو تحت طاعة وإمرة محمّد بن عبد الومّابٍ فهو كافر ... فمن بلغته دعوته ولم يُسِلّم 
له القياد فهو كافر ... لأنّه صرّح بأنّ النّاس كانوا قبل ظهوره كمّار » ولذلك قاتلهم » فمجرّد قتاله لهم مبرّر 
لتكفيرهم , لأئّم خالفوه » وخالفتهم له مبرّر لقتالهم » مع العلم أن أغلب علماء عصره خالفوه » مثل : الإمام 
محمّد بن عبد الرّحمن بن عفالق الحنبلي الإحسائي (154١1ه)‏ , والإمام الصَّنعاني (1185ه) » وهو صاحب 
القصيدة التي تبرّأ فيها من محمّد بن عبد الومّاب » ومنها قوله : 
رجعت عن التّظم الذي قلت في النّجدي فقد صم لي عنه خلاف الذي عندي 


() انظر : الدّرر السنيّة في الأجوبة النجدية /١(‏ 585) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 50 5) . 
0" 


ظننه به عبرا وقلت: عسي نيدن نجد ناصحاً هدي الأنام ويستهدي 
فقد خاب فيه الظنّ لا خاب نصحنا وما كل ظرٌ للحقائق لي مهدي 
وقد جاءنا من أرضه الشَّيّحْ مربد عمق ميق اعوالة كل هنا يدق 
وقد جانني من تأليفه برسائل يكفر أل الأرضن على عمد 
ولفق: فق اتكفيترهع. كل حي تراهنا كيت :لسكب رتك لذي القند 
تجاري على إجراء دماء كل مسلم د 3 له مول ف العيسة 
وقد جاءنا عن رّنا في براءة براءتهم عن كل كفر وعن جحد 
إخواننا ستّاهم الله فاستمع لقول الإله الواحد الصمد الفرد 
وقد قال خير المرسلين نميت عن فما باله لم ينته الرجل النجدي 
وقال لمم لا ما أقاموا الصّلاة في أناس أتوا كل القبائح عن قصد 
أبن أبن قي لحم متكست ادناءهم ززعت لكان تميدا عل عمد 
وقدعصم وا ههذاوهذابقول لا إله سوى الله المهيمن ذي الملل د 

وممّن عاش في زمان محمّد بن عبد الومّاب من العلماء وخالفه : الإمام عبد الله بن عيسى المويس التّميمي 
(117ه)ء والإمام سليمان بن عبد الومَّاب النّجدي (08٠1ه)ء‏ والإمام محمّد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي 
(115ه)» وقد رد على محمّد بن عبد الوهّاب بقصيدة » قال فيها : 


سَلامُ فِرَاق لا سَلامٌ تحبّة اد كك 


تاه مر نيل 2 لس ل 5208 5 0 2 

َقَدْ رَعَمُوا أَهْلُ القَقَاءِ بأنَهُم عل دِيْنِ حَنَّ وَاصِبٍ وَاسْيقَامَةٍ 
0 امد ١‏ و ا ل ا 00 3 وه ا م 
وَقَالُوا سِوَاهُم كل مَنْ كان كَافِرَا فقد كَدَبَوا وَانَهُ ههمفي ضَلالَةَ 
ريع ف 2 ا 2 5 . 2 لين و ءءء 26 2 عو سل 
وَقِدُ حَاوَلُوا التَعْطِيْلَ مِنْ كُلُ مَذْهَبِ ولفقوا دينا بدعة أي بدعة 


58 5 1-0 ب 0 8 0 3 3 
أَصَلوًا بِجَهْل هَذْهِ الأمّة التي لَقَدْ حَرَجَتْ إللناس هم خيرٌ 
وَبَدَلُوا أَحْكَامَ الكتّاب جَِيْعُا وَحََلُوا كا خزقت “فق الكدة 


00 9 8 در 7 ره مع ا 5 3 
بسَفكٌ دِماعءٍ وَانتهاك مجارم وَفتل مُصَل عق لله قتانت 


1 


عه ع و اس ود به 3 عو مراع دا دس 7 5 
فأنشدكم بلله يَا أهل دِيُتِه أيِعْرّف هَذَا من ككقاب وَسَلة 


لل 


ع سمه جح كه ال “او “يز 5 ار ل ظِ 14 5 0 
باي دَلِيل أمَْ بآأية حجّتة وَفي أي شرّع بل بأيبة ملة 
با 7 3 1 ا ََ 3 7 جه 0 5 

يبا دَمَاءُ المشليِينَ وَمَالْهُم أِمةٍ دِيْنٍ الله خيْر أ . 


معو الك رع مس نا وَكَم مَتكطو عَنْ كل خؤدٍ جيل 


3 م ا 2 2 .6 0 ىم عد فيه 3 5 5 
قلا تَعْبَُوا يَا قَوْمُ فِيْهم فَإِنَّهُم كِلابٌ ذَيَابٌ للآأتالام مُضِرَة 


5 7 م اك نشة 

0 لمم مِنْ فعلهم وَفِعَاهِم وَوَيل هم يوم الخقلادد ببفيمه 

3 06 5 1 ام 00 3 + 3 2ه 

ألا فَاحَبِرُوْنٍ كي القَوْم أُنْتَمْ عَلَ أي دين ام فين أي ففرقة 
و 


أوَحْيّ إِليِكُم جَاء أم حَبَرٌ أنَى 
وك ككا كلق طرا رصم ا 1 0 
ومن العلماء الذين عاشوا في زمانه وخالفوه : الإمام سليمان بن سحيم بن أحمد بن سحيم الحنبلي النّجدي 
(17ه)ء والإمام محمّد بن علي بن 50 (45؟1ه)» والإمام ابن عابدين (55؟1ه) » صاحب " حاشية رد 
المحتار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " » فقد قال في حاشيته عنهم : " مَطْلَبٌ في أَتبَاع محمّد 
ابْنِ عَنْدِ الومّابٍ الْحوَاِج في رَّمَاننا. 


رق ُو و ا 


( قَوْلَهُ : وَيُكَفَرُونَ أُصْحَابَ نينا صَلَّ الله عَلَيْهِ وم 000 


0 
03 


ن هَذَا غَيْدْ شَرْط في مم مُسَمّى الحَوَارِج 15 
هُوَ يان ين حَرَجُوا عَلَ سينا عن رَضِيَ اللهتعَالَ عَنْهُ » وَإِلَّا ََكْفِي فِيهم اغتِقَادهُمْ كُفْرَ مَنْ حَرَجُوا عَلَيْهِ » كما 
وَقَّم في زَمَانِنَا في أَتْبَاع حمّد ابْنِ عَْدِ الومّاب الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ نَجْد وَتَعََبُوا عَلَ الرَمَيْنِ » وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ 
الح 2 لحر قار رق لصوو ار كا ولد ورا 


7 
0 


أُمْلٍ | لسن » وَكَثلَ عُلَائِهمْ حَتَّى كَسَرَ الله تَعَالَ شَوْكَتَهُمْ » وَحَوّبَ بِلَادَهُمْ » وَظَفِرَ بيِمْ عَسَاكِرُ المْملِمِينَ عَامَ 
لاف وكلقين وباكان وال" 00 

والعيته الكريهن ب أن الوقاحة قاموا تساف هق القدنة وك ماين "اشن ان ضاي اين 
لاني لعطتوانه نققة الله طلدن > ار 


>32:39 


كما ردَّ على تحمّد بن عبد الومَّابٍ العديد من كبار علاء الحنابلة وكان أوَّهم أخوه الشَّيْخْ سليمان بن عبد 
الومّاب » في كتابٌ سَّاه : " الصّواعق الإطهيّة في الرّدٌ على الوهابيّة " .. 

امهم في الأمر أنَّ علماء عصره عارضوه » وحدَّروا منه » بسبب الفتن الكثيرة التي أحدثها » ويكفي هنا أن 
أشير إلى ما جاء في ترجمة عبد الومّاب والد محمّد بن عبد الومّابٍ » التي ذكرها الإمام محمّد بن عبد الله النّجدي 
الحنبلي مفتي الحنابلة بمكّة (1940ه) في كتابه : " السُحب الوابلة على ضرائح ال حنابلة " » قال : " ... وهو والد 
محمّد صاحب الدّعوة التي انتشر شررُها في الآفاق » لكن بينها تباينٌ مع أنَّ محمّداً لم ينظاهر بالدّعوة إلَّا بعد 
موت والده » وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عدَّن عاصر الشََيّحْ عبد الومَّابٍ هذا أنَّه كان 
غضبان على ولده محمّد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته » ويتفرّس فيه أن يحدث منه أمرء 
فكان يقول للنّاس : يا ما ترون من محمّد من الشرّ » فقدّر الله أن صار ما صارء وكذلك ابنه سليمان أخو الشَّيْخ 
حمّد كان منافياً له في دعوته » ورد عليه ردًاً جيّداً بالآيات والآثار» لِكونٍ المردود عليه لا يقبل سواهما ء ولا 
يلتفت إلى كلام عالم متقدّماً أو متأخراً » كائناً من كان غير الشَّيْحَ تقي الدّين بن تيمية وتلميذه ابن القيّّم !!! فإنَّه 
يرى كلامهه نضّاً لا يقبل التّأويل » ويصول به على النّاس » وإن كان كلامهما على غير ما يفهم » وسمَّى الشَّيْخْ 
سليان ردَّه على أخيه : " قَصْلُ الخِطَابٍ في الرّد عَلَ ُحَمّد بن عَبْدِ الومّاب " » وسلَّمه الله من شرّه ومكره مع 
تلك الصّولة الهائلة التي أرعبت الأباعد , فإنَّه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة , يُرسل إليه 
من يختالة '#فراشه أو فى الشّوق ليلا لقوله يتكفين مخ خالقة وانشحلاله'قعله !!! وقيْل : إن عنوناً كان فى بلدة 
ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسّلاح » فأمر محمّد أن يُعطى سيفاً ويدخل على أخيه الشَّيْخْ سليهان وهو 
اسن وعوم و مأمغل عليه قن روه تلع سل مستانا قاف م4 قزم اعون اليف من يله وصضار 
تقول + ناسلوان للخت رتك عن الكموق ويه زها مرا را عرزلا فيك أن متحي الكر اماس اران 

فالومّابيّة فتنة دهماء أذّتُْ بالمسلمين ... عملت على تعزيز الأنانيّة والعصبيّة والتّمرقة الدّينيّة لدرجة اهم 
عدو اللا يعر فون وف المذاعت الاساكنة بن حضف وعالكة وكيافعةة وسسلة ب وقد فم لكعمر اقفن 


وو 
على إذكائها وزاد من أوارها ... 


انظر : الشّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 177-11/0؟) . 


وقد لَبِسَت الومَّاييّة لَبُوْسَ السّلف » وادّعت الحرص عل التُوحيد الذي لا تعرفٌ منه إِلّا اسمه » والعياذ 
لقال 

جاء في " البدر الطّالع " عن أتباع محمّد بن عبد الومّاب : " ... وَلَكهُمْ يرَوْنَ أن من لم يكن دَاخَلاً نحت 
دولة صَاحب نجد وممتثلاً لأوامره » تحارج عَن الْإِسْلام . وَلَقّد أخبرني أَمِيدُ حجاج الْيمَن السّيّد حمّد بن حُسَين 


| 


2 


المراجل الكبسي أَنْ جماعَة مِنْهُم خاطبوه هُوّ ومن مَعَه من حجاج اليمن بأئَّّم كفار وأئّم غير معذورين عَن 
الْوُضُول إِلَ صَاحب نجد لينظر في إِسْكامهمْ » قا تخلّصوا مِنْه إِلَّا بجهُد جهيد " (2 . 

وقال الشَّبْخْ أحمد بن زيني دحلان (04٠1ه)‏ " ... كان محمّد بن عبد الومّابٍ الذي ابتدع هذه البدعة 
يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة ويقول في كلّ خطبه : " ومن توسّل بالنَّي فقد كفر " » وكان أخوه الشَّبْخْ 
سليمان بن عبد الومٌّاب من أهل العلم » فكان يُنكر عليه إنكاراً شديداً في كلّ ما يفعله أو يأمر به ول يتبعه في 
شيء من ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوماً : كم أركان الإسلام يا محمّد بن عبد الومَّابٍ ؟ فقال خمسة » فقال : 
أنت جعلتها سنّة » السّادس : من ل يتبعك فليس بمسلم ؛ هذا عندك ركنٌ سادس للإسلام . 

وقال ويه اعرييويا الحكديه عه الونات :كريمض الشاكل يله فى فشان #انقال ليق كن 
ليلة مائة ألف » وفي ءاخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشّهر كلّه » فقال له : لم يبلغ من اتبعك عُشر عُشر ما ذكرت 
» فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى » وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك » فبّهت الذي كفر . 
ولا طال النّراع بينه وبين أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله » فارتحل إلى المديئة المّورة » وألّف رسالة في الردٌ عليه 
وأرسلها له فلم ينته . وألّْف كثيرٌ من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل في الردَّ عليه وأرسلوها له فلم ينته . 

وقال له رجل ءاخر مرّة وكان رئيساً على قبيلة بحيث أنه لا يقدر أن يسطو عليه : ما تقول إذا أخبرك رجلٌ 
صادقٌ ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدته بأنَّ قوماً كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني » فأرسلت ألف 
خيّال ينظرون القوم الذين وراء الجبل » فلم يجدوا أثراً ولا أحداً منهم . بل ما جاء تلك الأرض أحد منهم » 
أتصدّق الألف أم الواحد الصَّادق عندك ؟ فقال : أصدّق الألف , فقال له : إِنَّ جميع المسلمين من العلماء 
الأحياء والأموات في كتبهم يكذّبون ما أتيت به » ويزيّفونه » فنصدّقهم ونكذّبك » فلم يعرف جواباً لذلك . 


() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-0) . 
ص 


وقال له رجل ءاخر مرّة : هذا الذَّين الذي جئت به منّصل أم منفصل ؟ فقال له حتى مشايخي ومشايخهم 
إلى ستماثة سنة كلهم مش ركون » فقال له الرّجل : إذن دينك منفصل لا متّصل » فعمَِّن أخذته ؟ فقال : وحي إِلهام 
كالخضر » فقال له : إذن ليس ذلك محصوراً فيك » كل أحد يمكنه أن يدَّعي وحي الإلام الذي تدَّعيه» ثمَّ قال له 
:إن التّوشّل حجْمَمْ عليه عدد آهل الشُنّه 111 حت ابن تيمية فإنَّهِ ذكر فيه وجهين » ول يذكر أنَّ فاعله يكفر " () . 
وقال الإمام ار تامار الاك بام » عند تفسير قول الله تعالى : ف إِنَّ ليطن لد 
0 5 - ووه نت مه فت 
عَدُوٌ فَأِدُوهُ عَدُرَا ذا إِنَمَا يَدَعُواْ حِرَيهُء ليكونوأ من أَضِحَب الْتَعيرِ © [فاطر :1] : " وقيل : هذه الآية نزلت 
في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب والسّنّه » ويستحلّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم » ى) هو مُشَامَدٌ 
الآن في تَظَائْرهم » وهم فرقة بأرض ال حجاز , يقال لهم : الوهّابيّة » يحسبون أثّم على شيء » ألا أنّم هم 
الكاذبون » استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان آلا إنَّ حزب الشّيطان هم 

وقد عمد المتمسلفون - كعادتهم - إلى شطب هذه الفقرة من " حاشية الضَّاوي على الجلالين " » من طبعة 
دار الكتب العلميّة » بيروت .» الطبعة الأولى » (1445م) » ضبطه وصحّحه !!! محمّد عبد السّلام شاهين » حيث 
حرّفوا النّضصّ ليُصبح كالآتي : "وقيلن ل و0 
محر قروا لور رار كوه وي رهاض از روزي اا ا 

ل ل ل ل 
السّبْخَ علي محمّد الضبّاع » شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز .. 
يحسبون أنّم " . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطاً » فإلى الله المشتكى من قوم لا يستحون ولا يرعوون 


و8 


) انظر : الدرر السنيّة في الردٌ على الوهابيّة (ص 47 -”5) . 
() انظر : حاشية الصاوي على الجلالين (0/ 0728 . 
نض 


د ا 3 3 5 1 2 عن ير سشَْ 
الثَالِيهُ : كمّروا كل من سرّاهم بالخوارج » فقد جاء في " الذّرر السَّيّ " : " ... من سرّاهم الخوارج » فهو 
الكافر حقّاً » الذي يجب قتاله » حتى يكون الدّين كله لله » بإجماع المسلمين كلّهم... " (0 . 
وكفر محمّد بن عبد الوهاب كل من يسمي أتباعه : خوارج » وكل من يقف مع خصومهم ء ولو كانوا لله 
6 0 1 تع + ا م ١‏ ل ل 03 57 
الرابعة : كفروا من سمُوه ونعتوه بشيخ الإسلام - ابن تيمية - !!! بطريق غير مباشرة ... فقد أفتى أعضاء 
اللجنة الدّائمة بأنّ اعتقاد ما جاء في الحديث القدسي : " عبدي أطعني , أجعلك تقل للشَّىء كن فيكون " : 
وكفرٌ » فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : 


ومست ل طق الناش قلستي فسا عار ده " عبدي أطعني تكن عبد عبد اا بقول للنية 
افج ليس ناهر سال در وير مزلا معو رن 
جَ “هذا اديت 1 لعز .وى نو من كني النلة ومجداء يد لنغل الدم هريخ :آل بزل العين المخلرق 
الطْنَعيقتِ مقولة الخائق القوي مبحائدء أو عله شيريكا له »كمال آق ايكون له كريك اق مله ؛ واعتفاده شرك 


2 
07 2 5100 


وكفرٌ» لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للتَّىء كن فيكون , كا في قوله تعالى : 9 إِسَّمَآ أَمَرُهة ذا أرَادَ 
ان يدول توق تحكرن انين 0ه وعاللة التر فق وض اللاملا ذه سكل 0 وال سس 
وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (© . 

وبغضٌ التّظر عن صحّة الحديث ... فإ اللجنة الدّائمة بهذا تكفّر ابن تيمية » لأنَّ الحديث احتجٌ به ابن 
تيمية من غير تعقيب ولا نكير عليه » فقد جاء في فتاويه : " وقد جاء في الأثر : يا عبدي أنا أقول للشَّىء كن 
فيكون » أطعني أجعلك 7 تقول للشَّىء كن فيكون» يا عبدي أنا الح الذي يموت », أطعني أجعلك حيّاً لا قوت 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 187) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 57) . 

(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (5/ ١/5-51/!؟‏ » فتوى رقم (1804) . 
ارخ 


» وفي أثر : إنَّ المؤمن تأتيه التّحف من الله : من الح الذي لا يموت إلى الح الذي لا يموت " » فهذه غاية ليس 
وراءها مرمى » كيف لا وهو بالله يسمع » وبه يبصر ء وبه يبطش » وبه يمشي » فلا يقوم لقوّته قوّة " () . 

الَامِسَةٌ : كمّروا كلّ من يستخدم العّال في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصّة » وهم مع ذلك مقصّرين 
وتاركين لكثير من الواجبات » فاعلين لكثير من المحرّمات » ومن شك في كفرهم وردّتهم عن الإسلام فهو 
مثلهم كافر » فقد جاء في الذّرر السّنيّةَ : " وإنَّ العيّال الموجودين الآن عند الشّركات الأجنييّة على قسمين : 
الأوّل : المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصّة » المحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم » خاضعين 
هم لبان حقيرين» بتصر فون فيه كبن اتتحاورا !11 وفع وللكنهم تاركين لكريم الواجيات ‏ فاعلون لكثير 
من المحرّمات » لا يفرّقون بين الحنّ والباطل » ولا يعرفون من الإسلام إِلّا اسمه » ولا من شهادة أن لا إلَه 
إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله إِلّا لفظهاء فهؤلاء مثلهم. 

ومن شك في ردَّتهم عن الإسلام » فهو لم يعرف الدّين الصّحيح » ولم يشم رائحة العلم النّافع » ومثل هذه 
الخدمة محرّمة بنصٌ الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمّة () .. 

ومعلوم لدى الجميع أنَّه يدخل في الكفر تحت هذا النصّ ما لا تُحصى من المؤمنين » فمن يستخدم الخدم 
الكمّار ... كافر » ومن شك في كفره » فهو مثله كافر ... سبحانك ري هذا ببتان عظيم .. 

السَّادِسَةٌ : كمّر إمامهم عبدالله ابن الشّبْخ » الخوارج » وأءّهم خخارجون عن الدّين (© . 

مع أنَّ الرّاجح من أقوال العلماء أنَّ الخوارج ليسوا كمّاراً ؛ فقد جاء في مصنّف الصّنعاني : " أخيرنا عيذ 
الرّزَاقءِ عَنْ مَعْمَرِء عَمَّنْ سَوِعَ الحَسَنَ ث قَالَ : لا َكل عَلِنّ رَضِيَ الله عَْهُالحرُورِية » قَانُوا : مَنْ مَؤلَاءِ يا أَمِيرَ 
اؤْمِنِنََكُفَارٌ هُمْ ؟ قَالَ : مِنَّ الْكُفْرِ كَرّواء قبل : فَمَُافِقَونَ ؟ قَالَ : إِنَّ الْحَافِقِينَ لا يَذْكُرُونَ الله إلا قا 
يَذْكُرُونَ الله كيرا » قبل : قا هُمْ ؟ قَالَ : قَومٌ أَصَابَْهُمْ تنه فَحَمُوا فيهًا وَصُمُوا " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ /371/1) . 
(”) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 587) . 
(”) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ لا/ا١)‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٠6١ /١٠١(‏ برقم 18305). 
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وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التّووي (75<ه) : " قَالَ أبُو حَامِدٍ - الإسفراييني - 

ومتابعوه ... والخوارج ليسوا بكفار " () 
: ع ع اك . 5 ل وعا ع رعو كو اف 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (151ه) : " وَدَهَبَ أَكثرٌ أَهْلٍ الْأَصُولٍ 
مِنْ أَهْلٍ السُنه إل أن الحوَاج قْسَاقٌ » وَأَنَ حُكْمَ الإسْلام يري عَلَيْهِمْ لِمَلمْظِهِمْ الشّهَادتَْنِ » وَمُوَاظيتِهِمْ عَل 
أَرْكَانٍ الإشلام » وإنَّا فَسَّقوا بتَكْفِيرِهِمٌ الُْلِمِينَ مُسْتَْدِينَ إل تأوِيلٍ كا يدِء وَجَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَ اسْيِبَاحَةٍ دِمَاءِ 
و 00 ا 
مخالفيهم وَأَمْوَاِمْ وَالشْهَادَةِ عليهم بالكفر وَالشْرّكُ . 

2 م35 جه >ممسر عور 0 م 4 رار د ا د 0616 

وَقَالَ لطبي : أَحْمَعَ عُلَاءُ المسْلهِينَ عَلَ أَنْ الخَوَارِجَ مَمَ ضَلَالَتهِمْ فِرْقَةُ مِنْ فِرَقِ المُسْلِمِينَ » وَأجَا 
مُكَحَتَهُمْ » وَأكْلَ دْبَائْحِهِمْ » وأ هم لا يُكَمرُونَ مَا دَامُوا متمَسّكِينَ بأَضْلٍ الْإسْلام . 


وَكَالَ عِيَاضُ كَادَتْ هَذِه المسألَةُ تَكُونٌ أَصَدَإشْكَالاً عِنْدَ الَكَلْمِينَ مِنْ غَيْرِهَا » حَبَّى سَأَلَ الْقَقِيهُعَبْدُ الحقّ 
الإمَامَ أب محال عَنَْا فَاعمَدَ َبأنَ إدْحَالَ كَافِرٍ في ال َإخْرَاجٍ م 0 َظِيد في الدّين» كال : وَكَد يوق قبل 


204 


القَاضِي بو بَكْر الْبَاقِلَان »وََالَ يُصَرُح قوم بالف ورك كَالو أقوايا دي إِلَ الْكُفْرِ . 
َال الْكَرَافي كاب الَْقَة بن الإيمان وَالرَّْدكةِ:وَالِّي يفي الاخترازٌ عَنِ التَْفِيرٍ ما جد لَه سيلا 
كن اشتباحة وِمَاءِ الُصَلَنَ التي بِالتّوْحِيدٍ حَطأوَالخَطا في تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ في الحا أَهْوَنُ مِنَ الح في سَفْكِ 


ا ا 
كمْرُوقٍ السَّهُمِ » ذ َبَنْظْرٌ الرّاِمِي إِلَ سَهْمِهِ » إِلَ أَنْ قَالَ 'قيتَارَى في الْفُوقَةٍ هَل علق بها مَىْء كاري ا 
دكب منوُور اْعكاء ل أن الْخوَارج عرد ارين عَنْ ملو امن لوه : يار في الوق » لين لاي ير 


7 
َ 007 


مر اول لامح سر اياعر ري 
السَّابِعةٌ : صرّح إمامهم ابن حميد بانقللاب الأكثرين عن الإسلام » وموالاتهم لعبدة الأوثان » وأعداء 


الشّريعة من الملحدين , والنّصارى » والرّافضة , وأنّ هذا عاةٌ في القُرى , والأمصار والبوادي () .. 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 395) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 07٠١ /١15(‏ 
(”) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ ١/ا8)‏ . 


وهذا امام خطير من ابن حميد » فقد امَّمِ أكثر المسلمين بالارتداد عن الإسلام » وهذا هو المنهج الذي سار 
عليه محمّد بن عبد الومّاب » حيث صرّح في أكثر من موضع من كتبه بأنَّ كل من بلغته دعوته ولم يسلم !!! فهو 
من الكافرين الذين استجاز قتلهم وقتا هم . لأثّهم في نظره مرتدٌُون عن الإسلام » والعياذ بالله تعالى ... فقد 
صرّح محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ أغلب المسلمين في زمانه لا يعرف من الآحة المعبودة إِلّا هُبل » ويغوث , ويعوق 
ووتدو اميم ف ند "" ومن ذل لهات ل يعرف سا لكنة جود لاخو ودر ريرق ورا 
واللات » والعزَّى » ومناة !! فإن جاد فهمُه عرف أنَّ المقامات المعبودة اليوم من الشّجر » والبشر » والحجرء 
ونحوها » مثل : شمسان » وإدريس » وأبو حديدة » ونحوهم منها " () . 

التَّامَِةٌ : كفّروا كلّ من تشيّه بالكفّار ... فقد ذكر ابن ميد أنواعاً من التَّشِّه بالكفّار ....» متها : اللباس » 
وزيارجع »:ولين الكلام ء وَمَدٌ العين إلى هرمع + وتقرييهم ف الجلوس + بواستتعالحم ف الوظائف > والدّخول 
عليهم » والبشاشة لهم أو إظهار ولو شيء من البشاشة !! والإكرام العام » ومعاونتهم ولو بأدنى شيء » والتزيّي 
بيهم » والشّكنى معهم في ديارهم ‏ والميل اليسير إليهم » فكيف بمجالستهم » ومؤاكلتهم , وإلانّة الكلام ؛ 
وتقريبهم في الجلوس () .. 

وهل ام ادا قود تفي لذأ سع » وسبيل لإعطاء صورة قاتمة مظلمة سلبيّة عن الإسلام وأخلاقيّاته ... 

اقايق 2 قرو هو عاق ا ليث الام معنا | سور ارين ال | زات والضفطة 
بالمسلمين , فقد جاء في الذّرر اَي : " وما أحسن ما قاله واحد من البوادي ٠‏ لا قدم علينا وسمع شيئاً من 
الإسلام !!! قال قي اننا كنار - يعني هو وجميع البوادي - » وأشهد أنَّ المطوّع الذي يسمٌّينا إسلاماً أنه كافر 
7 

فالأعراب أهل البوادي الأجلاف عند المتمسلفة أقوالهم حجّة من ححُجج الَّرعَ » يحتجُون بها على 
عقائدهم ... ولاغرو . مق الام رامن البو لد بالعلوٌ المكاني لله تعالى 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١18-1١1١1//1(‏ 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 50/5 -587) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ )١١9‏ . 
8 


» خالق الزّمان والمكان ... بل وصل احتجاجهم لعقائدهم إلى كتب أهل الكتاب المحرّفة » فقد احتجُوا بها على 
بعض عقائدهم » وقد ذكرت ذلك في غير ما كتاب من كثبي .. 

وؤصل الأمر بمحمّد بن عبد الَوَمَّاب إلى الرّعم بأنَّ جهّال الكمّار أعلم بمعتى لا إِلَه إلا الله من المسلمين 
الذين استباح قتالهم وقتلهم » وني ذلك يقول : " ... فالعجب ممّن يدّعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه 
الكلمة ما عرفه جهّال الكفرة » بل يظرٌ أنَّ ذلك هو التلمُظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من ا معاني . فلا 
خير في رجال » » جهّال الكمّار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله) !!!... " (0 . 

وأضاف محمّد بن عبد الومّاب بن سليمان التّميمي النّجدي (105ه) واصفاً الموحٌدين المخالفين لدعوته 
مط لحيو اكد رو ار ول 

شر : كمّروا كلّ من لم يتبرا من دينه الذي كان عليه قبل التَعَرّف على دين محمّد بن عبد الومّابٍ !!! 

ا 
الور السَّميّة " : " المسألة الخامسة عَشْرَة : '" فيمن عاهد على الإسلام » والسّمع » والطّاعة » والمعاداة» والموالاة 
٠‏ وم ينب بها عاهد عليه من الموالاة » والمعاداة » ولا تأ من دينه الأرّل !!! ويدّعي أنَّ آباءه ماتوا على الإسلام » 
قبل بكرن اد لوكا هل الخد ماله سيان ريع 

الجواب : إِنَّ هذا الرّجل » إن اعتقد أنَّ آباءه ماتوا على الإسلام » ولم يفعلوا الشّرك الذي نهينا انس عنه » 
فإنَّه لا يحكم بكفره » وإن كان مراده أنَّ هذا الشَّركَ الذي نهينا النّآس عنه » هو دين الإسلام » فهذا كافر» فإن 
كان قد أسلم فهو مرتدٌ » يجب أن يُستتاب » فإن تاب وإِلّا قتلء وصار ماله فيئاً للمسلمين , وإن تاب قبل موته 
أحرز ماله والله أعلم " () .. 

ومقصدهم بالشّركَ الذي نهوا عنه : التَّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّاحين » وستتكلّم عن ذلك ضمن 


فصل خاصٌ من هذا الكتاب .. 


()انظر: كشف الشبهاث (ضن9):. 
() انظر : كشف الشبهات (ص5 )١‏ . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١55-1١57 /٠١(‏ 
يذ 


وأفتوا بأنّ كل من أَدّى فريضة الحجٌ من أتباعهم قبل انضم|مه لدعوة محمّد بن عبد الوهَّابٍ فعليه الإعادة» 
لأنّه كان مشركاً » وحجٌ المشرك باطلٌ (© . 

الحَاويّة عَهْرَة : وصفوا العلوم العصريّة بأَئَّا مبادئ الإلحاد ومقدّماته » فقد جاء في الذّرر السَّئيّ : '" وهذ 
العلوم العصريّة . هي مبادئ الإلحاد ومقدّماته () .. 

والعلوم العصريّة التي اعتبروها مبادئ الإلحاد ومقدّماته » هي : الفنون ... كالرّسوم » والأشغال » 
ل ل 

الكاضة مق كدر وااكا تمن تومق ادن لخديف لشو ققد جاع :"طقاس تا رلة :"ايت روفن نين 
كتبهم المعتمدة - : " وأَنّبََنَا عمر بن الليث البخاري » حَدَّئَنَا أبو بكر الحيري الحافظ وأبو محمّد بن عبد الحميد 
بْن عَبْدِ الرّحمن بن أبي عمر والحيرى » قالا : حَدَّثَا أبُو عَبْدِ الله محمّد بْن عَبْد الله البيع الحافظ » قَالَ : سمعت أبا 
ابون تين انوا مهل شرل مك ا إنجاعن اتوي ينون»: قنك ناوالا رد التي 
التّمذي عند أبي عبد الله بن محمّد بن حنبل » فقال له أحمد بن الحسن التَّرَمذي : يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي 
قتيلة بمككّة أصحاب الحديث » فقال : أصحاب الحديث قوم سوء ء فقام أَبُو عَبْد الله وهو ينفض ثوبه » ويقول : 
زنديق » زنديق » زنديق » ودخل البيت " () . 

والرّنديق هو الذي يظهر الإسلام ويُبطن الكفر » قال الإمام ابن قدامة المقدسي : " وَالزَّندِيقُ هُوَ الذي 
يُظْهرٌ الإسْلامَ وَيَسْتَِيٌ الْكُفْرِ » وَهُوَ الْنَافْقٌ » كَانَ يُسَمّى في عَضْرٍ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ل 
الَيَوْمَ زنْدِيقاً " ) . 

ومن المعلوم أنَّ أهل الحديث الذين ذكرهم أهل العلم بالسّوء » وحدَّروا مما جاء في كتبهم » إِنَّ) هم الذين 
اعتمدوا في تقرير العقائد على الرّوايات الموضوعات ء والمنكرات ء فالكرّاميّة الذين أثنى عليهم ابن تيمية في " 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )178/١٠١(‏ . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 589) . 

(7) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 589)» وانظر : (15/ 00) . 
9) انظر : طبقات الحنابلة ( /١ (2078/1١‏ 580). 

(:) انظر : المغني (159/9) . 
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الموافقة " » ووصفهم بأئَّمِ من نظّار المسلمين (0 » كانوا من المشتغلين بالحديث » ومع هذا كانوا مشبّهة محسّمة» 
وبالتَّال فهم ليسوا من أهل السُّنّةَ والجماعة ... 

ومن أهل الحديث الذين اشتهروا بالنّجسيم : أبو سعيد الدَّارمي » الذي كان ابن تيمية يعتمد في تقرير 
الجقائد عله وي كاه ريتول بأد نيها من ري اللرعيدها لبي لي عريها .قال الإنام إن لحم الاين 
» تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ شَبْحُ الام ابْنْ تبي 0 َيه رَحمَهُ الله يُوصِيٍ يِبَدَيْنَ الكِتَابنِ -أئ: كنان عدان بن سعيد 
الدَّارمي : الردٌ على الجهميّة » وكتاب الردّ على بشر المريسي - أَشَدَّ الو ا ع ا در 
التّوْحِيدِ وَالْأسْمَاءِ وَالصَّفَاتٍ بِالْعَفْل وَالنَقْل ما لَيْسَ في غَيهمَا " () . 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (180ه) » هو غير الدَّارمي صاحب 
السّئن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصّمد الدّارمي » التَميمي 
السّمرقندي (150ه) . 
وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ... م مم ا 
ذا شَاءً » وينقبض » ويَبْسط ويقُومُ» وبيس إدامماء + أن ةما 45 بيْنَ الح وَالميْتِ التَحَرّلكَ ا 
عَالَة وَكُلٌ مدت غَزْد متَحَدكٍ لاغالة "00 . 
وهذا كلام صريحٌ في التّجِسِيم الذي اشتهر به عثمان الدَّارمِي » فالنزول . والمجيء » والإتيان » صفات 
منفيّة عن الله تعالى من طريق الحركة التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنْ الحركة لا تتمٌ إلا من خلال جسم 
كفل من مكات إل ارده لقان لبن عشنا وفرو هال ل تكاق إن "قن أن كلام يل اشر ها قبييما 
بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 

وقال عثهان الدّارمِي أيضاً : " ... وَادَعَى لاض أَيْضاً أن لَيْسَ لله حَدٌ !!! وَلَا عَايَة وَكَا ناي !!!ل وَهَذَا 
هُوَ الْأَضْلٌ الذي بتى عَلَيْهِ جهم ضَلَالَاتهِ » وَافْسقّ مها أَغلوطائفء وق كله 1لا 4 سَبَقَ جَهَا إِلَيْهَا أَحَدٌ 
ل العا 


0 0 


() انظر : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول )181/١(‏ . 
() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (5/ 31731) . 


انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عز وجل من التوحيد )75١9 /١(‏ . 
كل 


والتّحديد هو عين التَّجِسِيم ولبّه » والعياذ بالله تعالى .. 

وقال عثمان الدَّارمي أيضاً : " ... بَل هُوَ بائِنٌ مِنْ حَلْقَهِ قَوْقّ عَرْشِهِ بفْرْجَة بَيْنةِ !!! » وَالسَّمَوَاتُ السَّبْمٌ فيا 
َه وََْنَ تله في الْأَرْضٍ " 

مع أنَّ السّلف الصّالح لم يعرفوا مصطلح " بائن من خلقه " البنَّهَ » وقد اعترف الألباني بذلك في مختصر 
اللو 

وقال عثمان الدَّارمي أيضاً : " وَقَدْ بَلَعَنَا أكهم حِينَ حَمَلُوا الْعَرْسَ وَفَوْقَهُ لجار !!! في عِزَّيِه » وَيَبَائِهِ ضَعُهُوا 
عَنْ حَمْلِهِ وَاسْتَكَانُوا !!! وَجَتَوْا عَلَ رُكَبِهِمْ » حَتَى لَقَنُوا : "لول ول ذه لايل" انسار اود بكدية الله 
وَِرَادَتِهِ » لَوَْا دَلِكَ مَا اسْتَقل به الْعَرْشٌ » وَلَا ةع ولا :السيوات لشن ور ا 
2 ستَقرٌ عَلَ ظَهْرِ بَُوصَةٍ !!! فَاسَْقلْتْ بِهِ هذَه وَلْطفِ رُبُويييه » فكَيْفَ عل عَرْشٍ عَظِيمٍ أكْبرَ من السّمَوَاتِ 
السب وَالأرَضينَ الس ؟ وَكيْف يرجا النفاج أن عرْشه يقل" !!! 

فلا حول ولا قرّة إلّا بالله » وعياذاً بالله من هذا الكلام الشَّنِيع الفظيع الذي لا يصدر إِلّا من إنسان لا 


ل ا 


رب إل يللين الَادصٍَ»وَالمَاد 0 81 


م 
3 . كمس و 


إِسْحَافٌ بن إبرَاه هِيمَ الْنْظِنّ ٠ه‏ .ء عَنِ ابْن امْبَارَكٍ 4ه أنه قَالَ را مان ة أَقَرَبُ إِلَ الله مِنْ أَسْمَلِهِ 
وَصد ةقان لشادة ؛ لِأنَ كُلّ مَا كَانَ إل السّمَاءِ َقْربُ كَانَ إل الله أَقْرَبَ " (0 . 

نول منود اكع قبي لاوقا فالا اجر رك لكر حب الخو راان ايسان الى 
نصح ابن تيمية بقراءة كتبه ؟!! أمّا ما نسبه هذا الدَّارمي إلى الإمام عبدالله بن المبارك (161ه) فهو محض تقول 
وافتراء » وقد سبق لهم أن أفتروا على ساداتنا العلماء ما شاءواء بل وصل بهم الأمر إلى أن يكتبوا كتباً بأسماء كبار 


١ 2 2 ١ 2‏ ءِ ع 
علماء الآمّة لنصرة مذهبهم في التشبيه والتجسيم » وهذه شنشنة نعرفها من أخزم » قال الإمام السبكي (١/الاه)‏ : 


انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عز وجل من التوحيد /١(‏ 771)» (551/1)» 
(/ 0 بالترتيب . 


وَف المبتدعة لَا سيا المجسّمة زيّادَة لا تُوجد في غَيرهم » وَهُوَ أئّم يرَوْنَّ الْكَذْبِ لنصرة مَذّهَبهم » وَالشَّهَادَة 
عَلَ من يخالفهم في العقيدة » يها يسوءه في ّفسه وَمَاله لْكَذِبٍ تأبيداً لاعتقادهم , ويزداد حنقهم وتقرهم ِلَ الله 
بالكذ ب عله يمندار :ؤثاقه فا التل منك الهلا لاافل للم افد كلسي .. وَبَلعْنِي أن كيرهمْ 
استّفتي في شَافِعِيَ !!! أيشهد عَلَيْه الْكَذِبٍ ء فَقَالَ : ألَسْت تعتقد أن دَمه حال ؟!!! قَالَ : نعم » قَالَ : قّ) دون 
لِك دون دمه » فاشهد وادفع قَسَاده عَن الُُسلمين " () . 

فهل اطَّلعت - يا قارئي - على لب التّوحيد عند هذا الدَّارمي وعند من امتدح كتبه » من أمثال ابن تيمية » 
وابن فيه الخوزيّة » ومن سار عل متهجهم وَسَتَتهم ؟!! فععانابن سعيد ماهو ]لا واخد من أكبر زعاء الجشمة 
» الدّاعين للتّجسيم والتّشبيه بع| حوته كتبه من الدّعوة له .. 

ولذاء يجب التّفريق بين من اشتغل بالحديث ومال إلى النّجسيم من خلال الاعتماد على الواهيات المتكرات 
م و ل سي ل 
أصحاب الكُتب المّسعة ... ؟!!! مع العلم بأنَّ النّسمية بأهل السّنّه والجماعة تسمية لم يأت النَّصٌُّ عليها لا في 
القرآن ولا في السّنّهَ » وإن كانت هناك تسمية صحيحة » فالأؤلى أن يتسمّى أهل الحقٌ ب : أهل الكتاب والسّنَة 
... ثم إنَّ بعض المحدّثن المعتمدين عندهم هم من دفعهم إلى التاكيد على هذه التّسمية » وذلك بها صتّفُوه من 
كتب حملت اسم السّنَّة ... فقد جاء في كتاب السّنَّة البربهاري : " السّنّ هي الإسلام » والإسلام هو السّنّة " () . 
وعناء فيه أيضا © '' وإذامتمعك الرجل كامه بالاتن فلكيريته وريزية القزاة قا حتنك ارس داري 
على الرّندقة !!! فقم من عنده ودعه " () . 

وأين ذهب القرآن ؟ !!! فلماذا لا يُصار إلى النُّسمية بأهل الكتاب والسّنّةَ ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا 


فين قات فناطه باهز الخويك :ان اها الشديفة أنا أن كوف أشاعوة» اوماد يدر اتيف 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١5/57(‏ . 
() انظر : كتاب شرح السنة » البربهباري (ص؟ 0) . 


(0) انظر : كتاب شرح السنة » البربهاري (ص: 08) . 
:١‏ 


يُضاف لذلك أنَّ المتمسلفة هم من انتقص أهل الحديث المنزّهِين وأخرجوهم من أهل السّنََّ والجماعة » 
وقالوا فيهم كلمة وقالة السُّوء » أمثال : البيهقي . والنّووي » وابن حجر العسقلاني ... ىا ستجد ذلك كله 
وجواك ون كاد 

الثَالَِةٌ عَشْرَة : كمّر محمد بن عبد الوهّاب: " من زعم من علاء العارض : أنه غرف معنى "ل إكه إلا اله '" 


2 
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» أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت !!! أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك » فقد كذب وافترى » 
ولبّس على النّاس » ومدح نفسه با ليس فيه " () 

والعارض اسم جبل باليامة و " طرف العارض في بلاد بني تميم في موضع يسمّى القرنين فثمٌ انقطع 
طرف العارض الذي من قبل مهبّ الشَّهال ثم يعود العارض حتى ينقطع في رمل الجزء " () 

وهو بهذا الكلام يُكمّر ألوفاً من الموحٌدين الذين لا ذنب لهم إل معارضته والوقوف في وجه دعوته » تلكم 
الدّعوة التي فرّقت الأمّة وجعلتها شِيّعاً وأحزاباً» وما زالت .. 

الوَابِعَةٌ عَشْرَة : كمّر محمّد بن عبد الوهّابٍ كلّ من سبٌّ صحايًاً © . 

وكلامه بهذا الإطلاق خطأ » فمن المعلوم أنَّ الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين هم خير هذه | الأئة 
؛ لا يشكٌ في ذلك إِلّا من في قلبه ضغينة وحقد على دين الله تعالى » لأئّهم حَمّلته » وهّم مَنْ أدَاه إلينا» ومن نافح 
اسه وا سي ا 


مَل الله عله وضلة : وأهعف الاك م على وجوب احترامهم ومحبّنهم وتوقيرهم » قال الله تعالى وَآلسَبِقو 


الو المهلجربر>- و صر وَلَننَ ا 00 تَضَ أنه يي ووأ 12 و 
مم جتن جَجْرى كََتَهَا الْأتهَرُ خدييت هِهَآ أَبَدا ذَلِكَ وذ لتيليز» [التوبة : 5٠٠١‏ » وقال 
0 دغ لم رس 1 9 7 سيو ب 4ج 3 


وَالذِنَ 0 اشَذاء 2 ار وعماك بيقر 0 ع سك تردهر زه 4 ذا إيبتغون فضبملا 


أ[ سه و وو 
ع 


قت أَلَهِ وَيضْوَنَا سيِمَاهْْ فى وجوه من أ جود كَلِكَ مَتَلُهُمَ في الور وَمَتَْعُمَ في الال مزع 


() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية ( )0١/٠١‏ . 
() انظر : معجم البلدان (5/ 19) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 059/1١(‏ . 
3 


جسم دصرم 2-1 7 2 2 بره 85 5 آي .»بن 1( 2 00 م 0 
الو سا د عن شوق يتيك ١‏ لزاع لتغيظ بهم | لله الذير 
و 5-0 1م ا 
ورا فلكت تور ككفرة وَلْعرًا عظيما لفت 39]. 
وقال النّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاد تسيا خاي فلو أن الحدكم آنفق مغل أشن ذهباً ما بلع هد 


أحدهم ولا نصيفه " (© . 
وردى اللالكائي بسنده عن اخَارثِ بن يي ال ان :ما 
الخقسة واد وشة ب قال قاف به فَجْلِدَ ثاثينَ سَوْطاً " () . 


ري كان ير 


َمَلكَ عَلَ أَنْ سَبَيْتَهُ ؟ قَالَ : أَبِعَضتْهُ . قَالَ 

قل امم تي الي اب الائن أحلديع عبد الم بن عيذ لامي بد الب ل لفاس من ع 
ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدّمشقي (1/اه) : " فأمًّا من سب أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ 
من أهل بيته وغيرهم » فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً تكالاً» وتوقف عن قتله وكفره . 

قال أبو طالب : سألت أحمد عمّن شتم أصحاب الَبِي صَلّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ قال : " القتل أجبن عنه » 
ولكن أضربه ضرباً نكالاً" (© . 

وقال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشيكي (هلاه) : " فَإِنَ ست ب الجميع امَك 
كُْرٌ» وََكَذَا دا َب وَاجداًمِنْ الصَّحَابَة ةِ حَيْتْ هُوّ صَحَايي ؛ لِأنَ ذَِّكَ امْتِخْمَافٌ بِحَنٌّ الصّحْبَة » قفي تَعَوْضُ 
إِلَ النّي - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَلَا شك في كُفْر السَّابٌ . 
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7 1 ا 0 06 6 2 اع مزل > لو و إي تن م اه 
وَعَلَ هذا يق أن كمل قزل الطكا قباوس سس اه 
5-7 ال ع مد اس 0 ءٍِ ل ار 3 اقل رسع ا اد و د 
كُفْرٌ » وأمًا إِذَا سَبَّ صَحَابيا لا مِنْ حَيْتْ كَوْنُهُ صَحَابِيَاً» بَلْ لِأَمْر حاص بو» وَكَانَ ذَّلِكَ الصَّحَابي مَثَلا من أَسْلَمَ 


بر 
- 0 
031 


من قَبْلٍ الْمَنْح » وَتَحْنُ تَتَحَقَقٌ قَضِيلَتهُ » كَالرَوَافِضٍ الَّذِينَ رَ ون المبشاني 1 


6 أخرجه البخاري (8/5 برقم 751/7) , أحمد في المسند (/ 77 برقم )١1770‏ »ء النسائي في السنن الكبرى ( ا/ ٠/7‏ برقم )856٠‏ » 
الطبراني في المعجم الأوسط (1"8/7”” برقم /5971) ء المعجم الصغير (7/ 17 برقم 2487 » البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص 0”””) » شعب الإيمان (”7/ 40 برقم »)١57١‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ 57 ٠"‏ برقم )١٠١81/‏ . 

() أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/1/ ١5٠‏ برقم 77817) . 


(7) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرّسول (ص057) . 
رت 


السّمْعُ وَالْبَصَرْ مِنْ النَّي - صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» كما في الْحَدِيثِ الَّذِي روَاه المَّرِْذِيٌ » رَوَيْنَا في كتَابهِ الْإسْنَادِ 
عدم إِلَبْه . 


َلَ : حَدَتَنَا يثنا بن بي ديك عَنْ عب اَي بن الِب » عَنْ أبيه» عَنْ جَذَ داهن حَنْطَبٍ » 
3 والدي دض الله عله رف - رَأَى أبا بكر وَ عْمَرَء فَقَالَ : " هَذَانٍ السّمْعٌ وَالبَصَرْ " () . ْ 

َقَدْ دَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ في كُفْر مَنْ صَبّ الشَّْحَْنٍ وَجْهَيْنِ » وَوَجَهُ ادو ما قَدَّْنَاهُ» قَإِنَّ سَبّ الشّخْصٍ 
لحن قَد يَكُونْ لأَمْرِ حاص به ء وَقَد يُبِْضُ الشخْصٌ الشَخْصٌ لِأَمْرِ ذنْيَوِيٌ » وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ » قَهَذَا لَا يفضي 
تَكُفِيراً » وَلَا شَكَ أ لَه لَوْ بخص وَاحداً مِنّْهًا لِأَجْل صُحْبَيه » فَهُوَ كُفْرٌ بَلَ مَنْ دُومَجا في الصَّحْبَة ذا أبعَضَهُ 
لِصْحْبَتِه كَانَ كَافِراً قَطعاً " 7) . 

الَامِسَةٌ عَشْرّة : اعتبر إمامهم القوجي تقليد المذاهب الإسلاميّة لوناً من ألوان الّرك » فقد قال في كتابه 
المسمّن : " الذين اتقالض" :" تقريد المذاطن مين الشرك "00:7 

ووابدلك يكت عسو الأقة الإتبلاييةة أن عمو الأكة البود هن أن الذاعب الأزيعة ب وهةة جراة 
على التُكفير ليس بعدها جرأة » مع أنَّهِ وعموم المتمسلفة لا يحيدون عرًّا قاله ابن تيمية قيد أنملة » فهم مقلّدونَ له 
بويا موق لسعو الف بالف قتي 

السَّاوِسَةٌ عَشْرَة : وحتى السّيدة حوّاء رضي الله عنها لم تسلم من تكفير الوهابيّة لها » فقد ذكر إمامهم 
القنُوجي في كتابه المستّى : " الدّين الخالض " فقال : " الصّحيح أنَّ الكّرك إِنَّا وقع من خواء فقط دون ءاذم " 
09. 
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السَّابِعَةُ عَشْرَة : كمّر إمامهم البريهاري كلّ من انتحل شيئاً خلاف ما في كتابه " السّنَّ ". وأنَّه ليس يدين 
لله بدين !!! » وهو كافر » وفي ذلك قال البربهاري (4؟هم) : " ... وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب » فهو 


() أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة (1/ 517 برقم 2187 . الترمذي (5/ 04 برقم »771١‏ وقال : وَهَذّا حَدِيتٌ مُرْسَلٌ » وَعَبْدُ الله بْنُ حَنْطَبٍ 
يدرك النَّي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم) » الآجري في الشريعة (5/ 1897 برقم 1877) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/7/6 برقم 417 4 
» وقال : هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإسْنَانٍ وَلَتَرّجَاهُ . 

) انظر : فتاوى السبكي (؟/ 01/0) . 

انظر : الدّينَ الخالص )١59/١(‏ . 


) انظر : الدِّين خالص .)15/١(‏ 
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عن الله » وعن رسول الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ه وعن أصحابه وعن التَّابعين » والقرن الثَالث إلى القرن الرّابع » 
فانّت الله يا عبد الله » وعليك بالتّصديق والتَّسليم والتُّويض والرَّضى لما في هذا الكتاب , ولا تكتم هذا الكتاب 
اعنام أغل القيلة تعب يوه الله يو سانا عن كارك ع أ هيا نحي بذع مو العم ماعنا لك عن كال 
فينجو به . 

انق الله » وعليك بالأمر الأوّل العتيق » وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب » فرحم الله عبداً » ورحم 
والديه » قرأ هذا الكتاب , وبنّه وعمل به ودعا إليه » واحتجٌّ به » فإنَّهِ دين الله ودين رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » فإنَّه من اتتحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب » فإنَّه ليس يدين لله بدين !!! وقد ردّه كلَّهِ كا لو أنَّ عبداً 
آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى » إلا أنه شك في حرف » فقد ردَّ جميع ما قال الله تعالى » وهو كافر » كم أنَّ 
قتونادة أن لا إله]لذالل لا تقيل من عناسيها إلا يضندق الك وخالص التقين» كذلك لأيقنا الل شيعا مخ الشكة 
في ترك بعض » ومن ترك من السُّنّة شيئاً فقد ترك اسن كلّها . 

فعليك بالقبول » ودع عنك المحك واللجاجة . فَإنَّه ليس من دين الله في شيء ٠‏ وزمانك خاصّة زمان سوء 
فاق ابل" 00 

وكتاب البربهاري من الككتب المعتبرة عندهم في التُكفير » وقد اشتمل على ألوان عديدة وفريدة من التكفير 
... وللعلم » فإنَّ كنابه " شرح السّنّةَ " قد تضمّن العديد من الأحاديث الواهية والموضوعة ... ومع ذلك 
يُطالب بالإيمان بها » ويُحذّر من مخالفتها » بل يعتبر مخالفتها كفراً » والعياذ بالله ... 

العَامِئَةٌ عَشْرَة : ونا كان الومّابية أتباع ابن تيمية وحمّد بن عبد الومّاب الذي خرج من نجد من الفرّق التي 
تدعو إلى عقيدة تشبيه الخالق بالمخلوق . كوصف الله بالجلوس والاستقرار على العرش » ونسبة الجهة والمكان 
والأعضاء » والجوارح لله عزَّ وجلّ » والعياذ بالله » عمدوا إلى التصليل والطّعن بعلماء أهل السَُّّهَ والجماعة 
وبالأخصٌ علاء التُوحيد » حتى وصل الأمر بالومَّابيّة إلى تعليم النَّاس أنَّ هؤلاء العلماء كار عند أهل السّنّ » 
فقالوا بعد أن ذكروا أنَّ الجهميّة ينفون أساء الله ما نضّه : " وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة » والأشاعرة » 
وغيرهم ء فلهذا كمّرهم كثبرون من أهل السّنّد " (©. 


() انظر : شرح السنة» البربباري (ص57) . 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص ٠ ١‏ 5) . 
5 


وكلام حفيد محمّد بن عبد الومَّاب هذا يحمل دليلاً على أنَّ الومّابيّة يضلّلون علماء المسلمين من الأشاعرة 
» وغيرهم ؛ منذ ماتني سئة تقريباً ... وزعمه أنَّ أهل اسن كمّروا الأشاعرة كذبُ وزورٌ وببتانٌ » فإنَّ أكثر علماء 
الحديك بو افاي و لني »واللقف وطرزرس ...مو الأشاعرة ناريا يوق وكيك ربقل الننالة و 
الفصل الخاصٌ بتكفيرهم للأشاعرة .. 

التّاسعَةٌ عَشْرَة : زعم أتباع حمّد بن عبد الومّاب بأنَّ شجرة التُوحيد زالت من جميع الدّول العرييّة !!! () 


وَإلكين أن نَّ أهل جميع البلدان العربيّة كفرة مرتدٌون عن دين الله . .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقؤلوة الاكدياً 
وجاء في كتاب : " فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد " : ا كفوها إتاعوت أن امت عل الا نسار 


اليوم لا يعرفون من التُوحيد إلّا ما أقرّ به المشركون . 000 

اك ل ل 
يكفروا إلّا بسبب تقرّبهم وتوسّلهم بأصنامهم , وني ذلك يقول : " إذا عرف المؤمن أنَّ هؤلاء الذين قاتلهم 
يشوك اله شل انا مللدة سَلَّمَ وكمّرهم » يعرفون الله » ويخافونه » ويرجونه » وَإِنَّا دعوا هؤلاء للقرب 
والشفاعة ‏ وضار هذا كفرا باك '" 00 

وقال كد بخ عي د الوقاب بن سلبان التُميمئ التّجدي 43 17ه) أيضا في بخديده عن كما ز فريش : " وإلا 
فيو لا« المشركوق يشيدرة أن الله عر شالق رودلا لاشريك له ونه ل يرزق إِلّا هو ولا يجبي ولا يميت إلا 
قو عو لايق الأو الاقم وان تعيغ الكزاواك ومن قير والأرصين الكم ومن فون كله يله ووحت 
تصرّفه وقهره " 9) . 


) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/1١5(‏ . 
() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص2716) . 
(7) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١55/1١(‏ . 


() انظر : كشف الشبهات (ص؟) . 
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وفي معرض حديثه عن شرك كمّار قريش » قال محمّد بن عبد الومّاب : "... خصوصاً إن عرف أنَّ شركهم 
دون شرك كثير من النّاس اليوم !!! " () . 

وهو يعني بقوله : " دون شرك كثير من النّاس اليوم " » أي : من غزاهم !!! وقاتلهم » واستباح دمائهم » 
وأموالهم » وذراريهم ... لأنَّهِ حك بكفر جميع من لم يكن معه ... ولذلك قاتلهم » وسفك دمائهم . وسلب 


أموالهم » وسبى ذراريهم ... 

فكفار ار مدع ررحيد رات مؤمنون » يعرفون الله تعالى » ويخافونه » ويرجونه » ويوحٌدون الله 
توحيد ربوبيّة ... لكن مصيبتهم الوحيدة أَنَهم كائو] يعوشلو بغيره »افلم يوشتدوا اله توسيد الوهئة .., وكلامه 
كذب ... بل أنَّه مكذَّب للقرآن الذين أنكروا البعث حين أخبرهم الرّسول - صل الله عليه وسلم- بأنهم 
سيبعثون بعد ا موت وسيُحاسبون على جرائرهم وسوء أعالهم » فأنكروا البعث والإحياء بعد الوفاة » وصرّحوا 
بأنّهِ لا ثواب ولا عقاب , ولذلك ل يُبالوا بها يرتكبون من المعاصي والآثام .. 

قال تعالى : 9 وَقَالوَا إن 22 إِلِحَنَ أ ادن ومح بِمَبَعُوئينَ © [الأنعام: 14] » وقال تعالى مخبراً عن 
قبل الكفرة من قوم ضالح عليه الكّلام :2ل وَإينَ الث ) تا لق ١‏ كرون © يعد كي دا 
و اي عرَيَات خا 5 ا ف ِلَاحَيَثنَا 
لديا تَمُوث ويا وَمَا خَحَنُ يمَبَعُوثيرت + المؤمنون: 4*-/"]ء وَأَخْرَ الله " أن أهْلَ الشّرْك كَانُوا يَقُولُونَ : 
يي ل بشرة بذلك الدهر 
وَالزَّمَانَ ‏ فَقَالَ الله عر وَجَلّ ُمْ : أن الَذِي أَقْيكُمْ وَأَمِْكُكُمْ » لا الدّهْرٌ وَالرّمَانُ» وَلَا عِلْمَلَكُمْ بدَلِكَ ... فَعَنْ 
سعد بْن اميه عَنْ أي هُرَيْرَةَ » عن النّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : كا نَ أَمْلُ الْجَاهِلِيّة يقُولُونَ : إِنَّا ملكا اليل 


1-0 ل هي 


َالنَهَارُء وَهُوَ الي مُملِكُنا وَيمِيثناوَيحِِيًا» فَقَالَ الله في كِتَابهِ : 
وس اير 0 :5 
« وَيَالأْمَا هي ع إِلاحَيَانَا لديا وت وَكَيَا ومَا يله إلا ألْتَهَرٌ 4 (لجائية:»؟] ء قَالَ : « قَيَسبُونَ الدّهْرَ ؟» 


قال الله ثنات كَ وَتَعَالَ #البززيض ان اكع يقث الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌ يدي لد » أَقَلْبُ اللْبل وَالتَّهَارَ " ©3206 


) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١1١١ /١(‏ . 
ف 


وقال سبحانه : 0 ل وا قد لالش الكل وك نف 4 لس ا 
واختلفوا في هذا الإنسان من هو ؟ فقال ابن عبّاس : هو عبد الله بن أبيّ » وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن 
وائل السّهمي » وقال الحسن : هو أميّة بن خلف . وقال قتادة : أبي بن خلف الجمحي وذلك أَنَّهِ أتى الي صل 
الله عليه وسلَّم بعظم حائل قد بلي فقال : يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رمّ ؟ فقال صلّ الله عليه وسلّم : 
( نعم ويبعة يبعنك ويدخلك النار »» فأنزل الله هذه الآية ... () » وقال : 8 وَلِذَا قِلّ لَمُمٌ أَسَجُدُوأ لِلتَحَمْنِ 
قال وم الا َ 1 ميا وَرَادَهُمَ حُُويًا 4 [الفرقان: ]:١‏ 

الحادِيّة و 575 
بن سلبان التّميمي التُجدي (:+1م) : " لا خلاف أن التّوحيد » لابدّ أن يكون بالقلب » واللسان » والعمل ؛ 
فإن اختلّ شيء من هذا لم ب يكن الرّجل مسلا » فإن عرف التَّوحيد ولم يعمل به » فهو كافر معاند » كفرعون » 
وإبليس » وأمثاله|... " () 

0 أنه إن فُقد العمل ذهب الإيهان » مع أنَّ الإيهان هو النّصديق » 


وهو عمل القلب » ولا علاقة للجوارح به ... وكلامه يُدخل مئات الملايين » بل أغلب الأمَّة في الكفر » والعياذ 
ا 


قال الإمام عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي (:ه/اه) : " إعلم أنَّ الإيهان في اللغة التّصديق » قال 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف : 8 وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِن لا وَإوَ كنا صَلدِقِينَ © [يرسف :137]» أي : 
بمصدّق » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " الإيهان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله " (©, أي : تصدّق 


() انظر : تفسير الطبري )917-957/7١(‏ » دار هجر . 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآن (171//4) . 

© انظر : كشف الشبهات (ص؛ 0) . 

(:) أخرجه البخاري (5/ ١١5‏ برقم /الا/ا4) » الطيالسي في المسند /١(‏ 4 ” برقم )١‏ أحمد في المسند (01/1 برقم 071 , محمّد بن نصر بن 
الحجاج اكَرْوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة /١(‏ 787 برقم 77/0) , الطبراني في المعجم الكبير 577٠ /١17(‏ برقم )110١‏ , مسند الشاميين (/ 5 75 


برقم »)551١‏ ابن منده في الإيهان ١٠٠١ /١(‏ برقم 7)» اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 177١‏ برقم 2075١1١‏ أبو نعيم 
1 


ما في الشَّرع ... النصديق للرّسول فيما علم مجيئه به ضرورة » فتفصيلاً فيا علم تفصيلاً ٠‏ وإجمالاً فيا 
علم إجمالاً ... ثم دلّل على ما قال » فقال : 
الول : الآيات الدانّة على محليّة القلب للإيهان » نحو : 9 وليك حب فى فهر آ لْإِيمنَ 4 


[المجادلة : 55 9[ وَلْمّا يدَخُلٍ يمن ارت : :لك م وَقمدر اوور والالمن. # [النحل 
م ومنه الآيات الدالّة على الختم والطّبع على القلوب » ويؤيّده دعاء النَّي : " الهم ّت قلبي على دينك " 
0. 


وقوله صَلَّ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسامة وقد قَتَل من قالّ لا إِلَه إّا الله : " هلّا شققت قلبه " () . 
3 رص 
الثاني : جاء الإيهان مقروناً بالعمل الصّالح في غير موضع من الكتاب » نحو : #وآأذ 


وم ص 


وَعمِلوا لصََِكَلتِ © [البقرة: 45]» فدلّ على التغاير . 
الكَالِثُ : آنه قرن بضدٌ العمل الصّالح » نحو : # وَإن طَابِقَتَانٍ منَ ألْموَمنِينَ أَقصَلُوأْ © [الحجرات :14 » 
ومنه : مفهوم قوله 2 لَدِينَ ءا مسوأ موا ول موا مدر ِظُلر © [الأنعام ]0 . 


الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ 27١7‏ » البيهقي ني الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
(ص2177» القضاء والقدر (ص١1١‏ برقم 147) » شعب الإيان 5٠ /١(‏ برقم 21/1 » السنن الصغير ١١ /١1(‏ برقم »2٠١‏ السئن الكبرى 
"55/١(‏ برقم 50481/1). 
() أخرجه ابن ماجه (؟/ ١1٠‏ برقم 7875) . الآجري في الشريعة (/ ١١70‏ برقم 0717 » أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(ملهة:). 
() رواه بهذا اللفظ : الطبراني في المعجم الكبير 757/١1(‏ برقم 017) » مسند الشاميين (5/ 598 برقم )73771١‏ . الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (/ 1١5‏ برقم 5044) » البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 747) » وروي بلفظ : " أَقَلَا سَقَفْتَ عَنْ قَلَبِهِ حَنَّى تَعْلَمَ أَقَاهَا أمْ لا " أو 
قريباً بلفظ منه » أخرجه مسلم (95/1 برقم 158)», أحمد في المسند (/ 7١1‏ برقم 277١50‏ » ابن ماجة (7/ ١7957‏ برقم 07970 , أبو داود 
(/ 45 برقم 5757) » النسائي في السئن الكبرى (8/ ١‏ برقم 604٠‏ » الروياني في المسند ١57/7(‏ برقم 2817١‏ » أبو عوانة في المستخرج 
(6/1 برقم 2١97‏ » ابن منده في الإيهان 5١5/1(‏ برقم 25١‏ » البيهقي في شعب الإيان (718/1 برقم 5975) » السنن الصغير (7/ 7/٠١‏ 
برقم 71177) السنن الكبرى (8/ ٠77‏ برقم 22١1804‏ أبو يعلى الموصل في المسند 41/1 برقم 2١977‏ ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في 
الأحاديث والآثار (6/ 007 برقم 189157) . 
انظر : كتاب المواقف (79/ 8/ 073794-07 . 

6.1 


وفلده تعن قرول الك شرل هل اله ماله عر م 50110" اماعبرانائنا وم كوي اذاي 
: أن تُصدّق بقلبك بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه من الله ... "» فالإيهان 
علدا لتليية وكهل القلت لمن تمان اخر رده 

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (55ه) :"ونال : َاخْرَادُ به مَا هُوَ 

عَم منْ عَمَلٍ اْقَْبٍ وَالجوَاِح لِيَدْخلَ الاعِْقَادُوَاَِْاَاتُ» وَمُرَادُمَنْ أدْحَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفِ ليان وَمَنْ تَقَاهُ 
ا ل ل للد 


5 
6 ل اعين 


كلل ري (715اه) : رم لك ل ف م 
حصل الكمال » ومن تركه فهو مؤمن , لكنه فوّت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشّارعَ 
أو شك في مشروعيّته » وإلا فهو كافر فيي) علم من الدّين بالمّرورة ... وكذلك قد دلّت النصوص على ثبوت 
الإيهان قبل الأوامر والنّواهي » وعلى أنَّ الإيهان والعمل الصّالح متغايران » وعلى أَنَّ الإييان والمعاصي يجتمعان » 


رامل ةر كأ الك #اموا كن #اتحذز الوؤكاذ كما كن ع1 الرك هن قرط 


ع 


00 2 ليقي ترد دونه تقد كوت الآناة قبل الام بالكو » توكؤلة تعان «إذ ادي 


وَكَمِلُوا ألصََلِحَلتِ # [البقرة: 17077 فإنَ أصل العطف المغايرة ... " () . 

ل ل 0 
(هده » ملخّصاً المسألة : " ... قد أجيب عَن هذا الإِشّكَال أن الإيّان في كلام الشَّارِع قد جَاءَ بمَعْنَى أصل 
الإِيّان» وَهُوَ الَّذِي لَا تبر فيه كونه مَفْرُونا بِالْعَمَلِ » كا في قَؤْله صل اللهعَلَيِْ وَسَلَمَ : " ليان أن تؤمن بالله» 
ل ا د وتؤ 
الزَّكَاة الممرُوضّة » وتصوم رَمَضَان " الحديث . وقد جَاءَ ب ِمَعنى الْإِيَان الْكَامِل » وَهُوَ المقرون بِالْعَمَلٍ ٠ك‏ في 


حَدِيث وَفد عبد الْقَيْس :"أَندرُونَ ما الإيران بالل وحده ؟ كَاُوا : الله وَرَسُوله أعلم » قَالَ : شَهَادَة أن لَا إِلّه إل 


الله وَأَنَُّحَمّدا رَسُول الله » وإقام الصَّلاة » وإيتاء الزّكَاة » وَصِيّام رَمَضَان ء وَأَن تعطوا من المغنم الخمس " 


- 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )51/١(‏ . 


() انظر : شرح جوهرة التوحيد (ص5/١-77)‏ . 


وَالْإِيَان هَذَا المست ع هو اماد بالإيّان الْْفِيّ في وله صَلَّ الله عَلَيْه ا الد اق عتان درك 
وَهْوَ مُؤمن " الحّديث 00 


وَمَكَذّا كل مَوضِع جا ب بمئله » قا خجلاف في الل لي لأنّه رَاجع إل تَفْسِير الإيّان , وأنه في أي المحنيين 
مَنْقُول شَرْعِي » وَفي أهما جازء وَلَا خلاف في الُغنى » فَإِنّ الإيّان المنجي من دُحُحول النَّار هُوَ الثاني باتّقَاق بيع 


المسلمين» وَالْإِيَان المنجي من الخلود في النَّار هُوَ الأوّل بِاتّمَاق أهل السّنَّه » خلافاً للمعتزلة والخوارج . وَيمَا يدل 
على ذَلِك قَؤْله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيث أبي ذَّر : " ما من عبد قَالَ لا لَه إِلّا الله ثم مَاتَ على ذَلِك إِلّا دخل 


الحنة+ قلت : وَإن زنى ؛ إن سيرق: قال + وإن رت + وان سرق " ايت (0: 


() أخرجه البخاري (/17*5 برقم 510 7) » مسلم (5/1/ برقم »23٠١‏ ابن أبي شيبة في الُصنف (4/” برقم 5057 ؟)» إسحاق بن راهويه 
في المسند /١(‏ 785 برقم 517)ء أحمد في المسند (17/ 15١‏ برقم 22٠١718‏ » الدارمي (75/ /ا7١‏ برقم 25107 » ابن ماجه ١19//17(‏ برقم 
6,27 أبو داود (5/ 77١‏ برقم 5789) ء الترمذي (5/ ١١‏ برقم 75175) » البزار في المسند 587/40 برقم 7705) » محمّد بن نصر بن 
الحجاج الَرْوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة /١(‏ 5417 برقم 27١8‏ . النسائي في السنئن الكبرى (48/0 برقم 2154) » أبو عوانة في المستخرج 
/١(‏ "0 برقم /179)» ابن الأعرابي في المعجم /١(‏ 40 برقم )١57‏ ء ابن حبّان في الصحيح 5١5 /١(‏ برقم 187) الآجري في الشريعة (؟/ 0/4 
برقم 2377 » الطبراني في المعجم الأوسط 17١ /١(‏ برقم 074) ء المعجم الكبير "٠٠ /١1١(‏ برقم )١11/49‏ » مسند الشاميين (7/ 509 برقم 
ابن المقرئ في المعجم (ص ”57 برقم 24٠‏ » ابن منده في الإيهان (7/ 545 برقم 2421٠١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (0/ 5 ٠١7‏ برقم 2177» أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 2177 » البيهقي في السنن الكبرى ١5/١٠١‏ 
برقم )3١1/01“‏ , شعب الإيهان ١5٠ /١(‏ برقم 75 » البغوي في شرح السنة 24١ /١(‏ » ابن عساكر في معجم الشيوخ (7/ 571 برقم  )7517‏ 
ابن الجعد في المسند (ص017 برقم 27557 » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول 7١ /١(‏ برقم 2204 » أبو يعلى الموصلي في 
المسند 188/١11(‏ برقم 5799)» عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (1/ 5١6‏ برقم 217787 » ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ ١5‏ برقم /15) 


() أخرجه البخاري (/1/ ١59‏ برقم /0871) » مسلم /١(‏ 40 برقم 2١95‏ » أحمد في المسند (5/ ١77‏ برقم 271174 » ابن أبي عاصم في السنة 
(؟/ 515 برقم 4017) » البزار في المسند (9/ ٠04‏ برقم )747١‏ » أبو عوانة في المستخرج 78/١(‏ برقم 77) » ابن منده في الإييان (1/ 4 77 


برقم 817)» البيهقي في شعب الإييان /١(‏ 07177 برقم 27541١‏ » البغوي في شرح السنة 957/١(‏ برقم )0١‏ . 
١ه‏ 


5 
َ 


َالْحَاصِل أَنَّ السّلف وَالشَّافِعِيَ إَِّا جعلُوا الْعَمَّل ركنا من الْإِيَان بلحت الثاني دون الأوّلء وحكموا مَعَ 
وات الْعَمَل يبَقَاء الْإِيّان بامحْتى الأول ء وَيِأنَهُ ينجو من النَّار يئار وجوده ‏ وَإِن قَاتَ الثاني » قَبِهَذَا ينْدَفع 
الإلكسنال "00 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ أهل العلم انَّقوا على عدد من المعايير التي من خلالها نستطيع الحكم على من 
يدخل في مسمّى الإيوان » ومن لا يدخل : 

١.اتّفقوا‏ على أنه لا يدخلٌ في مسمّى الإيهان من أقرّ بلسانه ظاهراً » وكذَّبَ بقلبه » وهؤلاء هم المنافقون ... 

".وانّفقوا على أنَّ المعرفة بالقلب لا تكفي في تحقيق اسم الإيمان » فلا بدَّ من المعرفة والنّصديق من الإقرار 
بالنافن 

لقو ا عهو هزه أن الفاسال امن العاة قرلا وماك :.! 

:وأجمعوا عل أنَّ الغبد لو صدّق بقلبه وأقدٌ بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه ‏ فإنّه يكون عاصياً لله 
ورسوله » ومستحمّاً للوعيد الذي ذكره الله تعالى في كتابه » وأخبر به الرّسول الكريم عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ 

0 وأجمعوا أيضاً عل أنَّ مرتكب الكبيرة ليسن كافراً ما دام غير مستحل لها ء وإن مات قبل التّوبة عنها ... 

5لا خلاف بين أهل السّنّه في أنَّ ما تقدَّم من تعريف الإيمان بالقول » والنّصديق » والعمل» إِنَّا هو بالنّظر 
إلى ما عند الله تعالى » واستحقاق دخول الجنّة » وعدم الخلود في الثّار () ... 

وعليه » فعمل الجوارح هو شرط كمال للإيهان عند الأشناعرة » وجميع أهل السّنّهَ وا لجماعة ء وبهذا 
يختلفون عن المعتزلة والخوارج الذين كمّروا صاحب الكبيرة » لأنَّ العمل عندهم شرط لصحّة 
الإيران ... 

الثّانية وَالعِشْدُوْن : اعتبروا قبر الحبيب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صن !!! وأنَّ النّاس بتوسّلهم إلى الله تعالى به 
يعندولة, افق الت انعد اأعناء الكلدة اسم معو العري بق حب الرعين متمق كنا كاه 2" فوارع 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري » العيني )٠١ 5 /١(‏ . 
() انظر : الإيوان » محمّد نعيم ياسين (ص )3١17-5 ٠١5‏ . 
١ه‏ 


الأسنّة في الردٌ على أعداء السّنّة " » قال فيه تحت عنوان : " عُيّاد الأصنام " : " إِنَّ عبادة الأصنام كثيره في زماننا 
...ومن تلك الأصنام : قبر رسول الله صَلٌّ اللهعَلَيْهِ وَصَلَّمَ " (0 . 

وهذا فيه قلّة أدب » وشم صريحٌ لسيّد الخلق صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ »مع أن الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لس ا ا 
000 

ولذلك سكو كل متركتل به لصم +2 فالزض :اق كلانه عدا قي افو اليب صل الله عليه وسلم 
بالق ره عر خطر فدى عن مدعي آنا يعم و جاده دولل لت الذكري عو تديند لدعو مقن 
الوادعي : صاحب رسالة : " ظلال الجنّة في الرّدٌ على أعداء السّنَّهَ " !!! » وهو الذي دعا إلى ضرورة هدم القبّة 
الخضراء » على ساكنها أفضل الصّلاة وأزكى السّلام .. 

وقال شكذ ناض التي الالباي 1400م وهو يتكلم عن المسجد التبري 1" .ام قلت :وما يوس له أن 
هذا البناء قد يي عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبّة الخضراء العالية » وأحيط القبر اريف بالُوافذ 
لمكيو ارو سوم رقا قر سافب القر جه شا الله غلنة سل يجان قددرا بك 
حين زرتٌ المسجد النّبويٌ الكريم وتشرّفت بالسَّلام على رسول الله صَلَّ الله عَلَْهِ وَمَ لَّمَ سئة (154ه) » رأيت 
في أملهل مخائط المين الشاى كزان صغيرا #ووزاء سد مرقعة عق ارقن الشسجد قلياذ تزقنارة إلى أن عنذا 
المكان اص للصّلاة وراء القن :فعجيت حيقل كيت :ظلت هذه الظاهرة الوقمّة !!! قائمة يعد دؤلة 
اللؤومين ري 00 

فبناء على ما قاه الألباني » فإ ام ظلّت حامية للوثيّة قروناً عديدة » حتى جاء هذا (السّاعاتي المنقذ لا 


من شر براثن الوثنيّة التي تعيش فيها . فيل :عون وجيف الأنة بالشلان والخركة ان كن سكت الشلف 


() انظر : قوارع الأسنة في الردٌ على أعداء السنة (ص58؟) . 
(:) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ "4١‏ برقم 097) . 
() أخرجه أحمد في المسند (5/ ١757‏ برقم 2211/71٠١‏ البزار في المسند /٠١(‏ ”57 برقم 177 4) » الشاشي في المسند (7/ 7١8‏ برقم 221711 أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 27578 » الضياء المقدسي ني الأحاديث المختارة (// 4 7 برقم . 
(:) انظر : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص528) . 
رن 


الصّالح من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم على المظاهر الشَّركيّة التي قال بها من يدّعون السَّلفيّة زوراً وعدواناً 
» وإثاً ومبتاناً .. 
كيف سكت السَّلفَ الصَّالحٌ عن وجود القبر داخل المسجد ؟ أليس عمر بن عبد العزيز هو من قام 
بتوسعة المسجد وضمٌ القبر إليه ؟!!! مع أنّنا لم نرَ وم نسمع عن أحدٍ من العالمين أنه عبّدَ القبر الَّريف . وهذا 
مصداقٌ حديث الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللّهُمَ لأتجِعَلُ قَبِي وَثَنايُعْيَدُ " (0 . 
وقن امع جاه فال ادعام لون شل الله علق وفك + » فلم يجعله وثناً يُعبد من دون الله تعالى » 
اكرام زياراسات لاون لحيو علي لطازباوا ااام ابلك حبار لني ديا اب لاومو بي ين 
دعق الكلفة ةل تراه الصاح حرك كرك وشم الحد بتر امم بل ولا الماك اورم 
وكبافت التايق لزيارة قرء الكريضة صل الله علكه وفل جافت اللي اننا اكيب أزكتهافت التلحان عل الماء 
» ولسان الحال يقول : 
أمرٌّ على الدٌّيار ديار ليل أقيّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حبٌ الدّيار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وقال الشّاعر عمر بهاء الدّين الأميري : 


ًًَ 
000 


ا حجر الأسود قرللة 
لا لاءءتق دي أنه نافع 


و 


محمد أطهرٌ أنفا 


- 


لها فتحكحيلة ثكرة ال 


طني فلي وكل ولمحححة 
بل فحاي «الذئي قلهة 
كانق عل مهاه مرسلة 


اطِقٌ بالوّحي ايتغادا الصّلَة 


انه جيولة عبر ١‏ لأن اسن قل الله 1ه ل اتكلدةةول لقنم أن اعد عيذ للد اسرد ان 
مقام إبراهيم , أو حتَّى الكعبة المشرّفة .. 

ومن يؤسف له أن يؤكّد الشّيّخْ ابن باز على فتاويهم السّابقة » فقد أفتى بِأَنَّ وجود القبّة الخضراء على ساكنها 
أفضل الصّلاة والكلام ببدعة ]1] فقدجاء في تاو اللبجة الذائمة : 

إقامة القبّ على قبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم ليست حجّة : السّؤال الأوّل من الفتوى رقم (108) : 


() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4١‏ ؟ برقم ”097) . 


6: 


س :١‏ ماهي حقيقة التَصوّف ؟ وهل في التٌصرّف جوانب حسئة وجواتب سيّة ؟ هل الُصِوّف مفصولٌ 
عن الفقه ؟ أرجو من فضيلتكم التحدّث إل عن الحضرة النبويّة التي توجد في المفهوم الصّوف » وهل هي حقيقة 
عد ف الخترة انه يسن وبال الكل ]نه بيدد ارق عل بدا القات عل لعن يعلة عل قن لفون 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ما حكم الدّين في ذلك ؟ ما هي حقيقة هذه الأساء : الغوثي » والقطبي » ورجال الكون 
في المفهوم الصّوفي ؟ 

ج١:‏ أولاً : اقرأ في ذلك كتاب : " مدارج السّالكين " لابن قيّم الجوزيّة » وكتاب : " هذه هي الصّوفيّة " 
د ماو وع ل شما ار 

ثانياً : ليس في إقامة القبّة على قبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حجَّة لمن يتعلّل بذلك في بناء قباب على قبور 
الأولياء والصّالحين ؛ لأنَّ إقامة القبّه على قبره لم تكن بوصيّة منه » ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم » ولا 
من التّابعين » ولا أحد من أئمّة المُدى في القرون الأولى التي شهد لا النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بامخير » إِنَّا كان 
ذلك من أهل البدع !!! وقد ثبت أنَّ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : " مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ 
00 

وثبت عن عل رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال لأبي المياج : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ 
و5 الات 0ت ولا ورامترة مؤي ".+ وواوسيت اذام يديت يثبت عنه صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمّ بناء قبّة على قبره . ول يثبت ذلك عن أثمَّة الخير » وريه ميكل الك ل يكن سلم أن يتعلّق 
بها أحدثه المبتدعة من بناء قبّة على قبر النَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وبالله التّوفيق . وصلٌّ الله على نبيّنا محمّد » وآله 
سوسم 0 


() أخرجه أحمد في المسند (5/ 71/١‏ برقم )71187٠‏ » مسلم (7/ 2177 » ابن ماجه ٠١ /١(‏ برقم »)١5‏ ابن حبّان في الصحيح 7١87/١(‏ برقم 
7 الدارقطني في السئن (0/ 5٠07‏ برقم 5515) » الشهاب القضاعي في المسند 71١/1‏ برقم 0704 » البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 757 
برقم 275١075‏ » السنن الصغير (5/ ١7١‏ برقم 0737017 . 

() أخرجه مسلم (5175/7 برقم 959). 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 550-1515). 


عاك 


وهنا نسأل ابن باز » ومعه أعضاء اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء : ما المانعٌ الشَّرَعيٌٌ من وجود 
قب على قبر الحبيب صَلَ اللأعََِ وَصَلَمَ ؟!!! وأيُّ ابتداع في الدّين يعنيه وجود القبّة فوق قبره صَلَّ الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ ؟!!! وما هي المضارٌ المترتبة على وجود القَبّة ؟!! 

مع العلم أنَّ الأمر عندهم لم يقف عند وجود قبَّة فوق قبره صَلَّ الله عََيْه وَسَلَّمَ » بل تعدّى إلى المطالبة 


5 
90 


ا لاه نَ من البدع المذمومة في زماننا : إبقاء قبر النَّي في 

00 07 70 
المدعو الدكتور علي بن عبدالعزيز السّبل » عضو هيئة التّدرِيس في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة في 
اليا + اقترح افيها:نقل :قبن النّى عمد صل« الله عليه وَسْلَمْ + وجزاتهمن حرم المسعد الشوي الشريف:» 
لتكون الحجرة خارج المسجد الذي تتم فيه الصّلاة حالياً. وطالب فيها بهدم الجدار القبلي العثاني المجيدي » 
وتوسيع مقدّمة المسجد إلى الجنوب » كما طالب المومى إليه بتشكيل لجحنة متخصّصة من أهل العلم المعروفين » 
لدراسة حاجة المسجد النَّبوي الشَّريف !!! وتتبّع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطر على الدّين والعقيدة !!! 
ومن ضمنها أبيات العتبي الشّعريّة المكتوبة في حيط الحجرة !!! زاعياً أنَّ ذلك لصفاء التّوحيد !!! ومنعاً للشّرك 
والترشل والاسجالة ة بالرّسول صَلٌَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قبره وهو ميّت . 

وتشرت الدّراسة المذكورة في المجلّة العلميّة المحكّمة !!!! الصّادرة عن مركز البخث الغلمي وإحياء 
الثَْاث الإسلامي » التّاِع للرّئاسة العامّة لشئون المسجد ال حرام والمسجد اتوي » فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلنٌّ العظيم .. 

وقال الشَّيّخْ ابن باز : " . أمّا احتجاج ب بعضٌ الجهلة !!! بوجود قبر اللي صَلَّ الله َي وَسَلَم » وقير 
صاحبيه في مسجده » فلا حجَّة في ذلك ؛ لأنَّ الرّسول صَلَّ اللهعَلَيِْوَسَلَّم دفن في بيته وليس في المسجد . ودفن 
معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ولكن نَّا وسّع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت 
ولحاي ردي موي روه الروك ها ررالجي ا ناد ويك وو وا حو الكو اليل 
وأشباههم بذلك ». وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك »فلا يجوز أل تدع يلاق هنذا تؤلة ير لان أن عذا من 


() انظر : مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسَّنّه وآثار السلف وسرد ما أحق النّاس بها من البدع (ص١5)‏ . 
65 


جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد ؛ لأنّ هذا بيت مستقل أدخل في المسجد ؛ للحاجة للنّوسعة ‏ وهذا 
من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضرّه » وهكذا قبر النَّي صل الله عَلَبْهِ وَمَ ا 
بجدار وقضبان . وينبغي للمسلم أن يبن لإخوانه هذا ؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة . والله ول التوفيق " () 


وجاء في فتاوى ابن باز : '"' س : قال الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ : " ألا إن من كان قبلكم كانوا يتَخَذُون 
القبور مساجد ء ألا فلا تتَّخذوا القبور مساجد . فإِن أخباكم عن ذلك " . وله أحاديث تنهى عن بناء المساجد 
على القبور » فإذا وجد القبر ء فعلينا التّسوية » والمسجد النبوي أسأل الله أن يطعمني زيارته » ولكن من زار 
امسجد النبوي » وجد أن بر الي بارز غير مسوّى مع الأرض ٠‏ ويصلّ عليه أحياناً» أنا أسآل مع السّائلين هل 
هناك رخصة لقبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ فقط » وهذا غير وارد . أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم ذفق فنبيغة والطهانة راو دقاف ليث حي لا ركدلا قر جد هذا 
هو الأصل » لكن نَّا وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد املك في المائة الأولى مسجد الرَّسول صَلَّ الله عَلَيِْ 
و ل كل الجر فق المح .ومن :ذلك الزقق دخلف”ق السجدء والاهيو مدفزة فل يسغلية الصاذة 
والسّلام » فلا حجَّة فيه لأحد من النَّاس ؛ لأنّه عليه الضَّلاة والسَّلام لم يدفن في المسجد ء وإنَّا دفن في بيته » 
ودخلت الحجرة برمّتها في التّوسعة . 

ما النَّاس فلا يجوز لحم أن يدفنوا في المساجد » والرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لعن من فعل ذلك » قال : " 
َعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتصَارَى اتَكَذُوا قُبُورَ أَنْيائهمْ مَسَاجِدَ " () . 

فلا يجوز الذّفن في المساجد . ولا يجوز بناء مساجد على القبور » فكلّ هذا منكر ء لعن الي صَلَ اَل 
وَسَلَّمَ من فعله » والواجب الحذر من ذلك » أمّا قبر النَّّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فلم يُدفن في المسجد » بل دُفنٌ في 
ين ولك عه الترريفة أده اليه ق المت ركان واذاايئ احطاء اليد وعنا شعي" 0 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )75728//١5(‏ . 
() أخرجه البخاري (7/ ٠١7‏ برقم 211290 » مسلم (5/1/ برقم 0794) » إسحاق بن راهويه في المسند /١1(‏ 74" برقم 07317 أحمد في المسند 
(18/1” برقم 21885 » النسائي في السنن الصغرى (5/ 40 برقم 57 275١‏ » البيهقي في دلائل النبوة (7/ 27574 ء ابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار (؟/ ١‏ برقم 07051 . 

لاه 


قلت : لقد اشتمل كلام ابن باز على ألوان من التّدليس والتّلبيس والمراوغة وعدم المصداقيّة » وإليك البيان 


ما زعمه بأنّ من قام بضمٌ القبر للمسجد إن هو الوليد بن عبد الملك فكذبٌ صُراح » لأنَّ التَاريخْ يشهد 
أن من قام بضمٌ القبر للمسجد إِنَّا هو الخليفة الرّاشْد الخامس عمر بن عبد العزيز » وكان إماماً عاماً فقيهاً ... 
قال الإمام الذّهبِي في ترجمته له : " الإمَامُ » الْحَافِظٌ » الحَلدَمَة » الُْجْتَهدُ » الزَّاحِدُ » العَابدُ » السّيّدُ » أَمِيْدُالمؤْمِْنَ 
حَقاً» أَبُو حَفْص القَرَِيُ » الأُمَوِيُ » الدَين» ثم المضرِي » الَلِيقةٌ» الزَاحِدُ» الرَاشِدٌُ» ... وَكَانَ مِنْ ْم الاجيهَاد 


سمو 


0 00 1 0 د ل بجر ع حير حل :عي :تب - 0 ا يزه كر كس 
... وَكَانَ ثّقَة » مَأْمُونا » لَهُ فق وَعِلمٌ وَوَرَعٌ » وَرَوَى حَدِيْثا كَثِيْرا » وَكَانَ إِمَامَ عَدلٍِ - رَحمَهُ الله » وَرَضِيَ عن " () 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدّمشقي (5/الاه) : " ... وَذَكَرَ ابن 
جرير : أنه في شَهْرِ بيع الأول منْ هذه الست قم كَِابُ الْوَِيد عَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز يَأمْرهُ هدم الْسْجدٍ 
اجون رقن فج زرو نون ان عل لمعه وق ) :راد رمقة راقناك قاد الضف ع بكرن 
مِاتَتيْ ذِرَاع في مائَتَيْ ذِرَاع #ككن بعك ولكنة فرعيل ول فقوّمه لَهُ قِيمَةَ عَدْلِ ثمّ اهدمه وَاذْقَعْ إلَيْهِمْ أَنَانَ 

فَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَرِيزٍ وُجُوهَ النّاس وَالْمْقَهَاءَ العَسَرَةَ وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
الْوَلِيد » ... فَعِنْدَ ذَّلِكَ كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز إِلَ الوَلِيد يا أَجمَمَ عَلَيْه الْفقَهَاءُ العَكَرَةٌ المََدُمُ ذكْرُهُمْ !!! 
َأَْسَلَ إِلَيْهِيَأمْرهُ بالحرَابٍ وَنَاءِ المسجدٍ عَلَ مَا ذَكَرٌ» وَأَنْ يُعَلِّ سُقُوفَهُ . فَلَمْ يد عُمَرُ بد مِنْ مَذْمَهَا» ... فَأَدْخَلَ 
فيه الْحُجْرَةَ النَبَويّةَ - حَجْرَةَ عَايْشَةَ - فَدَحَلَ الْقَبْرُ في المنجدٍ .. " () . 

فعمرٌ بن عبد العزيز هو من أَدَْلَ القبَ في المسجد . وليس الوليد بن عبد الملك » ولو كان فيه محذور لم 
أطاع هو ومن معه من الفقهاء أمرّ الوليد بن عبد الملك » لأنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . مع أنَّ ابن باز 
دي جار ان كلا مدل لجعو ع تاديس في القن نطف و0 اقول دلالة ارافيج 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (؟7/ 73757) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (8/ 5 )١19-11١‏ . 
() انظر : البداية والنهاية (9/ 89) . 
مه 


على أنّ من حضر من العلماء الذين استشارهم سيّدنا عمر بن عبد العزيز من الفقهاء والعلماء ما كانوا يفهمون 
لرس انه متو قدالة ابو قاذ وريه رولا ةلود رتوم قد افق القواو بر نوفيا متهر تقار اليو 
ومن المعلوم يقيناً أن الخليفة الرّاشْد عمر بن عبد العزيز» كَانَ دا وَقَعَلهُ َمْرٌ مُفْكِلٌ جمَعَ فقَهَاَ المديئة عََيْه 
الوا لود ل ارد ل ع سا بر لو م 
> بنَى في مُدّةِ ولَايته هَذِهِ مَسْجِدَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ نّم وَوَسَعَةُ عَنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ لَه بدَِّكَ » قَدَحَ[َ فيه قبن 


امه لكو لوي ار ا لقي ل 


ا اف سي 9 5 
0 واءى 7 1 ين ديت 2 ا 


مُفْكِل عمَمَ فمَهَاءَ المِْيئة عَلَيْه ‏ وَقَدْ عبن عَشْرَة مِنْهُمْ » وَكَانَ لا يَقَطَمْ 


لبوا لد بير كلد 5 5 - ع 
عروة زعبيك الله رن غيل الله بو مده وتوا بوكر ب على الرععو بر الكاويك ذز جقام رابو يكراين ملباناين 
كد 00 رم ره 


ممه رشن إن شاوه والتاو بخ شكد بن سزوه وسار ب عر انه ركز إن عزوو أن ريك 
وَحَارِجة بْنُ زَيْدِ بْنِ نَابتِ وَكَانَ لا يخْرَحُ عَنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ اليب . "0). 

فهؤلاء هم العلماء الذين وافقوا عمر بن عبد العزيز على ضمٌ القبر الشَّريف إلى المسجد .. 

وثفناف سيق :أن الفترء الى ادل فبها القن الشريف إلى المسجد كانت ما بين عامي (4/ه-41ه)» 
وهي فترة كان فيها بعض الصّحابة الكرام » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » مثل : سهل بن سعد . قال ابن 
مين "و الفولون عر ققد ون جوز جه يععيه انل اتن سه لانو 1ه وهو ادن مسف زر سل 
وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين » وقد بلغ ماثة سنة " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصّحابي الجليل أنس بن مالك » قال ابن كثير : " وَقَدِ اتَلّف المُوَرحُونَ في 
ال 
هُوَ امُشْهُورٌ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْه أَعْلَمْ " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصَّحاب الجليل عبد الله بْن تعلبة بْن صغير » قال ابن عبد الب في ترجمته له : 


" وتوف سنة تسع وثانين » وَهُوٌ ابْن ثلاث وتسعين . وقيل : سنة سبع وثانين» وَهوَّ ابن ثلاث وثمانين " () 


() انظر : البداية والنهاية (9/9١5؟)‏ . 
(:) انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (95/ 5515) . 


(© انظر : البداية والنهاية (9/ 47) . 
1ه 


وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصّحابِي الجليل المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بْن 
عَبْد الله بْن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عفير الكندي . قال ابن عبد اليرّ في ترجمته له : " 
مات سنة سبع وثانين " () 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصَّحابٍِ الجليل عبد الله بْن بسر المازني . قال ابن عبد اليرّ في ترجمته له : " 
مات بالشّام سنة ثيانين " () 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصَّحابي الجليل يوسف بن عبد الله بن سلام . قال ابن عساكر : " قال خليفة 
بن خيّاط : توق في خلافة عمر بن عبد العزيز " (:) 

وعاكن قها اه الضعاى اشن ابو اطول عاس يو هوقا اث عن ال ومات سنة مائة أو 
تحوها :.ويفّال ‏ أنه آخخرمن مات من راى البّي صل ال عليه وَسَلَه "60 

بوعل اوت اشع عرز كر مي معزيو عذج يرس نلو الار رن مجه ران كار 
ابن المسيّب لدم حجرات الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فلم يكن إنكاره لذات الإدخال » بل كان لسبب آخر 
ذكره صاحب الطَّبقات » قال : " سَحِعْتٌ عَطَاءً الخُرَاسَانَ في يَحْلِسِ فيه عُمَرُبْنُ أب أَنّسٍ يَقُولُ وَهُوَ فيا يَيْنَ الي 
ور افر زرا وسو زد مضل ل ماو رسا يعون وني الل عل ااا السو رار 
أسوَة . تَحَدرث تاب الوليد بن عبد اميك رايم دحال حجر زواج الي - صل الل َيه وصَلمَ - في 
مسْجِدٍ رَسُولٍ الله - صَلٌ الُْعكَيْهِ سل - ابت أفْربَاكيا من لِك الم . 


وا عر 2 


قَالَ عطاء : فَسَوِحْتٌ سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ يَقُولُ يَوْمَئِِ وَالهلَوَوِدْتُ أّهُم تَرَكُوهَا ع 


َهْلٍ المِيئة » ويَْدمُ القَاُِ ِنَ الأقتٍ َيرَى ما اكْتقَى به وَسُولُ الله خض الل 6ف 


سَ ودا قاو 


دَلِكَ ينا يُرَهّدُ النّاس في التَكَائٌر وَالتَمَار ' ' 00. 


1 
2 
6 
1 : 


60 
60 
60 


لاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 87/5) . 
لاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ )١5/07‏ . 
لاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 4817/5) . 


: تاريخ دمشق (5 5/7 55) . 


لاستيعاب في معرفة لأصحاب (؟7/ 07/948 . 


+ 222 2ع 


لطبقات الكبرى » ابن سعد )3781//١(‏ . 


فسعيد بن المسيّب عليه رحمة الله تعالى ما أنكر إدخال القبر إلى المسجد » وإنَّا كان يرى إبقاء حجرات 
الرّسول صَلَ الل عل وَسَلَمَ كي تكون سبيلا للّهد وال من الدُنيا وزينتها » مع العلم أنَّ من يزعمون 
اد اكراعل د آثر فن آثار الوسول صل الله عَليْهوَسَلّمَ + وكذا آثان الصّحابة الكرام الذين أداروا 
ظهورهم للدّنيا زاهدين متقلّلين » في الوقت الذي نرى فيه من يدَّعون السَّلفيّة في بحار الذّنيا المتلاطمة يسبحون 
ويمرحون .. 

فمن يكون ابن باز إذا وضع معهم ؟!!! وإِنَّي والله أقسم بالله العظيم غير حانث أَنَّهِ لولا الدَّعم المالي 
والإعلامي منقطع التّظير لعاش ابن باز وابن عثيمين و... و... و... ولم يسمع بهم أحدٌ من العالمين ... ولله في 
اف وو 

من جهة أخرى فإنَّ الدّفنَ في المسجد لا يتعلّق أبداً بسيّدنا رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه بل شاركه في 
ذلك العديد من إخوانه الأنبياء » فقد ذكر أهل العلم أنَّ جمعاً من الأنبياء مدفونون في بيت الله الحرام » قال 


ل ل و را ل لي الغسَّاني المكّي المعروف 


و 


بالأزرقي (150م) : ' حَدَتَنِي مَهْدِيٌ بْنُ أ بي الْْدِيٌ » قَالَ : حَدَئنَا عَبْدُ الرّحن بْنْ عب الله مول بَِي هَاشِمٍ عن 
عمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ » عَنْ محمّد بْنِ سَابِطِ » عَنِ النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَّمَء قَالَ “كان النئ ف 


الَْنَاءِ ذا مَلَكَتْ أَمَنْهُ حَقَ بِمَكَة فََبدُ فيها الي » وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يَمُوتَ فيه » قات يها نُوح » ؛وَهُودٌ» وَصَالِحٌ 


وى .لم2 يمد 


وَشعَيْبٌ ) وَقُبُورُهُمْ بَيْنَ زَهْرّمَ وَالْحَجَرِ "0 
وقال الإمام الأزرقي أيضاً : " قَالَ محمّد بْنُ سَابِطٍِ : كَانَ النَي من الْأَثَْاءِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَ إِذا مَلَكَتْ 


2 


عر 


غيعو + 2 8 2 8 
َمَنُْ حَقّ بِمَكة » فتَعَبّدَ فيا الي وَمَنْ مَعَهُ حَنَّى يَمُوتَ » قات بها نُوحٌ , وَهُودُ » وَصَالِحٌ » وَشْعَيْبٌ ؛ وَقبَورَهُمْ 


امي 
يتم الود وهم تدعت 


جٍٍ إن 0 00 8 تومه 
بَيْنّ زَمْرّمَ وَالْجْرِ . حَدَتَنا مَهْدِيٌّ بْنُ أي المهْدِيّ » حَدَئْنَا يحى بن سل ؛عَن أن خيق ل : سَمعت عبد 
و سمس ب 


الرّحمن بْنَ سَابطٍ ١‏ يَقَولُ : سَمِحْتُ عَبْدَ الله بْنَ ضَمْرَةَ السّلُويَ يول :مَاَيقَ امن إل مام إِلَ رَمْرّمَ إِلَ الحخر 


- 
ا 


: لل ونم بعتو قاب ل مرف ناك رو عرد لد 0 


0 نا لل 


5١ 


وقال الإمام محمّد بن الحسن الشّيباني : " أَخْبَرَئا ُو حَنِيفَةَ » قَالَ : حَدَّكَنَا سَالِالَْفَطَسٌ ء قَالَ : مَا مِنْ نبي 


لامع من قم ل فيدر وإ البو لاا بي ا" 


وَصَالِحِ وَشْعَيْبٍ في المسجدٍ ارام "0. 
وقرة سر الوك فل اله عله 1 م أن "في مَسْجِدٍ اليف قَرْ سَبْعِينَ 
ما ما زعمه ابن باز في قوله : " ... وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك » فلا يجوز أن يُقتدى به في هذا " . فهذا 
محض كذب وافتراء ... وقد تقدّم ما قاله ابن كثير من جمع عمر بن عبد العزيز للعلماء والفقهاء , وأنّه استشارهم 
في المسألة حتى اتّفقوا على رأي واحد » وهو تنفيذ ما أمر به الوليد بن عبد الملك من زيادة مساحة مسجد 
الرّسول صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم ه وضمٌ القبر الشّريف إلى المسجد ... ولم يخالف في ذلك أحد » فكان إجماعاً .. 
فكيف سكت عاباء الأمّة قرونً طويلة على وجود ما ذكره مدَّعو اللي من المظاهر الوثييّة في مسجد 
سول اللدضل الله عله و اس لسريس برك الاير رايا اطي ايعاو عل 


نه 
03 


إزالتها من قديم الزّمان ؟!!! أم أنَّ التّوحيد لا يعلمه إِلّا من نسبوا أنفسهم زوراً وببتاناً إلى السّلف ؟!!! ألا 
يعتبر السّابقون سلفاً لمن طالبوا بإزالة المظاهر الشّركيّة الوثنيّة من مسجد رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ؟ !!! 
ألا يُعتبر زمان سيّدنا عمر بن عبد العزيز زمن السّلف ؟!!! أليس هو من قام بضمٌ القبر الشَّريف للمسجد ؟!!! 
والضّمٌّ كان بموافقة من حضر في ذلك الزَّمان من جهابيذ العلماء وأساطينهم .. 

وقال المدعو صالح العصيمي : " إنَّ استمرارٌ هذه القبّة على مدى ثانية قرونٍ لا يعني أتَّها أصبحت جائزة 
,ولا يعني أن الشّكوت عنها إقرارٌ لها + أو دليلٌ على جوازها + بل بحب على ولاق المسلمين إزالتها » وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه في عهدٍ الوّةِ » وإزالة القيّةَ والرّ خارف والنّقوش التي في المساجدٍ » وعلى رأسها المسجدٌ 


64 


ا" 


() انظر : الآثار» محمّد بن الحسن الشيباني (؟/ 79٠‏ برقم 3556) . 
() انظر : الآثار» محمّد بن الحسن الشيباني (7/ 797 برقم 3555) . 
() أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه (4/ 81 برقم 75095) ء الطبراني في المعجم الكبير 5١5 /١7(‏ برقم 178504) » 


وذكره الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 7417 برقم 5779 » وقال : رَوَاهالَْزّارُء وَرِجَالَُّ يقَاتٌ) . 
1 


انوي » ما لم يترثِّبٍ على ذلك فتنةٌ أكبر منه » فإن ترَّب عليه فتنةٌ أكبر » ٠‏ فلويّ الأمر التريّث مع العزم على 
استغلالٍ الفرصة متى سَنّحت " () . 

عب لمحي وس دجت توي ريامع اذه الخو مشي تنيت انرص للك 
دون التّظر لشاعر المسلمين جميعاً » ودون التّظر لما سيّحدئه الهدم من إساءة للحبيب صَلّ الله عَليِْ وس 0 
ل 0 0 لم 

وما عي ا ا لم وقبره الشَّريف إِلّا لأنّ في قلوبهم شيء منه صَلَّ الله 
عل وسَلَمَ» قال الإمام التَّي ا حصني في كلامه عن ابن تيمية : " . لو ويي الفل موس يه 
لني صل الله عَلَيْهِ وم ّم ولصاحبيه » وكذا لمت » ليفوّت عليهم هذا الخير الذي نه على زيارة قبره عليه 
أفضل الصّلاة والسَّلام » فاحذروه , واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخبث الخبائث » فَإئها لا تجوز إلّا على 
عاميٌ أو بليد الذّهن كالجمار يحمل أسفاراً " () .. 

لاما مض اميس لاما ون عمة و تعليق اقل قله نف الأو رع لسر 2و 
في المنام ضعيفاً في دينه » وبه نفاق » ومن المؤلّفة قلوبهم ... قال ابن تيمية : " وأا مَا ذكره بعض الْمُقَّهَاء من 
حِكَايّة الْعنِْي عَن الْأعرَابِي الذي أن ة ولتي وان :اعد ال ققرن اله بكر نر و 
ل ل ا ارا ا 5 ا( 
[النساء : 14]» وَإِن قد جِنْت » وأنَّه رَأَي الي في الام » وأمره أن يبشر الْأعرّابي » فَهَذِه الحَكَايّة وَنَحُومًَا تم يذكر 
في قبر النَّي وقبر غَيره من الصَّالجِين » قيقع مثلهًا لمن في يانه ضعف . وَهُوَ جَاهِل بقدر الرّسول وَينَا أمر به» 
َإِن لم يعف عَن مثل هَذًَا لحَاجَتِهِ وَِلّا اضطرب إيَانه وَعظم نقّاقه » قيكون في ذَلِك بِمَبِْكَة الموَلَفّة بالعطاء في حيّاة 
لس ا ل م ال د 
/ مَ أن أخذ ذَلِكِ اكَال مَكْرُوه ّم » فَهَذْهِ أَيْضاً مثل هَذِه الْحَاجَات " () . 


ا ا ير 


() انظر : بدع القبور » أنواعها ء وأحكامها ؛ صالح ا لعصيمي (ص”507) . 
() انظر : دفع شبه من شبّه وتهرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد (ص7١١)‏ . 
(”) انظر : جامع الرسائل (77/8/7) » قاعدة في المحبة (ص )١97‏ . 

له 


وما معنى أن يُنكر ابن تيمية أن تكون البقعة التي ضمّت جسد الحبيب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم قم 
الكعبة ومن كلّ بقاع الأرض » كما نقل القاضي عياض في " الشّا " » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وسيل 
أَيْضاً الورك ون لي : إن يُوْبَةَ مد الي صَلٌّ الله عَلَيْه وم لم أَفصَلُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
؛ وَقَالَ الْآحَرٌ : الْكَعْبَة أَفْضَلُ . قَمَعَ مَنْ الصَّوَابُ ؟ فَأَجَابَ : 

ةل كذ عكد حل العا و لم قا حَلَقٌ الله حَلْقا أكْرَم عََيْه منْهُ . وأمًا تَفْسٌ الثُرَابٍ فَلَيْسَ 

هو فصل ين الكثبة البيت ارام بل الكنبة فصل منة » وَلَا يمرت أحد من العلا قصل ثرت القَزِ عَلَ 
الكَعْبَةِ إلا الْقَاضِي عِيَاضء وَكَيَسْبِقَهُ أَحَدٌ إلَيْهء وَلَا وَاقََهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ» وَآلهأَعْلَمْ " 20 . 

قلت : وهو في كلامه هذا يَرْفُ بها لا يُعرف » فقد نقل القاضي عياض (44م) الإجماع على أن البقعة التي 
واكم عو سول ال لم أفضل من الكعبة ومن كل بقاع الأرض ء ول يخالفه فيها قال أحدٌّ إلا 
ابن تيمية الذي خالف الإجماع في غير ما مسألة » وممًا ينبت لا ار اج اي 


ع مر 


عياض » فقد نقل الإمام النّووي قول عياض مقرَّاً له » فقال :" واكل لتاقي تاقري اجر وا انلقع بون 
شَرْح صَحِبح مُسْلِمٍ إِجمَاعَ الُلِِينَ عَلَ أن مَوْضِعٌ َب رَسُولٍ الله صَلَّ الله علَيْهِ وم لَمَ أفُصَلُ الأزض » وَأَنَ 
لفلف فنا سواة 00 

وقال الإمام ابن كثير : " وقد حكى ذلك عياض السّبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ» 
والله أعلم » ونقل الاتّفاق على أنَّ قبره الذي ضع جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . 

وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي » واب بن بطّال » وغيرهماء وأصل ذلك ما روي 
نه امات صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختلفوا في موضع دفنه » فقيل بالبقيع » وقيل بمكة » وقيل ببيت المقدس » فقال 
أبو بكر رَضِيَ اللهعَنْهُ :إن الله لم يقبضه إِلّا في أحبٌ البقاع إليه " () . 

وحرّم أتباع محمّد بن عبد الومّاب شد الرّحال إلى قبور الأولياء والصّالحين : واعتبروا زيارة قب الي ؛ 


صل الله علنه 1ه لّمَ سفر معصية » لا يجوز أن تقصر فيه الصّلاة » | أفتى شيخهم ابن تيمية () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (510/ 278 . 
0 انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )51١/1(‏ . 


' انظر : الفصول في السيرة (ص90؟) . 
0 


وصرّح الإمام ابن تيمية بأنَّ السّفر لزيارة قبر نينا صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه وكذا غيره من الأنبياء والصَّاحِين 


»غلط ... فيقول : " ... وَهَذَّا ظَنَّ آنّ السّفَرَ إِلَ زِيَارَةِ نينا كَالسّفَرِ إل غَيْرِهِ مِنْ الْأَنَاءِ وَالصَّاححِينَ » وَهُوَ خَلَط 


مِنْ وجوه 
أَحَدُهًا : أنَّ مَسْجِدَهُ عِنْدَ قَرِوء وَالسّفَرَ إَيْه َْهِ مَْرِّعٌ بالنّصّ وَالْجماع ؛ خلا غَبْرِه . 
وَاكَن ازنك و لعز تعا وق نف 1 الإنظاة إل قحيو ةوفه لعل فاخر ع لَهُ . 
الثَّالِتُْ : لَه لو كان يا او كه ور لفو » لكان أَهل ميتي حب اناس بدَلِكَ 1 
أَحَرّ 


مَدِيَةٍ أحَقَ بِزِيَارَةٍ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ الصَّالِينَ » » فنا اتمَقَ عََالعَلف يمه الذي قل أن أكل مذركه ل ور ور وان مرا 
جل وَل يَقِفُونَ عِنْدَهُ ِلسّكام إذَا دَحَلُوا المسجدَ وَحَرجُوا . وَإِنَْ آ يُسَمّى هَذَا زِيَارَةَ بل يَكْرَهُ طم ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ 
تقر 216 لاقو 9 آذ خلكاين لبك الى يكو منت رق ل الايتعلر ةا رفن اذى شن ريال 
َيِه مَفْروعَة كَزِيَارةِ قب خَيْهِ» فَقَدْ َالَف إِجْمَاعَ الْملِحِينَ " (2 . 

هذا ما قاله الإمام ابن تيمية » وهو كلام خطير لا يقوله إِلّا من كان في قلبه شيء من سيّد ولد آدم عليه 
الضّلذة والسلام دامع أن علياء الأمة الجعوا عل |نتحياب زيارة قبرة الكريك بي هو .وام + قال القاضئ 
عياض : " وَزِيَارَُقَِهِ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سن مِنْ شئَن المُشلِِينَ جْمَعٌ عَلَْهَاء وَفَضِيلَة مُرَغُبٌّ فيها "(). 

قال العام اعد الللقايي عتد ون راس بورق اللركوفي ا ابوربيد 0 ه) : " ثم إن بلالا 
رَضِيَ الله عَنْهُ رأى في منامه النَبّي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أمّا آن لك أن تزورني 
يا بلال ؟ قال : فاضيه بحؤيناً ه وجاء خائفاً «فركت زاخلته وقصد المديلة + فأتى قر رسول الله صَل الله عليه 
وَسَلَمَ ‏ فجعل ييكي عنده ويمرّع وجهه عليه . وأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمّهما ويقبّلهها » 
فقالا : يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لكف » ففعل » 
وعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فدًا أن قال : الله أكبر » الله أكبر » ارتَجّت المدينة » فلا أن 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )27١‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى (/71/ 577 7) . 
(7) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ )١95‏ . 
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قال : أشهد أن لا إِلّهِ إلا الله ازدادت رجّتها 0 التي اد مانا سوك تررس الع ين 
قور 6 زقالوا: لحك سول انال العلل و 

قال :فيا رؤي يوماً أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من ذلك اليوم " () 

والأثر صحّحه غير واحد من العلماء » منهم : الذّهبِي » والسّمهودي » والشّوكاني » والصّالحي » والزّرقاني 
(0.. 

ومن الأدلّة على استحياب زيارة قبره الكّريف صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " قوله صَلٌ الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ : " من 
زار قبري وجبت له شفاعتي " . والحديث حسن () . 

رشعان بريد بات رتراي كي جروا زاكر االتريقيه لق تدهم رإقامي ١‏ اذام عل 


سكه 


ال شرل شن اس ل 11 م في الصّلاة يَعْنِي عن الإتيان إلى القبر للسَّلام عليه » أن زعا ينعد المالةة مره يد 
54 تددن ريلة لالخاف عيدا ووان قاتشن دونه لقان ا النوق لاه قل ادن عه "انا 
ِلسّلام عَلَيْهِ » فَقَدْ اسنَغَْوا عَنّْهُ بالسّلام عَلَيْهِ في الصّلاة وَعِنْدَ دُحولٍ المسجِدٍ وَالُرُوج مِنْهُ » وَفي انه بَعْد 
5َبَعْد مَرَةِ ذَرِيعَةَ إل أَنْ يُتّخَدَ عدا وَوَكَناً !!! " () . 

() انظر : شرف المصطفى (7/ 2١957‏ » تاريخ دمشق (/1/ 17717) . 

() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (0/ ”7//) » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى /١(‏ 27005 » نيل الأوطار (8/ »)١١5‏ 
سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (157/ 759 » شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية (0/ 01١‏ » بالترتيب . 

© قال الأستاذ المحقّقَ محمود سعيد ممدوح : أخرجه الدارقطني في سئنه (1 / 0774 » والدولابي في الكنى والأسماء (؟ / 214 » والبيهقي في 
شعب الإييان (7/ 251١‏ » والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 228١ / ١(‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التاريخ (؟ / 217١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص »)١57‏ والعقيلٍ في الضعفاء (5 / 21١‏ » وابن عدي في الكامل (5 / )776٠‏ . والسبكي في شفاء السقام (ص ” )١5-‏ 
. جمبيعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد 
حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنهما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلٍ » وصححه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام . والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ء وآخرون تمن تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا 
يصح منها شيء لكن لا بد من ذكرها : ثم الجواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى ... انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » 
محمود سعيد ممدوح » (ص 0758٠١‏ ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 


() انظر : مجموع الفتاوى (51/ ١١7‏ 5) . 
115 


وااعر اق دي لام اناو اكد نااري بو حسيافة وحمي 7 مرق فشر الا علي اله أتغوروة رد 
قبر محمّد " . نعم قبر محمّد » ولم يقل : سيّدنا حمّد صَلَّ الله عَليْه وَسَلّمَ » في الوقت الذي لا ينطقون فيه اسم ابن 
تيمية إلّا وينعتونه بشيخ الإسلام ... فإلى الله المشتكى من قوم حدناء الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من 
خير قول البريّة » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » غزيرو اللحية » مقصّرين الثِابٍ » 
محلّقين الرؤوس » يُحسنون القيل ويسيئون الفعل » يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء .. 

وفي كلامه السّابق يزعم ابن تيمية ويفتري أنَّ المؤمنين قد استغنوا !!! عن إتيان القبر للسّلام عليه بالسَّكَام 
عَلَيْهِ في الصّلاة » مع أنَّ وفود الُجاجٍ والمعتمرين تصل في كل عام إلى عشرات الملايين الذين يصدّون على 
تكحيل عيونهم بإثمد رؤية قبر الحبيب صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ » ولم ولن يستغنوا كما زعم واذَّعى ابن تيمية » ومعه 
سائر مدَّعي السَّلفيّة .. 

وعم انها ديه إن يفرزهة يون لواف رك كريارها لبت اذا فافقة ققد كال تكد كم 
و حفاكي لوطي حا رن كال ابالرنة قل تو ضار ناقه داعا نكسن الله عليه رس 


َإِنَ ن الصّلاة فيه كَعْمْرَةِ » وَْمَعْونَ بن هَذَا وَبَْنّ الضصَّلاة جد بن أ 0 


2-6 


لْآحَرِ» بل يَخْصلٌ يِبَذَا أَجْرٌ رَائِدٌ . وَكَذَلِكَ إِذَا حر ج الرّجُلُ إل التقبع وَأَهْلٍ أَحْدٍ خدء كم كَا نَ يحْرْحُ إِلَيْهُمْ المي 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يَدْعُو كُمْ كَانَ حَسَناً » لِأنَّ هذا مَضْلَّحَةٌ ا مَفْسَدَةَ فيهاء وَهُمْ أ يَدَعون ُمْ ف 
حَنَّى يُقَالَ : هَذَا يُفْنِي عَنْ هذا " (0 . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وَلَكِنْ لَيْسَ في مَعْرِقَةٍ قبُورٍ الْأَبياء بأ 


- 


ارط او م فد ل ا 1 نجه 
انا فَائِدَةٌ شَرْعِيّةُ » وَلَيْسَ حفْظ ذَلِكَ مِنْ 
الديضة وَلَوّ كانهرة الدّيق تففظة الله كا حفط سار الدين :ذلك أن 


3 أن غامة مخ يبال عن لك إن قضذة 
الصّلاة عِنْدَمَاء وَالدَّعَاءٌ يبَاء وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنْ الْبدّع انْهِيّ عَنَّْا'" (© . 

مس ساي ا د ل م ل ا 
لاحم قال عد رودن 0ه ثمّة فائدة من الزٌيارة » لأنَّ الزائر لا يقصد بزيارته إلّا البدع المنهي عنها » »كا 


() انظر : مجموع الفتاوى )5١77/51(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (/70/ 5 5 5) . 
/ا5 


أنه لا فائدة شرعيّة أيضاً في معرفة قبور الأنبياء بأعياءها » وقد سبق له أن اعتير زيارة قبر الحبيب صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ معصية لا به تُقصر فيها الصّلاة » بل إن ابن تيمية لم يستحب أن يسكن أحد بجوار قبره صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
» فقد قال : " ولا | متك وض ال عله م وَلَا أَحَدٌ مِنْ أُصْحَابهِ » وََا عُلَاءِ أيه أن يحَاورَ أَحَدٌ عِيْدَ 


5 


قَيْرِ » وَلَا يَعْكُفَ عَلَيْهِ » لا قَْه لكوم وَكَا قَيرِ غَبرِه » وَلَا أَنْ يَقُصِدَ السَّكْتى قَرِيباً منْ قب أي قَبْرِ كَانَ " (0 . 
يكف ف الح أنانسوق ماروا بن حي وض يسندهم ص أ شوتى قل ذأ الغ جل الله 


عَلَيْ وَسَلَّم أعرَابيَافَأكْرَمَهُ» فقَالَ لَهُ : " انْينَا " » فََنَاهُ» فمَالَ لَه رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْ وَصَلَم "قل حاجتك 


 "‏ قَالَ : ناقَةٌ تَركَبْهَا » وَأَغْْرٌ يحِلِبُّهَا أَهْل » فَقَالَ رَ شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَمَ : " أَعَجَرْتمْ 3 أن كرو امل 
عَجُوز بتي شيل "؟ تاو ما رَسُول اله وما عَجُورُ يني َيل ٠‏ » قَالَ : "وكوي ملل لقاو 1 كاذ 

ني وقد ارا نري ل : مَا هَذَا ؟ فقَال علَاوه هُمْ : إن يُوسْف عَلَيْهُ السّلام » نا حَهَرَهُ 
الث أحَد َي مَؤْئقاً من الله أن لا تَخْرّجَ مِنْ مطرّ حَنَّى تقل عِظَامَُ هُ مَعَنَا » قَالَ 0 
: عَجُورٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِبل + فبَحَتٌ ليها فأَئة » فقَال : ذليني عَل قَبْر يُوسْفء قَالّث : حَنَّى تُخطيتي حكمي» قَا 
وَمَا حُكْمُكِ ؟ قَالَتْ : أَكُونْ مَعَكَ في الجن » فَكَرءَ أَنْ يُعْطِيَهًا ذلك » فَأَوْحَى الله إليْه ا 
0. 

الت الشائق برد عل ما رعمه ابن تجمية من أله الاافائدة في معرقة قبورالأنياء ليم الصلاة والكلام:» 
وقد وضّح النّسّ وبرهن على أنَّ معرفة عجوز بني إسرائيل لقبر سيّدنا يوسف عليه السّلام تكقّلت بدخوها 
المجئة ‏ كرامة لحا مق الله تعالى '.. 

التَالكَةُ والعِمْدؤن : ويستمرٌ مسلسل ابن تيمية بحقٌّ رسول الله صَلَ الله علي وَسَلَمَ للدرجة ع أنه و طلفت هذ 
ل ليم اه يُسَْنَابُ فَإِنْ كاب وَإِلَّ 


قل » فيقول : ' مَعَابِدِ الْكُمَارٍ " مِثْلَ المْوْضِع هال " بِالْقَامَةٍ 05 و"بَيْتِ ا" ب 6 مون ا 
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() انظر : مجموع الفتاوى (71/ 2575 » دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (”/ /50) . 
() أخرجه ابن حبَّان في الصحيح (7/ 0٠١‏ برقم 2777 . الهيئمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص”707 برقم 575 7) » مجمع الزوائد 


ومنبع الفوائد 17١ /٠١(‏ برقم 1744 ء وقال : وَرِجَالُ أي يَخْلَ رِجَالُ الصَّحِيح ) . 
14 


2 هد 
أن 


عَيذَلكَ »يكل " كتاف ي التصَارَى " فَمَهِي عَنْهَا لك ا وقكانا عا عند لكلكة كنا 
لَه فيه أفْضَلٌ مِنْ الْبادة فى بَننه فهو ضَالٌ حَارجٌ عَنْ َي الإشلام ‏ مساب ناب 00 [9©) . 
ا 0 ا ل له 


لأشتلي صا ةبتك نا .تك جلثت َك روفو ابن .قل : اركب )» 


فَاسْتَضْعَبَتْ عَلحَ » فَأَدَارَهَا يدها حَتّى حملي عََيْها٠‏ نطقت موي بنَاتَضَمُ حَافِوَا يت 4ك طرنها عن 
انَْهَيْنَا إل أرْض ذَاتٍ تَخْل » فَقَالٌ : انِْلْ قَتَرَلْتُ ثمٌ قَالَ : صَلّ قَصَلَيْتُ ثم ركنا فقال لي ,ندري أبن صَليْت 
تَ كاضيك اذك ف هاه 


ا 0 
ل ثم قَالَ لي :صل قَصَلَيْت كم كينا » فَقَالَ : تَد 

قلت : الله أَعْلَمُ » قَالَ قن يدق صلك عه جره مسن نم انَطَلَقَت مَمْو توي بن 0 و 
حاف ها حيث أذْرك طرفها : »ثم ارْتَمَعْنَا » فَقَالَ : انْلَ قَتَرَلْتء قَقَالَ :صل قَصَلَيْتُ د ركنا 
أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قلت : الله أعْلَمُ » قَالَ : صََيْت يت لخم حَيْت ود الح عبس الْن ميم ... 0 

0 : وكمّر حدّد بن عبد الومّابٍ كل من يتحرّج من تكفير أهل لا إلَه إِّا لله !!! ()... 

لَكَامِسَة وَالْعِفْد ون :ومح التتح غمديق عبد الوكات بن سلياة التميمي + «#ل بآن التامن الدين 

ري ا او اك الو ار ا 
لأن الأولين دي مواق اشام وكلميوة لهذ "00 

فمن يتوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصٌّالحين أغلظ شركاً عند محمّد بن عبد الومّاب ومعه سائر الومّابيّة 
فخ المشركين الذين قائلهم وسو ل الله صل الله عَلَنوا وَل + لأكن كا يوعمون : كانواايوكدون اله مال توحيد 
ربوبيّة »ولذلك كانوا يشر كوة في الرّعاء » ويخلصوق ف الشدّة ...قله إله ]الله 


() انظر : مجموع الفتاوى (71/ )١5‏ . 
(:) أخرجه البزار في المسند (8/ ٠9‏ 4 برقم 275/5 . 
( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )179/١1١(‏ . 


انظر : القواعد الأربعة (مطبوع ضمن مؤلفات الشَّيْخْ جمد بن عبد الوهاب » الجزء الأول) /١(‏ 0) . 
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السَّادِسَةُ وَالِعِمْرُوْنَ : قال المدعو : محمّد بن إبراهيم آل الشَّبْحْ : " إسلام الأكثر إسلامٌ إسميٌ » فإنّ أكثر 
ل . من وجد منه ما ينقضه فإنَّه إسلام 


7 
1-8 
1 


أفيظن 000 
إسلام ؟ هل هذا إلّا الكفر الذي بعث صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهدمه ؟!!! وأصغركم يعرف أَنَّ كلّ من دخل في 
الإسلام يبقى عليه بكلّ حال , بل إذا نقضه خرج . وباب حكم المرتدٌ معروف ومبين من هو بإجماع بين أهل 
العلم أَنَّ الردّة ردّتان . 

لكن وقع ما أخبر به الي صَلّ فليو لم فاقولة كاد توصع ا الاير ا 
(6 » وقد وقع لقعا را نإل لوي فقن اماد ناذا : توسّل واستشفاع » لكن هو توسّل المشركين 
واستشفاعهم " () . 

ومن المعلوم أنَّ من شرب الخمر حتى لو سرّاها بغير اسمها لا يخرج من دائرة الإيهان» فهو مؤمن عاص » 
بخلاف ما لو استحلّها . .. فالرٌواية التي ساقها محمّد بن إبرا هيم آل الشّيْخْ محرّفة » ولا أدري : هل التّحريف من 
أجل نصرة ما يعتقد » أم هو السّهو والخطأ» مع أنَّ الواجب على من نصّبوا أنفسهم علماء أن يحتاطوا » وخاصّة 


() لم يرد الحديث بالنصٌ الذي ذكره محمّد بن إبراهيم يم آل الشّيْخْ وبنى عليه كلامه في التكفير » ذيل ره جلف "1١‏ إن أناسا من أكو شرتو الور 
» يُسَمُوتها َي اوها " قال الشَّيّحَ الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو بكر بن حفص : هو عبد 
الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري » وابن تيز : هو عبد الله . 

وأخرجه الطيالبي (087) » وأخرجه النسائي ني " المجتبى " ٠١7/8‏ من طريق خالد بن الحارث » كلاهما عن شعبة » بهذا الإسناد . 

وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (1700) عن سفيان الثوري , وابن أبي شيبة 4/ ١١7‏ عن علي بن مسهر » كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني- 
واسمه سلييان بن أبي سليهان- عن أبي بكر بن حفص » عن ابن محيريز » عن التي صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ ه مرسلاً . 

وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ٠١0/7‏ من طريق محمّد بن عبد الواهب أبي شهاب » عن أبي إسحاق الشيباني » عن أبي بكر بن حفص » 
عن ابن عمر » عن النَّبّي صَلَّ اللهُعَلَيْهوَسَلَّمَ . وأبو شهاب ل نتبيّته . 

وأخرجه عبد الرزاق )1١51(‏ من طريق إبراهيم بن أبي بكر » عن عبد الله ابن محيريز » عن التي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مرسلاً 


() انظر : فتاوى ورسائل ساحة الشَّيْحَ حمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشَّيْخَ 03/37/١١‏ . 
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في نقل كلام رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ » لكن ما حصل هو تحريفٌ بي عليه حكمٌ بتكفير الكثيرين من أبناء 
الكو والعياقيائلة ال :+ 

السّابِعَةٌ وَالعِهْوُوْن : قال المتمسلف الومَّابي المدعو : محمّد أحمد باشميل تحت عنوان : " توحيد أبي جهل 
وأبي لهب : 

أبو جهل وأبو لهب ومن على دينهم من المشركين » كانوا يؤمنون بالله ويوحٌدونه في الرّبِوبيّة خالقاً ورازقاً » 


# 


محيياً وميتاً » ضارا ونافعاً » لا يشركون به في ذلك شيئاً ؟؟ عجيب » وغريب » أن يكون أبو جهل وأبو لحب » 
كر تيضيدا و ا علض إوانا شوو كه الممتقنة الازه يقر لوق كله ر لخالسك ون ا 

وهذه جرأة من هذا الباشميل في التُكفير ليس لها مثيل » لم نجد لا نكيراً من أيّ عالم من علاء الومَّابيّة » 
ولاغروء فقد شجَّعهم محمّد بن عبد الومّابٍ على عدم الرّهبة والحرج من تكفير أهل لا إلّه إلا الله » والعياذ 
وال 

قال الشَّبْخْ محمّد بن ناصر الحازمي في ترجمته لمحمّد بن عبد الومّابٍ : " ... وأشهر ما ينكر عليه 
خصلتان كبيرتان : الأولى : تكفير أهل الأرض بمجرّد تلفيقات لا دليل عليها » وقد أنصف السيّد الفاضل 
العلّامة : داود بن سليان في الردّ عليه في ذلك . 

الثّانية : النجاري على سفك الدَّم المعصوم بلا حجّة ولا إقامة برهان » وتتبع هذه جزتيّات ذكر السيّد 
المذكور بعضها وترك كثيراً منها . وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصحَّته " () . 

لاه وَالِعِفْوُّونَ : وصنّف صاحب كتاب : " جهود علماء الحنفيّة في إبطال عقائد القبوريّة " علماء الحنفيّة 
» والمالكيّة » والشافعيّة » والحنابلة " بِأئَّهم قبوريّة » يعبدون القبور ... فقال : ... الأمْرٌ النَاِعُ : في تحقيق أنَّ كثيراً 
من المتكلّمِين من الماتريديّة والأشعريّة وغيرهم قبورية التاترهع بالفلاسفة , والمناطقة » والصّوفيّة ‏ وجعلهم 
حقيقة توحيد الألوهيّة عين توحيد الربوبيّة » | سبق على لسان علاء الحنفيّة . 

الكنه 'انكافة أن عبرا بل أكثر من ينتهؤة ]ل المذاهن الأريقة من اند + والمالكئة + والعافمة ؛ 
والحنابلة » قبوريّة " () . 


() انظر : كيف نفهم التوحيد ( ص؟١)‏ . 
() انظر : أبجد العلوم /١1(‏ 580-571/9) . 
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فصاحب كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية يكفّر أكثر من ينتمون إلى المذاهب الأربعة من 
الحنفيّة » والمالكيّة » والشافعيّة . والحنابلة » ويعتبرهم عبّاد قبور ... 
التايعة والعثةؤة حادق كنات لذن لالحلل" قال أبن بكر : وسيتت عازوة نن لاس اسيك 
2 رساي سا 


يَسْأَلُ أبَا جَعْمَر الدَّقِيِقِيّ نحَمَدَ بْنَ عَنْد املِكِ الرّصًا الْعَدْلٌ حِينَ قَدمَ إل بَغْدَاد في َخْلِسِهِ عَلَ رُءُوس النَّاسٍ : مَا 


ار 


١ 


7 


ا با عرق ا 0 0 لي ا نا اله ا ا الو جم يان 7 001 و ى 686مه هه برسم 
تقول في هذا الترّمذِي الذي رَد فضيلة النبىّ صَلٍ الله عليه وَسَلمَ » حدِيث ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد . 


ع 


الرَّتَادِقَة " () . 


0 تين ل ب عهوا عي 


26 ل لف زد ام 
" ... إذا تَبيَنَ هَذَا فقَد حَدث العذاء المرضيون وَأولِيَاوَه المقبو 


ل ) ال ست ا ]اه سس كس نه ر#لة عد ب ادفاين لفق مر موه ا و محل هوه سه يعس 
رَسُولٌ الله صَلى الله عَلِيّهِ وَسَلِمَ مجلِسة رَبْهُ عل العَرْش مَعَهُ . رَوَى ذَلِكٌ محمّد بْنّ فضيل عَنْ لَيْثْ عَنْ مَحَاهِدٍ ؛ في 


أ 


وقال الإمام ابن تيمية : 


ذ 
2 د ا و سر 


تَفْسِير : ## عسو أنيتعقك وثلك مقاما مَحَمُودًا # [الإسراء: 115 (). فمن لم يؤمن بعقيدة إجلاس 
الرّسول على العرش مع الله تعالى ... فهو زنديق كما جاء في رواية الخلّال » والعياذ بالله تعالى ... 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم تَُدّث العلماءٌ المرضيُون ولا 
أولياؤه المقبولون بأنَّ محمّداً صَنّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ تجلسه ريّه على العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » 
ورجّحوا ما جاء في الصّحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقوالهم 
في استنكاره : 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثُّمري القرطبي (477ه) : " ... 
عَلَ هَذًَا أَهْل الْعِلم في تأُويلٍ قَولٍ لله عَزَّ وَجَلّ : عمو أن يبَعََكَ رَبك مَقَاما مََحَمُودًا © [الإسراء:و/ 
ا أنه الَّفَاعَةُ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَُاهِدِ ١٠م‏ : أنَ القَامَالمحْمُوة أَنْ يُفعِدَهُ مَعَهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ الْحَرْشٍ » وَهَذَا 
عِنْدَهُمْ مُنْكَرٌ !!! في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيّةِ » وَالَّذِي عَلَيْهِ جمَاعَةٌ الْعْلَاءِ مِنَّ الصَّحَابَة وَالدَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
الحَالِفِينَ : أن اَم الْمحْمُودَ هُوَ الام الّذِي يَشْمَعُ فيه لأمَيهِ » وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ماهد مث مَا عَلَيْهِ الْجَاعَةُ مِنْ ذَلِكَ » 
() انظر : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (519//1) . 
() انظر : السنة للخلال /١(‏ 507 ؟ برقم 75854) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 5 3717) . 
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قَصَارَ إِجمَاعا في تَأوِيلٍ الْآية من أَهْلٍ الْعِلْم بالْكِتابٍ والسّنّة . ذكَرَ ابن أبي صَبَة عَنْ سَّبَابَة عَنْ وَرقَاءُ عَنِ ابْن 
تجِيح عَنْ جاهِدٍ في قوله : عَم أن يَبْمَدَكَ 2147 مََامَا مَحَمُودًا © [الإمراء: 104 » قَالَ : شَمَاعَةَ محمّد 
صَلَّ اللعَلَيْه وَسَلَّمَ " 00 . 

وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
بن عثان بن قَائياز الذّهبِي («4/م) : " فأما قضيّة قعود نبيّنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نض !!! بل في 
الباب حديث واه" () . 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش . وهي عقيدة مزدكيّة . قال الإمام الكوثري 
1460م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة ‏ أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى على هيئة قعود 
خسرو( الملك) في العالم الأسفل " () . 

ولأجلها أراق مسّمةٌ الحنابلة دماء الموحٌدين الرّافضين لها ء وكمّروا من لا يؤمن بهاء كما صنعوا مع الإمام 
الرّْمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » ا تجد ذلك في " 
كي" ادن وان با سل 

قال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي (177ه) في ترجمة الإمام الطَّري 
(70ه) : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على 
القرفق #ققاك ا تر اكا احد حمل :ايه كردم + تاليا لد من كو العلناء لل لكوت ران 
ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمّا حديث الجلوس على العرش فمّحالء ثم أنشد : 

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 


انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١9(‏ 55) . 

انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص”187) . 

7 انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 

(:) انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )555٠‏ . 
070 


وقال الإمام ابن الأثير (70ه) في " الكامل " أحداث سنة 17م) : " وَفِيهًا وَقَعَتْ فِدْنةُ عَظِيمَة بِبَعْدَاديَينَ 
صُحَاب أب بَكْر الْرْوَِيٌ اف قوت رو رع ون تالز رحبل كرتاو الترروواء وستاررك إن 
أَصْحَابَ المرْوَزِيّ قَانُوا في تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَ : معش أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامَا مََحَمُووًا 4 [الإسراء: 0 


7 
0 


ا 


5 
0 


هو نَّ الله سْبْحَائَهُ يقْعِدُ النّي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَدُ عَلَ الْعَرْشِ » وَقَالَتٍ الطَئِمَةُ الأخرَى 0 
الشَّمَاعَةٌ » فَوَقَحَتِ الْفِدَنَة وَافْتَلُواء فقيل بََْهُمْ قل كثيرَةٌ " () . 

ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أنَّ عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور الأمّة 
الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدُمشقي 
(:/الاه) في حوادث سنة (117اه) : " وَفِهَا وََحَتْ فَِْ بِبَعْدَادَ بين أَضْحَاب أب بكر المروذي الخنْيْلٌ » وَبَيْنَ طَائْمَةٍ 
مِنَ الْعَامَةِ » اتَلَفُوا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَ : «عمى أن ل 
َقَالَتِ التَابلَةُ : حلِسَهُ مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍ . وَقَالَ الْآحَرُونَ : امْرَادُ بذَلِكَ الشّفَاعَةٌ اْعُظْمَى ء فَاقتَكَلُوا بِسَبّبِ ذلك » 


هو أَنْ 


7 
2 3 


الرَادَ بِذَّلِكَ 00 الشفاعة 


أن 


وقتل بينهم قتلى ١‏ فإن لله وَإنا إَِْهِ راجعُونَ . وَقَدْ تَبَتَ في صَحِيح الْبُخَار 5 
النظى وم الكناعة فى نطل الفتاءيين العادء وهو الفا الذي 2 لكي الخلق كليم معت ابراهيم 
وَيَعْبطه به الْأَوَلُونَ وَالْحَرُونَ " (2 . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (55هه) : " قَالَ بن بَطَّالِ (449ه) 
نكو 0 وَالَوَاحٌ الشَّمَاعَة في حراج مَنْ ديل النَّار مِنَّ الدِْينَ وَعَسَّكُوا بول تتلل : ها عه 


سَععَةٌ ألشَفِعِينَ 4 [المدثر: ل ا ا تجا في الْكُمَارٍ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتُ 
في ِنبا تِ السَّفَاعَةِ المْحَمَلِيّة مُتَوَاترَة » وَدَلْ عَلَيْهَا قَوْلَهُ تال : «عَنج أن يَبَحَكَكَ رَيُْلكَ 0 مَحَمُودًا 4 


ا ا به السَّفَاعَةٌ م ار |1 


5 


ما جَاءَ عَنْ مُحَاهِل وَرَيّفَهُ !!! وَقَالَ الطَّم 0000 
عَنْ ورم ىيِ 


مر 


1 
3 3 


أَهلٍ التأويل : الْقَامُالمحْمُودُ هو الذي يَقُومُهُ النّي صَلٌ 


() انظر : الكامل في التاريخ (75577/5) . 


() انظر : البداية والنهاية »)١577/1١5١(‏ دار الفكر. 
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اله عِدَّهً أَحَا 
عدة 


الله عَلَيْهِ وَمَ َم لييحَهُمْ مِنْ كَرْبِ الوق 03 
السَّفَاعَةِ " () . 


خرَّج ع حَادِيث في بَعْضُهًا النَضْرِيحٌ بدَلِكَ وَف بَعْضِهًا مُطْلَقُ 

وقال الشَّبْخْ محمّد ناصر الدَّين الألباني 155 في مقدّمة العلو : " لو أنَّ الملّف رحمه الله وقف عند ما 
لاق لاي ام ري فدت ‏ لاشو احو ااه 
ف تير كَوْلهِ تعاق << عَم أن يَتِعَدك 17 نك مَقَامًا مح مَحَمُودًا © [الإسراء: 09] » قال : ثُ تجلسه أو يقعده 
عن لحل ل ا ونين لساك مرا بن رجن ارين حو .. بل ذكر 
عن الما عد ( م ألا : هذا ته لعا يبول لى غير ذلك من الا التي تراه ف لاص »دل 
حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذّ هبيّة " أسماء جمع آخرين من 
المحدّئين سلَّموا بهذا الأثر» ول يتعمّبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ الاضطراب !!! فبينم| تراه 
يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5؟1) : فأبصر - حفظك الله من 
الحوى - كيف آل الفكر ببذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النّظر في قوله هذاء 
ظننت أله يتكر هذا الأكز ولا عهذةه #ويلزمة ذلك ولا يتركذ فيه + ولكتلك منتفاجاً بق لومخ )بعد أن أشار 
إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّّد البشر» 
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ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمّ ذكر أشخاصاً آخرين تمن سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا 
أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشّيّخْ من إنكاره إلى التّسليم به » لأنَّهِ قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف 
! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام المحمود هو 
الشّفاعة العامّة الخاصّة نينا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قلت : وهذا هو الحقٌّ في تفسير المقام المحمود دون شك 
ولاريب » للأحاديث التي أشار إليها المصنّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صِحّحه الإمام ابن جرير في '" تفسيره 
(44/1) ثم القرطبي ( لفك "٠‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها .بل هو 


الأافت عفد اماك سيدا فى ظر يق تعن كتن إن عار ير > اذك هه لض طرق افر اق كر الو مين 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )577/١١(‏ . 


(ص ه27 أَنَّه روي عَنْ لَيْثِ بْنِ أي سُلَيْمٍ » وعطاء بن السّائب » وأبي يحبى القنَّات » وجابر بن يزيد " . قلت : 
والأولان مختلطان » والآخران ضعيفان» بل الأخير مترولكٌ منّهم " () . 

قلت : وفي كتابه : " السّنَّة " أورد الخلا (1*م) عشرات الرٌوايات حول هذه المسألة » حمل بعضّها 
الاعدطا عل ب كرما كاي يرقا راض كز يمن بردمااواكزها ميهد اذ اكيروه اتعيلة الزبيرد 
شل الله ع1 وما 3 » مع أَنَّا روايات باطلة مُنكرة () .. 

وقال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (/45:ه) كد 
بطة 00*م) في كتاب الإبانة ‏ قال أبُو بكر أحمد بْن سلمان التّجاد (8ه) : لو أن الها لعلف افق ثلاثاً : أنَّ 
الله كال لد كد من إل ا لمعه عل العرقن واتهان يميه اقلت 41 مندقت ى قزلك» 
وبررت في يمينك . وامرأتك عَلَ حالما » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إل أن 
نموت إن شاء الل !!! فلزّمنا الإتكار عَلَ من رد مَذهِ الفضيلة الَّتِي قالتها العَلياء وتلقوها بالقبول » فمن ردّها 
فهو من الفرق المالكة !!! "() . 

فا كول ولاقو لذ الله »“وتعوة بال هن القدلان.., 

الاين : صرّحوا بالجسميّة » وأنَّ الله تعالى جسم » وصفاته أجسام » وكمّروا كلّ من لا يقول بذلك 
واعتبروهم جهميّة معطّلة » قال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ولم يذم أحدٌّ من السّلف أحدا بأنَّهِ محسّمٌ » ولا ذمّ 
للستي وي لور قي الما للك المي ان 

ادق "الور اوضق" وولف لأخه اوعد لني 

وجاء في " الذّرر السَّنيّة " : " قال خارجة بن مصعب : الجهميّة كمّار» أبلغ نساءهم كبن طوالق لا يحللن 
هم" (0. 
() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر في هذه المسألة : السّنَّهَ (1/ 0509-1715 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 271/7 . 
(© انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ )"١‏ . 


(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (/ *81) . 
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وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والموصوف ببذه الصّفات لا يكون إلا جساً » فالله تعالى جسم لا 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا ئمّا لا يمكن التّزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! 
وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها » أله ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست 
أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثّابتة بالشّرعَ والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل » جهلٌ 
وضلال " () . 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » قَمَنْ من السّلف قال بأنَّ الله تعالى : جسم لا كالأجسام ؟ بل 
إنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن سبيب بن حمدان التّمري 
الحرّاني الحنبلي (140ه) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبهه بخلقه فقد كفر» نصّ عليه أحمد . وكذا 
من جسم » أو قال : أنَّ جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي " () . 


وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدَّمشقي الحنفي (55؟1ه) : " 0 


ع 
04 


كَقَوْلِِ جسم كَالْأَخْسَام) وَكَذَا لَوْ يقل كَالأَجْسَام » وأمًالَْقَالَ لا كَالْأَجْسَام قلا يكفْرٌ لنّهلَمْسَ فيه إِلّا طلا 


04 


حب ا اا سه كد اموت سر د 


١‏ مر 


أ انح »َع هم لقص ترق :ا الاسام َلبق إلا مه الإطلاق ؛ » وَذَلِكَ مَعْصِيَة 


ذآئل .ها قاله«العناء فسن كال ديه ل كالا عنام أنه مبتدع عاص يست يستحقٌ العقاب + وبعضهم حكم 
بكفره » والعياذ بالله .. 


© انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 

(') انظر : نباية المبتدئين في أصول الدَّين (ص١”)‏ . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار )051١ /١(‏ . 

(:) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيّ /١(‏ 10). 
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وقال الإمام ابن تيمية : " وإذا كان كذلك », فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في الكتاب والسّنَّه » ولا كلام 
أحد من الصّحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلّم طائفة من السّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي (148ه) ١‏ ويزيد بن 
هارون (7١٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (17ه) » ونعيم بن حماد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا 
المشجهة الذين ذموهم:ي.. " (0: 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدّعي السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من 
يصحّح حديث الشابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة " ؟!! قال الإمام ابن تيمية : " ... وهذا يدل على 
أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه في خضرة » وأنَّ هذه الرّؤية هي المعارضة بالآية والمجاب 
عنها با تقدم فيقتضي أنَّها رؤية عين كا في الحديث الصَّحيح المرفوع !!! عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال 
: قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : '" رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء " 
0. 

واماذا تسكون مق فقول إن شال عبيورة كضورة الأنسان:؟!1+وهذ ا عوان كنات للجدعر جرد 
التُويججري اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيران في خلق آدم على صورة الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب - للأسف - الشَّيخْ 


الثلج وبان المرج » ولم يعد شيء خافيا على ذي لب ... 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة الزّتبة " 0 
قاذ #سكؤن هذا 3 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " فقوله : " فإذا أنا بر في أحسن صورة " » صريحٌ في أنْ الذي كان في 


أحسن صورة هو ريّه " ('© : فياذا تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 


) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (781//1) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 39) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 0795 . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1// 070/8 . 
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ونال الام اللواقيية ها كايا ان تويك آم لطبل ان و[ الشتورة افق ترش مسي قال 
سمعت رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان 
من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " () . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
تحديداً له تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً؟!! لأن الشابٌ الأمرد لايعيش إلا ضمن حيرٍ» 
م ألا يُعتبر الحديث لوناً من ألوان النّجسيم بأبعادهالّائة من الول والعرض والارتفاع ؟!! . مع أنَّ حديث 
ام طقل 1 نيدية باقن كز سكم يديه [الإناء اعد #قالة القاقى ١‏ ربل اردقم * " ورأيت في 
مسائل مهنا بن يحبى الشَّامِي (130ه)» قَالَ : سألته يعني أَْمّد عن حديث رواه ابن وهب :عن عمرو بن الحرث 
و فيه ين أن ملل ا سور لامع كان ده عن أمبالطول:انراة ارون عضو باقالت مضت 
الي » صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ : " يذكر أَنَّهِ رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من 
ذهب . عَلَ وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هذا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هَذَا رجل 
مجهول يعني مروان بن عنمان » فظاهر مدا التُصعيف من أَحْمَد لحديث أم الطفيل " () . 

وقد يزه إشكال مفاده: أنَّ نف امل في قؤله +98 لسن كترود و لتَمِيعٌ ألْبَصِيِرُ # [الشورى: 
١‏ يوهم وجود المثل » لأنَّ الكاف بمعنى مثل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالتّمي يكون لثل المثل 


والخوات عل هذا الأفكاك عله حر 


سورت لو مانن 


أن المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 
00 
ل سن . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ وجه ء إذ 


عِِ 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/1/ 07568 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 
”2 


ركه زقالكبة كرو ع هوا تمان امال لل دمر الوادت مرش الرائلة بقيد امور ويام نيا 


نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . قال السّبكي 
في شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلّها الحدوث . وعلى هذا إجماع المسلمين » 
خالف في ذلك كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " () . 

ولا كان الجسم يستلزم ما سبق ذكره ... فقد صرّح علماء الإسلام بأنّه لا يصحٌ أن يقال عن الله بأنّه : جسم 
5 
وده ع لسن اس كر تر ال ا قد ع حس] فهو 
كافر بإجماع الأئمّة السّلف منهم والخلف . سواء كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبال الصمّ الصّلابٍ » أو لطيفاً 
كار دوو ادوس عاق فطل كالأرضي أ شرق الجن لقي 00 

وقال الإمام الرَّعْشري (+هه : " النَّىْء أعمٌ العام لوقوعه على كل ما يصحٌ أنه يُعلم وتُخبر عنه » فيقع 
على القديم » والجرم » والعّرض. والمحال » والمستقيم » ولذلك صمَّ أن يقال في الله عر وجل : شيء لا كالأشياء 
» كأنك قلت : معلومٌ لا كسائر المعلومات » ولا يصح : جِسمٌ لا كالأجسام " () . 

وفي كلامه على حديث الصّورة نقل الإمام النَّووي (77+ه) عن الإمام المازري (5*7ه) قوله : " وقد غلط 
ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره » وقال : لله صورة لا كالصّور . وهذا الذي قاله ظاهر الفساد» لأنَّ 
الصّورة تفيدٌ الرّكيب » وكل مركب محدّث ء والله تعالى ليس بمحدّث » فليس هو مركا فليس هو مصوّراً . 
انهه فول التوشوة عضب لها تنام اران اف الثنة يقولون #0 الباق تحاف وشا قي نا 


© انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ (؟5/5١)‏ . 
() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص2) . 
© انظر : الكشاف (5/ 9) . 


كالأشياء » طرّدوا الاستعمال » فقالوا : جسمٌ لا كالأجسام » والفرق أنَّ لفظ شيء لا يفيد الحدوث » ولا يتضمّن 
ما يقتضيه » وأمّا جسم وصورة فيتضمَّنان التّأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدَّسوقي (1760ه) : " واعلم أنَّ من اعتقد أنَّ الله جسم كالأجسام 
فهو كافر » ومن اعتقد أن جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر » والاعتقاد الحقٌ : اعتقاد أنَّ الله ليس بجسم 
ولااصفة» ولا يعلم ذاته إلا هو " (© . 

فمن قال : جسم لا كالأجسام » فهو بيُرف با لا يعرف » وهو كلام من لم يعرف ولا يفهم لغة العرب » 
ذلك " أنَّ الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض » وسمك 
وتركيب » وصورة وتأليف » والله سبحائه خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جس]ً لخروجه عن معنى 
الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () ... 

فالجسميّة منتفية عن الله تعالى » ولذلك شُنَّع العلماء على من قال : جسمٌ لا كالأجسام ووصفوه بأنَّهِ مبتدع 
عاص يستحقٌ العقاب , وبعضهم حكم بكفره - كما أسلفنا - ... لَه لو كان جساً لكان مركَباً » ولو كان 
مركباً لكان محتاجاً إلى الأجزاء التي تركب وتألّف منها . » ولو كان جساً لكان متحيّراً ومحتاجاً إلى غيره » 
والاحتياج أمارة الإمكان والحدوث , والحدوث عليه مستحيل » فقد ثبت وجوب وجوهه تعالى ... 

وكا انتفت الجسميّة انتفت العَرّضيّة » لأنَّ العَرَض حادث يحتاج إلى مُث » والله تعالى قديم يستحيل عليه 
الحدوث ء كما أنَّ العَرَض مُتاج إلى محلّه الذي يقوم به » إذ العَرَض لا يقوم بنفسه » بل يقوم بغيره » والافتقار 
ان كول عذال وانسييه الوجوة بار. 

وبناء على ما تقدَّم بيانه » فإنَّ في نسبة الإمام ابن تيمية لأقواله للسّلف الصّالح كذبٌ واضحٌ صريح يبن » 
فلا هو سلفيٌ » ولا يقرّبُ من السَّلف ء والسَّلففٌ بريئون من تلبيسه وتدليسه . وبعيدون عا قاله بُعد الثرى عن 
الثريًا » وقد وضّحت ذلك وبيّنته أخذاً من كتبه وكتب أتباعه المتمسلفة في كتاب مستقل خاص بطامّات وأوابد 


() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (155/5) . 
() انظر : حاشية الدسوقي على أمَّ البراهين (ص177١)‏ . 
() انظر : مقدمة الكوثري لكتاب الأسماء والصفات للبيهقي » فرقان القرآن للقضاعي بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص2) وانظر 
للتوسع في نفي الجسميّة عن الله تعالى : المطالب العالية من العلم الإلمي (؟/ ٠١‏ ف| بعدها) 
1م 


من يدّعون السّلفيّة . حيث تبيّن بالبحث أنَّ الكثير من أقواله وأفكاره هي من قاله اليهود والفلاسفة » ويكفي في 
ذلك أنَّه تتلمذ على جد الدّين ابن تيمية الذي أخذ علمه عن غُلامُ ابْن التي إسَْاعِيْل بن عَلِنٌ الَرَجِيُ الفَيلَسُوْفُ 
الذي لَيَكُّنْ في ديه بَاكَ » وقد تتلمذ عَلَ ابْنِ مرقش النَصْرَانيٌ ٠‏ قَالَ ابْنُ النّجّار : سَمِعْتٌ من أَنقٌ به نْ المَخْرَ 
صَنَّف كتَاباً سَنَهُ (نوَامِيسُ الأنْياء) » يذكرٌ فِيْهِ أنُّم كَانوا حُكماء كهُرمس وَأَرِسْطُو » فَسَأَلتٌ بَعْضَ تَلَمِذْتهِ 
المتصِيصينَ به عَنْ ذَلِكَ ا 000 

ا ل م الا 1 
مجع عرف بشي وبجعات العا اللاي اق اعادها الشيع عمد عبه لجاب ور التوذ لاني مر 
» فأعادت إلى السّاحة الإسلاميّة فتنة الخوارج الغلاة» أهل لطع وكين ارال بن ولد ا 

قال الإمام محمّد بن زاهد الكوثري : " ولو قلنا لم يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضرٌ من | 
تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك » وهو سَهلٌ متسامحٌ مع اليهود » يقول عن كتبهم : إِنََّا ل 
عاق ويفا لفط "00 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ... فإذا أنا بريّ في أحسن صورة ء فقال : يا محمّد » فقلت : لبيك يا ربٌّ » 
قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري » قالها ثلاثاً » قال : فرأيته وضع كمّه بين كتفي » حتى 


وجدت برد أنامله بين ثديي ... ا (. 


ا 


7 عم ااا 
من المتاك ترص التحديك” " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأوّل : رواه التَرَمذي في سننه (033/0) وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (/ 016١‏ ع واب بن الجوزي 
في الموضوعات (010/1 » والطَّراني في المعجم الكبير 07/١(‏ » وأورده الحافظ السّيوطي في كتابه اللآلئ 
الضنوعة في الأحاديت الموضوعة 0/3 ::وذكز أن مده حّاديق سلنة 16م وقل.روي اديت عن 
حمّاد بلفظ آخرء كما قال السّيوطي في اللآلئ المصنوعة (001/1 » ذكر هذا اللفظ ال حافظ الذَّهبي في الميزان » وابن 


() انظر : سير أعلام النبلاء (55/ 070-178 . 
(:) انظر : الإشفاق على أحكام الطلاق (ص77) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )3١37//1(‏ . 
1 


عدي في الكامل في الضُعفاء » ففي الميزان - أعني ميزان الاعتدال - (09/1)» قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه 
لان كم بقلت روه الذّهبِي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرواة وماجوا 
اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم " سير أعلام التُبلاء " /٠0(‏ 11 - 114 من طريق حمّاد هذا ء وقال : وهو بتهامه 
في تأليف البيهقي (458ه) . وهو خبرٌ منكرٌ , نسأل الله السّلامة في الدّين .. 1.ه . قلت : الإمام الحافظ البيهقي 
قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف . |.ه 
قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذّهبي معه بأنّه مُنكر » مع إيراد الحافظ 
الشيوطي وابن #الخووق لق #الراموعاثت "ينث ومع اوفك ولاريب: كا أن الخانظ ابن خويية آطال 
في رد أحاديث الصّورة في كتابه في " الصّفات " 


فإن قال قائل : قد حسّن التَّرّمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع 
لطس اس ا ف لح جا 0 ١‏ 
المستدرك " » يصحّح الموضوعات » كما هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحمّاظ الذين 


ات ل د أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بِأنَّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على 
تحسين التَّرمذي أو تصحيحه . ومنها : أن الثابت من كلام التّرَمذي رحمه الله من نسخ سننه أنَّه قال : حسن 
غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي في تحفة الأشراف (؛ / 81/ 4)» والمنذري في التّرّغيب والثَّرَهيب » وقد 
فصّل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " النكت الظّراف " المطبوع مع تحفة 
الأقراك معلنا فل فول ال منى شيع عرين ماك : ""خديقة أآنان رقن المي صورة: اللدية: 
قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » 
وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #بذيب التَّهذيب " 
(1/ 85 طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدّمشقي : قلت لأحمد : إِنَّ ابن جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد 


زا 


الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت ري في أحسن صورة " » ويحدّث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن 
اللجلاج » عن ابن عبّاس » قال : هذا ليس بشيء اللغؤنال ابن ترري اكاب" العال ألا هية " (1/غ*) 
عقي هنا ليف أ نهدا اللي رارع مقس قا :لذ لاقلاو أ انها لبي اهرس لبن قينا 
صحيح ا.ه. قلت : والمضطرب من أقسام الصَّعيف كم هو معلوم .. 


الله 


محري بالسو بح ا ب ا ل 
إثبات الكفّ له سبحانه وتعالى عن ذلك ٠‏ وأنّها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله عَلَيِْ وس 7 


ا ا ب تي 6 وغير ذلك ما لا أودٌ الآن الإطالة بسرده» 


7 
22 


تأقول عدا هو عفن هن انامز أن الا : فلله عزَّ وجل ليست له صورة ء بلا شاك » وذلك لأنّه ين أن 
المخلوقات » ومنها الإنسان : مركّبة من صورة . وهو سبحانه اليس َو ضوعو ْو آلسَمِيعٌ ألْصِير 4 
الفويى: ١‏ إذ قال سبحانه (٠:‏ يكيهًا الس ما عَرَكَ برَيَكَ لكر © الى حَلقَكَ مَمَبَنكَ مَعَدَاكَ 
© ف و ما هك يك 4 [الاننطار: + -4]غ» وأ جمع أهل السَّنَّهَ على استحالة الصّورة على الله عزَّ وجل 
»كما نقل ذلك الاجماع الشَّيّحَ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم " الفرق بين الفرق " (ص 5*”) » وقال 
الشَّافي (04٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الُبلاء " » و " الحلية " (000/5» و " آداب 
الشَّافعي " لابن أبي حاتم (51)» وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. أي أنَّ الاجماع إذا صادمه 
خذيك كواد قط الاالمتجاع بدن بزح يدل كاف من وفيخه ا يوائه لا صلل اله وك رفول قافا الخطي 
البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " 086/10 . 

حر اج ل سر 1 لي ل 0 
قوله تعالى : لإوَعِندَهُه مَقَا يخ | 2 ها لاد وبتنَكمُ مافى آر او ا د 
ين وَرَقَةَ يا سدق 5 طلوف لاض 0 ل كاسن إلا فى حكتبٍ مين »4 


7 
0 


[الأنعام: فل عر وجل أوضح لنا وبين أن علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض م ل يعلمها ل 

وان لمم[ مف رمي علد لاير لحار ارال لاض تاملح وقوه ل ل 
الشاة والأرفن فهو لاع وجل ومتها؟ قولةسيتخانه +[ ل لله يقل حنج امراف والارس وله 
7 بصا يما تََمَلوتَ 4 [اخجرات: 114 فلو كان سيّدنا محمد صَنَّ الف عَلَيْوَسَلَمَ بعلم ذلك أيضاً لقال : 0ن 


الله ورسوله يعلمان غيب السّماوات والأرض " . وفي الحديث الصّحيح : سكل الت صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ 50 


م 


43 


البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شرّ ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » 
فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إِنَّ خير البقاع المساجد » وشرٌ البقاع الأسواق ... " () . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " أنا قد قدّمنا أنَّ جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم » فإئَّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظبَّي ولا قطعي " () . 

والكلام في مثل هذه المعاني التُشبيهية يطول . والغريب أَنَّ من يدّعون السَّلفيّة لايجيدون عا قاله ابن تيمية 
قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا يُجارى ولا يُبارى » ومن 
الأمثلة على متابعة من يدّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » ألّف كتاباً 
سرّاه : " القول المختار لبيان فناء النَّار" رد فيه على الشَّيّحَ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة القائلين بفناء النَّار» مع أن بقاء النّآر من الضَّروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم 
الحميد "' هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض » 1415١ه)‏ . مع العلم أنَّ العلماء قديياً ردُوا على ابن تيمية قوله 
المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنَّار" » لتقي الذي علي بن عبد الكافي السّبكي » عني 
بنشره : القدسي » مطبعة الترقّي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار" » لمحمد بن إسماعيل 
الأمير الصّنعانٍ » بتحقيق : محمّد ناصر الدَّين الألباني » ( المكتب الإسلامي , الطبعة : الأول » 508١هء‏ 1984م) ... وقد 
خالف الإمام ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " » لمحمد بن أحمد السّفاريني 
(؟/ 275 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " , لنعمان بن محمّد الألوسي (ص١!4)‏ » محمّد رشيد رضا في مجلته 
المنار : الجزء الأوَّل والثَّاني » (المجلد الثاني والعشرون) . 

والعجيب أنَّ الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل ليا 
ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّار » | تجد ذلك في تعليقه على كتاب " رفع الاستار " (ص07 » فيا 


انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت رب في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف , مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه 
لابن الجوزي (ص 585-78١‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (507//1) . 
هم 


فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حتى ولو 
-00100 

ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة 
نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل ٠‏ عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التّمِيمي 
البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّهِ : " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : 
إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طولٍ وعرض وسمكِ وتركيب 
وصورةٍ وتأليف . والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمَّى جساً لخروجه عن معنى الجسميّة » وم 
يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد , وأنَّهِ أنكر على المجسّمة » وأنّ الجسم هو كل 
ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كله » ثمّ حكم ببطلان 
ذلك كلّه .. 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أ المقان:ة "وان عاك لظ اكيقة كد ولا دل 
ولأ تسق لودو ساق العوق ول بعد علق الخرض "700 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدَّين شيخ الإسلام 
(00وه) » حين سئل : " في عقائد التَابلّة مَا لا يخفى على شريف علمكّم » فَهّل عقيدة الإمَام أخمد بن حَتْبّل 
رَضِيَ الله عَنْهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنّة أحمد بن حَنْبل رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف 
متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » ووه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل 
السّنة وَالجَاعَة من ابَالمّة التَامّة في تزِيه الله تَعَالَ عن يَقُول الظَّايُونَ والجاحدون علوًا كَبيراً من الَْهّة والجسميّة 
؛ وَعَيرِهمَا من سَائِر سات النَّقص »بل وَعَن كلّ وَضْف لَيْسَ فيه كمال مُطلق » ومَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إل 
هَذّا الإمَام الْأَعْظَم المُجْتَهد من أَنَِّ قَائْل بِتَيْء من الْهّة أو نَحُوهًا فكذب وبُبتان وافتراء عَلَيْهِ » فلعن الله من 
نسب ذَلِك إِلَيْهِ » أو رَمَاهِ بِنَىْء من مَذِه المثالب الَّتِي برأ الله مِنْهَا » وقد يَيّن الحَافِظ الحبّة الْقدُوّة الإمَام أَبُو 


(:) انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 8" -79) . 
كم 


الفرج بن الَْوْزِيَ 551ه) من أَئِمّة مذهبه المبرئّين من هَذِه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أنَّ كلّ مَا نُسب إِلَيْه من 
ذَلِكِ كذب عَلَيْهِ وافتراء وببتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيحَة في بطلان ذَلِك وتنزيه الله تَحَالَ عَنَهُ » فَاعْلّم ذَلِك فإنّه 
هن وباك أذقصن إل كاف كنت انق كنوب وتلميقه انن فكع التوزكةوغررهها عن ابلا اهه قواة + وأضله الله 
على علم » وَختم على سَمعه وَقَلبه ... " () . 

قانه قجان لبن عب لأنَّ الجسم يتشككّل من أجزاء » ولا يقوم بخ انه ]اله ليفك قن لوانه 
من الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق . وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدها وعدم قيامها بنفسها » 
أي كتين لاوقا بو شما نعو لقع نين القوزه اس ةميرك الله لفسال وانعث وتوف لاقب 
ولو كان جسباً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أنَّ العديد من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشّبيه 
والمثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما ركّبٍ منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » 
وبالَاني إن واجب الوجود يكون ممكناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه واجب الوجود .. 

قال الإمام فخر الدَّين الرّازِي (0ه) : " اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكرّاميّة : إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى . إلا نهم يقولون : لا نريد به كونه تعالى مؤلّاً من الأجزاء ومركّباً من الأبعاض ». بل نريد كونه تعاللى 
غنيّاً عن المحلّ قائ] بالنّمّس » وعلى هذا التّقدير » فَإنّه يصير التّراع في أنه تعالى جسم أو لا نزاعاً لفظيًاً » هذا 
تحاش ماقتل ل هد لباه 

لك اشرق ما كان ع ل شي بويك لقنا الها انل الاك لمكا ل ااال 
ل ل ل 
الفرد » وكالتّقطة التي لا تتجرٌأ » ويكون في غاية الصّغر والحقارة دول اهن أن عاقلا يوقي أن قرول : إن إله 


7 
20 


العام كذللك مروانا رك بي قو وسعراية ,اليك أرى سهد اللنوانيا + قهدا بسي عون طولها مر اق 
ا 00 50" 
يمنع من كونه في نفسه مركّباً مؤلّفاً » كما أنَّ الفلسفي يقول : الفلك جسم إِلَّا أن لا يقبل الخرق والالتثام » فإنَّ 
ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جساً طويلاً عريضاً عميقاً . 


0 


) انظر : الفتاوى الحديثية (ص١/١307/1-5)‏ . 
/ا/ 


نيت اننمز له اله متها اعدو كودتفال عدم باط راشي وهار اوحمسي ا 
واعتقدوا أنه تعاق ليس في الصّعروالحقارة مدل الموشر الفرد والتقطة التى لا تعجر .وجب أن يكونوا قد 
اغتقدو) اله نال عفد فى اواج أن فيعض الخوائت 6 ومن قال وللش ققد لعيفد عه مركي مؤلفاً برتكان 
امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلّف والمركّب » امتناعاً عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقداً لمعناه » فثبت أَئَّم أطلقوا 
لفظ الجسم : لأجل أئَّم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضاً عميقاًممتداً في الجهات . فثبت أنَّ امتناعهم عن هذا 
الكلام : لمحض التقّة والخوف » وإلّا فهم يعتقدون كونه تعالى مركّباً مؤلّفاً " () . 

ا ا ااسا يس ور لع 
ا اش قز جا تو رس نه لخشرسة .و اواك لب 
لحري ليو لوي الات لجا ور وا الاك او ا ورور 
َلّكَ الذَّاتَ الممخُصُوصّة التي هِيّ مُغَايرَة ِلْمَفْهُوم مِنْ كَوِْهِ جشا وَغَيْرَ مَوْصُوفٍ يِكَوْنِهِ جا أ فحمييذ كُوذ 
الل لع ما ا ا ما إن قر 


2 


حي يكن متلا مُطلقً» وكُلُ ما 


0 


ذَامَُ كه 


0 


ترق 2 مرا 


ع عل اسع .كش خم أمظ عبن تو كل ول تق ل 
قَنَبَتَ أنه تعالَ لَيْسَ بشم ء وَلَا به 2 بمُتَحَيّر » وأنّه لَايصِحٌ اممجي ال 1 


حبر عت 6ك # 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لَوْ كَانَ جسْاً لَكَانَ مُرَكَباً وَاكرَكّبُ تكن , وَأَبْضاً أن أَحَدٌ » وَالْأَحَدُ َا يَكُونُ 


مُرَكَباً » وَمَا لا يَكُونْ مُرَكَباً لا يَكُونْ جسم » وَأيْضاً أنه غني كما قال : «9 0 ل 4]ء وَالْعَننُ 


| 


ايكون ل كنا وها لا كرون 1 كا ل يكن تنا لمم الو 0 
حَصَلَ لَه وْلُ » وََلِكَ بَاطِلُ لقَوِْهِ : < ليس كو شه وَغْوَ ألمي اليد »4 واسوو ا انا 
الدَلَائْل الْعقَلِيَةُ َكَِيرَةٌ ظاهِرَة بَاهرَةٌ ويه جَلِيّةٌ وَالْحَمْدُ لله عَلَيْه " . 


) انظر : أساس التقديس (ص١60١-105١).‏ 
م/م 


وقال الإمام الرّازي - أيضاً - في شرحه لقوله تعالى : «ليس كمه ل توه 13 صتمي ألْصِيرٌ 4 
[الشورى: 1١‏ : " احْمَجّ علا التَوْحِيدٍ قَدِياً وَحَدِيثاً بَذِ آي في تفي كَوْنْهِ تعللَ جساً مُرَكَباً ِنَ الْأَعْضَاءِ 
وَالْأَجْرَاءٍ وَحَاصِلاً في المُكَانِ وَالَْهَةِ » وَقَالُوا : لَوْ كَانَ سما لَكَانَ مِْلا لِسَائِرٍ الْأَخْسَام قَيَْرَمُ خَصُولُ الْأَمثَالٍ 


وَالْأَشْبَاهِلَهُ » وَذَلِكَ بَاطِلَ بصَريح لِهِ تعَال : طلس كتوم شي 4 [الشورى: ١‏ وَيُمْكِنُ إِيَرَادُ هَذْوِ الْحْجَةٍ 


2 


ص 
: أنَا أَنْ 


لفان ل م ا 
رربي 01 ا د ل طم جردا 2 ئَ 7 را 1006 رم و 7 

الصَّمَاتِ نَيْءٌ » وَالثاني بَاطِلَ , لِأنْ الْعِبَادَ يُوصَمُونَ بِكَوِْيِمْ عَالِينَ قَادِرِينَ » كم أَنْ الله تَعَالَ يُوصَفٌ بِذَّلِكَ » 

وَكَذَلِكَ يُوصَمُونَ بِكَوْعِمْ مَعْلُومِينَ مَذْكُورِينَ » مَعَ أن صَفُ بِدَلِكَ » قََبَتَ أَنَ اخُرَادَ بامئلَةِ السَاوَاةٌ 


الله تَعَالٌَ في الذَاتيّة » قَلَوْ كَانَ الله تَعَالَ جشاً » 
لَكَانَ كَوْنْهُ جا دَاتاً لا صِفَةَ » فَإِذَا كَانَ سَايْرُ الْأَجْسَام مُسَاوِيَةَ لَهُ في الُسْدِيّة » أَعْنِي في كَوْحِهَا مُتَحَيَرَةَ طوِيلَة 
: لِدَاتِ الله تَعَالَ في كَوْنْهِ ذَاتا » وَالنّصّ يَنْفِي ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ 
لَايَكُونَ جش] " (0 . 

ولذلك أجمعت الأَمّة على تنزيه الله تعاللى عن المكان » ونقل إجماعهم على ذلك غير واحد من العلماء .. 

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر التّميمي البغدادي (5؟4ه) : " وأجمعوا على أنه لا يحويه مَكَانء وَلَا يجرى 
عَلَيْهِ زْمَان " () . 

وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني الشّافعي (578ه) ما نضّه : " ومذهبُ أهل الحقٌّ قاطبة : 
أن اللاسخانة رسال عمال عن الكسير والتسطهن اضيا 07 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين وين الرّازي اللفب يفك الذيق اراي 
خطيب الرّي : " ... فَقَدِ الْعَقَدَ الْإحْمَاعٌ عَلَ أنه سُبْحَانَهُ َيْسَ مَعَنَا بالمكَانِ وَالْْهَة وَاليرَ '" () ... 


() انظر : مفاتيح الغيب (ا لتفسير الكبير) (0/ /اه”) , (*17/ 25 » (717/ 087) بالترتيب . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١7”7)‏ . 
انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7”9) . 


(:) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (59/79 5) . 
14/ 


الحادِيَة وَالمَكَاُْن : جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال : هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النّي 
َل الوص وغيره من الوالد ؟ 

الجواب: ما ذُبح في مولد نبي أو ولي تعظياً له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك » فلا يجوز الأكل منه» وقد 
ثبت أنَّ الَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قال : " لعن الله من ذبح لغير الله '" » صحيح مسلم (1978)» سئن النسائي 
الضحايا (؟47) » مسند أحمد بن حنبل (118/1) . 

وبالله التُوفيق . صل الله عل نينا حمّدء وآله وصحيه وسَلّم (0 : 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة - أيضاً - : " السّؤال : هل يجوز حضور الاحتفالات البدعيّة ‏ كالاحتفال 
بليلة المولد التّبوي » وليلة المعراج » وليلة النّصف من شعبان» لمن يعتقد عدم مشروعيّتها لبيان الحقّ في ذلك ؟ 

الجواب : أولاً : الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز » بل هو من البدع المنكرة . 

فايا: نيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحقٌ فيها . وأنَّا بدعة لا يجوز فعلها - مشروع 
» ولا سيها في حقٌّ من يقوى عل البيان ويغلب على ظلَّه سلامته من الفتن أمّا حضورها للفُرجة والتّسلية 
والاستطلاع فلا يجوز ؛ لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم 

» وبالله التُوفيق وصلٌ الله على نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجارقتفاوى اللتجنه الذافه خارفا كة:" التوال: هل هوق للذعاة أن يدصرااى معان كاذ قل ذلك 
مكان للبدع مثل الموالد » فهل يجوز فيه الأمر بالمعروف والنَّهي عن المتكر ؟ 

الجواب : إقامة الموالد من البدع الممنوعة » ولا مانع من استعمال مكان الموالد بعد منعها للأمر بالمعروف 
زالدسرة إل اس وعد : 

وبالله التّوفيق » وصلَّ الله على نينا حمّد وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجاء في فتاوى نور على الدَّربٍ : " س : نسألكم عن مولد النَبّي الأعظم محمّد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : هل 


() انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )5١1//1(‏ . 

) انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (/ /8-1"1”) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١7(‏ 35517) . 
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ج: الاحتفال بالموالد من حدث في القرون المتأسرة بعد القرون المفضّلة بعد القرن الأوّل والثَّان والثّالث» 
لسريو امع الى اج نايسن لاسو لمعو ا رادا متو راتت وز لصوم وار |لاييياليه درن 
من أهل العلم أئها بدعة , الاحتفالات بلموالد كلها بدعة » ومن جملة ذلك الاحتفال بامولد لوي » وماذا ؟ 
أن الل سو تدس الله عل رد لّمَ م يفعله » ولا أصحابه » ولا خلفاؤه الرّاشْدون » ولا القرون المفضّلة كلّها ‏ 
تفعل هذا السَّىء » فالخير في اتباعهم لا في ما أحدثه النّآس بعدهم . وقد ثبت عنه عليه الصّلاة والسَّلام أنَّهِ قال : 
كلك وفيقاة الأو "زوه دمر لترؤه اكه "وود كرو عي ول رك بوم لاله "ونان 
عليه الصّلاة والسّلامِ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ " » " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد" » أي : مردود . فالئَييُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ا تي 


لأحد أن يُحدث في الدّين يط سي 0 تَمَعُوأ لهم 


0 وَل حَلِمَدُ لقصل لَتْضَى يَتسَهْرٌ وَإِنّ ألطَلِييت لَمْمَ عَدَ 

0 
التَا بعلا الأنبياة #بواحت 'الثانق للدي صل الله عليه وَسَلْمَ وأسرع التامن إل كل خين: ولايفعلوا هذا لا أبق 
بكر » ولا عمرء ولا عثمان » ولا علي » ولا بقّة العشرة » ولا بقيّة الصّحابة » وهكذا التّابعون ما فعلوا هذا » 
وإنَّا حدث من بعض الشّيعة الفاطميين في مصر في المائة الرّابعة » | ذكر هذا بعض المؤرّخين » ثمّ حدث في 
5ه إلخافية و عقاول ار الخايمة تو سين عن ]ا ذا اع نتن القع رضت الدرييقة القر 
عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى » والرّسول صَلٌّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ قد بلّع البلاغ المبين » ول يكتم شيئاً من شرعه 
لتيل بل كل ها شرع ه لاوما أمرديه #تزقال اله بسعافة+ 3( لوت كلك 1ك دبك واتمدث 5 
نمق وَنَضِيِتٌ لي الإِسْلمَ »4 [المائدة: *] » فالله قد أكمل الدّين وأعه » وليس في ذلك الدّين الذي أكمله 
ال اتفال بالراله ست تدا الديدعة متعرة زا خيكة ولي الذي دي حبينه الك البرع فلا 
كلب سكر الى علد لفاح والقاحم يترل يبرم عه ل نيز لمن للم ]لايرل 
إنَّ في البدع شيئاً حسناً » والرّسول صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يقول : " إنَّ كلّ بدعة ضلالة " ؛ لأنَّ هذه مناقضة 


1١ 


وشافة رمو لمم الشمل قشل قل ني غنم النوال :"كل يوفع دل لزنه مر 0 نار لعلف 
قوله عليه الصّلاة والسّلام » وما يظنٌ النّاس أَنّهِ بدعة وقد جاء به الشَّع فهو ليس بدعة » مثل : كتابة المصاحف 
» مثل الترّاويح » ليست بدعة » كل هذه مشروعة » فتسميته بدعة لا أصل لذلك » وأمّا ما يروى عن عمر أَنَّه قال 
في التراويح : " نعمت البدعة " () ٠‏ فاخّراد بهذا أنَهَا بدعة في اللغة ؛ ليست من جهة الدين » »ثم قول عمر لا 
تلاقف ينا قاله ال سول 2ل الله عليه ّم » ولا يخالفه » وقول الرّسول مقدّم عليه » عليه الصّلاة والمّلام : " 
عع فول اوزاف" رإراهم رفقاض قدو "دوقااعيه الكتادة والقام ان خط اسبية ”انا 
بعد إن تخي الذديت كات ال رخ للد عدي كلدهل اللأ قل ويل وق الأموو انلها وك 
بدعة ضلالة " . هذا حكمه , عليه الصّلاة والسَّلامِ » رواه مسلم في الصَّحيح , فلا يجوز لمسلم أن مُخالف ما 
شرع الله » ولا أن يُعاند ما جاء به رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » بل يجب عليه الخضوع لشرع الله » والكفٌ 
عا نمى الله عنه من البدع والمعاصي » نسأل الله للجميع الحداية " 2. 

وكلام ابن باز السَّابقَ تضمّن غير ما جاء في النصّ الأوّل : 

(1) أنه استشهد لما ذهب إليه بقول الرّسول صَلٌَ اله عَلَيْ وَسَلَم : "ياك وشدكاف الأمور "» وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : " وَشَرّ الور حُدَكَائها » وَكُلُ بِدعَةِ ضَلَالةٌ ". ؛ وقوله عليه الصّلاة والسَّلام : " مَنْ 


او سرك“ ا م 00 بن 9 ش 7 جه لس 0 6ه ووم 2006 7 
اخوكاق أن رته ا هذا ها بم هنة فيو رذ 7+ "ن خهل عتصداة لس عليه انز كنا فيو ود " يذاق: 
مردود. 


(8) المحس الاحسشك اال تميلذة زشرك ابد صل :الله علدو َمَ بدعة لأنَ الرّسول صَلَّ ال َي وَسَا 1 
لم يفعله » ولا أصحابه» ولا خلفاؤه الرّاشْدونء ولا القرون المفضّلة كلّها لم تفعل هذا الشَّىء : 

(9) لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول : إِنَّ في البدع شيعاً حسناً ... وما يظنٌ النّاس أَنَّهِ بدعة وقد جاء 
به الشّرع فهو ليس بدعة » مثل : كتابة المصاحف . مثل الت اويح ليست بدعة » كل هذه مشروعة » فتسميته بدعة 
() أخرجه مالك في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم ”27 , ابن شبة في تاريخ المدينة » (1217/7) , محمد بن نصر بن الحجاج المرَوَِي في مختصر قيام الليل » 
(ص72١2)7»‏ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » (9/ 2١١1‏ » البيهقي في شعب الإيهان » (4/ 059 برقم 7999) » فضائل 


الأوقات . (ص757 برقم 217١‏ » السئن الصغير» /١(‏ 715 برقم 2817 » البغوي في شرح السنة » )١١9/5(‏ . 


© انظر : فتاوى نور على الدرب (7/ /50-0) . 
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لا أصل لذلك » وما ما يروى عن عمر أنَّهِ قال في النّرراويح : " نعمت البدعة "» فاخّراد بهذا أَئَّا بدعة في اللغة» 
ليست من جهة الدين ... وللردٌ على شبهات ابن باز » نقول : 
4 32 بان لبدو 0 3 0 ِ 
أمّا عن استشهاده بقول الرّسول صَل الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ : " وإيّاكم ومحدثات الأمور " فاستشهاد في غير محله 
045 ء 3 1 1 
» لآن المراد من الحديث : ما أحدث من الآمور التي لا ترجع إلى أصل شرعي أو دليل شرعي » فهو من العام 
١ 000‏ 0 00 
98 5 5 َه : 1 7 2 
الدين (17/اه) في شرحه للحديث : " ... أي : اثقوها واحذروا الأخذ بها فإِنََّا بدعة . والمراد : ما أحدث من 
3 ِِ ِ ِ 03 2 
الأمور غير راجع إلى أصل ٠‏ أو دليل شرعيٌ » وإلا فسنة الخلفاء الرَّاشْدين من محدثات الأمور . وقد أمرنا 
باتّباعها وسوّاها بسنّنه في وجوب الاقتداء بها » وما ذلك إِلَّا لرجوعها إلى أصل شرعيٌّ » واعتمادها على دليل 
8 0 و 5 ص 
فرعي 00 ركم وعوااك !عور "داريا براقي 101 
وأكااعة اياده طول الكسول ضل الله خلند وه لَمَ : " وَكُلٌّ بِدْعَةٍ صَلَالةٌ " ... فقد رد على هذا الإمام 
أبو زكريًا محبي الدّين يحيى بن شرف النّووي (51/7ه) ء فقال : " هَذَا عَم خصُوصٌ ء وَائْرَادُ غَالِبُ الْبدّع » 
َل أل اللمَةِ : ِيَ كل تَيْءِ عُمِل عَلَ عَيْرِ مَِالٍ سَايِقٍ . قَالَ الْعلَاء : الْدعَة حمْسَة أقْسَام : وَاجبَة » وَمَنْدُوبَة » 
وَعرمَةه وعاتروهة ‏ ونتاكة #فوة الزائفة جب : نَظْمْ أدلة المتكلمين لِلرّدٌ عَلَ اللاحِدَة وَابَدِعِينَ » وَشِبْهُ ذف . 
وَمِنَ الَْدُوبَةِ : تَضْنِيفٌ كنب الْعِلْمٍ » وَبِنَءُ الدَارِسٍ وَالرْبْطِ ٠‏ وَعَيْدُ ذَلِكَ . وَمِنَ باح : شط في أَلْوَانٍ 
الْأَطْعِمَة » وَغَْدْ ذَلِكَ . وَالخَرَامُ وَالمُكْرُوهُ ظَاهِرَانٍ . وَقَدْ أَوْضَحْتُ المناآ ليها المبشموطة في " َنْذِيبٍ الْأسَاء 
وَاللََّاتِ "» فَإِذّا عُرِفَ مَا ذَكَْئةُ عُلِمَ أن الحَدِيتٌ من الْعَامٌ | نُخْصُوص ء وَكذَا ما أَشْبَهَهُ ِنَّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ . 
وَيُويَدُ ما قله فول عمر بن الخطاب رَجِيَ الله عَنهُ في الَراويح : " نِعْمَتِ الْبدْعَةُ ردم 
ناغوص كول :1 كل "١423‏ ذوقدا كلع بل وذ خلة امصويطل قم كرف كقز ل تعلق الكت كل ميم 
"0 
وقال لوم امار ص برعاو ابر الفخيل العسنلط 00100 1 والمحدثات يمتح ادال : جْمُ دنه 


2 


0 2 


وَائُرَادُ نا : ما أَحْدِتَ وََيْسَ لَهُ أَضْلْ في النّرع » وَيُسَمّى في عُرْفٍ التّزْع : بذْعَةَ » وَم مَا كان له 


() انظر : التعيين في شرح الأربعين (ص5١3)‏ . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 )190-١04‏ . 
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0 
| 


ع ل 


000 رن الال اليك الْنِي وَرَدّ في حَدِيث 


01 


كن عير 
عَائِقَةَ : " مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد " » ك) تَقَدَّمَ كَرْحْهُ وَمَقَى بَيَانْ ذَلِكَ قَرِيباً في كِتَاب 


مه مر 


ل 1 ب 5 كي 6ه رع هس ص سيم 6 3 لدي امه 2ه 
وَقد وَقَعٌ في حَدِيثٍ جَابرٍ المشار إِلبْه : " كرات صاه ار ووو او تر 0 وإياكم 
ع حو 


مسي ل ال م ا ا العم ل " وَعَظَنَا و 0 
وَحدَنَاتِ الْأمُورِ » فَِنَ كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَهْوَ حَدِيتٌ أُوَلْهُ : و ظء شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَ 2 لَه مَوْعْظلة 


َلِيعَةَ " » قَذَكَرَهُ » وَفِيهِ هَذَا أخرّجَةُ أَحمَدُ وَأبُو دَاوْد وَالدَرْمِذِيَ وَصَّححهُ بن ماجة وبن حِبّانَ وَالَاكِمُ » وَهَذَا 
الحِيث في الى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَايْضَةَ امار إِلَيْه » وَهُوَ مِنْ جَوَاء مع الْكَلِم قَالَ الشّافِعِيُ : الْبِدْعَة بدَعَمَانِ : 


عم شفو 0 


بب 010 22# أَخْرَجَه أبُو نعيْم بمَعنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الجَُيدِ عَنِ الشَّافِعِيٌ . وَجَاءَ عَنِ الشَّافِعِيَ أَيِضاً مَا أَخْرَجَةُ الْيَنْهَقِىُ في مَنَاقِبهِ » قَالَ : امحْدَنَاتُ طَرْبَانٍ 
: ما أَحَدتٌ يَحَالِفُ كِتَاباً أو سَئَةُ أَوْ أكراً أو إجْمَاعاً » فَهَذِِ يذْعَةٌ الضَّكَالٍ وَمَا أَحْدِتُ مِنَّ احير لا يحَاِفْ شيعا مِنْ 
ذَلِكَ كه فلخو مَق" (). 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السّيوطي (١91ه)‏ : " وَّمَ الوذ ُحَدَتَائبًا قَالَ 
الْْرْ طب يَعْنِي الخااى لي لتد ى اقرط إضل بكرا عولط رانو انرا بار الوق 
©. 

ا 
الدّين 57ه) : " وشرٌ الأمور مُحدثاتها " بضم الميم وسكون الحاء وفتح ادال الشيقة المهملتين جمع محدثة » 
اردع رلته لك ب لانو الاتران» و اسار مني برعم ا ادل ترا و 1 
إنياض ها كن لعي ره رن انكف الله عئئه وقلع حكن كزذ لدامل وهلي الذرم ملس ببوعة. 
قال إمامنا الشّافعي - رحمه الله - : البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فم| وافق السَّنّةَ فهو محمود . وما خالفها 


فهو مذموم . وأخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجُتيد عن الشافعي . وعند البيهقي في مناقب 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري /١17(‏ 197) . 


() انظر : حاشية السندي على سئن النسائي » عبد الرّحمن بن أبي بكر (7/ 184-18/4) . 
:1 


َه 


الشّافعي :أنه فال السدهات عزيان ها أحدك الفا كايا أرشثه أن ثرا أواإضاعا فيد بدغة الخاذلة وما 
أحدق مق اعون لا خالف كينا من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة " () . 

ؤقال: الإماع عل بن سلطان عكد» أبر الحسن بون الذين اللا المروي الفازي دم " فال في 
الأركان بان : كُلُّ بدعَةِ سَييَة ضَلَاكَةٌ لقَوْلِهِ عَلَيْهِالصّلاة والسّلام : " مَنْ سَنَّ في الإشلام شُنَهَ حَسَت» فَلَه 
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يبا " وَبمعَ أب بكر وَعْمَرٌُ اْقْآنَ» كته زد في المضحَف ء وَجُدَة في عَهْدِ عفان َضِيَ 
الله عَنْهُمْ . قَالَ الَوَوِيٌ عه ل َيْء عل عل عَرِ ِلَب » وفي المع ات مَا ليحن في َه ولك 
الله - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم در :" كل بدعةٍصَلَالَة "ء عَامٌ صوص قل الع ع اين ْنع السّلام 
فق اراي" التراخل ” الدع ما وغ ككل لكر يعن هاه ووفولة: وكد رين 7000 
لكام في اجرح وَالتِيلٍ » وأا وم كمَذهب الجرئة ‏ قري لجل وَالُجسْمَة» وله َل هؤلاء 
دابع الْوَا اك ِعَةِ مِنْ هَذْهِ البدَع قَرْضُ كِمَايَةِ » وأمًا مَنْدُوبَةٌ كَإِحُدَاثِ الرَبْط وَامْدَارسٍ » 
وَكُلُ إِحْسَانٍ 1 يُمْهَدْ في الصَّدْرِ الْأوّلِ » وَكَالتَّايح أي بالجاعةٍ العامة وَلْكَكَامُ في دَقَائِقٍ العو اما 
0 انر لاعن تروف شاط في علد للك راف عاذ الحقه رقت م2 
كَالمصَاقيكةٍ فَحَوٍ عَقِببٍ الصّبْح وَالْعَضْر أيْ عِنْدَ الَّافِِيّة أنْضاًء وَإِلَّا ددا رار شع في لَدَائذٍ الكل 
وَالمَارِبٍ » وَالسَاِنِ » وَتَوْسِيع الام » وَقَدِ احتف في كَرَامَة بَحْضٍ ذَلِكَ أَيْ كنا قَدَمَْا . قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحمَهُ الله 
:ما أُخْدت يا يالف الحِتَابَ أو الُنّة أو الْيرَ أو الْإجماعَ فَهُوَ ضَكَالَة » وما أَحْدت يِنّ الث ينا لا يحَالِتْ عَْئا 
مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ يِمَذْمُوم ار - رَضِيَ الله عَنْهُ - في قِيَام رَمَضَانَ : نِحْمَتُ الْبِدْعَة . هَذَا هُوَآجرٌ كلام 
التي "ايع الأسعار" واللعات . وَرُوِيّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :مَارََوهُ المِمُونَ حَسَنا فهو عِنْدَ لله حَسَنٌ حَسَنٌ " 
(©6. 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني , الكحلاني ثم الصّنعاني » أبو إبراهيم » عز 
لذبو كتوق كاربودة يالاين معت يك قور خخدتانا " اخُرَادُ بانُحْدَنَاتِ : مَا 1 يَكُنْ نَايتاً بشَرْع 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١1١(‏ 0701 . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 5-551؟57) . 
ه1١‏ 


مِنْ الله وَكَامِنْ رَسُولِه "وَكُلٌ بِدْعَةِ ضَلَالةٌ " . الْدْعَهُ مه :ما عمل عل غَيْر مِكَالٍِ صسايقء وَاكْرَادُ با هنا :ما 
عمل مِنْ دُونِ أن َسْبقَ لَه شَرْعِيَةٌ مِنْ كتّاب ء وَكَاسْنَة . 

وَقَد قسّمَ لعل الْبِدْعَةَ عْسَة سام : وَاجبَة» كَحِفْظٍ اْعُلُوم بالنَدوِينِ » وَالرَة عَلَ املا ده بإ 
وَمَنْدُوبةٌ : كَبنَاءِ المدَارسِ 6 : كَالنَوْسعَةٍ في أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةٍ » وَفَاخرِ المْيّابٍ ع و وك ارقا 
ظَاهِرَانِ . فَمَوْلَهُ : " كُلّ بذْعَةٍ ضَلَالةٌ عَامٌ خُصُوصٌ " (0 . 

وض موف لاحنا لديم لنبرسول اللسما ملت 12 أن :ال ول قل اله 1 ود 
لم يفعله » ولا أصحابه » ولا خلفاؤه الرّاشْدون » ولا القرون المفضلة كلّها لم تفعل هذا التَّىّء » بمعنى أنَّ 
الرّسول ومعه السّلف الصّالح تركوا الاحتفال بالمولد » وتركهم له يعني تحريمه .. 

فقد رد هذه الشبهة الإمام أبو الفضل عبد الله حممّد الصّديقي الغياري (1419ه) في رسالته : " حسن 
التفهّم والدّرّْك لمسألة انك " » وين أنَّ ترك النَِّي صَلّ الله عَلَيْهِ وم لتو ابد عام قري نان : " ما 
هو الثَّرّكَ ؟ نقصد بالئَّركَ الذي ألفنا هذه الرّسالة لبيانه : أن يترك النَِّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لم يفعله أو 
يتركه السّلف الصّالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنّمي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته . 

وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأسرين على تحريم أشياء أو ذمها » وأفرط في استعماله بعض المتنطّعين 
المتزمتين » ورأيت ابن تيمية استدلٌ به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام عليها بحول الله . 

َنْوَاعٌ الترْك : 

إذا ترك الي صَلٌّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ شيئاً فيختمل وجوهاً غين اريم : 

.١‏ أن يكون تركه عادة : قُدم إليه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضبٌ مشويٌ فمدٌ يده الشّريفة ليأكل منه » فقيل : أنه 
ضبٌّ » فأمسك عنه » فسئل : أحرام هو ؟ فقال : لا ولكنّه م يكن بأرض قومي فأجدني أعافه () » والحديث 
في الصّحيحين » وهو يدل على أمرين : 


() انظر : سبل السّلام (1/ 07 5) . 
() أخرجه مالك في الموطأ (4/ ١504‏ برقم 056٠‏ , أحمد في المسند (5/ 88 برقم 2١7917‏ » الدارمي (7/ ١787‏ برقم 27507١‏ , البخاري 
١/100‏ برقم 0141)» مسلم (7/ ”16537 برقم 450١)ء‏ أبو داود (/ 07" برقم 717/45) » النسائي في السنن الكبرى (5/ 598 برقم 14/09) 


» السنن الصغرى (7/ ١917‏ برقم 24717 » أبو عوانة في المستخرج (8/60” برقم 077٠٠١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ 5 برقم 
45 


اهنا أن نركة للتىء ولو يعد الأقبال علي الايدل عل تخريمة:: 

والآخر : أن استقذار الّيء لا يدل على تحريمه أيضاً . 

ان رق ستيان مايل اللا عن ققل ى لقان رك سوا قينا مايقل ته شق 
الصّلاة كي ؟ فقال :* إنَي| آنا بش أنسى كتسو» فإذا تننك فذكروي" (0. 


3 ع 2 0 5 3 
*. أن يكون تركه مخافة أن يفرض على أمّته » كتركه صلاة النّروايح حين اجتمع الصّحابة ليصلوها معه 


3 . أن يكون تركه لعدم ته تفكيره فيه » ولم يخطر على باله وكا ل الله ل و لَّمَ يخطب الجمعة إلى جذع 
نخلة » ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة » فلا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقرّه » 
أنه أبلغ في الإسماع . واقترح الصّحابة أن يبنوا له دكّة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب » فوافقهم ولم 

0 لكر نا لسرن عمو مراك ا الاجيدية رك وا لصح زرك ابن ناويات 

تا مشمولة لقول الله تعالى : #5 وَأَقْصَلُوأ ا ع ل رت.© ابشع:»89» وأمثال ذلك كثيرة : 

2 أن يكون تركه خشية تغيّر قلوب الصّحابة أو بعضهم قال مل إللد عليه وض م لعائشة : " لولا 

حزاثة قويلة بالكقر اعطيع اليف ” #الشرعل اناي راي عن اترحروره ثريا اسرد رلا ذفن 
» وهو في الصَّحيحين . فترك صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقض البيت وإعادة بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبي العهد 


65 . ابن حبّان في الصحيح /1١7(‏ 594 برقم “22777 » الطبراني في المعجم الكبير (5/ ٠١7‏ برقم 07817 » مسند الشاميين (1/ ١7‏ برقم 
64 البغوي في شرح السنة 7117//١1١(‏ برقم 271/494 » البيهقي في السئن الكبرى (4/ 057 برقم 2١45417‏ » السئن الصغير للبيهقي 
(5/ 55 برقم 070517 
() أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 4 برقم 7707) » مسلم 50٠ /١(‏ برقم 01/7) » البزار في المسند (5/ 791 برقم )١517/“‏ » أبو عوانة في 
المستخرج /١(‏ 015 برقم 219717 » ابن حبّان في الصحيح (5/ 8١‏ برقم 275707 » الدارقطني في السئن (7/ ٠١9‏ برقم 2١50/8‏ » ابن بشران 
في الأمالي 5٠5 /١(‏ برقم 29474 » البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 5 /ا؟ برقم 07/014 . 
() أخرجه البخاري (7/ ١57‏ برقم 2١19/24‏ » مسلم (7/ 941/7 برقم 2011767 أبو عوانة في المسند (7/ ١5‏ برقم 2١154‏ » ابن الجعد في المسند 
”51//١(‏ برقم 1075)» أحمد في المسند (5/ 5 برقم 58٠0١‏ 5)» الدارمي (7/ ١١188‏ برقم )1931١‏ 

4 


بالإسلام من أهل مكّة ويحتمل تركه ص العَليِْ وَسَلَمَ وجوهاً أخرى تُعلم من تع كتب الشنّه . ولميأت في 
عريك ىا ان عرو :1 الي كل لال ره لذرك فيا درام . 

اليك َايدُلُ عَلَ النّحْريْم 

ورك وكات +" الزذ لحك انين" أذثرك الى ء لايدل عل تخريمهء وهذا نمال ماكر ستمناك! 

لَك وحده إن لم يصحبه نص على أنَّ المثروك محظور لا يكون حجّة في ذلك » بل غايته أن يفيد أن ترك 
ذلك الفعل مشروع . وأمًا أنَّ ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً » فهذا لا يُستفاد من النَّّك وحده ء وإنَّ) يُستفاد 
من دليل يدل عليه . 

ثمّ وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضاً » فإنَّه قال في الردٌ على من كره الدّعاء عقب 
الصّلاة : غاية ما يُستند إليه منكر الذّعاء أدبار الصّلوات أنَّ التزامه على ذلك الوجه ل يكن من عمل السَّلف » 
وعلى تقدير صكّة هذا التّقل » فاليَّّك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إِلّا جواز الثَّكَ وانتفاء الحرج فيه » 
وأمّا تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سيّا فيما له أصل جملي متقرّر من الشّرع كالدّعاء . 

وني (المحلّ) (ج:١‏ ص:204) ذكر ابن حزم احتجاج امالكيّة والحنفيّة على كراهية ااه كشن قبل الغرين 
تنه اهم لعي 101 تعر وشكر وعئاة كانوا اهارا وز عله ينوه ٠‏ تررضت افق 
حجّة : لأنّه ليس فيهم أئَهِم رضي الله عنهم نبوا عنهما . 

قال اننا :ونع روا مو الى عير لقال شارايت أخدا يلبق هزه عليه يفول رايهنا فليين ذا 
لوصح نمى عنهم| » ونحن لا نكر ترك التطوّع مال ينه عنه . 

وقال أيضا في (اللخل) زج 1 سن1/1! في الكلام عن ركعنين بعد العصر + وأا خزيث عل + فلاح فيه 
أصلاً » لأنّهِ ليس فيه إلا [إخباره بها علم من أنه ويرٌ رسول الله صَلَّ الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ضلاهماء وليس في هذا نمي 
عتي ولاك امال وها واه عابي ة انلك الطكور كاماف كر رمشراذ ولس نا المويحية راخزد حون قود 
كاقل تطوعاً اك قهذه :ضوهن صراعة ف أن الدرك لأيفيذ كزاهة فصلا عخ الحرمة:. 

وقد أنكر بعض المتنطّعين هذه القاعدة » ونفى أن تكون من علم الأصول » فدلٌ بإنكاره على جهل عريض 
وها ونرشى وها ]نذا أن أذ نيا الريده الاج : 

أحَدُمًا : أنّ الذي يدل على التّحريم ثلاثة أشياء : 


م1 


ا تا 5 


(1) النّهِي » نحو :© ولا مَقروأ لز ند كان فَْحِسََةٌ وَسَهَ سَبِيلا 4 [الإسرء: م1 © ولك 
تكبأ السك ينك ال 4 ا :مم ا]. 

(5) لفظ التّحريم » نحو : «[ حُرْمتَ عَلتَي © [لمائدة: 0 . 

(؟) ذم الفعل أو التّوعَد عليه بالعقاب » نحو : " من غشّ فليس هنا" (0» والَّرك ليس واحداً من هذه 
الثّلاثة » فلا يقتضي التّحريم . 

تَزيقنًا + نالل تعاق قال «7 و1 انكر ايمول يَحَدُوة وما تدك عه عَنَهُ فأَنتَهوأ» [المثر: 10 
ولم يقل وما تركه فانتهوا » فالثَّّك لا يفيد التّحرِيم 

تَالْهًا : قال الي صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » وما خبيتكم عنه فاجتنبوه " 
(: ول يقل : وما تركته فاجتنبوه . فكيف دل الثَركَ على التّحريم ؟ 

رابعُهًا : أنَّ الأصوليّن عرَّفوا السّنّ بأئّهَا : قول الرّسول صَلَّ الله علَيْه وَسَلَّم وفعله وتقريره ول يقولوا : 
وتركه ‏ لأنَّه ليس بدليل . 

عامقه :تدم أذ الك خطات الام وذكر الأصولتن : اذ الذي يدل "عليه عراف أواسكة أو زاح أ 
قياس » والثَّرك ليس واحداً منها فلا يكون دليلاً . 

صَاوسُهَا : تقدّم أنَّ الَّرّك يحتمل أنواعاً غير التّحريم » والقاعدة الأصوليّة : أنَّ ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال » بل سبق أنه لم يرد أنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ترك شيئاً لأنَّه حرام » وهذا وحده كاف لبطلان 
الاستدلال به . 


روا 


() أخرجه الترمذي (7/ 041 برقم 1١116‏ » وقال : حَدِيتُ أبي هُرَيرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ» وَالعَمَلُ عَلَ هَذَا عِنْدَ أَلٍ العِلم كَرِهُوا الهس » 
وَكَانُوا : افش حَرَامٌ) » ابن منده في الإيران (7/ 517 برقم )001١‏ 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وإنَّا روي بلفظ : " فَإذَا َْدكُمْ عَنْ مَيْءِ فَاجْتَبُوهُ » وَإذَا أَمَرتكُمْ بِأَمْر فَأَنُوا منْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". أخرجه البخاري 
(9/ 45 برقم 77588 » واللفظ له) » مسلم (؟/ 91/0 برقم 178017) ء الشافعي في المسند (ص”717/5) » أحمد في المسند (1/ 5908 برقم 017497 » 
البزار في المسند (5 ١78/1١‏ برقم 272754 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ٠١9‏ برقم 2151/7 » ابن حبان في الصحيح ٠٠١ /١(‏ برقم 
٠‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١8 /١(‏ برقم 2177 » البيهقي ني السئن الكبرى (1/ 01/١‏ برقم 21877 » القضاء 
والقدر (ص 77١‏ برقم 515) » السنئن الصغير ١78/17(‏ برقم )١51/7‏ » الحميدي في المسند (51///7 برقم )١١70‏ ء أبو يعلى في المسند 
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متها أذ نتركة يلاعم قعل مر افده نهو لسن والقج ل طارع م والأ مل يدل عل سي 
ولاشرعاً؛ فلا يقتضي النَّرك تحرياً . 

أَقوَالٌ غَبْر عرّة : 

الايد اللتعيعاي:03]3[6ه ردول صل ال علنه ول هه رحب علعا يشايمنه ليده واميكدل أن 
الصّحابة حت رأوا الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمسك يده عن الضَّبٌّ توقفوا وسألوه عنه؛ 

تر لكو خواة اه اتن درام د كرا ميق عرز لعا أذ فرك رفش لحري ادي لق لان 
الحديث . بل الحجّة فيه عليه . 

وس أن الأرك فس راغا من الوسووة كيك نيه نافع ل ام عضتل الأ كو عاذة أواضهر 
غير ذلك مما تقدّم ؟! 

كلام ابْن تَيِويّة : 

سُئل عمِّن يزور القبور ويستنجد بالمقبور » في مرض به أو بفرسه أو بعيره » ويطلب إزالة الذي مهم أو نحو 
ذلك ؟ 
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تاجات يغراي يي الرارو اف الاي قر "ار بغر يكز دمي لصخ وا دايعا رلا اموب 
انعد من الأدكة "0 يعني أتنو ل يسآلوا الدّعاء مح الى صل الله عله وَصَلَمْ بعد وقامة ى] كانوا يسالوتة في بحا 
حيائه: 

وقلت في الرّدٌ عليه : وأنت بير بأنَّ هذا لا يصحٌ دليلاً ا يدذّعيه وذلك لوجوه : 

أحدها : أن عدم فعل الصّحابة لذلك يحتمل أن يكون أمراً اثّماقياً » أي : اتّفْق أئَّهُم لم يطلبوا لم يطلبوا 
الذّعاء منه بعد وفاته . ويحتمل أن يكون ذلك عندهم غير جائز » أو يكون جائزاً وغيره أفضل منه فتركوه إلى 
الأففن :.,تو فيل قير :ذلك من الاعقالاك:..والقاغدة أن ما تله الاحفال سقط به الاقدلان +“ اتتمن 
المراد منه . 

قلت : ويؤيّد أمَّ ّم لم يتركوه لعدم جوازه أنَّ بلال بن الحارث المزني الصَّحابي ذهب عام الرّمادة إلى القبر 


النّويٌّ » وقال : "يا رسول الله استسق لأمّتك » فأتاه في المنام » وقال له : " اذهب إلى عمر وأخبره أنكم مُسقون 


» وقل له : عليك الكيس الكيس " . فأخبر عمر فبكى » وقال : " الهم ماءالوا إِلّا ما عجزت عنه " (0؛ ولم 
ا ل 

ؤِكْرٌ حَدِيْث صَجِيّح لا يرد قَولنا : 

ريرس" بكر ابا قالط تلم جوزل اشر 
قال : اتّحَذ النَّّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خاتماً من ذهب ء فاتّْذ النّاس خواتيم من ذهب . فقال : إن اتْذت خاتماً 
من ذهب " . فنبذه » وقال : " إن لن ألبسه أبداً "+ فنبذ الثامن خواتيمهه '(0:: 

قال الحافظ : " اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسّيهم به في الفعل والنَّركَ '" () 

قلت : في تعبيره في الثَركَ تجوز » لأنَ الت فعل » فهم تأسّوا به في الفعل » والثَّركَ ناشع عنه . 

وكذلك َّا خلع نعله في الصَّلاة » وخلع النَّاس نعالهم » تأَسّوا به في خلع النَعل » وهو فعل نتيجته لَك 


وليس هذا محل بحثنا ىا هو ظاهر . 

وأب فا كواكا انكر باعدهل الل عله وشله قى كن هنا نصه همه برتثرق فيد النوو والتغاد كوا 
م يفعله كالاحتفال بالمولد التّبويّ وليلة المعراج » لا نقول أَنَِّ حرام , لأنَّه افتراء على الله » إذ الثَرّك لا يقتضي 
التحريم . 

وكذلك ترك السّلف لشيء - أي عدم فعلهم له - لا يدل على أنه حظور . قال الإمام الشّافِعي : " كل ما 
له مستند من الشّرع » فليس ببدعة » ولو لم يعمل به السّلف " . لأنْ تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في 
الوقت » أو لما هو أفضل منه أو لعلّه لم يبلغ جبيعهم علم به . 

مَاذَا يقد مضي الك ؟ 


) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 57" برقم 077007 » البيهقي في دلائل النبوة (9/ /81) . 
(:) أخرجه البخاري (9/ 047 برقم /0/19 . 


(”) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري /١17(‏ 73170) . 


ينا فيها سبق أنَّ الثَركَ لا يقتضي تحرياً » ونا يقتضي جواز المتروك » وهذا المعنى أورده العلماء في كتب 
الدديث . فروى أبو داود والنّسائي عن جابر رضي اله عَنّهُ قال : " كان ءاخر الأمرين من رسول الله صَلٌ الله 
عله ولو تله الؤهيوة اغارف التار" 9 

وأووكة مام عه د كلو قوري عا فك لان 

والاستدلال به في هذا المعنى واضح . لأنَّه لو كان الوضوء مما طبخ بالنّار واجباً ما تركه التي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ ه وحيث تركه دلَّ على أَنَّه غير واجب . 

قا الإمام عد الوكاب التلمسنان في مفتاج الوضول + "بويلهق ني الفعل بالدلالة لتك إل ينا 
ود ل د ا مطل دوم لحري روط ل ركفل عه اللرسرك وعدا شي 
اسحايا موعدم وكوب الرصره عمقت اللاريه" 

روي أنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتف شاة ثم صل ولم يتوضأ » وكاحتجاجهم على أنَّ الحجامة لا تنقض 
الوضوء © بها رؤى أنه صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ احتجم ول يتوضأ وصلٌ () . ومن هنا نشأت القاعدة الأصوليّة : 
اك لله اتيج بوي 

ايا : 

قسّم العلماء ترك الي صَلَ الله َيِه و لّمَ لثىء ماء على نوعين : نوع لم يجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث 

سان وف اللا عليه وتيل «افول] تماد طل الاأصيل + 

وقسم تركه النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع وجود المقتضى لفعله في عهده , وهذا انك يقتضي منع المتروك » 
لأنّه لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله النَّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم ه فحيث ل يفعله دلَّ على أَنَّهِ لا يجوز . 

ومثل ابن تيمية في ذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء » وقال في تقريره : فمثل هذا 
الفعل تركه النََّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع وجود ما يعتقد مقتضياً له ما يمكن أن يستدلٌ به من ابتدعه » لكونه 
ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة . 


. )187 برقم‎ ١٠١1//١( النسائي في السنن الصغرى‎ »2١97 أخرجه أبو داود (54/1 برقم‎ )١( 
. انظر : مفتاح الوصول (ص97) طبعة مكتبة الخانجي‎ )"( 
06.١ 
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نافيل شان ها التق وله بالاذان اللحمعة يوس المش هل تالكرلا امول تركدفن أن 
ترك الأذان هو السّنّة » فليس لأحد أن يزيد في ذلك... إلخ كلامه . 

وذهب إلى هذا أيضاً الشَّاطبِي » وابن حجر الهيثمي » وغيرهما » وقد اشتبهت ت عليهم هذه المسألة بمسألة 
الشّكوت في مقام البيان . 

صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة » لا لأنَ الي صَلَّ اله عَلَِْ و ل 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ين في الحديث ما يعمل في العيدين ول يذكر الأذان » فد سكوته على أنَّهِ غير مشروع . 

والقاعدة : أنَّ الشّكوت في مقام البيان يفيد الحصر . 

وإلى هذه القاعدة تث تشير الأحاذيث التي عبت عن السّوَال ساعة البيان . 

روى البزّار عن أب الدّرداء » قال : قال رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال » 
وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو ء فاقبلوا من الله عافيته » فإِنَ الله لم يكن لينسى شيئاً » ثم تلا : 
«ووَمَا كانَ رَيْكَ تسيا © [مريم: :5 () . 

قال البزَّار إسناده صالح . وصحّحه الحاكم . 

وروى الدّارقطني عن أب ثعلية الخشتي عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : " إن الله فرض فرائض 
فلا تضيّعوها » وحدّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم أشياء فلا تنتتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها " () . 

في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة . وهي غير اللَّركُ الذي هو محل بحثنا في هذه 
الرّسالة » فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي . 


() أخرجه البزار في المسند 75/1١(‏ برقم 408) »ء الطبراني في مسند الشاميين (/ ٠١9‏ برقم 751١7‏ » الدارقطني في السئن (09/9 برقم 
65 الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7/ 57 برقم 724171 ) » وقال : هذا حَدِيتُ صَحِبحُ الْإسْنَادٍ وَل تخْرجَاه) » البيهقي في السنن 
الكبرى 5١ /١٠١(‏ برقم 191/75) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (77/ 75١‏ برقم 289) ء المعجم الأوسط (/ 768 برقم 757١‏ » المعجم الصغير (549/7 برقم 
١0©؛»‏ مسند الشاميين (5/ 778 برقم 27597 » الدارقطني في السئن (0/ 75 برقم 47247) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (9/ 2177 ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ ٠١55‏ برقم »)7١17‏ ابن عساكر في معجم الشيوخ (7/ 910 برقم 1715)» 


البيهقي في السنن الكبرى 7١ /١٠١(‏ برقم 2١91/75‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرى ٠//١(‏ 5 برقم 27١5‏ . 
١‏ 
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ولذا بيّنت الفرق بينهما حتى لا يشتبها على أحد . وهذه فائدة لاتو جد جد إلا في هذه الرّسالة والحمد لله . 


ره 
3-4 ل 


قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أب دخيلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر 
فقال : " نبى رسول الله عن الزَّبيب والثّمر يعني أن يخلطا " . 

فقال لي رجل من خلفي ما قال ؟ فقلت : " حرم رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثّمر والزّييب " » فقال 
وداحو رو لابقا ارا اريعيو وير اد لاقت را عو اافيراعار" كا 
" أنت تشهد بذلك ؟ " قال سلام كأنّه يقول : ما + فى الست صل الله عليه و م فهو أدب . 

قلت : انظر إلى ابن عمر - وهو من فقهاء الصَّحابة - كذب الذي فسّر نبى بلفظ حرَّم » وإن كان النّمي 
يفيد التُحريم . لكن ليس صريحاً فيه بل يفيد الكراهة أيضاً » وهي المراد بقول سلام : فهو أدب . ومعنى كلام 
ابن عمر : أن المسلم لا يجوز له أن يتتجرٌأ على الحكم بالتّحريم إِلّا بدليل صريح من الكتاب أو السَّنَّه » وعلى هذا 
درج الصّحابة والتّابعون والأئمّة . 

قال إبراهيم النَخعي وهو تابعي : كانوا يكرهون أشياء لا يحرّمونها » وكذلك كان مالك والشَّافعي وأحمد 
كانوا يتوقون وقف إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقّن تحريمه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو نحو ذلك » بل 
أحدهم يقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك . 

ويقول الإمام الشّافعي تارة : أخشى أن يكون حراماً » ولا يجزم بالتّحريم يخاف أحدهم إذا جزم بالتّحريم 
أن يشمله قول الله تعالى : 9 وَل كارا لا تيل يبتام ألْحَدْب مدا حَلَنُ وعدا حَرَاءْ 
دراك دا كرتن كَ ألَينَ يَنَدَونَ ع عَلْ ده كذ لا ميوت #* [التحل: ]. 

ل ل 0017 
عليه وسلّ لم يفعلها » وهذا لا يفيد تحرياً ولا كراهة » فهم داخلون في عموم الآية المذكورة . 

نماذج من الثَّرك : 

هذه ناذج لأشياء ل يفعلها النَّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 

. الاحتفال بالمولد التَبويٌ‎ )١( 

() الاحتفال بليلة المعراج . 


6) جاه ليله العيس ام تتسات: 

(5) تشييع الجنازة بالذّكر . 

(4) قراءة القرءان على الميّت في الدّار . 

() قراءة القرءان عليه في القبر قبل الدَّفن وبعده . 

(0) صلاة التّراويح أكثر من ثهان ركعات . 

و ل ا لس 
« كل العيثر مآ أ ول أنه لكر قري : رذق تقرف حرانا رداك تل انه ارب اكر ا 
عَلَ أللَهِ تَفََونَ © [يونس: 9ه] . 

لا يقال : وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنا نقول : مالم يرد نبي عنه يفيد تحريمه أو 
كراهيته » فالأصل فيه الإباحة لقول التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وما سكت عنه فهو عفوء أي : مُباح " (2 . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب : " س : هل يجوز الاحتفال بالمولد التبوي » نرجو منكم التّوجيه ؟ 

ج : لقد سبق منّا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره » وكتبنا في هذا كتابات كثيرة » فهذا الاحتفال 
بالمولد بدعة » الاحتفال بالمولد بدعة عند أهل العلم » عند أهل التّحقيق بدعة الاحتفال بمولد النَّي صَلَّ الله 
َي وَسَلَمَ وغيره فلا يجوز الاحتفال بالموالد لا بمولده صَلَّ لعل وَسَلَمَ ولا بغيره من الأنبياء والأخيار ف 
يفعله النّاس بمولد التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو البدوي أو الشَّيْحَ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو غيرهم 
كلدبلهة لاعون: 

والواجب الترضّي عنهم ‏ واتّباع طريقهم الطيّبٍ » والإكثار من الصّلاة على لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّه 
ا 0 
طل )نو ا مداه لز اميد هل الس الوهال: « فُلْ إن كُْسْرَ جَيت أله َأتَيطوق 
بتك لذ و وَمَفْ ل ال ل 
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بي قال ع ل اا موب وَلَنَهُ خَعورٌ 


ريم © [آل عمران: ]7١‏ . 


() انظر : حسن التفهم والدرك لمسألة الترك (ص155-178) . 


فعلامةٌ المحبّة اتّباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه . أمّا إقامة الموالد والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان » 
ا مان ال ا ا قو ل لا ل ا 
الي والاستغاثة به » وبعضهم يقع في بدعة التَّوَسّل بجاهه وبحقّه » وهذا لا يجوز . أمًا الّوَسّل بمحيّته والإيهان 
ا إن أسألك بمحيّة نبيّك والإيوان بنبيّك أن تغفر لي هذا لا بأس به ء أمّا التّوسّل بجاه التي أو 
بح النَي » هذا بدعة ليس عليه دليل » بل هو من البدع . والتَّوسّل بمحيّته والإيمان به والسّير على منهاجه » 
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ل أن الاحتفال بالموالد من البدع سواء كان ذلك بمولد النَّّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أو 
بمولد غيره من الأنبياء أو الصَّالحين أو الصَّحابة أو غيرهم كله من البدع » وهكذا الاحتفال بليلة الصف من 
شعبان أو بليلة تسع وعشرين من رجب يسمُونها ليلة الإسراء والمعراج » هذه بدعة أو الاحتفال بأوّل ليلة من 
رجب أوّل ليلة جمعة من رجب يسمّوتها صلاة الرغائب بدعة » المقصود أن الاحتفال بهالم يشرعه الله يتقرّب به 
إلى الله » هذا من البدع . ما فعله التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم الك صل اله عل و َم هو أصدق النَّاس وأنصح 
الثاسن 6 ؛علَّم الأمّة كل خير ودعاها إلى كلّ خير ول يحتفل بمولده في حياته صَلّ الله عَلَيْه وم لَه مقف المديثة 
عشر سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم ليس له معارض ولم يحتفل بمولده عليه الصّلاة والسّلام ثمَّ الصٌدّيق 
بعده ثمَّ عمر ثمّ عثهان ثم علي ثم الخلفاء بعدهم ما احتفلوا بالمولد» ولو كان خيراً لسبقونا إليه » فجميع يع القرون 
المفضّلة لم يحدثوا الموالد , إِنَّا أحدثها الرّافضة الفاطميُون في القرن الرّابِع » ثم تابعهم بعض المسلمين جهلاً منهم 
وعدم بصيرة " () . 

وقد تضمّن كلام ابن باز في الفتوى السّابقة ما يل : 

31 كتريس مزلت لضم رالرائا سود يري فعا اليبو الالوتطانة يذ ويته يحي 
ندغة التّوسّل بجاهه وبحقه» وهذا لا وز . فالتَّوسّل بجاه النَبِي أو ب بحقٌّ التي هذا بدعة ليس عليه دليل » بل 
هو من البدع .. 

ل مي ص و لك ا 1 

... والواجب النَّرَضَّ عنهم , واتّباع طريقهم الطيّب » والإكثار من الصّلاة ة على النَبّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَا ًَ 


؛ واتباع سبيله » والحثٌ على سه ؛ وتعليم دينه ‏ والقيام بحقّه من طاعة أمره وترك بيه » والسّير على منهاجه 
قل لل عا وجا هذا هو لواحب قار الوق 

وللرّدٌ على ابن باز في هذه المسألة » نقول : 

أمّا عن زعمه بأنَّ التّوسّل بجاه اللي أو بحقٌ الي هذا بدعة ليس عليه دليل » بل هو من البدع ... فكلامه 
قو الافعة وه اناك أن الكو كيل رتكا تمواق انث نايك الأ لمي نه ستاو هاه لكك رضي عن 
حدٌ سواء » وهو وغيره من المتمسلفة في كلامهم عن التُوسّل ومنعه مقلّدون لابن تيمية وجدّهم محمد بن عبد 
الومَّابٍ اللذين لا يحيدٌ عن كلامها مدَّعو السَّلفيّة ... وهو أمرٌ اضطرني لبحث المسألة » وقد أفضى البحث إلى 
ولادة سفر جديد ضخم سمَّيته : " إِنَحَافُ العَاامَين بِمَسْرُوْعِية التَوسّل ِالأنْبيَاءٍ وَالضَاحِيْن " » ولكون كلام 
المتمسلفة في هذه المسألة كثير في كلامهم , أحببت أن أنقل بعضاً من ذكرته من أقوال أهل العلم في التّوسّل ضِمن 
الحقب الزَّمانيّة المختلفة » وفي ذلك أقول : 

قال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي 07٠ه)‏ : " 
وقال أبو سبرة ابراهيم بن عبد العزيز بن أبي قيس » قلت : وهذا تصحيفٌ » والصّواب : أَبُو سبرة بْن أبي رهم 
بْن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري » وتوني أَبو 
سبرة في خلافة عَثَان بْن عفان () » وكان من السَّابقين والمتقدّمين بإيهانهم في الإسلام » وصاحب الهجرتين 
جميعاً ؛ قال : شهدت قتال الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رَضِيَ لعن ه وشهدت المشاهد مع رسول الله صَلّ 
ل اووس ريدو وري الجده رو جيه وقلك : إن لا أشهد مثلها ول فشن رسوك شف الل عله 
وَسَلَّمَ حزنتٌ عليه وم أستطع أن أقيم بالمدينة بعد فده » فقدمت مكّة » فأقمتٌ بها ؛ فعوتبتٌ في منامي من 
اذاي عن لفياو ترجف إل نكاد وشيوكة نادي والتات > وت تنقيا لد حلت ترما وخريسن 
وشهدت سريّة عبد الله بن جعفر » وكنت معه على دير أبي القدس ... فأجأ إلى الله تعالى أَمْره » وفرَّضَ إلى 
لتاخيو الت جا سور وان الحرامه وقال و لاد يا مز رو ولاه راب بعصي يعض وحمل 
ذلك محنة لهم » أسألك بجاه محمّد الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَمَ 4 لها جهل ف انا من أدر فرحا ارما 1 10 


. )١5١ /1( الإصابة في تمييز الصحابة‎ »)١777/5( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


() انظر : فتوح الشام (1/ 45) . 


وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله الواقدي (07٠ه)‏ أيضاً 

فأرسل الكتاب لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ » فق رأه على المسلمين » واستشارهم في الأمر . فقال علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
: يا أمير المؤمنين مُر صاحبك أن يصير إلى بيت المقدس » فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلهاء فهو خير الرَّأي وأكبره » 
رذحت يع لحاس لامر جين إن شري بافرايا اسع بم لد كام ارك تجار دز ارات وير الله 
ضَلٌ ألا عله وكا م . قال : صدقت يا أبا الحسن » فكتب إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله عمر بن 
الخطاب إلى عامله بالشّام أبي عبيدة م بعد : فإ أحمد الله الذي لا إل إِلّا هو ء وأصلي على نبّه » وقد ورد عل 
كتابك » وفيه تستشيرني في أي ناحية تنوجّه إليها » وقد أشار ابن عم رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم الي إن 
بيت المقدس » فإِنَّ الله سبحانه وتعالى يفتحها على يديك » والسَّلام عليك » ثم طوى الكتاب ودفعه إلى عرفجة » 
وأمره أن يعجّل بالمسير فسار حتى قدم على أبي عبيدة » فوجده على الجابية » فدفع الكتاب إليه » فقرأ على 
المسلمين » » ففرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس » فعندها دعا أبو عبيدة بخالد ب بن الوليد » وعقد له راية » وضمٌ 
إليه خمسة آلاف فارس من خيل الزَّحف . وسرّحه إلى بيت المقدس ثم دعا بيزيد بن أبي سفيان » وعقد له راية 
عل غنم الاقف + وآائرة أن يلحق بخالة إى بيت القدمن +.وقال له يا ابن أن شان ما عليتك إل ناضحا 
فإذا أشرفت على بلد إيلياء » فارفعوا أصواتكم بالتَّهليل والتُكبير » واسألوا الله بجاه نبيّه ومن سكنها من الأنبياء 
والصَّالحين » أن يسهّل فتحها على أيدي المسلمين ... " ) 

ل 
يسهّل فتحها على أيدي المسلمين عن الصّحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح .. 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السَّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي ؛0٠ه)‏ 
أيضاً : " ... ثم إنَّ المغيرة رَضِيَ الله عَْهُ دخل إلى خيمته » ولبس درعه » وشدَّ وسطه بمنطقته » وهي من الادم » 
وفيها خنجران : واحد عن اليمين » وواحد عن الشََّال» وتقأد بسيف من جوهر ء واعتقل برمح أسمرء وركب 
جواده الأدهم , وأخذ كل واحد منهم عبده راكباً على بغلة ؛ وودّعهم » فالتفت الأمير عياض - عياض بن غانم 
الأشعري (:0٠ه)-‏ » وقال للمغيرة : اعرف يا أبا شعبة ما تكلّم به هذا الملعون » في! عرفتك إِلّا مفلح الحجّة » 
فادعه إلى الإسلام » وما فرض عليه من الصّلاة » والرّكاة » والصّيام » والحج » والجهاد . وما أبيح من الحلال» 


() انظر : فتوح الشام (1/ 45) . 


وما حرم من الحرام » فإن أبى فالجزية في كلّ عام » فإن أبى فالقتال بحدٌ الحسام » ونرجو النّصر من الملك الديّان 
» بجاه محمّد خير الأنام " () . 

فالواقدي هنا ينقل التوسّل بجاه محمّد خير الأنام عن الصَّحابِي الجليل عياض بن غنم ابن زهير بن أبي 
43 الوافيلا ات يارج عن عا روط 11 وراد عدا روطن 
الشَّام . وكان خيّراً صا حاً زاهداً سخيّاً . وهو الذي افتتح الجزيرة صلحاً . أقرّه عمر على الشَّامِ » فعاش بعد 
نحواً من عامين : وقيل ؛ عاش سين سنة » ومات في سنة عشرين بالشّام . 

قال ابن سعد : شهد الحديبية » وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك " () 

وقال الإمام عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان 
جم : " ... لا إِله إِلَّا هُوَ ربٌ الْأَوّلِين والآخرين » وَسَلام على عباده الّذين اضطفى » توسّلنا إِلَيِكَ يا الله 


بجاه سيدنًا ومولانا محمّد عمد المطنطس وأشكابه الكلفاء أن ير ذقنا ريه وسعن الؤقاء واخداية 811 
فهذا أحد أعيان السّلف : عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي (178ه) » يتوسّل 
إل لمان امد الوم ول عون اللمتطفي؟ و مامه الكلماء اندي قله كؤالة مال شق الو فاء وا ال 
وجاء في " العلل ومعرفة الرجال " للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشَّيباني 


(ه) : " سَألته عن الرجل يمس مث ّي صَلَّ الل علي وَسَلَمَ » ويتبرّك بمسّه ويقبّله » وَيفعل بالقبر مثل 
ذَلِك أو نَسُو هَدَاء يُرِيد بذلك الَّمَرّب إِلَ الله جلّ وَعزَّ» فَقَالَ ال نلك ا 


وقال أبو غبن الله أحمد بن مد بن حفيل بن “خلال .بن أسل الشيباق ##10هم كا قال أبده عبد الله رواية عنه 


١. 


ٍ- 35 و 5 1 6 ا 5 20 - 5 بي ل 2 لوعي جر 2 
سيعت أي يُقول : حججت مس حجج ء مِنْهَا تين رَاكِباً وَتَكَانّة مَاشِياً أو يُنْتَبْنِ مَاشِياً وَتَكَانّة رَاكباً » 


() انظر : : فتوح الشام )57١ /١(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 4 37”0) . 
© انظر : (مختصر في الطب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب (ص١؟١1)‏ . 


(:) انظر : العلل ومعرفة الرجال (؟/ 97 5) . 
ل ١‏ 


فضللت الطَّريق في حجَّة وَكنت مَاشِياً » فَجعلت أقول : يا عباد الله دلّونا على الطّريق » فلم أزل أقول ذَلِكِ حَبَّى 
وَقعت الطّريق أو كم قَالَ أي " (0) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه) : " قَالَ ابن عيّيئّة : رجلانٍ صا حان يُستسقى بها : بن عجلان » وَيزيد 
بن يزيد بن جَابر " () . 

فالنُصوص السّابقة تنقل التَّوسّل عن الإمام أحمد بن حنبل » هذا الإمام الجليل الذي غلا فيه متمسلفة هذا 
لمان نوكذا اثلاقهم تمن المشثهة والتحشمة »ونشيوا إلبه أمورا يقلها بح صوّروااما قالةوما تيوه إليه 
على أن هو الإسلام » مع أنه في الحقيقة أقل رتبة مين سبقه من العلماء كأبي حنيفة » ومالك , والشّافعي » 
وغيرهم » ولعلّ الفتنة التي 7 تعرّض لها هي السّبب الرَّئيس في اشتهاره , مع أن كان مع أحمد في الفتنة غير واحد 
من العلماء الحفاظ » وقد قضى بعضهم تحت التّعذِيب .. 

01737 ا ا 0 
القرآن : الإمام الحافظ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسَّاني (1١١ه)»ء‏ الإمام محمّد بن نوح العجل (110ه)» 
الإمام الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين اخلائي (15؟ه) » الإمام الحافظ أبو عثمان عقّان بن مسلم البصري 
(١١1ه)ء‏ الإمام الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حمّاد الخزاعي (5؟1ه) » الإمام أبو عبد الله أحمد بن : نصر الخزاعي 
(18ه)ء الإمام الفقيه أبو يعقوب يوسف بن بحيي المصري البويطي (11ه)» الإمام أبو عبد الرَّحمن عبد الله 
بن محمد الأذرمي (توني مابين 4١‏ 1ه-100ه) . 

فالإمام أحمد بريء كلّ البراءة ما نسب إليه غُلاة الحنابلة الذين غلوا فيه تماماً كغلرٌ الرّافضة في 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكي الفاكهي (071,ه) : " حَدَنَنَا بو بَكْرِ بْنُ محمّد بْن 
عَُيْدِ بْن شَفْيَانَ الْأَمَويٌ » عَنْ إسْبَاعِيلَ بن آبَانَ الْعَامِرِيٌ » قَالَ : ثنا سَفَْانُ الوْرِيُ » عَنْ طَارقٍ بْنِ عَبْدِ الْعزِيز» 
عَنَ الشَّعْبِيّ (٠٠ه)ء‏ قَالَ : " لَقَدْ َأَيْتُ عَجباً» كنا يفِناء الْكَعْبَةِ نا وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ اه)ء وَحَبْدُ الله بْنُ الي 


و ل أ واف و فزن 0086 اي .وف روح 7 اسه كد ا 1 8 
ام)ء وَمُصَعَبُ بْنْ الزببْرِ "م .ء وَعَبْدٌ الملِكِ بْنّْ مَرْوَانَ (<1ه) ء فَمَالَ القَْمُ بَعْدَ أن فَرَعْوا مِنْ حَدِيئِهِمْ : لِيَقَمْ 


انظر : مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص 55 7) . 


() انظر : العلل ومعرفة الرجال (ص”57١)‏ , (ص73775) . 


دَجُلّ رَجل ليح بالركنٍ الْيَان » كليَألٍ الله تَعَالَ حَاجمَهُ ؛ فإنّه يُمْطِي مِنْ سَعَته » كُمْ يا عبد الله بْنَ لير ؛ 
َإِنّكَ أَوَلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الُجْرَة» قَقَامَ حل بالرّكُن الْيَايّ ثم قَالَ : اللهُمَ إِنّكَ عَظِيمٌ م تُرْجَى لِكُلْ عَظِيمِ » أَسأنّكَ 
امد لك ل ل لاو 
بالخلاقة » وَجَاءَ حَنَّى جَلسَ ء فَقَانُوا : قُمْ يَا مُضْعَبُ بْنَ الزَُْرِ فَقَامَ حَنَّى اسل بالركْنِ الْيَانّ » فَقَالَ : اللهُمّ وب 
لقي وليك كل عو ادال يلوك عن كل بو اال يشي جه لأا ل لوي الاق 
الي و ارو لا ااا 
» فَقَالَ :| مَ رب السَّمَاوَاتِ السّبْع » وَرَبّ الْأَرْضٍ ذّاتِ النَبْتِ بَعْدَ الْمَفْر» أَسْأَلّكَ ب سَأَلَكَ عِبَادْكَ الُطِيعُونَ 
لا 


م مْرِكَ » وَأَسْألّكَ بَحُرْمَةٍ وَجْهِكَ , وَأَسْأَلُكَ بِحَقَّكَ عَلَ جِيع حَلْقِكَ حَلْقِكَ ء وَبِحَقّ الطَئِفِينَ حَوْلَ بَيْتِكَ !!! أَنْ 
و 


فخو عن أرق فزن الأرمى رعرها ءارا يزعن أخة ليث بوأييد» فم جاه حَلى جلت » فقائوا :ف 


مع سي يني ثمّ قَالَ : اللهُمَ يَا رَحمَنْ م يَا رَحِيمُ » أَسْأَلُكَ ب برَحْتِكَ الي سَبَقَتْ 
عَضَبَّكَ , وَأَسْأَنَكَ بِقَدرَتِكَ عَلَ بيع حَلقِكَ نآ 


حَلّقَكَ » أَنْ 


لا يتين لني ىوحت ل ابل قال الذي : قا 
يش تم الأب حل اث لمت قناع  .‏ شر عَبْدَ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
انه ا 

1000000 
حَوْلَ بَيْيِه ... والمتوسّلون قطعاً هم ممّن عاش فترة السّلف الصّالح .. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكّي الفاكهي (071١ه)‏ : "حَدََّنا مَيْمُونَ بْنُ الحَكم » 


قَالَ : ثنا حمّد بْنْ جَعْشْم . عَنٍ ابْنِ جُرَيْج » قَالَ : أخيرني عَبَيْدٌ الله بْنُ أبي يَزِيدَ » قَالَ إِنَ عَبْدَ الرّححمن بْنَ طَارِقَ 
اه 2ه 6 َه ب ني امن أ 7 انا 
ف 0 1 


2 


وَقَالَ : بَلَمَِي في هَدَا امَامِ تب " (© . 


() انظر : أخبار مكَّة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي )١50 /١(‏ . 
() انظر : أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي (/07؟) . 
00١‏ 


وقال الإمام أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدَّينوري (05١ه)‏ : " ... أعادها الله تعالى 
للإسلام بجاه النَّبي عليه أفضل الصّلاة وأزكى السَّلام " () . 

انارو قي المسطرري كاعر قور 1 الدزايا سالج بإوتريها و لوزن لايجا 
ّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

وقال الإمام ابن أبي الدّنيا (05؟ه) : " حَدَنَنَا أبُو هِشَامِ » سَمِحْتٌ عَنَ كَِيرِ بْنِ محمُّد بْنِ كَِرِ بْنِ رِقَاعَةَ» قَالَ 
جَاه جل إلى عب اك بن حي حَيّانَ بْنِ سَعِدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أَبْجَرَ فَجَسَّ بَطْنَهُ» فَقَالَ : بك دَاءٌ لا 


هُوّ ؟ قَالَ اال ا لاسر ار بل د شرك به أحَداً» اللّهُمّ !ء أَتوَجَهُ إِلَيِكَ بنبِيّكَ 


م م نَبيّ الرَّحْمَةِ » يا حمّد» إن د 


عَنْ رَحمَةِ مَنْ سِوَاهٌ - كَلَاتَ مَرََّاتِ ؟ عا إن بجر صن / ؛ قَقَالَ : 

فالإمام الحافظ ابن أب الدّنيا ينقل هنا توسّل الرّجل وتوجّهه إلى الله تعالى ببِيّه حمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
مقرّاً غير معترضي ولا مُكِرٍ ... 

ل لإا لبن تي هن "...ا الع وخر كذ وي أنه دعَا به السَّلّفُ » وَنْقِلَ عَنْ 
حَْبلٍ في منْسَكِ المروذي التّوسّل يِالئِيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وم ّم في الدّعَاءٍ 0 

فابن تيمية يعترف بِأنّهتُِلّ عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبّلٍ في مَنَْكِ المروذي التّوسّل بِالبّيّ صل الله عَلَيْهِ وم َم في 
الذّعَاءِ » ولذلك فإنَّ من منع التّوسّل إلى الله بالأنبياء » ليس على منهج أحمد » وهذه مدعاة للمتمسلفة كي 
يُراجعوا أنفسهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي خالفوا فيها أحمد وغيره من أساطين العلم .. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدَّينوري المالكي (7م) : " حَدََّنَا حمر » تا أَحْمَدُ بْنُ عَلنّ المرِئٌ » نا 


احا م ا ري وَهُوَ حَالِدَ بْنْ ال م 
ف ر 


سر ل 


> عرو 


ا أَشْرَ عَلَيْهُمُ الرّومُ » فَمَالُوا : يَا م مَعْشَرَ العَرَبِ ! قَدْ كَانَ نَ لَكُم 


كَْرَعَعَ شور الديتة وبي علد قدا أضبخو 


() انظر : أدب الكاتب (ص١)‏ . 
انظر : مجموعة ؤسائل ابن أب الدّنيا كتاب مجابي الدعوة » ابن أبي الدّنيا (1/ 80) . 


انظر : مجموع الفتاوى /١1(‏ 3955) . 


للَّيَْهَ شَأَن . فَقَالُوا : مَاتَ رَجُلّ منْ أَكَابرِ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وَوَالله لَينْ يش لاضْرِبَ 
ُو في بلاد ارب قل : وَكَدَ الوم د لاعن قث ؛ موا " 09 . 

والرّواية صريحة في توسّل الكفرة وتبرّكهم بقبر الصَّحابي الجليل : أب أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌّ المدفون على أسوار 
القسطنطينيّة ... فإذا كان الله تعالى قَبِلَ توسّل الكفرة بقبر أبي أيوب » فا بالك بالمؤمنين الموحٌّدين الذين 
يتوسّلون إلى اله تعالى بجاه الصّالحين مع إبماغهم المطلق أن توسّل به لا يملك لنفسه ولا لغيره نه شما ولاك ا 
وأنَّ الله تعالى هو النّافع الضّار .. 

وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التميمي » أبو حاتم الدّارمِي » البُستي 
(5ه)ء في ترجمة علي بن موسى الرضا (07٠ه)‏ : " ... وقبره بسناباذ تحارج النوقان مَشْهُور يُزار يجنب قبر 
الرَشيد قد زرته مرّاراً كير » وَمَا حلَّت بي شدَّة في وّقث مقّامي بطوس فزرت قبر عَليّ بن مُوسَى الرّضَا 
صلوّات الله على جدّه وَعَلِيه ودعوت الله إِزَالََهَا عَنى إِلّا أستجيب لي » وزالت عَنَّى تَلْكَ الشّدّة » وَهَذَا تَيْء 
جرّبته مرّاراً فَوَجَدته كَذَلِكَ . أماتنا الله على محبّة المصطفى وأهل > ينه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَعَلَيْهِم 
أَْمَعِينَ " () . 

وهذا الإمام | بن حبّان ينقل توسّله بقبر الإمام علي بن موسى الرّضا (05٠ه)ء‏ ويشهد نَم حلّت به شن 
في وَقت مقّامه بطوس » فزاره ودعا الله إزَالَتَهَا عَنه إِلّا أستجاب الله له » وزالت عَنه يِلْكَ الشدّة » وَهَذا نَيْء 


ل 


(:معم) : ' أشيريًا أنه يَغْ], » قَالَ : حَدَكَنا أنه موس محمد تث امد ال ددا و 0 
0 بو ب بو مُوسَى بن و بن رير 


أ » قَالَ : عْتُ عممّد بْنَ إسحَاقٌ , يحَدْثْ عَنْ صَالِح بْنِ كيْسَانَ » عَنْ عبيْدِ الله بن عبد الله » 


3 0 
كلوانت 
ع و و 2 


اس ل يد » فَخَرَحَ مَرْوَانَ : بْنُ الْحَكم » فَقَالَ : تَصَلٍ | 


حِبّْهُ » فقَالَ لَهُ كَْلاً قيحاً» ثمَ أَدبرَ » فَانْصَرَفَ أَسَامَة » فَقَالَ :يا مَرْوَانَ إنّكَ آذَيْئتي » وَإِفْ 


() انظر : المجالسة وجواهر العلم (5/ 289 » وانظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (17/ 01778 7) » وانظر : سير أعلام النبلاء (؟/ ١7‏ 5) . 
() انظر : الثقات (// /ا55) . 
و 


و 0 


سَحِحْتُ رَسُولَ الَهَصَلَّ الله عَلَيْ وَسَا 0 ول " إن الله يبْخِضُ الْفَاحِسَ الْمَقَحُد » وَإنََكَ فَاحِش مُتَفَحْشُ محفح* ")0 


انرو كماثر وغيوة قو روأة الت هما يلون وش تس عل اله الا روبق عرو لسري 


3 2 ل 7 
الصّحابي الجليل أَسَامَة بْنَّ رَيْدِ (58ه) للصّلاة عند قَيْرِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ تر كا + 
وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (/الاه) : ا 


0 


ا ا 

أوقال الإمام أبو الحسن على بن عمر بن أحد بن مهدي بن مسعود بن التُعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني 
(ممعه) : " وأمّا ذو الثُورء فهو عبد الرّحمن بن ربيعة الباهلي (11م) » استعمله مر على الباب والأبواب وقتال 
الترك وقتل يِبَلَنْجَر في خلافة عُنَْان في سنة تسع من إمارة عَمْْان » وكان أمير الجيش والأتراك يستسقون بجسده 
ل يا ل 
رواه عنه أبو وَائْل » وكان سلمان قاضي الكوفة " (:) 


() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 007-007 برقم 20744 » قال الشَّيْخْ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبّان : " 
إسناده حسن » رجال ثقات رجال الشيخين غير محمّد بن إسحاق » فقد روى له البخاري تعليقاً ؛ ومسلم متابعة » وأصحاب السنن» وهو صدوق 
. وأخرجه الطبراني في " الكبير " )5٠5(‏ من طريق علي بن المديني » عن وهب بن جرير » لهذا الإسناد . ولفظه : رأيت أسامة بن زيد عند حجرة 
عائشة يدعو ؛ فجاء مروان فأسمعه كلاماً » فقال أسامة : إِنُّ سَحِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يقول : " إن الله عر وجَلّ يُبغض الفاحش 
البذيء " . وأورده الهيثمي في " المجمع "15/8 وقال : رجاله ثتقات . وأخرج المرفوع منه الطبراني في " الكبير " (49”) و (5 250 » وفي " 
الأوسط " (7”:0) . والمخطيب في " تاريخ بغداد " ”188/17 من طريقين عن عثمان بن حكيم » عن محمّد بن أفلح مولى أبي أيوب » عن أسامة » 
وأخرجه أحمد 5/ ٠١7‏ عن حسين بن محمّد » عن أبي معشر » عن سليم مولى ليث » عن أسامة . أبو معشر ضعيف » وسليم مولى ليث لا يعرف . 
وأورده ال حيثمي في " المجمع " 8/ 55 » وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات . 
انظر : بحر العلوم (/517) . 
© انظر : التعرّف لمذهب أهل التصوف (ص١؟)‏ . 
() انظر : المؤتّلِف والمختّليف (؟/ 223٠٠١‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 5٠‏ 25 » الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 50/8) . 

1 


وقال الإمام أبو حيّن التّوحيدي » علي بن محمّد بن العبّس (400ه) : " قال أبو العيناء : حدّئني حجاج بن 
نصير » قال : سمعت إبراهيم بن عبد الله بن حسن (145ه) في يوم عيد يخطب » فقال : اللهمٌ إنَّذَا يوم أنت ذاكر 
فيه آباء بأبناء بآباء » فاذكرنا عندك بمحمّد صَلٌّ اللهعَليْه وَسَلَّمَ " (© . 
ن أب طَا 


والأثر يحمل توشّل إيرَاِيم بنع اله بن حَسَنِ بن حَسَنٍ بن عَلِ أن ِب (145ه)ء بمحمّد صَلَّ 


الله عَلَيْهِ وَسَآَ . 

وقال 07 نايف بن صلاح بن علي المنصوري في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران 
» أبو إسحاق » الأستاذ الإمام » الإِسْفَراييني (410ه) : " ... والنّاس يتبرّكون ويزورونه » وتُستجاب عنده 
الدّعوات " () . 

وقال الإمام منصور بن الحسين الرَّازِي » أبو سعد الآبى (411ه) : " قَالَ إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن حسن : 
وجدت جنيع مَا يطلب العباد من جسيم الخَيْر عِنْد الله في ناث : في المنطق وَالنّظَر وَالسّكُوت ؛ فكل منطقٍ لَيْسَ 
فيه ذكرٌ فَهُوَ لَْو ه وكل سكوب لَيْسَ فيه تفكرٌ فَهُوَ سهوٌ » وكل نظر لَيْسَ فيه عِبْرّة قَهُوَ غفلةٌ . فطوبى لمن كَانَ 
تللقه ذكراً + ولطرء عر /ومتكوه تفكرا و ووسعه يع وركى ل خطفنة » وسلع المسلهون ينه + وقال بق 
خط يزم النطر: الله إن ذاكرٌ الْيَوْم آبَاءنًا بأبناتئهم وَأَبْناءَنَا بآبائهم ؛ فاذكرنا عنْدك بمُحَمد - صَلَّ الله عَلَيِْ 
وَسْلَّمَ - حاف الآناء في الأبتاء حفط ذريّة نييكه. قال : قبكى النّاس بكاء شَدِيداً "00 . 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (470؛ه) : " 
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ ِبْرَاهِمُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ امْعَدّلٌ الْأصْبَانُ بتَيِسَابُورَ » ثنا أَبُو عَينٌّ أحْمَدٌ بْنُ عل 
الْأنْصَارِيٌ وَمَوْلِده بَأَضْبََانَ » ثنا بو الصّلْتٍِ عَبْدُ السّلام بْنِ صَالِح روي قَالَ : كُنْتُ مَعَّ عَّ بْنِ مُوسَى 


الرْضًا م٠"‏ ء وَدحَلَ تَْسَابُورَ وَاِبابَعْلة شَهْبَاه أو بَغْلا أشهَبَ » الشَّكُ منْ أي الصّلْتِء فَعدا في طَلَبه عله 


اللق ياسين 1 نُ التّضر ١‏ وَأَحْمَدُ بْنُ حَزْبٍ . وَييَى بْنْ يخيَى . وَعِدٌَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ٠‏ تعلُّوالِجَامهِ في اربع » 
ََانُوا : بِحَنٌّ آَائِكَ الطَاهِرِينَ » حَدَّننَا بحَدِيثِ سَمِحْتَهُ مِنْ أَبِيكَ » فَالَ : حَدَئَِي أب الْعَدْلُ الصَّالِحُ مُوسَى بْنْ 


() انظر : البصائر والذخائر (5/ )3١‏ . 

() انظر : السَّسَبيلُ لتقي في تَرَاجِم شيُوخ البَِهَقِيّ /١(‏ /ا19) . 

() انظر : نثر الدر في المحاضرات » منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد الآبى /١(‏ 7599) . 
١‏ 


- م / 


جَعْمَرِ» قَالَ مُوسَى كي أ كار اط معت حَدَتِي أب أبُو جَعْمَرِ ياقِرٌ الم عِلْم الْأَنْبَاءِ » َال بو 
و عه سبع * 


جَعْمَرٍ : حَدَنَيِي أَبي عَلن : أن السشسان ميد ار يي أبي ل 


قم - 3 ل 2 و - 


أَحْمَدُ بر 0 إن 3-0 هذا الْإسْنَادَ ع 
رمو 5 


مون جرع مث نونو وا عي هذا اريت إلا كه تاد 60 

والأثر يحمل توسّل كل من : ياسين بْن النَضْر ء القاضي أَبُو سعيد النّيسابوري (توفي مابين ١70ه-50٠ه)ء‏ 
ولغداين عربه رن كد الطائق الموفل :منت »ع تن ين كر ركريا السائزوي للدي 3 «مايعق 
آبَاء الإمام عي بْنِ مُوسَى الرّضًا الطَّاهِرِينَ.. 


وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (0:ه) : 


2 
زا م 


عر-9 


حَرَامَ بنْتُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيّة حَالَةُ نس بْنِ مَالِكِ » كَانَتْ تحت عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ » وَحَرَجَتْ مَعَهُ في بَمْضٍ 
غَرَوَاتِ الْبَحْرِ » وَمَانَتْ بالشَّامِ » وَقرَتْ بِقَْرْسٌ » وَقَصَنْهَا بَعْلنُها َانَتْ » وَأَهْلٌ الشّام و ل يَنَكَمْعَون جَاء يَفولون : 
قَبرُ الْأةِ الصَّاَةَ » قِيل : اسْمهَا الرَّمَيْضَاءٌ » وَقِيِلَ : الْعْمَيْصَاءٌ أيْضاً " () . 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (470ه) : " 
دا محمّد بن عد الله لََا الحسَن بْنُ حل بن نر الطُوِيُ » كنا محمد بن عَبْدِ اكيم الْعَبي »تن ليم بن 
ال اك 0 عبن الأب حفص سهمة ناو بن 
جُذَيْم الجْمَحِيٌ » ٠‏ فلا قَدِمَ ء عُمَرُيْنُ لحلاب جص » قَالَ : يَا اه 1 
وَكَانَ يَْالُ أل مص طزى بيتوي ليل نالو : لحن أنيقاً | ين 0 
التَّارُء قَالَ : أَعْظِمْ يهَاء قَالَ : وَمَادًا ؟ قَانُوا : لا نم يب أحد »قل : وَعطيعة قل: وعدا ؟ توا :كيو 


ري عبر 


000 فيه إِلَيْنَا » قَالَ : عَظِيمَةٌ » قَالَ : وَمَادَا ؟ قَالُوا : يَعْنَظْ الْعْنْظَة ب: بنَ ليام - يَحْنِي تََحَذَُهُ موت - 
لَّ : فَجَمَعَ عَمَرٌ م يه ولو قال للق ل[ نكل واي فيه الماع فقا كوو رذ فلن له عزج لقاع 


) انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) /١1(‏ 175) » وانظر : التدوين في أخبار قزوين (7/ 585) . 
(:) انظر : معرفة الصحابة » أبو ذ نعيم الأصبهان (5174/7”) » وانظر أيضاً : تاريخ دمشق »)7١17/17١(‏ تبذيب الكمال في أسماء الرجال 
١/0‏ 7). 
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0 ا ََ ا ا 
ري 0 ئَ 7 ع ان 8 ف 126 ب 82 1 

1 د :يا مد ٠م‏ ككرت لِك اليم و تطرنة ف كلك 
ٍِ و 5 3 


7 
ا مسر و ا سل عرو 


الكالي وأنا 0 ذلا 0 
وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (20:ه) . في 


- و 


ترجمة شَقِيقٌ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْبَلَخِنُّ 18ه) : " قَالَ عن بْنْ محمّد بْنِ سَّقِيقٍ : كَانَ َدّي ثَلَانّائَةِ قريّة يَوْمَ فيل 

بوَاسَكَرْدٍ وَيَكُنْ لكل كدر وروي قد لبن تلن زننة وقد إل الشاعة ممق :+ يَتركُونَ به " (0 . 
والرّواية ذكرها الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى النْرَوْجِردي الخراساني » أبو بكر البيهقي 

«ه؛ه في الشُّعب قال" ا حبرا بو حب الله الحَافِظٌ » أن أحمَدُ بْنُ سَلَانَالْمَِيُ » بَغْدَادَ» نا عَبْدُ الله بن أَحمَدَ 


ون ال #سينة ي »يفول : " حَجَجْتُ مس جح . اتن رابا وكات مَائيًء أو ات راكياً. 


ل كن ١‏ ا 


وَانْتنِ مَاشِياً » فَصَلَلْتٌ الطَريقَ في حَجَّةِ » وَكُنْتُ مَاشِياً فَجَعَلْتٌ أَقولٌ : يا عبد الله» دُلُون عَلَ الطَيقٍ » قَالَ : 
فَلَمْ أَرَل أقُولٌ ذَلِكَ حَبَّى وَقَفْتٌ عَلَ الطّرِيقٍ » أَوْ كا قَالَ أبي " 0© . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) : " ... ومقبرة 
باب البردان فيها أيضا جماعة من أهل الفضل ٠‏ وعن د المصل المرسوم بصلاة الغيد كان قبره يعرف بقير الُدذور» 
يقال : إنَّ المدفون فيه رجل من ولد عَِيَ بْن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ يتبرّك النّاس بزيارته » ويقصده ذو الحاجة 
منهم لقضاء حاجته " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) 


: أخبرتا الْقَاضِي 


غير 
7 


ابوغنتة الحقو ثو الكبين زو كد بو وآفيق الاستزاناذى + قال أخيرنا امد ين تعفر بن تخدان القطيعى + 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )555/1١(‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (//09) . 
() انظر : شعب الإيعان »)١5١/1١(‏ وانظر: تاريخ دمشق (5918/0) . 
() انظر : تاريخ بغداد (ال/رهع؟-5ئ5). 
ندل 


قَالَ : سمعت الْحَسَن بْن إِبْرَاهِيمَ أباعَِنَ الخلال» يقول : ما همِّني أمرٌ فقصدثٌ قبرَ مُوسَى بْن جعفر » فتوسّلت 
به إلا سهّل الله تعالى لي ما أحب " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) : " 
عَبْد الرّحمن إسماعيل بْن أَحْمَد الحيري الشَّريرء قَالَ : خبرنا أبُو عَبّد الرّحمن محمّد بْن الحسين السّلمِي » بنيسابور 
» قَالَ : سمعت أبا بكر الرّازي » يقول : سمعت عَبْد الله بن مُوسَى الطلحي , يقول : سمعت أَحْمَد بْن الْعَنّاسٍ » 
يقول : خرجت من بغداد » فاستقبلني رجل عليه آثر العبادة » فقال لي : من أين خرجت؟ قلت: من بغداد 


هربت منها لما رأيت فيها من الفساد » خفت أن يخسف بأهلها . فقال : ارجع ولا تخف . فإِنْ فيها قبور أربعة من 


ا 
8 
ا 


| 


أولياء الله هم حصن لهم من جميع البلايا . قلت : من هم ؟ قَالَ : ثم الإمام أَحْمَد بْن حَْبَل (141ه) » ومعروف 
الكرخي (١٠٠ه)‏ » وبشر الحافي (170ه) » ومنصور بن عمار (175ه) . فرجعت وزرت القبور» ولم أخرج تلك 
الصّنة '" 00 . 

أ 


.0 
ب تضرم 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (457ه) : " أخيرٌ 


الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بْن عي بْن محمّد الصيمري ء قَالَ : أخبرنا عمَّر بن إِبْرَاهِيمَ المقرئ » قَالَ : حَدَّكد 
مكرم بْن أَحْمَدء قَالٌ : حَدَّكَنَا عْمَر بْن إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ » قَالَ : حَدَّثَنَا عن بْن ميمون » قَالَ : سمعت الشَّافعي 
(١٠ه)»‏ يقول : إني لأتبّك بأبي حنيفة (١٠1١م)»‏ وأجيء إِلّ قبره في كلّيوم » يَعْنِي زائراً » فإذا عرضت لي حاجة 
صلَّيت ركعتين » وجثت إل قبره وسألت الله تعالمى الحاجة عنده » فم| تبعد عن حتى تقضى " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47م) : " خيرز 


إسحاق إِبْرَاهِيم بْن عْمَر البرمكي » قَالَ : حَدََنَا أبُو الفضل عبيد الله بْن عَبّد الرّحمن بْن محمّد الزهري ء قَالَ : 
سمعت أب يقول : قبر معروف الكرخي (١٠٠ه)‏ مجرّبٍ لقضاء الحوائج » ويقال : أنه من قرأ عنده مائة مرة قل 


َو الل عد وسأل الث تحال ما يريد + قفن الله لتحاجته" 00 : 


() انظر : تاريخ بغداد (557/1)» وانظر : المتتظم في تاريخ الأمم والملوك (9/ 89) . 
انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 47 5) . 
© انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 55 5) » وانظر : مناقب أب حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي (ص557) . 
() انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 55 5) » طبقات الأولياء (ص١18)‏ . 
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وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) : " حَدَتي أَبُو 
عَبْد الله ابْن المحاملي . يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهمومٌ إلا فرّج الله هنّه " 
(0. 


رت قل عي مر ل ور ل 00 


2024 


َال : حَدَّثَنَا حمّد بْنُ علي بن الحُسَيْنِ الْمَِيهُ الرّاِي » قَالَ : حَدَكنَاأبي , عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ لله بْنِ طَاهِرٍ » 


2 


سوء ملعم ومو 


كنت وَافِقا عل رس وج ننه 1 لز عد قل مور فشكف 1 رهزليه واتر الضلت امرري» 

نئي ل وجل بع يمن ١‏ قل :أ اصلت دي خلا وتى لزت ؛ وَكَانَ وَالله 
سمي » عَنْ أببه مُوسَى بْنِ جَعْمَر » عَنْ بيه جَعْفَرِ بْنِ حمّد » عَنْ أبيه حمّد بْنِ عِيّ » عَنْ أببه عي بْنِ الحُسَيِنِء عَنْ 

أبواشنو بعر قل ينغ فل قالاة شُولُ اللهّ» صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَم :" الإيياك 0 

َقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هَذَا الإِسْنَادُ ؟! فَقَالَ لَهُأبي :4 خوط معاون دول اسقط لكر 030 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر ب بق غاضع التمري القرطبي (مكفت 2" 

قبر أبي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون " () . 

وقال الإمام أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (481ه) : " ... ودعوت الله تَعَالَ 

يوفقني لطاعته » وَأن يغُفر ذَنبِي » الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بهدي عباده جبيعاً لما يرضاه » وَيغْفر ّم ذنويهم » بحق محمد 


وَآلهالطاهري "0 


60 نظر : تاريخ بغداد /١(‏ 50 5) . 

60 نظر : تاريخ بغداد (9/ )57١‏ . 

() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (57/7) » وانظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (7/ 217١‏ » معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني 
0ة). 


2( نظر : سفر نامه (ص )5١‏ . 


1 


وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهانى (500ه) : " غفر الله لكاتبه » ونفع 
اعون و ابيا قمر اعباس اق ماق وال لماعك 007 

وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوقى :زوويعنة التكاي امراك انر ودرخل سان 
زيارة قبور الأنبياء عليهم السَّلام » وزيارة قبور الصّحابة والتّابعين » وسائر العلماء والأولياء » وكل من ذاه 
بمشاهدته في حياته يُتبرّك بزيارته بعد وفاته . ويجوز شد الرّحال لهذا الغرض » ولا يمنع من هذا قوله صَلَّ الله 
عله وَصَلَّ + "لا نهد الخال إلا إل كلاكة مشاجد نيدي هذا ء وَالشجر ارام #والمسجد الأقضى "+ لأنّ 
ذللف فق الشاعك 68 زناه تع تدده امسا حل ولا فاه ورين نا زه قنرق الأتسسنا بو لاز ياهو لعلميناء 
في أصل الفضل » وإن كان يتفاوت في الدّرجات تفاوتاً عظياً بحسب اختلاف درجاتهم عند الله" () . 

وقال الإمام أمين الدّولة محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطّرابلسي (المتوق: 
بعد ١1ده)‏ : " نسأل الله توفيقاً للا أغرب عن ذلك المقام » وأعفى من ذلك الغرام » ونتوجّه إليه بمحمّد وآله 
عليهم أفضل الصّلاة والسّلام . هذا كلام الوزير رحمه الله " () . 

وقال الإمام أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) : " فقدٌ مدّذنا ليك يدَ المسأَلَةِ » وبحَعْنا بالاشتكائة 
لك وَالَسْكَنة » واستَنْرَلْنا كرّمَك الم » وفضْلّكَ الذي عم » بصَراعَةٍ الطَلَبٍ » وبضاعَة الأمَلٍ» بالتّوسّلٍ بمحَمَدٍ 
سيد التكر+ والشْفيع معفم في المذك» الذي حتدت بو النَيّنَ» وأعليت درجتة ف عِلَيِنَ "0). 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمّد (51ه) ء في ترجمة علي بْن محمد بْن بشار أَبُو الحسن 
الزّاهد العارف : " ... وتُوفي لسبع خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث عَشْرَّة وثلاثائة » ودُفن بالعقبة قريباً 
من النّجمي » وقبره الآن ظاهر يتبرّك النّاس بزيارته " (© . 


: الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص١١3)‏ . 

: إحياء علوم الدَّينَ (؟/ 51 7)» وانظر : (5/ 595) . 
: المجموع اللفيف (ص59) . 

: مقامات الحريري (ص١؟١١)‏ . 


: طبقات الحنابلة (؟/ 58) . 


ع ع ا يا 


وقال الإمام القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى » محمّد بن محمّد (515ه) في ترجمة أَبُو جَعْمّر عبد الخالق بْن 
عيسى بْن أَحْمّد بن حمّد بْنِ عِيسَى بْن أَحْمَد بن موسى بْن محمّد بن إبراهيم بْن عَبْدِ للهَبْن معبد بْن العبّاس بْن 
عند لوت به جر 1 معي قار ناه )وقد وى فهو كد لاس فو وتاب قري اكع ا 
. ولزم النّاس قبره ليلاً ونهاراً مدّة طويلة ‏ ويقرأون ختيات ويكثرون الدّعاء . ولقد بلغني أنه ختم عَلَ قبره في 
مِدّة شهور الوك ضفات ووكترت المنانات من الصاظين يالا وئ الضائكة له :"00 

وفي كلامه عن فتح أذربيجان . قال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(1اده) : " ... افتتحها » يعني : أذربيجان البراء بن عازب ٠‏ فهي مختلطة منها عنوة ومنها صلح » ويقال : 
افتتحها سلمان بن ربيعة الباهليٍ في زمن عثمان » ويقال : بل الوليد افتتحها ثمّ بعث الوليد من فور ذلك سلمان بن 
ربيعة » فهات ببلنجر » فقبره اليوم يستسقون به . 

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم » أنا رشأ بن نظيف . أنا أبو محمّد المصري . نا أحمد بن مروان » نا أبو بكر 
بن أي الذما» نا ان سعد تاعتكددبن عمر الاستلمي »نا أبو بكريق أن سدرة عن الفضيل بن أن عبد اديوه 
دينار الأسلمي أنَّ سلمان بن ربيعة الباهلي غزا بلاد الثّركَ في خلافة عثمان بن عفان » فقتل بالانجر ء فجعل أهل 
تلك النّاحية عظامه في تابوت » فإذا احتبس عنهم القطر أخرجوه فاستسقوا به » وقال في ذلك ابن جمانة الباهلي 
الشّاعر : 

نان ساقبرين قبر بالانجر وقبراً بأعلى الضَّهمس نيالك من قير 
فهذا الذي بالصَّين عمّت فتوحه وهذا الذي بالثرّكُ سقو به القطر 

القبر الذي بالصَّين قبر قتيبة بن مسلم " () . 

وقد تكلّمت بإسهاب كبير في مسألة التّوسّل بالأنبياء والصّالحين » في كناب خاصٌ سئّيته : " إِتحَافُ 
العَائَيْن بِمَشْروْعِيّة التَوسّل بالْأنْبَاءِ وَالضَاميْن " » وقد بلغت صفحاته (794 صفحة) ... وفي الفصل الخاصٌ 
بتكفير الوهّابيّة للمتوسَّلِين من هذا الكتاب » سنستوفي الكلام في مسألة مشروعيّة التَوسّل بالأنبياء والصّالحين 
ادق الله ال 


() انظر : طبقات الحنابلة )551١/5(‏ . 


() انظر : تاريخ دمشق /7١(‏ 5175) . 
١‏ 


ولم يكتف المتمسلفون بتكفير النّاس المخالفين لهم في الأصول », بل تعدَّى ذلك إلى الفروع ... وفيها يلي 
ناذج لتكفيرهم وتفسيقهم وتبديعهم النّآس بالفروع » مع أنَّيى خصّصت كتاباً مستقّلاً ناقشت فيها العديد 
العديد من فتاويهم الظَّالمة الجائرة .. 

لوسرو رم ا عادوس ا رقاو الام عفار هم أفراخ الإفرنج () . 

الَالَِةٌ وَالتَلاتُونَ : زعم أتباع محمد بن عبد الواب بأنَ اأطالبين بتعليم لرأة يحاولون بطلبهم إخراج 
البنات من ببوتهنٌ » ليتمكّدوا من التَمنّم ين بحيلة التَعليم 0 . 

الرَّاِعةٌ وَالََانُونَ : اعتبروا فتح المدارس لتعليم البنات مصيبة عظيمة » وطامّة كبرى ... فقد جاء في " 
الذروالتتفق الكحية الكو :"4" إن الدركة الدركة التسر يس قانت 0 
متمسّكة بشرائع الإسلام » منمّذة لتعاليم الدّين » متّعة للقرآن » وعاملة بسنن خير المرسلين ؛ ولكن يا للأسف » 
دب إليها الشرّ من حيث لا يعلمون » واستحكم فيها البلاء من حيث لا يدرون . بسبب بعض التّعليم الحديث » 
وبعض المعلّمِين الأجانب » ودخول المجلّات الدّاعرة » والصّحف الفاجرة » واستماع الإذاعات الملحدة 
المملوءة الئل من الدّين ورجاله » والطّعن في الإسلام ونظامه , والنّصريح بِأنَّ التمسّك بالدّين جمود ورجعيّة ‏ 
وأنَّ الانحلال والإلحاد تقدّمٌ ومدنيّة . 

ذه لسوت اسلت اللعلوق تعره الفط وو ل هينه اراس انه واولكي كن من دواع 
وبثٌّ بعض المعلّمين الأجانب - الذين لا صلة لهم بالدّين ولا علاقة - في نفوس كثير من الطلبة كراهة الدّين 
وأهله » وتنقّصهم » والاستخفاف ببم ؛ حتى أََهِم يتنقّصون الحكومة » وينتقدون الكثير من أعالها . وتحقّق 
ضررٌ هؤلاء المعلّمِين الأجانب » على أبناء هذه المملكة » وظهر سوء عاقبتهم على الدّين والأخلاق والحكومة 
!!! وكنًا في أمل من حكومتنا - وقّقها الله - للانتباه والإصلاح » وتدارك ما حصل بتعديل مناهج الدّراسة » 
على ما يقوم به الدّين » وتحصل به منفعة للوطن » وإبعاد المعلَّمِينَ الأجانب المنحرفين !!! ومنع المجلّات 
والمحقية لقا 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ )8١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 87) . 
لح ١‏ 


إذ فجأنا خبر فادحّ » ومصيبةٌ عظيمةٌ » وطامةٌ كبرى ؛ ألا وهي فتح مدارس لتعليم البنات في المملكة 
العربيّة السعوديّة على نحو التَّحليم الموجود في البلاد المنحلّة » عن الدّين والأخلاق . وقد عارض بعض 
المسلمين في تعليم المرأة بهذه الصّفة » خوفاً من فتنتها » وحذراً من ضررها على المجتمع » في المستقبل بعد مدّة . 

وألفت نظر ولاة الأمورء إلى أنه لا مانع من توسيع تعليم المرأة على المنهج الذي يقرّه الدّين وتعاليمه » مع 
التمسّك بالحجاب . وبالأخلاق الفاضلة » وكا كان التّعليم زمن السَّلف الصّالح » مثل تعليمها التّوحيد » 
والطّهارة» والصّلاة + وأحكام الحيض والتفاس > وأمور دينها الواجب غليها» وكتربية أولادهاء وتدبين مئزلا 
» وغير ذلك من الأمور التافعة لما ؛ وهذا في| يظهر ونظنّ » هو هدفٌ الحكومة - أيّدها الله - ورغبتها . ولذا 
جعلوها منوطة بالمشائخ . وقد عيّنوا برياستها شيخاً منهم . مؤمِّلِين فيه السّير بمدارس البنات على ال هدف 
اللقوى انؤالكو لامي رازن سنة قوه و قال الأنزم وسور انان وقد ادرو حريدة الاق ها 
0 في (1880/1/6ه) مقالآً للرّئيس المذكور » يتضمّن عزمه على إدخال مواضيع الحساب . والهندسة » 
والجغرافياء بمناهج مدارس البنات » في السّنة الدّراسيّة القادمة ؛ لأنَّ هذه المواضيع لم تكن تدرّس في هذه السّنة 
. هذا وقد صرّح الرّئيس العام لمدارس البنات بِأنَّ منهاج مدارس البنات يتألّف من خلاصة مناهج التّعليم 
بالجمهوريّة العربيّة المتّحدة ... إلخ . كا وقد سمعنا أتّم سيجلبون معلّات صا حات ؛ من سوريّة » ولبنان » 
ومصرء فيا ليت شعري أن الرّئيس يبي هذا الصَّلاح في تلك الدُسوة » التي سيجلبهنٌ من الخارج للتّعليم في هذه 
الملكة ويل إن الصّالحات منهنّ سافرات مائلاات مميلات !!! وكأنّه لا يوجد في المملكة العربيّة أ 
صا حات لتعليم الدّين النّافع » فلا حول ولا قوَّة إلّا بالله . 

تا المسلمون » يا أهل الخيّرة والأنفة » اسمعوا لهذا التّصريح الشَّنيِ الذي يقصد منه إرغام أهل الخير » 
وغاراة الأمم النملة ق عنم ناتف اللسات ووالمكنة مو الجعراياء نا للتناء وهئة العلوم) تغنافة إلى:ما 
يزيد عن أحد عشر درساً » غالباً لا فائدة فيه ؟ ها لمصيبةٌ وخطرٌ عظيمٌ على مجتمعنا . إنَّ تعليم المرأة على هذه 
الضّفَة > هو مضدن اتتنطاط الأمّةا »“وسقوطها في الهاؤية'» إن هذا التَحليم سبتٌ لتمره المزأة ..وخروجها عن 
تعاليم دينها » وآداب شرعها . وعوائد قومها الصَّالحة » وسفورها . وتبرّجها . واختلاطها مع الأجانب ؛ 
والتفو و موغاة إل النجويء رقم الاسلاط كين" 0 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ /ا/80-1) . 
١‏ 


وهم يقصدون بالبلاد المنحلّة عن الدّيْنَ والآخلاق : الدّول العرييّة المجاورة لمم ...كا سيآق قرياً ... كا 
تضمّن كلامهم : قذف المعلَّات المستقدمات لتعليم البنات بِأئَّهْنَّ سافرات » مائلات » تُميلات ... وهذا امَّهامٌ 
لي سار و 

وللجواب على ما تضمّنه كلامهم السَّابق » نقول : لا شك في أنَّ الإسلام لم يفرّق بين الرّجل والمرأة في 
طلب العلم » فى أنَّ طلب العلم واجبٌ على الرّجل هو كذلك واجبٌ على المرأة » وقد قال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

" طَلَبُ العم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلّ مُسلِم "(0 . 
وتعلّل البعض بأنْ طلب العلم خاص بالقجال ووه تساي لو عي تومه أذ اخطات كرف 1 ررق 
بين الرّجِلٍ والمرأة » فعندما يقول الحلٌّ جلّ جلاله :70 ييا لذت امنا # يقصد بالمخطاب الرّجل والمرأة 
على حدٌ سواء » نعم لا نشاكُ في أن العديد من العلوم التي تتعلّمها المرأة يجب أن تتسجم مع أنوثتها بالكل اله 
يوجد مانم شرعيٌ منع المأة من تعنم المرأة سائر العلوم التي لا تتعار مع أنوثته ماما كارجل » مثل الطب 
وا اف ا خصو لاضع وروعل امقس نانس اران لي ميقي حجن عوسن فرروفى الكنانة و لان 
الأؤلى أن يُطبّبٍ ويُمرّض بنات المسلمين طبيبات وبمرّضات .. 
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كرا عت عل الفاشنين عل الامعات أن بوقردا 0 الإيانيّة داخل الجامعة » كمنع السّفور » 
ق 8# 5 ع و 31 01 0 
الخَامِسَةٌ وَالقُلانُوْنَ : زعم أتباع محمّد بن عبد الومّاب أنه لا يرضى بفتح مدارس البنات إِلّا من لا غرة 


عنده !!! ولا رجولة !!! ولادين !!! والغالب على هؤلاء أنَُّم من دُعاة الفُجور !!! () . 


() أخرجه ابن ماجه 8١ /١(‏ برقم 27575 ء البزار في المسند ١75 /١(‏ برقم 245 » أبو يعلى الموصلي في المعجم /١(‏ 7017 برقم 077١‏ ء الدولابي 
في الكنى والأسماء ٠١77/5(‏ برقم 2١157‏ » ابن الأعرابي في المعجم 18١ /١(‏ برقم 717) » الطبراني في المعجم الأوسط "/١(‏ برقم 9) » 
المعجم الصغير /١(‏ 75 برقم 757)» المعجم الكبير ١90 /١١(‏ برقم 579 2٠١‏ » مسند الشاميين ("7/ ٠١7‏ برقم 275085 . ابن المقرئ في المعجم 
(ص 7500 برقم 879) » أبو نعيم الأصبهاني ني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 2777 » ابن بشران في الأمالي (ص6١١‏ برقم 548) » 
الشهاب القضاعي في المسند ١10 /١1(‏ برقم 2175 » البيهقي في شعب الإيمان ("7/ ١15‏ برقم 5 2155» ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
7/1 برقم )١5‏ » وكلمة المسلم يدخل فيها الذّكر والأنثى » كما هو معلوم . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 85) . 

ين 


الكَاوِضَةٌ والكلاتؤة ان المنشىة خفوه لتر غرى بان لتين الرفظة لاس اراس أو القتعة عد الدرييين 
- من التَشِيّه بأعداء الله تعالى » ومن تشبّه بقوم فهو منهم » فقد جاء في " الذّرر السَنّة في الأجوبة النجديّة '" , 
تحت عنوان : " قول الشَّيْحَ مود التويجري في لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرنج " : 

وقال الشَّيْحْ حمود بن عبد الله التُويجري : " ومن التشيّه بأعداء الله تعالى : لبس البرنيطة التي هي من لباس 
تيع رودو نارين اده الكقو وال لاله وفك انعا اميه 

وقد افتتن بلبسها كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام !!! في كثير من الأقطار الإسلاميّة » ولا سيا البلدان التي 
فعدت فيها اتغريّة الأفرئجِيّة ه والطمست فيها أنواو الشريعة المحكدكة !!! 

ومن ذلك أيضاً : الاقتصار على لبس السّترة والبنطلون ؛ فالسّترة قميصٌ صغيرٌ يبلغ أسفله إلى حدٌّ السّرّة» 
أو يزيد عن ذلك قليلاً» وهو من ملابس الإفرنج ؛ والبنطلون : اسم للسَّراويل الإفرنجيّة » وقد عظمت البلوى 
بهذه المشابهة الدّميمة» في أكثر الأقطار الإسلاميّة . 


١‏ طع 


ومن جمع بين هذا اللباس » وبين لبس البرنيطة فوق رأسه » فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنج » في الشكل 
الظّاهر ؛ وإذا ضمّ إلى ذلك حلق اللحية » كان أتمّ للمشابهة الظّاهرة » و " من تشبّه بقوم فهو منهم " () . 
السَّابِعَةٌ وَالتَلانُوْنَ : أفتى أتباع تحمّد بن عبد الومّاب بأنَّ لبس البنطلون حرام » لأنّهِ من التَشِيُّه بالكمّار (© 


وأترك التّعليق لك يا قارئي ... 

التَامِهُ وَالثََانُوْنَ : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّابٍ بأنَّ الألبسة السّابقة دسيسة ممّن يريدون الكيد 
للإسلام © . 

والدّسيسة هي الأمر الخفيٌ الباطنٌ الذي لا يَيْن ... فكيف اطَّلع عليه المتمسلفون ؟!!! وأين الخفاءً 
وَآلدْس في الوات كلك سَثراً للعووة ...لين الا 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجديّة )”51//1١(‏ . 
(”) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )”51//١6(‏ . 
(”) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )”55/1١6(‏ . 


2 سمه ما ً« . عِِ 2 0-1 31 ع ع 0-7 
التَاسِعَةٌ وَالتلامُوْن : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ إقرار الألبسة السّابقة شعارٌ من شعائر الكفر 
والمِّرك !!! () . 
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الأَرْبَعْوْن : أفتى مدّعو السّلفيّة بأنَ لباسٌ الشّرطة لباسٌ حر » لأنَّ فيه الَشْيّه بلباس الإفرنج » فقد جاء في 
الذر ل السَيّة في الأجوبة التّجديّة +" الباب السّابع ؛ لباس القّرطة : وهو غَرّم #المشابيعه لباس الإفرئج + وفي 
الحديث : " من تشبّه بقوم فهو منهم " (') » وقد تعاهد العلماء مع الملك أن لا يلبس الشّرطة هذا الزْيّ المشهور 

ثم بدئ به شيئا فشيئا حتى تمَّ » فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين » لتعمّ المعصية كل من رآهم ‏ 
ويشابهون الإفرنج في المشية » بالضرب بالرّجل على الأرض » والإشارة باليد إلى الوجه بدل السّلام » وغير ذلك 
. نسأل الله أن يوقّق ولاة المسلمين » فيزيلوا هذا المنكر عن بلادهم " () . 

الَاديةٌ وَالأَربَعُوْن : أفتى مدَّعو السّلفيّة أن ضرب الشّرطة بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال 
والحمير بأرجلها » فقد جاء في " الذّرر السَّنيّة الأجوبة النّجديّة " : " وإذا علم فضل السّلام » وأنَّهِ تمَيّة المسلمين 
في الدّارين » فليعلم أيضاً أنه لا أسفه رأياً من رغب عن ذلك . واستبدل عنه بإشارات الإفرنج وضربهم 
بالأرسم وش القال نشي ذا شيك بش روث عن ار علي 

ومن توقّف في هذه الُشاببة » فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في مواضع القردان » فجعلت تضرب 
بأرجلها » ولينظر إلى ضرب الشّرط بأرجلهم عند أداء تحيّتهم العسكريّة © حتى يرى تمام المشابهة » من أحد 
الجنسين لالآخر. 

اهرت ترط الطل معن واعريق وف لقال ريف اربوا توكش قط لسر 
مهزأة ومنقصة عند كلّ عاقل سال » من أمراض المدنيّة الإفرنجيّة وأدناسها " () . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )”55/١6(‏ . 
() أخرجه أبو داود (4/ 55 برقم 25071 » البزار في المسند (7/ 78 برقم 7977 ) » وقال : وَهَذَا الحَدِيتٌ لا تَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ مُسنداً 
إِلّامِنْ هذا الْوَجِ» وَكَدرَوَاهُ غَدُ حي بْنِ غُرَابٍ عَنْ هشَامٍ » عَنْ محمد » عَنْ أب عُبيْدَة» عَنْ أيه موْقُوفً) » الطبراني في المعجم الأوسط ٠/4//(‏ 
برقم /87571) » الشهاب القضاعي في المسند (1/ 745 برقم 279٠١‏ ». ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (57/ 4١‏ برقم 


)لي 


(”) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /1١6(‏ 3575) . 
حريل 


الغائية نوالا فرق «آفن ماهر للف ان تصنيق ااتتعان ف تيتضن الأ روفاد لماه انان مز 
تشبّه بقوم فهو منهم » فقد جاء في " الذّرر السَّيّة في الأجوبة النّجديّة " : " فصل في أنَّ من أبشع المتكرات 
تصفيق الرّجال في بعض الأوقات . قال الشَّيْح حمود التويجري : ومن التّشبّه بأعداء الله تعالى » ما يفعله كثير من 
الججّال » من التَصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال » وعند سماع ما يستحسنونه من 
الخطب والأشعار » وعند مجيء الملوك والرُؤساء إليه » وهذا التّصفيق سخفٌ ورعونةٌ » ومنكرٌ مردودٌ من عدّة 
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أوجه: 
ادا و مج الور لي 7 مجك 
تعالى عنهم : 8 وما ا ا اد ا م 2 20 
دا وس ل ل 
وبهذا فسّره ابن عمر وابن عباس » رضي الله عنهم . 

فأمّا ابن عمر رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير عنه ؟ وفيه : أنه حكى فعل المشركين فصمّر وأمال خدَّه 
وصمّق بيديه » وروى ابن أبي حاتم عنه رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : أنه كانوا يضعون خدودهم على الأرض » 
ويصمّقون » ويصمّرون . 

وأمّا ابن عبّاس » رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الفرج ابن الجوزي عنه ؟ ولفظ 
ابن أبي حاتم قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة » تصمّر وتصمّق » والنّصدية » فألزمهم ذلك عظيم الأوزار 


وزوى الإمام أحد + والنساتي + والبييهقي : من جلث ابن حياس رضي الله عنهيا » أن رسول الله صَل الله 
ل حر قريقا أله موق ]تيت للدي فالا : ثمّ أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : فمن 


بين مصفّق » ومن بين واضع يده على رأسه متعجّباً للكذب . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١16(‏ 280-11/9”) . 
يخدل 


وأمّا الإفرنج وأضرامهم » من أعداء الله تعالى » فقد ذكر المخالطون لمم أنَّ التّصفيق من أفعالهم في محافلهم » 
إذا أعجبهم كلام » أو فعلّ من أحد » صمّقوا تعجُباً وتعظياً لذلك القول أو الفعل ؛ وقد أخذ سفهاء المسلمين 
عنهم هذا الفعل السّخيف » تقليداً لهم » وتشبّهاً بهم . 

وقد تقدّم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال “قال وسوك الشفل لد له ل 
بقوم فهو منهم " . وتقدّم أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَْه 

رقفل الس عابو تيون شيو ابالتفوة ولا بالتضارف "0 

وفي هذين الحديثين دليلٌ على المنع من التّصفيق » لما فيه من التَّشيِّه بأعداء الله تعالى ... " 7) 

اللو التو :أ أبا عمد بن عبد الوب بن لصوي كال كاه أصل اقرف 911 . 
الرّابِعَة وَا از الى اتح عتم ير رويد لرقاي انان ارد ري لعب الكزد مائو ب ارج 
وقد قال الله تعلل : « ولا فش في الْأنْضٍ مر 4ه انان :16] (): وأبّها من اللهو الباطل . () ومن الصّلال 
وأئّها شر من الشّطرنج () » ومن لعب الشّطرنج » فهو فاسق (© . 

فلح انعا هى بيلعت 201 5 أنراعها الشلنة لانت م لذ اله هد زوا لي اكز بأنواعيا المسسلية 
دع ااي م دج نه 
لفاوق الأ يتوق ماروا لعن الكرة من شل التفته بالكمان و اله الأو اسه اليا 0 


() أخرجه الترمذي (4/ 91" برقم 7740 » وقال : هَذَا حَدِيثٌ إِسْتَادهُ صَعِيفتٌ وَرَوَى ابن ارك هَذَا اديت عَنِ ابْنِ يِعة» فَلَمْ يَرْفغةُ) » 
الطبراني في المعجم الأوسط (17/ 718 برقم 07780 » الشهاب القضاعي في المسند (7/ ٠١0‏ برقم )١١9١‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية (91//16 798-1١‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 35918) . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )351١١ /١8(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )35١17 /١6(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 35918) . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )35١105 /١6(‏ . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية )35١5 /١6(‏ . 


ع ع ا عط دا 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١5 207٠٠١ /١5(‏ 
الل 


السَّادِسَةٌ وَالأرْيَعْون : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ مطالعة الصّحف من الوسائل العظمى لنقض عرى 
الإسلام » وقد تسرّبت إليهم من الذّول العربيّة المجاورة المنحلّة !!! أفراخ الإفرنج » عبّاد الأولياء والصّالمِين » 
العكّف عند المشاهد ... فقد جاء في " الذّرر الصّّة " : " مطالعة الصّحف التي تسدّبت إلى بلاه المسلمين » فهي 
من الوسائل العظمى لنقض عرى الإسلام !!! فق الذوق امتهاد و المتيملة !!! أفراخ الإفرنج » عبّاد الأولياء 
والقافى :لكف عبن الماش + الناارق عددها تفاندن الأفر ان قفد النكك والتدؤوها + التارئن لقا 
الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » وغيرهما من شعائر الإسلام , المشتهرة بينهم شعائر الكفر !!! واستحلال المحرّمات » 


ذل سوس 


والخلاعة » وينتسبون إلى الإسلام » جرأة على الله 9 يحارعُوت ١‏ الل وَهْوَ حَلِعَهُمَ © [النساء: 147]. 


ولاك كيرا إل بلك لاذه اناهن عن ين لناب اتوي المركقة »ربوا فض عرسي لم1 
وسرت إلى المسلمين صُحُفهم الخليعة » وسار على سبيلهم كثير من الشَّباب الزَّائغ » فنشروا في بلد الإسلام على 
لمحف ملل الإقاد والرئدفة والخلاعة, 

وتحاق جات لاسي الدع لاسر ها بكاو نو للف لمش وين الطنجق كارت ويه 
أخلاق الكثير» واعتنقوا الباطل » وأعرضوا عن الحقّ » وتركوا كثيراً مما أمر الله به » وارتكبوا كثيراً من المتكرات 
مما سلف وغيره () . 
وقد تضمّن كلامهم السَّابق على أنَّ مطالعة الصّحف التي تسرّبت إليهم من الدّول العربيّة المجاورة من أعظم 
الوسائل العظمى لنقض عُرى الإسلام ... ووصفوا بلاد المسلمين المجاورة لهم بأئّا بلاد منحلّة » وأنَّ أهلها هم 
أفراخ الإفرنج » وأئّهم عُبّاد الأولياء والصّالحِين » الذين لا همَّ لهم إِلّا العُكوف عند المشاهد التي يُبذل عندها 
كرائم ونفائس الأموال » بقصد التيرّك والثذور لحاء ىا انّمموهم بترك الصّلاة ومنع الزّكاة » وغيرهما من شعائر 
الإسلام » ونم اشتهر بينهم شعائر الكفر واستحلال المحرّمات » والخلاعة ... ووصفوا بلدهم فقط ببلد 


- 
اس 


الإسلام ... وختموا كلامهم بالاستشهاد بآية سيقت في كتاب الله تعالمى في المنافقين » قال تعالى  :‏ ِنَّ 
واس ا لشن 0 لاضن دهمي مر ا إن هه - ل رك عضاو + 
المتتفقين خايعوت أنه وَهْوَ نهر وَإذَا فَامُوا إلى الصَلَوْةِ اموأ حساك يركُون ألتاس ولا يدون 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )5١5/1١6(‏ . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ )٠١١‏ 
١8‏ 


أنه إلا قَلِيلَا © [انسء: ؟14] ... وهذا منهم تكفير للأمّة ... لأنّ المنافق كافر ... ولا مجال للكلام بقصره 
على شُعبة من شُعب التّفاق ... لأمَّهم ذكروا أكثر من شعبة من شُعب التّفاق » فقد وصفوهم بفساد الأخلاق » 
مجاه ار سس اسه ا اا 


لسَّابِعَةٌ وَالأرْبَعُوْنَ : جاء في فتاوى ابن تيمية : " أَكْلٌ الشَّوَى والشّريح جَائِرٌ سَوَاءٌ غَسَلَ اللّحْمَ أو 1 
ل له 
وَسَلَّمَ يَأْحَذُونَ اللَّحْمَ فَيَطْبَحْوئَهُ وَيَأكُلُوئَهُ بِعَيرِ غَسْلِهِ » وَكَانُوا يَرَوْنَ الدّمَ في الْقِدْرٍ طُوطاً ؛ وَدَلِكَ أنَّ الله إن 
عع عت الفمالسدر اي : الُصْبُوبَ الْهُرَاقٌ » فَأمًا مَايَبْقَى في الْعْرُوقٍ قَكَمْ تحَرّمْهُ " ) 

الدَامَِةُوَالأرْبعْْن ل لد قاد بد راق عر ل لية 
1 ا ل ل 


02 


اذَّعَى أن ذَلِكَ دين الله وأنه وَاجِبٌ ء فإنَّهِ يَبُ تَعْرِيفَةُ الشَّرِيعَةَ وَاسْيَِبنهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ» فَإِنْ أَصَرّ عَلَ ذَلِكَ قل 
"0 
عه وَالأْيمُون : جاء في فتاوى ابن تيمية : " وَسيِلَ : عَنْ رَجَلٍ جَارِ لأ لِلْمَسْحِدٍ وَآَ يِحْضْرْ مَمَ الْحَاعَةٍ 


ََجَابَ : الحَمْدُ لله يُؤْمَرُ بالصَّلَاةٍ مَعَ امُسْلِحِينَ » فَِنْ كَانَ ا يُصَل فإنّهِيُسْتَنَابُ فَإِنْنَابَ وَإِلّا 

فيا للعجب .. َ 

الخمسون : منع مدّعو السَّلفيّة من كتابة لفظ الجلالة (الله) وانعاقها عمد صل الله عليه 21 عل 
الجدار أوغل الررقاع » فقذ.: " ستل الشيّخ ابن عديمين : كثيراً ما ترى عل الجدرآن كتابة لفظ الجلالة " أله " 
ووحاقها لفق عن حسا ال علدة و1 م - أو نجد ذلك على الرّقاعَ » أو على الكتب » أو على بعض المصاحف 
» فهل موضعها هذا صحيح ؟ فأجاب قائلاً : موضعها ليس بصحيح ؛ لأنَّ هذا يجعل النّي - صَلَّ الله عَلَيِْ 
() انظر : مجموع الفتاوى /5١(‏ 2577) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (51757/557) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (57/ 5 59) . 


ل كنذا شهينار ا 4 !!!ولق أن أنحدا زاى هده الككقانة ا وى ل يدرى ع البسكق تناه ايا تنا 
متساويان متماثلان » فيجب إزالة اسم رسول الله - صَنَّ الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ - ويبقى النّظر في كتابة : " الله " وحدها 
“ئها كلمة:يقوها الصّوفيّة !!! ويجعلونا يدلا عن الذّكرء يقولون + " الله الله الله '"» وغل هذا فتلغى أيضاء فلا 
يكتب " الله " » ولا " محمّد " على الجدران » ولا في الرّقاع » ولا في غيره " () . 

الحَادِيَُ وَالَْمْسُّوْن : حرّم مدّعو السَّلفيّة تعليق الخُرز التي فيها شيء من القرآن » ويعتبرونه من أنواع 
الشَّرك » فقد جاء في فتاوي ابن باز وا الي لاا ان عن 
لتاقم والخروز من الخظام أو الودع أو غير ذلك » وتسمى : اناكم » وقد قال صل الله علو 3 " من تعلق 
تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له » ومن تعلّق تميمة فقد أشرك الجوقال قل اله عله ّ 
: "إن الرُقى والنّائم والتُولة شرك " . وهذه الأحاديث تعمٌ ا روز والَّائم من القرآن وغيره ؛ لأنَ الرَسول 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ميستئن شيئاً » ولأنَّ تعليق النَّائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرهاء فوجب منع الجميع ؛ 
سدًاً لذرائع الشَّرك» وتحقيقاً للنّوحيد » وعملاً بعموم الأحاديث " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب : " حكم تعليق التجب والحرز : 

س : تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنَّه ينفع » هل هو حلال أم حرام » وهي آية من الآيات » وعليها 

بعض المربعات » إذا كانت حراما فهل أدفنها أم أقوم بحرقها ؟ 

3 على كني انالا عرو قرا ين الكيات ارهن غيون الكياتك بايقولة التي ل الل عن وميا 0 
من تعلّق تميمة فلا أتمٌ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له شوك 2ل ل عله يكلم "انين 
والنَّائم والتّولة شرك " . 

النّائم هي الحُجُب التي تعلّق على النَّاس ء والرّقى الشّركيّة التي لا نعرف معانيها » أو بلسان مجهول» أو 
فيها إثم » وتوسّلات منكرة » أما الرّقى الشّرعيّة التي ليس فيها منكر فلا بأس أن يرقي أخاه بالآيات » أو 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشَّيْحْ محمّد بن صالح العثيمين (/7/) . 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (/ ”) » وانظر أيضاً : (91//75) » فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى (5/ 58) . 
من 


بالدّعوات الطيّبة » وأما النَّائم فهي الحُجُب » لا يجوز تعليقها مطلقاً ‏ لا على الرقبة ولا في العضدء ولا في غير 
ذلك » ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيّبة » إذا كانت آيات " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدَّربٍ » أيضاً : " حكم تعليق النَّائم والحلف بغير الله تعالى : 

س : عندنا في العراق عندما يمرض شخص يذهب إلى السّادة » ويكتبون له أوراقاً يعلّقونها في رءوسهم. 
فهل يجوز هذا آم لا ؟ 

ج : تعليق النَّائم على الأولاد خوف العين . أو خوف الجنّ » أمرٌ لا يجوز ء وهكذا تعليق النَّائم على 
رضن مك ف كائر كيار لا عور وان لد انوع مالتسا عل ير للد فلاتعرر لامو كاده درون ل 
الحسن والحسين » أو غيرهما ولا مع غيرهم من العلماء ولا مع غيرهم من العباد » لا يجوز هذا أبداً ؛ لما ثبت عن 
النّي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أنّهِ قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمَّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " . وفي 
زؤاية غنه اتفال :"من تعلق قيمة فقن أشرك “3 , 

والتّميمة هي ما يعلّق على الأولاد » أو على الكبار عن العين أو عن الجن من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو 
ذيله » أو أوراق مكتوب فيها كتابات » حتى ولو من القرآن الكريم !!! على الصَّحيح » حتى ولو آية الكرسي أو 
غيرها » لا يجوز التّعليق مطلقاً ولو كان من القرآن ؛ لأنَّ الأحاديث عامّة » فالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عمّم 
وأطلق » ولم يستثن شيئاً » فدلٌ ذلك على أنَّ النَّائم كلّها ممنوعة , وأنَّ ما يعلق على الأولاد عن العين أو عن الجن 
» أو يعلق على المرضى الكبار كلّه لا يجوز » والمشروع في هذا أنَّ الإنسان يسأل ريّه العافية » ولا بأس أن يقرأ عليه 
المؤمن العارف بالقراءة يقرأ عليه آيات » يدعو له بدعوات شرعيّة » ينفث عليه برقية طيّبة » هذا لا بأس ء أمّا أن 
م لوو تمس ا ا م د 0 
الأكبر إذا اعتقد صاحبه أَنّها تدفع عنه » وأئّا تكفيه الشَّرور » هذا يكون من الشَّركَ الأكبر ما إذا اعتقد أئَّا من 
الأسباب فهذا شرك أصغر » والواجب قطعها وإزالتها ... " ) 

وجاء في فتاوى نور على الدَّرب » أيضاً : " بيان حكم تائم 

س : ما حكم الشَّرِعَ في الَّائم والرّقى ؟ 


() انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ 51 ”") . 


انظر : فتاوى نور على الدرب 0351-75٠0 /١1(‏ . 
شن 


ج : النَّائُم ممنوعة » وهي ما يعلّق على الإنسان » سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن » والصّواب 
بع كدي ا اكوا اناري اا لمر ا لمكي عاط لاقي 
غير ذلك هذا مكنأ أ إن كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء » والصّواب أئها أيضاً نع لأمرين : 

الأَمْرُ الأول : عموم الأحاديث » مثل قوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له "» " من تعلّق تميمة فقد أشرك " » هذا عام . 

وَالأَمْرٌ الثاني : أنه وسيلة لتعليق النَّائُم الأخرى ؛ ضار ومنيلة لتعليق القَّائم الأخرى»ء فإنٌ التّمييز بين هذا 
وهذا فيه صعوبة » فالواجب سد الباب ومنع نع التّائم كلّها" (). 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " ما حكم النَّائم مع ذكر الدَّليل لكي تتّضح المسألة ؟ جزاكم الله 
00 

ج : تعليق التََّائم من المحرّمات الشّركيّة » والنَّائم هي ما يكتب في الرّقاع من خرق أو قراطيس أو رقاع 
من الجلد » أو غير ذلك » يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها » وربَّا يكتب فيها بأسماء لبعض الشَّياطين » بعض 
الحنّ » وريّا كتب فيها دعوات أو آيات . ثم تعلّق على المريض أو على الطّفل , يزعمون أنََّا تدفع عنهم الجن 
وبعضهم يعلّقها لدفع العين » وكانت الجاهليّة تفعل ذلك ٠‏ تعلّق النَّاكم على الأولاد والأوتار على الإبل » 
ويزعمون أَتَّا تدفع عنهم البلادة » وهذا من الجهل بالله وقلّة البصيرة » ولهذا أمر لني عليه الصّلاة والسّلام 
بقطع النَّائم » وقال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » " من تعلّق تميمة فقد 
أشرك " » ونبى عن تعليق الأوتار على الدَّواب » وبعث في الجيوش من يزيل ذلك » ويقطع الأوتار التي تعلّق 
على الإبل أو ايل » المقصود أنَّ تعليق الأوتار والنّائم أمرٌ كان معروفا في الجاهليّة » فنهى عنه اللي صَلَ الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وأبطله » والتّعليق للنَّائم والأوتار عند أهل العلم من الشّركَ الأصغر » إذا كان قصد المعلّق أتّها 
سبب ء أما إذا كان قصد العلّق أتها تدفع بنفسها » وأئّها تصرف السُّوء بنفسها فهذا شرك أكبر » نعوذ بالله » 
وهناك مسألة اختلف فيها العلماء ؛ وهي ما إذا كانت النَّائم من القرآن أو من الدَّعوات الطيّبة» وليس فيها 
طلاسم » ولا شركيّات » ولا أشياء منكرة » هل تجوز أم لا تجوز ؟ أجازها بعض السّلف » وقالوا : إنََّا من 
جنس الرّقية » وأجازوا تعليق النَّائم التي من القرآن » أو من دعوات لا بأس بها . وقال آخرون من أهل العلم : 
() انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ 04-78 . 

لخدا 


لا تجوز ء بل جوازها فتح لباب الشَّرك » وقالوا :"د وسو ل شرف الله علنةة 1 لّمَ مى عن النَّائم » وأطلق ولم 
بخص شيئاً دون شيء » بل قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له " » "امن تعلق قيمة ققد أشرك " +هذاعام» 
وقال : " إِنَّ الرّقى والنَّائم والتّولة شرك " » فإذا أجزنا النَّاكم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة 
والعموم حجّة يجب الأخذ بهء ثم إذا أجزنا هذه النَّائم من القرآن صار فتحاً لباب الشَّرك ؛ لأنَّا تلتبس الأمور 
وكا هلم ترد لز رانس الثاس امتذ ينه وفع لكر ل وق بقارت لك يع يزه الأراض جأدله في 511 
شيء يُفضي إلى الشّرك أو إلى المحرّمات يمنع . ولا شك أنَّ تعليق النَّاكم من القرآن » أو من الدّعوات المباحة 
يخالف الأحاديث العامّة والنّهي العام » ويسبّب فتح باب الشّرك واختلاط الأمور» فلهذا كان الصَّواب منع 
الجميع » الصَّواب منع النَّائم كلّها من القرآن وغير القرآن ؛ أخذاً بعموم الأحاديث » وسدّاً لباب الشَّرك» والله 
المستعان " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدَّرب » أيضاً : " حكم تعليق الحجب من القرآن " 

س : هل يجوز لبس الورقة (الحجاب) ؛ وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي » ويكتب عليها السّخْص 
الذي يدعونه ؛ يكتب عليها آية الكرسي » وسورة الفاتحة » والمعوٌّذْتين ؟ جزاكم الله خيراً . 

ج : تعليق النَّائم لا يجوز لا أوراق ولا خرق ولا غير ذلك ؛ وما كان النَّّي صَلَ الله عَلَيْهِ وم ليقع ذلك 
وم يرشد إلى هذا عليه الصّلاة والسّلام + نوإنا أرشد إلى القراءة» قراءة القرآن »:والخلاج بالقرآن بالثفث ؛ 
فلك ينيف الإنسان مان "نفس وكات صل الله عله 1ه لَه 5[ السك لفك اق كني وقزا : قل هو الله أحد» 
والمعوذتين ثلاث مرّات » ثمَّ مسح بذلك ما أقبل من جسده من رأسه ووجهه وصدرهء آمّا ما يكتب فيها أوراق 
تعلق فهذا غود يز هذاه وساتل الشراك ! ناار لاض د عر قن سيت ند وتعال #.وهذا فال صل اله 
0 1 " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له "» بن علو يد فقا 0 

هذه يقال ا : التَّائم » ويقال لها : الحروز, ويقال لها : الْحُجّبٍ . وليس منها شيء من المباحات » فكل هذا 
دعر ار عور 3031 انور كر انا واو عا نانم افير لسرا ضار الاق كار !11 ماهم ان 
العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك » وقد رأى النَبّي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ بان سح ونال كين 
قالوا : من الواهنة » فقال : " انزعهاء فإئَّا لا تزيدك إلا وهنا " . 


' انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ 5 2755-75 . 
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القهرة ان الوعة كدج وه الأشاء و3 يعن سوال ورتم ولا حرقة ب ولكقير اللكي فا ديق 
انها جرز يع من الحن أو ينيع من العين أو ما أشبه ذلك . ويسمونها ال روز » ويسمُّونها النََّائم » ويسمِّونها 
القن كل هذ لعزت :والكراتا اللا لا مروت ولو تكسن الث اذاهو اكرات لهاس ا لديف 
وعملاً بالأحاديث عامّة » في منع النَّائم والتّعليقات . وهي من الشَّرك الأصغر » فإن كان صاحبها يعتقد أَنَّا 
تدفع عنه الشَّر بنفسها ‏ صار ذلك من الشَّرِك الأكبر» أعوذ بالله من ذلك " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدَّرب » أيضاً : " حكم تعليق الحرز من القرآن " 

س : يقول السّائل : أرى بعض النَّاس يكتبون آيات من القرآن » ويربطونها في أعناقهم » ويقولون : هذا 
حجاب من كذا وكذا . هل هذا مشروع ؟ وهل الصّحابة فعلوا شيئاً من هذا ؟ 

ج : هذا ليس بمشروع » هذا يسمّى التّميمة » ويسمّى الحرز » يسمِّّيه بعض النّاس الجوامع » هذا لا يجوزء 
الى عليه الصّلاة والسَّلام يقول : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » فلا 
يجوز تعليق الاثم وهي ال روز » وهي أن يكتب آيات أو دعوات أو أحاديث » ويعلّقها في عنقه أو في عضده » 
هذا لا يجوزء والواجب الحذر من ذلك » أمّا كونه يتعاطى الورد الشَّرعي يقرأ على نفسه عند النَّومِ » ويتعاطى 
الأوراد الشَّرعيّة » هذا مطلوب مأمور به شرعاً » وعند النّوم يقرأ آية الكرمي » ويقرأ قل هو الله أحد ‏ وقل أعوذ 
ل 
الذي تقل ماعل وشلمتويقول شل اله عله روسل "من قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظ » ولا 
يقريه شيطان حتى يصبح " 
فأنت استعمل هذا ء تق رأ آية الكرسي :< أنه لك لَه إِلاهْوَ الي تيور لا تأده يستهٌ وَل ود أده 


له سس كن م جك ل 1 م ا بير 3 سو او قن 506 
مَا في السَمْوتِ وَمَا فى الارْض من ذا اذى يشْعَمْ عِندَهد إلا بإذيهء يَعَلْرُ ما بأ ناهر وما 0 
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01 3 1 211 مك 37 | وس ار 
وَلاجيظُونَ بكيئء من علْموة إلا بما َك وس ييه التَموَات الول ولا وذ حنطهما وهو لون 
لْعَظِيْر © [البقرة: 1560 » تقول : " أعوذ بكلمات الله التَّامّات من شر ما خلق " ثلاث مرّات » " بسم الله الذي 


لايضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم " ثلاث مرّات » صباحاً » ومساءً » تقرأ : قل 


() انظر : فتاوى نور على الدرب )75/-757/١1(‏ . 
١‏ 


هو الله أحد ثلاثاً » وقل أعوذ برب الفلق ثلاثاً » وقل أعوذ برب النّاس ثلاثاً » بعد المغرب » وعند النوم » وبعد 
ضلة الجر كل عداادن أسيات الككلامة شين لا يفيك برذ عن الكمبحة المكتوية المعلقة "00 


وجاء في فتاوى نور على الدب » أيضاً : " حكم لبس القلائد من القرآن : 

س : يقول السّائل: ما رأي ساحتكم في القلائد ؛ أي كتابة الآيات القرآنيّة» ووضعها في قطعة قاش » 
وتعليقها على جسم الشّخص أو تحت الوسادة ؟ 

ج : تعليق النَّائم » ويقال لها : الخُروز » ويقال لها أيضاً : الجوامع » لا يجوز ؛ لأنَّ الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام قال : " من تعلَّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : 
" من علّق تميمة فقد أشرك " . وقال : " إِنَّ الرّقى والنّائم والتُولة شرك " . فهذه الأحاديث وما جاء في معناها 
ندل على منع الام » وأنّه لا جوز تعليقها على المريض ولا على الطّفل » ولا جعلها تحت الوسائد » كل ذلك لا 
يجوز ! أنه من عمل الجاهليّة » ولأنّه يسبب تعلّق القلوب بهذه القلائد وصرفها عن الله عر وجل ولاه أيضاً 
يفضي إلى الت بها والاعتقاد فيها , وأئّها تصرف عنه البلاء » وكلّ شيء بيد الله ليس بيد التّائم شبيء » بل الله 
عوالناقم الصا ومو اللمافظة لقا وهر ستي الأسباتيي لا عور يشام نيمات شا من الاساب 
التي يظنٌ أئها أسباب إِلّا بإذن الشّرِعَ كالقراءة على المريض » والتّداوي بالأدوية المباحة » هذه أذن فيها الشَّرعَ » 
ما النّاكم فلم يأذن فيها الشَّرع » وتعليقها على الأطفال لم يأذن به التّرع بل نبى عنه للأسباب التي سبق ذكرها 
» واختلف أهل العلم فيا يتعلّق بالنّائم التي تكون من القرآن أو من الدّعوات المباحة » هل تجوز أم لا ؟ 
والصّواب أنَّها لا تجوز ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن الأدلة التي تمنع التّائم مطلقة عامّة» ليس فيها استثناء بخلاف الرّقى ‏ فإ يجوز منها ما ليس 
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فيه شرك » لقوله عليه الصّلاة والسّلام : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " . وقوله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : " إن 


الزّقى » والنَّائم » والتّولة شرك " . هذا عام » لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرّقى التي ليس فيها بأس . وهي 
ما يكون من القرآن ومن الدّعوات الطيّبة » تق رأ على المريض هذه لا بأس بها ! لقوله صَلَّ الله عََيْه وَسَلَّم : " لا 
بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " , ولأنّه رقى ورقي عليه الصّلاة والسّلام » فلا بأس بذلكء أما النَّائم فلم يأت 
فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع » وهكذا الثّولة وهي نوع من السّحر يتعاطاه النّساء » وتسمّى الصرف 
() انظر : فتاوى نور على الدرب (5///1 59-7 *) . 

١15 


واللطاع» عرران لرسل عر زوفت ل قرعا + أو متانه عليها رد كرما برهو بق الختعر ومو مك لا 
فور ل تافل كت عورا لصوف أن امسقم من السّحر لا يجوز » وأما النَّائم التي من 
العظام أو من الودع أو من شعر الذّئب أو من حيوانات أخرى » هذه كلها عرّمة لا تجوز » وليس فيها تزاع بل 
هي ممنوعة » وإنَّا التّراع والخلاف إذا كانت الَّائم من القرآن » أو من دعوات معلومة لا بأس بهاء هذه هي محل 
الخلاف » والصَّواب أَئّها منوعة أيضاً » لما تقدّم من كون الأحاديث عامّة في منع النَّائم » ولم يستثن منها الرّسول 
عليه الصَّلاة والسَّلام شيئاً . 

والأمر الَّاني : سد الذّرائع التي تُّفضي إلى الشّرك » فإنَّهِ متى سمح للئَّائم التي من القرآن » أو الدَّعوات 
لمباحة التبس الأمر وعلّقت هذه وهذه » ول يتميّر الممنوع من الجائز» وقد جاءت الشّريعة بسدٌ الذّرائع » والنّمي 
غن وسائل الشّرك كلّها » فوجب منع النَّاكم كلّها هذين المعنيين والسّببِينَ ؛ لعموم الأدلّة » وسدٌ الذرائع . 

وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالث » وهو : أنَّ تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها إلى محلّات قضاء 
الحاجة » ولا يبالي وفيها آيات قرآنية » فيكون ذلك من أسباب امتهانها » وعلى كلّ حال فهذا وجه من المنع » لكن 
العنيت الأوليث أبلع في الحكةه واين في المنع » وهما عموم الأدلّة » وليس هناك استثناء لشيء من الَّائم » 
والمعنى الثاني : سد الذّرائع التي تُفضي إلى الشّرك » ولا ريب أنَّ إجازة النَّائم التي من القرآن » أو من الدّعوات 
المباحة والأسباب المباحة لا شكٌ أئَّا وسيلة إلى تعليق النّوعين » ولا حول ولا قوٌة إلّا بالله " (2 . 

وجاء في فتاوى نور على الدب » أيضاً : " بيان الحكم في تعليق القرآن على المرضى 

س : سائل يقول : إِنَّ إمام المسجد متفرّغْ للإمامة » ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ؛ ليلبسوه بها 
يسكّى بالحجاب » وهذه الإمامة متوارثة » أي عن جد وأب » ونفس العمل - أقصد الرَّقَى وكتابة القرآن - هو 
مصدر كسبهم » | هو تعليق ساحتكم على هذا ؟ أرجو أن توجّهوناء وكيف أتصرّف فيا إذا كان من قرابتي ؟ 

تين العراق كروي عل اللرضى : ول الايقال كل :للك را مووى اطلة ول العلا ومن 
امل العلم اجازاذلك ) ولعن لا ديل عليه والضواب اندلا موز تعليق القرآن + ولاءغيره من الدعواتة أو 
الكعادوف لفل الكل وولف فرورن الوق ءاول غلا قير الغ + لذن تسر شل اللا علته وكلوتزين 
عن الاق . والنّائم هي ما يعلّق على الأولاد أو على الكبار » وتسمّى اروز وتسمّى المُجُب » والصّواب 


انظر : فتاوى نور على الدرب ٠/١(‏ 076037-10 . 
١ 4‏ 
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آنا لا حول ؟ لقوله صل ألا غَلْه وَل +" من تعلق غنيم ة هلا اد الله لبا" " من تعلى قبينة ققد أفرك "7 
ويقول : " إِنْ الرّقى والنَّائم والثولة شرك " . ول يستثن شيئاً » فا قال : إلا القرآن » بل عمّم عليه الصَّلاة 
والسّلام » فوجب الأخذ بالعموم » ولأنْ تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره ؛ لأنَ النّاس يتوسَّلون بالمباحات 
إلى ما حرَّم الله » فكيف بشيء فيه شبهة » وإن أفتى بذلك بعض أهل العلم » فهذا يسبب التَّساهل ؛ فالواجب 
الحذر من ذلك أخذاً بالعموم » وسدّاً للذّرائع ؛ ذريعة الشّرك » فإنَّ تعليق التّميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق 
تقيمة أخرى » هكذا النّاس لا يقفون عند حدٌّ في الغالب » والواجب الأخذ بالعموم » وليس هناك دليل يخصٌ 
الآيات القرآنيّة أو يستثنيها » والرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح النّاس وأنصح النّاس » ولو كان يستثئني من 
ذلك شىء لقال : إلا كذا وكذاء أما الرّقية فلا بأس » فيرقى بالقرآن وبالدَّعوات الطيّبة » كان التَى عليه الصّلاة 
والسّلام يرقي » وقال : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " . وقوله : " الرّقى ‏ والنَّائم » والتّولة شرك " » يعني 
: الرّقى المجهولة » أو الرّقى الشّركيّة التى فيها التَّوسّل بغير الله » أو دعاء غير الله » فالرّقى المذكورة في هذا 
الحديث هي الرُقى المخالفة للتّرع » أمّا الرّقى الشّعيّة فلا بأس ببا ؛ لقوله صَلٌّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ : " لا بأس 
بالرقى مالم تكن شركا " . 

أمّا التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن » أو من غير القرآن » هذا هو الأصحٌ من أقوال أهل العلم 
"00 

وكلام ابن باز هنا مجانب للصَّوابٍ » والحكم الذي ذكره لا يتعلق إلا بالنّائم الشّركيّة المشتملة على ألوان 
من الشّرك » أمَا النّائم المنضمّنة آيات من الكتاب العزيز أو من كلام سيّدنا محمّد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فلا بأس 
بهاء بل هي مستحيّة » فقد جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السّجستاني : " رَأَيْت عَلَ ابن لِأَحمَدَ » وَهُوَ 


اورفو 32 جرع بد امام ل 6 
صَغِيدٌ ثِيمّة في رَقِبَتهِ في أديم "'(0. 


© انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ "اه "0760-1 . 
(:) انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص9 4 ” برقم )١151١‏ . 
اكردل 


وروى البيهقي في السّئن الكبرى » قال : أخبَرنًا أَبُو زَّكَريّا بن أبي إِسْحَاقٌ ء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحْسَنِ قَالَا : ثنا 
بو الْحبّاسٍ الْأَصٌَ » ثنابَحْرُ بْنُ َضر ء ثنا ابْنُ وَهْبٍ ء أَخْبَرَنِ نَافِحُ بن يزيد » أنه سَأَلَ يحبَى بْنَ سَعِيدٍ عَنِ الرّقَى 


وَتَعْلِيقٍ الْكُتْبِ ء فَقَالَ لحرا البق ال تئر" د 
قَالَ الشَّيْخ رَحَهُ الله يي نم 00 لا يُعْرَفَْ أَوْ عَلَ ما كَانَ مِنْ أَمْل 
ار 


لْجَاهِلِيّة مِنْ إِضَافَةٍ الْعَاذ لقأ :لز يكب الله أو جنا بكر دقن اذكر اللد مت كا بد وهو وري 


ءَِ 
06 


5 
0 
0 


2 
0. 


2 
5 


3" 


ُرُولَ الشَّمَاِ مِنَ لله تَعَالَ لا بَأسَ بدِ» وبالله التّوفِيقُ '" ( 
وجاء ني الآداب الشّرعيّة لابن مفلح 0 ا 
وَحْدَهَاء فَكَتَبَ كَا رُفعَةَ بخَطَ : بشم الله وَقَاتِحَِ اكاب ء وَالحَودتَينِ» وآ اْكْرِيِيٌ ‏ وَقَالَ 1 ُو عَيِْ الله 


هن شدي احاح ايا د ان ووو ار : # قُلَنَا ينَنَارَكُونٍ : بَرَد] ما 


6 41 ىس ١‏ 7 40 0 
0 هم © تأنائأ ب أيه ينا 0 م 


د 
6ع 22و 


7 
2 0 


نَ مَاء الْغْسْلٍ يخْرِي في الْبكَالِيع وَالْحُشُوشٍ » ا 
الْقَرْآنِ من ذَلِكَ » ولا يكرة شر به للا فيه منْ الاسْتِشْفَاءِ . 


بع 
ة ان 


0 
مقي 
0 
تلا 
0 
© 
ا 
2 
1 
32 


() انظر : العلل ومعرفة الرجال (7/ 8" برقم 545 6) . 


() انظر : السئن الكبرى (9/ 04١‏ برقم .)١951١7‏ 
كردا 


د أبي قَدَحاً فيد مَاء فقوأ ء عَلَيِْ وَيَقُولُ لي اكت مهنب واعبيل وشيك 


مون ع6 سااة رسورقو لدو شم سم ه؟ مو 20> سوير ننه 
يُعَوّدْ في الاءِ » وَيَقْرَأَ عَلَيّه » وَيَشْرَيَهُ » وَيَصْبّ عَل نَفْسِهِ مِنْهُ » قَالَ عَبْدُ الله : 


- 


كذ لعا ا ته م فَعَسَلَّهًا في جب الا ء ثم شرب فِيهَا . وَرَأَيْتَهُ غَيْرَ مرّة يَشْرَبٌ مَاءَ 


02 1 سور فى لمة لش ةشير 
لي ال 00917 


1 0 00 با ف وق لد 
كال ف ا توق إن باعي الل كان ل لمر التبزجر لور 


لله 
د بقن للجذ ا إذ عي عله و1 دا في جام يض أَوْ مَيْءِنْظِيفٍ ب : يشم الله الرّحمن الحم » لا ا إِله إل 


ماني - 
وو 59 


الله الل ليم الْكَرِيمُ » شَبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْشٍ م م يَرَقَنَ ما وَعَدُونَ 2 


رعو 


قَالَ أَحمَدُ 


يا إلا سَاعَة من نهار يَكَمْ 4 [الأحقاف:0]» 7 َم يوم يَرَوَهَا لز 
[النازعات: 2147 ثم تُسْقَى مِنْهُ » وَيُنْضَحٌ مَا بَقِيَ عَلَ صَدْرِهًَا " () . 

قال الإمام ابن بطّال مُبيناً أن الرُقى المنهي عنها إِنَّا هي المشتملة على الكّرك : " ... أن المراد بذلك رقى 
الجاهليّة ومايضاهي السّحر من الرّقى المكروهة » روى ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال : 
بلغني عن رجال من أهل العلم أَنَّم س2 
في ذلك الزّمان فيها كثير من كلام الشَّركَ . ,)غ20 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَالتَّائِمُ عن يوهي رز أ هلاه تلق في لأس » كَانُوا في 


5 
عع به 


لْجَاهِلِيّة يَحْتَقِدُونَ أَنَ ذَِكَ يَدْقَعُ الآقَاتِ . وَالتوَلَة : بكر اتن ونح الْوَاوِ وَاللّام ما نيْء كَانَتِ | َه َل 


له 


به حَبَةَ رَوْجهًا » وَهْوَ صَرْبٌ مِنَّ السَّحْرِ» وإِنَّا كَانَ لِك مِنَ الشَّرْكِ لأتّهم أرَادُوا دَفعَ الّصَارٌ وَجَلْبَ الْنَافِع مِنْ 
عِنْدِ غَيْ الله وَلَا يَدْْلُ في ذَلِكَ مَا كَانَ بأسْمَاءِ الله وَكََامِهِ » قَقَلْ تبت في الْأَحَادِيثِ اسْتِعَْالُ ذَلِكَ ... " () . 


( انظر : الآداب الشرعية » ابن مفلح (7/ .)55١-5155‏ 
( انظر : شرح صحيح البخارى » ابن بطال (9/ )57١‏ . 


انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )195/1١(‏ . 


- 


وقال الإمام السّندي : " وَالَرَقَى : بِضَمٌ الرّاءِ مقصورٌ جمع رقي بِضَمٌّ فَسُكُونٍ الْعُودَةٌ » وَاخُرَادُ مَا كَانَ بأَسَْاءِ 
الْأصْنَام وَالسَيَاطِنٍ لا مَا كَانَ الْقرْآنِ وَنَحْوِ . وَالنَائِمُ : جع يق أربة يا روات أي يلها الا في 
عْنَاقٍ الْأَوْلَادٍ عَلَ ظَنٌ أنهاتُوَثْرُ وَتَدْهَمُ الْعَينَ . وَالَوَلَةَ : كس النَاءِ كاري روح لزي 0 3 
السّحْرِ يِدْلِبُ المْرْة إل رَوْجِهَا شِرْكٌ مِنْ أفْعَالٍ امُمْركِينَ » أيْ : لأنّه قَد فض إِلَ الشّرْك إِذَا اعْتََدَ أن ها تئر 
حَقِيقَة » وَقِيلَ : المرَادُ ارك الَفَيُ ب ترك الكل وَالإعْتِمَاو َل الله "00 

جك اه ارس لجال اح ع المروس ان ا 
يحبّبٍ المرأة إلى زوجها ء فأمّا الرّقَى فالمنهيٌ عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب » فلا يدرى ما هو . ولعله قد 
يدخله سحراً أو كفراً» فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى » فِإنَّه مستحبٌ متبرّك به والله أعلم " 
(©. 
ونختم هذه المسألة با قاله الإمام ابن تيمية في كتابه : " مجموع الفتاوى " » فقد جاء فيه : " وَيِجُورٌ أَنْ يَكْتْبَ 
لِلْمُصَابٍ وَغَبْرِِ مِنْ لمرصَى شَيْئاً مِنْ كاب الله وَدِكْرْه لاد باح » وَيُفْسَلْ وَيُسْقَى , كما نص عَلَ ذَلِكَ مد 
وَغَيده م لع ال لات لمت ور ؛عَنْ الحَكم ؛ 


ذَاعَيمَ عَلَ الْرْأَةِ ولادتها فَلَيَكْثْتْ : بشم الفلا إله إلا لله اليم 


000 


الْكَري س م ا 572 1 
يَأ ِل عشِيَةٌ أوَصُحَهَا 4 1سرعت: 1٠‏ « كََبْعمَيومَ يرون ما وُعَدُونَ ل ييا إلا سَاعَةَ من 


3 


بزاع سه وا بساح وم ل مرك 
نهار بل فهل مَك إلا امور افيدوق 2 [الأحقاف: ه] . 


ل 1 كم مه دهع ىتم و وهم و2 
محمد بن أحمّد بْن حَمَدَانَ الجير 00000700 الله بْنْ أحمّد بن شبوية ؛ ثنا عل بِنْ 


لذن عل 
الو ار ؛ عَنْ الحَكم ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ؛ عَنْ 


() انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) » السندي (7/ 0755 . 


() انظر : معالم السنن (5777/5) . 


إلاا الله لعن الْعَظِيمُ , لا إِلّهِ إلا الله ١‏ ليم 
الْكَرِيمٌ ؛ سبْحَانَ لله وَتعَالَ وَبٌ الْعَ شي الْعَظِيم ؛ وَالَْمدُ هوب 0 ل 


لاع عش عقي أذ محا © [النازعات: 45]» ضر يوم يَرَوَنَ ما وَعَدُون َك ار 31 0 نهار 


5 
عض سر 1 


كمي ]! إلا لمهم ألْمَسِفُونَ # [الأحقاف:هم] ٠‏ قَالَ عَلّ : يُكْتَبُ في كاغدة فَبُعَلّلُ عَلَ عَضْدٍ | 
قَالَ عَلّ 153137 كن تونلا التتكائنة زوق يله وريدانا عل وق ارق 4" 
فما رأي الشَّيخ ابن باز وغيره من المتمسلفة بم قاله الإمام ابن تيمية الذي ينعتونه بشيخ الإسلام ؟!!! 
الايد وَالمْسُوْن : أفتى الألباني بالمساواة بين الفقة الحنفي والانجيل ... فقال : " ... هذا صريحٌ في أنَّ 
عيسى عليه السَّلام يحكم بشرعناء ويقضي بالكتاب والسّنّة » لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي » ونحوه " 
(©6. 
فلا إله إِّا الله ... فهل خلا الفقه الحنفي من الاستشهاد بالكتاب والسّنّه » فكيف تقارن به الكتب الشَّركيّة 
؟!! ومن المعلوم أنَّ العديد من الكُتب المعتبرة عند المتمسلفة قد اشتملت على عشرات بل مئات من الرّوايات 
التي حكمت بكفر الإمام الأعظم : أبو حنيفة النّعمان عليه الرّضوان » بل إِنَّ بعض المتمسلفة لا ينعته إِلّا بأبي 
حلة ولول قر ل الف 
الَالِيةُ وَالحَمْسُوْنَ : وحرّم مدّعو السّلفيّة السّفر إلى بلاد المشركين للتّجارة » فقد جاء في " الدّرر السّيّة في 
الالر ل ا يحرم السّفر إلى بلاد المشركين للنّجارة , إلا أن يكون المسلم قوياً » له منعةٌ » يقدر على 
إظهار ديقت وتكتريف ١1:‏ عيب ادنوه 111و لشن علبيه! لازال لاسي اوعلط قو فر كوول كن 
؛ وليس فعل الصّلاة فقط إظهاراً للدّين . 
وقول القائل : إنا نعتزههم في الصّلاة » ولا نأكل ذبيحتهم ء لا يكفي في إظهار الدّين 0 
قلت : هو كا تقدّم : أن يتأ من المشركين والكمّار » وأن يصرّح لهم بأئّهم رء وأنَّه عدو لهم , 
ويعلمون ذلك منهء فإن ل يحصل ذلك ء لم يكن مظهراً للدّين " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى /١9(‏ 190-554) . 


0 انظر : تعليق الألبانٍ على كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص8؛ 0) . 
١‏ 


قلت : وبمثل هذه الفتاوى الآثمة شوَّهوا وجه الإسلام الْمشرق ... فقد حثوا فيها أتباعهم على إعلان تكفير 
اهل البلاذ المنتطيفة هم وعيب:ديتهم !1! والطّمن عليهع 111 ...وني مؤلاء أو تناسوا أن نبول صل 
لله عَلَيه وَسَلَّمَ بُعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وأنَّ أعظم البلاد الإسلاميّةلم يدخلها الفتح الإسلامي العسكري 


اول سح اموا زنج تعد ديه مرك ورور با مرولا عن اكيز لجا ارا 


2 


أَمَّةِ 


م مداو يسو لا 70 سرد ف سك و د هن 
الوك يتنرك ين كو ار وتوا لله عدوا مق عر كلك وبا كل أمَةِ عَملَهُرَ كم إل تتهر 


3 جعير 


حِعْهَُ ينهم يِمَا كوأ يَعْمَلوْنَ 4 [الأنعام لملا 


الرَّابعَة 0 : وحكم أتباع محمّد بن عبد الومّاب ببُجران كل من سافر إلى الدّول المجاورة لتعليم 
1 أو خار ١١‏ اومهاس اظهر الثم 600 
فهذه الفتاوى وغيرها ما يشبهها هي التي أخَرت انطلاق الأمّة المتمثّل بالاستفادة من خبرات وعلوم الآخرين 
كدرو نيل غنم للاتغلاق .وا لاطو ادحل اتش ::والتيية :مان ونا ره وجهل » وتجهيل ... والبقاء 
في ذيل الأمع +وهذا هو ما يزيده ما أغداء الله تعاق أن تكون وتبقى عليه ».مع أن الله تعال سبحانه وتعاق 


اليتون : لط( وايذرا يكرك اسكتقترقن فيَوَ وين رَيَالِ الْحَيّلٍ مُيَجِبُونَ بيه عَدَُّ أن 


ل لعب هو جِ 


000 0 همدو > 20 3 ور 5 : شْ ص 1 
وعدوهم ل ا ل لم نهم آله كتتجر وكا تقثر ا هن فى ف شيين انه وف 
ار و نثْرٌ لا طَامُونَ 4 [الأنفال: ٠‏ 


امن والدشرن : آفتى مدَّعو السّلفيّة» بأنْ خروج المرأة إلى العمل يعت ضرباً مخ ضروب“الرّنا 11 
فقد صرّح ابن باز بأنّ خروج المرأة إلى العمل يعتبر ضرباً من ضر وب الرّنا (© . 
هكذا تكلم على الإطلاق . ولم يفصّل بين عمل مشروع » وآخر ممنوع » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلّ 
العظيم .. 


) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 587) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 557) . 


(7) انظر : جريدة القبس الكويتية » العدد 87517 » يوم الجمعة 717 محرم . 
١‏ 


السَّاوِسَةٌ وَالْحَمْسُوْنَ : حرّم الإمام ابن تيمية دراسة الكيمياء !!! وزعم أن فيها تشبيه صنعة المخلوق 
بصنعة الخالق » فقد جاء في فتاويه : وَسْعْلَ شَيْحْ السام : عَنْ عَمَلٍِ " الْكِيمْيَاء " هَل تَصِح بِالعَقَلٍ أو تجُورُ 
0 
اق ل ار اوور تعر لساري ألدر تاراطيا اراركت 
يشَّبّهُونَ به مَا حَلَقَهُ الله مِنْ ذَلِكَ ؛ ممثْلّ مَا لطقذوة و لزنو توف وا لفاو لع فقاء اوور و 
كللكة. هذا كل فاق وكزيقا بكلذة لكين إكه ع بل و مكايه لذ ون بنع الخو اناق قو تناويا كه فى الخ 
وَالَقِيِقَةِ . وَدَلِكَ كُلَهُ رم في الشّرْع بلا يرَاع يَيْنَّ عْلَاءِ الْسلِهِينَ الّذِينَ يَْلَمُونَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ . وَمَنْ رَعَمَ أن 
الذَّمَبَ المُصْنُوعَ مِثْل الْمخْلُوقٍ قَمَوْلهُ بَاطِلٌ في الْعَقْلٍ وَالدّينٍ . وَحَقِيقَةٌ " الْكِيمْيَاءِ " إِنَّا هي تَشْبيُ المُْلُوقٍ وَهْوَ 


5 
بم 
ل ام د 2 


بَاطِلُ في الْعَفْلِ وَالْهتعَالَ لَيْسَ كَمِْلهِ َيْءٌ دلا ني ذَاتِهِ وَلَا في صِمَاتِهِ وَلَا في أَفعَالِه فَهُوَ سْبْحَائَهُ ك يلق شَبْعايَقِرٌ 
العتاة أن يَعْسموَا مكل ملق" 00.. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وَالْكِيمْيَا أَصَدَ تيا مِنْ الربَا !!! قَالَ الْقَاضِيٍ أبُو يُوسْف : مَنْ طَلَبَ امل 
بالْكِيمْيَاءِ فلس ء وَمَنْ طَلَبَ الدّين بِالْكَلام ترَنْدَقٌ ‏ وَمَنْ طَلّبَ عَرَائْبَ الحَدِيثِ كَذَّبَ ء وَيُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ 
الك والتافية 61 ْ 

وتابع الإمام ابن القيِّم شيخه في تحريم الكيمياء » فقال : " وقرأت بخَّط الْمَاضِلٍ جِبْرِيل بن روح الأنباري 
؛ قَالَ : أخبرني بعض من تداول الحَادِن أئَّهم أوغلوا في طَلبّهًا إلى بعض نواحي الجبّل » فَانْتهوا إلى مَوضِع وَإذا 
فيه أمثال الجبَال من الْفضّة » ومن دون ذَلِك واد يجري متصلباً بّاء غزير لا يدرك ء وَلَا حيلّة في عبوره » 
فانصرفوا إلى حَيْتْ يعْملُونَ مَا يعبرون به » فلا هيّتوه وعادوا راموا طَرِيق النّهر » قا وقمُوا لَهُ على أثر» وَلَا 
عرقُوا إلى أيْنّ يتوجّهون » فانصرفوا آيسين » وَهَدًا أَحْدٌ مَا يدل على بطألان صناعّة الكيمياء » وأنها عِنْد التّحْقِيق 
زغل وصبغة لا غير» وقد ذكرنًا بَطْلَانها وَبِيَا قَسَادهًا من أربعين وَجهاً في رِسَالّة مُفْردّة " () . 


و 


مما 
- 


م 


() انظر : مجموع الفتاوى (595// 0754 . 
() انظر : مجموع الفتاوى (37/8/550) . 


() انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 3977) . 
١‏ 


وقال الإمام ابن القيّم أيضاً : " ... وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة » والكمٌ المتٌصل » 
والكمٌ المنفصل » والنَّبض . والقارورة » والبول » والقسطة » ووزن الأنهار » ونقوش الحيطان » ووضع الآلات 
العجيبة » وصناعة الكيمياء » وعلم الفلاحة » وعلم الهيئة » وتسيير الكواكب » وعلم الموسيقا والآلحان » وغير 
ذلك من العلوم التي هي بين علم لا ينفع » وبين ظنون كاذبة » وبين علم نفعه في العاجلة » وليس من زاد المعاد 
"(0. 

فحسبنا الله ونعم الوكيل ... 

السّابِعَةٌ وَالحَمْسُّوْن : جاء في " الذّرر السّيّة " : أنَّ التلفزيون آلة بلاء وشرّ » داعية إلى كل رذيلة ومجحون () 
» وأنّ من رأى إباحة التّلفزيون فقد قذف الشَّيطان بزبده في قلوبهم المظلمة () » وأتَّهم انّبعوا أهوائهم » وهم 
قوم قاروا علو ون مود حمر ا هع سراء شين 0 

تإذااكاف اكلفريرة رام ا بقركزة» "فلل اذا متتخاو ى :قشر مكرسو »وكات الل سولق قن 
منها بتكفير غيرهم ؟!! بل استغلُوا منابر الإعلام بكافّة وسائلة لنشر الكثير من الباطل ...؟ !!! مستغلّين في 
ذلك جهل الكثيرين بأحكام الدّين . 


1 040 
الفط 


لفصل الثاني 
تَكْفِيِرُ الوَهّابيّة لِلمُعيّن 


() انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (7/ 7577) . 
(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 757) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 7375) . 


2( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7757/1١60(‏ . 


لد وه مودس ل ار جا شار ل عر رلا 
فق كف الأخريق قال سيعاف د د ول متووا. لفق اانه لق إِبَكْرٌ ألتَكَمَ لنت مُؤْمِنَا 
تحدوفة كدري الكرة لديا مهمد أله كو كَدَلِكَ كنم ين مَبَلْ 
02 عا حكن فوا ] اه كان ما كرد خيا» [النساء: 00 
بسن : وأ رت النؤيوت ولنؤيكي. يقن ما أسشتسيأ ند وها لقنا رادم 
قينا # [الأحزاب: اراك الملل ا ا ره لم على ذلك في العديد من الأحاديث:+ وقد سبق 
يدقن بون كان الف الموسيونيا اد تي عن لكاي م قو مور ريا رار سود عون كنا 
لد لياس رودا السس ا م 
قووف عننه واوا لكر لاتب ولا كدو ول رطا لدي لا تدقف واساق التميي رذ عيرلا 
يُورث » كبا يجب التّْريق بين المكمْر وزوجته فوراً .. 

وقد تضافرت أقوال العلماء في التّحذير من فتنة التكفير » فقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي 
الطريتى عامج اولوق يع كايو اللعطدن) ليلا القهر ومن العفو مزجا اللايقياة :فإ اماع 
الذماء والإأمؤالة ني المسلين إق"القبلة اللفب سين" يفول 1 له لاله حكن :رسيول:اللذتخطا "و اتخطا فى ترك القت 
كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم " () . 

وقال الإمام صدر الدّين محمّد بن علاء الدّين عل بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي 
الدُمشقي (5م): " واعلم - رحمك الله وإيّانا - أنَّ باب التكفير وعدم التُكفير » باب عظّمت الفتنة والمحنة فيه 
» وكثر فيه الافتراق » وتشئّتت فيه الأهواء والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم » فالنّاس فيه » في جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد الفاسدة » المخالفة للحن الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر » أو المخالفة لذلك في 
اعتقادهم » على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العمليّة ... فإِنَِّ من أعظم البغي أن 
يشهد على معيّن أنَّ الله لا يغفر له ولا ي رحمه بل يِخلّده في النَّارء فإِنَّ هذا حكم الكافر بعد الموت " (2 . 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١170‏ . 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص "18-17١5‏ باختصار) . 
١5‏ 


وقال الإمام محمّد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدّمشقي الشّافعي » شمس 
الدّين + الشّهير بابن ناضر الدّين ذف : " فلعن المُسلم المعيّن حرام + وَأَسَدٌ مِنْهُ زمبه بالكفر وَخرُوجه من 
الإشلام » وَفي ذَلِك أُمُور غير مرضيّة » مِنَْا : إشمات الْأَعْدَاء بأَهْل هَذِه الملّة الزكيّة » وتمكينهم بذلك من اللقدح 
في اُسلمين واشتضعافهم لشرائع هذا الدّين . وَمِنّْهَا : أنه رب يفتَدى بالرّامِي فيا رمى » فيتضاعف وزره بِعَدّد 
من تبعه مأثاً» وَقلّ أن يسلم من رمى بكفْر مُسلاً " (2 . 

وقال الإمام حمّد بن علي بن محممّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (60١1ه)‏ : " اعلم أنَّ الحكم على الرّجل 
المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر ء لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس التَّهار ء فإنَّه قد ثبت في الأحاديث الصّحيحة المرويّة من طريق جماعة من الصّحابة أن 
: " من قال لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحدهما " » هكذا في الصَّحيح » وفي لفظ آخر في الصّحيحين » وغيرهما 
" من دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله » وليس كذلك إِلّا حار عليه "» أي : رجع » وفي لفظ في الصّحيح : " 
فقد كفر أحدهما " » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ء وأكبر واعظ عن التّسرّع في التكفير " 
(©6. 

وبرغم ما جاء الكتاب العزيز والسّنَّه المطمّرة وفي أقوال أساطين العلم من التّحذير من تكفير الْعيّن » فقد 
خانت تدعو السلكة الطتراضه ‏ واحكوو )انون عديدلامره كنين اك لعن "سوا كان المع قدا أن موه 
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وتكفيرهم للمُعّن أفراداً وجماعات ينتظم في النّقاط الثّالية : 

الأول #كال عت عو الذكاك واد دكى و كب زوع ابل العاروعرعة راشف و مره 
مثل ابن فيروز » وصالح بن عبد الله وأمثاهما » كفراً ظاهراً ينقل عن الملّة » فضلاً عن غيرهما " (© . 

مع العلم أنَّ ابن فيروز» وصالح بن عبد الله » حنيليًا المذُرَب » على منهج الإمام ابن تيمية » وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة . 


() انظر : الرد الوافر (ص١١)‏ . 
7) انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص41/8) . 
() انظر : الدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة )519/٠١(‏ . 
/ا 5 ١‏ 


وخلص محمد بن عبد الومّاب بن سلبان التّمِيمي التّجَدي (1+05ه إلى القول ب : " أنَّ الذين قاتلهم 
رسول الله صَنَّ اللعَلَيْه وَسَلَّمَ أصحٌّ عقولاًء وأخنفٌ شركاً من هؤلاء ... " () . 

الي : كمّروا الإمام الحسين الكرابيسي (44١ه)‏ » فقد جاء في طبقات الحنابلة - وهو من كتبهم المعتمدة - 
: قال : أحمد بن محمّد بن الحجّاجٍ أبو بكر المروذي » قلت : لأبي عبد الله : إِنَّ الكرابيسي يقول : من لم يقل لفظه 
بالقرآن مخلوق فهو كافر » فقال : بل هو كافر (") . 

وجاء في طبقات الحنابلة : " وأنبآنا أبو الحسين بن مهتدي بالله » عن أبي الحسين بن أخي ميمي » قال : 
أخبرنا علي بن محمّد الموصلي » حدثنا موسى بن محمّد الغسّانٍ » حدثنا شاهين بن السّميدع » قال : سمعت أبا 
عبد الله » أحمد بن حنبل » يقول : الحسين الكرابيسي عندنا كافر " () . 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأحمد إِنَّ الكرابيسي » يقول : لفظي بالقرآن مخلوق » قال : كذب الخبيث 
هتكه الله » قد خلق هذا بشراً المريسي " () 

والسّبب الذي لأجله كمّروا الإمام الكرابيسي هو لأنّه كان يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ... وهذا حقٌّ 
وصدق ... مع العلم أنَّ الكرابيسي كان أحد بحور العلم » وكان مُصَئّماً مُيْقناً » ونَظَاراً جَدَلِيَاً » قال الإمام 
الذَّهبِى في ترجمته له : " العَلاَمَةُ» فَقِيْهُ َعْدَادَ » أَبُو حَلنّ الحْسَيْنُ بن عَلّ بن يَزِيْدَ البَعْدَادِيُ » صَاحِبُ التَصَانئِفٍء 


و م .0 5 3 
وَلَ مَنْ تق اللفظ ... َال حُسَيْنٌ في القزآن : لَعْظِي به 


| 


عد مقع كوه سرعم عع ع هده م 

تصاريفه في الفووع والاصول تدل عل تتحروامى وهو 

لوق ملع فول مد فأْكرة وال : هَذِه بِدْعَةٌ . 
َأَوْضَعَ حُسَيْنٌ الَسألَة ‏ وَقَالَ تلقُطّكٌ بِالقُْآنٍ 5 ترك 

: أي َيْءِ تَعْمَلُ بهذا الصَّبِىّ ؟ إِنْ فلْنَا : عخَلُوْقٌ » قَالَ : بدْعَةَ » وَإِنْ قُلنَا : غَيْدُ حَلُوْقٍ » قَالَ : 


() انظر: كشف الشبهات (ص5””) . 
(© انظر : طبقات الحنابلة (57/1) . 
(7) انظر : طبقات الحنابلة )١777 /١(‏ . 


() انظر : مناقب الإمام أحمد , ابن الجوزي (ص7١7)‏ . 
١‏ 


و 


يس له 


6 م 06 اه ماص 1 01 
ن ما ابِتَدَعَهُ الكَرَابِيِيىُ » وَحَرَّرَه في مَسْأَلَةِ التلفظ 


>> ال مهس 6ه لابو رمم م وره ره 6 5 
فغضب لاحمد أ به» وَثالوا من حَسَين ... وَلا رَيبَ أ طٍ 


# 
عَ ماعو 


وأنّهِ عخلُوْقُ هُوَ حَقّ » لَكِنْ أباهُ امام أَحمَدُ » لَِلاَيتدَرَعَ به إِلَ القَوْلٍ بِحَلْقٍ القَرْآنِ» قَسْدَ البَّابُ ؛ لأَنّكَ لأَتَفْيِرُ 
أن تَمِْرَ التسطل نك الوط الَّذِي هُوَ كلم الله إلأَّني ذِمْنِكَ " (0 . 

وذ لعلو آنا الكلت العاف ل يتطزدرا مشانة اللفظ و انرو إلا مانشل ع الإناء ا نضيلة 00 
أشار إلى ذلك بقوله : " ولفظن بِالَْرْآنِ عخلُوقَ وكتابتنا لَهُ حلوقة وقراءتنا لَهُ مخلوقة وَالْقَرْآن غير كلوق " () ... 

واستمر الحال على ذلك إلى أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي ... 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمري القرطبي (47ه) في ترجمته 
للكرابيسي : " وَكَانَتْ بَبْنَهُ وََينَ أَمَدَ بْنِ حَْبّلَ صَدَافَة وَكِيدَةٌ» فل حَالَمَهُ في الَْرْآنِ عَادَتْ يَلْكَ الصَّدَاقَةُ عَدَاوَة 
اكاك عر وام كله زغل شعو ركرك لو اد فقن كن بتر ل مقن انراد عا يه 
جَهْمِىٌ » وَمَنْ قَالَ الْقَرْآنْ كَلامُ الله وَلا يَقَولُ غَيْد عخلُوقٍ وَلا حْلُوقٌ فَهُوَوَاقِفِى » وَمَنْ قَالَ لَمْضِي بالْقَرْآنِ عخلُوق 
فَهُوَ مُبْتَدع . وَكَانَ الكرابيسي ) وعيد لله بْنُ كُلّابٍ ء وَأَبُو نور وَدَاوَدُ بْنْ عِيّ » وطبقاتهم يَقُولُونَ إن الْقَرآن 


الذى تكلم به الله صِفة مِنْ صِفَاتِهِ » لا تَجُورَ عَلَيْهِ الْحَلق » وَإِن تِلاوَةَ التالي وَكَلامِهِ بِالقَرَآنٍ كَسْبٌ لَه وَفِعْل لَه » 
زح عفد الوق ع ار هك 1 اكه نا الورك الو قل لاق ا جزم كبر ف عه وه اب ارو اه 
وَذَلِكَ تحلوق . وأنّه حِكَايَة عَنْ كلام الله » وَلَيْسَ هو القَرآن الذي تَكَلمَْ الله به » وَسَّبّهُوهُ بالْحَمْدٍ وَالشكر لله » 


- 


اس مم 


وَهُوَ غَُْ اله فك يُؤْجَُ في الحم وَالشْكْر وَالمْيلٍ وَلتكبرٍ فَكَذَِكَ يُؤْجَرُ ني التلاوَة " (© . 

ومن المعلوم أنَّ الكرابيسي لم ينفرد بهذا القول » بل سبقه ووافقه العديد من العلماء » مثل : البخاري 
(63؟ه)»ء والحارث بن أسد المحاسبي (14ه)ء ومحمّد بن نصر المروزي (155١ه)‏ » قال الإمام تاج الذّين عبد 
الومّاب بن تقي الدَّين الشّبكي (١07/ام)‏ : " ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري » والحارث بن أسد 


المحاسبي » ومحمّد بن نصر المروزي » وغيرهم " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (157/ 67-1/9 باختصار) . 

انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) 
(ص١5).‏ 

(© انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم » ابن عبد البر (ص5 )٠١‏ . 


(:) انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي )١١97/7(‏ . 
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ثم إِنَّ الإمام أحمد كان لا يرى الخوض في هذه المسألة خوفاً من أن يقود البحث فيها إلى القول بخلق 
القراة تعاض وآن عرق وها كان انوك لتتاعة ىر لاندليا وها اسن 

قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذَّهبِي (4/اه) تلميذ ابن تيمية : " 
فقد كان هذا الإمام - أي أحمد - لا يرى الخوض في هذا البحث خوفاً من أن يتذرّع به إلى القول بخلق القرآن » 
والكن ذا 1 

ومعلوم أن التلفّ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ , والقراءة غير الّىء ء المقروء » والثّلاوة وحسنها 
وقريدها ها لكلو توصورها لقا رع كم عب قو دف اقاننا والصّوت والحركة » والثطق » وإخخراج 
الكلمات من أدواته المخلوقة » ولم يحدث كلمات القرآن » ولا ترتيبه » ولا تأليفه . ولا معانيه... " () . 

وقال الإمام الذَّهبِي أيضاً : " كان مسلم بن الحجّاجٍ يُظهر القول باللفظ » ولا يكتمه » فلا استوطن 
البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه » فلا وقع بين البخاري والذَّهلٍ ما وقع في مسألة اللفظ . ونادى 
عليه » ومنع النَّاس من الاختلاف إليه » حتى هُجر » وسافر من نيسابور , قال : فقطعه أكثر النّاس غير مسلم » 
فبلغ محمد بن يحبى » فقال يوماً : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا ء فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته 
» وقام على رؤوس النّاس , ثمّ بعث إليه بها كتب عنه على ظهر جمّال . قال : وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا 
يكتمة " (0 , 

وتحقيقاً للفائدة في مسألة كلام الله تعالى التي طالما كمّر مدّعو السّلفيّة عموم الأمّة بسببها ء أقول : الكلام 
ملفة ذا أزلثة قاتدة يهان العف يحرف ولةاضوكة: مرعة عن التقدم والكا جر والإغراية واليناتة 
ومنرّهة عن السّكوت والآفة » تدلّ على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات ء يعبر عنها عن طريق الكتابة 
أو الإشارة أو العبارة .. 

وقد جاءت الآيات القرآنيّة تترى تدلّل على اتصافه الله سبحانه وتعاللى بصفة الكلام » قال تعالى 


ك1 ع تي هه 


: © وَإِنَ ين نقد كين أمتجائك َك دَجِرَهُ حَقَّ يَسَمَمَ كَل أ ا ات 
بأنهدر فو لا يتوت 4 [التوبة: 5] . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (590/11) . 
62 انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 01/7 ) . 


0 
4 عو 


" وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صَلَّ اللهعَلَيّهِ وَصَلَّمَ : " ما منكم من أحد إِلّا سيكدّمه ريه » 
ليس بينه وبين ترجمان . ولا حجاب يحجبه " () . 

" وأجمعت الأَمّة على أنَّ الله تعالى يتكلّم بكلام قديم أزلي " (© . 

ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الدّريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة الكلام هي 
أعوص مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال» حتى قال القائل : مسألة الكلام حيّرت عقول 
الأنام ... 

وحتى يسهل الإلمام بجميع جوانب المسألة » ولأجل تسهيلها » رأيت أنه أسبر غورها عبر نقاط متعاقبة 
متريّة » وهي : 

١.يرى‏ العلاء أَنَّ الكلام على الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المتحدّث نتيجة تطابق الحواء الخارج من 
الصدر من التّلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفْهِي () ٠‏ والله تعالى يتيز عن ذلك كلّه 


؟. انقسم النّاس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة » من أشهرها : 

أولاً: المعتزلة : ويرى المعتزلة أنَّ كلامه تعالى حروف وأصوات يخلفها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ » 
وجبريل » والشّجرء وغير ذلك » ومن ثم فهي ليست قائمة في ذاته » وبالثَاي فليس لله تعالى صفة ذاتيّة قديمة 
تسمَّى الكلام » وإِنَّ) هو فعلٌ من أفعاله » وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن () . 

ثانياً: حشويّة الحنابلة : وهؤلاء قالوا : إِنَّ كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المتريّة القديمة 
القائمة بذاته تعالى » حتى غالى بعضهم وقال بِقِدّم الوّرق والحبر ... فالله تعالى - بحسب رأيهم - يتكلّم بحروف 


وأصوات » وأنّه يوصف بالشّكوت . على ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى كه وفرلوة أن مده شروت 


.)1١15 برقم 57 7/5) » مسلم (ص97” برقم‎ ١51١ أخرجه البخاري (ص‎ )١( 

() انظر : ت#بذيب السنوسية (ص29) . 

(7 انظر : مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في الصفات الإيّة (ص7١٠1)‏ . 

(:) انظر تفصيل ذلك في : شرح الأصول الخمسة . (ص077 فا بعدها) » المغني في أبواب التوحيد والعدل (4/ 119,7 19/5) . 


(:) انظر :الفتاوى » (7/ 2174 » جمع : عبد الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 
١6١‏ 


والأصوات تقوم بذاته سبحانه » فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل باعتبار تعلقه بالمشيئة 
والإرادة » أي : أنَّ الله تعالى يوجد الحروف والأصوات في ذاته بعد أن لم تكن موجودة » فكلام الله تعالى عندهم 
قديم النوع حادث الآحاد () . 

وم يقتصر الشَّيّخْ ابن تيمية - غفر الله له - على ذلك » بل تعدّاه إلى تشبيه صوت الله تعالى بأصوات 
الصّواعق » فقد قال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السّنّةَ له : " ا سمع موسى كلام الله تعالى » قال : يا ربّ 
هذا الذي أسمع هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي . وإنَّا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو 
كلّمتك بأكثر من ذلك لمت . فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربّك » فقال : سبحان الله » وهل 
أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي ثُقبل في أحلى حلاوة 
كوه فكاله مكل "07 

ثالثاً : الأشاعرة والماتريديّة : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام : 

الأول : الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعالى » ويمثّله 
القرآن الكريم » والتّوراة » والزّبور» والإنجيل . 

الثاني : الكلام النَمَسِ » وهو الكلام الحقيقي الذي يعبر عنه بالألفاظ . وهو ما ليس بحرف ولا صوت » 
ولا يوصف بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم . ولا بداية » ولا نهاية » ولا يقبل الانفصال عنه والانتقال إلى 
الفلوفت ورا نر انه من لذ روفي ف نادم تاف شين الاسنان عدار الؤفزوا قا سنن 
يتعلّق به العلم » وهو قديم وليس بمخلوق » وهو الكلام حقيقة » المعبّر عنه بالألفاظ . 

فالكُتب السَّماويّة دالّة على بعض مدلول الكلام التََّسِى » ولا يحيط بكلّ مدلوله إِلّا هو سبحانه ... وهذه 
الكُتب بها اشتملت عليه من عبارات تدلٌ على كلامه القديم الأزلي القائم بذاته » وتسمّى هذه العبارات كلام الله 
» وهي مُحدثة مخلوقة . 

ومن الأدلّة على إثبات الكلام التَّمَسِى : 

قوله تعالى : « وَيَولونَ 1 عَذْنا أنه ها كل اس 


() انظر : فتاوى ابن تيمية » »)597-1791١/57(‏ جمع : عبد الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 
(:) انظر : منهاج السنة النبوية (7/ 2١9١‏ . المكتبة العلميّة » بيروت . 
١6١‏ 


وقوله تعالى : «#وَاذدر يبك بك في تَقَسِكَ © [الأعراف: ٠5‏ 0 

000 لضن وَيَََرَمَا وموس يده حدر 14و11 
ؤقوله تحال + +9 عون و ف أَنَصيهر مَا لا يبَدُوتَ لك © ال عمران: 64 ]. 
وقوله تعالى : 9 وَتَحْفى في في تَقسسِكَ ما أنه مُبَدِيه © [الأحزاب: 100 . 

وثولة ضاق :8 سينا لقت اقيق رد توه لك اوسا 
وقوله تعالى في الحديث القدسي : " فإن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي " () . 


6 


وذكر عن سيّدنا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أن قال يوم السّقيفة : " زوّرت في نفسي مقالة " () . 

وقد " شاع فيه بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنَّمْس » يقولون : في نفسي 
كلام » وزورّت في نفسي مقالة » وقال الأخطل : 

إِنَّ الكلام لَفِي القُؤادِ وإنَّا عل اللسَانُ على القُوَادٍ دليلا (© 

والكلام النّْسِ ليس من جنس ال حروف والأصوات ". لأنَّ الأحرف والأصوات نعتنا وصفتنا ومنسوبة 
إلينا » نقرأ بها كلام الله تعالى ونفهمه بها » والكاف والتُون وجميع الحروف » القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام 
الله » أفهمنا بها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسى بالعبرانيّة » وعيسى بالسّريانيّة » وداود باليونانية .. 

*. لا يقال : إِنَّ كلام الله عزَّ وجلّ لغات مختلفة . لأنَّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من هذه 
اللغات كلام الله القديم الأزلي. 0 

5. الكلام التَّمَسِ سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوّن من الحرف والصّوت... وهو ليس محصوراً بكم 
ضاخ ول هو الهاي له عليه 6 فال سا1 1 نما فى لالض من سْجَرَةِ قم وَالْبَحَرُ يَمُذُهُ عن 


9 2 


بَعَدِوه سَبَعَة رق قدت كلِمََتُ 1 للَهِ إِنّ أللَّهَ عَزِيرٌ حكيرٌ © القان: 1١7‏ . 


() أخرجه البخاري (ص ١5٠١‏ برقم 7500)» مسلم (ص ٠١1/0‏ برقم 9717/0) . 
( انظر : الكامل في التاريخ » ابن الأثير (ص717/8) » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
انظر : شرح المقاصد (5/ )١6١‏ . 
() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص5 )3١5-١ ١‏ . 

١6ه‎ 


4. ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الله عزّ وجل متكلّم فيه لم يزل ولا يزال» ومنعوا إطلاق الشّكوت عليه جل 
جلاله » لأنَّ الشّكوت عُقيبٍ الكلام من تغيّر الأحوال » والله سبحانه لا يتخي ولا يحول ولا يزول " (2 . 

وقد لْنّص الإمامُ القرطبيٌ مذهب أهل الحقّ في كلام الله تعالى » فقال : " مذهبٌُ أهل الحقٌّ أن كلام الله 
سبحانه الذي هو القرآن مكتوب في المصاحف , محفوظ في الصّدور » وهو سور وآيات » وله نصف وربع » 


- 
ِ 


فنصفه آخر سورة الكهف إلى آخر 9 قُلَ أَعُودُ برب أَلََاس © [الناس: »]١‏ وله مع ذلك حمس » وسُبع » 
وعشر ء وفي الكتابة الموجودة في المصحف والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة آلاف آية ومئتا آية وآية » وفيها من 
الحروف ثلاثمائة ألف حرف » وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفا وكلام الله القديم الذي هو صفته تعالى 
لا نصف له ولا ربع ولا خُمس ولا سبع » ولاهو ألوف ولا مئون ولا آحاد. وإِنَّا هو صفة واحدة لا ينقسم ولا 
يعجرا دقهد ما جد ل هل أن لدي قي كدر لقو شعن لوت 
وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً» ولا بُعد في تسمية التّلاوة والقراءة قرآناً » وإن م 
تكن التّلاوة عين المتلو» ومن الدَّليل على أنَّ التّلاوة تسمّى قرآناً قول القائل في مرئيّة عثمان رَضِيَ اللهعَنْهُ : 
55000 يفط الليل تسبيحاًوقر 
ومعناه : يقطّع الليل تسبيحاً وقراءة » فإِنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته وساعاته » 
فذكر من جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه المكلّف » ولا يجلبه » ولا 
ا ميدن لجان وزع تدس قاف خرن ويطلق قرا و اراد 5 عست الس إن تقض انمه 
على أنَّ أجزاء المصحف ليس بكلام الله » وإنَّا كلام الله المكتوب فيه . 
وقال كثير من المفسّرين في تفسير قوله تعالى : «9 إن لمان كريمٌ(© في كت كمون 4 [الوضعة. 
678-01 : أنه أراد بالكتاب المكنون المصحف .ء ثم المصحف ليس بكلام الله » لكن المكنون فيه كلام الله تعالى » 
وقد قال صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو " () ٠‏ وأراد النّمي والرّجر عن المسافرة 
بالمصحف إلى بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع في أيديهم » وليس الغرض من الحديث النَّهي 


() انظر : الكتاب الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » القرطبي (7/ )١198‏ . 
(:) أخرجه مسلم بلفظ : " لا تسافروا بالقرآن » فإن لا آمن أن يناله العدو " (ص74/ برقم 1879) . 
١6‏ 


عن نقل كلام الله من قُطر إلى قُطر ء إذ الصَّفة القديمة الأزليّة يستحيل فيها تقدير التّقل والنّحويل » والتّردِيد 
لساري ل زكر م31 1 ارك تيع اي واد لمر رد مهاو ماخر 
3 : مجر أن قات ت الْفَجَركات مَشَهُودًا 4 [الإسراء: 1] وه لفن الفجر يق عل أن رادي 
صلاة الفجر ء فإِنَّ ملائكة الليل في عروجهم وملائكة النّهار في نزوهم يشهدونها , فإذاً لم يبعد تسمية صلاة 
مشتملة على أركانٍ متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً » لم يبق لما استبعده الخصوم وجه " () . 
وعليه » فإنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّمْسِ الذي هو صفة الله تعالى قديم » أمّا القرآن بمعنى المكتوب في 
الضبحك. + والمحفوظ في المصحف :+ والكوّن من خروف “وله بداية وعباية وأبعاضن:.: فهذا لآ شك ف انه 
ار 
قال الإمام أبو اليّسر محمّد البزدوي : " والقرآن ذو بداءة ونباية وذو أبعاض . وهذا من إمارات المخلوق » وكذا 
نسخ بعضه ببعض » وآلّه أنزل من اللوح إلى السّماء » وهذا لا يتصوّر إلا فيا هو خلوق » وكذا هو خروف 
سعط ماهر ا ؤيعفنه فزي والذا ادام رشان القلوي ونه وكذا وني :ويد | طالظ ورم فشقل ين 


- 


موضع إلى موضع » ويُمحى بعد ما يكتب » وهذا كلّه من صفات المخلوقين » وقد قال الله تعالى : # إِنّا 


0 َرَءَمًا عَرَبييًا عستم سوك اله *]ء وقال اا دم من زَتْهِم 


يه َ م 4 
عدت > [الأنياء: ؟]ء وقال :8 فِهِ ءَايثٌ يلت 4# [آل عمران: ]» وقال : © هن اه َم الكت وَأْحَرُ 


و ا 


لي 4 سواه رالعابار دس ناراف ادوس ارق للك باكرا ةوقك أنّه جعل قرآناً » 
والفعل سو الى و افيا زقة 607 

5" والدّليل على أنَّ الحروف مخلوقة : أنَّ الحروف في الحقيقة جوانب الفم , ثم الأصوات التي تقع على 
الجوانب تسمَّى حروفاً » وجوانب الفم والأصوات كلّها متخلوقة » وما يُكتب على الكاغد (الورق) يُسمّى حروفاً 
» لأا دالّة على تلك الحروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأمّا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم 


() انظر : الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنى » القرطبي (7/ .)١10-١9٠‏ 


() انظر : أصول الدَّين» البزدوي (ص10) . 


لا صفة كلام الله تعالى » فإنَّ هذا المنظوم الذي هو دان على كلام الله تعالى عربي وهو القرآن » والتّوراة عبري » 
وهو المنظوم » وأمًا النَّقلى من موضع إلى موضع فهو للمنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالى " () . 

" والحروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فإنَّ الكاف صوت يقع على اللهاة » والحاء صوت يقع في الحلق » 
والباء صوت يقع على الشفة » ولهذا سمّيت حروفاً » لأنّ الحرف هو الجانب » وهذه الحروف تصير حروفاً 
بوقوعها على حروف الفم من حيث الصّوت ء والله تعالى موجد الأصوات وموجد كل حادث » والصوت 
عرّض لا يتصوّر بقاؤه » فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا يتصوّر تقطيعها . لأنَّا أعراضٌ ء والتّقطيع لا 
يعور إلافى العام ولآن الخروت هى الأضواك ري "0 

" فإذا كانت الحروف لا تخرج إِلّا من مخارج » والربٌ عرّ وجل منزّهُ عن ذلك » لأنّه ليس ذا ألفاظ ومخارج 
يتقدَّم بعضها على بعض » فإنّه في حال ما يتكلّم بالكاف » الثُونَ معدومة » وفي حال ما يوجد النُون ويتكلّم بباء 
الكاق معدوفة» ونابهده عاع الا عرق لاغدرنا لان مده لكا إوالثرة تماهدمن ف #ساحتنا اما 
تخلوقة » فتارة تكون بالحبر » وتارة تنقش بالجص والآجر على المساجد وغيرها » فإذا قلنا بقدمها ونحن لا 
نشاهد إِلّا هذه الأجسام والألوان المخلوقة . فقد قلنا بقدم العالم » لأنَّ القديم لا يحل في المحدّث ء ولأنَّ القول 
بهذا يؤدّي إلى القول ب| يعتقده النصارى ء لأتَّهم يقولون : إِنَّ كلمة الله القديمة حلَّت في عيسى » فصار عيسى 
قدياً أزلياً» بل يكون هذا القول أعظم قولاً من قول النصارى لأْئّهم لم يقولوا إلا بقدم عيسى " () . 

.ومن الأدلّة على أنَّ القرآن بمعنى الكلام الحسّى تلوق : هو أنَ الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ » فقال 
سبحانه : « بل هْوَ ردان ان تَيد© فلوج تَحَفُوظ 4 [البروج: 1575-5١‏ » وهنا نسأل » عل ما وضع اللوج 
المحفوظ المخلوق الحادث : قديمٌ أم حادث » والجواب : لا شك بأنَّه حادث » لأنَّ القديم لا يحل في الحادث.... 

وإذا ما احترق القرآن أو طُّمس أو مي » فهل المُحترق أو المطمُوس الممحي هو الصّفة القديمة أم الحادث 


؟!!! 


() انظر : أصول الدَّين» البزدوي (ص 073١‏ . 
62 انظر : أصول الدّين 3 البزدوي (ص”51-57) 5 
() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص7١7)‏ . 
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كما ونسأل : هل القرآن هو الله ؟ أم غير الله ؟ والجواب قطعاً أَنَّهِ غير الله » وبديبي أنه كل ما سوى الله 
مخلوق . 

ثم إِنَّ القرآن العظيم هو معجزة الرَّسول صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : والمعجزة كما يعرّفها العلماء : أمرٌ خارقٌ 
للعادة يحدثه الله وتجريه على يد مدّعي النبوة ... فالقرآن وسائر معجزات الأنبياء أمور مخلوقة حادثة .. 

سكن وس اسيم ل ل يك ا 
بر ب عي كار شيم برا رَنَ لَغْعَلِ ل َايَةَ َال عَايَمْكَ بق أل مك 
ألنّاسَ تمد َم َك إلا مراك (العمران: 1] الإشارة أو لمر كلام وقد شاع في زمان غة الم 
والكبع و[ سحا رانك الززون ونال ووو التي ار اف هل اتناك انوت يحاض الغائة والحامينة؛ والفري عن 
شوبارد علوكا يديم الاسمان وين ادوج كين دقش لافار تكن 

وبالإجمالي » فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كما زعمواء ما قبلت شيئاً من المحو والنّسخ والإحراق » 
وقد ذكر أنَّ سيّدنا عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه » فهل حين أحرقها أحرق القرآن 
بمعنى الصّفة القديمة ؟!! والجواب كلا ؛ لأنَّ القديم لا يقبل الزّوال » ولا المحو والتّبديل » ولا الانقضاء 
والاهي »وكل ذلك من إازات الحدث: وملا لو عن الحوادث فهو حادث . 

4. وعلى ضوء ما تقدَّم » فإِنَ أساس الاختلاف بين أهل السُنَّهَ والمعتزلة هو في إثبات الكلام النَّمْسِ » قال 
الإمام التفتازاني : " وهو - أي المخلاف - في التّحقيق عائد إلى إثبات كلام التّمْس ونفيه » وأنَّ القرآن هو المتلو 
هذا المؤلّف من الحروف الذي هو كلام حمِّى » وإلّا فلا نزاع لنا في حدوث كلام الحسّ » ولاالهم في قدم النفس 
ع 

ولذلك فلن نتوقّف مع المعتزلة » وإنَّا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصّوت والحروف لله تعالى 


والنّاظر في قولهم يجد أنَم مااقائرا فلك كسيد قاب لوعن لفن سورعو انين فاسله لأن 
الصّوت عَرَض لا يقوم بنفسه , كا أنه لا يحدث إِلّا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي تتضافر لإخراج 


() انظر : شرح المقاصد )١577/5(‏ . 
/اه ١‏ 


الصَّوت ء والله تعالى فردٌ صمدٌ أحدّ . لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . وليس كمثله ثبيىء » يضاف 
للك أن اللعةة الع شر كاف انلفاتة وان ركوة امال غلا الحوادفي 

.٠‏ النّاظر كذلك يجد أنَّ القوم استشهدوا على ما ذهبوا إليه من إثبات الصّوت لله تعالى بثلائة أحاديث 
ضعيفة وواهية : 

الأول) نوري عبد الله وى الس مر فرعا "قد الله 

0 ا لد ل 0 
"(0). 

(والثاى)#خديك أ نس اتشدرى فرفري : " يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ يَوْمَ القِيّامَة مَِ : يا آم » يَقُولُ : لبك وي 
وَسَعْدَيْكَ » فينَادَى بِصَوْتٍ إن يمرك أن رج من ريك بَغنا إل الثّار. 00 

(الثَالِتُ) كنا علقه التارى ىن عمييه موقرنا مل ابن اموه قال ٠‏ 0 إذَا تكلم لله بالوّخي سَيِعَ 
أَمْلُ السّمَوَاتٍ شتا » فَإِذَا فرْعَ عَنْ قُلُومْ وَسَكَنَّ الصَّوْتٌ » عَرَهُوا أنه الحق وَنَادَوا : مادا قَالَ يد ازا 
ع [سباً: ؟] © . 

والجواب على ذ 

أمّا الحديث الأوّل فضعيف . رواه البخاري في كتاب : " خلق أفعال العباد " » وهذا الكتاب غير كتابه 
الصّحيح . وفيه الضٌّعيف والصّحيح , وفي سند الحديث : عبد الله بن محمّد بن عقيل » وهو ضعيف » كما تعرف 
ذلك من ترجمته في " عبذيب التَّهذِيب " 08/7 . وقال الذَّهبِي في " سير أعلام الثبلاء '" 00/0 : " قلت : لا 
يرتقي خبره إلى درجة الصّحَّة والاحتجاج " 

وفي سند هذا الحديث أيضاً : القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحتحٌ به . انظر كتاب : " 


الخو والتعزيل " لابن أبي حاتم الرَّازي 01١4/7‏ . 


() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص؟ 5 5 برقم )91١‏ . 
() أخرجه البخاري (5/ 47 برقم )514١‏ . 


() أخرجه البخاري )١5١/9(‏ . 
م١‏ 


وبذلك ثبت ضعف الحديث » فلا حجّة فيه » وخاصة في أبواب العقائد التي لا يحتجّ فيها بالآحاد " 
وخاصّة المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيّات " 

وأا الحديث اَن : فصحيح لكن لا حجَّة فيه , لأنّ قوله فيه : " فينادى بصوت " ؛ أي : ينادي أحد 
الاقكة سورت تجاه هذا القديك "" ]نال بامرلة "قبلا يذل عل الالو كان المتادي ي هو الله تعالى ل 
قر "ارد اسراف ئلا وا بيقر لبقي :1 رولك" اولك ليل اسع جر اق لانهم سقط ين اعد ان اك و 
ماك رجي ا ل ا و 

" وقع فينادي مضبوطاً للأكثر " يعني : من رواة البخاري " بكسر الدَّال » وفي رواية أبي ذر " أحد رواة 
التحاوي ولبئن الكعاي " ماعل البناء للمعيول"" أي :افتنادي "» ولا مخذور في رواية 0 
ري وول "ةامر" يدر لكر امل أن لساك هلك ادر انان ادس ردللف 3 

وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات الصّوت لله تعالى » لأنَّ الصّوت هنا لأحد الملائكة . 

وأمّا الحديث الثّالث » فلا دلالة فيه أيضاً على إثبات الصّوت لله تعالى » وذلك لأنَّ قوله فيه : " فإذا فَُعَ 
عن قلوبهم وسكن الصّوت "»؛ الصّوت هنا للسّماء لا لله تعالى » والدّليل على ذلك أنَّ باقي الرّوايات بِيّدت ذلك 
» ففي سنن أبي داود (0/4/؟حديث رقم 4084) » وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن ابن مسعود أنَّ النّي صَلَّ 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ » قال : " إذا تكلَّم الله بالوحي سمع أهل السّماء للسَّياء صلصلة كجر السّلسلة على الصّفا 
فيُصعقون . فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » حتى إذا جاءهم جبريل فرّع عن قلوبهم . فيقولون : يا 
فون اناك د فقون دن قولون : تلق علي 3 

أقول : فتييّن أن الضّوت للسّماء لا لله تعالى » فلا دلالة في الحديث على إثبات الصّوت لله » كما توهّم 
الآخرون. 

والأحاديث الثّلاثة من الآحاد أيضاً » ولا تد تثبت مها عقيدة » والحمد لله رب العالمين " () . 

اك تسن فى هن وتوا رف ل ا لِيَكَلمَ نَّهُ مُوسَى تَححَلِيمًَا4 
لن 54 .ويقولوة بآن الفعل إذا أكد بالضدوكان كسفن نقيت +؟ 


() انظر : صحيح شرح العقيدة الطحاوية (ص591-57894) . 
١4‏ 


والحقٌّ أن " قوله : # تَكَلِيِمًا » مصدر للنّوكيد » والنّوكيد بالمصدر يرجع إلى توكيد النّسبة وتحقيقها 


كقوله تعالى : © َم ل ليِذْهِتَ ماكر حل 1 ليت ور تَطهيرا # [الأحزاب: 10 . 


-_ 
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فإنَّه أراد أنَّهِ يطهّرهم الطّهارة المعنويّة » أي الكمال التَمْسِى » فلم يفد التّأكيد رفع المجاز . وقالت هند بنت التعمان 
بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع : 
بكى الخزٌ من روح وأنكر جلده وعجّت عجيجاً من جُذام المطارف 
وليس العجيج إِلَّا مجازاً » فالمصدر يؤكّد أي مُحَقَّقَ حصول الفعل المؤكّد على ما هو عليه من المنى قبل 
التأكيد . 

فمعنى قوله : # تَكَلِيمًا © هنا : أن موسى سمع كلاماً من عند الله » بحيث لا يحتمل أَنْ الله أرسل 
إليه جبريل بكلام » أو أوحى إليه في نفسه » وأمّا كيفيّة صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال 
للنّظر بين الفرق » ولذلك فاحتجاج كثير من الأشاعرة ببذه الآية على كون الكلام الذي سمعه موسى الصّفة 
الذاتيّة القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف " () . 

.١‏ الصّحيح في مسألة تكليم الله لسيّدنا موسى عليه السَّلام - والله أعلم - هو ما ذهب إليه السَّادة 
الأنزين ا مويق كهوا إل أن اتفال تن عونا معرنا دل لخر والعوت هل فى أقرقة بون عل 
الصّلاة والسّلام ... 

وني تعليقه على السّيف الصّقيل للشّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوى العلماء التي ردَّت على 
القائلين بالحرف والصّوت ء قال الإمام الكوثري : " وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز 
بن عبد السّلام (70ه)ء والإمام جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (147م) , والإمام علم الدّين 
أي اسن غل بن عمد الخاوي »4ه مولّف " جا القدّاء وكال الإقرزاء " تحين) استفتوا في هذه المسآلة» 
ومكانتهم السّامية في العلم معروفة . 

ونصٌ السّؤال : ما يقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته ؟ هل يجوز أن يقال 
: أنّهِ عين صوت القارئ وحروفه المقطّعة » وعين الأشكال التى يصوّرها الكاتب في المصحف ؟ وهل يجوز أن 


يقال : إِنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات عل المعنى الظّاهر فيها , وأنَّه عين ما جعله الله معجزة 
لرسوله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وما الذي يجب على من اعتقد جنيع ذلك وأذاعه وغرّ به ضعفاء المسلمين ؟ وهل 
يل للعلناء المعتدرين إذا علموا أن ذلك :قد شاع أن يمتكتواعن بيان اَن في ذلك وإظهاره +والدّذ غل من أظهر 
ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين . 

صورة جواب الإمام عر الدّين بن عبد السَّلام (570ه) رحه الله : 

القرآن كلام الله صفة من صفاته » قديم بقدمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم 
هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين » وخالف إجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء من 
واس بجوي عر لاود تع املو ررحم لذ لمت بسانيو اتانيه + واي عل تلاق الخني ان 
العُلماء المترّهين الموحّدِين » وقمع المبتدعة المشبّهِين المجسّمين » ومن زعم أنَّ المعجزة قديمة فقد جهل حقيقتها » 
ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين » ويجب عليهم أن يلزموهم بتصحيح 
عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين » فإن لم يفعلوا ألجئوا إلى ذلك بالحبس والضَّرب والتّعزيز» والله أعلم . 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام 

وصورة جواب الإمام جمال الدَّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (145ه) : 

من زعم أنَّ أصوات القارئ وحروفه المتقطعة » والأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف هي نفس 
كلام الله تعالى القديم » فقد ارتكب بدعة عظيمة » وخالف الضَّرورة » وسقطت مكالمته في المناظرة فيه » ولا 
يستقيم أن يقال : إِنَّ كلام الله تعالى القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فإنَّ 
ذلك يعلم بأدنى نظر» وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان الح في ذلك وإظهاره » ويجب على 
من له الأمر ووفقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويغرٌ به ضعفاء المسلمين » وزجره » وتأديبه » وحبسه عن مخالطة من 
يخاف منه من إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السَّليمة » والله أعلم . 

كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب 

وصورة جواب الإمام علم الدّين أبي الحسن علي السّحْاوي (107ه) : 

كلام الله عر وجل قديجٌ » صفة من صفاته ليس بمخلوق ؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمر خارج 
عن قلاف وفك يوا ضورق قث دور اماع حل رواسا في مكدرو عاق ولك كام لهال عر دتا عل 
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ماذكرء لأنّ أصوات القراء به تختلف باختلاق خارجها ٠‏ والله تعالى مره عن ذلك» والقرآن عندنا مكتوبٌ في 
المصاحف » متلوٌ في المحاريب » محفوظ في الصّدور » غير حال في شيء من ذلك ؛ والمصحف عندنا معظَّم حترمٌ 
»لا يجوز للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مباح الدَّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته 
سبحانه وتعالى ليست المعجزة » لأنَّ المعجزة ما تحدّى به الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه وطالب بالإتيان بمثله » 
ومعلومٌ أنَّهِ م يتتحدهم بصفة الباري القديمة . ولا طالبهم بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا 
اناهير قل ممعي لاونو مانب التعاؤه إن قناع اللعانية و لز اعم يكل علا لبتلمين ]ذا ليزت 
هذه البدعة إخمادها وتبيين الحق , والله أعلم . 

علي السّخاوي 

كن لنب الإماج قري قنذكر الفداوق الت شيك وقيلت ف الذة عل تقرف والشوفة 10 

وفي مقالاته وتحت عنوان : " بدعة الصّوتيّة حول القرآن " قال الإمام الكوثري : " يوجد بين البشر من 
يرضى لنفسه أن يقول : إِنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت »ء ومع ذلك فهو غير مخلوق » وفي هؤلاء يقول الإمام 
أبو بكر الباقلّاني في " النقض الكبير " : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السَّن الواقعة بعد 
الباء لا أوَّل له » فقد خرج عن المعقول وجحد الضَّرورة » وأنكر البديهة » فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد 
اعتزرفا رأ ولتف"قإذا اذى 'الدالا أو لتطقك سقط شاه ويعان لوقه بالتقييطة :وكف برجي أن شد 
بالدّليل من يتواقح في جحد القَّروري . راجع " الشَّامل " لإمام الحرمين » و" نجم المهتدي " لابن المعلّم 
القرقي: 

وقال الحليمي في " شّعَبٍ الإيرّان " : ومن زعم أنَّ حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عين 
كلام الله بذاته » فقد زعم أن صفة الله قد حلت بذاته ومسّت جوارحه وسكنت قلبه » وأي فرق بين من يقول 
هذا وبين من يزعم من التُصارى أنَّ الكلمة الحدت بعيسى عليه الصّلاة والسّلام !! 

وبعد إحاطة القارئ علا مبذا وذاك لينظر قول الموفّق بين قدامة صاحب المغني - الذي يقول عنه ابن تيمية 
نه ما حل دمشق مثله بعد الأوزاعي - في مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي الكلام النَّسِى » المسجّلة 


( لمتسم 


انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص55 47-4 4 ) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ »5١٠7م ٠.‏ 
لح ١‏ 


في المجموعة المحفوظة تحت رقم )1١(‏ بظاهريّة دمشق : " قال أهل الحقٌ : القرآن كلام الله غير مخلوق » وقالت 
المعتزلة هو مخلوق » ولم يكن اختلافهم إِلّا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري مما لا ندري ما هو ولا نعرفه 
". أ. ه. وله أيضاً " الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم " وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوّل خطوة أنَّ 
ادق بيك المتولة وهو الآ .بشن فإذا كان حال اللوقق تتكذا + اذا يكن خال من دؤنه ؟! تسبأل الله الصوفة. 
وقد أجاد الآلومي المفسّر الرَّدّ عليه وعلى إخوانه من نفاة الكلام النفسي في مقدّمة تفسيره , فنستغني بذلك عن 
الإفاضة فيه هنا . 

والواقع أنَّ القرار في الوح » وفي لسان جبريل عليه السّلام » وفي لسان النَبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسنّة 
التَالِين وقلوبهم وألواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً ساقطاً من مرتبة 
الخطاب ء وإِنَّا القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام الس في علم الله جلّ شأنه في نظر أحمد بن 
حنبل وابن حزم » وقد صحّ عند أحمد قوله في المناظرة : " القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق " أو بمعنى 
صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم والقدرة ونحوهما به جل شأنه على تقدير ثبوت إطلاق 
القرآن عليها » فدلالة القرآن على المعنى القائم بالله بالاعتبار الأوّل دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي » ويشمل 
وجوده العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد ء لأنَّ كليها في علم الله » ودلالته على الصّفة القائمة به سبحانه 
بالاعتبار الثَّانِ تكون دلالة عقليّة ى لا يخفي . فقولهم : " القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » 
مقروء بألسنتنا » مسموع بآذاننا " من وصف المدلول باسم الدَّالَ مجازاً » كما نصّ على ذلك السّعد العلّامة في " 
شرح المقاصد "» بل قال في " شرح النّسفيّة " عند شرح قول التّسفي : " غير حال فيها " : أي : مع ذلك ليس 
حالاً في المصاحف » ولا في القلوب والألسنة والآذان » بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى » يُلفظ ويُسمع 
بالنّظم الدالٌ عليه ٠‏ ويحفظ بالنّظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالَّة عليه » 
كما يقال : " النّار جوهرٌ مرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه كون حقيقة النّار صوتاً وحرفاً '" (© . 

ويطيب لي هنا أن أثبت فتوى الإمام العز بن عبد السّلام في هذا الشأن ى) جاءت في رسالته " الملحة في 


الاعتقاد " (ص »01-1 » قال : " فكيف يظنٌ بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أنَّ وصف الله القديم 


() انظر : مقالات الكوثري (ص/اه-08) . 
1١‏ 


بذاته هو عين لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين » مع أنَّ وصف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة 
بضرورة العقل وصريح التّقل» وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الَوْضِحُ الَولُ : قوله : « ما ينهم من دور من تَتْهِم خحْدَتِ إِلَّا أشتمئوة وَهْرْ يَلْعَبُونَ © 
[الأنبياء: ؟ ]» جعل الآتي محدثاً » فمن زعم أنه قديم فقد ردَّ على الله سبحانه وتعالى » وإِنَّا هذا المحدث دليلٌ 
على القديم » كا أنا إذا كتبنا اسم الله عر وجل في ورقة لم يكن الربٌ القديم حالّاً في تلك الورقة » فكذلك 
وععاعن لل راو عار كرو لمي 

الَوْضِعٌ النَّاني : قوله  :‏ 5ك أَقيِرٌ با يروت © وما 5 مكرود © إن فول وول كر 4 الحافة: 
وجول للستز نعلة انون زوف قوت اوت يدل عن لكلذم نقد وافمن :ري أن فول 
الرّسول قديمٌ فقد رد على رب العالمين . 

ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الإخبار بذلك حتى أقسم على ذلك بأتمٌ الأقسام » فقال تعالى : 9 وآ 
سر يما يصِرُوتَ )4 » أي : تشاهدون » «آ وَيَا لا تصرُونَ #: » أي : ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم ذاته 
وصفاته » وغير ذلك من مخلوقاته . 

الْؤْضِعٌ اللَلثُ : قوله جل قوله : « 55 أَقِم يألَيّى © لؤوار الكيّرج ويل ذا عَمَمس 
وََلصّبْح إ دا كَقنسَ © إن الس 

والعجب من يقول : القرآن مركب من حرق وصوت »ثم يزعم أنه في الصحف» وليسن في المضحف إلا 
حرف مجرّد لصوت معه ؛ إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت. فإنَّ الحرف اللفظي ليس هو الشّكل » ولذلك 
يدراا تحرف فكوا لانانت ولا قدب لجاب ركام الدخر لكان بالساد ار وت ١‏ لاني وين 
توقّف في ذلك فلا يعدٌ من العقلاء فضلاً عن العلماء » فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء » 
والاختلال والأغواء” 

.٠‏ وخخلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّمْسِى قديم ليس بمخلوق » ومن قال 
بخلقه فقد كفر » وأمّا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه والصوت الذي نسمعه » والورق الذي نحمله فهو 
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ارو وهر وال عل ع حلام الله مان "و لاله عقاف اودع نت لذن الالقاظ ركه واوقة و والمنة 
النََّسيّة التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك ء لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عزَّ وجل " () . 

لكن هذا لا يقال إِلّا في التّعلِيم » قال الإمام الباجوري : " وأمّا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو 
تلوق » لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إِلّا في مقام التّعليم » لأنّه ربا أوهم أنَّ 
القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق... " () . 

وواضل مدعو السَّلفية التكفين:.. 

لتَالَِهُ : اعتيروا تأويل الإمام التّرمذي لحديث : " ولو دلَّيتم بحبل لبط على الله " من جنس تأويلات 
الجهميّة الكافرة بنظرهم » فقد جاء في " مختصر الصّواعق " لابن القيّم : " قوله : " ولو دلَّييتم بحبل لبط على الله 
" إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم هبط عليه » والعالم في قبضته » وهو فوق عرشه » ولو أنَّ أحدنا أمسك بيده أو 
برجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها ثمّ وقعت حصاةٌ من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت 
عليه » ولم يلزم أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها . ولله المثل الأعلى » وإِنَّا يؤتى الرّجل من سوء فهمه أو 
عو شوج فيد م كلبين] «فإذا نا امع كمل اتصية هه الخال 

وأمّا تأويل النَرَّمذي وغيره بالعلم » فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهميّة " () . 

ومن المعلوم أنَّ الجهميّة في معتقدهم كمّار » وقد اعتادوا على نعت الأشاعرة ومن وافقهم بِأئَُّم جهميّة ... 

الرَّابِعَةُ : انم أتباع محمّد بن عبد الومّاب الإمام الحاكم » صاحب " المستدرك على الصَّحِيحِين " » بسوء 
العقيدة () . 


انظر : #هذيب شرح السنوسية أم البراهين (ص/01) » سعيد فودة . 

() انظر : تحفة المريد (ص28) » وللاستزادة في صفة الكلام انظر : أصول الدّين للبغدادي (ص١١-8١1)‏ , حاشية ابن الأمير (ص70١-‏ 
65 .» حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص117/5١-180)‏ » الأربعين في أصول الدّين للرازي (ص7545- )١58‏ . شرح الفقه الأكبر 
(ص )77-7١‏ » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص”777- 7375) » شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص/11/1-*187) » خير القلائد 
شرح جواهر العقائد (ص216-78) » المسامرة بشرح المسايرة (ص40-78) » أصول الدَّين للغزنوي (ص١٠٠- 2٠١5‏ . أبكار الأفكار 
(301-76/1)» الاقتصاد في الاعتقاد (ص٠4١- ١١5‏ ) ء الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص١1١777-7)‏ » الإنصاف للباقلاني (ص7/8- 
25, أصول الدّين للبزدوي (ص 227-77 . المواقف (ص”747-797) . المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص717-١17)‏ . 


انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 580) . 
١16‏ 


الَامِسَةُ : كمّر بعضٌ أتباع محمّد بن عبد الومّابٍ أهل دب » وأبو ظبي » وسمُّوهم بكلاب جهنم ( . 
السَّادِسَةُ : كمّر أتباعٌ محمّد بن عبد الومَّابٍ الإمامَ حسن ابن 9© . 
السّابِعَة : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهل الوشم بعامّة © . 
الدَامِةٌ : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهلّ سدير بعامّة © . 
التَّاسِعَةُ : كفّر محمّدُ بن عبد الوهّاب المتكلّمِينَ بعامّة » وزعم أنَّ الإجماع على ذلك () . 

العَاشِرَةٌ : زعم محمَّدُ بن عبد الومَّاب أن أهل الإحساء يعبدون الأصنام © . 

الحَادِيَة عَهْر : زعم محمّدُ بن عبد الومّاب أنَّ أهلّ نجد يعبدون الشّجر والحجر (© . 

الكافة كه لولم سكليه غيدا الوقات هل أن إكاز ال هر متسوان ‏ عذى رسكم واد قاد 

زية عشرّة : نص محمد بن عم ب على أن إنكار الرب هو مذهب ابن عربي وابن الفارض 
(75ه)ء وفئات من النّاس لا يحصيهم إِلَّا الله 9) . 
2 3 32 3 5 عَم ع 

الثالثّة عَشْرَة : كفر محمَّدٌ بن عبد الومّاب الإمامٌَ ابن عربي (788هم)» وصرّح بأنّه أكفر من فرعون . وحكم 
بكفر من لم يكفره أو شك في كفره !!! (") 

ادَابعَةٌ عَشْرَّة : صرّح عبدٌ اللطيف بن عبد الرّحمن بأنْ ابن عربي (184ه) » وابن الفارض (787ه) من أكفر 
أهل الأرض (") . 


: تطهير الجنان والإيمان عن درك الشرك والكفران (ص55) . 

: إجماع أهل السنه النبويّة على تكفير المعطلة الجهميّة (ص ٠. ٠١ ١ص . 5١‏ ص"؟١٠.‏ ص15١).‏ 
محلة المجلة » عدد كانون الثاني » )١995(‏ عدد (6720) . 

لدرر السنية في لأجوبة النجدية (؟/ /ا/) . 

لسنية في الأجوبة النجدية (؟/ //3) . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 07) . 

لدرر السنية في لأجوبة النجدية /١(‏ 05) . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١١(‏ "5-1 0) . 


ع 
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لدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١7 /١(‏ . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 758) . 


(") انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (//5577”) . 
3 


الَامِسَةٌ عَشْرَة : كمّر محمِّدُ بن عبد الومّاب الإمام فخر الدّين الرّازِي (<0ه) صاحب التَفُسير الكبير " 
5 5 الى 


السَّادِسَةٌ عَهْرَة : كمّر محمد بن عبد الومَّابٍ أهل الشَّام !!! لأ5هم - كما يزعم - يعبدون الإمام ابن عربي 
0 . 
السَّابعَةٌ عَشْرَة : كفر محمّد بن عبد الومّابٍ من شك في كفر أتباع الإمام ابن عربي !!! () 


سه 
مهم 


العَّامِئَةٌ عَشْرَّة : جاء في الذّرر السيّة : " ... فابن عربي (18ه) » وابن سبعين (139ه) » وابن الفارض 
(177ه) ء لهم عبادات » وصدقات » ونوع تقشّف وتزمٌّد » وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض !!! 
. 

الَّاِسِعَةٌ عَهْرّة : في حديثه عن أحد العارفين بالله » واسمه " عبد الغني" » قال محمّدٌ بن عبد الومّابٍ : " 
... وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي » الذي ذكر العلاء أنه أكفر من فرعون !!! حتى قال ابن المقري 
الشَّافعي 0ه : من شك في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر " (© . 

العقدون #سجاء فى" لذن الشيه '07+"... وتوحيدكم هو التعطيل +وهذا التهذا الثول ببعضهم إل 
إنكار الربٌ تبارك وتعالى » كما هو مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفئام من النَّاس لا يحصيهم إلا الله !!! (© 
00 

الحَادِيةٌ وَالِعِمْوُوْن : حكموا بتكفير ابن عربي في مواطن عديد من ذُرَرِهم السَّييّة (© . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ 21/7 3777) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 54) . 

7 انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ /١١(2)58‏ 59) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (48/ 55") . 

(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 59) . 

) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١7 /١(‏ . 


انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 2)١١7/1(‏ (5/ 55). (75/ 9017 054/750 80 995) ا زرده (2)177/4 
١٠/ه)‏ 2 1/1١ 9 )١8/٠١( 3 )605/٠١(‏ 3 (/ه:) 3 مف ره 3 ا 3 فر انكرة 7 [فرواك عكرة ع (57/9) 6 


201111) ها‎ 
١ 


م رو 


الَاَِةٌ وَالعِمْدُوْنَ : زعم محمد بن عبد الومّابٍ أنَّ أكثر أهل نجد وأهل الحجاز يُنكرون البعث () . 


2 


الثَالٌَِ وَالعِمْوَوْنَ : ونا خالفه العالم الحنبلي أحمد بن عبد الكريم » أرسل له رسالة جاء فيها : "... طحت 


على ابن غَنَّام وغيره » وتبرّآت من ملّة إبراهيم » وأشهدتهم على نفسك باتّباع المشركين " () . 
الَاِعةوَالِشْوُوْن : كفر محمّد بن عبد الومّاب أهل مكّة » والمدينة » وادّعى أن دينهم هو الذّين الذي جاء 
الول ]ال علي وه نّم للإنذار منه © . 


4 


لامي وَالِعِشْرُوْنَ : صرّح أتباعٌ محمّد بن عبد الوهّاب بأن مكة والمدينة » ديار كفر آبين عن الإسلام !!! 


الساوصة وَالْعَفْه وق كدر مد بن غيد لكات الندو بالكملة 16 


0 


السَابعَة وَالِعِمْرُوْن : كمّر أتباعٌ حمّد بن عبد الومّابٍ كلّ من لم يكمّر أهل مكّة © . 

الثايئةٌ وَالعِعْدَوْن : ص حوا بآنّه يسن عندهم من الإسلام شعرة »:وإن نطقوا بِالشّهَادئِينَ !691 

العا يتَعَة وَالعِدد ون : كفر محمد بن عبد الوكّاب قبيلة عنزة» وأئّيم لا يؤمنون بالبعث () . 

الثُلاُؤن : كمّر محمّدُ بن عبد الومّاب قبيلتا : عنزة » والظّفير» فقال : 

الم ل ا ل و ا 


يقدر أن يقول : أئّم يقولون إن تاب اليه الخش 0 تم عائفوه » ومتّبعوا ما أحدث آباؤهم . مما يسمُّونه 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 57) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 55) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ .)85/1١( 20591١‏ 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 580) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١5-1١7/1١(:)١١19-1١1١1//8(‏ 

) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )59١‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 5 778) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١7/٠١(‏ 


1١578 


الح » ويفضّلونه على شريعة الله » فإن كان للوضوء ثانية نواقض » ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة 
ناقض " () . 

الَادِية وَالتكَانُون : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهل العيينة » والدّرعيّة » الذين عارضوه» ووقفوا مع ابن 
سحيم () . 

الثَنيةٌ وَالتكَانُوْنَ : كمّر حمّد بن عبد الومّاب : سليمان ابن سحيم الحنبلي كُفراً أخرجه به من الملّة » ونعته 


التَِئةُ وَالتكَانُون : صرّح محمَّدٌ بن عبد الومّاب بكفر سليران بن سحيم الحنبلي .... 

فقد جاء في رسالة أرسلها إليه : 

" نذكر لك أنّك أنت وأباك » مصرّحون بالكفر » والشَّرك » والتّفاق » ولكن صائر لكم عند " خمامة " في 
معكال » قصاصيب وأشباههم » يعتقدون أنّكم علماء » ونداريكم » نودٌ أن الله يهديكم ويهديهم » وأنت إلى الآن 
أنت وأبوك » لا تفهمون شهادة أن لا إلّه إلّا الله » أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة » أنَّك لا 
تعرفها إلى الآن » ولا أبوك " () . 

الرَابِعَةُ وَالتكانُؤن : خاطب محمّدٌ بن عبد الومّاب ... ابن سحيم بقوله : " وأمًا الدَّليلِ على أنّك رجلٌ 
بائذ هيل فل كل قطارة لكت عع الإنللام من وس + 

الحامِسَةٌ وَالتَكَانُْنَ : كمّر حمّدٌ بن عبد الومّابٍ جميع بلاد المسلمين التي لم تدخل تحت طاعته » وسيَّاها 
بلاد المشركين «) . 
وَالتلَانُون : كمّر حمّدُ بن عبد الومّاب السّواد الأعظم من المسلمين (© . 
لذرر السنية في الأجوبة النجدية )١١7/١١(‏ . 
لدرر السنية في الأجوبة النجدية (/ /01) . 
لدرر السنية في الأجوبة النجدية .)59-55/١١(‏ 
أجوبة النجدية )7”١/5٠١(‏ . 
لدرر السنية في الأجوبة النجدية )"١/١1١(‏ . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 254 هلا لا/851). 


١ 
ع‎ 
ا 1 ا جا‎ 5 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/١1١(‏ . 
١48‏ 


السَّابِعَةٌ وَالتكَانُوْنَ : زعم محمّدٌ بن عبد الومّاب أنَّ شرك كمّار قريش دون شرك كثير من النَّاس في زمانه 
0. 

الدَامَِهٌ وَالتَكَانُوْن : زعم محمد بن عبد الومّاب أنَّ أكثر النّاس في زمانه أعظم كفراً وشركاً من المشركين 
الذين قاتلهم الرّسول » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ © . 

النَاسِعَةٌ وَادكابُْنَ : وانطلاقاً من قول الله تعال : « وَمَن لَرَ يك يمآ الول أَدَدُ دأَوْلَيَكَ هْرْ 
ألْحكَلفِرُونَ © [للائدة: 44] حكم محمَّدُ بن عبد الومّابٍ بكفر كل من يحكم بغير ما أنزل الله © . 

وهذا عمدة من يكمّرون الحكّام في هذه الأيام ... : مع أنَّ جمهور أهل العلم لم يحكموا بتكفير من لم يحكم 
بها أنزل الله إن لم يكن مُنكراً ُكم الله تعالى » بل قالوا بأنَّه عاص عصياناً ينقص بسببه إييانه » فلا يكون كامل 
الإبهان » وهذا ما عليه جمهور أهل السُّنّةَ والجماعة ... 

لكن إن رغب الحاكم المسلم عن الحكم با أنزل الله تعالى فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزَّانيين 
المحصنين بالتّحميم والجلد وكتمانهم الرّجم » وقضائهم في بعض قتلاهم بديّة كاملة » وفي بعضهم بنصف الديّة 
» مع أن الله تعالى قد سرَّى بين الجميع في الحكم ‏ فأولئك هم الكافرون الذين ستروا الحنّ الذي كان عليهم 
كشفه وتبيينه » وخر » وأظهروا لهم غيره وقضوا به () . 

فجحود حكم الله تعالى » والاستهانة به سبيل لكفر الحاكم » قال الإمام القاسمي : " كفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له » هو الذي نحاه كثيرون » وأثروه عن عكرمة » وابن عبّاس " ”©) . 

فالأكثرون نحا إلى أنَّ الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إِلّا إذا استهان بحكم الله أو جحد حكم الله » أو 
قدّم عليه حك آخر تفضيلاً منه له عليه ... 


3 


1 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١5١ /١(‏ . 
: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١55 /١(‏ . 
: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١157 /١(‏ . 


: تفسير المراغي (5/ )١180‏ . 


ع ا يا 


وبعد أن أبطل الإمام ابن عاشور ما ذهب إليه الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة » بِيّن توجيه الآية عند 
أهل السّنََّ فقال : " وأمّا جمهور المسلمين وهم أهل السّنّ من الصّحابة فمن بعدهم فهي عندهم قضيّة يُجُملة » 
لأنَّ ترك الحكم با أنزل الله يقع على أحوال كثيرة ؛ فبيان إجاله بالأدلّة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذّنوب » 
مساق الأبايك يعافا رواذلك كال خهر د العياء." الرلا دين عي لطبا خصوصض اليهود . قاله البراء بن 
عازب » ورواه عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا م . أخرجه مسلم في صحيحه . فعلى هذا تكون (مَنْ) موصولة 
» وهي بمعنى لام العهد . والمعنى عليه : ومن ترك الحكم با أنزل الله تركاً مثل هذا النَّرّك » هو ترك الحكم 
المشوب بالطّعن في صلاحيّته . وقد عرف اليهود بكثرة تخالفة حكّامهم لأحكام كتابيم بناءً على تغييرهم إِيّاها 
باعتقاد عدم مناسبتها لأحوالهم ىا فعلوا في حدّ الزّنى ؛ فيكون القَصر إدّعائياً وهو المناسب لسبب نزول الآيات 
التي كانت هذه ذيلاً ها ؛ فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الضصّلة وليس معلّلاً للخبر . وزيدت الفاء في 
خبره لمشابهته بالتّرط في لزوم خبره له » أي أنَّ الذين عرفوا مهذه الصّفة هم الذين إن سألتٌ عن الكافرين فهم 
هم لأئَّهم كفروا وأساءوا الصَّنع " () . 

وأضاف: " وقال جماعة : المراد من لم يحكم ب أنزل الله : مَن ترك الحكم به جحداً له أو استخفافاً به » أو 
طعناً في حقّيته بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله » سوعه المكلّف بنفسه . وهذا مروي عن 
ابن مسعود » وابن عبّاس , ومجاهد , والحسن » ف (من) شرطيّة وترك الحكم ممَل بيانه في أدلّ أخر . وتحت هذا 
حالة أخرى » وهي التزام أن لا يحكم با أنزل الله في نفسه كفعل المسلم الذي تقام في أرضه الأحكام الشرعيّة 
فيدخل تحت محاكم غير شرعيّة باختياره » فإنّ ذلك الالتزام أشدّ من المخالفة في الجزتيّات » ولا سيَّا إذا لم يكن 
فعله لجلب منفعة دنيويّة . وأعظم منه إلزام النّاس بالحكم بغير ما أنزل الله من ولاة الأمور » وهو مراتب 
متفاوتة » وبعضها قد يلزمه لازم الردَّة إن دلَّ على استخفاف أو تخطئة لحكم الله " (2 . 

الأَرْبَعْوْن : كمّر ابن سحمان قبيلة القتحطان بعامّة » بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبليّة © . 

الَادِيةُ وَالأرْبعْوْنَ : كمّروا أهل حايل » وصرّحوا بأنَّ جهادهم وقتالهم من أفضل الجهاد () . 


() انظر : التحرير والتنوير (60/ )١١68‏ . 
() انظر : التحرير والتنوير .)١١5/6(‏ 
(”) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية(١١/207)‏ . 
١‏ 


الثَاية والأريكو ن* كمرو غيل الشتيع عبد :اللطف الإراهةة اللشملة 00 

القالكه وَالأَوَيَقو كدر آبناة عمدديوعيل الؤقات » وخددوة نامير ناكل هن وتل ىمعو حمل ب اعيد 
الرغاب:وااعي 1ن بان اتا عل الإسلام ومن عب أن بسعاي تن مايه وإلا ري دق 0): 

الرَّابِعَة وَا الأزبغؤن جام ف الدوو الس "... لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام !!! وممتنعين عن 
الانقياد لأمر الله ورسوله ... " () . 

الَامِسَةٌ وَالأَرْبَعْوْن : كمّر أتباعٌ محمد بن عبد الومّاب » النّاس بالحرمين » ومصر »ء والمَّام » واليمن » 
اعد سويد 


مره 


لكاوسة والأذية 3 وفي رسالة أرسلها محمّدُ بن عبد الومّاب لقاضي الدّرعيّة في زمانه : عبد الله بن 
0 

" ... وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه » ولم يميّروا بين دين محمّد - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودين 
ل ا لل 

سس ميم 
نه وَالأَْيَُوْنِ : كمّروا جماعة الإخوان المسلمين ... يقول ابن باز شيخ الومّابيّة في حديث لمجلّة " 

ل 0 المسلمون لا يعتقدون العقيدة الصّحيحة " () . 

وجاء في نفس المجلّة أي " المجلّة " تأيبداً لفتوى ابن باز في تكفير الإخوان المسلمين : " إِنَّ مرشد الإخوان 
السّابق عمر التُلمساني من الذّعاة إلى الشّركَ » ومثله الشَّيْحْ حسن البنّا » لأنّه كان صُوفيًاً من أهل الطّريقة 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )397-191١‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية , علماء نجد الأعلام /1١(‏ 471 0 1778) . 
لدرر السنية في الأجوبة النجدية )١57 /٠١(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 3580) . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية 278٠١ /١(‏ 2786 . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية )01//١١(‏ . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١7/٠١(‏ 


ع عط كط كا 


: مجلة المجلة » العدد ١5‏ بتاريخ 59-177 تموز 1996م . 
ف 


القناذلثةا+ وكذلاك معين عدو الداع المشهون عق دعاة جوت الاخواة لان مدح الصريفة لتقا 
ومصطفى السّباعي مرشد الإخوان في سوريا " () . 

وقال الشَّيِحْ الألباني : " ليس صواباً أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السّنّه ؛ لأئهم يحاربون 
السُنّه " 0 . 

ويقول الدّاعى الومَّابي عبد الله بن محمّد بن أحمد الدّويش في كتابه " المورد الزّلال في التَّنبيه على أخطاء 
الفلّلال " : " فقد عاب - سيّّد قطب - قول أهل السّنَّهَ والجماعة » وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهميّة 
والمعتزلة » وسيجيء من كلامه ما يبّن أَنَّه سلك مسلكهم . " () . 

وقال أيضاً : " وأقول : قوله - سيّد قطب - في التَّوجّهِ إلى الله الذي لا يتحيّر في مكان » هذا قول أهل 
البدع كالجهميّة والمعتزلة والأشاعرة " . وفي نفس الصّحيفة قال ذامّاً من يعتبرهم بزعمه أهل البدع : " 
ومقصودهم بذلك نفي الصّفات كالجسم . والتّحيّر !!! " () . 

الَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعْوْنَ : كمّروا جماعة التَبلِيغْ ... ففي منشور وزّعه الوهّابيّة تحت عنوان " فتاوى أهل السّنّة 
حول ضلالات التَّبليغيين " » جمع المدعو : ربيع بن هادي المدخلي . وهو أحد دعاة الوهَّابيّة » ما نضّه : " سئل 
22 2 لل 3 الف ةنرم 3 2 
الشّبْخْ عبد العزيز بن باز : حديث النبي - صَلْ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - في افتراق الأمم : " ستفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلّهم في النَّار إِلّا واحدة " » فهل جماعة التَّبليغ على ما عندهم من شركيّات وبدع » وجماعة 
الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحرب وشقٌّ العصا على ولاة الأمورء وعدم السّمع والطّاعة » هل هاتين 
الفرقون وغل .© فاجان > أى ابن باق عتدسل ق[الكدين والشيغين د الك غقيدة أل السّنة دخل فى 
الثنتين والسّبعين " . 

وفاوجالة لمعو "عبد لعزي بن بيسن الريين "يعتران «"اققاوى أنئه اهل الشه السلمين ل بفاعة 
التبلِيغ والإخوان المسلمين " قال المومى إليه : " إِنْ لعلماتنا السَّلفيّن كالإمام ابن باز فتاوى في التَّبلِيْ والإخوان 


() انظر : مجلة المجلة » العدد 67٠‏ بتاريخ ١7-1/‏ يناير ١995‏ ص١٠‏ و١١.‏ 
() نقلاً عن شريط : فتوى حول جماعة التبليغ والإخوان » الوجه الثاني .(تسجيلات منهاج السنة بالرياض . 
:) انظر : المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال (ص١٠)‏ . 
(:) انظر : المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظّلال (ص9١)‏ . 
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المسلمين يكفي مريد الحق الاطّلاع عليها ليعلم حقيقة حال هاتين الجماعتين بمنظور علمي لا عاطفي وإليك 
جملة من فتاويهم : 

/١‏ سماحة الشَّيخَ محمد بن إبراهيم رحمه الله- : قال عن جماعة التّبليغ نا سئل عنهم : وأعرض لسموّكم 
أنَّ هذه جمعيّة لا خير فيها ‏ فإئَّا جمعيّة بدعة وضلالة . وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على 
الصّلال والبدعة والدّعوة إلى عبادة القبور والشَّركَ الأمر الذي لا يسع السّكوت عنه . ولذا فسنقوم إن شاء الله 
بالرّد عليها بها يكشف ضلاها ويدفع باطلها . ونسأل الله أن ينصر دينه ويُعلي كلمته . والسّلام عليكم ورحمة الله 
٠ه(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشّيخْ محمد بن إبراهيم (558/1) . 

”/ سماحة الشِّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- : قال في إجابة سؤال حول جماعة التَّلِيْ : وجماعة التّبليغ 
عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة وإِلّا عندهم تحمس - ثم قال - ما عندهم بصيرة في العقيدة ولا ينبغي 
الانضمام إليهم إِلّا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجّههم وليكون معهم في إيضاح الحق أمّا عامّة النّاس لا ... 
ثم بى عن الانضمام لجاعة التلِيْ والإخوان المسلمين, ثم ذكر أنه ليس عند جماعة التَّبلِيغ دعوة للعقيدة لذا كثر 
أتباعهم (كانت الإجابة بتاريخ 717/ 7/ 517١ه‏ راجع شريط بعنوان فتوى حول جماعة التَّبليغ والإخوان المسلمين » وراجع كتاب مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز ح رحمه الله - (8/ 331) . 

وقال في إجابة سؤال آخر : لا يصح التعصّب والتحزّْبٍ لجاعة التَليْ ولا الإخوان المسلمين .وقال : أمًا 
الانتساب إليهم » لا ... (كانت هذه الإجابة بتاريخ 7/ 517/17١ه‏ راجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التّبليغ ) . 

وسئل - رحمه الله -: أحسن الله إليك » حديث النبي صل الله عليه وسلم في افتراق الأمم : قوله :" 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلّا واحدة " . فهل جماعة التَليغْ على ما عندهم من شركيّات 
وبدع !!! وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزّبِ وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السّمع 
والطّاعة . هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة ؟ 

ذأبنات حفر اناد مدل في الثعين والكبعين من خال ف عقيدة آهل السّنّه دغل فىي'الثين والشبعين 
» المراد بقوله ( أمتي ) أي : أمة الإجابة » أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له » ثلاث وسبعين فرقة : التّاجية 
السّليمة التي اتبعته واستقامت على دينه » واثنتان وسبعون فرقة : فيهم الكافر » وفيهم العاصي » وفيهم المبتدع 
أقسام . فقال السّائل: يعني: هاتين الفرقتين من ضمن الثنتِين والسّبعين ؟ فأجاب : نعم » من ضمن الثنتين 
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والسّبعين والمرجئة وغيرهم . المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجي ن. لكن 
داخلين في عموم الثنتين والسّبعين . |.ه (ضمن دروسه في شرح المنتقى في الطّائف » وهي في شريط مسجل » 
وهي قبل وفاته - رحمه الله - بسنتين أو أقل . وراجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التّبليغْ ٠‏ ومطوية "أقوال 
علماء السَّنّة في جماعة التّبليغ ") . 

وسئل/ حركة (الإخوان المسلمون) دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم » ما 
رأيكم في هذه الحركة ؟ وما مدى توافقها مع منهج أهل السُّنَّه والجماعة ؟ 

الجواب: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم » لأنَّه ليس عندهم نشاط في الدَّعوة إلى 
التّوحيد وإنكار الشَّرك وإنكار البدع - لهم أساليب خاصّة ينقصها : عدم النّشاط في الدَّعوة إلى الله وعدم 
التّوجيه إلى العقيدة الصّحيحة التي عليها أهل السّنَّهَ والجماعة . 

فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدّعوة السَّلفيّة الدّعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة 
القبور والتَّعَلّقَ بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسن أو الحسين أو البدوي أو ما أشبه ذلك » يجب أن 
تكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل » بمعنى لا إله إِلّا الله التي هي أصل الدَّين وأوّل ما دعا إليه الي صلّ 
الله عليه وسلّم في مكَّة دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله إلّا الله . 

فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر أي عدم النّشاط في الدّعوة إلى توحيد الله 
والاخلوضن له »وإتكاوكيا أخدت الخوال فن كملق بالأموات والامععانةاميم والتدوه والذّبم هم الذي هن 
الشَّرك الأكبر !!! كذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسّنّة تتبع اسه والعناية بالحديث الشَّريف وما كان عليه 
سلف الأمّة في أحكامهم الشّرعيّة » وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها ونسأل الله أن 
يوفقهم -ا.ه مجلة "المجلة" عدد (60) . 

*/ الشّيخ العلّامة المحدّث الفهّامة: محمد ناصر الدّين الألباني -رحمه الله- قال : الذي أعتقده أَنَّ دعوة 
التَلِيعْ هي صوفيّة عصريّة لا تقوم على كتاب الله وسنَّ رسوله صل الله عليه وسلَّم !!! ثم قال : إنَّ من عجبي 
نّم يخرجون للتّبليغ وهم يعترفون أتَّم ليسوا أهلاً للشلِيْ » والتّبليغ إنَّا يقوم به أهل العلم كما كان رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلّم يفعل حينما كان يُرسل الرّسل من أصحابه من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم 
ليعلّموا النّس الدَّين والإسلام...1.ه (شريط القول البليغ في ذم جماعة التّبليغ ) . 
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و قال الشَّيِخْ محمد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله - : ليس صواباً أن يقال إنَّ الإخوان المسلمين هم من 
أهل السّنّة !!! لأنهم يحاربون السَّنْة ا.ه ( شريط " فتوى حول جماعة التبليغ والإخوان " الوجه الثاني ) . 

وقال في قاعدتهم : ( نتعاون فيا اتّفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً في| اختلفنا فيه ) : الإخوان المسلمون 
ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول . وعلى إطلاقها » ولذلك لا تجد فيهم التناصح 
ا منتقى من تنضصوض كتاب الله وسنّه وسولة صل الله عليه وسلّم ...هذه العبارة هي سيب بقاء :الإخعوان 
المسلمين نحو سبعين سنة عمليّاً » بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فهياً صحيحاً !!! وبالتَّاني بعيدين عن تطبيق 
الإسلام عمليًا ؛ لآن فاقد الشّيء لا يعطيه . 

وقال رحمه الله ( في الشّريط السّابق ): - " العبده صاحب (مجلة البيان ) فهما (العبده ومحمد سرور بن 
نايف زين العابدين) كانا شريكين في إصدار هذه المجلة (البيان) » ثم لا أدري ما هي أسباب الانفصال بينهما » 
حيك انتقل 'الغيةه جنيجلة (الببان)وثفرة سرون بسجلة (الشّة)» و آنا اعنقد أن “طرمية ها لجلةى (الشة)هو 
من باب : يسمّونها بغير اسمها . 

5/ الشَّيخَ الفقيه الأصولي عبد الرزاق عفيفي رحمه الله-/ سثل عن خروج جماعة التّبليغ لتذكير النّاس 
بعظمة الله ؟ فقال الشَّيخْ حرحمه الله -: الواقع أنهم مبتدعة ومحَرّفون وأصحاب طرق قادريّة وغيرهم » 
وخروجهم ليس في سبيل الله » لكنّه في سبيل إلياس »هم لا يدعون إلى الكتاب والسَّنَّةَ ولكن يدعون إلى إلياس 
شيخهم في بنجلاديش ء أمَّا الخروج بقصد الدّعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله » وليس هذا هو خروج 
جماعة التَّبلِيغ » وأنا أعرف التَليغ من زمان قديم » وهم المبتدعة في أي مكان كانوا هم في مصر وإسرائيل » 
وأمريكاء والسّعودية . وكلّهم مرتبطون بشيخهم إلياس .1.ه (١‏ فتاوى ورسائل سراحة الشَّيخ عبد الرزاق عفيفي /١(‏ 174)) 


الشّيخْ العلّامة حمود بن عبد الله التُويججري رحمه الله- : ( صاحب كتاب عقيدة أهل الإيهان في خلق 
آدم على صورة الرّحمن !!! ) قد ألّف رحمه الله- كتاباً خاضّاً فيهم , وله فيهم فتوى عظيمة طُبعت مع أوّل كتابه 
القول البليغ فلتراجع » وقد صر هذه الفتوى بقوله ص7١"‏ : 

نا جماعة التّبلِيغ » نهم جماعة بدعة وضلالة وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم وأصحابه والتّابعون لهم بإحسان , وإنَّ) هم على بعض طرق الصّوفيّة ومناهجهم المبتدعة - ثم قال - في 
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الإجابة عن قول السّائل: هل أنصحه بالخروج مع التّبليغيين في داخل البلاد (أي البلاد السّعودية ) أو في 
خارجها أم لا ؟ فجوابه أن أقول : وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشَّرك والغلو 
والبدع والخرافات أن لا ينظمُوا إلى التّبليغيين » ولا يخرجوا معهم أبداً سواء كان ذلك في البلاد السّعودية أو في 
خارجها ...- وقد تقدَّم نقلها- |.ه 

١‏ الشَّيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدّائمة للبحوث 
العلميّة والإفتاء - حفظه الله - : قد قدم لكتاب جماعة التَّبلِيغ في شبه القارّة ال هنديّة عقائدها -تعريفها . وقدم 
لكتاب حقيقة الدّعوة إلى الله تعالى وما اختصّت به جزيرة العرب للشَّيخْ سعد الحصين » ثم قال في مقدّمة 
الكتاب : فقد حاول أعداء هذه الدّعوة (أي دعوة التَّوحيد) أن يقضوا عليها بالقرَّة فلم ينجحوا ء وحاولوا أن 
يقاوموها بالتّشكيك والتّضليل والشّبهات ووصفها بالأوصاف 1 وانعا] لا نالما؟ روضويعا دودولا 
» وإقبالاً . ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدَّعوة » على أيدي 
جماعات تتسمّى بأسماء مختلفة مثل : جماعة الإخوان المسلمين » وجماعة التَّبلِيغ وجماعة كذا وكذاء وهدفها واحد 
» وهو أن تزيح دعوة التّوحيد وتحل محلها !!! وفي الواقع أنَّ مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من 
سبقهم من أعداء هذه الدَّعوة المباركة » كلّهم يريدون القضاء عليها - لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط -» 
وإِلّا لو كانت هذه الجماعات حقّاً تريد الدّعوة إلى الله فلماذا تتعدّى بلادها التي وفدت إلينا منها » وهي أحوج ما 
تكون إلى الدّعوة والإصلاح ؟ تتعدّاها وتغزو بلاد التّوحيد !!! تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصَّحيح إلى 
مسار معوج » وتريد التّغرير بشبابها » وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم . 

- ثم قال - وإذا كانت هذه الجماعات قد غرّرت ببعض شبابنا » فتأنّروا بأفكارها » وتنكّروا لمجتمعهم » 
وتشكّكوا في قاداتهم وعلمائهم » وانطفآت الغيرة على العقيدة فيهم » فتركوا الاهتمام بها وصاروا مهرفون ب لا 
يعرفون » وينعقون بم| يسمعون . 

فإن في هذه البلاد - ولله الحمد - رجالاً يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم » ويردون كيد الأعداء في 
نحورهم , ولا ينخدعون بالأساء النّراقة » ولا يتأثرون بالحماس الكاذب .٠.ه‏ (حقيقة الدّعوة إلى الله ص4-7 ) . 

سُئل-حفظه الله-: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة المالكة ؟ 
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فقال : " نعم» كل من خالف أهل السّنَّةَ و الجماعة من ينتسب إلى الإسلام في الدَّعوة أو في العقيدة أو في 
شيء من أصول الإيهان » فإنّهِ يدخل في الاثنتين والسّبعين فرقة » ويشمله الوعيد » ويكون له من الدَّم والعقوبة 
بقدر مخالفته " . 

و سُئل : ما حكم وجود مثل هذه الفرق : التّبليغ » والإخوان المسلمين » وحزب التّحرير » وغيرها في 
بلاد المسلمين عامّة ؟ 

نقال > " عذه اللذاعات الوانده عي الا عكلها لأكاتريد أن تحرف ينا وت رقنا ودل هذا يليد وهذا 
إخوانياً وهذا كذا.... 4هذا التفرّق ؟ هذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى » ونحن على جماعةٍ واحدة وعلى بِيّنةِ من 
الال ار ا ب ور 
والألفة والطّريق الصّحيح » وننتمي إلى جماعات تفرّقنا وتشدّت شملنا » وتزرع العداوة بيئنا ؟ هذا لا يجوز أبداً 
" . من كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة . من إجابات الشَّيخَ صالح الفوزان . 

جملة من المآخذ على التَّبلِيغيين باختصار : 
/١‏ هذه الجاعة لا تهتم بالدّعوة إلى توحيد الإلميّة (العبادة ) وهي الدّعوة التي من أجلها أرسلت الرٌّسل 
وأنزلت الكُّتب وخلق الثقلان » قال تعالى : 9 وَلَْدَ يَعَثَنَا فى كَل أمَةَ ا 
وتوا لشت [النحل:3*] » وقال : هل وَعَآ لقت لذن وَاَلِإضْن لَه ا ِعَبّدُونِ © [الذاريات: 05] . 
» وهي وإن ذكرت من أصولًا الكلمة الطيّبة (لا إله إِلّا الله ومحمد رسول الله ) إِلّا أنها من أبعد الناس عنها !!! 
وذلك أنَّ التنّوحيد الذي يعتنون به هو توحيد الرُبوبيّة الذي أقرّ به كمّار قريش ولم يدخلهم في الإسلام دون 
توحية الاليطة الذى من أجلة أرسلف الأسل.. 

؟) أذ هله القرافة قد العسست ق البوع المتكلثة فهم ببايعوة العجم :ومن يقوة بد من العرب ل الطرق 
الصّوفيّة المبتدعة الأربعة الجشتيّة والتقشبنديّة والقادريّة والسّهرورديّة (ذكر هذا الشّيخ سعد الحصين في رسالته 
المتضمنة نصيحة لرئيس جماعة التَّبليغ حالياً انظرها مذيلة في آخر الكتاب . وانظر القول البديع (ص/-ه 
١7‏ ). 


وكذلك كتامهم المعد لأتباعهم من العجم "تبليغي نصاب " فيه من البدع الكثيرة الهلكة . 
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*") لا يتم التبليغيُون بالعلم وليس عندهم في مناهجهم العلم بمعناه الحق- معرفة أحكام الشّرع بأدلته- 
والدّراسة على العلماء فهم مفرطون في شرط العبادة الثاني » وهو المتابعة لرسول الله صل الله عليه وسلَّم انظر 
كتاب جماعة التليْ ص8؛ » وقفات مع جماعة التّبليغ ص77 199:79 ) . 
فيا سبحان الله إذا لم يكن عندهم علم فإلى أي شيء يدعون ؟ وهل فاقد النَّىء يعطيه ؟ ودعوة الأنبياء دعوة على 


7 
9 0 ب 
0 عم ي عيكة مغر 6 


٠. 5-5‏ 20 ى سم 08 آذه 85 حي بيو ا 
علم »قال تعالى : و فل هَلذوء سَبِيِيَ أَدْعْواً إلى الله عل بَصِيرَةٍ أنا ومن أتبعق © [يوسف:8١]‏ . 

فلأجل عدم اهتمامهم بالعلم وقعوا في بدع كثيرة في باب العبادات - زيادة على ما سبق ذكره من البدع - 
(كتاب الصفات الستة (ص 170-8١‏ 5-"59)) , 

4) من أصول هذه الجماعة الخروج : وهو السَّفر للدّعوة إلى الله » وهذا الأصل محمود مطلوب موجود عند 
رسول الله صل الله عليه وسلّم » إذ أرسل جماعات من الصّحابة للدّعوة إلى الله » فأرسل أبا موسى وعليًاً ومعاذاً 
وأبا هريرة وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين - لكن على غير طريقة التَِليغيّين » فإنَ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لم يكن يرسل إلا العلماء فلم يُرسل غيرهم للدّعوة إلى الله مع وجود المقتضي والحاجة في زمانه وانتفاء 
المانع » وما كانت هذه صورته فحكمه بدعة في الشّريعة . 

فنخلص من هذا أنَّ إرسال الجهال للدعوة إلى الله من جملة البدع ولا يصح لأحد أن يستدلٌ بها رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال : "بلّغوا عن ولوآية " . 

فيقول : هذا يشمل كل من عرف ولو آية واحدة في حالة سفر أو حضر إذ يقال : خير من فهم هذا الكلام 
وعمل به من تلفّظ به صلَّ الله عليه وسلَّم » ومع ذلك لم يفهم أَنَّه شامل لما ذكرت إذ لو كان فاهماً ما ذكرت 
لأرسل حتى غير العلماء من الصّحابة للدعوة .فلا لم يفعل مع وجود الحاجة وانتفاء المانع دل على أنه غير داخل 
في مطلق الحديث (أفاده الشَّيخْ محمد ناصر الدين الألباني في بعض مسجلاته الصوتية عن هذه الجاعة كشريط 
القول البليغ في ذم جماعة التّبليغ ) . 

ثم إِنّ الجهّال من التََلييّن وغيرهم إذا ذهبوا للدّعوة لا يقتصرون على تلاوة آية أو ذكر حديث . 

الَلِيغيُون في جزيرة العرب : 

كثيراً ما يردّد بعضهم : إن هذا في حقٌّ التَِليعيّن الحنود والباكستانيّين » أمَا التََليعْيُونَ السَعودِيون فلا ينطبق 
عليهم حكم التّحريم . 
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والجواب من أوجه : 

!!! أنَّ هؤلاء التَْلييّنَ الهنود ونحوهم مبتدعة - على أقل الأحوال - فالواجب البراءة منهم‎ -١ 
والتّحذير من سلوك طريقهم لا الانتساب إليهم والدّفاع عنهم » كا هو حال الَبِلِيغِيّنَ الموجودبن في جزيرة‎ 
العرفكة:‎ 

قال الشّيخ حمود التويجري : وأمًا قول السّائل :هل أنصحه بالمخروج مع التَليغيين في داخل البلاد - أي 
البلاد السّعودية - أو في خارجها أم لا ؟ فجوابه أن أقول " إن أنصح السّائل وأنصح غيره من الذين يحرصون 
على سلامة دينهم من أدناس الشَّرك والغلو والبدع والخرافات !!! أن لا ينضمُوا إلى التَلِيعْيّين »ولا يخرجوا 
معهم أبداً » وسواء كان ذلك في البلاد السّعودية أو في خارجها ؛ لأنَّ أهون ما يقال في التَبَلِيغيين مهم أهل بدعة 
وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم » ومن كانوا مبذه الصّفة الدّمِيمة ؛ فلا شك أنَّ السّلامة في جانبتهم 
والبعد عنهم . 

-ثم قال - وقد كان السّلف الصّالح يحذرون من أهل البدع » ويبالغون في التّحذير منهم . وينهون عن 
مجالستهم ومصاحبتهم وساع كلامهم »ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم ا.ه ( القول البليغ 
لل سم 

قال الشّيخَ إسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في "عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة ": ويجانبون أهل البدع 
والصّلالات » ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدّين ما ليس منه 
» ولا 520 ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدّين ولا يناظرونهم » 
ويرون صون آذاهم عن ساع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان ووقرت في القلوب ؛ ضرت وجرت إليها 
الوساوس و الخطرات الناسيدة ب 

وقال ""واتّفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم . والتّباعد 
منهم ومن مصاحبتهم ومعاش رهم » والتَّمَرّب إلى الله عرٍّ وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم " انتهى .ا.ه 

أت أن هولاء التليفيى المحسيين للعقيدة السَلفيه متشيهون اوليك الميتدغة فى الدّغوة إلى الله وقل كيت 


عنذ الإمام أحمد وأبي داود عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال :"من تشيّه بقوم فهو منهم " 


وهذا نصٌّ عام يشمل حتى المبتدعة وقد عكّمه طائفة من أهل العلم حتى على الفسَّاق فكيف بمن هم أشدّ 
وأضل ؟ المبتدعة . 

ومن أولئك العلماء : القرطبي والصّنعاني والنّووي إذ حرّم الضرب بالصفاقتين ؛ لأنّه تشبّه بالمختين 
.راجع روضة الطالبين (507/4) وسبل السلام (78/5) وكتاب التشبه المنهي عنه (ص19) . 

*- أَئَّم وإن سلموا ما عندهم من الشركيات إلا أنهم لم يسلموا من الأمور الأخرى البدعية والدَّعوة 
بجمل» ومن الشاهد لكل ذق بضيرة أن كديرا منهم جهال ليس لمم عناية بعل بل شاعم في المجالسن حكاية 
القصص -التي الله أعلم بصحَّتها - والأمثال وهذا من المشهور المعروف عنهم فهو غني عن البرهان والتَّدليل» 
وجهلهم هذا بالشرع سبّب لهم أموراً مذمومة من الوقوع في البدع : وتناقل الأحاديث الضّعيفة بل ونسبة بعض 
الأقوال إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم ظناً منهم أثّبا من كلامه صل الله عليه وسلَّم » ومجالسة أصحاب 
المنكرات حال تلبسهم بالمنكر وعدم الإنكار عليهم . (القول البليغ 215-١50‏ 73105)) . 

4- ّم وقعوا فيهم| وقع فيه تبليغو الحند وباكستان من الخروج بالجهّال للدَّعوة إلى الله وقد سبق أن هذا 
من البدع » وأنَّ فاقد النَّىْء لا يعطيه . 
- أئَّم سائرون على طريقة تؤدّي إلى تقسيم المسلمين وجعلهم أحزاباً وشيعاً » وذلك أَّم تسمّوا باسم جديد 
تحدّث جعلهم متميّين به عن باقي المسلمين السّائرين على طريقة السّلف الماضين ومعلوم كم لهذا من الأثر في 
تفريق المسلمين وإشعال الخصومة بينهم فصاروا يسمون أصحابهم أحباباً ودروسهم بياناً ومن المتقرّر في الشّرع 
ا يا لتر : # مُنِيبِينَ إِلَنَه واتثوة رميق الشاة 
وا كَكوْأ عت النقريت © ع لزت مقأ دبتكز وكافأ شِيعًا حكن حِرْبٍ يما اهز 
فَرِخُونَ © [الروم: 0-1"] . 


قال الشَّيخْ محمد بن صالح العثيمين : ليس في الكتاب ولا السّنّة ما يبيح تعدّد الجماعات والأحزاب بل في 


0 


الكتاب والسَّنْة ما يم ذلك ا.ه ثم بين خطأ قول القائل : لا يمكن للدَّعوة أن تقوى وتنتشر إِلّا إذا كانت تحت 


حزب . (كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات ص )١6906 0١55‏ 


لا 


والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...عبدالعزيز بن ريّس الريّس () . 

قلت : والكلام برمّته أقل من أن يرد عليه ... وهو مُندرح تحت مقولة : " رمتني بدائها وانسلّت " 
فجميع المعايب التي ألصقوها بجاعة التَّبلِيغ تنطبق تماماً عليهم هم ... وأنا أعد الجميع - بإذن الله - بنسف ما 
جاءبرنيالة " الرشن'" مجلد حيري يدا مهاري التد ب. :وسكف للجميم المزيد والمريد من عوان 
مذهبه الصَّدي .. 

الحَمْسُوْن : قال ابن باز : " أهل مصر كمّار » لأمَّم يعبدون أحمد البدوي » وأهل العراق ومن حوهم كأهل 
عُهان كمّار» لأئّهم يعبدون الجيلاني » وأهل الشام كمّارء لأئّهم يعبدون ابن عربي » وكذلك أهل نجد والحجاز » 
قبل ظهور دعوة الوهابيّة » وأهل اليمن !!! " () . 

القاوية وعجر “رأ بن باز الصَّحاب الجليل بلال بن الحارث المزني ي !!! كما في تعليقه على فتح الباري 


قال الحافظ ابن حجر : " وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السنَّان عن مالك الدَّاري 
الماع ب مادا اوور مرا ريسل 7 / 
ققال :يا رسول الله استسق لأكدك فا َم قد هلكوا» فأتى الرّجل في ال منام فقيل ... 

وفدحلق باز عل هذا الأثر) تقال الاك و ممه 
على جواز الاستسقاء لني صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ بعد وفاته » لأنَّ السّائل مجهول » ولأنَّ عمل الصّحابة رضي الله 
عنهم على خلافه » وهم أعلم النّاس بالشّرع » ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرهاء بل عدل عمر 
ير ل سمه مم 6 
وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك » 
التائل ف :زواية سلفة المذكورة "يللين حادقة ال الل ات 


) فتاوى أثمّة أهل السّنَّ السَّلفيّن في جماعة التبلِيغ والإخوان المسلمين ". عبدالعزيز بن ريس الرَّيْسء بلا . 


() انظر : فتح المجيد من كلام وتعليق ابن باز (ص١1)‏ » (ص5١5)‏ . 
8 


وعل تقدير صحّته عنه لا حجَّة فيه » لأنَّ عمل كبار الصّحابة يخالفه » وهم أعلم بالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » 
والله أعلم " () . 

كاي ونون كتاب السِّنَهَ " المنسوب لعبد الله بن أحمد - وهو من أهم الكُتب ا معتمدة عندهم 
- أوردوا عشرات الرٌّوايات في تكفير وتفسيق وتبديع الإمام الأعظم أبي حنيفة » من ذلك : 


حَدَنَِي عبد الله بْنُ عَوْنِ بْنِ الَرَازٍ أبُو محمّد » وَكَانَ » ثقَةَ » ثنا شَيْح » مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَةٍ : قبل لِعَبْدِ الله بْنِ 
5 ل و ا أن 5 م رع ع يم دوه واءع بم + عورم بوي" فز 
عَوْنٍ : هو أبو الهم فَكَأَنَهُ أقَرّ أنه قَالَ : سَمِعْتَ سُفَيَانَ الثؤريّ يَقول : لي عَمَادُ أي سَلَعَان : اذهنت إلى 
9 3 َِ ري روه م هع وهر رمو 0# ع راس عرو 
الْكَافِرَ - يمي أبا خريقة - ققل لَه :إن كنت تقول : إن القزان خلرق قلا تقَرَينًا "0 
3 2 4 ص 


والكري لحرو للا ل روا لور ا راان 


2 :2 ال« ل شجك وه م 
7 


سُفْيَانَ التوْرِيٌ » قَالَ : سَمِعْتٌ عمّادا » يَقَولٌ ألا تَمْحَبُ مِنْ أب حَنِيفَة يَقُولُ #الفران كلوق قل 


3 


وحَدَّتَِي أَْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُ » حَدََّنِي محمّد بْنُ كَئِير الصَّنْعَانن » عَنِ الْأَوْرَاعِيّ » أنه ذَكَرَ أَا حَزِيفَة 
َقَالَ ا أَعْلَمهُ إلا قال يَنْقُضُ عْرَى الْإسْلام (© . 

وتاي أو نعل لكر رصاع تاشلا بن داؤة باح عند لي كر لصوو قَالَ : ذَكْرَ الْأورَاعِيُ 
با حَنِيفَة فقَالَ : هُوَ يَنْقُضُ غْرّى الإشلا مِعُروَة عُرْوَةَ(0. 

وحَدَّئَنِي الحَسَنٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيٌ » ثنا أَبُو حَفْص التَنيسِنُ » عَن الْأَوْرَاعِيّ » قَالَ : " مَا وُلِدَ في 


الإشلام مَولدٌ أَكَرُ ه مِنْ أبي حَنِبمَة وَأبي مُسْلِم » وَمَا أَحِبٌ أنّهِ و م في نري أن حَيْدٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْها ني الذنيا 
وَمَافِيهًا " (). 


وَأ 


() انظر : هامش فتح الباري » ابن حجر العسقلاني (؟/ 495 هامش) . 

() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١١8 /١(‏ برقم /15) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١8 /١(‏ برقم )36١‏ . 

(:) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١9 /١1(‏ برقم 307) . 

(:) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١١9 /١(‏ برقم 104) . 
)١(‏ انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١١ /١(‏ برقم /101) . 
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6 يه ول ”14 
وحَدَتنِي أبُو بكر بن رَنْجْوَيْه ل جَحْمَرِ الحرّاننّ » قال : سَوِحْتٌ عِيِسَىَ بن يُونْسٌ ء يَقُولُ : : خَرَّجَ 


لايي عل عل اماق بن جخرالا ومومى بن أ وحن جه يت تاب الشير ةل بي حيقة . 
قَقَالَ :لذ كن هه نقتا اله 2و الله عليه وك 8 لَأَوْسَعَهُمْ حَطَأُ : ثمَّ قَالَ مَا وُلِدَ في السام مَوْلِودٌ 
َشْمَ عَلَيِْمْ مِنْ أبي حَنِيفَة «) . 

عدر لط نسي نك يني أب إسْحَاقَ ٠‏ لَّ : قَالَ 


لي الْأَوْرَاعِيٌ د ْقِمُ عَلَ أبي > 


- 


3 


عه ص 


حَنِيفَة أن كَانَ يجي الحَدِيثُ عَنِ النَّبّي صَلَّ الله عَلَيْه َيْهِ وَسَلَُمْ قَيُخَالِفةُ إل غَيْرِهِ () 


9 


وحَدَّئّنِي حمّد بْن مَارُونَ » ثنا أبُو صَالِح » قَالَ فيكت النزاوي » ينول : كَانَ اْأَوْرَاعِيُ وَسْفْيَانَ يَقَولّان 
0 


: مَاوُلِدَ في الإسْلام عَلَ هَذِهِ لام نامي كي 0 


1 ا هن يا لاير عدم واس 298 او ا مو 2 ع عمو 
وحَدَّئّنِي محمد بْنْ عَبْدِ الله لحري » نا سَعِيدُ بن عَامِرٍ» ل : سَجِعْت سَلامٌ بْنَ أبي » يَقول : كن” 


مََ أَيُوبَ السَّخْتيَاّ في الْمسْجدٍ الخَرَام َرَآه أبُو حَنِيفَة فَأَفبَلَ نَحْوَهُ » فلا رَآهُ أيُوبُ قَالَ لِأَصْحَابهِ : قَومُوا لَا يُعِْنا 


جره » قومُوا لا يُعِْا بجَرَيهِ 0) . 


60 
60 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١١ /١(‏ برقم /1801) . 

: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١7١ /١(‏ برقم 109) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١7١١ /١(‏ برقم )55١‏ . 
60 
62 
620 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١1 /١1(‏ برقم 351) . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١1 /١1(‏ برقم 357) . 


ع ع ع ع ا 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١77 /١(‏ برقم '1537) . 
0 


5 5 58 7 5 ا ١‏ ع 5 زر رم 50 
وحَدَّئَِي أي » ثنا شْعَيْبُ بْنُ حَرْب ء قَالَ : سَمِعْتٌ سَفْيانَ اتوي » يَقُولُ : مَا أَحِبٌ أَنْ أوَافِقَهُمْ عَلَ الحقّ . 
0 1 ار ل واي : أبَا حَنِيفَة » قُلْتُ لأبي 


0 1 ا قا ابر م 5 0 2 عه قر ع عي رب 97 عبس خيس" فمافن‎ ١ 
ا : أظن أنه 830000207 الْعِرُةٍ عم‎ 


1 - او 


[الصافات: 180]» قَالَ أَبُو حَِيقَة : هَذَا عَخْلُوقٌ » فَقَالُوالَهُ : هذا كَفْرٌ فَاسْتَنَابُوهُ (© . 


لكي 26 ار سو ولا دي مويه 0 وود ار و د اي 
وحَدَئَنِ أبي رَحمَهُ الله » ثنا مُوَمَلَ بن إسْعِيلَ » قَالَ ييدث شنيان النؤزي + بول + النحيب ألو حينة 


وحدكني أبو بَكْر بْنْ لاد الْبَاهِنُ ء قَالَ : سَمِعْتٌ كب بْنَ سَعِيدٍ + يَقول : حَدََتَا سْفْيَانَ » قَالَ : اسْيَئَات 


صَحَابٌ أبى حَنِيفَة أبَا حَزِيفَة مَرَّئَيْن (') . 


دمع فسق ةفو وم عفر 8 مه 6و 
وحَدََنِي عبد الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَدَرَيّ » لايق لتو لوحت تنيان الدر رف ستول اديت أو 


ل لم بن بيت نا اليا “سيكت ستيان الور » يفول سيت 


مذي أذ بن اي ناح باش لعن لش تود رق 


ع : 8 رمعي را نرفقه 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١77 /١(‏ برقم 3177) . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١77 /١(‏ برقم 317/7) . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١77 /١(‏ برقم 317/4) . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (1/ ١١7‏ برقم 310) . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١717 /١1(‏ برقم 7317) . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١717 /١1(‏ برقم /311) . 


عي عن عي يز عي با 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١717 /١1(‏ برقم 7314) . 
1/1 


وخذئى أبر يكرا بن أن عق ذا معاد #ناشفيان + ودكرْ أبَاحزيفَة قال + اشتيت أضحالة من الكفر عه 


0 .م 


مع لودية لا سه 


وحَدَنَبي أَحمَدَ بْنْ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ » حَدَتَنَا الحْسَن بْنّ مُوسَى النَّسَائِىٌ » قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَةَ بْنَّ عَيْدِ الله 


مسو ل ار سَفْيانُ الدُوْرِي : اذّْمَبْ إِلَ ذَلِكَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَة 


3 


وحَدَنَنِي محمّد بْنُ عَمْرو بْنِ عبّاس البَاهِل » ثَنَا الأصْمَعِيٌ » َال : فَالَ سُفْيّان الثوري : ما وَلِدَ مَوْلُودُ 
ال اسل ودع مرحو ٠‏ وني لابق اماو دي و16 نل الم كمه امزس اد ب و قد 00 انا 
بِالْكوقَة أو في هَذْه الَأمَةِ أَضَهُ عل مِنْ أبي حَنِيفَةَ » قَالَ : وَرَحَمْ سَفْيانَ الثؤري أن أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَتِيب مَرَّتَيْنِ () 


ل كه 1 0 ممع ه 0 كه 0 رموه و مهم 5 2 امع 40 
وحَدَتَنِي أبُو الفضل . ثنا أحمد بْنْ عبد الله بن يونس ثنا نُعَيْمْ بْنْ يحْبَى السّعِيِدِيٌ » قَالَ : سَمِعْتَ سُفْيانَ 


و 
ع 


لون عل اف انق لوسك نارح لد عبرا 1 خرن ا لها 


وسمبير 3 2 و 


وحَدَّئِي عَارُونْ بْنُ سفْيَانَ » حَدَّئَنِي عَرَرَةُ الخْرَاسَاننٌ » حَدََّنَا الْمَضْلْ بن مُو موس اسان + قال:: سوقت 


سُفْيَانَ التّوْرِيٌ » يَقَولُ : صَرَبَ اللهعَزَّ وَجَلّ عَلَ قَبْرِ أبي حَنِيفَةَ طَاقً مِنَ انار () . 


مر عستو > عبطي جر يك 


ومو 
بي 


وحدَنَيِي مَنْصورُ بْنُ ي مراحم » سَوِعْتٌ مَالِكٌ بْنَ أَنْسٍ » ذَكَرَ با حَِيفة فَذَكَرَهُ بك بكلّام سُوءٍِء وَقَالَ : " كَادَ 
التي »يكال ف كاه الين قلي من الثين 709 


2 2ه 9 ل قل ل اي و فز اك 06 
حَدَنَي مَنصُورٌ » مَرَّةَ أخرّى قَالَ : سَمِعْتٌ مَالِكاً » يَقول في أبي حَنِيمَةَ قَوْلاً نخْرجَهُ مِنَ الدّينء وَقَالَ : ما 
1 الدّينَ () 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١78 /١(‏ برقم )58١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١78 /١(‏ برقم )18١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني ١79 /١(‏ برقم 585) . 

لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١١ /١(‏ برقم 589) . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 11١ /١(‏ برقم 59) . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١73 /١(‏ برقم 070٠9‏ . 


1 
م 
ع ع ا ا ا 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١13 /١(‏ برقم 0701١‏ . 
1/85 


ع 
حمسا 
ع 
0 


ل ل » قَالَ : قَالَ لي الي ما 


مشتقي لفان لط اف عات لت د بن أ نْسٍ » قَالَ : مَا وَلِدَ في الإِسْلام مَوْلودٌ 


ثٌّ 


مث باغلا 00 حَيفَةَ ' 


0 


علي تارذ ن زاجم »قل ++ 
َل :الخفة فلي كبس يدبن الأضي (© . 

عاق نطو انع نان : سَحِعْتُ شَرِيكاً. يَقُولُ : لَأَنْ يَكُونَ في َبْع من أ 
مار يبِيعُالحَمْرَ حَيْد من أن يَكُونَ فيه مَنْ يول بِقَوْلٍ أب حَنِيقَة () . 

ددني حمّد حرو ابييل » ثنا ْمَعَن شيك قَالٌ : أُصْحَابُ أب حَرِيعَةَ أَشَدُ 
مِنْ عِدَِّمْ مِنْ لُضُوصٍ تَاجِرٍ قَوِيّ (:) . 

م لل ا و 
؟ قَالَ : عَلِمَ ذَلِكَ الْعَوَاتِقٌ في خَدُورهِنَ © . 


وحَدَنِي أَبُو المَضْلٍ الرَاسَاُ » ثنا بو تُعَيْم قَالَ كان شرك َي الَأ جتاً و أقينة رأشكاه 


8 سكه 


يدول : مَذَمَبّهُم وَد لأثرِ عَنْرَسُولٍ اللهصَل الله عَلَيِْ َم 006000 
كاك ادر الانمه نو ارو اماف لتقي ار را شييت ابو كييقة 


من كُفْرِهِ مَرَّتينِ مِنْ كلام جَهُم وَمِنَ الإرْجَاءِ (© . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ 113 برقم 0037 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 1١73" /١(‏ برقم 5 070 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 1١78 /١(‏ برقم 071١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ /ا"11 برقم 0717 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١77 /١1(‏ برقم 07١5‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١77//١1(‏ برقم 0710 . 


: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ /ا"1١‏ برقم 2715 . 


ع ع ع ع ا ا ا 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 17”7//١1(‏ برقم 07311 . 
1١1/‏ 


6ه اير 08 2 
0 ل ل 00 
ا 0 معَرْ 00 
وحَدَِي ايم نا بو تؤَة »َنْب إسْحَاق الفَرَاِي »َل قَالَ الْأوْرَاعِيٌ : إِنَا لَا َنِم عَلَ أب حَرِيفَة 
عَءْ 7-0 0 و ور نل 8 سوه و8 - 
أي كُلّنَا رَى » إنّا قم عَلَيْه أنه هذ 54د لها لحَدِيث عَنْ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمْ فيفتي بخلافه () 
2 كو على ليور ١‏ و و مل 3 20 8 -ه 0 2 م2006 2 5 د ل ام 4 
وحَدئْنِي أبو عقيل يحيَى بن حبيب بن إِسْتَاعِيل بن عبد الله بن حَبيب بن أبي ثابتٍ » ثنا غالِب بن فائِدٍ » ثنا 
شَرِيك بن عَبْد الله » قَالَ : رَأَيْتٌ أَبَا حَنيمَةَ يُطَافٌ بِهِ عَلَ علق السو لكات أو د افخريث 0 
1 عو روم ل تي مويو مو ؤوس.ده 8 ل قاس رع لكو اضر اي 0 5 0000 
وحدثنى ابو مَعمّر » حَدثنا حَات أاحنئف » ل : قلت لِشّريكِ كيف كان أبو حزيفة ف ؟ قال : كان 
فِينًا قاسداً *) 
في ل ف ا ا ع ل بالك 6 2ه نكيت 1 0 
وعدكق اه شيل د ف امعد القطان» 2 عدا :111 عد ريك وحنب الح : 


وحدثني ا و د 3 0 : أَدْوَ 5 
با حَبَةَوَمَا يُْرَفُ بِنَّيْءِ من الِْقَهِ مَايُعْرَفُ إِلّا بالحُصُومَاتٍ ( 


او بت لز 3 


وكاتي أ ره ال ا ل ان ا 


يه0). 


7 
0 


إِنَ أبا حَنِيفَةَ اسْتَقبَل الْآثَارَ وَالسّئَنَ بِرَدَهَا برَ 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ 118 برقم 0714 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5١ /١(‏ برقم 2775 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5١ /١(‏ برقم 2774 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١5١ /1١(‏ برقم 27190 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١57 /١(‏ برقم 05١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5 5 /١(‏ برقم 2754 . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١55 /١(‏ برقم 0750 . 


5 ا ا ها 8 8 هذ ها 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١ 5 5 /١(‏ برقم 55”) . 
مم١‏ 


كج سم مع سمه 2 3 0 7 700 واد اقدنف ١2‏ برقع قد ١‏ يوه ١‏ ام له اود سرع اراد 2-4 
وحدثيى محمد بن عبد العزيٍ بن أبي رز 4 ل : سَمعت أبى يَقو عند دين سَلمَةَ فذكروا مَسَأ 


مير الى يا رار ع 


سي ادس 11 سك ممه كي 1 
فقيل أبو حَنِيمة يَقول ببًا فَمَالَ : هَذَا وَاللْهِ قَوَل ذَاكَ المارق () . 


اا وا ال م طحق عه لزر مي لبن او بن ام ويرك عل كا 1 
وعذني كازوة زع قاد حدقي الولية إن على + لنيفت دَبْنَ سَلَمَةَ » إذا ذكرٌ أبو حَنِيفة قال : 
ٍِ 020 اميا 


ذَاكَ أبُو جِيِقَة » قَالَ : وَبَكَمَنِي أن عْنَانَ لبن » كَانَ يقَولُ : ذَاكَ أ 
#سعيعر مو 


وحَدَئِي أَحْمَدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِي » ثنا الََْمُبْنُ جيل » قَالَ : سَمِعْتُ ةين سْلمَة و« يفول عن أن 
حَنِيفةً : هَذًا لكين اللهّفي الثّار 9) . 


جح 2 4 اح ادك لد تف بط فب ال ا ل ,ترج ا 1 عو 
وحَدَنَنِي بو مَعْمَره عَنْ إسْحَا حَاق بن عِيسَى » ل : سَالت حمادَ بن عن أبي خَزيفة » ل : ذاك أبو 
جِيفَةَ » ذَاكَ أبُو جِيفَة سَدَّ الله عَرَّ وَجَلٌ به الْأَرْض ) 
وحَدَنَنِي محمّد بْنُ أبي عَتَّابٍ الْأينَ , ثنا مَنصُورُ بْنُّ سَلَمَةَ الحَرَاعُِ » قَالَ : سَمِعْتٌ حَمَادَ بْنَّ سَلَمَةَ » يَلْعَنُ 
عو ب 0 ا 


يموع إرلكاه وعوسماه 2 ته 52 رار امع عونا ب رفير ف م ساعه 0 
و ني عبد الله بن أحمدَ بن شَبوَيْهِ » ل شت عذان اقول فيكت فيان عد الللكي يفزل* 


ةيالولل ل ل ل 

وعذئى عمة بن عل الْورّاق: » نا إِبرَاهِيمُ بن ب َشَّارٍ » ثنا سَفْيَانُ قال "قاواتت أخدا أجر اقل اليد 
2 م 2ه ع 0 ارم د 2 ل الوا كن .رام 0 
أبي حَِيفةَ » أنَاهُ وَجُلُ مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ فَقَالَ : جِندُكَ عل أَلْفٍ بِائَةِ ألْفِ م مَسْأَلَةِ أَريدُ أَنْ أَسْأَلْكَ عَنْهَاء فَقَالَ 


1 


: هَاتها » قَالَ سَفْيَانَ : فَهَلَ رَأَيْئْمْ أحدا أَجْرَأَ عَلَ اللْهمِنْ هَذَا؟ () 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١45 /١(‏ برقم /5 ”27 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5 5 /١(‏ برقم 2759 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١40 /١(‏ برقم )”0٠١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١ 48 /١(‏ برقم 070١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١ 48 /١(‏ برقم 07017 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١50 /١(‏ برقم 2707 . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١ 48 /١(‏ برقم "51١‏ . 


ع ع ع ع ا ا ا 


: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١6١ /١(‏ برقم 27508 . 
١1‏ 


ع 
2 


وحَدَِي أَبُوالمَضْلٍ » نا الحُسَْنُ بْنُ الْمَرَج اباط » نا إِبْرَاحِيم : بْنّ أي سُوَيْد » قَالَ : سَمِعْتٌ حَمَادَ بْنَ سَلَمَة» 
الول لوغيد ف رواه رق ارخ و اذ لتعلد انا عز رقل ارقي ا 

رات 2 تارف المتاري الْآَصَمٌ » عَنْ مَالِثِ بْنِ أنَسِ» قَالَ الدَّاءُ الْعُضَالٌ الاك في الدّين أَبُو حَنِيفَة 
الدَّاءُ الْعُضَالُ (© . 

وفي كتابه : " نشر الصّحيفة في ذكر الصَّحيح من أقوال أئمة الجرح والتّعديل في أبي حنيفة " , جمع من 
سمِّوه بمحدّث الدّيار اليمنيّة : مقبل بن هادي الوادعي » جميع الأقوال التي حواها تاريخ الخطيب البغدادي » 
وسنّة ابن أحمد بن حنبل » في مثالب أبي حنيفة » وصحّح !!! الكثير من الأقوال التي حوتها تلك الكتب » تقاماً 
كعادتهم في تصحيح كل ما من شأنه أن ينصر مذهبهم » ولو بالكذب () .. 

وقد ذكر الإمام الكوثري أنَّ المدعو : محمّد حامد الفقي قام بنسخ ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد » من 
نسخة دار الكتب المصريّة » التي انفردت بغالب المثالب في ترجمته » وبعث بها إلى الهند » فطّبعت هناك مع ترجمتها 
إلى اللغة الهنديّة » بسعي بعض أغنياء الحشويّة » نكاية في الحنفيّة » وذلك قبل طبع الكتاب بمصر بسنين .. 

وفي آخر الطّبعة الهنديّة ذكر من هو السّاعي في نسخها » ومن هو القائم بترجمتها » ومن هو التَّاشْر » ومن 
هو هذا وذاك وذلك ؟ من المهملّين الفاتنين السَّاعين في تفريق كلمة المسلمين . 

ومن غريب ما سمعت من المشرف على طبع التَارِيخَ , أنّ بعض المستشرقين وأناساً من الذين يدَّعون زوراً 
الانتماء إلى السّلف ء أبلغوه أنه إذا استمرٌ على طبع الكتاب من نسخة ( الكبريلٍ ) » وهي خلو عن غالب المثالب 
في ترجمة أبي حنيفة » يعلنون على الملا أنَّ الكتاب ناقص منقوص » فاضطر إلى اتباع نسخة دار الكتب المصريّة 
على سقمها . لوجود تلك المثالب فيها بأكملها » وفي ذلك ما يكشف الستار عن تآمر الفريقين وتآخيهما في تلك 
الغاية قلعن يذالك المشرون 2005 


) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١98 /١(‏ برقم 0795 . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١98 /١(‏ برقم 094 . 
© انظر : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة » مقبل بن هادي الوادعي . 
() انظر : هامش تأنيب الخطيب » الكوثري (ص79-:”) . 
لكل 


ولو راجعنا العديد من الكتب المعتبرة عند من يذَّعون السَّلفيّة لرأيناها مضمَّنة تكفير الإمام الأعظم , عليه 
رحمة الله تعاللى ... وهم في ذلك ينسون أو يتناسون ما لأبي حنيفة من الفضائل الجمّة » وأنَّهِ من أئمة السّلف ‏ 
حيت ولدد زين الضحابة عليوع الرضوآت + وقد روى عن الحديد متهم »واه أوّل من درن علم الشّريعة 
ورلية أنوانا نوات ذه كان اهيدا فظن الوظ نف العامة م راهنا بع اميا ررقيف درفنا ويل عن ان أ 
حنيفة خصمه يوم القيامة () .. 

الثَالَُِ وَالحَمْسُون : وفي كتاب السّنّةَ للخلّال أوردوا عشرات الرٌّوايات في تكفير وتفسيق وتبديع الإمام 
الرّمذي لأنّهِ رفض روايات الإقعاد على العرش » من ذلك : 

أخبرنا يحيَى بْنْ أبي طالب ء قَالَ : نَنَاأبُو بكر بْنٌ أبي شَْبَة قَالَ : نَنَا حمّد بْنُ فُصَيلٍ »عَنْ لَيْثْ » عَنْ ُجَاهِدٍ 
عي أن يَبَعَكَكَ رَثلد كَ مَقَامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 75]ء قَالَ : يَُعِدُه مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍ » قَالَ أبُو بَكْرِ بْنْ 
أ 


بي طَالِبٍ : مَنْ رَدَهُ فد َدَ عَلَ الله ع وَجَلّ » وَمَنْ كَذّبَ بِقَضِيلَةِ النَّي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا م فَقَدْ كَفَرَ بالل 


وَأَخْبَرن أَحْمَدُ بْنُ أَصْرّمَ ار ٠‏ يبَذَا الحَدِيثِ » وَقَالَ : مَنْرَدَ هَذَا قَهُوَ ُنَّهَحٌ عل الله وَوَسُولِه » وَهُوَ عِْدَنا 
كار وَرَعَمَ أَنَّ مَنَ قَالَ بجذَا قَهُوَ نوي » فَقَدْ رَعَمَ أن الْعْلَاءَ وَالتَبِعِينَ نويه » ومَنْ قَالَ بهذَا فَهُوَ زنْدِيقٌ يقل " 
(©. 

ََخبرَنٍ حمّد بْنُعَبْدُوسٍ ء وَالْحْسَنْ بْنْ صَالِح . وَبَعْضْهمَ نم مِنْ بَعْضٍ ء فَالَا : نا بو بَكْرِ الَرُوذِيٌ » قَالَ 


26 


: قَالَ أبُو بَكْرِ بْنْ حمّاد المْرئٌ : مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ مَذْهِ الْأَحَادِيتُ فَسَكَتَ َهُوَ مُنَّهعْ عَلَ الْإسْلام » فَكَيِفَ مَنْ طَعَنَ 
فِيِهًا ؟» وَقَالَ أَبُو جَعْمَر لي :مدا ننجي هذى وَل علس الثوري 
او م د ا اق لبي عل 


(6 إنظن للاسعواذة و معانة الإقام إن عليمه + مق الاج عل الثاسن اليل أ تعيفة العاف »عمد ين سوه الخوار رسي » رضن وتلق 
وهبي سليان الألباني » تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب » الكوثري . 
() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 5١6‏ برقم 545) . 
) انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 1١9‏ برقم 15417 . 
5١‏ 


00 3 ا ورم 3 اه ان 2 2 1 0 0 
7 ل ا ل ل ل 


0 2 


ف جع 2 ماه 


ده إلا أَهُا, الْندّء » قَالَ : وَسَأَلْتٌ حَمَدَانَ * هذا الكدية» قال : 
برد 5 و بن ع ي عن 
أَهْلُ الْبدّع » وَكَالَ إِبرَاهِيمُ يه الحزية فر ل 
هَذَا إلا أَهْلُ الْبدّع » قَالَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ا تزه قال و ل 
6م 01 71 َعم افر امم 02 1 0 مه كه 5 000 ا 017 3 39 
امال لشي بول : توه أن دصل اال ]بنجب من لع وجل ماك اي قل 
كآنه بالله المُظيواء قال : 1000000 تشقت عند ا تشكه ين الكابد ينول 23م 
007 5 يقو بن ع بحن العابك يول دجم 


يلعل تع لك اللاي م نز "0 


اد وسكي ل ال 39 076 
الو 11635 رذعل مق ها الذي لوو دمل اما عو عل اعرش وغ 
وََاأَعْلَم أن ينهذ ليرج الذي زثي كرك خاوو تا ىعري ولكفز غد حَدِيتِ . 
وَكَل كو اق الليوتقانةه أونا لضافت قر كز ره خريك ان عَنْ ُجَاهِدٍ : يُفْعِدُهُ عَلَ الْعَرْشٍ » 
عدا يُذَكٌر باس يتكَلّمُ في هذا الحَدِيث إِلّا نا عَلِمَْا أن الجَهريّة 
تكِرٌهُ مِنْ جِهَة ِنبَاتِ الْعَرْشٍ ء فَإِنَُمْ ينكِرُونَ أ ثر اوش ء وَيقُولُون :اعرش عَظَمَة » مع الهم 1 دوا و 


ب الي َل الال اسم كه يا ا ا 


قوم وه 1 6 اه 


0 


22-1 


نأل لكأن جر علا + و12 يكم بوم اش لاوا لشي 


8 
برع سقو 206 واساء. 


ود ذش بنذ رخات فاخو ذه كر فى و 


قَالَ محمّد بْنْ إِسَْاعِيلَ السَلْوِيٌّ : كل من طن وهم أن َسُوَ دصل لعلو ري ف 


لعز وجل هذه ْنل في حَدِيثٍ ماهد فَهَُعِنْدَا جَهِْيٌ . نَ هه الصِبََ عل أَهْلٍ الإشلام أن يَذْكُرَ أَحَدٌ 


2 - 


لني صَلّ الله عَلَيْه وَمَ 0 ل مُوا عَلَيْه بأَمَعِهِمْ » وَلَوْلَا بَا بَكْر الَرُوذِيّ رَحمَهُ الله اجتَهَدَ في هَذَا لَفْتُ 


أن يَنِْلَ بنَا وَيِمَنْ يَقْضُرٌ عَنْ هَذَّا الضَّالٌ الُضْلٌ عَفَوبَة فإنَّهِ مِنْ شَرٌ الْجهُِيّة مَا يبال مَا تَكَلَّمَ بو» قَالَ : لَيْسَ هَذَا 


2-6 


أن 


وَبُ ع »حل ياج الك فلتت أن 


وَإِنْ 
32 / 


نَ 


) انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي 7177/19 برقم 0181 . 
05 


عر :وه العانن انما هُوَ تل عَرِشِ سن ردن ص الْعْرُوشٍ شب شَبَه رقن دمن بِعَرّشٍ الرّحمن عَرْ 


وَجَلّ » لا يرْعَوِي عَنْ َف قَضِيلَةِ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا م » فَكَيْفَ بِمَنْ بَعْدَ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ و 000 
َل في يَهمو» ولا تف عل أكثر من اولحرو مرو » وَلْعَاوي من يشر »أ يصيل إل من 


1 
1 


ينْصْرٌهُ يتكفير مُجَاهِدِ , وَمَنْ قَالَ بِقَوْلٍ مجَاهِدٍ في «« عَنح | ن بدك و0 نك مَقَامَا مَحَمُودًا # [الإسراء: 04] 
» فإنّه يقَعِدُهُ عَلَ الْعَرْشٍ » فَقَالَ : هَذَا كُفْرٌء وَمَنْ قَالَ يه فو »مط يول لِك وَل أو تا او 


بن الْعبّاسِ الَْاشِوِيٌ ارا ل 3 


يي روهرق 6 ريهاده رارة 6522 2ه 3 
عدي ز ديق 0 يُسْتَتَابُ » وَيُقَتَل» أن الله عَزَّ وَجَل قَذْ فَصَلَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهُمُ السّلام» 
اماي الل َه _- م 5 
وَقَدْ رُويَ عَنٍ اللهعَزَ وَجَلٌ » قَالَ :"لا أذْكر إلا درت مَعِي "(0) . قَمَنْ رَدَّهَلَا وَحَدِيتٌ حَُاهِدٍ قلا يُكَلّمْ » 
7 لاه 


وَلَايُصَلّ عَلَيْه . وَقَالَ أب عَلنٌ إسْماعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَاشِمِيٌ : أن هَذَا اروف بِالترْمِذِيٌّ عِنْدَنا مُتَدَعٌ جَهْمِيُ ‏ 


وَمَنْ رَدَحَدِيتٌ يَُاهِدٍ » فَقَدْ دَقَعَ قَضْلّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَمَنْ وَدَ قَضِيلَةَ الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ 
ل 

وقَالَ أبُوبَكر: و سَِعْتٌ هَارُونَ بْنَ الْعَبَّاسِ اَْاشِوِيّ , يَسْأَلٌ أبَا > جَعْمَرِ الدَّفِيِقِيَ محمّد بْنَ عَيْدِ اللِكِ الرّضَا 
ذل جي دمب مي عل وس الأ 7 قُولُ في هذا الدِذِيٌالّذِي رك كَضِيلة الى صَلّ الله 


عَلَيْهِ وَمَ َم » حَدِيتٌ ابن مُضَيْلٍ » ؛عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُجَاهِدٍ . قَالَ 00 
وذ عدا الريك أن يفن لاير هذا اديت إِلّا التاق 


3 7 2 ع 95 


وَقال اترية تخ إشكاق الضاعان : لل 


2 ا : 53-4 مان 2 آ ا 
خدث التَرْمِذِي من رد حَدِيثِ محمّد بْنِ فُضَيْلٍ » » عَنْ لَيْثِ عَنْ مُحَاهِدٍ في قَوْلِهِ : 9 على أن يَبَعَمَكَ رَبك 


1 


مَحَمُودًا © [الإسراء: ]ء قَالَ يُقعِدُهُ عَلَ الْعَرْشٍ » فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْوِيٌ » ممْجَرٌ وَنَخَذْرٌ عَنْهُ » فَقَذْ حَدَثنا 


0 لا يصح مرفوعاً » بل هو من قول مجاهد , أخرجه الشافعي في مسنده» (7/ 187 برقم »)10١‏ الآجري في الشريعة (/ ١511‏ برقم *487) » 
أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 759١‏ » البيهقي في معرفة السئن والآثار ٠١ 5 /١(‏ برقم 358) . 
() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 788 برقم 253/4 . 


) انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي 1417/1 برقم 0385 . 
١‏ 


ا ام أ 


رولك مَقَامَا مََحَمُودًا © [الإسراء: 728 ]ء قَالَ : يُفَعِدُهُ عَلَ الْعَرْشٍ 
وَقَد رُويَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام » قَالَ لفعذة عل كرمق الرّت كل و2 فقيل لِلْجْرَيْرِيٌ : إِذَا كَانَ عَلَ 


و كه ل سر سل عه - 06 


ربٌِ الرّبٌ فَهُوَ مَعَهُ » قَالَ : وَيحْكُمْ »هذا كد لِعَيني في الدّنيا» وَكَدْ أتى عَإَ تيف وَكَانُونَ سَنَةٌ مَا عَلِفْتُ 


8 


43 


جَهْمِيُ » وَقَدْ جَاءَتْ به الَْدِمَةُ في الْأَمْصَار » وَتَلَمَنْهُالْعُلَُ ِالْقَبُولٍ مُنْذَ نيف وَحَمْسِينَ 
ا رعمعو 5ل ور وق و اخ .مربي 


و تمزه الاو ا 2 در ف 2ه سو عله 01س هل :0 6 
عرف هذا التَرمِذِي . وَلا أعلم أن رَأبتَهُ عِنْدَ نحَدّثِ » فَعَلَيْكُمْ رز م الله بِالتمسَك 


مر 


م 


1 
وَماَةِ سَبَة » وَبَعْدُ َي لا 


هم ورط 


طَالِبٍ : " لا أَعْرِفٌ هَذَا الجَهُمِيّ الْعَجَوِيّ لا تَعْرِفَهُ عِنْدَ نحَدّثِ » وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ 
خريثف غاسل" يعد يفْعِدُ نحَمّداً صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ الْعَرْشِ "ةقلق 
ان فقتل كن بلق قن ونه اخقمة اقرف لات رع قرا د خل :امل ي الْأَشْهَادٍ » لا يَدْقَعُونَ 


9 و 
إن 


لِك » تلو ابول وسور بدَلِكَ» وَأََا ا رَى أن الي ل ااا ارا 


عو قو 3 كك 


ره إلا كل بهي مدع حَبيثٍ , يَدعُو ِل لاف ما كَانَ َيه ياش وما » عَجلَ له و 


0 3 


بن اي 
3 


وَقَاكَ أبُو بَكْر يِحبَى بْنْ 
مِنْ إِخْوَاِنَا» وََا عَلِمْتُ > 


رد 


وَأَخْرَجَهُ منْ جوَارئًا » فإنّهِ يِه عَلَ م مَنِ ابي به » فَالَْمدُ له الذِي عَدَلَ عَنَامَ كاه به وَالَِي عِنْدَنَا» وَالْحَمْدُ له 
ؤم بعري اهن وول يد عل ماجاه » وتدل الحييك وغزة : 7 يالف فيد افده من الدؤية 
د مم 


قَدْ كَانَ كَنَبَ إِلّ هَذَا الْعَجَوِي التَرمِذِيٌ كِتاباً بِخَطَهِ » وَدَفَحْتَهُ إِلَ أَبي بَكْرِ الَرُوذِيٌّ » وَفِيه : أَنَّ مَنْ قَالَ 


ته 


عو 


5 


يث يزيت غم :ل حنوة قوير كلت كنات الخ را شلك تعازوا ةرور على الدع قل 


2 


5000 0 32 0 برات وق ارا 53 وم 2 
لاف عا بت بد ور حفن قلز أنكتي 7 فَمْنهُ للنامن ؛ وتادنت عليه حى أشهرة يسدر الناسن ما قل 


أَحْدَتَ في السام لها وني اللي أبن لامر وجل يو أنال الله أن ل 
انق لو هري 3 هه هس ماه 


وَقَالَ عَِنُ بْنُ دَاوُدَ الْمَنَطَرِيٌّ : أما بَعْدُ 
انه »فال تام ال كن به وطن بن اله . 0 عدا لذي الذي طعنَ عل اد بم قفي 


-ه 
0 


التى صل الله عليه و َم مُتدَعٌ » وَلَايرُةُ حَدِيتَ محمّد بْنِ فصَيْرٍ عن لت عَنْ مجاه وعم أن يَبَعَمَكَ 


أده لاي 00 58 2 8 01 0 
رَبك مَقَامَا مَحَمُودًا ب [الإسراء: 76]ء قَالَ : يعَعِدهُ مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍْ "إلا جَهْيِيٌ #نجرء وَلَا يُكَلْمْ وَيحَذْرْ 
١‏ 


مداق ٠‏ ترجا و عد رز 29 غير ادن ااال 88 عر ا سم معن مو ب ل 6 تبه ايه ع ل كوس لخر 
عنه » وَعن كل مَن رد هذه الفضيلة وَأنا أشهّد على هذا التَرّمِذِيٍ أنه جَهمِيَ خبيث » أنى على اربع انون 


5 د 
عن برا اع هم ورك مه 


سَنَدَ » مَا رَأَيْتْ أحداً دع الْقَضلة ا جَهِي » وها عرف هذا وَكَا َه ند حَدّتٍ قط ونا نكر أتى يه 
من الطّعْن عَلَ جَُاهدٍ » وَرَدَّ َضِيلَةَ النّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ يُفْعِدُ ححَمّداً صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ الْعَرْشء وأنّه 
1 لالاتغوي افو نر عور ار كا نان عكار الخليون ووكذي عدن إل وكل قن لاز ليه 
فَهُوَ عِنْدَنَا > 0 

قَالَ أبو بكر : وم ميقك رويد لابو اللووران اك جَعْمَرِ الدَّقِيِتِيَّ حمّد بْنَ عَيْدِ اليِكِ الرّضًا 
لاعن ترم رن ينناو لف قل راان وعاة تقول ف هذا الذي ال ي رَدَّ قَضِيلَةَ الي صَلََ الله 
عله و4 َم حَدِيتٌ ابْنِ قُصَبْلٍ » »عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُحَاهِدٍ . قَالَ ا 
حُكُمْ من رَدَهدَا الحَدِيتَ أَنيُنْقَى » ا يود هذا الخَِيتَ إلا تاوق( كه( 

وحَدَثََا أبُو بَكْرِ ء قَالَ ل 0 


5 


0 2 سوم 3 3 + مه > 6 6ه يا 000 2 6 سح عو أ-2 آ ار 
ا » قَالَا : ثَنَا حمّد بْنُ فُضَيْل » عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُجَاهِدِ » في قَوْلِهِ : عم أن يَبَعَدَكَ رَبك مقا 


0 


مََحَمُودًا © [الإسراء: 174 قَالَ : " مُخِلِسَةُ عَلَ الْعَرْشٍ ' '. وَهَذْهِ قَضِيلَة لِلَيّ صل الله لَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنْ وَدَ 
فَضِيلَةَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافٌْ » وَلَمَدُ قَالَ سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرّحن بْن أَبْرَى : قُلْتُ 
رَجُلا يَسُبٌ أَبَا بَْرِ ما كُنْتَ صَانِعاً به ؟ قَالَ : أقْثلَه » قُلْتُ : فَعْمرَ» قَالَ : أله » فَهِيَ لأبي بكر وَعْمَرَ » فَكَيْفَ 
بِمَنْ رَدَ قَضَائِلَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 20 

وحَدَنََا أبُو بَكْرِ » قالٍ اجات الأعواة لوا سرع توراه لقي جل لاعن رسام سجيية 


مُجَاهِلٍ , فَقَالَ " وَالله مال صل الله عَلَيِْ وم فعيلة منلهاء أذركيق شير ختا عل ذلك كلتوكة بالمتول 


مر 


عم 7 وي 1 
وَيُسَرٌّونَ ببَاء وَلَا يَرَدُ ها إلا رَجُل سُوءٍ جَهْحِيٌ () . 


انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 7"7؟ برقم 3517) . 
'انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 584 برقم 015417 . 
( انظر : السنة ء الحَلّال البغدادي الحنبلي "٠ 5 /١(‏ برقم 585 5) . 
(:) انظر : السنة » الحَلّال البغدادي الحنبلي (1/ "٠8‏ برقم 885 ؟) . 
١1‏ 


ا ا ل ووأتكقر | لوده إن مامد الذي قر افون 
الله تعالى : على أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا © [الإسراء: 74]» بإجلاس الله للرّّسول على العرش 
مومع أله اميك سارك لجار لالدو من قبي لقان اللحدوة لاع اللظم... 

وشجّعهم على هذا التَّمسير المنكر تبني ابن تيمية له » فقد قال ابن تيمية في فتاويه : ' 
ل ا ال ا 0 لله صَلّ ال عَلَيُْ وم أ للق و عل الع قن كه 
. رَوَى ذَلِكَ عمّد بْنُ قَضيلٍ عَنْ َيْثِ عَنْ َاهِدٍ ؛ في تفِْيرٍ «وَمِنَ عَسَن أن يَبَعَكَكَ رَبْلكَ 3 
مََحَمُودًا © [الإسراء : 79 ] (0 . 

الرَّابِعَةٌ وَالحَمْسُوْنْ : حكم أتباعٌ محمد بن عبد الومّاب على المعلّمِين الذين تستقدمهم وزارة المعارف من 
اه فلشدوة ونا 


* 26 62 ممه‎ ١ 
إذا تبين هذا فقد‎ ... 


90 


0 : زعم أتباعٌ حمّد بن عبد الومّاب بأنَّ المعلّمِين القادمين من الدُّول العرييّة » بِأئّهم 
ا شع و لانت رد مجارشقة به ناس ذا لتهرها نوش رع قا 
السَّاوِسَةٌ وَالحَمْسُوْن : زعم أتباعٌ محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ المعلّمِين القادمين من الذُّول العرييّة هم أفراخ 
الإفرنج » وعبّاد الأولياء » ومن تاركي الصّلاة » وغيرها من شعائر الإسلام () . 
ووصفوا بلادّ المعلّمِين الذين يدرّسون أبنائهم بأئّا بلادٌ منحلّة » أعرضت عن دين الله وشرعه !!! 
واشتهرت فيها شعائر الكفر !!! وأنَّ هؤلاء المعلّمِين جاءوا إلى بلادهم لاجتثاث الإسلام من أصله !!! فقد جاء 
ا الس د ا ا الل 


8 


() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني (5/ 5 /371) . 
() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة /١5(‏ 25 ؟١)‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/١15(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠١١ /1١5(‏ 
١‏ 


ويحملون معهم برنامج التّعليم الذي يشتمل على فنون محظورة » من تصوير » وغيرها منّا له معاهد في تلك 
الأوطان في بلادهم ‏ التي أعرضت عن دين الله وشرعه ٠‏ واشتهرت فيها شعائر الكفر » ليجتنُوا الإسلام من 
أصله » بسبب ما هم عليه من عداء » وما في قلومهم من حقد ..." () . 

وفي رسالته التى بعث بها عبد الله بن محمّد بن حميد إلى وزير المعارف » وصف فيها المعلّمين المعارين إلى 
بلادهم بِأئَّم زنادقة » جاءوا إلى بلادهم لدم العقيدة » قال : 

" ... بل لم تقتصروا على ذلك » حتى كنتم سبباً لإدخال من أراد أن هدم عقيدتكم » وعقيدة آبائكم » 
وعزّكم وعرّ آبائكم » وما ذاك إلا باجتلابكم هؤلاء الرَّنادقة » وبّهم في كل صقع من المملكة » وإغرائهم 
وطعميم كنرو ار تاس وطن لقي ف اليترف ون لدوب ود هله النتدره الكاله من أخلاق 
منحرفة » ودعايات سيّئة » دعايات المجون والخلاعة » دعايات الرَّندقة والالحاد » دعايات التَّهَكّم بهذا الدّين 


ورجاله . 

ولقد بلغني أنه يوجد في كليّة الشّريعة بمكة ‏ التي أسست لتكون مركزاً لنشر العلم الصَّحيح » والدّين 
القويم » وتعتبر أرقى مرحلة من مراحل التعليم » والتي تخرّجٍ رجال القضاء والتعليم الديني » يوجد فيها 
لبخضن يب "الدقوو فرزى سيقي "قد تبان ند وقادى ل الطحيان وبليلة أذهاك الطلات . 

ومع انحلاله من الدّين » أصبح أكبر داعية للإلحاد والزّندقة » والتّهكم بالدّين وحملته » وتلقيبهم بالتّغفيل 
والرجعيّة » ومع ذلك له سنوات في هذه الكليّة مكرّماً ومعزّزاً " () . 

وختاء او وسالة'عبد شدي انديع فيد ال :زنير خارف :رسب يها العلمن العادين من الدول 
العربيّة والإسلاميّة للعمل عندهم . بِأنَّمِ جاءوا إلى شجرة لا إ إِلّا الله التي جاء بها محمّد بن عبد الومّابٍ !!! 

وفي هذا العصر ضعفت العَيْرة الدّينيّة من الأكثر » بسبب القادمين من بلاد الخارج » والتّابعين لهم , 
فجاؤوا إلى شجرة لا إِلّه إِلّا الله » التي جاء بها وغدَّاها المصلح ء وأيّدها بسيفه النّاصر للدّين » ليقتلعوها من 
وطن ازدهرت فيه برهة من الزَّمن . إن لم تدارك بتكاتف العلماء » ومساعدة الرُّؤساء » فلسوف تُزال» كما زالت 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١15(‏ 50) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15١/؟7١)‏ . 
يدل 


من تلك الأمصار !!! التي كانت هي مقرٌ الإسلام وولاته » ومجتمع العلاء » وتبليغ العلم ؟ وفي انحرافهم لنا 
عبرة آلا نسلك مسالكهم ء وألّا يتسرّب إلينا باطلهم " (2 . 

السّابِعَةٌ وَالْحَمْسّوْن : قال محمّدُ بن عبد الومّاب واصفاً أكثر أهل أرضه وأرض الحجاز بأئَّهم ينكرون 
البعث : 

0 ومعلوم : أنَّ أهل أرضنا » وأرض الحجاز » الذي يُنكر البعث منهم أكثر تمن يقر به » والذي يعرف 
الدّين أقلّ من لا يعرفه " () . 

الثَامِئةٌ وَاتَمْسُوْن : ذكر أحد أتباع محمّد بن عبد الومٌّابٍ » واسمه : محمود الحدّاد » في تعليقه على عقيدة 
الرَّازِيين : أبي حاتم » وأبي زرعة » (ص١١1)‏ » عند ذكره لشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري " فتح 
الباري " : يسَرَ الله مِنْ أهل اسن من يشْرّحه !!! " . أي : يشرح صحيح البخاري , بمعنى أنَّ المومى إليه يُنكر 
أن يكون أحدٌّ من شرّاح البخاري من أهل السُنَّه » مع العلم أنَّ صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات 
العلماء على مر التاريخ 

وهنا إفادل عل تو فت يدل تعلق انهاه الندية د اسيم البقارى ) مهو امن 6 ومن 
امع ا ل ب ا اد لسن 

ليناء ومنها ما لم يصل » ومن أهم شُرّاح صحيح البخاري : 

الإمام الخطَّابي (887ه)ء والإمام ابن بطال (449ه)» والإمام محمّد بن سعيد بن يحيى بن الدّميثي الواسطي 
دهع ء والإمام محمّد بن عبد الله بن مالك (175ه) » والإمام يحيى بن شرف التووي (305ه) » والإمام ابن 
الر الإسكتوزاق وادحس» والانام عل :زح كه التوليتي'(ا نات بو الإمام تعب الكريم ينعيف اللوونين مهنيز 
الحلبي (5:”ى) » والإمام علاء الدّين مغلطاي (50/اه) » والإمام أحمد بن أحمد الكّردي (/ه) » والإمام 
الكرماني (87م) » والإمام محمّد بن بهادر الزّركثي (44/م) » والإمام ابن رجب (40/ه) ء» والإمام الفيروز 
آبادي 817ه) » والإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) » والإمام العيني (55ه) ء والإمام عمر بن علي بن الملقّن 
(0٠ه)»ء‏ والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (4 87ه) ء والإمام محمّد بن أبي بكر الدَّماميني (79ه) 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 57) . 
الدل 


» والإمام محمّد بن عبد الدّائم بن موسى البرماوي (8*1ه) ء والإمام محمّد بن أحمد بن موسى الكفيري (847ه) 
» والإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى الشَّافعِي الحنبلي (647ه) » والإمام الشّيوطي (١91ه)‏ » والإمام 
القسطلاني (577ه) .. 

فهؤلاء ليسوا من أهل السَّنََّ عند من يدّعون السَّلفيّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إِلّا 

النَّاسِعَةٌ وَالحَمْسُّوْنَ : صرّح الإمام ابن تيمية بكفر الإمام الرّازي (0ه)» وفي ذلك يقول : 

" وكذلك ارتدٌ هذا الرّازِي حين أمر بالشَّركَ وعبادة الكواكب والأصنام » وصنّف في ذلك كتابه المشهور 

"00 
تمصا وكام ُ 000 » في مخاطبة ل كتابثٌ 
الو لح خاطهه شمر واتعرم * شرت ني كاسن اط لكان 1131 2 لاله ينه 

وَقِلَ : أنه صَنَقَهُ عَلَ وَجْهِإِظْهَارِ الْمَضِيلَة لاعَلَ سَيِيلٍ الإعْتِقَادِ» وَهَذَا هُوَ الُْنُونُ به " 00 

وقد ذهب العديد من العُلماء إلى أنَّ الكتاب المشار إليه موضوع على الإمام الرّازِي » قال الإمام تاج الدّين 
الشّبكي : " وأمًا كتاب السّرَ المكتوم في مخاطبّة النُجُوم لم يَصح أَنَّه لَه بل قيل أنه ختلق عَلَيْهِ " © . 

ا الو ا لان او ل 0 
» أبي الحسن : علي بن أحمد المغربي » المتوقٌ : سنة ... والله - سبحانه وتعالى - أعلم ... قال التَّاجٍ السّبكي في 
(هامشه) : هذا الكتاب المسمّى : (بالسرٌ المكتوم » في مخاطبة النجوم) . فلم يصح أنه له . 

زقيل + الشخكلق + وينوي ضدكة تسق إلبه الس عكر فابعاك لسن د القتعر 01 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 51/7) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم /١(‏ 07517 . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (///817) . 
(:) انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟489/5) . 
١1‏ 


وقرأت في منتدى الأصلين على الشّبكة العنكبوتيّة بقلم الأستاذ جلال علي الجهاني : " فإنَّ من آفات العلم 
عدم التَأنِّ في البحث . واستعجال المرء الوصول إلى التّنائج والظلّهور بمظهر أهل العلم !! وقد كنتٌ قرأتٌُ قدي 
ما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في " لسان الميزان " » عن الحافظ الذّهبي » عن الإمام فخر الدّين 
الرّازي' » وجاء في ضَمِن ذلك:: وله " كناب السك المكتوم قي مخاطبة التجوع " سحر ضري + فلعلّه تاب من 
تأليفه إن شاء الله . ولم يطلع الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب » ولا أظنٌ الذّهبي قد اطلع عليه أيضاً » وإلّا ففي 
دار الكتب المصريّة عدَّة نسخ من هذا الكتاب » اطلعثٌ على إحداها » وجاء في مقدَّمتها نض الإمام الرّازي أنه 
بريء مما في هذا الكتاب !!! وأنَّهِ أراد فقط جمع ما كتبه أدعياء السّحر » وبيان ُحججهم بعبارته » حتى يستطيع 
المناظر لهم أن يدرك مذهبهم ... 

فاعجب أخي بعد ذلك من بعض المعاصرين الحاقدين على أهل السّنَّة الأشاعرة وعلى أَتمّتهم » يردّدون 
هذه التّهمة عن إمام من أثمّة ا مسلمين » فالله تعالى حسيبهم ؛ وهو نِعْمَ الوكيل ...أ.ه 

قُلْتُ : وقد يسّر الله تعالى للعبد الفقير الاطلاع على مخطوطة الكتاب » فوجدت ما قاله الأستاذ جلال علي 
الجهاني حقاً 
حكمه » والصّلاة والسّلام على نبي الرّحمة وشفيع الأمّة حمّد وآله الطّاهرين » أمّا بعد : فهذا كتابٌ يجمع فيه ما 
وصل إلينا من علم الطّلسهات » والسّحريّات » والعزائم » ودعوة الكواكب » مع التَرّي عن كلّ ما تُخالف الدّين 


لحان 


اضيا فقوجاء فق مقامة الكنان :"امد لك الذى اخاظ بكل كو ماغلينهء وتقد فى كل قو 


وجاء في " الذّرر السَييّة " : "قال شيخ الإسلام رحمه الله : في المحِصّل + وسائر كتب الكلام المخقلف 
أهلها » مثل كتب الرّازي » وأمثاله » وكتب المعتزلة » والشّيعة » والفلاسفة ؛ ونحو هؤلاء » لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله » في أصول الدَّين » بل وجد فيها حٌّ ملبوس بباطل » انتهى من منهاج السّنَة . 
قال ارقن انحجن الى المح 7 
قل قرا أضولة الديخ' خاملة أصلٌ الصّلالات والشّرك المبين 
وما من بعد تحصيله جهل بلا دين فيه فأكثره وحي الشّياطين 
وهذا من أجل كتبه » فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء ؟ !() . 


() انظر : الدرر السئّة في الأجوبة النجدية (38/11) . 


والشّعر المذكور هو لابن تيمية » ونصّه الحقيقي هو : 
محصّل في أصول الدّين حاصله أصل الصَّلالات والشكٌ المبين 
فما من بعد تحصيله أصل بلا دين فيه فأكثره وحي الشَّيساطين 
قال الإمام الكوثري في " تكملة السَّيف الصّقيل " : " هذا رأي الرّجل في معتقد أهل السَّنَّهَ » ولأهل 
العلم ردودٌ عليه » وكنت قلت في معارضته : 
محصّل في أصول الدّين حصّله من اهتدى فغدا محصن الدَّي 
َس الهداية والحقّ الصّراح فمن يرتاب فيه قفا إثر الشياطين 
كا قلت فيم| سبق في معارضة بعضهم : 
قت الامحهه ها فالمؤنون جميعهم جهمي 
جل الإله عن الحوادث أن تحل ل به وعن جهة وعن كم 
بخلاف زعم زعيمكم سفهاً فإن لبدو ا 0 
00 


لبور طرق مان سف رجو نازر كط را اال 
الدّهريّة » أكثر من ميله إلى السّلفيّة » الذي يقولون : أنه فوق العرش » وربَّا كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء » 
ويُعادي هؤلاء أكثر من أولئك ؛ مع اتّفاق المسلمين على أنَّ الدّهريّة كار » وأنَّ المثبتة للعلو فيهم من خيار 
انلز من لأأخضيه لاش ان »وقد سات عل مدهب الدهركة الشركين والماون عبان قدميلت ف 
السّحر » وعبادة الأصنام - وهو الجبت والطّاغوت - وإن كان قد أسلم من هذا الشَّركَ وتاب من هذه الأمور, 
فهذه الموالاة والمعاداة لعلّها في تلك الأوقات ... " () . 

القن حادق "الذور لكك فق الكموية الج ام 


انظر : هامش السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي (ص١7١-5؟151).‏ 
(') انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )509-40/8/1١(‏ . 
6.١‏ 


" ... كالفخر الرَّازِي » وأبي معشر البلخي . ونحوهما من غلط في التَّوحيد () . 

الكاذية وَالسَعو نجاف الذرن السَدة ى اللجوية اللحدية : 

"...وسبب هذا القلط وقغ ف الشرك من.وقم كان معفر البلكي «والفخر لازي وعمّدبن التعيان 
الشّيعي » وثابت بن قرّة وغيرهم ؛ وبهذا الجهل اشتدَّت غربة الإسلام ..." () . 

التَنِيدُ وَالسّتّوْن : وهذا أحد غلان الومَابيّة ويُدعى خالد بن علي المرضي الغامدي يكتب كتاباً بعنوان : " 
تكفير الأشاعرة" !!!قال فيه : " وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان : " 
الفؤل الأأنؤة وتكتتق ذه نا نوق" خندف ليه كف قلتت النامرن حول ل الكدان قري جح رمقو 


المَصْلٌ الثّالث 
َكْفيْرُ الوَهَابيّة لِإأشَاعِرَةٍ 
من المعلوم أنَّ الأشاعرة يشكّلون مع الماتريديّة السّواد الأعظم من أمّة حمّد صَلَّ الله عََيْه وَسَلّمَ ذلك أَنَّه 
وبعد ظهور مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري » ومذهب الإمام أبي منصور الماتريدي » ذهب أغلب النّاس 
إليهما » وقد ثبت بالاستقراء أن أغلب المفسَّرين » والمحدّثين » والفقهاء , والأصوليّن » والمتكلّمِين » وأهل اللغة 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١5١ /١١(‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )07١ /١١(‏ . 


» والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » وعلى منهجهم » سواء من 
تقدَّمهم أو تأخَر عنهم » فمن أهل التَُّسير وعلوم القرآن على سبيل المثال لا الحصر : 

أبو محمّد سهل بن عبد الله التّستري 1840م . والزَّجّاجَ (١٠<م)ء‏ والطيزاق (0*م)ء والسّمرقندي 
(#اام) » وابن أت رَمَنِين المالكي (14؟م) , والماوردي (450ه) » والقشيري (475ه) » والواحدي السابروق 
(50ئه)» وأبو الظفر السّمعاني (49:ه)ء وتاج القرَّاء محمود بن حمزة بن نصر ء أبو القاسم برهان الذين 
الكرماني (505ه) » والبغوي (13هه)» وابن عطيّة (؟4ده) » وابن العربي (557ه) » وابن الجوزي (5917ه) » 
واذاق قط ور قرطي اانه و بساني لمزا ار اللي (العار ارك (الامانبرا بيسن 
(5:لاه) » وابن عادل الحنبلٍ الدُمشقي التعوانن (هلالاه) » والزّركثي (45لاه)ء والفيروزآبادي 0١6ه)»ء‏ وابن 
الجزري 8870ه) . ونظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي اليسابوري (8650ه)ء» والمحل (55له)ء» 
والتّعالبي (دلامه)ء والبقاعي (685ه) » ومحمّد بن عبد الرَّحمن الإيجي الشَّافعيّ (0وه)ء والسّيوطي (1ؤه)ء 
وأ الشعرد رقف + والشهَاف الخمّاجي (9١1ه)»‏ والزّرقاني (5؟١1ه)‏ » والبروسوي 57١1ه)‏ ء والجمل 
(5١٠1ه)‏ » وابن عجيبة (4؟17ه) » والضَّاوي (41؟1ه) » والآلومي (70١1ه)‏ ء والمراغي (١1710ه)‏ » وسيّد 
ققلى (مون ب والطاهر: بن عاشور (188ه)ء والشّعراوي (114ه)ء ووهبة الزحيل حيلٍ » وغيرهم كثير ... 

ومن أهل الحديث وعلومه : الخطان (دد جه » والحاكم (400) » وابن فورك (405ه) » وأبو نعيم 
الأصبهاني (570ه) . واب بن بطَّال (444ه)» والبيهقي (45ه) » والخطيب البغدادي (476ه)ء والمازري (585ه) » 
والقاضي عياض (544ه) » وابن عساكر (١ده)‏ » والمنذري (101ه) » ومحمّد بن سعيد بن يحيى بن الذبيثي 
الواسطي (270ه) » واب بن الصّلاح (14ه)ء وأبو العبّاس القرطبي (155ه) » والعزْ بن عبد السّلام ( 0اه)ء 
ومحمّد بن عبد الله بن مالك (77اه) » والتُووي (077هه) » وابن ن المنير (87ه) » وابن دقيق العيد (؟0١/اه)‏ » وابن 
الزُملكاني (87/اه)» وابن جماعة (/اه) » وعبد الكريم بن عبد الثُور بن منير الحلبي (0اه)ء والمرّي (4لاه)» 
والزّيلعي (:لاه) . وصلاح الدّين ؛ خليل بن كيكلدي العلائي (١1/اه)ء‏ وأحمد بن أحمد الكردي «(17/ام) 2 
ومحمّد بن بهادر الزّركشي (44ه) » وعمر بن علي بن الملقّن (0:٠ه)‏ » والعراقي (07ه)» والهيثمي (07ه)» أبو 
زرعة العراقي (857ه) » ومحمّد بن أبي بكر الدماميني 857ه) » وأبو عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاني الأبي 


المالكى (8؟/م)ء وبرهان الدّين بن محمّد بن خليل الحلبى سبط ابن العجمى (841ه) » ومحمّد بن أحمد بن محمّد 


دن 


مرزوق الحفيد (645ه) » ومحمّد بن أحمد بن موسى الكفيري (145ه) » ومحمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى 
الشّافعي الحنبلي (847ه)» وابن حجر العسقلاني (155ه) » ومحمود بن أحمد العيني بدو الدية أبو محمّد (ه5٠.ه)»‏ 
والسّخاوي (107ه) » والشّيوطي (١11ه)»‏ وأحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري 
» أبو العبّاس » شهاب لدي (50؟وه)ء وابن ع علّان 60١٠ه)ء‏ والمناوي 7١١‏ ٠ه)ء‏ وعلٍ القاري (4١١٠1ه)‏ 2 
والبيقوني (لمتوى نحو 80١1ه)ء‏ والسَّندي (75١1ه)ء‏ والزَّييدي (00٠1ه)‏ ء وعلي بن سليمان البجمعوي المغربي 
المالكي (1194ه) ء واللكنوي (1705ه) » وشبير العثماني (779١ه)‏ » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الفقه وأصوله : فمن الحنفيّة : الجصّاص (:070”ه) » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
السّمرقندي (0”ه) » وعبد العزيز البخاري (445ه) » والبزدوي (485ه) » والسّرخسي (557ه) » والكاساني 
80ده) » والميرغناني (555ه)ء والزّيلعي (5ه) » والكال بن امام (871ه) » وابن ن أمير الحخاج (9/امه) » ابن 
تُجيم ( ه) ء والشّرنبلالي (19 ٠ه)ء‏ والحصكفي (88 ٠ه)ء‏ وابن عابدين (1757١ه)‏ . وأحمد بن محمّد بن 
إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (1781ه)» وغيرهم كثير .. 

ومن المالكيّة : ابن رُشد (0٠5ه)ء‏ وابن الحاجب (144ه)» والقرافي (184ه)ء وابن جرّي (١٠م)‏ » وابن 
الحاج (اثالاه) ء والشَّاطبِي (0/له) 2 والسّنوسي (96له)ء وَررُوق (449ه)» والدروكر 1ه 2 والرّرقاني 
(117ه)ء والتّفراوي (1170ه)ء والدّسوقي (170ه)» وابن عليش (1199ه) » وغيرهم كثير .. 

ومن الشّافعيّة : ابن التّقيب (451ه) » والجويني (4028ه) » والغزالي (500ه) » والاسفرائيني (418ه) » 
والباقلاني ئها والشرازق (5/ائه)ء ولول (500ه) ء والسّمعاني (515ه) .» والرّازي (50ه)ء والرّافعي 
(59كه)ء والآمدي (1٠ه)‏ » وابن ن الصّلاح (14ه) » والعرٌ بن عبد السّلام («ككه)ء واللووق (3/اده) ع 
والبيضاوي (185ه) » وابن دقيق العيد (05/اه) » وابن ن الرّفعة ( ٠ه)ء‏ والشّبكي تقي الدَّين (0م) » وتاج 
الدّين السبكي (الالاه)ا» والأذرعي (4/اه)ء والحصني (5١1ه)‏ »ء وابن المقرّي (07اده) » والرّملٍ (855ه)ء 
والمحلّ (15.ه)ء وزكريًا الأنصاري (457ه) » وابن حجر الهيتمي (574ه)ء والشّربيني (9170ه) » والبجيرمي 
(١؟١1ه)»ء‏ والبيجوري (777١ه)‏ .2 وغيرهم كثير .. 

ومن أهل التّواريخ والسيّر والتراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (0:هم)ء والخطيب البغدادي (47ه) ء وابن 
عساكر (419ه) » والقاضي عياض (5:4ه) ء والشّهِيلٍ (١54ه)‏ » وابن ن الأثير (. 6ه)ء وابن انه ا : 
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والمحتٌ الطَّري (144ه).ء والصَّفدي (95هه ء والمرّي (؟4/ام)ء والتّلمساني (١/لاه)ء‏ وابن خلدون (0هم)ء 
وابن حجر العسقلاني (؟85ه)ء والسّيوطي (١41ه).ء‏ والصّالحي (141ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن أهل اللغة : الجرجاني (417ه) » وابن الأنباري اه)ء» والشّيوطي (411ه) » وابن مالك (الاكه) »2 
وابن عقيل (51ه) » وابن هشام (11/ه) » وابن منظور (١1ه)‏ » والفيروزآبادي 117ه)ء والزّبيدي (١0٠1ه)‏ 
» وابن الحاجب (545ه) » والأزهري (0:0ه) » وأبو حيّان (5:/ه) » وابن فارس (45“م) » والكفوي (150ه)» 
وابن آجروم (1/اه) » وغيرهم كثير ... 

ومن القادة : نور الدّين الشَّهيد (1174م) » وصلاح الدَّين الأيُوبي (589ه)»ء والمظفّر قُطز (08<ه » والظّاهر 
بيبرس (775ه)ء والسّلطان محمّد الفاتح (1481م) » وغيرهم كثير ... 

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التََّزِيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السَّلفيّة » فإذا استثنينا 
هؤلاء الصّيد الميامين وغيرهم الكثير الكثير ممّن هم على منهجهم » من أهل الكتاب والسُّنَّ ٠‏ فلا يتبقّى إلا 
الرّعاع الشَّراذم الذين لا تقوم بهم للدّين قائمة » ولا تبتدي بهم في دروب الحلاك هائمة ... ولا حول ولا قوّة إلا 
الله العلٌّ العظيم ... 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (414ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل السّنَّهَ والجماعة في علم الكلام من الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم : "... ثمّ بعدهم شيخ النّظر وإمام الآفاق في الجدل والتّحقيق : أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري الذي صار شجاً في حلوق القدريّة » والنّجَاريّة » والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض . والخوارج » وقد 
ملا الدّنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمِين من التبع ما قد رزق ء لأنَّ جميع أهل الحديث وكلّ من لم يتمعزل من 
أهل الرَّأَي على مذهبه " () . 

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكّد على أنَّ الإمام الأشعري كان شوكةً في حُلوقٍ القدريّة » والنّجاريّة » 
والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض .ء والخوارج ؛ وكان سبباً في كدرهم وحزنهم ... 

ويؤكّد أيضاً على أنَّ أهل الرَأي وَالْحِّيث على مذهبه » وأنَّ فقهاء هدَّيْن الْمَرِيِقَيْنِ وقرّاؤهم ومحدّثوهم 
ومتكلّموهم متّفقون على مَفَّالّة وَاحِدَّة في تَؤْحِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته , وَفي أسمائه وَصِفَاته » وفي 
أبواب النبوّة والإمامة » وفي أحكام العقبى » وفي سَاِئِر أصول الدِّين » وأنَّ اختلافهم منحصر في فروع الال 


() انظر : أصول الدَّينَ (ص 710-7٠4‏ . 


000 34 ع ا 1 يدن 7 2 4 و 5 5 
وَالحرًا المي لي اد اووس ا اك اراي ا 
الصَّانِع » وَقِدَمه » وَقدم صِمَّاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيَته من غير تَشْبِيه وَلَّا تَعطِيل » مَعَ الإقرار بكتب الله وَرَسَله 
ل ل ل 0 
صل أله عه و لم > واعتقاد الث والنشر + وسؤال الملكيْن في الْمَيْلَ + والآقرار بالخوض وَالْْرّان + وَبالتالي 
. 7 - تين ع و 

فمن كان منهم فهو من الْفرّقَة الناجية إن ختم الله لَهُ با » وَقد دخل في هَذِه الْجُمْلّة حمهور الأمَّة وسوادها 
الْأَعْظَم من أصحاب مالك وَالشَّافِعِيّ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والتّوري » وأهل الظاهر .. 

وفي ذلك يقول : " فأمًا الَْرْقَة ادن وَالسَبْعُونَ فَهِيَ أهل السّنّة وَالجَاعَة من فريقي الرّأي والحَِيث دون 
من يشترى َو الْحَدِيث . وفقهاء هذَيّن الفَرِيقَئْنِ وقرّاؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحَدِيث مِنْهُم كلهم متفقون 
على مقَالّة وَاحِدَة في تَؤْحِيد الصَّانِع وَصِفَّاته وعدله وحكمته . وَفي أسماته وَصِمَاته » وفي أبواب النبّوّة والإمامة » 
ع 5 00 2 هه سوسا 1 0 2000 5 04 00 
وني أحكام العقبى » وفي سَائر أصول الدين . وإنما حتلفون في الخلال وَالحرَام من فروع الاحكام . وَلِيسٌ بَينهم 
فِيَ] اختلفُوا فيه مِنْهَا تضليل وَلَا تفسيق » وهم الْفْرْقّة النّجية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَّمِهِ » وَقِدم 
صِمَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيته من غير تَسْبِيه وَلَا تَْطِيل » مَعَ الإقرار بكتب الله وَرسّله » وبتأييد شّرِيعَة الإسلام 
» وإباحة مَا أَبَاحَهُ الْقَرآن » وَكحْري يم مَا حرّمهالْقْآن » مَمّ قبود ما صَعَّ من سل وَسُول الله صَلَّ العَليِْ وَسَلَم 
واعتقاد الْحَشر والتّشرء وسؤال الْلكَيْنِ في الْقَبْرء والإقرار بالحوض وَاْيرَان » قَمن قَالَ ببَذِهِ الجهّة الي دكركاهًا 
وَلم يخلط إيمانه ببَا بِّىْء من بدع الخَوّارِج » وَالرَّوَافْضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء . فَهُوَ من جملة الفرقّة 
١ 2‏ 5 0 م “از وح سي لقره 2 1 
الناجية إن ختم الله لَهُ با » وَقد دخل في هَذِه الْجُمْلّة حمهُور الأمّة وسوادها الْأَعظّم من أصحاب مالك » 
وَالشَافِعِيّ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والثوري » وأهل الظّاهر " () . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله » قال عنه الإمام الذَّهبِي : 
الْعَادعَةٌ »الباوخ » الْحَمَيّن«الأنتاذ» أو امَنْضو رَالبَحدَاوِيٌ » تيل خرّاتنان وصَاحَت التَصَابْقٍ البزيقة؛ ا 


0-4 2 ع 


أعلام الشَّافِعِيّة ... وَكَانَ أكبر تَلأِذَّة | إِشْحَاق الإِسْفَرَاب 6 وكاد يدرمن فى شيعة عكر هذا ويشوات به 


ع 
اصيو 


الل » وَكَانَ رسآ هما ثريا لَهُ كاب (التكملة) في الحسَاب . 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص9١-١5)‏ . 
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بَدِيْعَ التّرتيب » غَرِيْب التَأْلِيِْ ء إِمَاماً مُقَدّماًمُفَخَا» وَمن خرّاب تَيْسَابوْر خرُوْجُه هنا "(0 . 

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له الشبكي في " الطَّبقات " : " ... إل أن 
النَّوبٌَ إل شخت أبي الحسن الْأَشْعَرِيّ رَحّه الله » فلم يحدث في دين الله حدثاً » وَل يَأتِ فيه ببدعة » بل 
أقاويل الصَّحَابَة وَالنَابعِينَ وَمن بعدهمْ من الْأَئِمّة في أصُول الدّين » فنصرها يزِيّادَة شرح وتبيين » وَأَنَ مَا قَانُوا 
وَجَاء به المّرع في الأول صَحِيح في الْعُقُول .بحلاف ما زعم أهل الْأَهْوّاء من أن بعضه لايستقيم في الآراء » 
كال كانه وتوف عا زايد عل أغل الشنه واللاقةته وتضرة اقاويل اين قل بهن | أنه كان عقا 
وسُفْيّان الثوري من أهل الْكُوقَة » والأوزاعي وَغَيره من أهل الشَّامِ » وَمَالك والشافعي من أهل الخَرَمَبْنِ » وَمن 
نحا نَحُوهمًا من أهل الحجازء وَغَيرهًا من سَائْر الْبلّاد ... " () . 

وقال الإمام القاضي أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (5:4ه) عن الإمام الأشعري ومذهبه 
: " صنّف لأهل السّنّة النّصانيف , وأقام الحجج على إثبات السُّنّهَ » وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى 


واه عو با قا قدي ا ع سنو و ماققق يدوه ا نه وى 1-0 10 0 
قال أو عثءّان الصَابَوننَ : كَانَ الأسْتَاذ أبو مَنْصَوْرٍ مِنْ أَئِمّةِ الأصولٍ » وَصَدور الإسلام بإجماع أَهْلٍ الفضل 
( 


7 
03 


ورؤيته » وقِدّم كُلامه وقدرته قال : تعلّق بكتبه أهل السّنَّهَ ه وأخذوا عنه » ودرسوا عليه » وتفقهوا في طريقه , 
وار عرق زا جامد لزعل تلكا ابطر و اوج ند قن :831 و ريق مقع رادل و انض لله فشكو باتئمة 
فعرقوا:بذلك:- أي الأشاعرة .. فاهل الشنةامن اهل المدرق واللغرت © يشجييه دجون :وغل تامجه 
يذهبون » وقد أثنى عليه غير واحد منهم » وأثنوا على مذهبه وطريقه " () . 

َيه : قام المتمسلفون القائمون على المكتبة الشّاملة بشطب وحذف هذه الفقرة من كتاب " ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك " الموجود ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس ... وهذا هو ديدنهم ... فقد عكفوا على 
شطب وإتلاف كل فقرة أو جملة أو حتى كتاب كامل لا يتناسب مع أفكارهم ومعتقداتهم ... وها هم 
المتمسلفون في ثومهم الحقيقي ... خيانة للعلم والعلماء .. 


انظر : سير أعلام النبلاء /11١‏ الام ماة), 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ /7”91) . 

© انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (7/ 0775-6555 باختصار) . 
١‏ 


ونصٌ الإمام ابن عساكر (5/1ه) على أنَّ الإمام الأشعري لم يخترع مذهباً جديداً » وإنَّا بين ووضّح ما 
أضبح عند البتدعة مُتدثراً مُندرساً » مُنطمساً مُلئبساً بالباظل + وأن من انتسب إليه ل ينتسب التساب المقلّدء 
وإنَّا اتساب الموافق » لقِيّام الأول على صِحكَّه ما ذهب إليه » ولكي يتميّر بذلك عا ذهب إليه اميل » والجهميّة 
المعطّلة » والمجسّمة » والكراميّة » والمشبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سَائِر طوائف المبتدعة . وَأُضْحَاب المقّالات 
الْقَاِسِدَة المخترعة » وأنّه لم يخرج فيا قال عنًا ذهب إليه الْأئِمّة الْأَرْبَعَة في أصُول الدّين » لأنَّ كلمتهم كانت 
واحدة في وجوب نفي التَّشْبِيهِ عَن الْقدِيم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ . كا أكّد على أَنَّهِ إذا عُدَّ القَوْل بالتَّزِيه ترك التَشْبيه 
تشعراً» فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة , وَلَايضرٌ عِصَابَة انتمت إِلّ موحد مرّد التُشنيع عَلَيْهَا با هي مِنْه بَريّة ... 


قال الحافظ ابن عساكر (5071ه) : " ولسنًا نسلّم أَنَّ با امسن اخترع مذهباً امسا » وإنَّا أَكَامَ من مَذَاهِبِ 


/ 
أهل السّنَّه مَا صَار عِنْد المبتدعة دارساً» وأوضح من أَفْوَال من تقدّمه من الْأَرْبّعَة وَغَيرهم ما غَذَّا ملتبساً» وجدّد 
من معالم الشَّرِيعَة مَا أصبح بتكذيب من اغتدى مُنطمساً » ولسًا نتتسب بمذهبئًا في التّوْحيد إَِبْهِ على معنى أنَا 
نقلّده فيه » ونعتمد عَلَيّهِ » ولكنًا نوافقه على ما صَار إِلَيِْ من التَّؤحيد » لقِيام الْأَولّة على صِكّنه » لا جرد التقليد 
؛ وإنَّا يتتسب هنا من انتسب إل مذهبه ليتميّر عَن المبتدعة الّذين لَا يَقُولُونَ ب من أصتاف امْحْتَركّة » والجهميّة 
المعطّلة » والمجسّمة » والكرّاميّة » والمشبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سَائِر طوائف اللمبتدعة . وَأضْحَاب المقّالات 
الْمَاسِدَة المخترعة ء لِأَنَ اْأَشْعَرِيٌ هُوَ الَّذِي انتدب للد عَلَيْهُم حَنَّى قمعهم . وَأظهر لمن ل يعرف البدع بدّعهم » 
ولسًا نرى الْأَيِمّة الْأرْبعة الّذين عنيتم في أصُول الدَّين ُتَلفِين » بل نراهم في القَؤْل بتوحيد الله وتنزيهه في ذّاته 
مؤتلفين » وعَلى نفي التَشْبيه عَن الْقَدِيم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ مجتمعين » والأشعري رَحمّه اللهفي الْأضُول على منهاجهم 
أَجْمَعِينَ » قا على من انتسب إِلَيْهِ على هَذًَا الْوَجْه جُتَاح . وَلَا يُرْجَى لمن بَبرَأ من عقيدته الصَّحِيحَة فلاح » فَإِن 
عددتم الول بالتَِّيه وترك التَّْبِيه تمشعْراً . فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة » وَلَا يضرٌ عِصَابَة انتمت إِلَّ موحٌد 
مرّد التشنيع عَلَيْهَابَا هي مِنْهُبَريّة ... " () . 
وقال عن الأشاعرة أيضاً : " وهم المتمسّكون بالكتاب والسّنّة » التّاركون للأسباب الجالبة للفتنة » 
الصَّابِرُونَ على دينهم عِنّْد الاختبار والمحنة » الظّاهرون على عدرٌّهم مَعّ إطراح الإنْتِضَار والاحنة » لَا يتركون 
التَمَسّك بِالْقَرْآنٍ والمُجج الأثريّة » وَلَا يسلكون في المعقولات مسالك المعطّلة لْقَدَرِيّة » لكِنهمْ يجمعُونَ في 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0757-15٠0‏ . 
اين 


تافل الأمتوك بن الأدلة]لتتومة وى اهو القترلة © ويه وان إقراطة امقر لك بريش يون شرق الممطلة: 
ويطرحون تمْرِيط المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائد الفرق المموّهة . وَيُنْكِرُونَ مَذَاهِب الَْهْويّة » 
وينفرون عَن الكراميّة والسَّاميّة » ويبطلون مقالات الْقَدَريّة » ويرذلون شُبه الجبريّة » ويتبرؤن من الرّوافض 
والخوارج » ويظهرون للواقفين عَن الحقّ وجوه المخارج , فمذهبهم أوسط المدّاهبٍء وَمَشْرَهِمْ أعذب المشارب 
؛ ومنصبهم أكُرم المتاصب », ورتبتهم أعظم الْرَاتِب » قَلَا يُوثّر فيهم قدح قَادِح , وَلَا يظهر فيهم جُرحُ جارح » 
وقد ذكرت فِيّا تقدّم شرح اعْتِقَادهم » فَلَا يطعن فيهم إِلّا الَّذِين عمُوا عَن رشادهم " () . 

وقال انض" ... وهل من الْقُقَهَاء من الحنيفيّة » والمالكيّة » وَالشَافِعِيّة إلا مُوَافقٌ لَهُ لمعه ل" 
رَاضٍ بحميد سَعْيه في دين الله» أو من بكثرّة العلم عَلَيّْهِ ه غير شرذمة يسيرَة تُضمرٌ اميه » وتُعادي كل موحد 
ماخر مهيا تراك ]جل لزاني اق ونام ررض وأعطواهنا رد و عليز "زان 

وهذه شهادات حٌّ وصدق من حافظ جهبظٍ » ملا الدّنيا عا » قال فيه الإمام الذَّهبِي : " الحافظ الكبير » 
محدّث الشَّام » فخرٌ الأئمّة » صاحبٌُ التّصانيف . والتّاريخ الكبير ... قال السَّمعانٌ : أبو القاسم حافظ ء ثقة » 
طح سي حصي ب رسو ريز لياو يكرد كر الحو سريى ااتمل تمي 
القراءة » متثيّناً» رحل وتعب » وبالغ في الطّلب » وجمع مالم يجمعه غيره » وأربى على الأقران .. قال الحافظ عبد 
القادر : ما رأيت أحفظ من ابن عساكر . وقال ابن النَّجّار : أبو القاسم إمام المحدّئين في وقته » انتهت إليه 
الرّياسة في الحفظ والإتقان» والثّقة والمعرفة الثَّامّة ... " () . 

وقد أكّد الإمام تاج الدّين السّبكي (71ه) على ما قاله الحافظ ابن عساكر من كون الإمام الأشعري كان 
على سَئّن الأئمّة الأريعة الذين انّفقت كلمتهم على أصُول الدَّين » واجتمعت على تنزيه الله تعالى » وعَلى نفي 
الَمِْيه عنه سبحانه » فقال : " وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد وانّةَ في العقائد يد واحدة. إِلّا من لحق منها 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص1917-/79) . 
انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص١٠١؟)‏ . 
7) انظر : تذكرة الحفاظ (5/ 5/-85) . 
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بأهل الاعتزال أو النّجسيم ‏ وإلّا فجمهُورها على الحنٌّ » يقرُون عقيدة أبي جعفر الطّحاوي التي تلقَّاها العلماءٌ 
سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السّنّة بي الحسن الأشعريء الذي لم يعارضه إِلّا ميتدعٌ " (0 . 
وفي كتابه : " طبقاثٌ الشافعيّة الكثرى " عقد العلّامة تاج الدّين السّبكي (١07اه)‏ فصلا تحت عنوان : 
ذكر بَبَان أن طَريقّة النّبْخْ - يعني الأشعري - هي الَّتَى عَلَيّْهَا المعتبرون من عَُاء السام » والمتميّرون من 
المذّاهب الْأَرْبَعَة في معرقّة الال وَاخْرَام » والقائمون بنصرة دين سيدءًا محمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قد قدَّمنا 
في تضاعيف الْكَلَام ما يدل على ذَلِكَ » وحكينا لك مقَالة الّبْعْ ابن عبد السّلام (1>0ه) ومن سبقه إل مثليهًا 
وتلاه على قَوْهَا » حَيْتُ ذكرُوا أَنَّ الشَّافِِيّة » والمالكيّة » وَالختَِيّة » وفضلاء الخَابلَّة أشعريُون » هَذِه عبارة ابن 
لي ل ل ل 
حَافظ هَذِه الْأمّة» اله » الت : هَل من الْقُقَهَاء اَي » والمالكيّة » وَالسَّافعِيّة إِلّا مُوَافقٌ الأشعري ... ثم قال 
بعد ذلك : " سَمِعتٌ الشَّيْخْ الإمّام رَحمَه الله يَقُول : ما تضمّنته عقيدة الطّحاوي هُوّ مَا يَحْتَقِدهُ الأشعري ‏ لَا 
0 
الا ا او اي ثني أحداً » وَالشَّافِِيّة غالبهم أشاعرة . لَا أستثني إِلّا من 


ني ! 


كسم لان 


لحقّ مِنهُم بتتجسيم أو اعتزال يمن لا يعبأ الله يو » وَاخّية أقتّرهم أشاعرة » أعني يَعْتَقِدُونَ عقد الأشعري ؛ لا 
يخرج مِنْهم إلا من لحق مِنْهُم بالمعترلة » والحنابلة أكثر فضلاء متقدّميهم أشاعرة » لم يخرج مِنّْهُم عَن عقيدة 
الأشعري إِلّا من لحق بأَهْل النّجسيم » وهم في هَذِه الَْْقّة من الختَابلّة أكثر من غَيرهم " () . 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والتَّافِعيّة » وفضلاء الختَايّة أشعريُون » أو ماتريديُون ... ولم يشذ عن ذلك إِلّا 
الممج الرّعاع الذين لا يُسمع قوهم ء من مالوا إلى التَجسيم .. 

لمات مركن كال سرع لور احا رد كار الوزام ايحي 
حا لالخفوف في الِْثَنّه » وَلَاعَار على أَحْمد رَحمَه الله من صنيعهم ء وَلَيْسَ يتّفق على ذَلِك رأي جبيعهم . وَيِذَا قَالَ 


أبُو حَفُصٍ عَمَرٌ بن أَخمَدَ بن عَنَانَ بن شاهين (86أها) )2 وَهُوّ من أَقْرَان ار (86"ه) : :وم أَصجكاي 
الكزيف امسن ما قَرَأت على الشَّيْخ بي محممّد عبد الْكَريم بن حَمرّة ابْن الخضر يِدِمَشْقَ عَنْ أبي محمد عبد الْعَزِيزِ 


() انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص517-5717) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 9/ 71/7 , (3/ /ا/0371 . 
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حمَد ء قَالَ : حَدََّيِي أَبُو النجيب عبد الْغفار بن عَبْد الْوَاحِدٍ الأرموي ء قَالَ : تنا أَبُو ذّر عبد بن أَحْمَدَ المْرَوِيّ » 
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الاعف ال تاق ردول رعاو عانق كنا اميدات عو مدني عليه واجدين عت راك 

فالإمام أحمد ابتلي ببعض الأتباع الذين نسبوا إليه ما هو منه براء ... فقد ذكر الإمام عبد الواحد بن عبد 
العزيز بن الحارث التَّميمِي (١٠4ه)‏ أنَّ الإمام أحمد " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : إنَّ الأسماء مأخوذة 
بالشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول » وعرض » وسمك » وتركيب » وصورة » 
وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يج أن يسمّى جس)ً لخروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في 
الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

وذكر أَنَّ من عقيدة الإمام أحمد أنه : " لا يجوز أن يقال : استوى بماسّة ولا بملاقاة » تعالى الله عن ذلك 
علرًاً كبيراً » والله تغالى لم يلحقه تغّر ولا تبدّل + ولا يلحقه الخدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرشن . 
زكاة يقر غل مد يفول :إن اقلق كل مكان بذائد لأ الأمكة كلباغد روديب "0 

ومن المعلوم أنَّ الإمام أَبُو الفَضْل التِّيْمِيُ عَبْدُ الوَاحدِ بن عبد العَزيْذِ كان رئيساً للحنابلة في زمانه » قال 
الإمام الذّهبي في ترجته له : " الإمَامُ » المَقِيهُ » رَِيْسُ الحتابّة » أَبُو المَضْلٍ عَبْدُ الوَاحدٍ بن عَيْدِ لعزي بن 
الحارث التَِّبْمِىُ » البَعْدَادِيٌ » الحَْيَنُ ... َال الَْطِيْبٌ : كَانَ صَدَّوْقاً » دُفِنَ ِل جَنْبٍ قير الإمّام أَحمْد» وَحَدَننِي 
أبي - وَكَانَ ينْ شيعه - أنه صَلّ عَلَيّْهِ نَخْوٌ مِنْ حمْينَ لف ... " () . 

فالإمام أَبُو المَضْلٍ عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن عَبْدِ العَزيْز بنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِي » البَعْدَادِيّ » الحَنْيَنُ هو الأقرب زماناً 
إلى زمن الإمام أحمد من ابن تيمية » حيث أنَّ الفارق الزّمني بين وفاة أبي الفضل التميمي وولادة ابن تيمية ماثتان 


وإحدى وخمسين سنة ... وبالثّابي فهو الأعلم من ابن تيمية وغيره بعقيدة الإمام أحمد ... 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص55١)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص79/8١)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص7917) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (/11/ 717/7) . 
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وقال عنه الإمام جمال الدَّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 5500ه) : " وكانت له يد في 

علوم كثيرة " () . 
بوققل مايه الوقن عزن انان ولق الأتأد هيد لكات كديفي ماضن اقل ركان ال ا 

يقول بالجهة للباري » لأنّ الجهات تخلى ع سواها " () . 

وما قيل عن الإمام أب المَضْلٍ عَبْدٌ الوَاحِدٍ بِنُ عَبْدِ العَِيِْ بنِ الحَارثِ التَمِبْوِيٌ » الَعْدَادِيّ » الحَنْيلنُ » يقال 
عن الإمام رزق الله ابن الإمام أبي الفرج عبد الومّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان 
التَميمي » فهو أعلم بالإمام أحمد من ابن تيمية » لأنَّ الفارق الزَّمني بين وفاة الإمام رزق الله التّميمي وولادة ابن 
تيمية هو مائة وثللاث وسبعين سلة .. 

وقال الإمام تاج الدَّين الشّبكي (01لاه) : " اغْلّم أب امسن لم يبدع رَأياً » وَل ينشئ مذهباً » وإنَّا هُوَ 
مُقوّرٌ لذاهب السّلف » مناضلٌ عَنَا كَانّت عَلَيْهِ صحابةٌ رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فالانتساب إِلَيْهِ إنّا هُوَ 
بِاعْتبَار أنّه عقد على طَرِيق السّلف نطاقاً » وَتَسَّك بوء وَأَقَام الحجّج والبراهين عَلَيْهِ » » قَصَارَ المقتد ي به في ذَّلِكِ» 
السّالك سَبيله في الدَّلائْل يُسمّى أشعرياً » وَلَقَد قلت مرّة للشَيْحَ الإمّام رَحمَه الله : أنا أعجب من الْحَافِظ ابن 
عَسَاكِر في عدّه طوائف من أتبَاع الشّيْحَ » وَل يذكر إِلّا نزراً يَسِيراً وعدداً قَِيلاً » وَلّو وف الإاسْتِيعَاب حَقَّه 
لاستوعب غالب عُلََاء المرّاهب الْأَرْبَعَة !! فَإِبُم برأي أبي الحسن يدينون الله تَعَالَ » قَمَالَ : إِنَّا ذكر من اشتهر 
بالمناضلة عَن أي امسن » وَإِلَا قَالْأَمْر على مَا ذكرت من أَنَّ غَالب عُلََاء اذاهب مَءَ 

وَقد ذكر الشَّيْح شيخ الْإسْلام عرّ الدّين بن عبد السّلام أَنَّ عقيدته الجتمع عََيْهَا الشَّافِيّة » والمالكيّة ‏ 
وَالخيَّيّ ‏ وفضلاء الَتَاّة » وَوَاقَقَهُ على ذَلِك من أهل عصره شيخ اْلِكِيّة في زّمّانه أَبُو عَمْرو بن المخحاجب 
(555ه)» وَشيخ الحفيّة جمال الدّين الحصيري (75ةه) ... " (0 . 


2 
أن أ 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص190) . 
(') انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص180) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ 7”56) . 
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" قَالَ المايرقي : وَلم يكن أَبُو الحسن أوّل متَكَلّم بِِسَان أهل السُّنَّة » إنَّ) جرى على سئّن غَيره » وعَلى نُضرّة 
مَذْهَبِ مَعْرُوف » قَرَاد الذْمَبِ حُحجّة وبياناً » وَل يبتدع مقَالّة اخترعها ء وَلَا مذهباً الْقَرد ب » آلا ترى أَنَّ مَذْمَبِ 
أهل اْدِيئّة نسب إِلّ مالك , ومن كَانَ على مَذْهَبٍ أهل المدِيئّة » يُقَال لَهُ : مالكي . ومالك إِنَّا جرى على سدّن 
من كَانَّ قبله » وَكَانَ كثير الإَباع كم إِلّا ألما راد المذْمَب يَاناً وبسطاً عي إِلَيْه » كَذَلِك أَبُو الحسن الأشعري 
لا فرق » لَيْسَ لَهُ في مَذْهَبِ السّلف أكثر من بسطه وَشّرحه وتواليفه فى نصرته ... إلى أن يقول القابسييٌ : وَمَا أَبُو 
الحسن إِلّا وَاحِد من جملّة القائمين فى نضرّة الحقّ » مَا سمعنًا من أهل الْإنْصَّاف من يُوّخَرهُ عَن رُثبّة ديك وَلا 
من يُؤثر عَلَيّْهِ فى عصره غَيره ومن بعده من أهل الحقّ سلكوا سَبيله ...إِلَ أن قَالَ : لقد مَاتَ الأشعري يَوْم مَاتَ 
وأهل السَّنَّة باكون عَلَيْه » وَأهل البدع مستريحون مِنْهُ " () . 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني (640ه) : " مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أثمّة الحديث 
؛ وهم طائفتان : الطائفة الأولى : أهل الحديث والأثر » وأتباع السنن » والسّلف الذين ينهون عن الخوض في 
علم الكلام ... ثم قرّر مذهب أهل الحديث » وهو أنَّ حقيقة الصّفات وكُّنهها مما استأثر الله بعلمه » ثم ذكر 
كلام الغزالي ف كايه :""إتخام العوام "في تقرين عقيدة السلف .ىم تكله في التّمِي عن عل الكلام : كل ذلك ني 
صفحات طويلة جداً " () . 

ثم قال : " هذا آخر ما أردت الإشارة إليه من جملة عقائد المحدّثين » وهم الطّائفة الأولى . الطّائفة الثّانية : 
أهل النّظر في علم الكلام » والمنطق » والمعقولات » وهم فرقتان : أحدهما : الأشعريّة ... والفرقة الثَانِية من 
المتكلّمين منهم : الأثريّة كابن تيمية وأصحابه » فهؤلاء من أهل الحديث » لا يخالفونهم إِلّا في استحسان المخوض 
في الكلام » وني التّجاسر على بعض العبارات » وفيم| تفرّد به من الخوض في الدَّقائق الخفيّات » والمحدّثون 
ينكرون ذلك عليهم » لأنَّه ربَّا أدّى ذلك إلى بدعةٍ أو قدح في الدّين " () . 

وقال الإمام الجلال الدّواني (51ه) : ْ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ”7/ 27517 . 
( انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (9/ 2775-8371 . 


() انظر : العواصم والقواصم ء ابن الوزير اليهاني .)١١9-1١18/5(‏ 
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" الفرقة النّاجية » وهم الأشاعرة » أي : التّابعون في الأصول للشَّيخَ أبي الحسن... فإن قلت : كيف 
حكم بأنَّ الفرقة النّاجية هم الأشاعرة ؟ وكلٌ فرقة تزعم مالي تلك مون ا لوطي ام حيتي 
الفرقة النّاجية - المعتقدون بها روي عن النَِّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه » وذلك إِنَّا ينطبق على الأشاعرة » 
نّم يتمسّكون في عقائدهم بالأحاديث الصّحيحة المنقولة عنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لوق صا ب لا 
يتتجاوزون عن ظواهرها إلّا لضرورة » ولا يسترسلون مع عقوهم كالمعتزلة " () . 

وكلام الإمام الدَّوانٍ يرد على من زعم وافترى على الأشاعرة أَنَّهُم يقدَّمون العقل على التّقل » وقد سبقه إلى 
مرضي ا راط ابن رووت لايرف انيلا الإقام'الخرا 191 مضا رقول وجا متينة العامة وي 
هذه المسألة : " أمّا العلوم الشرعيّة وهي المقصودة بالبيان » فهي محمودة كلّها » ولكن قد يلتبس بها ما يظنّ أنّها 
شرعيّة وتكون مذمومة » فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة » أمَّا المحمودة فلها أصولٌ » وفروعٌ » ومقدّماتٌ : 
ومتمّماتٌ . وهي أربعة أضرب : 

الضرْبٌ الأول : الأصول . وهي أربعة : كتاب الله عزَّ وجل » وسلّة رسول الله صَلَّ اله عَلَيِْ وس 2 
اع الأقة وار الصتعاية والإجاع أعئل من بيت الدايدل عل الشتةه فهو اغفل فق الترعة القاللة .وكا 
الأثر فإنّه أيضاً يدل على السُنّ » لأنَّ الصّحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتّتزيل » وأدركوا بقرائن 
الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه » ورب لا تحيط العبارات با أدرك بالقرائن " (©) 

وأضاف الإمام الغزالي قائلاً : " الأَضْلٌ الثَّامن : أنَّ معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالل 
وشرعهء لا بالعقل خلافاً للمعتزلة . اانه 

عن لماو ل ع 4 
عبن ريه وحوف الشمزى عل الله رانم الامو نا أن ب رلا من يحت اقول وقله اتاروم 
وإِنَّ من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصٌّف العقل حتى صادموا به قواطع الشّرع » ما أتوا به إِلّا من 
نبت الضَّمائر . فميل أولئك إلى التّفريط » وميل هؤلاء إلى الإفراط » وكلاهما بعيدٌ عن الحزم والاحتياط » بل 


() انظر : حاشية الكلنبوي على شرح الدواني /١(‏ 5 9-1") . 
() انظر : إحياء علوم الدَّينَ )١15/1١(‏ . 
(7) انظر : إحياء علوم الدّين (1/ )١١‏ . 
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الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد » والاعتماد على الصّراط المستقيم ؛ فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم » وأنّى يستتبٌ الرَّشْاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر » وينكر مناهج البحث والتّظرء أو لا يعلم أنَّهِ لا مستند 
للشّرع إِلّا قول سّد البشر صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيها أخبر » وكيف 
بمتدي للصّواب من اقتفى محض العقل واقتصر » وما استضاء بنور الشَّرع ولا استبصر ؟ فليت شعري كيف 
يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العّ والحصر ؟ أو لا يعلم أنَّ العقل قاصر !!! وأنَّ مجاله ضيّق منحصر ؟ 
هيهات قد خاب على القطع والبتات » وتعثّر بأذيال الصّلالات من لم يجمع بتأليف الشَّرع والعقل هذا السَّتات . 

فمثال العقل : البصر السّلِيِم عن الآفات والأذاء . ومثال القرآن : الشّمس المنتشرة الضّياء . فاخلق بأن 
يكون طالب الاهتداء » المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غار الأغبياء » فالمعرض عن العقل مكتفياً 
12 ا( 

فالعقل مع الشَّرِعَ نورٌ على نور , والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص متدلٌ بحبل غرور . 
وسيتّضح لك أَبَّا المشوق إلى الاطّلاع على قواعد عقائد أهل السِّنَّه » المقترح تحقيقها بقواطع الأدلّة » أنه م 
يستأثر بالتّوفيق ‏ للجمع بين الشّرِعَ والتّحقيق » فريق سوى هذا الفريق » فاشكر الله تعالى على اقتفائك لآثارهم 
» وانخراطك في سلك نظامهم وعيارهم » واختلاطك بفرقتهم ؛ فعساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم " () . 

ويضيف الإمام الغزالي قائلاً : " ... ثمّ كل ما ورد السّمع به ينظر » فإن كان العقل مجوّزاً له وجب 


5 
5 
3 َ 


التَصَديق جه قطعا إن كلتك الأدلة الكيكة قاطلعة وا معنها وده +0 طرق إليها اخدالة» ارحب التصنديق 


ب 
0 


عافلة) إن كانه ليده فإنّ وجوت التُصديق باللسان والقلب عمل ثب عل الكدلة اللكة كسائر الأغال » 
فنحن نعلم قطعاً إنكار الصّحابة على من يدّعي كون العبد خالقاً لشيء من الأشياء وعَرّض من الأعراض » 
وكانوا ينكرون ذلك بمجرّد قوله تعالى : خَلِقُ كن شَىَءِ © [الأنعام : 150١‏ » ومعلوم أنه عام قابل 
اللتخطيمن» فلا وكرة سبيرنيه إلا مظترنا :ضار النالة كط البح عل الطرقة الفعلية اللن اها 
وتعلم اكيم كانوا يدكروة :ذلك قبل البحتا عن الطرق الحقليّة »ولا يبعي آنا يعتقد حم اقم لم يلعا إن 
المدارك الظَّئيّة إلا في الفقهيّات , بل اعتبروها أيضاً في التّصديقات الاعتقاديّة والقوليّة . 


انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص9-١٠١)‏ . 
ك امد 


وأمّا ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السّمع به » ولا يتصوّر أن يشمل السّمع على قاطع 
خالف للمعقول » وظواهر أحاديث التَّشْبيه أكثرها غير صحيحة » والصّحيح منها ليس بقاطع » بل هو قابل 
للتّأويل » فإن توقّف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز » وجب التّصديق أيضاً لأدلّة 
السّمع " () . 

قال الإمام الباضوري (0ا5امع ف شرح قرول الاماء التاق (61١1مة‏ فى جوهرة التوحيد: 

ككل قن كل كدعا زجنا حك إن مرف ما قدارينا 

"كل وو كلق فرع ١‏ أن وسرت مط لاله سباق الحو باه الك و + ولق نيان اقم شري 
لزه ينكل ترطيطن ]كني عن الاق رانو فهك ال يتفم عي للف ٠‏ ابه ونا ور وما 
يستحيل » وكذلك للرسل عليهم الصّلاة والسّلام... المقصود أن المعرفة وجبت بالشَّرع » لا بالعقل » وهذا 
مذهب الأشاعرة وجمعٌ من غيرهم !!! فمعرفة الله وجبت عندهم وكذلك سائر الأحكام إذ لا حكم قبل الشَّرع 
لا أصليًاً ولا فرعيًاً " () . 

ثم إِنَّ تقديم العقل على التّقل عند التّعارض أمرٌ لم ينفرد به الأشاعرة » بل هو مما قرّره واعتمده الجميع 
لعلمهم ويقينهم أن الشَّرع لم يأت إلا بمجوّزات العقول » قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (430ه) : " باب القول فيا يرد به خبر الواحد : وإذا روى الثقة المأمون خبراً متّصل 
الإسناد رد بأمور : 

حَدّعا: أن الك موشنيات الحتول فتعلم بطلانه © لأن التّرع إلا بره بمتجوّزات العقول» وأما بلاق 
العقول قاذ 

وَالثَاق: أن يالك نص الكتاب أو السّنّة التواترة» قتع أنه لا أضل له أو مسو , 

وَالتالِكُ+ أن كال الققاءء معدل غل لَه مشوخ أو ل أضل ل لاله لاوز أن يكون متحييجا غير 


7 2 ا 2 هاه له 53 تسو مهو 6م 
منسوخ وتجمع الأمّة على خلافه » وَعَذًا مُوَ الذي ذَكَرَهُابْنُ الطَبّاع في الي الذي سُفَناهُ عَنْهُ أوَلَ البَاب . 


5 
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() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص0١١-5١١).‏ 


() انظر : شرح جوهرة التوحيد ء إبراهيم الباجوري (ص ”517-57 باختصار) . 
53 


وَالرَابعٌ ل ل ااا 
يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

الَامِسٌ : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر » فلا يُقبل » لأنّه لا يجوز أن ينفرد في مثل 
هذا بالرواية " 0) 

وقد سلك هذا المسلك أغلب العلماء » ومنهم ابن تيمية الحرّاني (١/اه)‏ حيث صرّح بتقديم العقل على 
التّقل بناء على الشّروط التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي » فقال : " ... الوجه الخامس : أَنَّهِ إذا علم صحّة 
المع » وأنَّما أخر به السو فهو سق » فا أن يعلم له أخير بمحل الترام» أو يظة أله أ خبر به » أو لا يعلم 
وَلَايْظن . 

فإن علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو غيره ؛ فإنّ ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا 
يجوز أن يقوم دليلٌ يُناقض ذلك . 

وإن كان مظنوناً أمكن أن يكون في العقل علمٌ ينفيه » وحينئذ فيجب تقديم العلم على الظنّ » لا لكونه 
ورد مو ا تلسرا حي تررم الصاو الي لزيا ار وسو اوديري 
من العقل ظنياً » فإن تكافآ وقف الأمرء وإلا قدَّم الرّاجح 

ل ل ل و ار 
"0. 

مع العل آله لج يقل واغتدامن الأشاغرة ما انمهم به اللتمسطلفة + ون عل الثراع فافع عفد تعارضن التقل 
الصّحيح مع العقل الصّريح » فإذا تعارض الدَّلِيل العقلي القطعي مع ظاهر الدَّلِيل النّقل » وجب تأويل ظاهر 
الدّليل السّمعي با يليق بجلال الله تعالى » لأنَّ النّصّ هنا لا يكون تحك] بل متشايياً » وهو منهج سار عليه 
المبعانة فقن يعدهو...“فمق تاويلاات خبر الأكة وتران القراة: 

١.تأويله‏ ل الكُرْسِي الوارد في قوله تعالى كوه :«وسع يبه أ التموات كال لض © [البقرة :00]» 


بالعلم : 


() انظر : الفقيه و المتفقه /١(‏ 0ه ”7) . 


(:) انظر : درء تعارض العقل والنقل )١71//١(‏ . 
1" 


فقد جاء في تفسير الطَّري (١61ه)‏ عند تفسيره لآية الكرمي ما نضّه : " اختلف أهل التأويل في معنى 
الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أَنَّه وسع السّموات والأرض »ء فقال بعضهم : هو علم الله تعالى 
ذكره ... وأما الذي يذل على ظاهر القرآن فقول ابن عبّاس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أَنَّه 
قال : هو علمه..." (). 

قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطَبري , لأنْ من المعلوم أن الإمام ابن 
تيمية زكَّى وامتدح تفسير الإمام الطّبري » وذكر أَنْ التّقل فيه حرّر » وأنّهِ يقل فيه كلام السّلف بِالْإِسْنَادٍ ( . 

5 5 25 ميو 4و رسع ا ل7#جع 8 2 
تأويله ل النؤر الوارد في قوله تعالى : 9# أنَّهُ «وَز الْسَّموتِ وَالارّضِ 4 [النور: 0.] قال الطبري : حَدَّكَنِي 


ع » قَالَ : ثنا عَبْدُ الله قَالَ ثني مُحَاوِيةُ » عَنْ عَلِنّ » عَنِ ابْن عباس ء فَوْلّهِ : أنه وز السَمَواتِ وَالْارضن 


[النور :0 ]ء يَقُولُ ا أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ "06. 


يم الَفْلَكَ 


"ا عازيه كث الأغي الواردة فقول تحال : وض د أَعَِينًا : اعرد : 107 » قال الإمام البغوي 


ده : قَالَ ابْنُ عبّاس : بِمَرْأَى هنا" (© . 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 794) » وللاستزادة انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (8/ 2٠١7‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
(؟/540)» بحر العلوم 2١45 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 2777/١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ /77) » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (7/ 4١‏ 5) » مؤسسة قرطبة » التحرير والتنوير (6/ 277 . 

() راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (5/ 4/ا8) . 

7) انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (/11/ 35905 ) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (8/ “35091) » تفسير الماوردي 
«التكت والعيون) (5/ 23١7‏ » الوسيط في تفسير القرآن لمجيد (7/ 0737١‏ » تفسير القرآن » أبو المظفر منصور بن محمّد السمعاني (7/ 079) » 
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 07١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل 
(77/6) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير(”/ /01) ... 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (7/ 47 5) » زاد المسير في علم التفسير (7/ )9717١‏ , الجامع لأحكام القرآن (9/ 2١‏ » 
تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (/ 7579) . 
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5. تأويله ل الأَيّد الواردة في قوله تعالى : #إوَاَلسَمَكَ بَنيَهَا بيد وَِذا لمُوسِعُونَ # [الذاريات :50] » قال 


م 
ير 


الطبري : حدّئني عل » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عل » عن ابن عباس » قوله : «وَاَلسَمَاءَ 


020 


ينها يري » يقول : بقوّة " () ... 
. تأويله ل السّاق الوارد في قوله تعالى : نِم يُكلقَفُ عن سَاقٍ وَيُنَعَوَتَ ِل الشجود كلا 


مسَتَطِيعون [القلم : ؟4] : قال الطَّري : حدَّئني محمّد بن عبيد المحاري » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن 
ع 95 7 2 جرعي 0 هه 5 ص 
أسامة بن زيد » عن عكرمة , عن ابن عبّاس روم يُكنَفُ عن سَاقِ # » قال : هو يوم حرب وشدَّة 

حدَّئنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان , عن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عباس 9 بومَ يَكننَتُ 
عن سَاقٍ © » قال : عن أمر عظيم » كقول الشاعر : 


وَقَامَتِ الْحَرْبٌ با عَلَ سَاقٍ () 


( 


3 - 506 0 ل ل يه 5 
5.تأويله ل حجيء الرَّبٌّ الوارد في قوله تعالى : 9 وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَركُ صَّفَا صَفَا © [الفجر : ١١‏ . قال الإمام 


النَّسفي (01اه) : واه ويك 4 + قفيل الظهور بات اقتدازهةم وتنيين آكان قهره وسلطاته:#فإن ادا من 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (578/77) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم /٠١(‏ 077217 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (5/ ١18)»ء‏ زاد المسير في علم التفسير (78./4) , الجامع لأحكام القرآن (/11/ 07)» تفسير الخازن المسمى لباب التُّويل في معاني التنزيل 
(25/5). تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (/1/ /01) » فتحٌ البيان في مقاصد القرآن )73١8/1١1(‏ . 

62 انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (77/ 5 00) » تفسير مقاتل بن سليهان (5/ 25054 » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم ثلث مضضفة 
بحر العلوم (7/ 577) , الكشف والبيان عن تفسير القرآن )18/١١(‏ ء الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن (؟١/‏ 07155 » تفسير 
الماوردي (النتكت والعيون) (7/ 2172١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 779) » تفسير القرآن » السمعاني (57/ 278 » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (7”9/8/5) » زاد المسير في علم التفسير (5/ 7705) , الجامع لأحكام القرآن )1558/١18(‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 
(2544/4» » تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس (ص487) » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ ٠ )57١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


(8/ 7504 » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (71/8/8) . 
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الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه » وعن ابن عباس : 
أموف تضاف "00 

فهذه يقرو داز واس سر الأكة وترجمان القرآن : ابن عبّاس رضي الله عنهما » الصَّحابي الجليل الذي 
دعا له رسنول اللا صل الله عَلَيْه وَصَلَمٌ بقولة : " الله كَقَهْهٌ ف الدّينء وَعَلَمْهُ الكأويل " (0: 

والجدير بالذّكر هنا أنَّ ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكُّلون السّواد الأعظم من كيان 
الأعة - ومن وافقهى + ف 'النصوصض المغنافة إلى الله تعاق +هو عن ما ثقل .عن 'ابن عبان وغيزه مون" السّلقت 
والخلف في التّأويل » ولذلك فإنَّ اَّىامهم بتقديم العقل على التّقل والابتداع والنّجِهُّم » هو اهام للسّلف 
والكلف عل جد سواء.: 

فالاستدلال العقلي هو جزء من المنهج الاستدلالي القرآني . فقد طالبنا الله تعالى أن تُقيم صرحنا الإيماذ 


على بصيرةٍ وعلم » قال تعالى  :‏ فَأَعْلَمَ أ تمر لد إِلَهَ إلا أنه 4 عمد:» وقال تعال : #وَدا ميل لجز 


0 


اتبفر !ةا قرا أنه كارا من كن ما البق اقلق 1ه ركاه فاوالقة لاقيلة 4 
ولا مَمَتَدُورت © ومكل ان مكَدوأ كَمَكا ّى ينِوْيمَا ل سَمَمْ إلا ع3 وَنِدَ صا 54" 
حي فم[ لا يلوت 4# [البقرة : 3076 ]172١-‏ » وقال تعالى : لوَلقَد درأنا لبهم كيرا عن الإ لق 
رت لَا ينْقمُوَ بيها وَلمْْ كين لَا مرو يها ولعو دان لا مه ده بك كلدم بل هر 


ل جر حبر سوسم 7 


أَضَلْ أؤليكَ 4 آلْكنفِلُونَ 4 [الأعراف : 04 » وقال تعالى : 00 وهو أأنق مد رض وَجَعَل فيا وى 
ا ع اه ل سس سح سساح . - 2 2 6 58 0 1 مه 2 2 يه 
ترا ومن هل التَّمرتِ جَعَلٌ فيها رَوْجَيّنِ أشي يَقْيى اليل النْهَارَ إِنَ فى ذَلِكَ م 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (7/ )54١‏ . 
( قال الشََيْخْ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خشيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 5454 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » وأخرجه 
الطبراني (5 )٠١ 7١‏ من طريق داود ب بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التّأويل " » قال السندي : المراد بالتأويل : تأويل القرآن 
؛ فكان يُسمى بحراً» وترجنان القرآن » والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (5/ 770) . 

للف 


لس سس اس قو عل ميل ل صء وو لام 


8 اق حوره وده و َكب وَرَتعُ ول يوان وَعَيرَ صِنْوَانِ سق بِمَلهِ 
ِل وَنْفَضْلُ بَعْصَبَهَا عل بَعَض فى ]أ كُنَإِنَ فى مَلِكَ ابت لقو يعُقَلُونَ © [الرعد : *- 14 وقال تعالى 


1 لكم بد لزع ولوقت والتخيل لاقنت 12 الكمو كان ذلك 
2 ل 3ن لل ا لساك 
ايه لقَوَمِ يتتكرورت © وَسَخْرَ لكر اليل وَالتثَهَارَ وَالشسّمْس وَالقَمَ 


به وو وس شرا 7 


ِ ان اير ال كا لام 2 
و جوم مسَخراة بأترة إرك ١و‏ فى ذَلِكَ ليت ت لَموَرِ يَعَقَاوت © وَمَا درأ لحر ني الارضن 
محتقا اران إكف ذالك لي 2 يَدَّحكَرُورت 4 [الحل 0 
ل لحل ااا مره أ قط شد لقو 
5 ك2 ال حل وها 1 


قال الإمام ابن حجر الهيتمي (974ه) في كتابه : " الزَّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَاخُرَادُ اسن مَا عَلَيْه 


7 
0 


ِمَامَا أَهْلٍ اسن وَامَاعَةٍ : الشّيْخ أبُو الحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌ » وَأَبُو مَنْصُور الْترِيدِيٌ " (0 . 

وجاء في الفتاوى الحديئيّة لابن حجر الهيتمي (:7ه) : " مطلب في من طعن على أبي الحسن وأبي إسحق 
الأشعريّين وخلافهم : وسثل نفع الله به » بها لفظه : طعن بعض النَّاس في أبي الحسن » وأبي إسحق الأشعريّين » 
والباقلّاني » وابن فورك » وأَبي المعالي إمام الحرمين » والباجي وغيرهم » من تكلّم في الأصول » ورد على أهل 
الأهواء » بل ربَّ) بالغ بعض الملاحدة فادّعى كفرهم » فهل هؤلاء كا قال ذلك الطَّاعن أو لا ؟ 

فأجاب بقوله : ليسوا ىا قال ذلك الخارق » المارق » المجارف , الضّال » الغال, الجاهل » المائل » بل هم 
أئمّة الدّين » وفحول علاء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » وإيضاح المشكلات » ورد 
شبه أهل الزيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما يجب له » وما يستحيل عليه » وما يجوز 
في حقّه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول , ومن ثم فضّل أقوامٌ علوم القرآن والحديث وقدّموها على 
حفظ المسائل الفقهيّة » حتى أدَّى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعّد الفقهاء وأخافهم » وبعضهم حبس النّاس 
على اشتغالهم " بالمدوّنة " وأحرقها » حنَّى اجتمع القاضي ابن زرقون (587ه) في حضرة بعض أمرائهم » فقال : 
هل بقي أحد مما ينتحل هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : ل يبق منهم إلا القليل » فقال : أئّهم يحكمون في دين 


َه 


انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )١58 /١(‏ . 
530١‏ 


اللدوكين ذلتل عير لوق الل بحاي نيتنا قالر فق لآن التحاية إن كان غيلوا وانعت أغاد ابد ورلا 
فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام عليها دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل في ذلك حديث 


الأعرابي المُشْهُور وَقّوله : " ازجع فصل فَإِنَّت لم تصل " () . 

» ول يأت في طرق الحديث أنه أمره بإعادة ما مضى » فاستكان عند ذلك الأمير » وقال : دعوا النَّاس على 
مذاهبهم » والواجب الاعتراف بفضل أُولئك الأئمّة المذكورين في السّؤال وسابقيهم » وأنّهم من جملة المرادين 
بقوله صَلّ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » واتتتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين " () . 

فلا يعتقد ضلالتهم إِلّا أحمق جاهل مبتدع زائغ عن الحقٌّ » ولا يسيّهم إِلّا فاسق » فينبغي تبصير الجاهل » 
وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " © . 


() قال الشَّيْخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحبى : هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العمري . وأخرجه 
البخاري في "صحيحه" (/1/51) و (991) و (1707) » وني "القراءة خلف الإمام" )١١7(‏ . ومسلم (791) (55) » وأبو داود (805) » 
والترمذي (707) » والنسائي 7/ 21١55‏ وأبو يعلى (//181) و (5577) ء وابن خزيمة )51١1(‏ و (240) » وأبو عوانة ؟/ 2٠١5-١1١7‏ 
والطحاوي /١‏ ”7777» وابن حبان (1845) » والبيهقي 88/7 و17١1‏ و7-171/”, وابن حزم في " المحلى " "57/7" من طريق يحيى بن سعيد » 
بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . واقتصر البخاري في الموضع الثالث من " الصحيح " على قوله : " ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً " . واقتصر في " القراءة " على قوله : " إذا أقيمت الصّلاة فكبرء ثمَّ اقرأ» ثمّ اركع " . ولم يسق البيهقي لفظه في الموضع الأول والثاني . 
وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »2388-71//١‏ والبخاري في "صحيحه" (57501) و (57337) » وني " القراءة خلف الإمام " )١١5(‏ و(9١١)»‏ 
ومسلم (91) (55) » وأبو داود (8057) » وابن ن ماجه (55 )٠‏ و (7”596)» والترمذي (5197) ». وابن خزيمة (555) » وأبو عوانة 
٠١54-5‏ و5١٠ء‏ والبيهقي ١57/7‏ و3775". والبغوي (207) من طرق عن عبّيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة " . انظر 
هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » (15/ 2501-5٠٠0‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » ١547١هء‏ 
١م.‏ 
(0) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها /١(‏ 70 برقم 27597 » البزار في المسند (57/17؟ برقم 4577 » وقال : وخالد بن عمرو هذا مُذكر 
الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإنَّا ذكرناه لنبين العلة فيه) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
١7/٠١‏ برقم 7884 . الآجري في الشريعة )514/١(‏ » الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 45" برقم 2494) , الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ني أحاديث الرّسول (ص77١٠‏ برقم »)١1717‏ ابن بطة في الإبانة الكبرى ١98 /١(‏ برقم 277 . 
() انظر : الفتاوى الحديئيّة (ص375-57177) . 

"١ 


وقال الإمام أبو إسحق الشيوازئ (577ه) ء كما جاء في طبقات الشافعيّة - : " وأبو الحسن الأشعري إمام 
أهل الشّكة وعاكة"اضيداتالكافى عل دنه ومذهيه مدهت آهل اند 007 

وهذه شهادة من الإمام الشَّيرازي » بأنْ مذهب الأشعري هو مذهب أهل الح » والشّيرازي كان عيناً من 
أعيان الشَّافعيّة » وكذا من أعيان القرن الخامس الهجري » قال الإمام الذّهبِي في ترجمته له : " الإمام الشَّيْخْ » 
الإِمَامُ » القَدْوَة » الْمجْتَهدُ » شَبْحْ الإشلام . أَبُو إِسْحَاقٌ » قَالَ السّمْعَانِيَ : هُوَ ِمَامُ الشَّافِِيّة » وَمُدَرّس التَظَاميّة » 
وَشيخ العضر . رَحل النَّاس إِلَيّْهِ مِنَ البلآد » وَقَصِدُوْهُ » وَتَمَرّد بِالعِلّم الوّافر مَمَّ السَّيرَةِ الجويكة » وَالطَرِيقَةٍ 
المَرْضِية . جاءته الذنيا صَاغِرَة » فَأَبَاهَا » وَاقتصر عَلَ مخشوّة الْعيْش أَيّامَ حيّاته . 

كك 5 عو 5 1 7 فو ع سر ا ير 5 0 46 4 4 46 ا 4 

صَنف في الأصؤل والفروع وَالخلآفٍِ وَالَلْهّبِ ء وَكَانَ رَاهِدا » وَرِعا » مُتوّاضعا » ظريفا ء كَرِي] » جَوَادا » 
طَلْقّ الوَّجْه ‏ دَائِمَ البشّر» ملح المحاورّة .. 

حُكِي عَنْهُ َال : كُنْتٌ نَانِا بِبَعْدَاد » فَرَأَيْت اللي - صَل الله عليه وس م - وَمَعَُ أبُوبَكْرِء وَعْمَرٌء قَقَلْتُ : 
َا رَسْوْلَ الله ! لمي عَنْكَ أَحَادِيْتُ كَيبْرَةٌ عَنْ نقلي الأخبَار » فَأرِيْد أن أسْمَع مِنْكَ حَريئا أ: تشّف به في الدّنيا» 
وَأجعله ذّخراً للآخرّة » قَقَالَ لي يا شيْخَ ! - وَسَن شَبْخا» وَحَاطْبِنِي به ا عي : مَنْ 
أَرَادَ السَّلاَمَةَ » فَلْيَطْلْبهَا في سلامّة غَيْره . قال أَبُو بَكْر الشَّائِيَ : أَبُو إِسْحَاقَ حبةُ لله عَلَ أَئِمّة العَضر ‏ وَكَالَ 
اموق الحَتَفىٌ : أَبُو إِسْحَاقٌ أمر المُؤْمِنْنَ في الفُقَهَاء . كَانَ الوق از خهئر ورا هانفزل #الإقاة أثر إشنغاق 
وَحَِيدٌ عصره , وَفرِيْدٌ دهُروء وَمُسْتَجَابٌ الدّغوّة () . 

وقال الإمام عبد الباقي الواعق الدل واودنى +" تطزانت أهل الكه قلذنة + أشاعرة #وجابلة ؛ 
وماتريديّة . بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكُتب الكَلاميّة » وجميع كُتب الحنابلة !!! " 
0. 

وهذه شهادة قال خنبليّة من غالم حنبل »:بآنّ الأشعريّة + والماتريديّة + والأثريّة ؛.هم.من يشكل أهل اسن 
والجاعة .. 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ 7”37/5) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء /١1(‏ 401 ف بعدها) . 


() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص57). 
يفف 


وقال العلّامة السّفاريني ا حنبلي (118ه) في كتابه " لوامع الأنوار البهيّة " : " أَهْلُ السُنّه وَاَاعَةٍ نات 


0 كم 4س بناوع. 72مشع وي رمم لان و ل خاو و امد امد سس لاق و كود" امرض لا ف ل ف ا 
فِرَقٍ : الاثرية وَإِمَامَهُمْ أحمد بن حنبّل رَضِيَ الله عنه » والاشعرية وَإِمَامَهُِمْ أبو الْحَسَنِ الأشعري رَحمه الله » 


0 26 عار 9 7 ع عو 
وَامَائْرِيدِية وَإِمَامُهُمْ أب مَنصُورٍ الْأترِيدِيٌ " () . 


0 لي ف ا د ساة ا 1 ده 26 د و 2 98 
وقال أيضاً : " قَالَ بَعْض العْلَاء : هم يَعْنِي الْفِرْقَةَ الناجيّة » أهل الَدِيثِ ء يَعْنِي الْأتْريةَ » وَالأشْعَرِيّة 


4 
وَايِيّة " (0 . 
وهذه شهادة حنبليّة أخرى من عالم حنبلٌ حمق » عالم بالحديث والأصول والأدب ء بأنَّ الْأَشْعرِية ‏ 


وَامَثُرِيدِية » الْأََِيّه هم مجموع أهل السَّنَّهَ والجماعة ... 

وقال الإمام أحمد الدّردير (101ه) في شرحه على منظومته في العقائد المسَّة ب" خريدة التّوحيد " : " أئمّة 
الأمّة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق » فرقة نصّبت نفسها لبيان الأحكام الشرعيّة العمليّة » وهم الأئكّة 
الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيّة سوى مذاهب الأثمّة الأربعة » وفرقة 
نصَّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم : الأشعري , والماتريدي » ومن تبعهما » 
وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه الفرقتان المتقدّمتان » وهم : الإمام 
أبو القاسم الجنيد (49؟ه) ومن تبعه » فهؤلاء الفرق الثّلاثئّة هم خواصٌ الأَمّة المحمّديّة ؛ ومن عداهم من جميع 
الفرق على ضلال » وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام » فالنّاجي من كان في عقيدته على طبق ما بيّنه أهل 
السّنّة " (© . 

وهذه شهادة من عالم فاضل نحرير مالكيٌ على أنَّ الفرقة الحنّ في الأصول هي الفرقة التي نصّبت نفسها 
للاشتغال ببيان العقائد ادو قاطي اليه ره الأشعرض وامافرشى ومن تسيا الا عرق 
والماتريدي بشهادة الإمام الدّردِير سارا على سَّنّن السّلف الصّالح فيه ذهبا إليه ... 

وقال الإمام الزبيدي (٠١1ه)‏ في " إتحاف السّادة المٌقِين " : " إذا أأطلق أهل السّنَّه والجماعة » فالمراد بهم 
الأشاعرة والماتريديّة . قال الخيّابي في " حاشيته على شرح العقائد " : الأشاعرة هم أهل السّنَهَ والجماعة » هذا هو 


) انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ 17). 
انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 2776/١١‏ . 


) انظر : حاشية الشَّبْخْ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص97١-115)‏ . 
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المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الأقطار » وفي ديار ما وراء التّهر يطلق ذلك على الماتريديّة 
أصحاب الإمام أبي منصور ء بين الطّائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسألة التُكوين وغيرها . اه . وقال 
الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل السّنَّهَ في ديار خراسان , والعراق » والشَّام » وأكثر الاقطار : هم 
الأشاعرة » أصحاب أبي الحسن الأشعري أوَّل من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السّنّدَ » أي : 
طريق النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والجماعة » أي : طريقة الصّحابة رضي الله عنهم . وني ديار ما وراء النَّمر» 
الماتريديّة أصحاب أبي منصور الماتريدي » تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجاني . صاحب محمد بن 
الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطّائفتين اختلاف في بعض الأصول » كمسألة التّكوين » ومسألة 
الاستثناء في الإيهان » ومسألة إيوان المقلّد » والمحقّقون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والصّلالة 
. أه . قال ابن السّبكي في " فرع طقيدة ]بن الحدى "«اغلو اذ آمل الثنه وقعة كلت قدا لتقوارمن 
معتقد واحد فيي| يجب » ويجوز » ويستحيل » وإن اختلفوا في الطَّرق والمبادئ الموصلة لذلك أو في يّة ما هنالك » 
وبالجّملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف : 

الأول : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم الأدلّة السّمعيّة » أعني الكتاب » والسّنّ » والإجاع . 

التي : أهل النّظر العقلعّ والصناعة الفكريّة » وهم الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو الحسن 
الأشعري » وشيخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي » وهم متّفقون في المبادئ العقليّة في كلّ مطلب يتوقّف السّمع 
عليه » وفي المبادئ السّمعيّة » فيها يدرك العقل جوازه فقط . والعقليّة السّمعيّة في غيرها ٠‏ واتّفقوا في جميع 
المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة التّكوين » ومسالة التّقليد . 

الَاِيَهُ : أهل الوجدان والكشف » وهم أهل الصّوفيّة » ومباديهم مبادئ أهل النّظر والحديث في البداية 
والكشف والإلهام في النّهاية ..." () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي (1157ه) : " (قَولَهُ : 
عَنْ مُحْتَقَِن) آَيْ : عنَانَحْتقِدُ منْ غَبْرِ لسَائِلٍ الْمَرْعِيّ من يبُ اعيقَادُُ عَلَ كُلَّ مُكلّفٍ , بلا تقد لأَحَدٍ , وَهُوَمَا 


.9 رم له 
_- 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (5/ 22-5 . 
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عَليِْ آهل السُنَّ وَاسجَاعَة » وَهُمْ الْأشَاعِرَةٌ وَا ريدي » وَهُمْ مُتوَافِقُونَ إلا في مَسَايلَ يَسِيرَة أَرْجَعَهَا بَعْضْهُمْ ِل 
الحلا اللَمْظِيٌ كا يينَ في عَله '" () . 

قُلْثُ : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب " حاشية ردّ المحتار على الدرٌ المختار شرح 
تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " لابن عابدين » دار الفكر للطّباعة والنسرء روشا (عواهة 0004نم + 
الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس» فبّالهم ... 

وقال الشَّبْخْ حمّد العربي بن التَّبّانيِ (1840ه) شيخ المالكيّة في الحرم المكّي : " فُحُول المحدّثين من بعد أبي 
الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب التَّاريخَ والطّبقات ناطقة بذلك " (©. 

وقل كا ني ١‏ رت أهل الس هم أبو الحسن الأشعري » وأبو منصور الماتريدي » ومن سلك 
طريقهما » وكانوا يسيرون على طريقة السّلف الصّالح في فهم العقائد . وقد جعلوا القرآن الكريم المنهل العذب 
الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم » فكانوا يفهمون من الآيات القرآنيّة مسائل العقائد » وما أشبه عليهم 
منها حاولوا فهمه ب| توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول» فإن تعذَّر عليهم توقّفوا وفوّضوا ء وقد سمي 
أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة » وأبي منصور الماتريدي بالماتريديّة " () . 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة المهاشميّة برئاسة سباحة المفتي العام الذُكتور نوح علي سلمان 
القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السُنَّهَ في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسَّلام على سيّدنا رسول الله ... 

الأشاعرة هم جمهور أهل السّنّ والجماعة من المالكيّة والشافعيّة » وأمّا الحنفيّة فهم ماتريديّة » يتبعون أبا 
منصور الماتريدي (؟م) » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدود . وأما الحنابلة فبعضهم أشاعرة » وبعضهم 
عُرفوا ب " ال حنابلة " » وأطلق عليهم فيه| بعد اسم " السَّلفيّة " : وجميع هؤلاء هم أهل السّنَّةَ » ويقابلهم المعتزلة 
والخوارج . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 59) . 
() انظر : براءة اللأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ . 
() انظر : تبسيط العقائد الإسلامية (ص599) . 
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ومُجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السّنَّه مستمدّة من أصول الكتاب والسّنَّة » وأمّا بعض التّفاصيل الكلاميّة 
فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم على بعض . 

ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (814ه) رحمه الله » وهو الإمام 
اذى يتنت الأثة له بالقبون والرّضا في علوم اللوعيه وات عا قوير انه لعل عي اذ كان ناي ل : 
ومنهج معتدل » حتى روى الإمام البيهقي رحمه الله في " السَّنن الكبرى " 207/٠١0(‏ أَنَّهِ ذا قَرَبَ حضور أجل أبي 
الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشْهّدْ علي أن لا أكمّر أحداً من أهل القبلة » لأنَّ الكلّ يشيرون إلى معبود 
ولخد + وإ هذا كله حلاف العبارات + وقداظهر الأنام أو انين الأشعرئ: في ومن استشحل فيه آمر المعترلة 
والفلاسفة الذين يُقَدّمُونَ معطياتٍ عقولهم على نصوص الكتاب والسّنّهَ » وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين 
يعَدَّمُون ظاهر النُصوص على معطيات العقول » فاختطً أبو الحسن الأشعري منهجاً يجمع بين العقل والتّقل » 
وقال تلاميذه : الشَّرع كالسّمس » والعقل كالعين » ولا يكون الإبصار إِلّا بهما . وقد ارتضى منهجه كبار علماء 
المسلمين من الحنفيّة » والشافعيّة » والمالكيّة » وطائفة كبيرة من الحنابلة » والله أعلم " () . 

وبرغم ما تقدَّم من كون الأشاعرة يشكّلون السّواد الأعظم من أَمّة حمّد صَنَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ ه نقد عكف 
اللتمسلفون على تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم , حتى لم يُبقوا على الإيوان إِلّا من كان منهم أو على شاكلتهم ... 

فالمتمسلفة اعتادوا على رمي كل من ناوأهم وخالفهم بالبدعة » سواء كان من المتقدّمِين أو من المتأخرين » 
حتى وصل الأمر بهم إلى الاعتراض على الصّحابة » كيا صنع ابن باز في تعقّبه للحافظ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه فتح الباري حيتٌ كمّر ابن باز الصَّحابِ الجليل بلال بن الحارث المزني ... وهذه شنشنة نعرفها من أخزم 
... وقد تسنَّى لهم ذلك بعد أن اخترعوا لأنفسهم تعريفاً خاصّاً للبدعة ... 

وللردٌ عليهم نقول : أمّا البدعة في الشَّرعَ » فقد تباينت أقوال العلماء في تعريفها » فمنهم من حصرها 
بالحادث المذموم ... ومنهم من أطلق البدعة عل كل مستحدتث من الأشياء » سواء كان ممدوحاً أو مذموماً » 
وسواء كان من العبادات أو العادات » فمن الفريق الأوَّل : الإمام الشَّافعي (05٠ه)‏ » الإمام الغزالي (5:0ه)ء 
الإمام ابن الجوزي (50ده) » الإمام ابن الأثير (70ه) » الإمام أبو شامة (170ه) »ء الإمام السّبكي (55/اه) ء» 
الإمام العز بن عبد السّلامِ (70+ه)» الإمام النَّووي (75<ه) » الإمام الكرماني (85ه) » الإمام التّفتازاني 
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(؟ولاه) )2 الإمام ابن رجب الحنبل (6ولاه) © الإمام ابن حجر العسقلانى (؟665ه) » الإمام العينى (60مه)» 


الإمام ابن حجر الهيتمي (9177ه) » وغيرهم كثير (') .. 

ومن الفريق الثاني : الإمام ابن تيمية (8/ام) ء الإمام الشَّاطبِي (0/م) » الإمام ابن الوزير (840ه) » 
الإمام محمّد صدَّيق خان (101ه)ء وغيرهم () . 

ولعلّ من أفضل التّعريفات التي عرّف العلماءٌ مها البدعة » ما عرّفها به الإمام الغزالي (500ه» قال : " 
فكم من مُحدث حسن » كما قيل في إقامة الجماعات في التّراويح إََِّا من محدثات عمر رَضِيَ الله عَنْهُ » وأئَّها بدعة 
عع ليف زكرا بابعاام افا لايم ركاه بيعي لعاف 707 

0 بَلِ اله بعد تُصَادُ سُنَهَ تابه وََرْهعُ مرا ٠‏ مِنَ الشَّرْع مع بقاء عاته »بل الإبداع 

قديجب في بعض الأحوال إذا تغّرت الأسباب " () . 

وعلى ذلك » فإِنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعةٌ حسنةٌ » وهي ما وافق الشَّرع » وبدعة سيّئة » وهي ما 
خالف الشّرع ... وقد فهم العلماء هذا النَّسيم للبدعة من قوله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" () » والحديث نضٌّ صريحٌ في أنَ العمل لا يكون مردودا إلا إذا كان على خلاف الشّريعة » 
أمّا إذا كان موافقاً للشّريعة فليس مردوداً » بل هو من الشّريعة » بدليل قوله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَمَ :" مَنْ سَنَّ في 


() انظر بالترتيب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١١7/9(‏ », إحياء علوم الدّين )7177/١(‏ » تلبيس إبليس (ص١١)‏ . النهاية في غريب 
الحديث والأثر )3١7/١(‏ » الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص77-77) . اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (518/5) » 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 273١‏ » تبذيب الأساء واللغات (”7/ )73١‏ » الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ /الا) » 
شرح المقاصد ني علم الكلام (5/ )77١‏ , جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (5/ 21١8‏ » فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (17/ 2757 » عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1177/١١1(‏ . 

() انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )77/١(‏ » الاغْتِصّام /١(‏ 51 فا بعدها) , إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص7١٠‏ » 7377) » الدّين الخالص (8/ 23١‏ . 

© انظر : إحياء علوم الدّين (317/1) . 

(: انظر : إحياء علوم الدّين (؟/ ”2 . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (5/ 71/١‏ برقم 07787٠‏ 1998م» مسلم (1757/9) . ابن ماجه //١(‏ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحيح 
١ 8/1(‏ برقم 736 ء الدارقطني في السئن (0/ 5٠07‏ برقم 4074) » الشهاب القضاعي في المسند 71١ /١(‏ برقم 07094 » البيهقي في السنن 


الكبرى /٠١١(‏ 557 برقم 75051775) » السنن الصغير (5/ ١7١‏ برقم 7”5517) . 
افدلا 


ف 28 1م 2 ووس مه قي هد ع 0 "موس 8 مه 2 0 06 عريي* 0 
يي مَنْ عَهِل ببَا بَعْدَهُ » مِنْ غَيْرِ أن يَنقصّ مِنْ أجورهم شَّيْءٌ » وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلام سَنَة كه 


2 


كَانَ عَلَيْه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ يبا مِنْ بَعْدِه » مِنْ غَيْرِ أن ينْقُصَ ء مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَيْء" (0 . 


وبناء على ذلك قال الإمام الشّافعي (5 ١٠ه)‏ : " الِْذْعَةٌ بدْعََانِ : بِدْعَةٌ حَحْمُودَةٌ » وَيدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ . ق) 
وَاقَقَ السّنّة َهُوََحَمُودٌ» وَمَا حالف السنَّه قَهُوَ مَذْمُومٌ " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافري ٠‏ أبو بكر ابن العربي (547ه) : " اعلموا علمكم الله أن 
الخدك عل فون دك لبنق: لد أضنل إلا الشهوة والعسل تنفد الإزادة ١‏ فهذا باطل قطعا + وشتايك 


فعل لظن فل الكن» » فهذه سنة الخلفاء والائمّة نيه الفكتاكء ووليين الخدت واليرقة متهوما الفا عدت 
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5 5 ب ١‏ هه 8 35 ص 5 0 شر ١‏ هه 
وبدعة » ولا لمعناها » فقد قال الله تعالى : ما يَأبتَهم مّن د ين رَبْهم خحَدَتِ إلا استمعوة وَهْرَ 
يَلْعَمُونَ © (الأنياء:؟ ٠]‏ وقال عمر : " نعمت البدعة هذه " إِنَّا يذمّ من البدعة ما خالف السّنّهَ » ويذمٌ من 
المحدثات ما دعا إلى ضلالة " () . 


الاو ادن اج اصراك رصيو فب مسري ار ريما كيم الاب التزري 
ابن الأثير (:ه) : " الْبدْعَة ة دُعَمَّانَ : : بذْعَةَ هُدَىء وَيِدْعَةُ صَلَالٍ » قا كَانَّ في خلافي مَا أَمرَ الله به ورسوله صَلَّ 


هه 


الله عَلَيْهِ وَمَ لم هوف عي ل انكر » وَمَا كَانَ وَاقِعاً حت عُموم ما ّدب الله إِلَيْه وض عَلَيْهِ الله أو رَسُولُةُ 


فَهُوَ في حَيرٍ المذح ؛ وَمَا 1 يكْنْ لَهُ مِتَالُ مَوْجُودٌ كتؤع مِنَ الود وَالسَّحَاءِ وفغل الخْرُوفٍ قَهُوَ مِنَ الْأفْعَالٍ 


() أخرجه مسلم (؟/ 5 ١‏ برقم ٠١17‏ » واللفظ له) » الطيالسي في المسند (7/ 00 برقم 272١©‏ » ابن الجعد ني المسند (ص 84 برقم 2017 » ابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١9/1(‏ برقم 24847 » أحمد في المسند (5/ 01" برقم 191759) » البزار في المسند (/1/ 777 برقم 25477 » النسائي في 
السنن الكبرى (7/ 7١‏ برقم 27157 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١1(‏ 777 برقم 47 7) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة : الأولى » 6١51١ه‏ ء 545١م‏ »ء ابن حبَّان في الصحيح (48/ ٠١١‏ برقم 772048) » الطبراني في المعجم الكبير (57/ 78 برقم 771017) » 
المعجم الأوسط (8/ 85" برقم 6447) ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 00 برقم 7) » البيهقي في السنن الكبرى 
(5/ 79 برقم 071741١‏ » السنن الصغير (58/7 برقم 217541 ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
(ص70) » شعب الإيمان (5/ 7١7‏ برقم 720448 » البغوي في شرح السنة (7/ ١7١‏ برقم 22١171١‏ أبو عوانة في المسند ١57 /١(‏ برقم /58) . 
انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١١‏ . 


(© انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)١59/1(‏ 
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المُحْمُودَة » وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ ذَلِكَ في خلاف مَا ورد الشَّرْعٌّ به ؛ | أنّ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وم كد جيل لد 
ذَلِكَ كَوَاباً " () . 

والغريب في هذا المقام أن نجد الإمام ابن تيمية الحرّاني قسّم البدعة إلى قسمين : بدعة حسنة مستحبّة , 
ونعي التي وافقت:الكتاب:أوبالشنة أو"الإجماع م بوبدعة مك متامومة :وجي التي القت كبابا اوس أو إجماعا 
أوائرا عر كس امعان ورك الله ما انه عله 1 ل » فهذه بدعة ضَلالةٍ .. 

قال الإمام ابن تيمية (0١/اه)‏ : " وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبّة » فهي بدعة سيّئة » وهي ضلالة 
بانّفاق المسلمين . ومن قال في بعض البدع إها بدعة حسنة . فإنَّا ذلك إذا قام دليل شرعيٌ على أنها مستحيّة » 
فَأمّا ما ليس بمستحب ولا واجب . فلا يقول أحد من المسلمين إِنَّا من الحسنات التي يتقرّب بها إلى الله " () . 

وقال الإمام ابن تيمية (؟ه) : " ومن هنا يُعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أنَّ الإيمان لا يتم 
إلابه» مع العلم بن الرّسول لم يذكره » وما خالف التُصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين » ومالم يعلم أن خالفها 
» فقد لا يُسمَّى بدعة » قال الشَّافِعيٌ - رحمه الله -: البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً وسئّةٌ وإجاعاً وأثراً عن 
بعض أصحاب رسول الله صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ » فهذه بدعة ضلالةٍ . وبدعة لم تخالف شيئاً من ذلك » فهذه قد 
تكون حسنةً لقول عمر : " نعمت البدعة هذه " . هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصَّحيح في المدخل 
ارون 

وقال الإمام ابن تيمية (14/م) : " إذاً البدعة الحسنة - عند من يقسّم البدع إلى حسنة وسيَّةٍ - لا بد أن 
يستحبّها أحدٌ من أهل العلم الذين يُقتدى بهم » ويقوم دليلٌ شرعيّ على استحبابها » وكذلك من يقول : 
البدغة الشرعيّة كلها مذمومة لقوله:'ضصَل الله عليه ود لَّمَ في الحديث الصَّحِيح : " كل بدعة ضلالة " » ويقول 
قول عمر في التَّراويح : " نعمت البدعة هذه " إِنَّا أسماها بدعةً : باعتبار وضع اللّغة . فالبدعة في الشَّرِع عند 
هؤلاء مالم يقم دليل شرعيٌ على استحبابه " () . 


) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١7/١(‏ 
() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » ابن تيمية (1/ 2١77‏ » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمد . 
(» انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (7/ ”2177 » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد 5 


(:) انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (71/ 2١157‏ » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد 5 
7 


وقال الإمام ابن تيمية (/١/اه)‏ : " قال الشافعيّ " لندقة يذقعان #«عممودة ومذموفة + ف وافق اله فهو 
محمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن اليد عن الشَّافْعيٌ » وجاء عن 
السَّافْعِيٌ أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة أو أثراً أو 
إجماعاً » فهذه بدعة الصّلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدئة غير مذمومة " انتهى . 
وقسّم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة » وهو واضح " () . 

وتاك الوناترزين الاير عيلاا ار مين ادي رسك بر لكين العلاتي» الخداقيةء 
الحنبلي (45اه) :" وَاكُْرا يدع : ما أَحدتَ يا لا أضْل لَه في الشَّرِيحةِ يدل عَلَيْه» قَأمّاما 


- 
َ 


الدمشقى 3 


12 


0 00 


كَانَ لَه أ له أضْلٌ ِنَ الشّرع يَدُلُ علي فَلَيْسَ ببِدْعَةٍ شَرْعاً » وَإِنْ كَانَ بِدْعَةَ لَعَةَ " (© . 

وقال الإمام ولخي دمرس ادر وسفن اللاي لشفي وراك بن العيني 
(55ه) : " والبدعة في الأَصْل أَحْدَاث أمر لم يكن في زمن رَسُول الله » صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م » ثم الْبدْعَة على 
نَوْعَيْنِ : إن كانت يما ينْدَرجٍ تحت مستحسن في الشَّرْع » فَهِيَ بدعة حَسَنَة » وَإن كَانَت ينا ينْدَرِج تحت مستقبح في 
الشّرع » فَهِيَ بدعة مستقبّحة مستقبّحة " (2) . 

وذهب بعض العلاء إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : وهي الواجب . والمندوب » والمباح » 
والمكروه » والحرام . 

قال امنا ابوستديهر بايد العورزيين عبد الكلامين او العاسة بي السو (اشلجي الامققي + 
للقن وستظاة العا وا هيب" الِْدْعَةٌ عل ما يُحْهَدْ في عَضْرِ رَسُولٍ الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَهيَّ 
مُنْقيمَةٌ إل : بذعةوَاجبَةٌ وَبذعَة ره وَبدعةٌمَدُوبٌَ» وَبِدعَةٌ مكرُوهَةٌ» وَبدعة مُبَاحة» وَالطَرِينُ في معْرقَة 
دَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةَ عَلَ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ : فَإِنْ مَحَلَتْ في قَوَاعِدٍ الْإيجَابٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ » وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعٍِ 
النّحْرِيم فَهِيَ َه » وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعِدٍ النْدُوبٍ فَهِيَ مَنْدُوية » وَإِنْ وَحَلّتْ في قَوَاعِدِ المكرُوهِ قَهِيَ مَكْرُوهَةٌ » 
وَإِنْ مَحَلَتْ في قَوَاعِدِ الاح فَهِيَ مُبَاحَةَ » وَلِلْبدَع الْوَاجِبَةِ أَمْثِلة . 


() انظر : الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان )١157/1١(‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1177/١١(‏ . 
حر 


أَحَدمًا : الإشْتِعَالُ بِعِلْمٍ النَحو الَّذِي ي يهم به كَلَامُ لله وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمّ  -‏ وَذَلِكَ 
وَاجِبٌ لِأنَّ حفْظ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلا يََنَى حِفْظُهًا إلا بِمَْرفَة ذَلِكَء وَمَا لَايَيَعٌ الْوَاجِبُ إلا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . 
اَْالُالكاني : حِفْظ غَرِيبٍ الْكِتَاب والسّنةمِنْ اللَقَة. 


مل بي 0ن 37 ع وه 
َال الثالِيث : تَدُوِينٌ أَصُولٍ الْفِقَهِ . 


مه 


ق] 


7 
0 


ن 


الَْالُ الوَّابعُ : اكلام في اجرح وَالتّعْديلٍ لتم الصّحِبح مِنْ السَّقِيم » اوقلت تواعة الدويفة عل 
جف الكريع تق ونان اكع القذوا لنقانه ولاقان يفط التريع را 
وَللْبِدَع امحَرّمَةِ أَمئِلَةٌ » مِنْهَا : مَذْهَبُ الْقَدَرِيّة » وَمِنْهَا مَذْهَبُ الخَررِيّة » وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْرْجِيَةِ » وَمِنَْا 


مَذْعَبُ الُْجَسَمَةٍ» وَالرَد عَلَ هَؤْلَاء مِنْ الدع الْوَاجبَ 1 


| 


عمو 


وَللْدَع الْندُو بَة أَمْيلَةٌ » منْهًا إخَاثُ لبط تررس وَبنَ انار ينها كل سان ينهد في اضر 
الْأَوَّلِء وَمِنْهَا : صَلَامٌ لايح وَيِنَْا الكَلَامُ في دَقَائِقٍ الصَرّفِ » وَمِنْهَا الكََامُ في الْجَدَلٍ في جنع المحَافِلٍ 
لِلاسْتِدُلَالٍ عَلَ الْمسَائْلٍ | إذَا قُصِدَ دَ بذَلِكَ ا 
د ؛ منْهَا اتقو السفه هوبا رذ لفاسنو االو تلْحِنُ الَْرْآنِ بِحَيْثْ تيد 

ظَهُ عَنْ الْوَضْع العَرَي » فَالْأَصَحٌ أنه مِنْ البدّع المحرّمة 
وَللبدَع الماع أنئلة وبينها» الفافكة عقيت عَقِيبَ الصُّبّح وَالْعَضْرِ » وَمِنْهَا اوشم في ال من الل 
اكاب والابس َالسَان »ولس الاي وتؤييع الام . وَقَدْ نحتَلَفْ في بَعْضٍ ذَلِكَ من 
الْعْلءِمِنْ البدّع المكرُومَةٍ » وَعخِعَلهُ آحَوُونَ مِنْ السّئنِ ْول عَلَ عد وَسُولٍ الله - صَلَّ الله علي وَسَلّمَ - م) 
يَعْدَهُ » وَذَلِكَ َالإِسْتِعَاكّة في الصّلاة وَالْبَسْمَلَةِ " () . 

وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيى بن شرف التّووي (:/:ه) في كلامه على قَوْلةُ صَلٌ لقعي وصَلَم : 
"َكل يع َال ": " هدام صُوسٌ وراد َابُ الع هَل أخل لل العو كا تو واعيل ل عر 
ِثَالٍ سَابِقٍ . قَالَ الْعُلَاءُ : الْبِدْعَةٌ حمْسَةُ سه أَقْسَام وا وتومتدييةء وخ مد + ومكروهة متاك + دوق الراجة 


نَظْمْ أ أدلة المتكلمين لِرّدَ عَلَ اللَاحِدَة وَالْبتدعِنَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ المنْدُوبةِ تَضْدِيفٌ كُنْبٍ الْحِلْم وَيِنَاهُ المدَارسِ 


من يك # هد ا ب 


وَالرّبْطٍ وَغَيْدُ ذَلِكَ وَمِنَ المبَاح التَبْسْطْ في ألْوَانٍ الأَطْعِمَةٍ وَعَددْ ذَلِكَ وَاخرَامُ وَالُكموهٌ ظَاهِرَانٍ وَقَد أَرْضَحْتُ 


5 
- 


() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 25١9-1١‏ . 
شن 


7 
0 


لُسألَةَ بأَدِلتِهَا البْسُوطَةٍ في تيب الْهسَْاءِ وَاللحات قَإِذَا عْرفَ مَا ذَكَرْتةُ عُلِمَ أن الحَدِيتٌ مِنَّ الْعَامّ ال لُخْضصُوصٍ 


ا ِنَ الأَحَادِيثِ الَْارِدةِويُوَيَُ ما قله َل عمر بن الخطاب رَضِيَ اله عله في اويح يعْمتٍ 
بذع 09ت هق كو الخزيق عاذ لميوص تؤلة 5 بطق تو كد يكل بل جا دلة اتنصيض ب ذلك 


اع 


كَقَوْلِهِ تَعَالَ تَدَ مر كل لَيْءٍ "00 
وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التّووي (05<م) أيضاً في كلامه على قَوْلهُ صَلَ الله عل 


> 8 بكو 


و َم" مَنْ صَنَّ في الإشلام سَنَةٌ حدٍ ةَ قَلَهُ أَجَر م ها" : " فيه الحَتٌ عَلَ الإبتِدَاءِ بِالحيرَاتِ » وم ص الشده لكات 


َه 
أَنْ 


3 


ع سدس 


وَالتَحَذِيرٌ مِنَ ايراع الْأبَاطِيلٍ وَالُستَبَحَاتِ . وَسَبَبُ هَذَا لكام في هَذَا الْحَدِيثِ أنه قَالَ في أَوَلِه ا 
صُرَّةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِرْ عَنْهَا » فَتَتَابَعَ الناقي ء وَكان النصيل الْعَظِيمُ لِلْبَادِي هَدَا لير » وَالْفَاتِحُ ِيَابِ هَذَا 
الْإِحْسَانٍ . َف هَذَا الحَدِيثِ تَخْصِيصٌ قَوْلِهِ صَلّ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلَ ححْدَنَة بدْعَةٌ » وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". 
هي : اث جه و الوم . وقد سيق جل تان كتب حلم بقثطة. 55 198 

الْبدَعَ حمْسَة 5 أفسَام وَاجِبَةٌ " (0 . 

رقا لاناء تدوع نرتقت وغل وبعطة معير ا الثرن لزان قن انعا لالز كو 
عمل على غير مثالٍ سابق » وهي خمسةٌ أقسام : واجبة » ومندوبة » ومحرّمة » ومكروهة » ومباحة » وحديث كل 
بدعة ضلالة من العامٌ الملخصوص " () . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني لا لا ملكا أشدت 
عَلَ غَيْر مِثَالٍ سَابقٍ . وَتُطْلَقُ في الشَِّعَ في مُقَابلٍ السُنّه» فكون مذفوعة , والتشييل + انا 


حت مُسْتَحْيِنٍ في الشّرْع , فَهِيَ حَسَّة » وَأن كَانّت ينا تَندَرِجُ تتَ مُسْتفبّح في الشّْع , فَهِيَ 4 0 


١ 
36 


- 
لكي 


فَهِيَ مِنْ قِسْم المباح » وَقَدَ تَنْقَسِمٌ إل | كام الَْمْسَةٍ "0 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 )190-١04‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/ 5 )٠١‏ . 
( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ )١195‏ . 


(:) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 507) . 
انضرف 


ولاك ودام ستد ين مين الماتريين بويتيت ارلا الصري لحري 0310001 ل افرح اقول عيهزي ‏ 
سر ره م ا 1 اين 


صَلّ عليه وس لم - ثم قي ل الأحكام الخنسة "00 . 

وقال الإمام محمّد بن إساعيل بن صلاح بن محمّد الحسني . الكحلاني ثمَّ الصّنعاني » أبو إبراهيم » عز 
الدَّين » المعروف كأسلافه بالأمير (1187ه) : " الْبِدْعَة لَعَةَ مَا عْوِلَ عَلَ غَيْرِ مِكَالٍ سَابِقٍ » وَاخُرَاُ يبا هنا مَا عُمِلَ 
مِنْ دون أَنْ يَسْبقَ لَهُ شَرْعِيةٌ مِنْ كتَابٍ ء وَلَا سُنَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . 

وَكَدْ قَسَّمَ العْلَءٌ البدعَةَ حَمْسَةَ ْسَة أَقسَام راع : كَحِفْظٍ الْعُلُوم بالتَدُوِينِ » وَالرَد عَلَ اما جِدَة بإِقَامَة ادل . 

وَمَنْدُوبَةٌ : كبا المدَارسِ 0 كَالتَوسعَةٍ في ألْوَانِالْأَطْعِمَةِ » وَفَاخرٍ العْيّابٍ . 

وق وي وقد : وَهْمَا ظَاهِرَانٍ رم : كُلّ بِدْعَةٍ صَلَالَةٌ عَاٌ خُصُوصٌ "(0. 

قال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدُّمشْقي الحنفي ابن عابدين (1107ه) : " (قَولَهُ أيْ 
صَاحِبُ بِذْعَةِ) أَيْ : »ولا قد َكُون وَاجَة» تضب الْول لوَ عل أل افق الصَالَةِ»وََعلم الَو 
لمهم ِلْكِتَابِ اكه وَمَنْدُوبَةَ كإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وُعَدْرَصَةوَكل إشسان َيكُنْ في الصَّدْرِ الأول وَمَكْرُوهَةٍ 
رّرق لاجد . وَمباحةٍ كَالََْع َذِيِ الكل وَالَمَارِبٍ وَاليَابٍ " (0 . 

وبناء على تعريف العلاء للبدعة » يتن لنا أ نهم قهموا أن البدعة المذمومة هي .ما أحذث غل غير مثال 
سابق ما يضادٌ الدّين » أمّا ما كان موافقاً للأصول فلا يُعتبر بدعة ... قال الإمام أبو سليان حمد بن محمّد بن 
إبواهيم بين الخطاب البستي المعروق بالخطاي اذه : "وقول +" كل بحدثة بدغة "غفَإِنَّ هذا خاص في 
بن اللتور يزه يعن و اوهل يع أعتيف عل غبرناس سن افنول الذي وهل عب عناره وقباية: وأمابنا 
كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردودٌ إليها » فليس ببدعة » ولا ضلالة » والله أعلم " () . 


() انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (518/1) . 
(© انظر : سبل السّلام (1/ 07 5) . 
(©) انظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ ٠كه).‏ 


(:) انظر : معالم السنن (5/ 27١1١‏ . 
37 


ع 


ومما يد الو : قوله تعالى 0 ور هْبَانْمَةَ أ تَدَعْوَهَامَا كينها عَبَتَهِمَ إلا أبتِعاة 


د برثي 0 8 م ا 7 و7 
رِضَّوان ن أله شا رَعَوَهَا حَقّ كَلنهًا ككَانَيَمَا الزِينَ 1 َيرٌ صنْهُمَ فسِفُونَ # [الحديد 
: 57]» " قال أبو أمامة الباهلي وغيره : معنى الآية : لم نكتبهاعليهم » ول يبتدعوها إِلّا ابتغاء رضوان الله » 
فعاتبهم الله بتركها . 
قال الحارث : وهذا أولى التَفُسيري ين بالحقٌّ » يريد قول أبي ى أمامة » قال : وعليه أكثر العلماء » وقال الحارث : 
فذمّهم الله عليه بترك رعاية ما ابتدعوا » فكيف بمن ضيّع رعاية ما وجب الله عليه ... ثم قال : #وَرَهْبَانَةَ 2 


ص سر صر عز طلي سي و عمل 


3 اا الس امسر ا ا له و ا 

ابترعوها وسكي مويق لد 2 رِضَّوان أنه ها رَعوَها حَقّ رِعَايتها © [الحديد : 21007 أي : 
فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرّهبانيّة ثواءهم على فعلهم " () . 

هذا مع العلم أن السَّلف الصّالح ابتدعوا العديد من الأمور الحسنة .. 

ومن البدع الحسنة الممدوحة التي أعكقيا السلمية يقد انقان السو سل الل عله رم إن ارسق 
الأعلى : 

وَل : تَقْطُ المُضحّف : فمن المعلوم أنَّ المصاحف كُتبت بلا نقط . وأنَّ أوّل من نقط المصحف أحد التَابعين 
» واسمه : يحيى بن يعمر (817م) » فقد روى ابن أبي داود السّجستاني في كتاب المصاحف بسنده إلى هارون بن 
توس الي" اررق تننا | اساي ا 0 

تَاناً : إِحَدَاثُ ُبَيْب رَكْعَيَْنِعِنْدَمَا قد لِلقَدْلِ : فقد روى البخاري وغيره بسندهم إلى أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ » قال : " قَالَ بَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَشْرَة رَهْطٍ سَرِيّةٌ ينا وَأَمّرَ عَلَيْهُمْ حَاصِمَ بْنَ نابت 
الأنصَارِيّ جد عَاصِم بْنِ عُمرٌ َاْطَلْقُوا حنَى دا ُو الأو وَهوَ ين عُسفَانَ ومكّة » ذكرُوا حي من ذل 
2000-6 00 
يَقَالَ لهُمْ : بو لان » قروا َم قريب مِنْ كني رَجُلٍ كُلّهُمْ وام » فَافْقصُوا آنوَهُمْ » حَنَّى وَجَدُوا مأَكَلّهُْ كرا 
روفو م اديه تالا : هَذَا عر يكب » فَاقْتَصُوا آنَارَهُمْ  ٠»‏ فل) رَآم هُمْ عَاصِمٌ وَأَضْحَابْةُ جَؤُوا إِلَ فَذْقَدٍ » 


(© انظر : الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 7777-1/770) » وللاستزادة انظر: 
التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 59 ”0 . 
(© انظر : كتاب المصاحف (ص5 277 . 

ا 


6 قد 2 06 2 عه م م 5-8 0 ل 

أحَاطَ بهم الْقَوْمُ » فَمَالُوا َُمُ : الِْلُوا وَأَعْطُونَا بأَيْدِيك ايا قَالَ عَاضِمْ 
بن نَابتٍ أَمِيرُ السّرِيّة : أمَا نا قوَافهَ لا أَنْلُ الْيَوْمَ في ذْمّةِ كَافرٍ» اللَّهُمَ أَخْ عَنَا نييّكَ » فَرَمَوْهُمْ بالتبّل » فَقتَُوا 
عَاضِاً في سَبْعَةٍ » فََرَلَ َِيِْمْ نَلانَةرَهْط بِالْعَهْدِ وَالَاقٍ » مِنْهُمْ حُبَيْبٌ الأَنْصَارِيٌ , وَابْنُ ينه » وَرَجُلٌ آخَرُء فل 


مكو سق 


اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيّهمْ فَأوْتَُوهُمْ » قَقَالَ الرَّجُلُ الثَالِتْ : هَذَا أَوَلْ الْعَدْرِء وَالَهَ لا أضْحَبْكُمْ إن في 
اك و يُرِيدٌ الْقَغْلَ » فَجَرّرُوهُ وَعَاتُوهُ عَكَ أَنْ يَضْحَبَهُمْ فَأبَى ‏ فَعَتلُوه فَانْطلَقُوا بحْيَيْب وَابْنِ دَيْئَهَ حَنّى 
ا سو ا ع ل رك ررس سيد 


لس سا 8 
م لهي سر ع 2 


سرع 


مجن الت شقن يهاو ى بيذ ب تاوق أذ ني 


013011 


ذَلِكَ رومأم »وال لقذة 4 0 ُ 


اق 


مر اها ا لسر )1 ا ا د ا ا 0 2 1 
في الَْدِيدِ وَمَا بِمَكَةَ مِنْ ثَمَرِء وَكَانَتْ تقول : أ نه َرزْقُ من الله رَرَقَهُ خبَيّبا » فلًا خرّجوا مِنَ الْحرّم لِيَقتلوه في الحل 


قل م بيب : درو أَرْكَعْ رَكْعَيَنِ » فَترَكُوهُ ‏ هَرَكُمَ رَكْعَئَنِ كعَدَيْن ثم 


الله أَخْصِهِمْ عَدَداً 


ركه وو مرو 0 5 حرم 6ه 4 ع 110 
7 ت أَبَالي حِينَ أقتل مُسْلِماً عل اى ين تيجال لله صر عي 


وَذَلِكَ في ذَاتِ الإله وَإِنْيَمَأ يبَارِكُ عَلَ أؤصَال شِلْو تمرّع 
ْلَه بن الحارث , ككَانَ بيب هُوَ سَنّالرَْتَئنِ ِكل امي مُسلِم فيل صَبواً كَاسَْجَاب لله لله لِعَاصِم بْنِ 
8 بره رف ١‏ ار سعاه مه ره ان« سمه 16 ار لا ا ًَ 00 02 1 2 
نَابِتِ يَوْمَ أَصِيب فَأَخْبَرَ النبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ و د أضقاة رف زنا أوبرا رينت انور كا ترش 


2 2 0 3 7 0 م إن 9 همه 
تاي مزق انرا اله قزل لزيا رعولا يقرت ووكاذا و عل ب ال ون عطا اريم يرم ادو قَبْعِتٌ عَلَ عَاصِمٍ 
مكل الله بين الذي كمه ين وشوج ؛ فلم يقد دِرُوا عَلَ أَنْ يَقَطَعَ مِنْ كمد شَيْئا " () . 


0 


() أخرجه البخاري (5/ 87 برقم 27١50‏ , أحمد في المسند (7/ "١١‏ برقم 6087) » النسائي في السنن الكبرى (8/ ١77"‏ برقم 281/84 » ابن 
حبّان في الصحيح /١0(‏ 017 برقم ٠ ٠9‏ ء الطبراني في المعجم الكبير (5/ 55١‏ برقم )5١9١‏ » عبد الرزاق في المصنف (0/ 707 برقم 
/؟). 

القا 


امه ب كم كم . كوي نكن هدي ترب لعن 1 . 2 
7 ل ل ا ا ا و 
1 


اليفك 1 


اله 


3 
0 00 


ذا الس ورا مترثون ‏ * 


دهع 


قار ا 
نَ يُصَلٍِ الرّجْلْ لِنَفْسِه وَيْصَنّ الرَّجْلُ قَيُصَلٍ بِصَلاَتهِ الرَْطْء فَقَالَ عُمَرُ يه 
جمنثعَؤْلاء عَلَ كاري واخياء لكان أنتل »ثم عَرّمَ ) فَجَمَعَهُْ عَلَ أي بْنِ كَعْبٍ » ثم خَرَجْتُ مَعَهُ ا 
الاين الصارة بع ةٍ قَارِئِهِمْ » قَالَ عَمَرُ : نِعْمَ البدْعَةٌ هَذِِ وَالَّتِي ينَامُونَ عَنَْا أَفضَلُ ٠‏ من الي يَقُومُونَ » يُريدٌ 
آخِرٌ اللَّيْلِء وَكَانَ النّاس يَقُومُونَ أَوَلَهُ " (0 . 

قال الإمام محمد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدّين الكرماني (145م) : " ونا دعاها بدعة » لأن 
تعزن شك لذ علنه مله 1 متنا سول كانت ووش أن بكرم زرطم ورا رك اف يدل مل 
فضلها ء ولئلّا يمنع هذا اللقب من فعلها . ويقال : نعم كلمة تجمع المحاسن كلّها » وبئس كلمة تجمع المساوئ 
! 

رَابعَا : ِيَادَُ عنّان الأدّان الثَالِثْ يوم اشمعة : فقد روى البخاري بسنده عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ » قَالَ : ' 


كَانَ انا يَوْمَ المْعَةِ أَوَّلهُ ذا جَلّسَ الإِمَامُ عَلَ ادر عَلَ عَهْدِ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م # أن بكر رعو 
رَخِيَ الله عَنّْهّهًا » فلا كَانَ عُْهَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ » وَكثْرَ اناس زَادَ التَدَاء الثَالِتَ عَلَ الزَّوْرَاءِ "» قَالَ أبُو عَبْدِ الله : " 
لك : مَوْضِعٌ بِالسّوقٍ بِادِيئة 2" 6 


وروى البخاري بسنده عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ " أنَّ الذي رَادَ النَأَذِينَ الَالِتَ م ولق عر 


اشام 


رَضِيَ الله عَنْهُ » حِينَ كَثْرَ أَهْلُ اكَدِيئة وَك يَكُنْ لِلنِيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَ عل ون ع واجلةة وكان التادي يز 
الْجَمَعَةِ حِينَ َجْلِس الإِمَامُ 6 يَعْنِي عَلَ امبر " 9) . 


00 


() أخرجه البخاري (7/ 45 برقم 2350٠١‏ » مالك في الموطأ ١98/1(‏ برقم 03778 » البيهقي في السئن الكبرى (7/ 595 برقم 4710) » شعب 
الإييان (5/ 549 برقم 7591949 » فضائل الأوقات (ص757 برقم 2١71١‏ » البغوي في شرح السنة ١١9/5(‏ برقم 49) . 

( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ )١195‏ . 

() أخرجه البخاري (8/7 برقم 417) . 


(:) أخرجه البخاري (8/1 برقم 417) . 
ضف 


قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (151ه) : " في رِوَايَة أبي عَاهٍ عبن أن 
نْب عِنْد بن ريم كان اتا الا ذِي ذَكرَه ال في اران َم امع وَل في رواب كع عن ؛ بذ الى ولنا 
كَانَ الْأَدَانُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهُ وَسَاَ وَأَبي بَكْرٍ وَعمر أذانين يَوْم الجُمُعَة . قَالَ بن 0 
" أَذَائئنِ ويد الْدَدَانَ 00 ٠‏ يَعْنِي ااام لإِشْتِرَاكِهَا في الإِعْلام ٠‏ ك) تَقَدَّمَ في أَبْوَابِ الْأَذَانِ . قَوْلّهُ : " 
إِذَا جَلّسَ الِْمَامُ عَلَ الْنيَرِ ". في ارا أي اير الأُورة ذا وح الام و أت الصّلاة كد اميتي 
كَذَا في ِوَايَة الُْجِشُونٍ الْآتيَةِ عَنِ الزُهْرِيّ » وَكَفْظْهُ : وَكَانَ التَأَذِينُ 


59 


وقد اموي 

ا 0 وَأَخْرَجَهُ الإشَاعِيلنٌ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ الَحِسُونِ بدُونٍ قَوْله 
كن ولاق نعو رار خلج 6 رو ظو نال عر كو لال بون لاع قي فل اناك رمه عل 
امبرِ مدا نَرَلَ أَقَامَ» وَقَدْ تَقَدَمَنَسْوْهُ في مُرْسَلِ مَكْحُولٍ قريب 20 الَْكْمَة في جَعْلٍ الَْدَانِ في هَذَا امحل 
لك اتاج ايل الما خلاو فيُنْصِتُونَ لَهُ إِذَا حَطَب » كَذَا قَالَّء وَفِيهِ نظرء فَإِن في سيّاق بن إِسْحَاقٌ 
عِنْدَ الطَيرَاٌ وَغَيْرهِ ء عَنْ لزي في هذا ليث : نَ بلالا كَانَ يُوَذّنْ عل بَاب الممسجد ء فَالظَاهِرٌ أنه كَانَ يُطْلَتقٍ 
الإعْلام لا لخُصُوص الْإنْصَاتٍ » نَعَمْ نا زِيدَ الْأَدَانُ 


2 
لم وم عع ع و اما سردو ور وهر 3 


م تن ».أي - خليفة :قوله + وَكثرٌ الناش + 


امسسا 


20 


ع بائدينة ؛ وَصَرَّحَ به في رِوَايَة لجسو ننْء 
مَرَبلَلِكَ في التدَاءِ خِلَاقيهِ » لَكِنْ في رِوَايَةِ أي ضَمْرَةَ عَنْ يُونْسَ عِنْدَ أي ُعَيْم في الْمتَخْرَج 


سي 22 
0 - 2 
سس )سمه له 1 2 


ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ مُضِيٌ مُدَّةِ مِنْ خلاقيه . قَوْلْهُ :راد النّدَاء الثَالِتَ في رِوَايّة وَكيع عَن بن أب ذَتْبٍ ء فَأَمَرَ عُنَانُ 


- 


ل ل 


كَوْنه جعل مُقَدّماً عل الأذان وا َإقَامَةٍ يسَمّى أوّلا » وَلَمْظُ رِوَاية عَقِيلٍ الْآية يَعْدَ بَابَينِ أن ن التأذِينَ بالثاني أَمَرَ به 


عََانَ » وَتَسْوِيته نايا أبْضاً مُتَوَجّةٌ بالنَظَرِ إِلَ الْأَدَانِ الحقِيقِيّ لا الْإقَامَةٍ ا" 
حَامِسَاً :م لصحا وا اله هم لآ الم في ضحي وَاحِد : فقد روى البخاري بسنده 


ته 
- 0 


نَ رَيْدَ بْنَ نابت رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ : أَرْسَل إل أبو بَكْرِ مََتلَ أَهْلِ اليَمَةِ» فَإِذَا عْمَرُ بْنْ 


5 


الاب يلق قال أرجت زعي الاعاة : إنَّ عْمَرَ أََاني فَقَالَ : إِنَ اميل قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ اليَامَةِ بَِرّاءِ القرآن » 


يبعا لأنّهِاغتَار كوه ميدأ يُسمّى ثَالِئاًوَباعْتِبَار 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (؟/ 0797 . 
للم 


وَإِنّْ أَخْشّى أَنْ يَسْتَحِرٌ اَل بالقرَاءِ بِالمْوَاطِنِ , فَيَذْهَب كَثِيد من ار رَى أَن تمر بجَمْع القُرآنِ» قُلْتُ 
لِعْمَرَ : كَنف تَفْعَل شَبْعاً ل يَفعَلَهُ و سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَمَ ؟ قَالَ عُمَرْ مَرُ : هَذَا وَاللهَ حَيْدٌ » فَلَمْ يَرَلْ عَمَرٌ 


| 


إن 


و رف ندر راق ف ياك روك بالطل كر بسريكر 
م ل 4 0 
َو كَلُّونِ تَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الال مَا كَانَ أنْقَل عَلَّ نا أمرَنِ به مِنْ > جنع القَرآنِء قُلْتُ كَيِف تَفْعَلُونَ شَيْئا 1 يَفْعلْهُ 

شُولُ الله صَلّ الله عَليْ َم قال # ركه ودار عر برو ع ع نا تر راد 
شَرَحَ لَهُ صَدْرَ بي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضيَ الله عَنّْهُها » قتتَبَعْتُ القزآنَ أَجمَعْهُ مِنَّ العْسّبٍ وَاللّخَافٍ وَصُدُورِ الرّجَالٍء 
ل ا ل ل لد 1 1 
عي ف ما ردم سكريمطن عَيِّسَكُم ِالْمُؤْميِينَ بدو بحي 4 [القربة :31 
حتى حا جزاط كت الشخفث ند أي بخر حفى كؤئة لذ م ند عر حيالة »ثم هلد حص بدت عر 
رَضِيَ الله عَنْةُ " (0 . 

فلخي الحميم الذيئ نهدت“ بجمح القرآن النطيم كا بإشازة عن فاروق الأكةاعمز رضي اله عنْة م بعد أن 
ابش الفتالن الت اف اكتان عل خلنة رمول القع ابلاعلتموسله أن بكرنهبوعينها انصرت ابوس أن 
يفعل فعلاً لم يفعله رسول الله صَلَّ الله عََيِْ وَسَلَّمَ ه واصل عمر في الحثٌ على جمع القرآن حتى شرح الله تعالى 
صدر أبي بكر لهذا العمل الجليل ... ثمّ إن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وصف ما أشار به على أبي بكر بِأنَّهِ خير » وخيريّته 
منسجمةٌ تقاماً مع قول الله تعالى : إوَآفْىَُوأ لْحَيَرَ لَعَلَكُرْ مُفَلحُوت 4 للج :0 . 

سَادِسَاً : أخَدُ الأَجْرَةٍ عل الي قي : فقد روى الثَّرّ مذي بسنده عَنْ أبي نَضْرَةَ » عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ » 
اماقم وساي را لاسا يَعَرُوَا » فَلْدِعَ سَيدُهُمْ فَأَتَو 


آ ه ص 


أوا: هل فيكم من بزقي بن العقربٍ ؟ فلت : نَحَمْ أنّاء وَلَكِنْ لآ أَْقِيه حَنَّى تُحْطُونًا غََا» قَالُوا : إن تُعْطِيكُمْ 
لين شَاء + فَقَلًا فَقدأت عليه : الحَمدُ لله سَبْعَ مَرّاتٍ ١‏ َرأ وقبَضنَا الغَّتمَ» قَالَ : فَعَرَص في أَنْمْسِنًا مِنْهَا مَوْء 


() أخرجه البخاري (5/ 187 برقم 5185) . 
»2 


بض 


َقَلْنَا : لآتَعْجَُوا حَنَّى تَنُوا رَسُولَ الله صَلَّاللهعَلَيِْ وَسَلَمَ» َال : فلا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرِ 
: وَمَاعَلِمْتَ أَتهَا ري ؟ افِضُوا العَنَمَ وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُْم " (0 . 

فأبو سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ اجتهد , وأقرّه الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لّعَ على اجتهاده » مع أنه م 
ا » وَإِنَّا اعتمد بعد الله تعالى على فهمه الذي أعطاه الله إيّاه » وقد 


سٍْ 


جاء في الصّحيح عَنْ أبي جُحَيْقَة قَالَ ل أبي طَالِبِ : مَل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ ؟ قَالَ : لآ إِلّا كِتَاتُ الل 
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0 


أو مَهْمٌ أَعْطِيَة رَجُلٌ مُسْلِمٌ ‏ هَذْهِ الصَّحِيمَةٍ . قَالَ : قُلْتٌ : قا في مَذِهِ الصَّحِيمَةِ ؟ قَالَ: العقل ء وَدَك 
اير » وليل ميم يكافر "(» 00 

والفهم الصَّحيح المستقيم لا يتعلّق بزمان دون زمان » كا أنه لا يتعلّق بفرد دون فرد .. 

وبرغم ما سبق بيانه ... فقد أصرّ المتمسلفون على تكفير الأشعريّة » وحاصل ما ذكروه في ذلك - بحسب 
علمي - ينتظم في النقاط الثَّالية : 

الأكل »زفقيو كان الأشافة تق أجل اقلت قد عاءن "اندر الققه 40" دفي لله عرفت 
خطأ من جعل الأشعريّة من أهل السّنّة !!! ى) ذكره السّفاريني في بعض كلامه » ويمكن أن أدخلهم في أهل 
السّنّه : مداراة لهم !!! لأثّهم اليوم أكثر النَّاس » والأمر لهم , مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة » في 
بعض ما هم عليه " () . 

وَالنّسٌّ اكتعمل نل ده أمور>منها : اغترافهم أن الأشعرئة اليوم هم أكفن الئاس وأن يعفن الحتايلة 
مات ب لا ار بور رار سراي امال اليد لاحر الما 


وملاينة وإرضاء لهم ... وهذا منهم لَّ للكلام » وإخراج له عن مقصده ء وتأويل ... مع نّم لا يقولون به ... 


() أخرجه الترمذي 557/0 برقم 7078 » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو تَهْرَةً اسْمٌة اْنذِرُبْنُ مَالِكِ بْنِ قُطْعَةَ وَرَخصٌ الشَافِعِيُ 
لمعل نيحد عَل تَعلِيمالَْآنِ أخرا» وَيرَى لَه أن يشْرِطَ عَلَ ذَلِكَ » وَاحْمَجٌ دا الحَدِيثِ وَرَوَى شُحْبةُ ‏ وَأبُو عوَانَةَ» وَِشَّام , وَغَيْدُ وَاحٍِ» 
عَنْ أي بشْرِ هَذًا الحَدِيتٌ » عَنْ أب امْتوَكلٍ » عَنْ أبي سَعِيدٍ » عَنِ النّي صَلّ اللهعَليِْ وَسَلَّ). 
(:) أخرجه البخاري /١(‏ 77 برقم )١١١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /1١(‏ 258 . 
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ومع أَنَّم يعترفون بأن الأشاعرة هم غالب المسلمين مع مَنْ وافقهم ... إلا ّم ذهبوا إلى تبديع وتضليل 
وتكفير الأشعريّة ... 

َه 3 5 3 3 اد ال 1 ع 

الاي : اموا الأشاعرة بأنَّهِ ما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص : " لا إِلّه إلا الله " وأنَّهم 
يركوا الترشييج الذي انست و قاذ ل دض دشن حاوق " الذرر لله "لتق عابو فينة 1 
وذكر رحمه الله : أنْ هؤلاء كلّهم » وإن كثرت أبحاثهم » ومصتّفاتهم » فم| منهم من يعرف ما دلّت عليه كلمة 
الإخلاص : " لا إِلّه إلّا الله " فلم يعرفوا التّوحيد » الذي أثبتته » ولا الشّرك» الذي نفته » هذا : معنى كلامه ؛ 
ولتلميذه : العلّامة ابن القيّم » في بيان أنواع التّوحيد » والرّدَ على أهل البدع » المصتّفات الكثيرة » المفيدة » فمن 
أخنقها: " إغاثة الليفان "أوقاف »" الصّواعق المزهلة ف الرذ غل اهمه والمعطلة "3 

وللحافظ : ابن عبد اهادي : " الصّارم المنكي في الردّ على السّبكي " ؛ ولهم أصحاب كثير » أخذوا عنهم ؛ 
100 3 .اع ع 
فلا طال الأمد بعدهم » صارت كتبهم » في أيدي أناس جهلة » وفي خزائن الكتب الموقوفة » فلم يلتفتوا إليها » 
فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم » ممّن مضى من المبتدعة » وكثر الشَّرك في القرى والأمصار ؛ وصاروا : لا 
يعرفرق سن الكرحيه ]لاما ددهيه الأشافره وتيخ تاريل ضفات اكت + والاطادفيها #قصارواكذلك + حي 
نسي العلم » وعم السَّرك » والبدع ؛ إلى متتصف القرن الثاني عشر !!! فإنَّهِ لا يعرف إذ ذاك » عالم أنكر شركاً » أو 

3 - 8 
بدعة » ما صار في آخر هذه الآمّة " () . 

2700 3 5 ا 4 0 5 2 2 

الثالَةٌ : انَّموا الأشاعرة بِأَئّهم افون للكتاب والسّنَّهَ وسلف الأمّة » فقد جاء في الذرر السَّّة : " ... 
ع رم 0 
الأشاعرة » المخالفون للكتاب » والسّئة » وسلف الأمّة " () . 

الوَابِعَةٌ : اموا الأشاغزة بأئهم لا يعرفون التوَحَيْد ... فقد جاء في لذن السّيّة * " ...وقد غلظ أكثر 
الفوق الثلاك والتتعين اق عستى لوعن + وكل 'قرقة ذا ترجينة فضي الدهو لصوا نحن الأشاعرة 
القائلين بأنَّ معنى الإله : الغنيٌ عرّا سواه » المفتقر إليه ما عداه » يقولون أَنَّم أهل السُنّة » وهيهات هيهات . ولم 


() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية )510/-151١5779(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية (7/ 0270/8 . 
>5١‏ 


يصبر منها على الحقٌ إِلّا فرقة واحدة » وهم الذين عرفوا التُوحيد على الحقيقة !!! من الآيات المحكىات » 
وصحيح السّنّة - جعلنا الله وإيّاكم من الفرق النّاجية- " () . 

الامِسَةٌ : اموا الأشاعرة بهم تأوّلوا نصوص الكتاب والسّنَّة » بتأويلات أهل الكلام الذين خاضوا مع 
المعتزلة والجهميّة » وأنَّ تأويلاتهم تأويلات اختلقوها من عند أنفسهم !!! وهي حُالفة لما كان عليه السّلف » 
والأثمّة الأربعة » فقد جاء في الذّرر السّئيّة : " ... وأا الأشاعرة فتعتقد هم أهل السّنّة » وليسوا كذلك !!! 
نّم تأوّلوا نصوص الكتاب والسّنّةَ » بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع المعتزلة والجهميّة » فأحدثوا 
للنصوص تأويلات اختلقوها من عند أنفسهم !!! خالفوا فيها السَّلف ء والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل 
اسن والجماعة ؟ فتأويلاتهم للكتاب والسُّنّ » تأويلات أحدثها أهل الكلام :9 مآ َيل َه يا من سُلْطَنَ 
بوك4 توكل طباجي بذغةء لأيألك الاعساين هرسف كالأشاغزة فاق لأ يالقوت من التفاسيز 
وغيرهاء إِلّا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد » ممّن يؤول النُصوص » ويصرفها عن مدلولها اللائق بجلال الله » 
وعظمته » ويخالف أهل السّنَة في الإيهان » وحكمة الربٌّ تعالى » ويقول بالجبر ؟ وهذه البدع أخذوها عن أتباع 
جهم بن صفوان . وكذلك المعتزلة » لا يقبلون إِلّا تفاسير أمثالهم في المعتقد . وكذلك الباطنيّة لهم تفاسير خالفوا 
فيها الجميع " () . 

والنّضّ السَّابق يُخرج الأشاعرة من أهل السّنَّه » والسّبب كما يقولون : أثّهم تأوّلوا نصوص الكتاب والسُنَّة 
؛ بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع المعتزلة والجهميّة » فأحدثوا للنُصوص تأويلات اختلقوها من عند 
أنفسهم !!! خالفوا فيها السّلف ء والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل السّنََّ والجماعة ... 

وللرّدٌ على هذا الافتراء » نقول : ما هي التّأويلات التي اختلقوها من عند أنفسهم والتي خالفوا فيها 
السّلف والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل السّنّة والجماعة ... ؟؟؟!!! 

وقد سبق أن ذكرنا العديد من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن الصّحابي الجليل ابن عبّاس رضي الله 


عنهما » وأضيف هنا جملة من تأويلات السَّلفء فأقول : 


() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١5(‏ 7179) . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١١(‏ 7”05) . 
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اماو لاسر لاو واي وار وت امراك ٠ه‏ الْوَّجْه في 
قوله تعالى : [ كل طْءٍ مَالِكٌ ! إلا وَجَهَهُركُ [القصص :48] بقوله :إلّاهو(). 

وأمًا لعن في قوله تعالى : ولتم عل عب © [لله :0178 فقد وا بالحفظ واخراسة 16 

وأوّل الإمامٌ ماهد بن جبر المكّي التّابعي (4١٠ه‏ التُسْيَانَ في قوله تعالى : فَآَْوَمَ تَنتَلهْر كما تَسُوأ 
لِقَكَ بَوَمِهِمَ هَدًا ؟/ [الأعراف :2101 بقوله : نتركهم في الثّار () . 

وأوّل الوّجَهَ في قوله تعالى : كل شَىَءٍ هَالِكٌ ا ل جَهَهُ [القصص :6لاء بقوله : إِلّا العلياء فإِنَّ 
علمهم باق () . 

وأوَّل السّاقٌ الوارد في قوله تعالى : روم ؛ َمْعِن سَاقٍ وَيُدَعَوَيَ إِلَ أَلشُجودٍ قلا َسَتَطِيعُونَ © [القلم 


]+ فقال: شدة الأموحده0): 


م2 


وأوّل الإمامٌ قتادة بن دعامة السَّدوسي , أبو الخطَّابٍ (118ه) الساقٌ في قوله تعالى : روم يُكلَتَفُ عن 


سَاِقَ وَمُدَعَوَتَ إِلَّ جود قلا إيَمَتَطِيعُونَ © [القلم : ؟4]» بقوله : عن شدَّة الأمر () . 
ط“ظِظا لمممضرروكبةة لا 


0 


تعال : « أَوَّرَيََوأْ نا حَلقَنَا َعم ييا عَِلَتَ أيدِيئا مما فَمْمَ لها مَلِكوْنَ 4 زيس 017١:‏ بقوله : يعني 
من فِعْلنا وعَمَلنا من غير أن نكله إلى غيرنا 9) . 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7177/5) (ص7١11)‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7210//05) . 

(7) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /١1(‏ 9/ا8) . 

(:) انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 731777 . 

(*) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (71/ 008) . 

) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (77؟/ 205) » تأويل مشكل القرآن (ص84) » فتح الباري شرح صحيح البخاري (8/ 575) . 
( انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )7”١/0(‏ . 


اح 


يط 
وأوّل العيْنّ في قوله تعالى :98 وآ صَيرٌ لحو رَيْكَ وَدَ ييا 44 [الطور: 148 أي : بعلمنا (© . 


ُُ 


ع 5 5 5 9 34 ا 13 عي 
وأول أبو عبد الله سَفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (111ه) الوجة ة في قوله تعالى َه 5200 


رقع لخوضيك. افنز عون ننه انيت ليك لها أريوه رجي 0 


وأخرج اللالكائي بسنده عن سفيان التّوري في المعيّة الواردة في قوله تعالى :وهو معكر اَل نَنَ مَا 4 
افون عه فال عله( 


وأوَّآ الإمامُ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر (اسمه نافع) بن عمرو بن الحارث » بن غيمان » بن خثيل 
» بن عمرو» بن الحارث -ذي أصبح » بن عوف » بن مالك » بن زيد » بن شُدّاد » بن زرعة اللأصبحي (1109ه) 
الْروْلَ الوارد في الحديث بنزول أمره:. فقد روى الحافظ ابن عبد البر في " التّمهيد " + والحافظ لدعب في " 
اشير" 0٠1/0‏ أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى أوّل التّزول الواره في الحديث بترول أمره سببحانه حيث قال : 
يتنزّل ربّنا تبارك وتعالى أمره » فأمّا هو فدائم لا يزول () . 

وأوّل الإمامٌ أبو الحسن النّضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني التّميمي البصري (04١٠ه)‏ 
القَدَمَ في قوله عليه الصّلاة والسّلام : " حتى يضع الجبَارُ فيها قَدَمَِّ " (© . 

وأوّل الإمامٌ أبو عبيدة معمر بن المثْنّى التّيمي بالولاء البصري النّحوي (4١٠ه‏ الوَّجْة في قوله تعالى : 


كل سَىَءِ ها هَالِك إِك إل َجَهَهُد) [القصص :6ه]ء بقوله : إلّا هو () . 


() انظر : تفسير الماوردي (التكت والعيون) (5/ 07817 . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7/ 27177 . 

انظر : : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 540 برقم 51/7) . 

2 نظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/9/ 57 )١‏ » سير أعلام النبلاء (4/ )1١5‏ . 

(:) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرَّ وجل 3037/١‏ » البيهقي في الأسماء والصفات (7/ 190 برقم 07/05 » 
البزار في المسند (178/ 57177 برقم 07171 » بقوله : أي : من سبق في علمه أَنّه من أهل النّار . انظر : الأسماء والصفات (7/ 190) . 

. )١١7 /7( انظر : مجاز القرآن‎ ١ 
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ترق 


وأوّل السَّاقٌ في قوله تعالى : ا بوم يُكلَتَفُ عَن سَاقٍ وَمُدَعَوَتَ ِل أَلشُجودٍ قلا مِسَتَطِيعُونَ © [القلم: 
؟]» قال : إذا اشتدٌ الحرب والأمر قيل : قد كشف الأمر عن ساقه " () . 

وقال في الأبّد الواردة في قوله تعالى : «9]قم] بََينهَا بأد لذ لمُوسِعُونَ 4 [الذاريات : /4] » أي : بقرّة 
©. 

وأوّل الإمام أبو زكريًا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي 0 الكوفي » مولى بني 


بيك المعر وق يالف 63 كم اليمين فق قوالةتعا ارات كَل بيمبنده © [الزمر : 3107]» بالة 
و في قو وبلت بيجيزاه # [الزمر 


افده 0 
وقال في اليّمِيْنَ الوارد في قوله تعالى : لهذا عِمَهُ بِأليمِينِ © [الحافة : ه: ]» أي : بالقٌدرة والقوّة ( . 
و4 2 وي 0 ابر و 5 31 
وقال في الوّجْه الوارد في قوله تعالى : 9 كل شَىَْءٍ هَالِلكٌ إلا وَجَهَهُدِ؛ [القصص :28 ]. أي : إِلّا هو 
. 


وقال في السّاقٍ الوارد في قوله تعالى : اوم يَكلكَفُ عَن سَاقٍ وَُنَعَوَيَ إل ألشجودٍ قلا يسَتَطِيعُون 4 
[القلم : 147 » يريد : القيامة والسّاعة لشِدّتها () . 
وفال ف الكنيان ازاز ف فونه تحال الوق امور تاك كنا اه د هذا > [الجائية : 4 
: نترككم في النّار | نسيتم لقاء يومكم هذا () . 
ومثل هذا كثير في " معاني القرآن " للفرّاء . 


بم 


«) انظر : مجاز القرآن (7/ )١١7‏ . 

() انظر : جاز القرآن (55/1) . 

© انظر : الأسماء والصفات .)١58/7(‏ 
) انظر : الأسماء والصفات .)١58/7(‏ 
( انظر معاني القرآن (5/ )71١5‏ . 

() انظر معاني القرآن (”/ /ا/ا١)‏ . 

7 انظر معاني القرآن (7/ 59) . 


تل 


وأوّل الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري الأخفش الأوسط (15١ه)‏ الإسْيوَاء في قوله 
تعالى :<! شم آسَتَوَيَ إلى ألسَمَِ شَموَهُنَ سَمَم سملت 4 [البقرة: 2118 بقوله : ... فإنَّ ذلك لم يكن 
من الله تبارك وتعالى لتحول » ولكنّه يعني فعله » كما تقول : كان الخليفة في أهل العراق يوليهم , ثم تحوّل إلى 
أهل السام » إنَّا يريد تحَّل فعله () . 

وعن الإثيّان في قوله تعالى : مَل يَطرُونَ إِلّ5 أن يَأَيَهُمْ أنه فى ظُكَلٍ مِنَ أَلْهَمَاهِ 
وَالْمَلَرِحكَة © [البقرة: 267٠١‏ قال : إِلّا أن يأتيهم الله » يعني : أمره » لأنَ الله تبارك وتعالى لا يزول » كما تقول 
: قد خشينا أن يأتينا بنو أميّة » وإنَّا تعني حكمهم " () . 

وعن الإِسْيِوَاِ في قوله تعالى :#0 لين ع1 الْصَرَشِ امنترك 4ل قال الى دوعن 
علا : قَدَرَ وم يزل قادراً» ولكن أخبر بقدرته " () . 

قلت : وفيها قاله الأخفش توضيح لمن فسّر من السّلف الاستواء بالعلوء أي : علو القدرة .. 

وقال في قوله تعالى : وَكنُ أ إِلْتَهِ من حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ» [ق :1 » أي : أملّكٌ به وأقرب إليه في 
المقدوه عليه( . 


وأو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشَّيبان (١؟ه‏ الإثْيّانَ في قوله تعالى : [ هَل 


يَظرُونَ إل أن يَأتِيَهُمْ أنَّهُ فى ظلَلٍ من َلّْهَمَامِ وَاْمَلرِكَة 4 [البقرة : »1٠١‏ بقوله : اراد به : 


() انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط /١(‏ 205-00) . 
(:) انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط .)17١/١(‏ 

() انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط (505/7-/509). 
(:) انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط (؟/ 587) . 


(:) انظر : دفع شبه التشبيه » ابن الجوزي (ص )١5 ١‏ . 
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ا ل ن أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ 
و ريك 4 الفيز الا المجاء ثوالة ب ثم قَالَ الْمبمَقَيُ : وَهَذَا إِسْنَادُ لا غْبَارَ عَلَيْهِ " () . 
الاستسيياه الا و 7 
52 5 وه + ٍَ 
جملة كثيرة من التّأويلات , منها : قال في قوله تعالى : 9 كل شََيَءٍ مالك إلا يَجَهنَهُد )4 [القصص :هم] : 
واختلف في معنى قوله :82 إِلَّا 0 لحي ا 0 
معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه + واستعهدوا لتأويلهيتم ذلك بقول الشّاعِر: 
نتفي انه ذل اذك نصية: + وك الجا لنه الرخة والعمل 6 
وقال في قوله تعالى :3 رق + كا 0 4 [القمر : ]١5‏ : " وقوله : بجر يناك 
يقول جل ثناؤه ::تجري السّقينة التي حملنا توحاً فيها تمرأى مثا ومنظر . وذكر عن سقيان في تأويل ذلك ما 
حدّثنا ابن حُمّيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » في قوله :8( جر بِأعَمنِنَا) » يقول : بأمرنا " () . 
وأوّل الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي البخاري (155ه الوَّجَْهَ في قوله تعالى : 
كل سَىَءٍ َك إلا لقف صقرن لدم 0 
00 
وأكّد ذلك الإمام الخطَّابي بقوله : " وقد تأوّل البخاري الضّحك في موضع آخر على معنى الرّحمة (© . 
فهذه بعض التّأويلات التي وردت عن السّلف الصّالح » وهي غيضٌ من فيض . ولو أردنا الاستقصاء 
لطال بنا المقام . وما أوردناه كافٍ لإلجام من نفى التّأويل عن السّلف بالحّجّة والبرهان . 


انظر : البداية والنهاية )351١/51١(‏ . 

(:) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /١9(‏ "5141). 

(7) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (55/ 581) . 

(:) انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 7077) . 

(:) انظر : الأسماء والصفات . البيهقي . (ص 41 2) » تحقيق : الكوثري » دار الكتب العلمية » بيروت . 


2( نظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » (5/ 25٠‏ » دار المعرفة » بيروت » 11174ه . 
/ا 5 


وآما عن قوهم ::" وكل صاحت يدعة» لآ يالف ]لا كنب من عو مكلة:+ كالأشاعزة + فقيم لا يالقوت من 
الّفاسير وغيرها » إِلّا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد » ممّن يؤول النصوص ... " فلا يسعنا إِلّا أن نقول : أمّا 
أنتم يا من تدّعون السَّلفيّة » فإنّكم غلوتم بكتب علمائكم كابن تيمية » وابن قيِّم الجوزيّة ... ولم تحيدوا عدا قالوه 
قيْد أنملة ... بل وصل بكم الأمر إلى درجة اعتبار كلام علمائكم مقياساً تقيسون به كلام الئاس وعقائدهم , 
وهذا هو السَّئن الذي سار عليه محمّد بن عبد الومّاب » قال الإمام محمّد بن عبد الله النّجدي الحنبلي في كلامه 


(5 


عن محمّد بن عبد الومّاب : " ... ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدّماً أو متأخّراً » كائناً من كان غير الشَّيْحْ تقي 
الذِّينَ بن تيمية وتلميذه ابن القيّم » فإنّهِ يرى كلامههم| نضّاً لا يقبل التّأويل » ويصول به على النّاس » وإن كان 
كلامهما على غير ما يفهم " () . 

السّادِسَةُ : زعموا أن الأشاعرة أتباع في أصول الدّين للفلاسفة والكراميّة ... وأئّم غلطوا على السّلف » 
نفد جاءف " الدر رن الشكة"" ف اآثناة الكلام عن عقيدة ابن جيه" :دم ولهالكقي المشهوراق أصول الذيق؛ 
وهو الذي رد على الفلاسفة والمعتزلة والجهميّة » وأتباعهم من الأشعركة والكراميّة + والماتريدية + فَإنَ عذه 
الطّوائف الثّلاث » وافقوا الجهميّة في الكثير من بدعتهم » وخالفوهم في شيء؛ وغلطوا على السّلف » وادّعوا أنَّ 
مذهبهم الإيان باللفظ » وتفويض المعنى ؛ وبين شيخ الإسلام وجه غلطهم على السَّلف . وأوضح ذلك في أكثر 
مضكفاتة "0 

وذن اللعلوية لذ كذ اناد عرقة زنع ناريت ناتر] قن ا بالحقاقنا لحري #امانز والديهها ان وعراما” 
ونع قرقة وين رائدة لله تغال د وعرع :لقا رو ايديا وزفقال» المي هذا علد وها أقبية سواه ودلاتل ل 
الحدٌ» ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله !!! " () . 

اليَابِعَةٌ : زعموا أنَّ عقيدة الأشاعرة مخالفة للكتاب والسّنَّة وما عليه جمهور الأمّة ... فقد ان" ادر 
التكو م" وقول لاعن الك اكاب القن !اتوم عر التلة و2 


() انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 1177-11/6) . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١60(‏ 7”55) . 
(©) انظر : درء تعارض العقل والنقل (0/7/57). 
(؟) انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١5(‏ 50”) . 
الح 


التَاِئةٌ : أخرجوا الحافظ ابن حجر العسقلاني » والإمام النّووي » وغيرهما من أساطين وجهابيذ العلم من 
أهل السّنّة والجماعة .. 

قال إمامهم محمّد بن صالح العثيمين » وهو من أبرز دعاة الومّابيّة عندما قيل له : " سؤال : النّووي وابن 
خيعرة تجعلي من غين أهل الشلة ون داعة؟! 

قال العثيمين : فيه يذهبان إليه في الأسماء والصّفات , ليسا من أهل السّنَّةَ والجماعة .. 

سؤال *بالإطلاق لتسوا مق أهل الشّنّة وا اغة ؟ قال العشمين > لا تطلق "+ انتيى بخرؤفه 00 

فابن العثيمين ينَّهم الحافظين الإمامين : النّووي وابن حجر العسقلاني بأئَّما مُبتدعين » وهذا استخفاف 
بفحلين من فحول العلم وجبلين كبيرين من جبال الأمّة » وجرأة على التَّبديع والتُضليل والتُكفير ليس لها نظير» 
مع أنَّ لحوم العلماء مسمومة » قال الإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(0/اده) : " وَاعْلّم يَا أخي وقَقنا الله وَِيّاك لمرضاته يمن يخشاه ويتقيه حق ثُقّاته : إنَّ ُو العلا رَحْمَة الله عَلَيْهم 
مَسْمُومَة » وَعَادَة الله في هتك أَسْئَار منتقصيهم مَعْلُومَة » لِأنَّ الوقيعة فيهم با هم مِنْهُ برَاء » أمره عَظِيم » 
والتّتَاول لأعراخ ضهم بالزُور والافتراء مرتعٌ وخيم » والاختلاق على من اخَارَه اللهّمِنّْهُم لنعش العلم حَلّقٌ ذميم 
» والاقتداء با مدح الله به قول المتّبعين من الاسْتِغْفَار لمن سبقهم وصففٌ كريم . إِذْ قَالَ مثنياً عَلَيْهِم في كِتَابه وَهُوَ 
بمكارم الأخلاق وصدها عليم : #واجَةو من بَحَدِهِمَ يفوأورت ركنا أَظْفِر لا وَلِإِحونَا ا اديت 


2 


سَبَقُوَا بالإيمن ولا جَجَعَل في ُلُويَا غلا َإرِينَ ءَامَنواْ وبآ ِنَلَك رَوُوفٌ تح > المثر: .5١‏ 


والارفكات: لنهي التق صل اللا عله وَصَلََ عن :الاغنبات وَمك الأنؤات عضي ١‏ وتهدن دين 


جد 


و - 2 5 4 8 ,<- َّ 

حَالفُوت عَنَ أَمَرِود أن ضِيبَغْرَ فِتتَدُأَرَمْصِيبَعُرَ عَذَاتٌ أب 4 [لترر: ++ 00 . 

والعبارة قالما الحافظ ابن عساكر في أثناء الذَّبِّ عن الإمام الأشعري » وعنى بها أوباش الحشويّة الذين ما 
فتئوا يُبدّعون ويُضللون ويكفرون من ليس على شاكلتهم ومنهجهم . ونظيرهم في زماننا من يدّعون السّلفيّة ‏ 
الذين صَنف هذا المصنف لتبصيرهم بعظيم جرمهم » وهم يعكفون على تكفير من سواهم .. 
() انظر كتاب 5 لقاء الباب المفتوح ' (ص/ ؟1:7). 


انظر : تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص70-179) . 
311»> 


وينصٌ إمامهم سفر الحوالي على أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فيقول : " ولو 
قل اشاس عرقي اشتكاو سكن ميغ قز ذلك اترتي ل القررات م ع يدل عله رس 
لكتاب التوحيد () . 

َدِْيّهِ : قامت الأيدي العابثة بشطب هذه الفقرة من نسخة " منهج الأشاعرة في العقيدة " الموجودة في 
المكتبة الشّاملة ... (الإصدار السّادس) » وهذه خيانة علميّة مكشوفة » وبالتَالِ نحكم بسقوط الأمانة العلميّة 
عمّن يشرفون عل المكتبة الشَّاملة » فليتنيّه ... 

وقال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة » ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إنَّ مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين في العلم » الأئمة : 
البيهقي والنّووي » وابن حجر العسقلاني () . 

وائّمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام النّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » فلا 


يُقتدى به ... فقد جاء في فتاويها : 
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س17: بالنّسبة للإمام النّووي بعض الإخوة يقول : أنه أشعري في الأساء والصّفات فهل يصحٌ هذا ؟!! 
وما التاان:؟ وهل سك تعنم فى جيل لازام عله و90 ومني قو قإلف رذ له كايا ببحم "فاق 
العارفين " » وهو صوق فيه . فهل يصحٌ هذا الكلام ؟ 

ج17: له أغلاط !!! ني الصّفات سلك فيها مسلك المؤوّلِين وأخطأ في ذلك فلا يُقتدى به في ذلك » بل 
الواجب التّمسّك بقول أهل السّنّة : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز والسِّنّة الصّحيحة 
المطهّرة » والإيهان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 


صد 


؛ عملاً بقوله سبحانه : للْيّس كوم ص وَعوَآَلسَمِيعٌ المت # اقرف وناكاء عمق 


الآآيات ء وبالله التّوفيق » وصلَ الله على نبيّنا محمّد » وآله وصحبه وسلم (© . 


() انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة » سفر حوالي (ص738) . 

() انظر : رفقاً أهل السنة بأهل السنة ( ص؟78-7) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (/ ١7-95171؟7)‏ . 
01-5 


وامَّم الشّيْحَ ابن باز الإمامين : التّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهما الله - بأنَّ لما أغلاط في العقيدة » 
ولذا فهما ليسا من أهل السَُّّةَ والجماعة ... فقد جاء في فتاوى ابن باز : 

" سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام التّووي وابن حجر رحمهما الله تعالى » ويقول : إِنََّما ليسا من 
أهل السّنَّة والجماعة » فم الصّحيح في ذلك ؟ 

ج :لهم أشياء غلطوا فيها في الصّفات » ابن حجر والنّووي وجماعة آخرون » لهم أشياء غلطوا فيها . ليسوا 
فيها من أهل السّنَّة» وهم من أهل السّنَّة فيها سلموا فيه وم يحرّفوه هم وأمثالهم من غلط " () . 

متك" الدصر “عبد الله معدي الغافدي العيدل كنار ندرا" " الأخطاء الأساشية فى الحقيدة:وتويحيد 
الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " . تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... فيا للعجب .. 

التَّاسِعَةٌ : وهذا الْنّبْح ابن.عديمين ترج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة مع العلم أتهم يمثلون 
السّواد الأعظم من علاء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله - أَنَّه لا 
يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم , فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدّون من أهل السّنَهَ والجماعة في 
هذا الباب لأْئّهم مخالفون لما كان عليه الي » صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه 
وطاق عن عقي نلا" ولد تغط من يفوك © أن اعلا اللتادواك امش لان «سلمرة :راقع ونه 
وماتريدون » فهذا خطأء نقول : كيف يمكن اللجميع أهل الشّنَ وهم مختلفون ؟! فياذا بعد الحقٌ ا الضّلال؟! 
وكيفه خورف اهل الشكه رك بوانطة و دمل لاعس وها لكين إلّا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين » فنعم 
» وإِلّا فلاشكٌ أنّ أحدهم وحده هو صاحب السَّنَّهَ ه فمن هو؟ الأشعريّة أم الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من 
وافق السُّنَّهَ ‏ فهو صاحب السّنَّهَ ومن خالفها فهو ليس بصاحبها . فنحن نقول : السّلف هم أهل السّنّة 
والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمِّي من خالف السُنَّ 
أغل الشّنّهَ ؟ لآ يمكن» وكبف يمك أن نقول عن ثلاث ظوائف خدافة ا ا 
السّنّهَ والجماعة هم السّلف معتقداً حتى المتأسحر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النّي » صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ 
وأصحابه فإنَّه سلفي " () . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (/7/ /51) . 


() انظر : هامش شرح الواسطية (ص55-56), 


العَاشِرَةٌ : كمّر أتباع محمّد بن عبد الومَّابٍ » الأشاعرة » وأئّهم لا يعرفون معنى الشّهادتين () . 

الحَاديّة عشْرَة : جاء في مجموع فتاوى ابن باز : 

"مله الأشاعر ةغل هو حل ام غذلال؟ : 

ذكر أنَّ الخلافات في العقيدة ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى 
فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أنَّ هؤلاء جهلة) أ.ه 

واتواى أقيفان : لا شك أنه ضلّ بسبب الخلاف في العقيدة فرق قرو مالس لد واطيية : 
اانه والقه دواعره واه ناموط ا راي تافر فبداالكتابو ون وا عل خا وهل الائة 
من أئمّة الهدى من الصّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسان والأئمّة المهتدين فيها تأوّلوه من أساء الله 
وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . وإن انتسبوا إليه لكونه رجع 
عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنَّة » فمدح الأئمّة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة . 

ولا يصحٌ أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيم| خالفوا فيه عقيدة أهل السُنََّ بالجهل » لأنَّ حقيقة الجهل 
هو القول على الله بغير علم » أمّا من أخذ بالكتاب والسّنّةَ وقواعد الشّرِع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمّة 
وأنكر على من تأوّل أساء الله وص فاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنّه لايُرمى بالجهل " () . 

التَازيّة عَشْرَة : ختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثلى " بِالُكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من 
أهل الحقٌ بالبطلان » فيقول : 

احاتم 

إذا قال قائل : قد عرفنا بُطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات » ومن المعلوم أنَّ الأشاعرة من أهل 
التَأُويل لأكثر الصَّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل أُئَّم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من 
المتلميقة : 

وكيك يكرن با طاذ وتدوعم نالك أبى لين الاشبعري اراق يكونه باطاة ووم الالذ فلات من 
العلياء المعروفين بالتّصيحة لله ولكتابه ولرسوله صَلّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولآئمّة المسلمين وعامتهم ؟ . 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 20715 (50: ”09 (0055(03775 . 


() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ( ”/ 517) . 


قلنا : الجواب عن السُّوَال الأوّل: أنّنا لا نسلّم أن تكون نسية الأشاعرة بهذا القدر بِالنّسبة لسائر فرق 
المسلمين » فإنَّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . 

ثمّ لو سلمنا أئّهم بهذا القدر أو أكثر فإنَه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين 
لاني الأكثر . 

ثمّ نقول : ِنَّ إجماع المسلمين قدياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل » فإنَّ السّلف الصّالح من 
صدر هذه الأمّه » وهم الصّحابة الذين هم خير القرون » والتّابعون لهم بإحسان وأئمّة الهدى من بعدهم ء كانوا 
بن عل إكنات حاتي الل اسه أو أنه ل وسولاض] اش علي وت تحت الأسوء والم فاك ابراه 
النُصَوض عل ظاهرها لاتق بل تعاق »من غير تحريقه + ولا تعظيل» ولا نكيف ولا غنيل: 

وهم خير القرون بنصٌ الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وإجماعهم حجَّة ملزمة . لأنَّه مقتضى الكتاب 
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والح اس سن د اريم نامي احدب ترا عبر ون العجاكة. 
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والجواب عن السّوال الثاني : أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أثمّة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة 


0 


ال ا فى الدب ا ل 


5 [السجدة: 4؟] » وقال عن إبراهيم : م إن إِتَرَهِم ان أمَّهَ قات 8 
لَمَرِكينَ 4 [السل:٠ ١‏ 

ثم إنَّ هؤلاء المتأحرين الذين يتتسبون إليه لم يقتدوا به الإقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه » وذلك أنَّ أبا 
الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال . 

اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً » يقرّره » ويناظر عليه » ثمّ رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ 
في الردٌ عليه . 

الماحلة إلثاجة : برخلة يق الاضوال احص والسنة امتح 


سلك فيها طريق أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن كُلّابٍ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١47)‏ من المجلد 
السّادس عشر من " مجموع الفتاوى " : " والأشعري وأمثاله برزخ بين السّلف والجهميّة » أخذوا من هؤلاء 
كلاماً صحيحاً » ومن هؤلاء أصولاً عقليّة ظنوها صحيحة » وهي فاسدة " () . 

ولنا على كلام ابن عثيمين الملاحظات التالية : 

31 قوله 354 اننا لا شك أن ررق نيه" لااعرة نذا القدر بالسجة اناير فرق المسلميوء فإن هده 
دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " . 

قلت : قد قدَّمنا الكلام في أنه قد ثبت بالاستقراء أنَّ أغلب المفسّرين » والمحدّثين » والفقهاء . والأصوليّن 
» والمتكلّمِينَ » وأهل اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » 
وعلى منهجهم » سواء من تقدّمهم أو تأر عنهم » وذكرنا العديد العديد من شهادات فحول العلم وأساطينه 
عل ذلك اك اعترف فى المشتكلفة يذلك ‏ فهذا الذكترو سف الخرال يقول :7ه وليك مفلوماً أن نهدا 
الوه ارود لَب امتصتودا بو :الصاتوق ولا غيره ون الآتتتاصن » المثالة أكو من ذلك والحظرء إن صبالة 
مَذْهَبِ بدعي !!! لَهُ وجوده الواقعي الضَّخْم في الفكر الإسلامي . حَيْتْ تمتلئ به كثيُ من كتب التَفْسِير » 

5 8 ا عر 1 

وشروح الحّدِيث » وكتب اللعْة والبلاغة » وَالأصَول » فضلاً عن كتب العقائد والفكر » ك) أن لَهُ جامعاته 
الْكُبْرَى ومعاهده المنتشرة في أكثر باد الْإسْلام من الفلبّين إِلَ السّنغال !!! " (2) . 

تايا : وقوله : " ثم لو سلمنا أئَّم بهذا القدر أو أكثر فإنْه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأن العصمة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر " . 

قلت : وماذا تقولون » بل ما هو جوابكم عن مخالفات ابن تيمية لإجماع المسلمين » فقد أحصى عليه علماء 
الأمّة تخالفته للإجماع في غير ما مسألة » قال الإمام ابن حجر الميتمي في كلامه عن ابن تيمية : " واغلم أنه تالف 
الئاس في مسَايل نبّهِ عَلَيْهَا التاج السّبْكِيَ وَغَيره . فم خرق فيه الإِجْمَاع : قَوْلهِ في : " عل الطّلاق " أنّه لا يَقع 
عََيْهِ » بل عَلَيْهِ كمَارَة يمن » وَل يقل بِالْكَمَارَةِ أحد من اُسلمين قبله. وَأَنّ طَلّاق الخَائْض لا يّقع ‏ وَكَذَا الطّلاق 


في طّهْر جَامع فيه » وَأَنَّ الصّلاة إذا ترركت عمداً لا يجب قَضَاوّهًا » وَأَنَّ الحائِض يباح نا بالطّوان بِالْبَيْتِ وَلَا 


() انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى ( ص0/4-١2‏ ) . 


(:) انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني » سفر بن عبد الرّحمن الحوالي (ص7) . 
”3 


كَعَارَة عَلَيَْا» وَأَنّ الطّلاق الثّلاث يُردُ إل وَاحِدَة » وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذَلِك نقل أجماع امُسلمين على خلافه » 
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وَأ المكوس حال لمن أقطعها ء وَأَئَّهَا إذا أخذت من التجّار أجزأتهم عَن الزَّكَاة » وَإِن لم تكن باسم الرَّكَاة وَ 
رسمهاء وَأَنَ الأيِعَات لا تنجس بمَوْت حَوَان فيا كالفآرة » وََنَ الجنّبٍ صل تطوّعه باللَّيل وَلَا يُوَخَرهُ إلى أن 
يغْتّسل قبل الْفخرء و إِنْ كَانَ بالْبََدِ» وَأنَّ شّرط الْوَاقِف غير مُعْتِبر » بل لو وقف على الشَّافِِيّة صرف إِلَ الخَتِة 
وَبِالْحَحْسٍ » وعل الْقُضَاة صرف إِلَ الصُوفِيّة » في أمَْال ذَلِك من مسَائل الْأُضُول مساك الحسن والقُبْح التزم كل 
ما يرد علا » ون الف الْإجماع لا يكفر ولا يفسق . وَأنَ ربا ُبْحَائهُ وَل عن يَقُول الظَابُونَ والجاحدون 
علوًا عبرال الحَوَادث » تَعَالَ الله عَن ذَلِكِ وتقدّس ء ونه مُركبٌ تفْتقر ذَّاته افتقار الكل للجزء , تَعَالَ الله عَن 
دَلِك وتقدّس ء وَأَن الْقَرْآن تُحدث في دَّات الله » تَعَالَ الله عَن َلك » وَأَنَّ الْعَالم قديم بالنوع » وَل يزل مَعَّ الله 
تخلوقاً دَائَاً جعله مُوجبا بالدَّاتِ لا فَاعِلاً بالإختيارٍ » تَعَالَ الله عَن ذَلِك » وَقّوله بالجشميّة والجهة والانتقال» 
وأنَّه بِقَدَر الْعَرْش لا أْصْعَرَ وَلَا أكبر» تَعَالَ الله عَن هذا الافتراء الشنيع الْقبيح » وَالْكفْر البراح الصّريح » وخذل 
نعي وشنَّت َسمْل معتقديه وَقَال :إن الَار تفنى . 1011 تر معدوية: وقول الل الله عله 
وَسَلَّمَ لا جاه لَه وَلَا يتوسّل بو» وأنَ إنْمَاء السّفر إِليْه سَبّب الزّيَارَة مَعْصِيّة لا تُقصر الصّلاة فيه » وسيحرم ذَلِك 
يَوْم الخاجة ماسّة إِلَ صّمَاعَته » وَأَنَّ التَّوْرَاة وَالْإنُجيل ل تبدّل ألفاظه وإنَّا بُدّلت معانيهما " (2 . 

َالَِاً : وقوله : إِنَّ إجماع المسلمين قديياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فإِنَّ السّلف الصَّالح 


0 


من صدر هذه الأ وهم الصّحابة الذين هم خير القرون » والتَّابعون هم بإحسان . وأئمّة الهدى من بعدهم » 
كان معن شل ]ذاقنا انه لله الفح أو قعالم ونوافه 2 الله عله شل عن الاكاء و الفاهي 
وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف ء ولا تمثيل .. 

وكم أَتَنَّى أن يأتي واحد من المتمسلفة بنقل صريح صحيح على ما قاله ابن عثيمين ... فمن من الصّحابة 
قال بإجراء النصوص على ظاهرها ؟!!! مع أنَّ النّربت عن السّلف الصّالح أَتّهمِ فوَضوا الكيف والمعنى , ولا 
يفسّرون مِنْهَا يا ... في الوقت الذي وجدنا فيه ابن تيمية يزعم أنَّ التّمُويض في صفات الله تعالى من شد أقوال 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص0/8١-54١)‏ », وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردٌ على ابن تيمية » تقي الدَّين السبكى » ضمن 
رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني (ص 44 فما بعدها) . 


هه" 


أهل البدع والإلحاد » فقال : " فتبيّن أنَّ قول أهل التّفويض الذين يزعمون أنَّم متّعون للسنّة والسّلف من شرٌ 
أقوال أهل البدع والإلحاد " () . 

ولا ا عقن ترا حر افلم ااا 

جاء ل شرح اصرك اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة لللالكائي (410ه) : 


"3 ا 2 5 


خير 


:0 
2 
أ 
3 
: 


و ءعهد داه 


قَالَ : ثَنَا محمد بْنُ أحمَدَ بْنِ سَلَمَةَ » قَالَ : ثَنَا أبُو حمّد سَهْلٌ بْنُ عُنَانَ بن سَعِيدِ بْنِ حَكِيم السّلَوِيُ ‏ قَالَ : سَمِعْتُ 
إشكاق يام بن لدي بي ونس » يول : يفت أب شتات از بت طلحة : يفت علدا 
حَنِيفَةَ الدَّوْمِيَ » يَقَولُ : سَمِعْتٌ محمد بْنَّ الحْسَن » : ول "انلق النقهاة + كُهُمْ من الْشرقٍ إل الِب عل عَلَ 
لمان الوادت الي جه يا الات عَنْوَسُولٍ دصل الا مقلم ل نه ارهز علي 
تف وَلَا وَضف ولا تَيي » كَمَنْ َسرَالْيَْمَ يا من ذَلِكَ » كَقَدْ رج يا كانَ َه التي صل الله َل 
وَسَلَّمَ » وَكَارَقَ الَاعَةَ » فَإَِبْمْ 1 يَصِفُوا وَ1 يُقَسّرُوا » وَلكِنْ أَفتَوَا بها في الْكِتَابٍ والسّنّة ثم م سَكتوا » فَمَنْ قَالَ 
بِقَوْلِ جَهُم فَقَدَ فَارَقَ الحَاعَةَ ؛ لأنّه قَدْوَصَفَهُ بِصِمَة لا مَيْءَ " () . 

وجاء الأساء والضّفات للييهقي (400م) :" وكا رليات لط رَحَهُ الله : لِيسَ فِيَا يُضَافُ إل الله 
عر وجل م2 صِمَةِ الْيَدَيْنِ شِل أن الشََّالَ عحَل النَقْصٍ وَالضَّعْفِء وَقَدْ رُوِيَ كِلْنَا يدَيْهِ يَمِين » وَلَيْسَ مَعْنَى 
اليد عِدْدَنَا الْجَارِحَةَ » إَِّا هُوَ صِفَةٌ جَاءَ يبا الَّوْقِيفْ , فَنَحْنْ تُطْلِقَهًا عَلَ مَا جَاءَتْ وَلَا نُكَيفُها » وَتَتَهي إِلَ حَيْتْ 
انتَهَى با الكِتَابٌ وَالَْحْبَارُ لمأُورَةُ الصَّحِيحَةٌ وَهُوَ مَذْمَبُ أَهْلٍ السّنَّه وَاجَمَاعَةٍ " © . 

وقال الإمام البيهقي (454ه) في كلامه على حديث : " يَنْزِلُ الله عَزَّ وَجَلَّ كُلَ لَيْلَة إلى سَنَاءِ الدنيا حِنّ يَبْقَى 
ثُنْتُ اللَيْلٍ الِْر قَيَقُولُ م يعون انشيييت لان بالق فأطيلية] مسقن فأغفة له ".قال رجه 
31 : وَهَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ رَوَاهُمَاعَة منَ الصَّحَابَةٍ عَنِ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَأضْحَابُ الَدِيثِ فِيَا وَرَدَ 


0ن 


به الكِتَابُ والسُنَّة مِنْ أَمْثَالٍ هَذَاء وَ يتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في تَأويله » بوعل فسن يم 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )3١05 /١(‏ . 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ )48١‏ . 
() انظر : الأسماء والصفات .)١9087/7(‏ 


مَنْ قبلَهُ وَآمَنَ :بد يوه وَوَكَلَ لمَه ل الله وَكَهَ َقَى الْكيْفِيَةَ وَالتَشْبِيه عَنْه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَبلَهُ وَآمَنَ به وَحَمَلَهُ عل 


ريق فت لق تقولا ادن اي 0 
وقال الإمام ابن عبد البر (475ه) : " الذي علي أل الشنّه وََيِمَة الففْهِ وَالْأَثرِ في هَذِو المُساَكةِ وَمَا أَشْبَهَها 
الْإِيَانُ بها جَاءَ عَنِ النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لم فيهًا » وَالَضْدِينُ بدَلِكَ » وَتَرْك التَحْدِيدٍ وَالْكَيْفِيّة في مَيْءِ مِنْهُ . 


2 200041 رع معو 


ير أب اقيم َف بن قايس فال : دك به لبن جشقر بن لوو َل 0 


ا اا 
قال + خذتنا أثو و3 قال #حدتنا أحمد م ؛عَنْ أَحْمََ بْنِ نَضر أنه سَألَ سْفْيَانَ بْنَ عَُْة » قَالَ : حَدِيتُ 


: 


عَبْدِ الله ال لا لي اث 


2 4 
2 2 7 ل 


ا " وَإِنَ اللهيَعْجَبُ أَوْ يَضْحَكُ يدل الأسواق " 2 " وأنّهِ عر وَجَلَ ينل إِلَ السََّاءِ الذنيا كل لبك 
وَتَحْوٌ مَذْه الَْحَادِيثِ » فَقَالَ : مَذِهِ الْأَحَادِيتْ نَرْوِيَا » وَنُقرٌ با كما جَاءَتْ بلا كَيِْ . قَالَ أَبُو دَاوْدَ : وَحَدَكَد 


الْحْسَنُ بْنُ محمّدء قَالَ : سَمِعْتٌ اهْيْتَمَ بْنَ حَارِجَةَ » فَالَ : حَدَثَي الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمِ » قَالَ 000 


2 


3 


وَسْفيَانَ الثوري » وملك بْنَ أَنْسِ » وَاللَيْت بْنَ م سَعْدِ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ التي جَاءَتْ في الصّمَاتِ ' كَمَالُوا : 
أَمرُّوهَا كا جَاءَتْ بلا كيف . 

تكو عاتن الذووئ + كان تتوكة اق 1ن اقعرلما نول : شهدت زَكَرِيا ؛ بن عَدِيُ سَأل وكيم بن 
الجرّاح » قَقَالَ : يا أَبَا سُفْيَانَ هَذِهِ الْأَحَادِيتُ , يَعْنِي مِثْلَ : الْكْرْيِيُ مَوْضِعَ الْقَدَمَينِ ء وَنَحْوِ هَذَاء قَقَالَ : أَدْرَكْتُ 


- 


ِسْعِيلٌ بْنَ أبي الك : وَعشان» زوشقرا قرت ملو الأخاويت : وكاقدد دون كا : 
قَالَ عبّاس بن محمد الدُوري #وفيشت الاعت نالا الْقَايمَ بْنَ سَلّامِ وَدْكَرَلَهُ ِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ السّنّة أنه كَانَ 
يَقُولُ : هَذْهِ الْأَحَادِيتُ التي تُرْوَى في الرُؤْيَةِ » وَالْكْرْيِيٌ يّ مَوْضِعَ الْقَدَم مَيْنِ ؛ وَضَحِكٌ رَبنَا من فَنُوطٍ عباده » وأنّ 


عد امنزية وانه عرو الاكازيي» زكالر : إن فلانا يَقَولُ : ا 


32 
03 ني كد قا او" خا 0١‏ رست ود اه 


وات وري أ انرو لعي ع لماه وكام وها اقداك بتصيم عن بعض ! 
ُقَسّرْمَا » وَ[َ تَذْكر أحداً يَُسَّوْهَا » وَقَدْ كَانَ مَالِكُ يُدَيْرُ عَلَ مَنْ حَدَّتَ بول هَذْهٍ 


3 


فين مَذْهِ الْأَحَادِيتْ ل 


0 
0 


| وب" (. 


() انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص5١١)‏ . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/1/ 5/8 )١15:-١‏ . 
/اه 7 


تت 


وقال الإمام السّمعاني (445ه) في تفسير قَوْلهِ تعالى : # ضُيَّ آموي عل الْعَرْشَ 4# [الفرقان: 09] : " قد بينًا 
مَذْهَّب أهل السُنَّة في الاشتواء ؛ ما 

وقال البغوي (15ه : " فأمًا أهل السّنّة يقولون : الاسْتوَاهُ عَلَ الْعَرْشٍ صِفَةُ ل تَعَالَ با عَبْفٍ, يِب 
عَلَ الرّجُلٍ ايان به وَيكِل الْعِلْمَ فه إل اللهعَرٌ وجل . 

وَسَأَلَ وَجُلُ مَالِكَ بْنَّ أنْسٍ عَنْ قَوْلهِ : «أَلمَنُ عل الْعَرْش أَسَتَوي © ذطه :10» كَيْفَ اسْتَوَى ؟ 
َأَطْرَقَ رَأْسَهُ مَلِياَوَعَلَاُ الرّحَصَاء ثم قَالَ : الإسْيوَاءُ غَيْد تجْمُولٍ ‏ وَالْكَبْفْ غَيْدُ مَحْقُولٍ » وَالْإِيَانَ به وَاحِبٌ 
وَالسّوَالُ عَنْهُبدْعَةٌ ‏ وَمَا أظنّكٌ إلا ضَالُّاء شم أمرَ به فأَْرِجَ © . 


92 


7 


ل 
لوال لَمُودِيَدُ أذ َه ملا لَك َيهِر وَأ يما فالأ بل ه215 متقرطةال يتين كق 132 4نلامة: 


4]ء وَقوله : كتب التَوْرَاة بِيَدِهِ » وَخلق آدم بِيدِهِ » وَيقبض السَّمَوَات بِيَدِهِ " » وَمثل هذا يما جَاءَ في الحتييث 


5 
0 


وَالْمَرْآنَ من إضَافَة اليد إِلَ الله تَعَالَ :اتفق المتليون أعل لشن وشاع عَة أَنَّ اليد هُنَا ليست بجارحةء وَلَا جسم 


وجاء في " مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عياض (044ه) : " ... وَمِنْهِ قَوْله 


» وَلَا صُورّة » ونزّهوا الله تَعَالَ عَن ذَّلِك » إِذْ هِيّ صِفَات المُحدّئِين » وأثبتوا ما جَاءَ من ذَلِك إِلَ الله تَعَالَ » 
وآمنوا به » وَم ينفوه , وَذهب كثيرٌ من السّلف إِلَ الْوُقُوف مُنَاء وَلَا يزِيدُونَ » ويسلّمون » ويكلون علم ذَلِك إل 
لله وَرَسُوله» صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » وَكَدَلِكَ قَانُوا في كل مَاجَاءَ من مثله من التَشَابه ... " () . 

وقال الإمام الشَّهرستاني (544ه) : " اعلم أنَّ جماعة كبيرة من السّلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليّة 
من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » والسّمع » والبصر ء والكلام » والجلال» والإكرام , والجود , والإنعام 
؛ والعزّة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الذَّات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً » 
وكذلك يثبتون صفات خبريّة مثل : اليدين » والوجه » ولا يؤولون ذلك إلا أئَّم يقولون : هذه الصّفات قد 
وردت في الشَّرع فنسميها صفات خبريّة . 


() انظر : تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني (5/ 755) . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي) (؟/91١)»‏ وانظر : /١(‏ 30) . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 0707 . 

لعل 


ولما كانت المعتزلة ينفون الصّفات » والسّلف يُتبتون » سمي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة » فبالغ 
بعض السَّلف في إثبات الصَّفات إلى حدٌّ التشبيه بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال 
عليها ء وما ورد به الخبر» فافترقوا فرقتين : 

فمنهم من أوَّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك » ومنهم من توقّف في التأويل وقال : عرفنا بمقتضى العقل أن 
الله تعالى ليس كمثله شيء » فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها » وقطعنا بذلك » إِلّا أنا لا 


2 


ص 


موري سور ري يان لوإلقال كت اش أَسَنَوَكل © مه : 0]» ومثل قوله :88 قَالَّ 
000 ان تسد لما ل يدك اص : 00]» ومثل قوله :© وجَاءَ وَيْقَ [الفجر: ؟*]ء إلى غير 
دلقي ر لضن مكافيق ينمه توي احقةالآرات :ونا ريلهائة بل التعلف بورد فاه باه لا فريك لد 
وليس كمثله شيء » وذلك قد أثبتناه يقيئاً . 

ثم إِنَّ جماعة من المتأحَرين زادوا على ما قاله السّلف فقالوا : لا بدَّ من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في 
التَّشْبيه الضَّرف وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . 

ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود لا في كلّهم » بل في القرّائين منهم » إذ وجدوا في التّوراة ألفاظاً 
كرتل عل للع ف الشيعة وعد الذربع وفعوا ف عار وتعصي انا لفان مشيسعمل المي الله 
تغالى وتقدم + وما اللقصين ‏ تتقبيه الله نو ادن اقلق :. 

وكاعليوث المشولة واللكلبيوة من الكلف اوعدت حفن الاقف عن الغلر والتنصين روعت 3ق 
حل ا ص وس ا ل ا ل 

وقال الإمام الشَّاطبِي (50هه) : " . رَ ينا تقَدّمَ أن الَّشَابّة باغتبَار وُفُوع الأول مَعَ ما يُحَارِضهَا 
كَانْعَاهَ وَالحَاصٌ » وَمَا ذَكِرَ مَعَهُ 0 
وأمّا مَسَايِلُ اللا وَإِنْ كَثْرَتْ ؛ فَلَيْسَتْ مِنّ امنَشَاببَاتٍ بإِطْلَاقٍ » بل فِيهًا ما هُوَ مِنْهَا وَهْوَ نَادرٌ ؛ كَالَلَافٍ 
الْوَاقِع اال مدت اجاح ٠‏ فلم يُتكَلَّمُوا فيه بَِيْرِ التَسلِيم لَه وَالِْيَانِ بعَيْيَةِالمحَجُوب ب أَمْرْهُ عَنِ 
الكار: قرول قاف وان ول: والكواقة وال قدي والوخه انمو ديك 


() انظر : الملل والنحل (41/1) . 


مع 6ك 42 


وَحِنَ سَلَكَ الْأَوَلُونَ فِيهَا مَسْلَكَ التّسْلِيم وثرِكَ الْحُوْضُ في مَعَاني ؛ دل عَلَ أن ن ذَلِكَ هُوَ الحَكُمُ عِنْدَهُمْ 
فيهَاء وَهُوَ ظَاهِرٌ لْقَرْآنِ ؛ لأ الْكَلَامَ فيا لا يحَاطُ به جَهْلٌ , وَكَا تكْلِيف يِتَعلَقٌ بِمَحْتَاهَا " () . 

وقال الإمام الرّاْي (07ه) : " وأما حمَهُورٌ اوَحدِينَ فَلَهُمْ في لَمْظٍ الْيَدِ مَوْلان : 

لْأَوَلُ : قَوْلُ مَنْ يَقولُ : الْقَرْآنُ لا حل عَلَ إِنْبَاتٍ اليد لله تَعَالَ آمَنَا حو ل ري 
َكُونَ يد اللهعِبَارَةَ عَنْ جسم عخْصُوص وَعْضْوٍ مُرَكّبٍ مِنَ الأَجرَاءِ وَالأَبْعَاضٍ مَنَا به » فَأَمّا أن اليَدَ مَا هي وَمَا 
ملك 

وقال)لأماء اين عدافة المقدسئ لكي" جد تان لوو فاج كل مو لقية دفن اهل الشنة يسدق ينا 


1 


- 


لحَدِيث التنزل»ء وَقَالَ ابْن معين : صدّق بِهِ وَلَا تصفه . وَقَالَ قروةٌ وَلَا تحذوه " () . 


وجاء في ذم التّأويل أيضاً ( :ده : " أَخبرني عن بن عِيِسَى أَنَّ حنبلاً حَدَّثهمْ ‏ قَالَ : سَألت أَيَا عبد الله عَن 
الْأَحَاوِيث الَّتِي تُروى : إِنَّ الله تبّارك وَتَعَالَ ينزل كل كَيْلّة ِل السمآء الدّنيا » وَأَنَّ الله يُرى » وَإِنَّ الله يضع قَدَمَهِ » 
وَمَا أشبهه » قَمَالَ أب عبد الله : نؤمن با » ونصدّق بهَاء وَلَا كيف وَلَا معنى ء وَلَا نردٌ مِنّْهَا شَيْئاً ‏ ونعلم أَنَّ ما 
جَاء به الرّسول حقٌّ إذا كَانَت بأسانيد صِحَاح ‏ وَلَا نردٌ على رَسُول الله صَنَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم فَوْلهِ » وَلَا يُوصف 


06 0 


كمال بكنة نن وشح نيه انار فقة ين وت لدي احص 1 غَايَة اليس توم 0 وَعوََلسَمِيعٌ 
لبصِير © [الشورى : ]1١‏ 0) . 

وقال الإمام ابن الصّلاح (4ه) : " وَفِيَا ورد من الْآيّات والأخبار المتشابهات أَنْ الثابت فِيهًا في نفس 
الأمر كل مَا هُوَ لاق فِيهًا بجلا الله وكماله وتقديسه المطلقين » وَدَلِكَ هُوَ معتقدنا فِيهًا » وََيْسَ علينا تَفُصِيله 
وتعيينه » وَلَيْسَ الْبَحْث عَنْهُ من شَّأننَا » بل نكل علم تَفصِيله إِلَ الله تبارك وَتَعَالَ » ونصرف عَن الحَوْض فيه 


2 
أَنْ 


() انظر : الموافقات (7/ 0719-1174 . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) /١5(‏ 2798 . 
() انظر : ذم التأويل (ص”37) . 


() انظر : ذم التأويل (ص؟39) . 
3 


قُلُوبنَا وألسنتنا ء فَهَدَا وَتَحُوه عَن أَئِمّة الْمَنْوَى هُوَ الصَّوَابٍ في ذَلِك ‏ وَهُوَ سَبِيل سلف الْأمّة » وأئمة اذاهب 
المُخترَة » وأكابر الْفْقَهَاء 0 0. 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي (105ه) : " تنبيه : اعلم أن النّدس قد أكثروا في تأويلات هذه 
ا 0 
ومع ذلك فلا نقطع بأنَّهِ هو المراد . والتّحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم . والتّسليم الذي كان عليه السّاف 
أسلم » لكن مع القطع بأنَّ هذه الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنَّ الموهمة للنّجسيم والتّشبيه يستحيلٌ حملها على 
ظواهرها ؛ لما يعارضها من ظواهر أخر » كما قد قرّره أتمّتنا في تُتبهم » ولما دل العقل الصّريح عليه "() 

ايع الل لي كج الاق ارق 1 مل لقا جك نب قار ايه 
قطعهم باستحالة ظواهرها » فيقولون : أمرّوها ىا جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما 
يصحٌ حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها " () . 

وقال الإمام التُووي (0:ه) في كلامه على حديث التُرول : " وَفي هَذَا الحَدِيثِ وَسَبَهِهِ مِنْ 
الصَّمَاتِ وَآيَاتهَا مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ : 
حَدُهُمَا : تأوِيله عَلَ مَا يَِيقُ بِصِمَّاتِ الله سبحانه وتعالى » وتنزيهه من الإنْتِقَالٍ » وَسَائِرِ صِمَّاتِ الْحْدَثِ) 
مداق الاموتافع مكلو 

وَالثَانيٍ ا ل ل ليس 
20 ومو عْوَ ألسََمِيعٌ صر 4 [الشورى : »]1١‏ وَهَذَا مَلْ كن السلف وا ون لامي ااا 


71 


| 


حَادِيثْ 


2 


ا عم ِنَا أن 1 


نَ يُقَال : لا تَْلَمُ المرَادَ بهذا وَلَكِنْ تُؤْمِنُ به مَعَ اعْتِقَادِنا أن ظَاهِرَةُ غَيْدُمُرَادٍ» وَلَهُ مَعْنَى يَلِيقٌ بأ 


أَعْلَمُ " () . 


ل 1 


() انظر : فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 87) . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 57) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ . 


() انظر : المجموع شرح المهذب , مع تكملة السبكي والمطيعي (5//5) . 
لكل 


وقال الإمام الذّهبِي (0:لاه) : فَسَّمَ عَلَّاءٌ السَّلَفٍ لمهم مِنَ الْأَلْفَاظٍ وَغَيْرَ اليم ا وا كا 


لاه 


وَآيَاتٌ تُ الصّفَاتِ وَأَحَادِيْتُهَا 1 يَتَعَرَضُا لِتَأْويْلِهَا أضلاً » وَهِيَّ اه الديق: » فَلّو كَانَ 7 ا سانا اشداع 
بَادَرُوا إِلَبْهِ » فَعْلِمَ مَطعاً أَنَّ قِرَاءعهَاوَإِمرَارَهَا عَلَ مَا جَاءتْ هُوَ الحقٌّ » لآ تَفْسِيْرَ لها غَيْدُ ذَلِكَ » َنُؤْمِنُ بدَلِكَ » 


وَتَسْكْتُ افتدَاءً بالسّلَفٍ ١‏ مُعْتَقدِيْنَ تجا صِفَاتْ لله - تَعَالَ - اسْتَأَئرَ الله بعلم حَمَائْقِهًا » وَأَئَا لا تُشْبِهُ صِفَابٍ 


ا 


المخلوقن » كا أن اكه المقلقة ل ل ا 


ده > 


ررمي ارال ؛مَعَ كَوْنٍ البَا ري قَالَ تين نايس ما ُرَلَ لهم [انتحل : ::]ء فَعَلَيْنَا 


0 ص صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم " (0. 


وقال الإمام الذهبي (4/ه) في كتاب العلو : " أخبرنًا يحيى بن أبي م: مَنْضُور في كِتَابه » أَنبأَنَا عبد الْقَادِر بن 


عبد الله » أَنبأنًا مَسْعُود بن الحسن ء أَنبأَنَا عبد الوهّاب بن مَنْدَه » أَنبأنًا بي » أَنبأنًا مد بن محمّد بن زيّاد » حَدَّثْنا 
عباس الدوري » سَّمِعت يحيى بن مين يَقُول : شهدت زَكَرِيّاء بن عدي سَأَلَ وكيعاً . فَقَالَ 0 
هَذِه الْأَحَادِيث مثل حَدِيث الْكُرِيِيَ مَوضِع الْقَدَمئْنِ » وَتَحْو هَذَّاء فَقَالَ : كَانَ إِسَْاعِيل بن أبي حََالِد » وَالشؤري 


. )( " ومسعر يروون كََذِه الْأَحَادِيثْ لا يفسَّرون مِنْها شَيْئاً‎ ٠» 


أَحَادِيْثِ الصَّمَاتِ ء فَمَالَ : أَمِرَّهَا كا جَاءتْء بلا تَفْسِبرِ " (© . 

وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي (721/اه) : " للأشاعرة قَولَانِ مشهوران في إِنْبَّاتَ الصَّمَات : مَل ترّ على 
ظاهرمًا مَعَ اعْتِقَاد الَْزِيهِ أو تؤول . وَالْقَوْل بالإمرار مَمَ اعْتِقَاد التَْزِيهِ هُوَ المعزوً إِلَ السّلف ء وَهُوَ اختيّار الإمَام 
في الرّسَالّة التُظاميّة » وف مَوَاضِع من كَلّامه » فرجوعه مَعْنَاهُ الرّجُوع عَن التّأويل إِلَ التُّويض وَل إِنْكَار في هَذَا 
وَلَا في مُقَابلّة ئها مَسْألّة اجتهاديّة أَعنِي مَسْألَة التأويل أو التّفْويض مَعَ اغْتقَاد التَزِيه . إِنَّا الْصِيبَة الْكبْرَى 


- 


والداهية الدّهياء : الإمرار على الظّاهِر » والاعتقاد أنه الُرَاد » وأنَّه لا يَسْتَحِيل على الْبَارِي . قَذَّلِكِ فول المجسّمة 


() انظر : سير أعلام النبلاء )0077/51١(‏ . 
(:) انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ . 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (4/ )1١5‏ . 

دس 


عبّاد الوثن » الّذِين في قُلُوبهم زيغ يحملّهم الرّيعْ على اتبَاع امتَهَابه ابْتَعَاء الْفَِْه » عَلَيْهُم لعائن الله تترى وَاحِدَة 
بعد أُخْرَى » مَا أج رأهم على الْكَذِب ‏ وَأَقَلَ فهمهم للحقائق "(0 . 

وقال الإمام ابن رجب (454/م) : " ... والصّواب ما عليه السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات 
وأحاديثها ىما جاءت من غير تفسير لها ء ولا تكييف . ولا تمثيل : ولا يصحٌّ من أحد منهم خلاف ذلك البنّهَ» 
ختصوضاً الإمام جد ولا وض في مغائيهاء ولااضرب مثل من الأمعال ها . ا" 

ا ده "و لجاب : آيَاتُ الصَّفَّاتٍِ » وَلإبْنِ اللَّبّانِ فِيهَا تَصْييفٌ مُفْرَدُ نَخْوّ : 


عد جرم 


االتمَلنْ 0ك ش أستو 4 ان 6] قٌُُ 5 مَالِكُ مك 0 [القصص: ]ء فق وَيبَقن 
وَْهُ بَيَكَ ذو لجل وَالإكراو > الرحن :ا ا ل : دل 8 يذ َه هَوَقّ 


أتذتفر 4 انلع ا ات مَطْويَلت بِيَمِيِيده © [الزمر : ااح]ء وحم ُمْهُورُ أَهْلِ السُنّة مِنْهُمُ السّلّفْ 


000 


ا 9 جر و عر 


وَأَهْلُ الحدِيثِ عَلَ الْإيَانِ بها وفيض مَْنَاهَا اراد نا ِل الله , تَعَالَ ء وَلَا نه 0 
,غ2 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري (14١1ه)‏ : " وَالَاصِلٌ أَنَّ السَّلّف وَاخَلَفَ مُوَونُونَ لإجمَاعِهِمْ عَلَ 
صَرْفٍ اللَفْظِ عَنْ ظاهِرِهِ » وَلكِنَ تأوِيلَ السَلَفٍ إِجْمَايّ ٠‏ لِتَفْوِيضِهمْ إِل الله تَعَالَ , وَتُوِيلَ الخَلفٍ تَفْصِيلدٌ . 
لإضْطِرَارِهمْ إِليْه لِكثْرَة البتدِعِينَ عِينَ " (). 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (١٠ه)‏ أيضاً : " قَالَ 
الرهذي : وَقد روي عَن التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ّم رِوَايّات كَثيرَة في مثل هذا » وا ذهب في هذا عَن أهل العلم 
من الْأَئمّة » مثل : سُفْيَان التّوْرِيٌ » وَمَالك بن أنس » وسّفْيَان بن عيَيْئة » وَائْن مارك » ووكيع . وَغَيرهم : أئَّهم 


2 


الوا تأرو موه الأعاوية م ومن :ولا ثقال فته ةا الذي تار آمل لديف أن نوو هزه 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (0/ .)١975-١91١‏ 

() انظر : فضل علم السلف على الخلف . ابن رجب » (ص؟) » بلا . 

(7) انظر : الإتقان في علوم القرآن (7/ )١5‏ . 

(:) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2١57 /١(‏ » وانظر : (9/ 5 97) . 
نكو 


الْأَشيّاء كيف جات » ويؤمن يبَاء وَكَا تفسّر » وَلَا يتَوَهّم ‏ وَلَا يُقَال : كيف . قَالَ : وَهَذَا مر أهل الْعلم الَّذِي 
ا 

وََالَ الخطابي : كان اا عنك الْقَاسِم بن سّلام وَهَوّ أحد أنبياء أهل العلم شرك« تحر اررق هَذْه 
الْأَحَادِيث وَلَا نريغ ا المعَاز 


3 


َال الخطابي اهو على لزلا سال وو الاقر ارو اقرب عن ان نا 1 7ن 
الزَّمَان الذي تحن فِيه قد صَار أهله حزبين : مُنكرٌ لما يوى من هَذِه الْأَحَادِيث » ومكدَّبٌ ب أصلاً » َف ذَلِك 
كيب العلياء اين روا حي علوي لويم لوذه لتر يول اتج وإلوانيظة ا ريو رشو لله 
ل و1 َ + والطاققة الأخرى سسلة للثواةة فيهًا فِيهًا » ذَاهبّة في تق الظّاهِر مِنْهَا مذهباً ياد يُقْضِي إِلَ 
اقول بالتّشبيه » وَنحن نرخبٌ عَن الْأَمريْنِ مَعا» وا نرضى بوَّاحد مِنْههًا » فيحقٌ علينا أن نطلب ل يرد من هَذِه 
الْقَحَادِيث إذا صكّت من طريق التَقْلٍ والسند كأويلاً ..." (0 . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى (١1ه)‏ : " وَحْمَهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وأهل الحَييث على 
ايان ميا وتفويض مَعْنَاهَا اراد مِنًْا ِلَ الله تحال وَلَا نفسّرها مَمّ تنزمهنا لَهُ عَن حَقِيقَتهًا " () . 

وقال الإمام السّفاريني (1180ه) : " قَمَذْمَبُ السّلَفٍِ أََّهُم يَصِفُونَ الله - تَعَالَ - ب وَصَفَ به تَفْسَُ ويا 


وَصَفَهُ ب رَسُولُ الله - صَلَ اللي وَسَلَمَ. - مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَكْيِيفٍِ , وَهْوٌ - سْبْحَائَهُ - لَيْسَ كَوِثْلهِ قَنْءٌ لا 


في 5و ولاني طيوء ولافي أفلو» وكل ما أزجب نفس أو حرفا قل 02 عه حقيفة انق لويد 
6 د وال جو لي 
وَتَفْوِيضُ عِلْمِه إِلَ الله- تَعَالَ . قَالَ حَبْرُ اهن عَبْدُ الله بن عبّاس - رَضِيَ الله عَنَهَُا: هَذَا مِنَ المكْنُوم الذي لا 


ارك نسَانِ أن ُؤِْنَ بظاهر » ويك عِلْمَهُ ل الله دتفال وعلن :لفت اننا الكلنوة 
كلهي » وَمَايكِ » َالْأَرَامِيَ »وسفن لوي » َال بن صَغد» وَعَ الل بن لباك الام مد ؛ 


01 5 ك2 7 3 2 


وإتتحاق ككل هؤلخ سووئ الله عله د يَعَوَلون ف الا تِ المتشابة : أمِرومًا كا جات . 50 


انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص/1١178-1)‏ . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١٠)‏ . 
4 


م 


ا ا ل 
إلا اله وَرَشولُة : فَهَدَا مهت سك الْأمة وَمْضَكَاءِ الأمككة - رَضِيَ الله عَنّْهُن :+" (0: 

بقي أمر آخر ذكره الإمام الكرمي في أثناء حديثه » وهو ما نسبه هو وغيره للإمام مالك (175ه) في مسألة 
الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... فهذه العبارة منحولة على مالك . ورويت كذلك عن ربيعة بن 
عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » والح أنَّ ذلك لم يثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ المحقّق المدقّق 
كان عد الثان حغنقله ابه :"لين هذا إسناد :قت وإلتك تنضيلد* 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (115) » وإساعيل بن عبد الرّحمن الصّابونٍ في " عقيدة 
السّلف " )0211-1١/١(‏ " من الرّسائل المنيريّة "» وأبو نعيم في " الحلية " (57-0/7") من طريق سلمة بن 
شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس (115ه) . 

وتابعه الدَّارمِي في " الرّد على الجهميّة " (ص 280 » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » 
عن رجل قد سّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس (174ه) ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 

رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً ؛ وجهالة جعفر بن عبد الله فإن م 
أتبيّنه » وما عند الدَّارمي في روايته من توثيقه لا مسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر ‏ وهو الرَّملٍ - ففيه 
نظر مذ تقلوا أن ار عدي قال يروع عن الثقاك أقساء لا تنابثه عليياً أل م:ونهذا تشع يتكار# نخد يه وهو 
ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النّهذيب " . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " )16١1/2(‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » 
حدَّثنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس » كأنَّه من بكّر بن عبد الله » فقد 
أسقط مّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك , وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني )1٠١/1(‏ » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّئنا أحمد بن 
الخضر أبو الحسن الشافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : 
سل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصحٌ أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان 
وشيخه لم أعثر لهم على ترجمة !! 


) انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/97-/ا94)‏ . 
حك 


ورواه البيهقي (58:ه) في " الأسماء والصّفات " ( ص4088) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن 
إسماعيل بن مهران . حدّثنا أبي » حدثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » 
بقول:: كتااعلل مالك بن انين افذكره:. 

وهذا إسنادٌ لا يصحٌ أيضاً ‏ وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " ( 4071 » فأبو الربيع لم أعرفه » 
وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " (5/ 00-١‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات 
من عمره . 

ورواه البيهقي (ص» ١:‏ ) » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد 
الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشَّيْخْ . حدّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمّد بن عمرو 
بن التقيرن الفيساتورى وقول :يست فق دن ين يقول : كاامتداهالككين أن قضاء ومخل د فذاكره 

وهذا إسنادٌ لا يصحٌ أيضاً . فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النضر ذكره ابن حجر في " 
نزهة الألباب "(45/1)» ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام الثبلاء ' 001-1٠١2‏ . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " (90/ 15١‏ ) » عن محمّد بن مالك » قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس » قال : 
حدَّئنا بقي بن مخلد , قال : حدَّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كُنّا عند مالك إذ جاءه عراقي » 
50000 

كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " . وهو تحريف . إِنَّا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّانِ المخزومي 
» وهو ضعيف » ضِعّفه ابن معين وغيرُه . انظر ترجمته في " اللسان " (485-485/1) . 

وبهذا يتبيّن لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص!؟ ١غتصره)‏ : 

" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كُلَ مَن سَلَّمَ با ثيب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنّ أسانيده لا 
تَقُومُ لذلك . 

وقداثر 5 علي ذلك سجموع هده الطرق والاسائيه يض 

فنقولٌ : إنَّ مثلّ هذه الأسانيد لا تتقوّى , وليس عجيباً أن تتكثّرٌ » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في 
ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا 
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توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بربّكَ ‏ : أين الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل 
هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 

وفي الباب ما رَوِيَ بنحوه : 

١.قول‏ أم سلمة ة : رواه اللالكائي (577) » والصّابويٍ في " عقيدة السّلف " (1/ 20١‏ » وابن قدامة في " 
خاو 107 )عون إبساية مكاي دريو وعؤسسهم و لازي درا ترك قروا نوفا شيع الام 
في " الفتاوى " (0/ 010 :وقد وو هذا الدواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليبس 
إسناده مما يُعتمد عليه . 

". قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( 50 ) » والبيهقي (ص05-50848: ) » وابن قدامة في " 
العلو " (40) .. بأسانيد لا تصحٌ . 

وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم » غير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم . ولا محدَّدٍ لفهم واحدٍ 
عل لكل م هاور سدوالة املو" لاي 7 

فالكلام المنسوب الك ليس دقيقاً ولا صحيحاً , لأنّهِ اقتضى أنَّ لله تعالى كيفيّة مجهولة » وهو قول 
بالنّجسيم . قال الإمام المناوي : " الكيف هيئة قارّة في النَّىء » لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو البقاء : 
الكيفيّة منسوبة إلى كيف » وهي معرفة ا حال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال » كيف كلمة مدلوها استفهام عن 
عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " () . 

فهذه هي أقوال عاباء الم أجعت على أن السّلف الصّالح لم يفسّروا ْنَا ِنْ نصوص الصّفات . ول 
يَصِمُوا وَ يُفَسّرُوا » وَلَكِنْ أَفتَوَا ب في الْكِتَابٍ والسّنّة ثم سَكَنُوا وقالوا كل ها وملت اليه لنفة كالم 
كفي قرَاءَثه والشكوث عَنْه »لبن لأكل أن يفكد ]ذاه ورقولة باخام أن لكلف والخلف راون 
لامي عل صَرْفٍ الل عَنْ ظَاهِرِه » وَلَكِنَ تأوِيلَ السّلَفِ إِجمَايٌ ٠‏ فجمهور علماء امالك عاو 
َأُويْلِهَا أَضصْلاً» لو كَانَ تَْويلُهَا نا ؛ لَبَادَرُوا إلَيْهِ » فَعْلِمَ قَطعاً أن قِرَاء اتا وَإِمرَارَهَا عَلَ ما بحاءث هو الح » لآ 
َمْسيْرَ هَا غَيْدُ ذَلِكٌ » فَنْؤْمِنُ بذَِّكَ » وَنَسْكُتٌ اقْتِدَاءَ بِالسَّلَفٍء مُعْمَقدٍ مُعْمقِيَْ جا صِفَاتْ لله - تَعَالَ - اسْتَئْر الله بعلم 
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() انظر : مجموعة رسائل محمّد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » (ص751-7/8) . المكتب الإسلامي » بيروت » ط١‏ 2 1997م . 


( انظر : التوقيف على مهمات التعاريف (ص5 )5١‏ . 
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حَقَائِقَهَا ... وقد استوعبثٌ ذلك كلّه في رِسَّالتي لدرجّة الماجشتير » وكانت بعنوان : " التَفْويض في صِمَّات الله 
تَعَال بن الصَلف واكلف" 0 

ومع ذلك كله وغيره الكثير من أقوال العلماء الذين أكَّدوا على أنَّ منهج السَّلف قام على تفويض الكيف 
والمعنى إِلّا أنَّ من يدّعون السّلفيّة أشاحوا بوجوههم عن الح مع بياضه وسطوعه ونصاعته » وأغرقوا أنفسهم 
في بحار التَّشبيه » والعياذ بالله تعالى ... حتى بلغ بهم الأمر إلى النََّادي ... 


7 
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الثَالِيَُ عَهْرَّة : في حديئه عن أقسام التّوحيد !!! انهم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة بأنَّهم يجحدون 
توحيد الأسماء والصّفات » فقال : " والقسم الثاني : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو الذي 
بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدّعوة إليه » وقد جحده المشركون قدياً وحديثاً » وجحودهم له يتمثّل بعبادة 
الأشجار » والأحجار » والأصنام » والقبور , والأضرحة . وعبادة مشايخ الصّوفيّة باعتقاد التّفع والخير فيهم 
من دون الله - عرٌّ وجل - من يتتسبون إلى الإسلام زوراً وببتاناً . والقسم الثّالث - وهو توحيد الأسماء 
والصّفات » ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو 

7 7 2 د 5 

نفاه عنه رسوله من صفات التّقص على حدٌ قوله تعالى : لإلِنَسَ كَبَِِ َو وهو لََِعُ اير 4 [الشورى : 
.]1١‏ 

وهذا القسم قد جحده الجهميّة وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة » وهو في الحقيقة داخل في توحيد 
الرّبوبيّة » لكن لما كثر متكرؤه وروجوا الشبه حوله 4 أفرد البحث » وجعل قساً مستقلاً » وألفت فيه المؤلّفات 
الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده المشهور على الجهميّة » وآلّف ابنه عبد الله كتاب (السنّة) » وألّف عبد العزيز 
الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدٌ على بشر المريسي » وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب (السّنّة) » وألّف عثران بن 
سعيد كتاب (الرَّدَ على بشر المريسي) » وألّف إمام الأثمة محمّد بن خزيمة كتاب (التُوحيد) » وألّف غير هؤلاء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم الرّدود على هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم ؛ فلله الحمد 
والمنّة على بيان الح ودذحض الباطل " () . 


) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ( ص57١)‏ . 
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قلت : أمّا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرّدَ على الجهميّة والزّنادقة " ونسبته للإمام أحمد , فإن هذا 
الكتاب مُفترى على الإمام » ومكذوب عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من العباد ... وممًا جاء في 
الكتاب من الباطل : " لا سمع موسى كلام ريّه » قال : يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا 
موسى هو كلامي ‏ إِنَّا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك كِّسَّ . قال : فلا رجع 
موسى إلى قومه قالوا له : صِفَ لنا كلام ربّك ؟!!! قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : 
فشبّهه . قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي ثُقبل في أحلى حلاوة سمعتموها » فكأنه مثله " () . 

أرأيتم كيف نسب الصَّوت إلى الله تعالى مع أنَّ الصوت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح » : 
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اموْضْوْع عَلَ أب عَبْدالله» فَإنَّ الرّجُلَ كَانَ قي ورِعاً» لاَيَفَوهُ بمثل ذَلِكَ " (© . 

وقال دق سير أعلام الّلاء : " يرى الذّهبي المؤلّف أنَّ كناب " ارد على الجهميّة " موضوعٌ على الامام 
أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في 
اللفظ . والردٌ على الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلّال » عن 
لقلكن عه لفو نم لعن تاه عه اللدارو اعد ع مم والششريي الس عدا عور ليوا لام 
مجهول مقدوح فيها » مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء 
عن الإمام في غيره من صم عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فإنَّ 
غير واحد من العلماء قد صحَّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى , 
وأبو الوفاء بن عقيل ٠‏ والبيهقي (/45ه) ء وابن تيمية » وتلميذه ابن القيِّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في 
ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم )01١7(‏ » وهي تشتمل على نصٌّ " الرَّدَ على الجهميّة " فقط » وهو نصف 
الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في الشَّام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشقفة . ومما يؤكّد أنَّ هذا الكتاب 
ليس للإمام أحمد : أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن حنبل تمن عاصروه وجالسوه » أو 
() انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص717١)‏ . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (785//11-/381) . 
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أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته » كالإمام البخاري (51١ه)‏ » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (5/ااه)اء» 
وأبي سعيد الدارمي (١18ه)‏ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات 
الإسلاميّين " , ولكنّه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه شياً " () . 

وأمّا عن كلامه على أقسام التّوحيد !!! ... فتقسيم التَّوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة مُنكرة لم نرها في كلام أيٌّ 
من السّلف » وهو من تقسيم الحشويّة الذين كانوا وما زالوا مصيبة وداء عُضالاً حلّ بأمّة الإسلام » ومن أفضل 
لقوق نا قالره هذا الات تفن ما عام كناف "ره الادر وو عر عفاد الكالنية "اللباذقة مكل 
لحرو داك اجن اق وف 

ما بقيّة الكتب التي ذكرها الفوزان » فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة بالسنّة في 
دراسة مستقلّة ضمن كتاب ضخم ء لإطلاع الجميع وإخبارهم في أيّ فلك يدور من يدّعون السَّلفيّة ... وكذا 
إعلام الجميع بحقيقة السّنَّة التي إليها ينتسبون » وإليها يدعون ... 

الَّابِعَةٌ عَشْرَة : اتموا الأشاعرة بهم يصفون الله تعالى بصفات المعدوم والجاد ... فقد جاء في " الذّرر 
السَّئِِّة " : " وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجماد !!! 
فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا أهل الحنٌّ من السّلف والأئمّة وأتباعهم ؛ وخالفوا من ينتسبون إليه » فإنَّ 
أبا الحسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة "» و " المقالات "» بإثبات الصّفات ؟ فهذه الطّائفة المنحرفة عن 
الحقٌّ قد تجرّدت شياطينهم لصدّ النّس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإليّة » وأجازوا الشَّرك الذي لا 
يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتّعطيل . 

فالأئمّة من أهل السّنَّةَ وأتباعهم لهم المصنّفات المعروفة في الرّدٌّ على هذه الطّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! 
كشفوا فيها كلّ شبهة لهم » وبيّنوا فيها الحم الذي دلَّ عليه كتاب الله وسنَّة رسوله » وما عليه سلف الأمّة وأئمّتها 
من كلّ إمام رواية ودراية " () . 

فقزاء "جف الغلا 111 يمي حون يكير "لاتسرك + وتتكق ريف لع تكاير للشواد الأغط نين الأمه 
...ما عن حديثهم عن كتاب الإبانة ... فكتابٌ " الإبانة " كتابٌ لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة » وقد 


() انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ 3817) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 7/7 705-/3501) . 
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استوعب المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي في رسالته الطيّبة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى 
الإمام أبي الحسن ", حيث دلّل وأثبت بأنَّ قس] لايّستهان به من الإبانة لا يصحٌ نسبته للإمام الأشعري ... 

اتقايضة 212 2 كيو بلالا يكن الكد ان وفرع الافتاعرو افر ننه وللدافة 

فقد جاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : 

" سئل فضيلة الشَّيْخ : عا يتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلاميّة من أنَّ مذهب أهل السّنَّةَ هو " 
الإيهان بأساء الله - تعالى - » وصفاته » من غير تحريف . ولا تعطيل » ولا تكييف , ولا تمثيل " . وهل تقسيم 
أهل السّنَّةَ إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه » ومدرسة الأشاعرة والماتريديّة تقسيم صحيح ؟ وما موقف 
المسلم من العلماء المثولين ؟ 

تأجداات وله + لأكنك أن ما عليه الطلبة و الدارسن هق أن ملقب أهز الشلة :هي (الآنيات بأساء الله 
- تعالى - » وصفاته » من غير تحريف . ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل) » هو المطابق للواقع بالنسبة لمذهب 
أهل السّنّةَ ‏ ىا تشهد بذلك كتبهم المطوّلة والمختصرة » وهو الحقٌّ الموافق لما جاء في الكتاب والسّنّةَ » وأقوال 
السّلف » وهو مقتضى النّظر الصَّحيح » والعقل الصّريح » ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلّة في ذلك » لعدم طلبه في 
السّؤال» وإَّا نجيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السّنَّةَ إلى طائفتين في مدرستين : 

الوق اتطوامة ا وققيجة وقاكنينمر ناشين لوق امير مو عن كر عرق : 

الناقة» نويه الكساعر امات اديه الوكين لضوفيا عن ظر لمحا ق أمداء الك وصفانة: 

فنقول : من المعلوم أنَّ بين هاتين المدرستين انختلافاً بين في المنهاج فيا يتعلّق بأسياء الله وصفاته » فالمدرسة 
الأولى يقرّر معلّموها وجوب إبقاء النصوص على ظواهرها فيا يتعلّق بأسماء الله وصفاته » مع نفي ما يجب نفيه 
عو الله كه حدون لفل أن المكتي ١‏ (الدرطة السانة ينه ورد اموا رخوت ضرت صوص عق 
طلوافيها فنا تعلق بآضياء اللوصفاتة: 

وهذان المنهاجان متغايران تماماً » ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : 

قال الله تعالى : يل يَدَاهُ مَبَسوَطْنَانِ و كى 4 [لمائدة: 114 . وقال فيه) حكاه عن معاتبة إبليس 
جز آنى اليفك برهلل تلت انق له كققة واحلاك يلد #القرك ا اضف 
علدو لعفف اران بالتفيع الوذ أتعن] اله تال لنية 


ا" 


فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين حقيقيتين لله تعالى !!! على وجه 
يليق به . 

وقال أهل المدرسة الثّانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى » ثم 
اختلفوا في المراد بها هل هو القوّة » أو التّعمة . 


7 


ومبذا المثال يتين أنّ منهاجي أهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا يمكن بعد هذا التّغاير أن يجتمعا في 
وصف واحدء هو " أهل السّنَّة " . إذن فلا بد أن يختصّ وصف أهل السّنّة بأحدهما دون الآخر» فلنحكم بينهما 
بالعدل » ولنعرضها على ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى » وسنّة رسوله » صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وكلام 
القع ود د اق نمه قسن جلي ( كدوك يا ولعي عاذ لبر لكا كد اي و ره 
الدّلالة » المطابقة » أو التضمُّن » أو الالتزام صريحاً أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثّانية » بل في هذا 
الا قاحلال سرس اموه وزكر قعل ها كس إلية اها ادر الأول اوم عدا اذ 
نكؤة رطنت أل الت عاضا يتم لا يشتاركوم نه عل المدرية انان لأن سكي بمشاركتم وجوه 
وجمع بين الضدين ٠‏ والجور ممتنع شرعا » والجمع بين الضدّين ممتنع عقلا " () . 

وحتى ينضح لك الأمر جليًاً نما القارئ الكريم . ناض بورك طائنة يع فيك أنرال ع لم الاك 
الذين فسَّروا قول الله تعالى : 4 بل ب يَدَاهُ مَبَمُوطتَانِيْنفِقُ كف ينك #لاائدة: :4]» لتعلم يقيناً أنَّ الحلّ هو ما 
قاله الجمهور الذي خالفه العثيمين وزمرته .. 

قال الإمام أبو الحسن المجاشعي بالولاء » البلخي ثم البصري »ء المعروف بالأخفش الأوسط (115ه):' 
وكذلك يل يدا أ مي مئان » كا تقول : إِنَّ لِمُلانِ عِنْدِي يَأ أي انشمة "0 


-48 


وقال الإمام أبو محمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع العمترق اا 11 قوله : هل يَدَاهُ 


_- 3 
سد و سام|. ".ور 2 يل 5 ع 500001 
مواق للق 0ق 1 4 فال سق سعبدوادره ردي نافد ومني 1 


انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 1117-118) . 
() انظر : معانى القرآن /١(‏ 585) . 


هون 


لم ا ا ا را 


تأويل قوله : «ووَاك بوذ بذ أنه فول خْلكَ َيه وفِهْأيما ازا عل يداه تسوت بين كس 


4 اللافدة:++اء قال أبو جعفر - وَهَذَا نه 00 
لَيْسَ مِنْ صفَيه » تؤبيخاً كم بِذَلِكَ وَتَعْريفاً مِنهُ َه صَلّ الله عَلَيْه وَسَاَ م قَدِيمَ جَهْلِهِمْ وَاغْتَرَارَهُمْ به وَإِنْكَارَهُمْ 


أسس: :قو 77 سيط 


جِيعَ جيل أَيَادِيهِ عِنْدَهُمْ وَكَثْرَةَ صَفْحِهِ عَنّْهُمْ وَعَفْوِهِ عَنْ عَظِيم إِجْرَامِهمْ م» وَاحْتِجَاجاً لِييّهُ حَمَدِ صَلَ الله عَلَيْه 
و َم بأنّه لَه ني مَبعوث وَرَسُولٌ مُرْسَلٌ أن كانت عزو الأثناء الي أنبأمع با كانت من َف علومهم وَمَكتُوينا 


اوه - َك عو 


التي لا يَعْلَمُهًا إِلّا أَحْبَارُّهُمْ وَعْلَؤْهُمْ ذونَ غَيْرِهِمْ ء مِنَّ اليَهُودٍ فَضلاً فَأَطْلَعَ الله عَلَ ذَلِكَ يب نيه محكداً ضَلَّ الله 
رمك ا يَقُولُ تَعَالَ ذكْرُهُ: موَدَالقِ اللَهُودُ 4 مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ 


وي لك م ا ون حر الله مم نْسَكُ » وَعَطَاءُه حبُوسٌ عَنِ الِإنّسَا تَسَاع علي عليهم . ّ لَ تَعَالَ 


ذِكرُهُ في تَأَديبٍ نيه صَلّ الله عَلَيْه وم 71 ل وول بعل 3ك مَعلوه ل عَنْقِكَ و تسْعلهَا كلَّ الم 4 


7 
: أن 


[الإسراء: 2154 وَإِنَّا وَصَفَ تَحَالَ ذِكْرُهُ الْيَدَ لِك ء وَاخُْنَى : الْعَطَاء » أن عَطَاءَ النَّسِ وَبَذْلَ مَعْرُوفِهِمُ الْعَالِتَ 

8 4 م ع ارو ود 8 كي - هه حو 11 ل الا جر ١‏ 
بأيديم » فجَرّى اسْتِعَال الناسٍ في وَصفف بَعضهم بَعضا إذا وَصَفوه بجودٍ وَكرَّم أو ببخل وشح وَضِيقٍ » 
ا ع سا وج 1 د 3 و 


يَدَاكَ يَدَا يد فَكَف مُفِيدَة ا ف باد لل 
َأضَافَ ما كَانَ صِفَةَ صَاحِبٍ الْيَدِ من قو إل اليد تل لِك ين كلام عرب في أَشْعَارِهًا 


م وكين أد سي فْحَاطَبَهمُ اللّه بن يتحَارَُوئَهُ » وَيَتَحَاوَرُوئَهُ بَيْنَهُمْ في كَلَامِهِمْ » فَقَالَ : #وَقَالتِ له 


لِك )4 موت >ه رو عوم 


يد 1 حا يْنِي بذَلِكَ أَمتمْ قَالُوا: إن اللّهيَبْخَلُ عَلَينا وَيَمْنَعْنَا فَضْلَهُ فَلَا يَفُضْلُ ‏ كَالْْلُولَة يده 


ةن ا لد وز كي جرت و1 بر 0 ب ف ل 32 0200 وم 
أن يبس 0 عداء الله 0 0 


أعي د 


ال 0 32 , 


فون 


الكَذِبٍ ء وَالْإفْكِ بل يَدَاه مََسْوطْتَنِ 4 ليه مَبْسُوطتَانِ بِالْبَذْلِ وَالِعْطَاءِ وَأَرْرَاقِ 


000 صَبَْنِ إيْنفقٌ كّقَ يك 4 اناده 44) ينول : " يُعْطِي هَذَا 
وَيَمْنَعُ هذا فيقَث عَلَيْه 0 ل أَمْلُ التأويل : ؤ35 عَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَكني الْتنّى » كَال: ثنا 


دم > ه 2س ه 0 5 3 1 0006 ا 
عَبْد الله بْنُ صَالِح » قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بم صَالِح » عن عل بن أبي طلحة » عن ابن عباس » قوله 0 2 
00 ا وك كا رعؤوة 0 ع اعون عر قا جد شر )سا 1 برايو و ةقد 
المَهُودْ يَدَ الله مَعْلوَ غْلْتَ بيهر ولعنوا يما قَالوأ © [لمائدة: 14] قَالَ : لَيْسَ يَعْنُونَ بذَّلِكَ أن يَدَ الله مُوتّقَة » 
ا ف 0 ور 7 وسو يلم له دي للم ال ع 72074 | مهت .عه ده ل دراو 2 5 
وَلكئ: يُقولون سا لتر لك كعَالٌ الله م يلون علو كبيراً . حَدنْيى محمد بن عمروء قال : ثنا 
حَ 
7 2 7 د 5 2 3 2 1 5 و در 
أبُو عَاصِم » فَالَ : ثنا عِيسَى ء عَنِ ابن أبي تجيح ء عَنْ مُجَاهِدِ » في قَوْلٍ الله : يذ الله مَغْلوْةَ #لالمائدة: 14 قَالَ 


لَقَد يْهَدُنًا الله يَابَنِي إِسْرَ اثيل حَتَّى جَعَلَ اللّيدَهُ إل نَخْرِه وَكَذَيُوا . 
ا ل ا ل يا 
قَالَ : " الْيَهُودُ تقُولُ : لَمَدْ يهَدُنَا الله يَا بي إِسْرَائِيلَ وَيَا أَهْلَ الكِتاب عَنَّى إِنَّ يَدَهُ إلى ئَخرِو . بل يَدَاه 


ول 
ا 1 08 
سود ل لمعى م 0 4 


1 
حَدَكَنَا بِشْرٌ » قَالَ : ثنا يزيد » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَامَه» قَوْلهُ : إوَوَالتِ ُو يَد لَه مَهلوة عل 

5 0 5 ا ص 10 لد 3 
يضم وا أ يما َال 4 ! وَأنَهُ ايحت الْمُفَنَ 4 [لمائدة: : 4حاء أما كَولَهُ «( يَدُ أن معَلُوَة 4 قَانُوا 


هسدسم 7 تن ابه - 3 و ا 0 0 0 022 
حَدَثََا القَاسِمُ » قَالَ تا ا قال : ثني حَجّاجٌ » عَنِ ابْنِ جُرَيْج » قَالَ : ل عِكْرمَة  :‏ لى 


5 0 
لَهُودْ يَدُ أنه مَعَلوة 4 اليه ترَلَتْ في فِنْسَاص الْيَهُودِيٌ . 


ا" 


3 
3 
4 
5 
ها 
3 
3 
5 
ع 
3 
2 
ع 
- 
1 
3 
3 


إن 
هه 1 921 7 - 43 5 ا 27 5 و 3 5 4 5 2 ها 
: يد ألَومغْلواة يَقَولُونَ : إِنَّهُ بِحَيْلُ لَيْسَ بِجَوَّادٍ . قَالَ الله : ظحت هرك َم مْيِكَتْ أَيْدِيِمْ عَنٍ النْقَمَةٍ 


-_ 


0 > ا بن 7 2 5 م 57 سر در 0 2 آذآ اله 20 
الكل ثم قيعي لنشة + ف عل يدا مَتَسْوطتال ينفق كت 403+ وال :«ؤلا عل يدك مكاواة 


0 0 


لِك بمََْى :يد اللهعَل حَلقِهِ » وَدَلِكَ ذ نِحَمُهُ عَلَيْهِمْ ؛ وَقَالَ : إِنَ الْعَرَبَ تَقُولُ : لَكَ عِنْدِي يَد» يَعْنُونَ بذَلِكَ : 


ا 


نعمّة نِعْمَةَ . وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ : عَنَى بِدَلِكَ الْقَوَّه وَقَانُوا : ذَلِكَ نَظِيرُ قَْلٍ الله تَعَالَ ذِكْرُهُ : ل#وأذكد عِبدَئا بهي 


تاشكق َك أن لكر ‏ اع منوو رفن لقو زان بل ااذ علقة وبال اق لزنو روه أن 


11 دور دعم عو 


المَهُودٌ يد مكلا ها قلكة وقزارلة . فَانُوا : وَدَلِكَ كَمَوْلٍ الْعَرَبٍ لِلْمَمْلُوكِ : هُرَ مِلْكُ يَمِيتْهِ » وَفُلَانُ بيده 


خم 


- 


0 أَيْ يَملِكُ ذَلِكَ » وَكَقَولِ الله تَعَالَ ذ : 4ق قيضا ون وق ك1 متذقة 4 ود 


لَ آحَرُونَ مِنْهُمْ : بل يَدُ اله صِفَةٌ مِنْ صَمَاِهِ هي يد خَبْرَ نا لَيْسَتْ بِجَارِحَةٍ كَجَوَاِح | بَنِي آدمَ . قَالُوا : 
وَذُلِكَ أن نَ الله تَعَالَ ذْكْرُهُ أخيرٌ عَنْ خصّوصيّة آدَمَ ب > حَصَّهُ به مِنْ حَلْقهِ اه بيد 0 .. 
وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الزَّجّاجٍ (١1م‏ : " 
الاتساع عليئًا . كما قال الله جَلّ وعرَّ : « وَل جَجَعَلَ يَدكَ مَعْلةَ إِلّ عْبْقِكَ ولا تسَْلهَا كلَّ امول » 

ع 5 وو 111 و 0 ص 
[الإسراء: 4؟] » تأويله لا تميكها عن الإنفاق . قال بعضهم : معنى «إِيَدُ الله مَغْلوا مَعْوإْة © » نَعْمَته مقبوضة عَنَا » 
وهذا القول خطأ ينقضّه : 98 بَلَّ يَدَاهُ مَيَسُوَطْتَانِ # » فيكون المعنى : بل ذ ِعْمَنَاهُ مبسوطتان , نِم الله أكثرٌ يمن 
ا ا 00000 ا 


0 


يِ : قالوا يده ممْسكة عن 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 505-46٠ /٠١(‏ باختصار) . 
ا 


على قَدْرِ كَلَامِهمْ . كما قالُوا يدُ الله مغْلُولة » يريدون به تبخيل الله . فقيل :#2 بَلَّ يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَان 4 , أي : هو 
جَواد ليْنفْقٌ كك و1 2 [المائدة: 55] () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (©0م) : بل يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَانِ # 
ا 1 
ساد ب سل ل اي 
اكرات والأوض ب رزهة) وى عن سول دصل اللأعل وفك الدافال" فالباشكان لر أن 
َك وَآِرَكُمْ » وَجِنَكُمْ » وَإنْسَكُمْ » سَلَ كُلْ وَجُل مَا َلَقَت أي دَأعْطُهُ» 1يَنْقُض ذلك من حَرَائنِ ملكي 
ِقَدَارَ ما يُغْتَرَفٌ مِنَ البَحْر بِرَأْسٍ إِبْرَة وَاحِدَةٍ'" (2 . 

وقال الإمام أبو الحسن » محمّد بن الحسين بن موسى ء الملقّب بالشّريف الرضي (405ه) : " ... وهذه 
استعارة . ومعناها : أن اليهود أخرجوا هذا القول مخرج الاستبخال لله سبحانه » فكذيهم تعالى بقوله : بَلْ يداه 
مَبْسُوطَتانٍ يُنْفْقٌ كَيْففَ يَشاءٌ » وليس المراد بذكر اليدين هاهنا الاثنتين اللتين هما أكثر من الواحدة ‏ وإنَّا المراد به 
المبالغة في وصف التّعمة . كا يقول القائل : ليس لى بهذا الأمر يدان » وليس يريد به الجارحتين » وإنَّا يريد 


المبالغة في نفى القوّة على ذلك الأمر . وربّها قيل إن از اوإيذلات قعية الدننا وق ا لقره 1 

ونان الإناء اكه مكيبن أن طالب ترشن ود شكددون خا القييى القيروان :0 الأند تن الترطيي 
المالكي 4000ه) : " وقد قيل في قوله : بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ #: أئَّهما مطر السَّماء ونبات الأرض » لأنَّ النّعم 
فج و رن 

قوله : طغُلَتَ لم 4 . أي : من الخير » ٠‏ ولوأ يما ا 
لقولهم ذلك . وقيل : غلَّت في الآخرة » وهو دعاء عليهم . 


2 1 


2 


00 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه » الزَّجَّاجٍ » (؟/ 2١10-1489‏ » عالم الكتب » بيروت »ء الطبعة : الأولى ؛ 5١8‏ ١هء‏ /198م . 
( انظر : بحر العلوم )571//١(‏ . 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (؟/ 17) . 
ا" 


ثمّ قال تعالى - رادا لل حكى من قوهم -:/ بل يَدَاه مَبَسْوطَتَان!ه . أي : بالبذل والإعطاء » ينفقٌ 
كت 4131 اي يطل فير هذا 000 

السكروة رع سيول كاك تون وزية انر قار 4 اما لد كيل لسن بالكؤاة + وكذلك 
معنى قول ابن عبّاس وغيره . 

قوله : #0 بَلْ يَدَاهُ مَيْسْوَطْتَان؟ » قيل : معناه : نعمتاه الظّاهرة والباطنة على خلقه مبسوطتان . وقيل : 
مكنا : تتقام »يلا تعييفة ل لذن وتسيعة ف الكضرف والعري تقول : " لفلان عند فلان يد " » أي : نعمة 
بساحي ا ب 
0 


مه 
د 0" 


5 
وقد قيل في معنى قوهم : يد أللّهِ مَغْلوةَ © , أي : عن عذابناء أي : يده مقبوضة عن عذابنا » ومعنى 


واليد - عند أهل النّظر والسّنَ في هذا الموضع وما كان مثله - صفة من صفات الله » ليس بجارحة , فعلينا 
اشن وغات ثيه لين و ل َلتحِيمٌ ألبصِيرُ 4 [الشورى: 011١‏ فلا يل لأحد أن 
يعتقد الجوارح لله » إذ ليس كمثله شيء ‏ و (أَنَّ ما) وقع من ذكر هذا وشبهه » وذكر المجيء والإتيان » صفات 
لله » لا أئّا فيها انتقال وحركة وجارحة » فسبحان من ليس كمثله شيء من جميع الأشياء » فلو أنّك أثبت له 


آذه ره 


خركة أو انتغالا أو جار حة كد د مداه دبعم الأشياء الموجودة » وقد قال : ليس سمطو ومو 


لسَمِيعْ صر 4 [الشورى: »]1١١‏ فاحذر أن يتصوّر في عة عقلك أنَّ البارئ جلّ ذكره يشبه شيئاً من الأشياء التى 
عقلت وفهمت » ومتى فعلت شيئاً من هذا فقد ألحدت » وأهل السّنّة يقولون : إنَّ يديه غير نعمته " () .. 


© انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره . وأحكامه » وجمل من فنون علومه (7/ )18٠01-117/49‏ » وللاستزادة في هذه 
المسألة انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )25-5١/7(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )73١17/1(‏ » تفسير الراغب الأصفهاني 


(5/ 4 » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل )184/١(‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7/ 118- 
يغض 


السَّادِسَةُ عَشْرَّة : وهذا دكتورهم سفر حوالي » يُخرج الأشاعرة من أهل السَّّهَ والجماعة » وفي ذلك 

يقول : 
نَّ مصطلح أهل السّنة وَاجاعَة يُطلق وَيرَاد يه مَعْنِيانِ : 
. امُْنى الْأَعَمّ : وَهُوَ مَا يُقَابل الشّيعَة » قَيُقَال : المتتسبون لَِؤِسْام قِسْمَانٍ "أهن الثّنة والكيعة يننا 
عنون شيخ الْإِسْلَام كِتّابه في الرّد على الرافضي " منهاج لفقو اوقد علق لفون رمك أن تافعيت 
إلَيْهِ الطوائف المبتدعة من أهل السّنّ الت الْأص . وَعَذَا المغنى يدُخل فِيه كل من سوى الشَّيعَة » كالأشاعرة 
؛ لاسيّ) والأشاعرة فيا يتَعَلّىَ بموضوع الصَّحَابَة وَالخَلَفَاء متفقون مَعَ أهل السُّنَّه ‏ وهي نقطة الإتقّاق المنهجيّة 
الوحيدة !!! ك) سَيَأقٍ . 

ب . المُعْنى الأحص : وَهُوَ مَا يُقَابل المبتدعة وأهل الْأَهْوَاء » وَهُوَ الْأَكْثّر اسْتِعَالاً » وَعَلِيهِ كتب اجرح 
وَالتَخِْيل . فَإذا قَانُوا عَن الرجل أنَّه صَاحب سُنّة أو كَانَ سنيّاً أومن أهل السّنَّهَ وَنَحُوهًا » فَاخُرَاد أنه َيِسَ من 
إِخْدَى الطّوائف البدعيّة كالخوارج » والمعتزلة » والشّيعة » وَلَيْسَ صَاحب كلام وَهوى . 

وَهَذَا النى لا يدُخل فيه الأشاعرة أبداً » بل هم خارجون عَنهُ » وقد نص الإمَام مد وَابْن المِينيّ على أن 
من حَاض ني قَْء من علم الْكَلام » لا يعبر من أهل السّنّه » وَإن أصَاب بِكَلَامِه السّنّة حَنّى يدع الجددلي وَيسلّم 
للنصوص »ء قلم يشترطوا مُوَافقّة السّنّه فُحسب » بل التلقّي والاستمداد مِنْها » من تلقى من الس فَهُوَ من 
أهلهًا وَإِن أخطّأ » ومن تلقّى من غَيرهَا فقد أخطأ وَإِن وافقها في الّتيجة . والأشاعرة - كّ] سترى - تلقّوا 
ل ل لي 

السّابِعَةٌ عَشْرَة : قال الدُكتور سفر حوالي أيضاً : " ... قد أوضحنا فِيَا سبق أَنَّ أهل السُّنّة وَاجَاعَة 
والأشاعرة فرقتان حَْلمَتَانِ » وَهَذَا يسْتلْزم تَحْدِيد ما الْفرْقّة النّاجية ؟ " () . 


إِ 
| 


7» زاد المسير في علم التفسير )277/١(‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) /١7(‏ 17460-/7391) » تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير 
الملوردي) /١(‏ 7946) , الجامع لأحكام القرآن (7/ 2314 » أنوار التنزيل وأسرار التّأويل (؟/ 170) » تفسير النسفي (1/ 271/5 , التسهيل 
لعلوم التنزيل )7128/١(‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (1/ 077-1١‏ , البحر المحيط في التفسير (5/ )7١15‏ » تفسير 
القرآن العظيم » ابن كثير (7/ 2١57‏ » اللباب ني علوم الكتاب (/1/ 57177 -579) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ )1١5‏ . 
() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص )١1/-١6‏ . 
(:) انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص19) . 
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وأضاف قائلاً : " بل تحن تَرِيدكُمْ إيضاحاً تقول : 

إِنَّ مَذِه العقائد التي أدخلتموها في الْإِسّام وجعلتموها عقيدة الْفرْقّة النّاجية بزعمكم » هِيّ مَا كَانَ عَلَيِْ 
فلاسفة اليونان ومشركو الصّابئة وزنادقة أهل الكتاب !!! 

لكِن ورثهًا عَنْهُم الجهم بن صَفُوَان » وبشر المريسي » وَابْن كُلّاب » وَأَنْتُم ورثتموها عَن هَؤَْاءِ » فهِيَ من 
تركَة الفلاسفة » والابتداع » وَلَيسَت من مِيرّاث النبُوّة وَالْكتاب . 

وَمن أوضح الْأَدِلّة على ذَلِك : أننا ما نزال حَنَّى الْيَوْم نردٌ عَلَيَكُم با ألّفه أَئِمّة السّنَّ الأولونَ من كتب في 
الردود على " الْجَهُوِيّة " كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم يِرّمَان » وَمِنْهُم : الإمَام أحمد ء وَالْبْخَارِيّ ١‏ وَأَبُو دَاوْد » 
وَالذّارقي» وان أن حاتم +:. 

فَدلَّ هَذَا على أَنَّ سلفكم أُولَيِكَ الدَكَانّة وأشباههم ٠‏ مَمَّ مَا زدتم عَلَيْهِمِ » وركبتم من كلامهم من بدع 
جَدِيدَة !!! " () . 

الَامِئةُ عَشْرَّة : قال ابن باز : " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السّنّهَ في إثبات الصّفات » لكونهم 
الا ل لد ال ا 
ذلك خلاف منهج أهل السّنّةَ والجماعة » ك) تقدَّم بيانه في أوّل هذه التنبييهات . كا أنه لا مانع أن يقال : إنَّ 
الأشافية لضا بواج ل وياب زولك داك وز اكائوا سوق اراي مرق وسور 
النّظر في مذهبهم أئَّهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصّفات وخالفوا أصحاب الئَبِي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة » تحقيقاً للحقٌّ » وإنكاراً للباطل ٠‏ وإنزالاً لكل من أهل السََّّه والأشاعرة في 
منزلته التي هو عليها " () . 

التَّاسِعَةٌ عَشْرَة : قال ابن باز أيضاً : " ومن العقائد المضادّة للعقيدة الصّحيحة في باب الأسماء والصّفات 
|!! عقائد أهل البدع : من الجهميّة » والمعتزلة » ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عر وجل » وتعطيله 
كاله من ساس الال ووطنته ع ركل نفيقة التدود اك :ولد انشة وا لتشديلات كنال الله عرق 
قولحم علواً كبيراً ؛ ويدخل في ذلك من نفى بعض الصّفات وأثبت بعضها . كالأشاعرة . فإنّهِ يلزمهم فيم| أثبتوه 


انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص١72)‏ . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ( ”/ 075 . 
حص 


من الصَّفات نظير ما فرّوا منه من الصَّفات التي نفوها » وتأوّلوا أدلّتها » فخالفوا بذلك الأدلّة السّمعيّة والعقليّة 
» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً " () . 

العِفْرٌوْنَ : قال المدعو : صالح الفوزان : " وبهذا يعلم أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينفرد بقول لم 
يقم عليه دلِيلٌ من الكتاب والسّنّه » ولم يقل به أحدٌ من الأئمّة من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . ومن أراد 
الح في هذا فلينظر في مجموع فتاواه الكبير الذي بلغ خمسة وثلاثين مجلّداً » وطبع عدة مرّات » وورّع على نطاق 
راشع اق العتز الاتنلامن وله نفد وها أضاعه عد الخرشيونة فإن قولالحعب غير مول عل خصجه و وإنيا 
يرجع إلى كلام الشخص نفسه . ويحكم عليه بموجبه » واليوم والحمد لله كتب شيخ الإسلام وفتاواه قد انتشرت 
واشتهرت , وهي تدحض ما افتراه عليه خصومه من الأكاذيب » ومن رجع إلى هذه المؤلفات القيّمة » أدرك أنه 
مفترى عليه » ووجد في هذه المؤلّفات العلم الغزير الموروث عن النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولا يسع المنصف 
الخالي من التعصّب الأعمى إلا أن يقر له بالعلم والفضل . 

قالوا أنه أفتى بفتاوى تخالف فتاوى الأئمّة أهل السَّنَهَ والجماعة » وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن 
تيمية » فهو لم ينفرد بقول يخالف به الأئمّة جميعاً » سواء الأئمّة الأربعة أو أئمة السَّلف الذين هم قبل الأربعة » 
كما سبق بيانه » فلم يقل قولاً إلا وله سلف فيه من الأثمّة » وأهل السّنَةَ والجماعة , اللهمٌ إلا أن يريد هذا القائل 
بأهل السّنَّهَ والجماعة جماعة الأشاعرة والماتريديّة - فهذا اصطلاح خاطى ؛ لأنَّ المراد بأهل اسه والجماعة حقاً 
من كان على طريقة الرّسول صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه » وهم الفرقة النّاجية » وهذا الوصف لا ينطبق إلا 
على الصّحابة والتّابعين ومن سار على هجهم واتبع طريقهم » والأشاعرة ولايد نالفو المجعابة والتانعيق 
والأئمّة الأربعة في كثير من المسائل الاعتقاديّة وأصول الدَّين !!! فلم يستحقُوا أن يلقّبوا بأهل لسن والجماعة » 
وهؤلاء لم يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحده » بل خالفهم عامّة الآئمّة والعلاء الذين ساروا على نبج 
السّلف" () . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ( 7317/١‏ ) . 
() انظر : من مشاهير المجددين في الإسلام ( ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب) ( ص””) . 
للم 


الحَادِيّة والعِمْدُوْن : قال المدعو : محمّد حامد الفقي . في تحقيقه لكتاب : " فتح المجيد " : " ... فإنَّ جهم 
تون وين من برضن اننا ادال طن نفدو انلاتعال .ايديم بعل للك وات من الغدرية 
والأشاعرة وغيرهم . 

فلهذا كمّرهم كثيرون من أهل السّنََّ !!! قال العلّامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطَّراني 

فِإِنَ هؤلاء الجهميّة ومن وافقهم على التّحطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " () . 

الثايّة وَالحِدْد ون : قال ابن عثيمين : " فإذا سثلنا : من أهل السّّةَ والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسّكون بالإسلام المحض .ء الخالص عن الشّوب . وهذا التّعريف من شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم ليسوا من أهل السّنَّه والجماعة » لأنَّ قسّكهم مشوبٌ بها أدخلوا 
فيه من البدع . وهذا هو الصَّحيح ء أنه لا يعد الأشاعرة والماتريديّة فيه| ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل 
التنةو مامه 

وكيف يعدُون من أهل السّنَّه والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السّنَّهَ والجماعة ؟! لأنّه يقال : أمّا إن 
يكوذ القٌ فيا ذهب إليه هؤلاءالأشاغرة والمائرينيّة + أو الح فيا ذهب إليه السَلف !!! ومن المعلوم أنَّ الي 
فيا ذهب إليه السّلف ء لأنَّ السّلف هنا هم الصّحابة والتٌابعون وأثمّة ا هدى من بعدهم » فإذا كان الحقّ فيها 
ذهب إليه السّلف » وهؤلاء يخالفونهم » صاروا ليسوا من أهل السّنّ والجماعة في ذلك () . 

التَاَِةٌ والعِمْدُوْن : قال ابن باز في جوابه على سؤال : هل الأشاعرة من أهل السّنّةَ » أرجو التُوضيح ؟ 
تحت عنوان : " بيان طائفة الأشاعرة " : 

ج : الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السَّنَّهَ من تأويل بعض الصّفات, فهم في بعض التّأويل ليسوا 
من أهل السُنَّهَ ؛ لأنَّ أهل السّنّةَ لا يؤولون » وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر » وعندهم تخالفات غير ذلك !!! 
والواجب على المؤمن هو طريق أهل السُّنَّهَ والجماعة » وهو الإيهان بأسماء الله كلها » وصفاته الواردة في القرآن 


() انظر : هامش كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص١ )5١٠‏ . 


انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين (8/ 585-780) . 
١‏ 


الكريم » وهكذا الثابتة في السّنَّه ه يجب الإيمان بها » وإمرارها ىا جاءت » بلا تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » 
ولا تمثيل » ولا تأويل » بل يجب أن تمرّ ىا جاءت » مع الإيهان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى " () . 

اراب بِعَةٌ وَالِعِفْدوْنْ : في كتابه : " تأكيد المسلّات السّلفيّة في نقض الفتوى الماعيّة بأنّ الأشاعرة من الفرقة 
اميه" وك اشع عبد العريويع ونس تاعاسو امفلت علد كريخ كدي الأشاعر ةقان 
: " العلماء الذين قرّروا !!! بأنَّ الأشاعرة مبتدعة من الفرق الحالكة » وأتَّهِم ليسوا من أهل السّنّ " : 

قد نصّ غير واحد من أهل العلم على أنَّ الأشاعرة مُبتدعة » ومعنى هذا أثّهم ليسوا من أهل السّنّة » وعليه 
فلا يكوخؤان مع القرقة التَاتجية الطائقة المنضورةء 

١‏ . إمام أهل السّنَّه الإمام أحمد : فقد بدّع الكُلَّابيّة » وشدَّد عليهم » وهم كالأشاعرة الأوائل » قال الإمام 
ابن تيمية في " درء تعارض العقل والنقل " (؟/1) : " وأا الحارث المحاسبي » فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب 
اوكا ادر ادم هري وكان او هده اند لأمزوادامه " وقال في الفتاوى (58/17") : والإمام أحمد 
بجعي وقر و اكه الله عانو ا درون هو هذا الأصيل الذي الره زوين كدوم روم معان 
وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكُلَابيّة . 

وقال في كتابه : " الاستقامة " 200/1١‏ : والكُلَابيّة هم مشايخ الأشعريّة » فإنّ أبا الحسن الأشعري إِنَّا 
اقتدى بطريقة أبي محمّد بن كُلّابٍ , وابن كُلَابٍ كان أقرب إلى السّلف زمناً وطريقة » وقد جمع أبو بكر بن فورك 
شيخ القشيري كلام ابن كُلَابٍ والأشعري » وبيّن اتفاقهما في الأصول » ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرّحمن 
السَلمي قد انتشر بعد » فإنَّه اتتشر في أثناء المائة الرّابعة ‏ لما ظهرت كتب القاضي أب بكر بن الباقلاني ونحوه ا.ه 

وقال كا في الفتاوى : (078/17) : وأمّا قوله : وقوم نحوا إلى أنه - أي القرآن - قديم لا بصوت ولا حرف 
إلا معنى قائم بذات الله » وهم الأشعريّة » فهذا صحيح » ولكن هذا القول أوَّل من قاله في الإسلام عبدالله بن 
كُلّاب » فإِنَّ السّلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصّفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته » 
والجهميّة تدكر هذا وهذاء فوافق ابن كُلَابٍ السّلف على القول بقيام الصّفات القديمة » وأنكر أن يقوم به شيء 
يتعلق بمشيضه وقدرتة وبعاء أزو الماسن)الأشعري يعدم زوكان تلنذا لأي عل الجباتي المتهري ثم أنه ريجع عق 
مقالة المعتزلة » وبين تناقضهم في مواضع كثيرة » وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر , والإيهان » والوعد والوعيد 


() انظر : فتاوى نور على الدرب 57/7 )١15‏ . 
حكن 


» حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبريّة والواقفة » وسلك في الصّفات طريقة ابن كُلّابِ » وهذا القول في 
القرآن هو قول ابن كُلّابٍ في الأصل » وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره |.ه 

وقال كما في الفتاوى 144/17 : كالكُلابيّة ومن اتبعهم من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة كما في سير أعلام الُبلاء : (080/14) لا قال له أبو علي التّقفي : " ما الذي 
أتكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكُلَابيّة » فقد كان أحمد بن حنبل من 
أقدة الناش مغل عبد السو سعيلترى كلاف علاطا مل اطاوك وقيره اه 

فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء 
المفتوث » وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرفه سلإن العودة » فإنَّ 
الأشاع نه كل #الخروا تاقوا بعداً عن السّنَّه » قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانيّة : (ص2008-107 : " فإنَّ 
كثيراً من متأحري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميّة أو الفلاسفة " » وقال في 
الدّرء : 97/90) : " وهذا الكلام في الأصل- أي تقديم العقل على النقل- هو من قول الجهميّة المعتزلة وأمثالهم » 
وليس من قول الأشعري وأئمّة أصحابه . وإِنَّا تلقّاه عن المعتزلة متأخرو الأشعريّة » لا مالوا إلى نوع النَّجِهُم بل 
الفلسفة » وفارقوا قول الأشعري وأئمّة أصحابه الذين لم يكونوا يقرُون بمخالفة التّقلى للعقل » بل انتصبوا 
لإقامة أدلّة عقليّة توافق السّمع » وهذا أثبت الأشعري الصّفات الخبريّة بالسّمع » وأثبت بالعقل الصَّفات 
العقليّة التي تعلم بالعقل والسّمع » فلم يثبت بالعقل ما جعله معاضداً للسّمع . بل ما جعله معاضداً له » وأثبت 
بالسّمع ما عجز عنه العقل ا.ه 

الإمام أبوانضر الشتجري : إذ وصيف الأشاعرة بَئم متكلّمون «:وفرقة عخدثة + وآئهم أشد ضرراً مق 
الممكزلة #“فقال: " فكل مدّع للدللة قت النتيطالب بالتقل الصحيع نا يقوله :فإ آتى يذللك للم طتذ قلا بواقيل 
قوله » وإن لم يتمكّن من نقل ما يقوله عن السّلف , عَم أَنَّه محدث زائغ , وأنَّه لايستحق أن يصغا إليه أو يناظر 
في قوله » وخصومنا المتكلّمون معلومٌ منهم أجمع اجتناب النقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم 
عنهم بين » وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال 
الجبائي... ومعلوم أنَّ القائل بها ثبت من طريق التّقل الصّحِيح عن الرّسول صَلّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسمّى محدثاً 


بل يسمّى سنا متّبِعاً» وأن من قال في نفسه قولاً وزعم أَنّه مقتضى عقله . وأنْ الحديث المخالف له لا ينبغي أن 


انا 


يلتفت إليه » » لكونه من أخبار الآحاد » وهي لا توجب علباً » وعقله موجب للعلم ب سيدق انتسسكى عندناً 
مبتدعاً » مخالفاً » ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرّق بيننا وبين مخالفينا بتأَمّل هذا الفصل في أول وهلة » 
ويِعلم أنَّ أهل السِّنَّهَ نحن دونهم + وأنَّ المبتدعة خصومتا دوننا " . انظر : الرّدَ على من أنكر الخرف والصّوت 
(ص١٠١١-١1١0).‏ 

ثم قال (ص:75-55) : " ثمّ بلي أهل السّنَّة بعد هؤلاء ؛ بقوم يدّعون أُئَّم من أهل الاتباع » وضررهم 
أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم : أبو حمّد بن كُلَابٍ » وأبو العبّاس القلانسي » وأبو الحسن الأشعري .. 
وفي وقتنا : أبو بكر الباقلّاني ببغداد » وأبو إسحاق الإسفرائني » وأبو بكر بن فورك بخراسان » فهؤلاء يدون 
على المعتزلة بعض أقاويلهم » ويردُون على أهل الأثر أكثر تما دوه على المعتزلة - ثمّ قال : وكلّهم أئمّةُ صَلالة 
1 ينضوة الثاسن :إلى غالفة الشكة و أوفرك شدي 1" : وبيّن - رحمه الله- وجه كونهم شد من المعتزلة » 
فقال (ص/178-177) : " لأنَّ المعتزلة قد أظهرت مذهبها » ولم تستقف , ول تُوّه . بل قالت : إنَّ الله بذاته في كل 
مكان ء وأنَّه غير مرئي » وأنّه لا سمع له » ولا بصر ء ولا علم » ولا قدرة » ولا قوّة ... فعرف أكثر المسلمين 
مذهبهم وتَجنَُوهم وعدٌّوهم أعداء . وَالكُلَّابيّة » والأشعريّة قد أظهروا الردَّ على المعتزلة » والذبٌ عن السّنّة 
وأهلها . وقالوا في القرآن وسائر الصّفات ما ذكرنا بعضه |.ه . 

وقال في كتاب " تحريم النّظر في كتب الكلام " (ص؟؟) : " وقال أحمد بن إسحاق المالكي : أهل الأهواء 
والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلّم من أهل الأهواء والبدع أشعريًاً كان أو غير أشعري لا تُقبل 
له شهادة » وبهجر ء ويؤدّب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها " ا.ه 

. الإمام محمّد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي - رحمه الله- : فقد روى عنه ابن عبد البرّ في " 
جامع بيان العلم وفضله " 45/0 : " أَنَّه قال في كتاب الشّهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل 
البدع والأقواء “قال امل الأقراء عند مالك وسائر أضحاينا خم أهل الكلام :+ ذكل مكل فهو من اهل 
ار لوبلريو روا يي 
» فإن تمادى عليها استتيب منها . 

ار عدر ررد لول عن االوبعينة ا ل ايوق ا 
ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم » ولا يتجاسرون على إظهارها إِلّا الزّنادقة والأشعريّة " |.ه 
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© . أبو حامد الإسفرائني : قال ابن تيمية في " درء التّعارض " (41/5) : قال الشَّيْحْ أبو الحسن : وكان 
الشّيْخْ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلّاني وأصحاب الكلام » قال : ولم يزل الأئمّة الشافعيّة 
يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري » ويتبرؤن مما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحؤم حواليه . على ما سمعت عدَّة من المشايخ والأئمّة » منهم : الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على 
السّاجِي » يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثّقات قالوا : كان الشَّيّحَ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني 
إمام الأئمّة الذي طبق الأرض علا وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل 
الرّباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع » ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا عل بأنَّ القرآن كلام الله غير 
مخلوق » كم قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلّاني » وتكرر ذلك منه جمعات » فقيل له في ذلك » فقال حتى 
ينتشر في النَّاس » وفي أهل الصّلاح » ويشيع الخبر في أهل البلاد أن بريء مما هم عليه - يعني الأشعريّة - 
وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلّاني » فإن جماعة من المتفمّهة الغرباء يدخلون على الباقلّاني خفية » ويقرؤون 
عله قسرة لجيه فإذا رجعرا ل اعم أظهرو] يدعتهم لأ غالة »فيفر طاث ام مت مملموة شبلةزوانا 
ما قلتة ؛:وأنا بريء من مذهب البلاقلان وعقيدته . 

قال الشّيْحْ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني » يقول : سمعت 
شيخنا الأمام أبا بكر الزاذقاني » يقول : كنت في درس الشَّيْحَ أبي حامد الإسفرايني » وكان ينهي أصحابه عن 
الكلام وعن الدّخول على الباقلّاني » فبلغه أن نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أني 
معهم ومنهم » وذكر قصّة قال في آخرها : إنَّ الشّيْحَ أبا حامد قال لي : يا بي » قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرّجل - يعني الباقلّاني - فياك وإيّاه فإنَّه مبتدع ؛ يدعو النّاس إلى الصّلالة » وإلا فلا تحضر مجلسي » فقلت : أنا 
عائذ بالله مما قيل وتائب إليه » واشهدوا علي أني لا أدخل إليه . قال الشَّيْخَ أبو الحسن : وسمعت الفقيه الإمام أبا 
منصور سعد بن علي العجلي » يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمّة ببغداد أظنٌ الشّيْحَ أبا إسحاق الشّيرازي 
أحدهم » قالوا : كان أبو بكر الباقلانى يخرج إلى الحيام متبرقعاً خوفاً من الشَّيّخ أبي حامد الإسفرايني » قال أبو 
الحسن : ومعروف شدة الشَّيْخْ أبي حامد على أهل الكلام حتى ميِّر أصول فقه الشَّافعي من أصول الأشعري » 
وعلّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني » وهو عندي » وبه اقتدى الشّيْخ أبو إمجاق' الشيراري فى أكتانيه : اللمع » 
والتّبصرة » حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميّره » وقال : هو قول بعض أصحابنا » وبه قالت 


تفلا 


الأشعريّة » ولم يعدّهم من أصحاب الشّافعي استنكفوا منهم » ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول 
الدي: 

قلت : هذا المنقول عن الشَّيْح أبي حامد وأمثاله من أئمّة أصحاب الشّافعي » أصحاب الوجوه » معروف 
في كتبهم المصنّفة في أصول الفقه وغيرها » وقد ذكر الشَّيْحَ أبو حامد ‏ والقاضي أبو الطيّب » وأبو إسحاق 
الشّيرازِي » وغير واحد بينوا تخالفة السَّافعي وغيره من الأئمّة لقول ابن كُلّابٍ والأشعري في مسألة الكلام التي 
امتاز بها ابن كُلّابٍ والأشعري عن غيرهما ء وإلا فسائر المسائل ليس لابن كُلابٍ والأشعريي بها اختصاص ا.ه 

5 . أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري : 

ذكر السّبكي في طبقاته : (/77 أنَّه ذكر في كتابه ذم الكلام أنه كان يلعن أبا الحسن الأشعري ء وأنّهِ ترك 
الرّواية عن شيخه القاضي أب بكر الحيري لكونه أشعرياً .هه 

وقال ابن تيمية ى) في مجموع الفتاوى : (254/14 : كأبي إسماعيل الأنصاري الهمروي صاحب كتاب ذم 
الكلام » فإنَّه من المبالغين في ذم الجهميّة لنفيهم الصّفات . وله كتاب : " تكفير الجهميّة " » ويبالغ في ذم 
الأشعريّة » مع أنّم من أقرب هذه الطوائف إلى السّنَّهَ والحديث !!! وربًّا كان يلعنهم !!! وقد قال له بعض 
النَّآس بحضرة نظام الملك : أتلعن الأشعريّة ؟ فقال : ألعن من يقول ليس في السّموات إله » ولا في المصحف 
قرآن » ولا في القبر نبي » وقام من عنده مغضباً ا.ه 

د كد بوزعيد المللك بق احمنابق عمريق كد الكرجى أب الس الخافجن. 

تقدَّم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعريّة » وقد نقل له الشّبكي في طبقاته : (5/ 154 أبياتاً في ذم الأشعريّة » 
فقال- رحمه الله - : 
وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذا الأشعري مقاله يقشبه بالسم ياشر قاشب 
فينفي تفاصيلا ويثبت جملة ناقصه من بعد شد الذوائب 
يؤول آيات الصّفات برأيه جرأته في الدّين جرأة :خارب 
ويجزم بالتأويل من سنن الحدى ويخلب أغاراً فأشئم بنغالب 

8 . القحطاني في نونيّتة الرّائعة !!! إذ قال : 


لمنلا 


أن 


يا أشعريّة يا أمسافلة الورى يا علبي ..يا” :بو رياد "آذان 


أني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضاً أقل قليله أضغاني 

لو كنت أعمى المقلتين لسزّني كيلا يرى إنساتكم إنس ساني 
وقال : 

يا أشعريّة يا جميع من ادَّعى بدعاً وأهواء بلابره ان 

جاءتكم سيّة مأشلسونة من شاعر ذرب اللسان معان 


4 . الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : قد بين أَمَّهم مبتدعة بطرق ؛ منها أنَّه نص على ذلك فقال كا في مجموع 
الوا رت نض اي ا رار كاري ا 
نصف قولهم لمن قال : أنه قول البشر من مشركى العرب » ممن يزعم أَنَّه أنشأه بفضله وقوة نفسه ا.ه 

ومنها : أنَّه جعلهم من المتكلَّمِين » وبجعله لهم من المتكلّمِين أخرجهم من أهل السّنََّ إلى أهل البدع » فقال 
في الدّرء (18*/5) : وأهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وني أكثر من موضع يذكر أتّم أقرب إلى أهل الس من غيرهم » فهذا يدل على أمّهم ليسوا منهم » قال في " 
مجموع الفتاوى " (:/00) : " وأمًا الأشعريّة فلا يرون السّيف موافقة لأهل الحديث » وهم في الجملة أقرب 
كتميق متسب امن الث واشنيف يي" 

وقد نقل في الدّرء 50١/50‏ كلام أبي الْوَِيدِ بن رُشْد امالك في كِتَابهِ اسَمّى ب " الكشف عن مَنَاحِحٍ الأ 
“#وافتل لشي خريه خطووة التأويل » فت قال أبو الوليد : وهك سمال الشراق حادق ف هله القريدة » ذلك 
أنَّ كلّ فرقة م: مسن ل ره المت ره ال 
صاحب الشَّرعَ حتى تَزَّق الشّرعَ كلّ مزّق » وبعُد جداً عن موضوعه الأول » وا علم صَلَ لعل وَسَا ل 
مئل هذا يعرض ولا بد في شريعته » قال : " ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النَّار إلا واحدة " 
يذ زائر اله ان سكيع طاهر لقع و ولك لازياة يدحت الاين : 

قال : وأنت إذا تأمّلت ما عرض في هذه الشّريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التّأويل » 
تبيّتت أنَّ هذا المثال صحيح » فأوّل من غيّر هذا الدّواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثمّ الأشعريّة ثم 
الصّوفيّة ْم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى ا.ه 
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فأبو الوليد بن رشد يفون أن الأشاعرة من عموم الفرق الاثسين والتبعين الضّالّة !!! وآقره الإمام ابن 
تيمية على هذا » ولم يعترض عليه » خلافاً لؤلاء المفتين الفتوى الجاعيّة البدعيّة » ولسلمان العودة التَّاشر لها في 
1 

" : الإمام ابن القيّم - رحمه الله - فقد نقل كلام أبي الْوَلِيد بن رُشْدٍ اللِكِي المتقدّم في كِتَابهِ المسَمّى ب‎ . ٠ 
الكشف عن مَنَاهِج الْأَدِلِّ " والمثل الذي ضربه لخطورة التّأويل » كما في الإعلام : (4/ 54 » والصّواعق المرسلة‎ 
الحا وا مرا #المسلل يدانه اك‎ 

١‏ . الشَّبْخ العلّامة من أئمّة الدّعوة النّجديّة السَّلفيّة سليهان بن سحان - رحمه الله- : فقد رد على 
السّغاريني قوله في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كما قال هؤلاء المفتون » فقال 
: " هذا مصانعة من المصنّف - رحمه الله تعالى - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السُّنّهَ والجماعة » فكيف 
7ن 0 
حروف القرآن تحلوقة » وَإِنَّ الله لا يتكلم بحرف ولا صوت ء ولا يثبت رؤية المؤمنين رهم في الجنة بأبصارهم , 
فهم يقرّون بالرّؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرائي . ويقول : الإيهان مجرّد التصديق » وغير 
ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السّنّ والجماعة " . لوامع الأنوار البهيّة 0/0/١(‏ . 

7 . الشَّيْخ العلامة من أثمّة الدّعوة النّجديّة السَّلفِيّة عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين - رحمه الله - : فقد 
ردَّ على السّفاريني قوله في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كم قال هؤلاء المفتون 
» فقال : " تقسيم أهل السّنّة إلى ثلاث فرق فيه نظر» فالحقٌ الذي لا ريب فيه أنَّ أهل السّنَّهَ فرقة واحدة » وهي 
الفرقة النّاجية التي بيّنها لني صل الله عليه وعلى آله وسلَّم حين سئل عنها بقوله : " هي الجماعة " » وفي رواية : 
" من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " , أو " من كان على ما أنا عليه وأصحابي " . ومهذا عرف أَنََّم 
المجتمعون على ما كان عليه التي صل الله عليه وعل آله وسلّم وأصحابه » ولا يكونون سوى فرقة واحدة . 
والمؤلّف نفسه يرحمه الله لما ذكر في المقدّمة هذا الحديث » قال في النّظم : 

وليس هذا النّضّ جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر 

يعني بذلك : الأثريّة . وبهذا عرف أنَّ أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة الأثريّة » والله أعلم " . المصدر 

السَّابقَ (1/ *7) . 
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٠‏ . الإمام المحدّث محمّد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله - في " السّلسلة الصّحيحة " (80/5؟) حيث 
قال +" فزن نا أنافيه من الاشتحال بالشروع التليم تريب الشتقيين يدق الأة - الذي وشغاتي عند فى كير 
مخ الأحيان ردوه نش ف رسائل وكس وغلات من بعض أعداء الشنَّة مخ اللمتعبة» .والأشاعرة » والمتصرّفة 
» وغيرهم » ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الردّ على المحيّين النّاشئين » فضلاً عن غيرهم . والله المستعان » 
وعليه التكلان " ا.ه 

. الإمام الفقيه محمّد بن صالح العثيمين- رحمه الله- : في شرحه للواسطيّة استدرك في أولها على 
السّغاريني لا جعل الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » وبين أنَّ الفرقة النّاجية واحدة » وهم أهل الحديث 
أهل السّنَّهَ دون الأشعريّة والماتريديّة » وقال (5/ 077 أيضاً : أنَّ الأشاعرة وا ماتريديّة ونحوهم » ليسوا من أهل 
السّنَّة والجماعة |.ه 

5 . شيخنا العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - سئل : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل 
يقول هل الأشاغرة والماتزيدية يعدوة من أهل الشّنة والجاعة ؟ 

الجواب : لا يعدّون » ل يعدهم أحد من أهل السّنّة والجماعة قط . لكن هم يسمُون أنفسهم من أهل السّنّة 
وهم ليس من أهل الشّنة اعد 

تنبيهات : 
لتنبيه الأوّل : ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع أنَّ الأشاعرة أقرب إلى أهل السّنّةَ » فقال في نقض 
التأسيس (؟ /470) : فإمََّم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السَّنََّ والجماعة والحديث ا.ه » وليس معنى هذا 
تزكيتهم وأئّهم من أهل السّنّةَ » بل معناه أكهم خير من الجهميّة والمعتزلة على سوئهم الشّديد !!! كالقول إن 


النّصارى أقرب إلى الإسلام من اليهود !!! فليس معنى هذا أنَّ النّصارى مسلمون » فالله الذي قال : 
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ا 0 م لاع 5 6و ع سكا 8 د ا كوس و 
تحن شل ال س علاوة الذبر> ءَامَنُوا الْيَهُودَ الذبت اشركوا ولت نَ أفربهم مَُوَدَةَ 


للذيت َامَنُوا الذينَ قَاوَا إِذَا فصر انس ]ا قدص عل أن التصارى كفار» كا قال تعالى : 


9 دس م5 ر يزه فر تو ود ارا سفن و 3 
#لقّدَ حمر الزن وآ إن الله ثالث تللكة وَمَاعِنَ إلله إلا إلله وَأسحِد © [المائدة: 7 . 
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التّبِيه الثاني : شاع في هذا الزَّمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السّنَّةَ » معتمدين في هذا على كلام 
لابن تيمية » وهو أنَّ لأهل السّنَّهَ إطلاقين : إطلاقاً عامًاً » وهو ما يقابل الرّافضة » وإطلاقاً خاضّاً والمراد بهم 
أهل الحديث . فعلى الإطلاق الأول تكون الأشاعرة من أهل السّنَّةَ » وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل 
اسن » قالوا : هم أهل السّنَّه فيا وافقوا فيه أهل السّنَّةَ » وقد وقع هؤلاء في خطتين : 

الأوّل : في فهم كلام ابن تيمية » فإنَّه لم ذكره أراد في استعمال عامّة النّاس لا في استعمال الشّرع » وكلام 
العامة لاينبني عليه شرع . وإنَّا يذكره من باب الإخبار ببغض النَّاس للرّافضة ثمّ على فهم هؤلاء لكلام ابن 
قب كرون التزلة مو أهل الك !! 

الثاني : أنّهِ يلزم على تعليلهم إدخال الرّافضة في أهل السّنَّ فيا وافقوا فيه أهل السّنّةَ . وبعد هذا إليك 
نصوص الإمام ابن تيمية التي توضّح مراده » قال (106/4) : " فالمقصود هنا أنَّ المشهورين من الطّوائف بين 
أهل الشكة و نشاف العائة بالبدعة لبسو فين لكلف ول أكتهن'الطؤائفت +الئدعة إلد امضة نين إن العامة 
لا تعرف من شعائر البدع إِلّا الرَّفْض » والسئّي في اصطلاحهم : من لا يكون رافضياً » وذلك لأتّهم أكثر تخالفة 
للأحاديث النبويّة » ولمعاني القرآن » وأكثر قدحاً في 100007 وأئمتها وطعناً في جمهور الأمّة من جميع 
الطراكنت تماق انر فده نقاية الكرفي كابر أشيو باتع اعت 

وقال في المنهاج : 01/5 : " فلفظ أهل السّنّ يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثّلاثة » فيدخل في ذلك 
جميع الطّوائف إِلّا الرّافضة » وقد يُراد به أهل الحديث والسُنَّه المحضة » فلا يدخل فيه إِلّا من يثبت الصّفات لله 
تخا » ويقول :إن القرآن غير لوق ون الله يز ف الأخرة ويه القدق غير للكدمن الأصول المعروقة 
عند أهل الحديث والسّنَهَ . وهذا الرّافضِي يعني المصنّف جعل أهل السّنّة بالإصطلاح الأوَّل » وهو اصطلاح 
العامّة كلّ من ليس برافضي قالوا هو من أهل السُنّه » ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقوها إلّا بعضهم مع تحريفه 
لهاء فكان في نقله من الكذب والإضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب . وإذا عرف أنَّ مراده بأهل السّنّة السنّة 
العامّة " |.ه وانظر شرح الواسطيّة لشيخنا محمّد بن عثيمين - رحه الله- (08/1) . 

التّبِيه الثّالث : قال ابن تيميّة في نقض التّأسيس : (/ 87 : فإئّم طوائف أقرب أهل الكلام إلى السّنّة 
والجماعة والحديث » وهم يعدون من أهل السّنَّهَ والجماعة عند النّظر إلى مثل المعتزلة والرّافضة وغيرهم » بل هم 
أهل السَّنَّهَ والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرّافضة ونحوهم . اعتمد على هذا النَص 
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بعض من في قلبه زيغ لينسب إلى الإمام ابن تيمية القول بأنَّ الأشاعرة من أهل السّنّةَ » وهذا من التَّدلِيس وبيان 
ذلك من وجهين : 

الوجه الأوّل : أنَّ كلام العالم يفسَّر بعضه بعضاً وقد تقدم كلامه الصّريح على أنَّ الأشاعرة من أهل البدع » 
فكيف يترك منصف كلامه الصّريح المبين من عدَّة طرق إلى كلام مجمل . 

الوجه النَاني : أنَّ في الكلام نفسه ما يدل على أنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السّنَّه عند الإطلاق بل بِالتّسبة 
إلى غيرهم من المعتزلة » أمّا عند الإطلاق فليسوا من أهل السَّنَّة وهو المراد . وإنَّا سمُّوا أهل السّنّ والجماعة 
بالنسبة للمعتزلة » وفي البلد التي ليس فيها إلّا هم لأتّهم أكثر تمسّكاً بالسّنّة والجراعة منهم " () . 

الَامِسَةُ وَالِعِمْرّوْنَ : قال المدعو : صالح الفوزان : " وأوّل من حفظ عنه مقالة التّعطيل في الإسلام هو 
الجعد بن درهم في أوائل المئة الثّانية » وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره » وإليه نسبت 
الجهميّة » ثمَّ انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة » وهذه أسانيد مذهبهم » ترجع إلى اليهود والصّابئين 
والمشركين والفلاسفة !!! وهم في هذا التّعطيل متفاوتون ء فالجهميّة : ينفون الأسماء والصّفات » والمعتزلة : 
يثبتون الأسماء مجرّدة من معانيها وينفون الصّفات » والأشاعرة : يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط ؛ هي : العلم 
» والحياة » والقدرة » والإرادة » والسّمع » والبصرء والكلام » وينفون بقية الصّفات . 

وشبهة الجميع فيا نفوه من الصّفات أنَّ إثباتها يقتضي التّشبيه والنّجسيم بزعمهم ؛ لأنّه لا يشاهد 


صد 


موضوف ها الاهذة الالجسام ) والله «لإتين كلدم سُ ْو آلسََمِيعٌ البصِيرٌ #* [الشورى: ]١١‏ ؛ فتعيّن نفى 
الصّفات وتعطيلها ؛ تنزيهاً لله عن التَّشبيه بزعمهم ‏ وهذا يسمُُون من أثبتها مشبّهاً " () . 

السَّادِسَةٌ وَالِعِثْدُوْنَ : قال الألباني في تعليقه على متن الطّحاويّة » عند قول المؤلّف : باب الرَّدّ على من 
تأوّل صفتي الرّضا والغضب : 

" قال الإمام معلّقاً على قول صاحب الطَّحاويّة : " والله يغضب ويرضى ء لا كأحد من الورى " : فيه رد 
على المتأوّلة المعطّلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأنَ المراد بالبغض والرّضى إرادة الإحسان» وليت شعري 
() انظر : تأكيد المسلَّات السلفيّة في نتقض الفتوى الجاعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة (ص )78-١١‏ . 


() انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ( ص08١)‏ ء وانظر : انظر : فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة 


المصيرية » من شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّابٍ إلى ساحة الشّيّخْ ابن باز ( )0١1 5/١‏ ... 
1١‏ 


ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصّفتين المذكورتين بتأويلهها » وهي مثلههم في انُصاف العبد بها 
أيضاً ؟ فهلًا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإميّة : إِنّها تخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد » وإن كان كلّ منهم) 
حقيقة تناسب الموصوف بها . وقد بسط القول في ذلك الشَّارِح رحمه الله فراجعه . " التّعليق على متن الطّحاويّة 
" صا كدر" 00 

ومن المعلوم لدى الدَّارسين أنَّ المعطّلة كمّار في نظر من تسمّوا بالسَّلفيّة » لدرجة أنَّ أحدهم كتب كتاباً في 
هذا الباب اسمه : " إجماع أهل السّنَّةَ التََّويّة على تكفير المعطّلة الجهميّة " لمؤلّفَه إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشّيخ - عبد الله بن عبد اللطيف آل الشَّيخ - سليوان بن سحان الفزعي الخثعمي » وهو من تحقيق عبد العزيز 
محا ا ل يي ا 

لسّابِعَةٌ وَالعِمْوُوْن : قال المدعو محمّد خليل هراس : " وَأَمْلَ الْبدَع وَالْأَهْوَاءِ بإِزَاءٍ السّنّهَ الصَّحِبيِحَةٍ 
فَريقان 
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000 إِذَا وَرَدَثْ يا تحَالِفٌ مَذْهَبَهُ ؛ بدَعْوَى أَنََا 
الظنَّ» وَالْوَاحِبُ في بَابِ الإغِْقَادٍ الَْقِينُ» وَهُوَلَاءِ هُمْ الَِْلَة وَالْفَاسِفَة . 

؟ . وَكَرِيقٌ يُثبتها وَيُعْتَقِدُ بصِحَة اَل , وَلَكِنَهُ يَْتَغِلُ بَأوِيلِهَا ؛ كا يَسْتَخلُ بتأُوِيلٍ آيَاتِ الْكِتَابٍ » حَتَّى 
يخرجَها عَنْ مَعَانِيهَا الظَاهِرَةٍ إل مَا يُرِيدهُ مِنْ معان بِالْإلْحَادٍ وَالنَحْرِيفٍ » وهؤلاء هم متأخرو الْأَشْعَرِيّة ‏ 
وَأَكَْرَهُمْ توسّعاً في هَدَا الْبَاب الْعَرَاي » والرّازي " (2 . 

وقال أيضاً : " وإنَّا سمي أَهْلُ التّْطِيلٍ جَهْدِية نِسْبَةً إل الهم بْنِ صَفْوَانَ المَِْذِيٌ رَأْسِ الف والضَّالٍ» 
وَقَدْتوْسّع في هَذَا اللَفْظِ حَتَّى أَضْبَحَ يُطلق عَلَ كُلٌ مَنْ تَقَى شَْئَا منَ الْأسَْاءِوَالصَّفَاتٍ ‏ فَهُوَ شَامِلُ ل+جويع فِرَقٍ 
الثقاة هر قلافمة وق د وَأَسْعَرِيَة » وَقَرَامِطَةٍ بَاطِنيّة " () . 


انظر : موسوعة العلامة الإمام الألباني " موسوعة تحتوي على أكثر من (20) عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد " » أبو عبد 
الرّحمن محمّد ناصر الدّين » بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم » الأشقودري الألبانٍ , صَبَعَهُ : شادي بن محمّد بن سالم آل نعمان » مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة » صنعاء » اليمن » الطبعة : الأولى» ١41١‏ هء ١٠١5م‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية(ص57١)‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص86١-185١)‏ . 
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الثايتة والمكة ون قال ادم عيدين فى كفانه :"الفا ندا الكل :ضقات اللدرو اتن كيين "2 مويه 
علم أنَّ طريق الأشاعرة والماتريديّة في أساء الله وصفاته وما احتجُّوا به لذلك ا 
والجهميّة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما : أَنَّهِ طريق مبتدع لم يكن عليه الَّبّي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ولا سلف 
لالس وم او و 
سِعَةُ وَالِصِمْرُوْنَ : سئل عالمهم عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك : هل يوصف الأشاعرة بالسّنّةَ ؟ ونضٌ 
المي ال و ار ا و و 
من أهل السّنَّهَ والجماعة فيا خالفوهم فيه أي : لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف المطلق » 
وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسنّة ؟ 
الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله » وبعد : 
أهل السّنّة والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين وساروا على مجهم في 
جميع أصول الإيهان » فيؤمنون بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» ويؤمنون بالقدر خيره وشرّه » 
ويؤمنون بكلٌ ما يدخل في هذه الأصول مما جاء في الكتاب والسّنّه » فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل 
السّنَّهَ والجماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل السّنَّهَ والجماعة أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خخالف أهل السَّنّةَ في 
بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السُِّنَّهَ والجماعة » ولو وافق في بعض الأصول . فلا يقال له من أجل ذلك 
أثدين أهل :الشنهاى كذاء بل يفال أله يؤافق آهل الشةة :فإن الوافقة ق يعن الأمون لا تصن ال جل من 
الطّائفة التي وافقها في بعض معتقداتها » ولو صح هذا لأمكن أن يقال إِنَّ المعتزلة من أهل السّنَّهَ في إقرارهم 
بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » ومن أهل السّنّة لقوهم بأنّ الإبيان قول وعمل » وهذا غلط 
ظاهر » ول يقل بهذا أحدٌّ من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السَّنّةَ من المعتزلة » وهم ينتسبون إلى 
السّنَهَ في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل السّنَّه وهم يخالفونهم في باب صفات الله » وفي رؤية الله » وفي 
كلام الله » وفي الإيهان » وني أفعال العباد » وني الحكمة والأسباب , فلا يصحٌ أن يقال : أئَّهم من أهل السّنّة في 
كذا وليسوا من أهل السّنَهَ في كذا » لكن يقال : أئَّهم يوافقون أهل السّنّهَ » وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على 
متأخَري الأشاعرة » خصوصاً المعاصرين , فإنهم أبعد عن مذهب أهل السّنَّهَ من أكثر المتقدّمين » كيف وبعض 


) انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى ( ص 5 -/5) . 
0 


هؤلاء يتصدّى لخصومة أهل السّنَة » والتَّشنِيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة » كما صنع بعض أسلافهم , 
ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الذّين علماً وعملاً » فرحمهم الله 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً» وعفا عنًا وعنهم , والله أعلم " () . 

العّلانوْنَ : قال إمامهم عبد الرّحمن بن ناصر البراك في جواب على فتوى .. 

عنوان الفتوى : كثرة الأشاعرة هل تدل عل أّهم على الح ؟ 

السّؤال الجا الأفاضو نعلم كلا أنَّمن رحة الله عذّ وجل بأم يه مد صَلَ اللي و م - أنه م 

يقبض الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ماي وقوه ماعن المقو دساي انلا هاوه )وكا بوذ 
ل ل ا را لم 


1-0 


ادي ا فط ريت جات با كار ارد وري راونا 
وحتى يومنا هذا » هذا التفكير على الرّغم من عقلانيّته ومنطقيّته إلا أنّهِ غير مُريح » لأنّنا إن طبّقناه على أنفسنا 


ك0 


وعقيدتنا » فسنجد أنَّ مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السّنَّهَ طوال هذه السَّنِين » ولم يعرف في عامّة أهل 


الشّنة شيوع ما نقول عنه أنه اعتقاد السّلف » فإن كان ما ثراه هو اعتقاد الصّحابة » رغني الله عنهم » والسّلف » 
فلم ] يظهره الله عرَّ وجل » وأظهر غيره عليه ؟ 

الجواب : الحمد للّه » وبعل: 

لقلارعنك :ال كنا عند حل :آل عكته وول عا« امد ودر الى اللظيره عل الدين كله ولو كرهة 
الكر كن #وفن خسن هذا كي وغذ - سبحانه وتعالى للع والذااني صل الا عا رسام يضر إن اليا 
ونباراً سدّاً وجهراً بقوله وفعله حتى دحل النّاس في دين الله أفواجاً » فيا مات - صَلّ الله عَلَيّْهِ وَصَلَّمَ - حتى 
أكمل الله له ولأمّته دينهم » وأتمّ عليهم نعمته » كى) جاء في الآية الكريمة التي نزلت على النَبِي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَصَلَّمَ وهو واققف بعرفة ».وقد ترك أكنه غل المحلكة البيضاء للها كنهارهاء :يحت + أله صل الل عليه وَضَلمَ 


وك 
نل ِلِيَكَمِن 


-_ 


2 


5 05 5 وس ص ل تك 
ار الم ب ل و : <يَاهَامُول بَْْ مَأ 
و3 تكن مواقت رك واه . وأمر صحابته » رضي الله عنهم » أن يبلّوا فقال 


0 


( المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك » رقم الفتوى ١6١9٠‏ » تاريخ الفتوى 5/ /1/ 153717 ها 3”0-010-750605 , 
53 


في خطبته في حجّة الوداع : " لي الشَّاهِدٌ مِنكُمُ الكَائِبَ " . وقال : " بَلّعُوا عَن وَلَوْآيَة " . فقام أصحابه » 
رضوان الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة » والجهاد أسوة بنييّهم صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وانتشر الإسلام بالمعمورة 
شرقاً وغرباً . 

ا له - أنه يطرأ على هذه الأمة افتراق واختلاف » وييّن أنَّ الفرقة النّاجية هم 
ا - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه » رضي الله عنهم . كما أخير - صَلَّ الله عَلَيِْ 
ومسل 17 الرحاام بدا خريطة وتيعرد ريا ع بدا مرقه وت تراك ايد - عليه الصّلاة والسّلام - وبداً 
الافتراق في الأمة منذ أن ظهرت الخوارج » والرّافضة » والمرجئة » والقدريّة » ثم تفرّعت الفرق » وتعدّدت » 
هريثك نجه لمن التو ريخف أملها بحؤمسها اجيم يرن ضغ اناوه القند اويا تيو نمه اللمطيل 
؛ فرقٌ شئَّى » اضطربت مذاهبهم في صفات الله » وفي كلامه » وفي القدر » فغلبت على الأَمّة هذه المذاهب » 
ولكنّ الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه » فلم يزل في هذه الأمّة من يقيم لها أمر دينها بالبيان » كما جاء في الحديث 
المشهور : " يحْمِلٌ هَذَا العِلْم من كُلٌّ حَلَفٍ عَدُولُه يَنْفُونَ عَنْهِ انْتِحالَ اْبْطِلِنَ وتأوِيل التاهلينَ وتخريف العَالِينَ 
00 

وفي الحديث الآخر: " إن للهيبْعَتُ عَلَ رَأْسٍ كُلٌ مائة سَنَِ مَن جد هذه الأَمّة عه مر وينها "00 

ومع هذا الافتراق » وهذا الاختلاف لا بِدَّ من رد ما اختلف فيه النَّاس إلى كتاب الله » وسنة رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام » واعتبار ذلك بها كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم , وأئَّم كانوا على الهدى المستقيم » 


وعد الله بالرّضا وَالحنّة السّابقين الأوَّلِين من المهاجرين والأنصار » والذين اتّبعوهم بإحسان . كا قال تعالى : 


00 ا 2 2 


() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ١5 /١(‏ برقم )١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/٠١(‏ برقم 278/815 » الآجري في الشريعة 
6/1 الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 5 5 برقم 049) » ابن بطة في الإبانة الكبرى ١98/١1(‏ برقم 377) . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 07/8 برقم 4091) . 
23> 


ل ل 
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لالم ل »كما قال تعالى أ حكن لاد لا يمون * 
ليوسف:1] » وقال تعالى : ولك أأحَيٌ لاس لَايمَكُرُونَ © [يرسف:+م] » وقال تعالى : لون ن تَيلِغ 
1ن لْارْضٍ يُصِلُوكَ عن سَبِيِلٍ أيه > [الأنعام:113] والكنافها هله أضكات رس ل الله مل 
للهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ودلّت عليها نصوص الكتاب والسّنّه » والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلاميّة » وهم وإن كانوا 
يتتسبون إلى السّنَّه » فليس مذهبهم موافقاً لم كان عليه الصٌّحابة » رضي الله عنهم » وما دل عليه القرآن والحديث 
» فمذهب الأشاعرة يتضمّن أموراً مخالفة » كنفي كثير من الصّفات » حيث لا يثبتون إِلّا سبعاً من الصّفات » 
ويقولون : إِنَّ الإييان هو مجرّد النّصديق . ويجخرجون الأعمال عن مسمّى الإيهان » وهذا مذهب المرجئة » ومن 
أصول مذهبهم : نفي تأثير الأسباب في مسبّباتها » ومن ذلك : نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك : 
قوهم بأنَّ كلام الله معنى نفسي لا يسمع من الله ؛ لأنّه ليس بحرف » ولا صوت » وأنَّ هذا القرآن عبارة عن 
كلام الله » ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسى لم يسمع كلام الله من الله » بل إِنَّ الذي سمعه كلام خلقه الله في 


عي 


َه 


السّجرة » وهو عبارة عن المعنى النَّمْسِى » وهذا من أعظم التّقص لله » حيث يتضمّن هذا القول تشبيه الله 
بالأخرس ء ولا يزكي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من أهل العلم فَإئَّم غير معصومين » وما 
قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السَّلف الصّالح هو ما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون عليها . وهم في 
الك يدوه وصور رار مي عرو السام الاريك كاك للوعةة رقره عليه اناده واكام رالا 
مكوايات الس اوعس كر ادرو ةلاسرو الع َم والله أعلم " (0 . 

والظّاهر أن المدعو عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك تُخاطب الأطفال ومن لا عقل هم ... فهذه كُتب التّفسير 
أمامنا » فليقرأ فيها من شاء أن يطّلع على الحقيقة » كي يعلم أن البرّاك وشيعته يكذبون ويتحرّوا الكذب ... » 
وقد رددت عليهم با يشفي الغليل في كتاب : "بزدُ الأكبَادِ في َي لله تَعَالَ عَنِ اليد وَالأيّاد'" » وكتاب : " 
ِرْشَادُ المُحُوْلٍ إِلَ مَا قَالَهُ َلَهُأسَاطِيْنُ العم في تثِْيْهِ الله عَنِ الرَكَةٍوَالتْرّوْل " ... 


( المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك » رقم الفتوى 11967 ء تاريخ الفتوى 1571/9/17 ها 05-10-9505, 
5335 


الحَادِيةٌ وَالقَلانُوْنَ : قال عالمهم أحمد بن يحبى النّجمي في تقريظه لكتاب : " تأكيد المسلّات السَّلفيّة في 

نقض الفتوى الماعيّة بن الأشاعرة من الفرقة المرضيّة " : 

" فقد اطّلعت على رسالة كتبها الشّيْحَ عبدالعزيز بن ريس الريّس - جزاه الله خيراً » وبارك فيه - ؛ رد بها 
على فتوى كتبها تجموعة من المشائخ » زعموا فيها أنَّ الأشاعرة والماتريديّة من أهل السّنّة ؛ كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم . والحقّ الذي لا مِرْيّة فيه » أنَّ الأشاعرة , والماتريديّة ؛ من طوائف أهل البدع » ولا يجوز لأحد أن 
يقول أكّهم من أهل السّنَّهَ ه ومن زعم أنَّ هاتين الطّائفتين من أهل السّنّةَ والجماعة . فإنّه قد أقحم نفسه في خطأ 
فادح » وخطر فاضح » وسيُسألٌ يوم القيامة عن قِبلِه قبل أن يُفرّجٍ له عن سبيله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تجموع فتاواه في 7/0 بعد كلام له في هذا المجال : " وبهذا يتين أنَّ أحقّ 
النّس أن تكون هي الفرقة النّاجية ؛ أهل الحديث والسّنّةَ ؟ الذين ليس هم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله 
صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ه وهم أعلم النّاسِ بأقواله » وأحواله ؛ وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها » وأئمّتهم 
فقهاء فيها » وأهل معرفة بمعانيها » وأتباع لها ؛ تصديقاً » وعملاً » وحباً » وموالاةً لمن والاها » ومعاداةً لمن 
عاداها ... - إلى أن قال : وما تنازع فيه النّاس من مسائل الصّفات , والقدر » والوعيد » والأسماء » والأمر 
بالمعروف ء والنَّمي عن المنكر » وغير ذلك يَرْدونَُ إلى الله ورسوله » ويّفسّرون الألفاظ المجملة ؛ التي تنازع فيها 
أهل التَدّق والاختلاف » فما كان من معانيها مُوَافِتَاً للكتاب والسّنّة أثبتوه » وما كان منها مُالفاً للكتكاب 
والسّنّة أبطلوه » ولا يعون الظّن ؛ وما تبوى الأنفس » فاتّباع الظَنّ جهل .وانباع قري التفسن بخين 
هدى من الله ظلم » وجماع الشَّدَ الجهل والظّلم ا.ه 

كيف يكون من أهل السَّنَهَ والجماعة من يُحَكُمُ العقل في القضايا الإيانيّة الثابتة بالكتاب والسّنّة » ف) قَبلَهُ 
منها قبل » وما رَدَّه منها ردَّ » ولذلك فإنهم لا ب يثبتون من الصّفات إلا سبع صفات . وما عداها فَإنّه يكون 
مصيرها التأويل ؛ الذي يؤدٌّي إلى التعطيل . 

كيف يكون من أعل الشنه ولقاغة من يؤول'قولة مال + 8 التعن عل المرّش أشتوف 114ل م 
باستولى » فيكون كأنَّهِ مُستولٍ عليه غيره » ثم استولى عليه بعد ذلك . 


كيف يكون من أهل السّنّة والجماعة مَن يتأوّل حديث تُزول الرّبٌ في الثلث الأخير من الليل الذي ثبت في 


فول 4" فول اش و 6 ليلة إل الكناة الذنيا سنت النبل الأغر ارا لفلف لبن القت يمرل ذا 


551/ 


الذي يدعوني فأستجيب له ؛ مَن ذا الذي يسألني فأعطيه ؛ مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر " 
رواه أحمد ء وأصله في الصَّحيحين . فيقول المؤوّل : ينزل أمره » مع أن أمر الله عزّ وجل هو نازل في كل وقت 
وحين . 

كيف يكون من أهل السِّنَة والجماعة مَن يتأوّل اليدين بالتعمتين » » مع أن الله سبحانه وتعالى قد قَرّنَ ذلك بها 


يكون من خضائص اليد ء وهو الإنفاق » فقال جل من قائل : وَقَالَتِ ألَهُودْ يَذُ انه مَعْلواء خُلْتَ يرهز 
5 3 5352 ره 0 كران 
ْوأ يما فالأ ملْ يداه مَبْسُوَطتَانِ ينفْقٌ قف يق > [لاسه: 4ج . 
عه 2 و ع و 0 0 لاه سس س 
ل ل و ال 


ا : ين تدرا يمَك آل ل + 1 ضَنّ لَظَلُومٌ ححَفَادٌ #[إبراهيم: 6 
واو :في سرض آع أ بن ني شد من أم الس اجا .امه وب 
التكليق مدهت اع لبف وق “ل مك مس ا دس 


0 
0 


عْرَبُ الَْكَلّمِينَ إلى مَذْهَبٍ أَهْلٍ ال لسّنّه وَالحَدِيثِ » وَ " الْكُلَابيّة وَكَذَّلِكَ الكرَّاميّة يّ مِيّة '" فِيهم قُرْبٌ إل أَهْل السّنّة 


7 
0 


وَاخَدِيثِ وَإِنْ كَانَ في مَقَالَة كُلْ من الْأَقْوَالٍ ما الف أَهْلَ السّنّة وَاخحَدِيثٍ "(). 

لكاي وَالكَلانُوْنَ : جاء في " طبقات الحنابلة " التّصريح بضلال العاوض ات الراك 
لشيخي الإسلام وإمامي الهدى وخليفتي مولانه عض بابل ملت وفلة د لكي لما فشي تر نه 
وإحجامهما عن تفسير آية من كتاب الله جلّ وعزَّ » وهما أعلم الخلق بالله عزَّ وجل بعد رَسُول الله - صَلَّ الله 
م ا 0 
الاين في تأويل صفات الرّحمن عزَّ وجل التي نطق بها القرآن » ونقلها الأئمّة الأثبات والعلماء الثّقات " (2 . 


() انظر : تقريظ رسالة : تأكيد المسلمات السلفية في نقض الفتوى الجماعية بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضية » لمؤلفها : للشيخ عبدالعزيز الريس » 
بقلم : أحمد بن يحيى النجمي ١٠‏ / 8// 5717اه . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 080) . 


() انظر : طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي يعلى (؟/ )١58‏ . 
الكل 


الرَّابِعَة وَالثَلانُؤن : قال سفر حوالي : " موقف الخَنَابلّة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر » فمنذ بدّع الإمّام 
أغن" انى كاذت " وَأمر بهجره - وَهُوَ الؤسس القِيِيَ للْمَذْهَب الْأَشْعَرِيّ- لم يزل الحنآبلة مََهم في معركة 
طَوِيلّة » وَحَبَّى في أَيّام دولة نظام الملك- التي استطالوا فِيهًا - وَبعدمًا كَانَ الحنَابّة يخرجُون من بَغْدَاد كل واعظ 
يخلّط قصصه بَِيْء من مَذْهَب الأشاعرة » وَلم يكن ابن الُقشيري إِلّا وَاحِداً من تعرّض لذَلِكِ » وبسبب انتشار 
مَذّمَبِهِم وَإِْمَاعَ علّاء الدولة سسا الحتَابلّة على محاربته أصدر الْتَلِيقَة الْقَادِر منشور " الإعْتِهَاد القادري " 
أوضح فِيه العقيدة الْوَاحب على الْأمّة اعتقادها سنة (*4 ه) . 

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بمليء خطبهم الحاسيّة أو مواعظهم وقصصهم . وما يسمّونه 
بالكتب الفكريّة لثقة قرائهم - من الشّباب المتحمّس- العمياء بهم » ولجهل أكثر هؤلاء الشّباب بعقيدتهم 
الصّحيحة التي كان عليها سلفهم الصَّالح من الصّحابة ومن تبعهم بإحسان . 

هَذَا وَكَيْسَ ذم الأشاعرة وتبديعهم تحاص بأئمّة الْرَّاهب المعتبرين » بل هُوَ مَنْقُول أَيْضاً عَن أَيِمّة الشّلوك 
الّذِين كَانُوا أقرب إِلَ السّنّة وَاتَبَاَ السّلف » فقد نقل شيخ الْإِسْلَام في الاسْتقامَة كثيراً من أَقْوَاهُم في ذَّلِكِ » 
وأئَّهم يعتبرون مُوَافقَة عقيدة الأشعريّة منافياً لسلوك طريق الْولَايّة والاستقامة » حَتَّى أَنَّ عبد الْقَادوِر الجيلاني » 
ماسْيلَ : "هَل كَانَ لله ولي على غير اغْتِقَاد أخمد بن حَبْبّل ؟ قَالّ : ما كَانَوَلَا يكون " 

قَهَذَا موجز مختّصر جداً حكم الأشاعرة في الْمرّاهب الْأَْبعَة » قا ظَنّك بحكم رجال الجزح وَالتّخِيل من 
يعلم أَنَّ مَذْمَبِ الأشاعرة هو رد خبر الآحَاد جملّة » وأنَّ في الصَّحِبِحَيْنِ أحَادِيث مَوْضُوعَة أدخلها الرَّتَادقّة .. 
وَعرها من الغذا د ساس ا م ونان ايدان 

قالحكم الصّحِيح في الأشاعرة نّم من أهل الْقبْلّة لاشكٌ في ذَلِكِ» أمًا أئهُم من أهل السّنَّة فَلّا ... " (0 


والحقّ أنَّ كلام سفر ا حوالي وغيره من المتمسلفة في مسألة خبر الآحاد مجانب للصّواب , لأنَّ جمهور أهل 
العلم لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة » لأنَّ العقيدة لا تُبنى إلا على القطع , والآحاد ظبِّي » والظنّ لا يغني 
عن الحق شيئاً » مع العلم أنَّ الجمهور يأخذون بخبر الآحاد إذا كان أصله في محكم القرآن ... وفيها يلي عرض 
لمذاهب العلماء في مدى حجيّة خبر الآحاد في العقيدة . 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص ؟١1١)‏ . 
الحلا 


اختلف العلماء فيهم| يفيده خبر الواحد العدل الضَّابط في العقيدة , والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور حول 
إفادته الحجيّة وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فإن ملخَّص ما ذهبوا غليه ينتظم في 
مذهبين :- 

الاك لكك لاك النبن كلاق المقالك ززوزليه تنب مور الأسر ةو مهي البانلو» والقطيك 
البغدادي . وابن فورك » والغزالي » والقاضي عبد الجبّار » والزَّازْي » والبيهقي » والكرماني » والقاسمي » 
والنّووي » والكاساني » وابن عبد البرّ » وعبد القاهر البغدادي () . 

ونسبه جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول () . 

كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة » والشَّافعيّة » وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة (7) . 

اكَدْمَبُ العَانٍ السحكة ]كيه القزاقة عو الندذهنا أن بم اين ن القيّم » وابن حزم » والقاضي 


أبو يعلى » وابن : الزَّاغوني » وابن ن قاضي الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك . وهو إحدى الرٌّوايتين عن 


أحمد ©) . 


ومن أشهر القرائن ن التي ذكرها من ذهب إلى حجيّة الآحاد في العقيدة :- 


() انظر : بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص 5١‏ 5) » الفرق بين الفرق (ص50””) » مشكل الحديث وبيانه (ص 5 7) » المستصفى من 
علم الأصول (174/7) » شرح الأصول الخمسة (ص51/7) » أساس التقديس (ص )١97‏ » الأسماء والصفات (ص٠55)‏ » صحيح البخاري 
بشرح الكرماني (75/ )١5‏ » قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص517١-58١)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي )17١/١٠5١ /١(‏ 
؛ بدائع الصانع 27١ /١(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١1(‏ 27 ؛ أصول الدَّين عبد القاهر البغدادي (ص؟١)‏ . 
() انظر : المعتمد في أصول الفقه (555/5) » » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (؟5/ )1١77‏ ا 
شرح تقريب النواوي )١1١7*/1١(‏ » الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (58/7) » شرح الكوكب امير المسمى بمختصر التحرير في أصول 
الفقه (؟/ 757) » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (7/ 27017 » أصول السرخسي (1/ 2747 » شرح التلويح على التوضيح 
)57١/7(‏ » نهاية السول للأسنوي في شرح منهاج الوصول للبيضاوي /١(‏ 237 . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام (1/ 23١17‏ » إرشاد الفحول (ص 48). المسودة في أصول الفقه (ص517 2748/7 » شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (5/ 00-١159‏ ”) . 
() انظر : المسودة في أصول الفقه ( 41 5- /75) » شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (00-748/57”) , الإحكام 
لابن حزم /١(‏ 7) » فا بعدها » أصول السرخسي )774/١1(‏ » مختصر الصواعق المرسلة (ص 578 فا بعدها) » الحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام (ص 5 ف بعدها) . 

ل 


١.ما‏ أخرجه الشَّيخان في صحيحيهه تم لم يبلغ حدّ المتواتر» فإنَّه احتفّت به قرائن منها :- 

جلالتهما في هذا الشَّأن » وتقدّمه) في تميز الصّحيح على غيرهما ء وتلقّي الأمّة لكتابيهم| بالقبول () . 

يقول ابن الصّلاح : " أنَّ ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج من قبيل ما يقطع بصكّته لتلقّي الأمّة كل 
واحد من كتابيه| بالقبول » سوى أحرف يسيرة تكلَّم عليها بعض أهل التّقد من الحمّاظ » كالدٌّارقطني وغيره » 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " () . 

؟. المشهور إذا كانت له طرق متباينة » سالمة من ضعف الرّواة والعلل () . 

". المسلسل بالأئمّة الحمّاظ المتقنين () . 

هذه هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحجّة في العقيدة . 

وقد استدلٌ القائلون بأنَّ خير الآحاد لا يفيد إلّا الظنّ - وهم الجمهور - بالعديد من الأدلّة » من أهمها :- 

الدَّلِيّلٌ الأول أن أخبار الآحاد مظنوئة + فلا عجوو التمشك بها فى معرفة الله معاق + وركّ] قلنا ]خا متطتونة 
» وذلك لأنّا أجمعنا على أنَّ الرُّواة ليسوا معصومين » وإذا لم يكونوا معصومين كان المخنطأ عليهم جائزاً » والكذب 
عليهم جائزاً؛ وحينئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً» بل مظنونا » فثبت أنَّ خبر الواحد مظنون » فوجب أن لا يجوز 
0" 

ونا كان الاعتقاد يعني التّصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل » فَإِنَّ الواجب يقضي بأن تكون أدلّة 
العتياة اقلت كوي «اتوشظه الال عم برجن لعل توطظييد ا السين انا مم اودذا الكرنة لا يسيق د 
على القرآن الكريم » والحديث المتواتر » أمّا الظنّي فلا مجال له في الاستدلال على مسائل العقيدة » لأنَّ الظن لا 
حو 0 ا للك رايا راك كاي عر ند مرجع ال رسي ع ريه طلا مبيدة قال 


تحال :إن أن لا يون بالآيرة إِنسَمُونَ المليكة نيه الاق َأ © دا لم يدء من عل إن يَبَعونَ | 


0 


انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر (ص )5١1-7١‏ » مجموع فتاوى ابن تيميه )١17/1/(‏ . 

() انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح (ص 2١5-١5‏ » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيميه »)١7/١14(‏ تدريب الراوي /١(‏ 175) . 
(”) انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ص 5 7) » مجموع فتاوى ابن تيميه /١1/(‏ /ا4 -58) . 

() انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر (ص 255 » مجموع فتاوى ابن تيميه (48/1) . 


() انظر : أساس التقديس ( ص )١184‏ . 


5 


لْمْدَى 4 ال 1 
ووجه الدّلالة من هذه الآيات أنَّا صرّحت بذمٌ متَّبِعي الظّنون » وذمّهم والتّنديد عليهم دليل على النّمي 
الاوك عن اناغ الفا +.وحل التي :الام عن اتباغ اه 0 القاطع في العقيدة » ذلك أنَّ الآيات 


سن 


2 ا 


القابقة مر كاي العقيذة: قآية + :كز مون المليكة سمي لق في العقيدة » وآية : إن هن إل 


أ و 
جر وَابَاؤثر )4 وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إنَّ الملائكة وهذه الأصنام بنات الله » 


شفعاؤهم عند الله تعالى ال ل الي ادك و2 


7 
3 


وكانوا يعبدونهم ويزعمون أَنَّم 


0 نقَّ © [النجم: »]7١‏ والآيات هي :8 م للَتَ وَالْحَبّ © وَمَتَوْةَ كه لَه امتهم < لكي اكد وك 
مر ا 7 20 22 ل 2 يفانت خُ يت عرد مد 

أ اه تلك إذا 97 10 ضير 5 © إن هى إلا اسماء س0 5 نت سر ما أن له بها من 
و ج 02 31 - 


ن إن يَنَعُونَ إلذا طب وما تَهُو هو الل وَلْقَدَ جر ين يَيَهِرْ الهُده41 [النجم: 17-15]» فأوردها 
لله في موضوع العقائد فنعى نعياً واضحاً على من يتّبعون الظنّ في العقائد .. وهذا هو شأن بقيّة الآيات . 

ويضاف لذلك أنَّ آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعى على من لا سلطان له . فإئّها أيضاً في موضوع 
العقائد» وقد وردت كلمتا البرهان والسلطان في موضوع العقائد والإيهان » وهما كلمتان تفيدان القطع والجزم 
» ولا يتأنّى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان مقطوعاً به » والظنّي لا يكون دليلاً ولا برهاناً » 
وقد استعمل القرآن كلمتي برهان وسلطان » ومن تتبّع كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتبين أن معناهما 
الدّليل المقطوع به .. 


2و ميو ده 5 0 ا م 017 
يفل | فرون * [المؤمنون: ]١١1‏ » وقال تعالى : #أمّن تك وَأ لَلَلْقَ و لِعِيدٌه وَمَن ا 2 
وَالارض سوه قل هاوأ 0 إن حنج صَدِيِنَ ال ا لاك 
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امكل 


و 


القطعي » وعلى هذا . فإنَّه لكان دليل العقيدة هو دلِيلٌ على المسألة المعيّنة » فإنّ كونه دليلاً أو برهاناً أو سلطاناً 
يقضي بأن يكون قطعياً . 

لقد بِينّت هذه الآيات بأنَّه لا بنَّ من العلم » وهو القطع واليقين » وندَّدت عليهم بالظنٌّ فقط » والظنٌ 
مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال في الأصول ء 
والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال » وقد قالوا : ( ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال ) » وهذه 
وعديو الخو عدا جيرا العووافة 00 
الدَّليْلُ الثاني : أنَّ أجل طبقات الرّواة قدراً » وأعلاهم منصباً : الصّحابة رضوان الله عليهم » ثم | 0 
روانا: تهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه :أن عولاء المحدين وؤوا نهم :أن بعضهم رد خبر الآخر 
ونسبه إلى الخطأ والنّسيان ( » فقد ردّت السيّدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في حديث : 
لس ل ل 


هه 2 


بي د رمع 
الل يعدت افد ن ببكاء أهله عليه " وقالت : حسبكم القرآن ا وَلَا حَزْرُ وَازْرَة وَزْرَ أَخَريْ © [الأنعام: 114] 
)0 


وكذا ردّت خبر ابنه عبد الله رضي الله عنهما في تعذيب الميِّت ببكاء أهله عليه » وقالت : يغفر الله لأبي عبد 


7 


الرحمن ء ما ما أنه ميكذب ء ولكنّه نبي أو أخطأء وإِنَّا مرّ رسول الله صل الله عَلَيْهِ وم عا ب كي عاننا 
نز معاي ونا نان ورد ١‏ ويه الا رق ورا رف ا اا ار 
لاحتمال الخطأ والوهم والنّسيان من الرّاوي 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص449 ف] بعدها ببعض التصرف) ». كبرى اليقينيات الكونية (ص 7-10 . 
() انظر : أساس التقديس (ص .)١10-١894‏ 
(7) أخرجه البخاري ( ص 706 برقم 2١17/17‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
() أخرجه البخاري (ص١15)‏ كتاب الجنائز » باب قول النَبَي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يعذب اميت ببكاء أهله عليه )) ؛ بيت الأفكار الدولية » 
الرياض » مسلم (ص 75١‏ برقم 2917 » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
(:) أخرجه البخاري ( ص ١0؟)‏ كتاب الجنائز » باب قول التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ( يعذب الميت ببكاء أهله عليه ) » مسلم ( ص١5"‏ برقم 
. 
.م 


ولذلك رأينا الكثير من الصّحابة يتوقّفون في خبر الواحد إذا ارتابوا منه » وذلك احتياطاً منهم في قبول 
الأخبار . 

قال الحافظ الذّهبِي : " وكان أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أوّل من احتاط في قبول الأخبار " (2 . 

وفي ترجمته لعمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ » قال الإمام الذهبي أيضاً : " وهو الذي سن للمحدثين التثبت 
في النقل » وربها كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ... إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم " () . 

والرّوايات في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريباً من عصر النبوّة » فكيف بنا وقد بعُدت 
الشقّة بيننا وبين ذلك العصر الزاهر الطاهر » ألسنا اليوم أحوج ما نكون إلى التنبّت والاستيثاق والسبر والغور 
والحيطة » والتمشّك بالقطعي في أمور العقيدة » التي لا تقبل الخطأ ولا الوهم ؟ ثمَّ كيف يجوز للمسلم أن يعتقد 
في ذات الله تعالى أشياء يحتمل أن يبين له بعد زمن أَتَّها خطأ ؟ ولماذا ميت عقيدة إذا لم تكن مبئّة على التّوابت 
الرّواسخ التي لا يمكن أن يطرأ عليها خطأ أو تغيير ؟ . 

الديل القالك + آله اععير فجاكين الأقة 2 آذ جماعة نيج اافتغدة ومهوا أخبارا متكرة وجراسالراق 
ترويجها على المحدّثين » والمحدَّئون لسلامة قلوبهم ما عرفوها ء بل قبلوها ء وأيّ مُكر فوق وصف الله تعالى بب| 
يقدح في الإهيّة ويبطل الرّبوبيّة ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنََّا موضوعة ( » وأمّا من دوّنوا ذلك 
في كتبهم » فإنهم ما كانوا عالمين بالغيوب » بل اجتهدوا واحتاطوا بمقدار طاقتهم . وأمًّا اعتقاد أئَّم علموا جميع 
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الأخوان الوافغة في مان الوسَول حل الله عَلَيْهوَسَلْمَ إلى زماننا فذلك لأ يقولة عاقل . 


() انظر : تذكرة الحفاظ (1/ 977) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ /١(‏ 977) . 
( من تلك الأحاديث : ما رواه الآجري في الشّريعة (ص 7١‏ برقم 177) مرفوعاً : " أنَّ أهل الجنة يرون ربّهم عرَّ وجل في كل جمعة » في رمال 
الكافور » وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة " , والحديث كذب موضوع في إسناده : أبو بكر بن أبي داود» قال عنه الحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان (/ 2*4 : " كذَّابٍ " » وفي السّند بعض المجاهيل أيضاً » ومنها : حديث : " أنَّ لله يجلس يوم الجمعة على القنطرة الوسطى بين 
الجن والنّار " » وهو حديث موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 217177 » الشّوكاني في الفوائد المجموعة ( برقم 44 4) » والموضوعات 


في هذه البابة كثيرة . 
0 


وغاية ما في الباب : " أنّا نحسن الظنّ بهم » وبالّذين رووا عنهم » إلا آنا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً على 
منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعنا بِأنَّه من أوضاع الملاحدة » ومن ترويجاتهم على 
أولئك المحدثين " () . 

وف هذا المعنى يقول الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ :'" إذااسمعتم الحديث عن تعرفه قلوبكم :وثلين له 
أشعاركم وأبشاركم » وترون أَنَّه منكم قريب » فأنا أولاكم به » وإذا سمعتم الحديث عنّْي » وتنكره قلوبكم » 
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه " ) 

لكلل الزن + اوه الي دعر بعل الابياه فق الك سول ل الله كانه ول ونا وها عالط 
اسل َل الل عليه وَسَلمْ + بل متمعوا شياً في لين ثم أتم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سلة أو أكير؛ 
ومن سمع شيئاً في مجلس مرّة واحدة» ثمّ رواه بعد العشرين أو الثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » 
وهذا كالمعلوم بالضّرورة . وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلاً بأنَ شيئاً من هذه الألفاظ : ليس من ألفاظ 
الرّسول صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرى 
في ذلك المجلس ؟ فإنَّ من سمع كلاماً في مجلس واحدء ثم أنه ما كتبه » وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد 
عشرين سنة أو ثلاثين » فالظّاهر : أَنَّهِ ينسى منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » ومع 
هذا الاحتمال فكيف يمكن التمشَّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ (© . 

والنّاظر في كتب العلماء يجد أتّهم نضا على أنَّ غالب الأحاديث إِنَّا رويت بالمعنى » فعن ابن عون » قال : 
كان الحسن » وإبراهيم الشعبي يأتون بالحديث على المعاني () . 

وعن زيد بن الحباب » قال : سمعت سفيان الثوري يقؤل : إن قلت لكم آي الحدّدكم كا سمعت فلا 
تصدّّقوني » قال زيد : يعني أنه بحدث على المعاني (:) . 
) انظر : أساس التقديس (ص .)١95-١9١‏ 
(0) أخرجه أحمد ني المسند (ص 5 170 برقم 2755٠004‏ » وانظر ما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 1-1895 ) . 
() انظر : أساس التقديس (ص )١157‏ . 
() أخرجه الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص 5 5٠‏ برقم 184) » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )6١ /١(‏ » وانظر : 


قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( ص777) . 
(*) انظر : أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 


وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه » ما حدَّثناكم 
بحديث واحد () . 

الدَّليْلُ الحَامِسٌ : لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرى الكثير من الأخبار 
تتعارض » فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التّناقض » وإن قيل بإفادة أحدهما دون الآخر . كان ترجيحاً بلا 
مركم تزكب لتر نت ووهدة افلم عقر ارس 10 

قلنا : ومن تلك الأخبار ما رواه مسلم في صحيحه بسئده إلى أبي هريرة مرفوعاً : " خلق الله الثُربة يوم 
السبت » وخلق فيها الحبال يوم الأحد » وخلق الشّجر يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم اللاثاء ولق الور 
يوم الأربعاء » وب فيها الدوابٌ يوم الخميس . وخل آدم عليه السّلامِ » بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر 


الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيها بين العصر إلى الليل " () . 
ل 
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لأنَّ الله تعالى أخبر أَنَّه خلق السّموات والأرض في سنّة أيام » قال الله تعالى : إن ريك أّهُ الَذِى حَقَ 


َلسَمَواتَ وَالْانضَ فى سِنَّوَ أيَّاِرٍ 4 الأعراف: :5 . 
قال الحافظ ابن كثير في نقده لهذا الحديث : " ... وفيه استيعاب الأيام السبعة » والله تعالى قال : 8 في 
سِنَّةَ أينَارٍ #» وهذا تكلّم البخاري وغير واحد من الحفّاظ في هذا الحديث » وجعلوه من رواية أبي هرير 


عن كعب الأحبار وليس مرفوعاً, والله أعلم " () . 


وكذلك طعن فيه : ابن تيمية (*) » والمناوري » وعبد الله الغماري () . 


() أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (؟/ ٠”‏ برقم91 2٠١‏ » الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي (؟/ 50 بتصرف) 1985م . 
(7) أخرجه مسلم (ص77١١‏ برقم717/89) . 
(:) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ )5١١‏ »دار المعرفة . 
6 نظر : مجموع الفتاوى 51/-705/١1(‏ 27 /11/ 195-18/18:775-1180). 
() انظر : فيض القدير (7// 595) . 
() انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص7١٠)‏ . 
اق 


الدَّلِيْلُ السَّادِسٌ : لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد » ولما احتاج إلى اشتراط العدالة 
والإسلام » كما لم يحتج على ذلك في المتواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدّعي النبوّة ... وكام يقل هذا أحد 
الالبهل الدالزين فيدما بوجي العله (0. 

لايك لوالروظييي ع لخادو رود لع ري اداه ةا 

الدَّليْلُ الوّلُ : قوله تعال : إَوْكا َرَمِن حكن وَِيَوَ مَنَمُرَ طَلِمَةُ لَتَمَتَهُْ في أَليّين وَلِدِنذِدُوأ 
فميق إذا مرا جَموَأ لهم حلمم يدوت 4 التي 5 »ء قالوا : فهذه الآية الم في ع لفان 
والعشائر وأهل النّواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » على أن ينفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقّهوا في دينهم 
ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم ٠‏ والطّائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فه| فوق ٠‏ والتفقه في الدّين يشمل 
العقائد والأحكام » بل التفقّه في العقائد أهم من التفقّه في الأحكام , ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة » وإلاً ما جاز للطّائفة أن تنذر () . 

الدَّليْلُالدَاني : قوله تعالى : <( يكبا ألذِينَ ءَامَيوَأْ إن جَآكر دسق 
يحوأ عل مَا فحتم تدعت © الحجرات: 015 وفي 27 ا يدل على 
الجزم بقبول خبر الواحد الثّقة » وأنَّهِ لا يحتاج إلى التثبت » ولو كان خبر الواحد الثّقة لا يفيد العلم لأمر بالتثيّت 
في الكلّ » ولكن الآية خصّت بالفاسق » فدلٌ على أنَّ خبر الثّقة لا يحتاج إلى تثيّت في قبوله » بل أنه يوجب العلم 
(6. 

الدَّليْلُ الَالِثُ : قوله تعالى : يَتأيهَا تسو سول بع مآ ِل إِِنَكَ من ل ا 
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بَلَقْتَ رِسَالكك» [لمائدة: 30] » وقال النَّّي صَلَ الله عَلَيْهِ وَصَلم : "نَضّرَ الله امْرَأ سَيِمَ نا حَدِيئًا قَحَفِظهُ حَنَّى 


0 


0 اي 0 
م فوما يار 


انظر : الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي » (44/7) » تحقيق : السيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت » 7 1987م . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي (7/ 259 » العقيدة في الله (ص ١‏ 2) » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص20-494) . 
7 انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )١195 /١(‏ . 
(:) انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص 0١-0٠‏ ) . 
لكل 


0 


جا ب ا لس ل برح را اي -_ 
() » وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : " وَأَنْنمْ تُسألُونَ عَنّي قا أَنْتمْ قَائِلُونَ ؟ " قَالُوا نهد كك 
ل ا" 

ومعلوم أنَّ البلاغ هو الذي تقوم به الحجَّة على امبلّْ » ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به 
لازي حا الذي ارم بسو اول العوووارد لظ رار م بها يحصل به العلم » لا با لا يعلم 
عمللافه عن كلاودة قل كان ردد ل التدشل الله 6ل ّم يرسل الواحد من أصحابه يبلّْ عنه » فتقوم به الحجّة 
على من بلّغه » وكذلك قامت على الأمّة الحبّة بب| بلّغْهم العدول الثّقات من أقواله وأفعاله وسئنه » ولو لم يفد 
العلم لم تقم علينا بذلك حجَّة » ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التّواتر» وهذا من 
أبطل الباطل » فيلزم من قال أنَّ أخبار رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تفيد العلم أحد أمرين : 

ا ل 
اللي 

ل يي ا 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأنَّ أخباره صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي رواها الثّقات العدول الحقّاظ 
وفلغنيا! كه لقي ن ادس ع سوال لعا 0 

الدَّليْلُ الرَابعُ : ما رواه ابن عبّاس رَجِيَ اللهعَنْهُ أنّ رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ للابعث معاذاً رَضِيَ الله 
عَنْهُ إلى اليمن » قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله » 


() أخرجه الترمذي (ص 47١‏ برقم 7701 » وقال هذا حديث حسن صحيح) بيت الأفكار الدولية » الرياض » » أحمد في المسند (ص ١‏ 0 "ابرقم 
0 ).» بيت الأفكار الدولية » الرياض » ابن ماجه (ص ٠‏ ؛ برقم 777) بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

(:) أخرجه البخاري (ص577 برقم 57١‏ 7) بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

() أخرجه مسلم (ص 85 ؛ برقم 2١714‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » أبو داود (ص ١١١‏ برقم )١404‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » 
ابن ماجه (ص ”ابرقم 70375) بيت الأفكار الدولية » الرياض . 


(:) انظر : مختصر الصواعق (ص 207-05١‏ ) » الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم )170-17/8/١(‏ . 
لين 


فأخبرهم : أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا» فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم 
زكاةٌ تؤخذ من أموالهم » وتردٌ على فقرائهم » فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم » وتوقٌ كرائم أموال النّاس " (0) . 

فقد أمره رسول الله صَنَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التّوحيد وأن يعرفهم بالله عزَّ وجل 
» وما يجب له وما ينزّه عنه » فإذا عرفوه تعالى بلّْهم ما فرض الله عليهم وذلك ما نقله معاذ يقيئاً » فهو دليل 
قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحبَّة على النّاس » ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَمَ ّم بإرسال معاذ وحده » ومن لم يسلم با ذكرناه لزمه أحد أمرين لا ثالث ليا : 

١-القول‏ بأنَّ رسله عليهم السّلام ما كانوا يعلّمون النَّاس العقائد , لأنَّ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ م 
يأمرهم بذلكء وإنَّا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط » وهذا باطل البداهة » مع مخالفته لحديث معاذ المتقدّم . 

١-أئَّهم‏ كانوا مأمورين بتبليغها » وأئَّهُم فعلوا ذلك » فبلغوا النّاس كل العقائد الإسلاميّة » ومنها هذا 
القول المزعوم ( لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد ) فإنَّه في نفسه عقيدة ىا سبق » وعليه فقد كان هؤلاء الرّسل » 
رضوان الله عليهم يقولون للنّاس : آمنوا به| نبلغكم إِيّاه من العقائد » ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأثّبا 
خبر آحاد . وهذا باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل » فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت 
وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد () . 

الدَّليْلُ الحَامِسٌ : عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة () . 

هي أهم الأدلة التي استشهد بها من ذهبوا إلى أن خبر الأحاد حببّة في أمور العقيدة . 

وبمك أن تاقفن أله القانن الج فول 

ا ا المؤميور 5 لطر كاف 3117 ون جك وذ 
الا سَمَقمُوأ في دين وَلِيِنِذِرواْ و ميمت دا عا ليع كني كدووة 4 زمره ]ا 
ا ا م ا ا م ا 
خضل لديها وللفرفة الى نفرت متها الأيان بأضول الدّين والتقاقد قبل ذلك # والمطلوب منها هو التفقه في 
)١(‏ أخرجه البخاري (ص 85 برقم )١50/‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم (ص 55 برقم 2١9‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 


() انظر : وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة (ص١١-15١)‏ . 


(7) الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألبان (ص 00) . 


دقائق الشّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التفصيليّة » التي لا يشترط فيها التّواتر» بل يكفي فيها خبر الواحد» 
رهرمهي6/:/:/:/:/:/:/:/6ا6اانا 000 
الآية » لوَلِيِنِذِرُوا» » دليلٌ واضحٌ على أنَّم جماعة () . 
ومن الأدلّة التي تدحض كون المقصود بالطّائفة واحد قوله صَلٌ الله علي وَسَلَمَ: " لا تزال طائفة من 
مي يقاتلون على الحنٌّ » ظاهرين إلى يوم القيامة 6 "فول ل هعوور ل : " ظاهرين "» " لا يضرٌّهم 
مو خدك ارجبالفف الك" ظاخرون "+ يذل عل اكب جراطة كفيرة» .ولو دكاتت الطاففة واتحدا :ا كان له كدير 


فائلة . 
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قال الإمام القرطبي في تعليقه على الآية السّابقة : " ولا شك أنَّ المراد هنا جماعة لوجهين : أحدهما عقلاً » 
والآخر لغةً ‏ أمّا العقل : فلأنَ العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب » وأمّا اللغة فقوله 00 
قد تق 4 اتعاد عو ا 

ري 000 
في إجازة خبر الواحد الصَّدوق في الأذان » والصّلاة » والصّوم » والفرائض » والأحكام » وقوله تعالى :95 وكوك 
هر مِنِ كل وَيَِرَ ة مَنْهُمَ طَاقَةُ نِتَمَتَهُْ في ) دين وَلِيِنذْدُواً فَمَهْمَ دا حَجَعْواً لي كاير 
ل ا ا ل ل 
" من عطف العام على الخاصٌ » وأفرد الثَّلاثّة بالذّكر للاهتمام بها ء قال الكرماني : ليعلم إِنَّا هو في العمليّات لا 
في الاعتقادات " () . 


) انظر : هامش دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 55) . 

() أخرجه مسلم (ص 745 برقم 2١977”‏ » بيت الأفكار الدوليّة '". الرياض . 

(7) انظر : الجامع لأحكام القرآن (8/ 595) » وانظر : تفسير ابن كثير (7/ )501-50٠‏ » تفسير الطبري /١1١(‏ 40-89) » المحرر الوجيز 
(/91-4). البحر المحيط (5/0١١1-/ا١١).‏ 


(:) انظر : فتح الباري (117/ ”273775-77 » وانظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني (75/ )١5‏ . 
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وأمّا استدلاههم بقوله تعالى : # ينها ها ألَدِينَ عمو إن فاق قن با مَبَيَوأ © [الحجرات: 586 
فاستدلالهم بها ضعيف . قال الإمام ابن عطيّة : " وتأنس القائلون بقبول خبر الواحد با يقتضيه دليل خطاب 
هذه الآية لأنَّه يقتضي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بنبأ أن يعمل بحسبه » وهذا ليس باستدلال قوي " () » وما ذلك 
إلا لأنَ " المراد هو منع الشّاهد عن جزم الشّهادة بها لم ييصر ولم يستمع » والفتوى بالم يرو ولم ينقله العدول " 
0. 

وقد ضعّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " وهذه الحجَّة أيضاً ضعيفة . أمّا الوجه الأوّل فلن 
الاستدلال بهذه الآية غير خارج عن مفهوم المخالفة » وسنييّن أنه ليس بحجّة » وإن كان حجّة » لكنّه حجّة ظيّة 
»فلا يصحٌ الاستدلال به في باب الأصول . 

وأمّا الوجه الثاني : فمن وجهين : الأوّل لا نسلم أن النّّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أجمع على قتلهم وقتالهم (© 

بخبر الوليد بن عقبة ‏ فإنَّه قد روي أَنَّه بععث خالد بن الوليد وأمره بِالتّبت في أمرهم » فانطلق حتى أتاهم ليلاً 


فبعث عيونه » فعادوا إليه وأخبروه بِأئََّم على الإسلام » وأئَّم سمعوا الس ال 1 
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بن الوليد » ورأى ما يعيجبه منهم ٠‏ فرجع إلى التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وأخبره بذلك» أمّا الثاني : فإنَّ ما 


د سب اوأر اسه .يرن : حجن الأصول "00 
وأمّا استدلالهم بقوله تعالى : «يتائها ليسول بع مآ 1 ِلَنَكَ من دَبْلَكَ ما إن ل تَفْعَلُ فَمَا 


0 


يلتك رفاك وَأنَُ 5 يَحَصِمَكَ منَ أَلنَاينٌ إِنَّ أ 00 هوم أألكرت 4 [المائدة: 51] » وبقوله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ا ا 


() انظر : المحرر الوجيز » ابن عطية » )١517/0(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

() انظر : المستصفى (5/ )7537١‏ . 

(7) المقصود هنا هم بنو المصطلق : انظر مناسبة نزول الآية في أسباب النزول للواحدي (ص 7517) » تفسير الطبري (7؟/ 151-155) . 

() انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي )727-1/١/7(‏ » وللاستزاده انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص88 فا بعدها) » الفرق 


بين الفرق /١1(‏ 45 فم بعدها) , الكفاية في علم الرواية (ص55-560) . 
51١‏ 


فهذا الاستدلال انطوى على مغالطة واضحة . لأننا نؤمن إياناً جازما بأ بأنَّ سول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بلّْ جميع 
ما أنزل إليه من ربّه » لأنّه لاايكون قد أقام الحجّة لله على النّاس إِلّا إذا أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف 


لهم ما هم عليه ى] هو على حقيقته , بلا مجاملة ولا مداهنة () . 


لوال كر سادق «وينش نه لمن لالخ لين فى رد قر ترك 101 لافنا 
من رسالته لما أنَّ بعضها ليس أولى بالأداء من بعض » فإذا لم يؤدٌ بعضها » فكأنّك أغفلت أداءها جميعاً » ىا أنَّ 
من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلّها لإدلاء كل منها بها يدليه غيرها » وكونها لذلك في حكم شيءٍ واحد 
؛ والَّىء الواحد لا يكون مبلّغاً غير مبلّْ » مؤمناً به غير مؤمن به » ولأنَّ كتمان بعضها يضيع ما أَدّى منها كترك 
بعش أركات العلاة نان حرفن الدع شط :0 

فالرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بِلّغوا النَّس العقائد كا بلّغْوهم الأحكام » ول يكتموا من 
رشالاتيه نينا : 

وأمّا استدلالهم بقوله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نضّر الله امرءاً .. الحديث "» فهو حجَّة عليهم » لأنّه قد علّل 
تسواته كل انا يلوقو قعل اللاعايه ل" حل الله ]هودا «خروو ‏ تع ال قي لبن فيه ماي اورت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه " () » وكأنّه قال : " إذا كان المبلّْ أوعى من السّامع » وأفقه منه» وكان السّامع 
غير فقيه » ولا من يعرف المعنى » وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط من نص اللَّفظ العالم الفقيه » وإلاً فلا وجه 
لهذا التحليل إن كان حال المبلّْ والمبلّْ سواء ‏ على أنَّ رواة هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى » فقال بعضهم : " 
رحم الله " » مكان : " نر الله " » " ومن سمع " » بدل : " امرءاً سمع " » " وروى مقالتي " » بدل : " منا 


انظر : في ظلال القرآن » سيد قطب » )45١/7(‏ » دار الشروق» لبنان » ط4 » ٠198م‏ . 
() انظر : روح المعاني (7/ 2700) » وانظر للاستزادة : المحرر الوجيز )5١18-11١17/7(‏ » البحر المحيط (2050-1"8/7) » تفسير الرّازْي 
(10/ اع -45). 
() أخرجه ببذا اللفظ : ابن ماجه (صه ‏ برقم 2770 » بيت الأفكار الدولية » الرياض » الترمذي (ص 57١‏ برقم 7797 » وقال حديث حسن) 
» بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
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حوي "0 ندا يدل ناو"" ب ووك عافن لقنا لذ موقا لسن قه"" 11 رنيجنا لاهن اد بهذا 
الخبر نقل على المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه () ... 

ومن المعلوم يقيئاً أنَّ أغلب الأحاديث رويت بالمعنى » ولذلك " اختلفت ألفاظ الصّحابة في رواية الحديث 
عن رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمنهم من يرويه تاماً » ومئهم من يأ با معتى » ومئهم من يورذه مختضراً » 
وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا لم يخالف المعنى ... " () , ولذلك تجد الحديث الواحد مروياً 
بعبارات وألفاظ مختلفة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومع البو برا انق اللديق عل الى حول سس بالكل كفإن جل التضومن الحديثيّة أيضاً ظنّة 
في ثبوتها » ومع صحّتها فإئهَا لا ترتقي إلى درجة البو القطعي » إلا القليل تم تواتر منها » ولذلك فإئها أنت 
لتبيّن حمل القرآن , وتخصيص عامّه » وتقييد مطلقه . وإلحاق بعض الفروع بأصوها القرآنيّة في الأغلب الأعم » 
فعلى هذا الأساس تكون أسس العقيدة قد تقرّرت وتئبّتت بالقرآن » والعقيدة الإسلاميّة تتميّر عن باقي العقائد 
» فهي مبنيّة على العقل » فالإيهان بوجود الله ووحدانيّته قائم على العقل » والإيان بِأنَّ القرآن كلام الله مبنييٌ على 
العقل » والقرآن الكريم هو الدّلالة القاطعة على رسالة حمّد صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ونبوّته وهو معجزته الخالدة . 

وهذه الثّلاثئة هي أسس العقيدة عند المسلم كما أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيّبات » كالإيوان بالملائكة » 
والجنٌ والشّياطين » وَالجنّة والنّار» والبعث والحساب » وكثير من أخبار الأنبياء السّابقين والأمم السّابقة قد ورد 
به القرآن الكريم وثبت الاعتقاد به بالطّريق القطعيٌ اليقيني » فالعقيدة كلّها تثبت بالقطع والجزم واليقين» 
والسّنّة إِنّ) جاءت - كما قلنا - لتبيين المجمل » وتخصيص العام » وتقيبد المطلق , وإلحاق فروع بأصوها . فكلها 
أحكام شرعيّة عمليّة » وما ورد فيها من بعض أمور اعتقاديّة » فإنّ أصوها موجودة في القرآن الكريم » وما ما 


ورد فيها من بعض الغيبيات الفرعيّة كمجيء المهدي , والدَّجََال » ونزول عيسى عليه السّلام وعذاب القبر» 


() انظر تلك الروايات في : مسند أحمد (ص ١ه‏ “ابرقم /5101) » (ص١ ١170‏ برقم 11170) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » جامع الترمذي 
(ص 57١‏ برقم 7797-/757917) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » سئن أبي داود (ص؛ ٠‏ : برقم )7”57٠‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » 
سنن ابن ماجه (ص ٠‏ ؛ برقم 777047721637777) , (ص 770 برقم 0370097 » بيت الأفكار الدولية » الرياض 

(") انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص85) . 


(”) انظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص 235١١‏ . وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (؟7/ 97 ف] بعدها) . 
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فلي من أذ مكو فزيها لاضن قزق اذ أن نكوة ليا سحي احرف و دافم عا الا الريان 
القطعى الذنوت القطفي الذلالة © وه وعدم خجراو الخد الفتيئكة بالدّليل الطلى 00 

قال الإمام البيهقي : " ترك أهل النّظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى » إذا ل 
يكن لم انفرد منها أصل في الكتاب ء أو الإجماع » واشتغلوا بتأويله " () . 

" فالقول بأنَّ العقيدة لا تؤخذ إِلّا بالدّليل القطعي » ولا يجوز بالدّليل الظنّي » هو قول يثبت العقيدة 
وينقيها من كلّ شائبة ويجعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتّناقض والعبث » وليس قولاً يشكّكُ في 
اليد ار عط مو فعقها راحو بولديا "قار 

وأمّا قولحم بأنَّ قول من يقول : لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد فإنَّه في نفسه عقيدة » فهذه أيضاً مغالطة 
واضحة ء لأنْنا ما منعنا الاحتجاج بالآحاد في العقائد إِلّا لاحتمال الخطأ والنّسِيان والسّهو والغفلة على الرّواة » 
ولذلك فإنّنا لا نقطع بثبوت الخبر» وأنّهِ لا يفيد سوى الظنّ » وعلى ذلك جماهير المسلمين من الصّحابة والتّابعين 
فمن بعدهم " . 

قال الإمام النّووي : " الذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة والتَّابعين فمن بعدهم من الفقهاء 
وأصحاب الأصول : أنَّ خبر الواحد الثّقة حجّة من حجج الشّرع » يلزم العمل بها ويفيد الظنّ » ولا يفيد 
العلم » وذهب بعض المحدثين إلى أنَّ الآحاد التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها 
من الآحاد » وقد قدَّمنا هذا القول وإبطاله في الفصول . وهذه الأقاويل كلّها سوى قول الجمهور باطلة » وأمًا 
من قال يوجب العلم فهو مكابر للحسٌ » وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب . وغير ذلك 
ل ف له "01 

ومن جهة أخرى فإِنَّ عمليّة تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمرٌ ظنّي » قائم على اجتهاد يبذله العالم» ولذا 
لا يمكن القطع بشيءٍ منه » لاحتمال أن يكون الحقّ بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد إلى أن علماء الجرح 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص85) . 
(:) انظر : الأسماء والصفات .ء البيهقي (ص 5١٠‏ 5) » تحقيق : الكوثري . 
() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص؟57١)‏ . 


() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي »)177-1721١/1(‏ مؤسسة مناهل العرفان . 
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والتعديل متفاوتون في تعديلاتهم وتجريحاتهم للرّواة » فقد يكون الرّاوي معدّلاً عند قوم مجرّحاً عند آخرين » 
وهكذا .. 


وأمّا ما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما » أنَّ رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا م لما بعث معاذاً رَضِيَ الله عَنُْ إلى 


فإنَّ احتجاجهم به يني على مغالطة كبيرة » ذلك أنَّ معاذاً حين بعثه رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى 
المروسع كان اجام كد الفر في ربوع اليمن ٠‏ وكان أهلها يأنون أفواجاً إلى رسول الله صَلٌَ الله َل 
و لَّّ من كل حدب وصوب () ؛ فيلتقي بهم يدعوهم إلى ما أمر به ؛ وكانوا يرجعون إلى بلادهم بعد أن تعلّموا 
مسائل الإيمان والعقيدة » وما أرسل معاذاً رَضِيَ الله عَنْهُ إلا لتعليم النّاس الفروع الفقهيّة » التي يحتاجون إليها في 
حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسَّنن العديد من أحاديث رسول الله صَلّ الله عَلَيْه وَمَ لعالق الاين 
بعض الوفود اليهانيّة » منها : ما أخرجه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رَضِيَ الله عَْهُ قال : قال رسول الله صَلَّ الله 
َي وَسَلَم : " أاكم أهل اليمن » هم أرق أفئدة وألين قلوباً» الإمان يوان » الحكمة ياي ... الحديث " (0 . 

ومن تاحية ار إن الصول صل الله عله و5 لم 1 سل معاذا وسنفه إل اليف كا يكحيل البعضن > 
انا أرسله على رأس وفد ضمٌ غير واحلٍ من الصّحابة » فقد روى الطبري في تاريخه بسنده عن عبد بن صخر 
بن لوذان الأنصاري السَّلمي وكان فيمن بعث الي صَلَ الله عَلَيْهِ وم لَّمَ مع حبال اليمن في سنة عشر + بعدما 
حج حجة التمام : " وقد مات باذام » فلذلك فرّق عملها بين شهر بن باذام » وعامر بن شهر الهمذاني » وعبد الله 


() انظر تفاصيل الوفود اليمانيّة إلى رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في : البداية والنهاية (8/ 58 8ه .54 » "1/7 فا بعدها) . 
() أخرجه البخاري (ص679برقم 57848) كتاب المغازي » باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم 
(ص 8ه برقم 07) كتاب الإيهان » باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه » بيت الأفكار الدولية » الرياض » وانظر ما أخرجه 
البخاري ( برقم 579٠‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم (برقم )7770١‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

هلم 


حزم » وعلى بلاد حضرموت : زياد بن لبيد البياضي » وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي » ومعاوية بن كندة » 
وبعث معاذ بن جبل معلا لأهل البلدين : اليمن وحضرموت " () . 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ رضي الله عَنْةُ هذا عدا عن الوفود » فكيف يبعث الرّسول صَلّ الله 
ل لم معاذاً وحده » وهو القائل صَلٌّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ : " لو يعلم النّاس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده " () . 

لعاف اللالئتة د بجتيق ران قا عاتن ا لبومشتيك فاه تققد ووس امامل نكاد 
تفيد القطع » وهي ظنيّة ابوت ؟! 

ود اش ججور خلا قراو رار ارتبوك لاف :الل عليه امه هعاذا مسد اخ 
اليمن ليبلّهم العقيدة » فليس لهم حجَّة في ذلك " لأنَّه ليست هناك حجّة على امبلّْ بمجرد التّبليغ » وإنَّا الحجّة 
فيها يحمل المبلّْ من دليل قطعي » سواء كان عقليًاً أم نقلي » فالبحث في نفس الأمر المبلّْ لافي مجرّد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعالى قد بعث الرّسل إلى أقوامهم فرادى . فليست الحجّة على المبلّغين هي في شخص 
الرّسول ء وإنَّا فيها يحمل معه من حجَّة ودليل يثبت نبوّته ورسالته . أي الحببّة في نفس الأمر المبلّغ والذي من 
أجله بُعث الرّسول » فالله تعالى أرسل موسى بمفرده - وإن كان آزره بهارون - ولكنه جعل دليله والحجّة على 
وعرلسي الغسا و لدوب يحدهانلن لبحو 

رأكااوسالةعية شن اله كليدوة لَمَ ء فإنَّ الح أيضاً على قريش وغيرهم من العرب ليست في شخص 
عمد شل الله علدوة ّم » وإنَّا فيها جاءهم به من آيات ومعجزات » وكلمات بيّنات » أذهلتهم بلاغتها » 
وقرعت أدمغتهم وأسماعهم بإعجازها » فهي دليل قائم حتى الآن » ومعجزة دائمة إلى الأبد . وهي الحجّة على 
لمبلّغينَ » وليست في شخص الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » كما أَنّه ليست الحجّة في شخص الأفراد والرّسل 
الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء (© . 


() انظر : تاريخ الأمم والملوك » الطبري » (7/ 747 » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ .1991م . 
(:) أخرجه البخاري (ص 07/5 برقم /799) » بيت الأفكار الدولية» الرياض . 
© انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص )١158-1١51/‏ . 

امسن 


وأمّا قوهم بأنَّ عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من أعجب العجب » وهو 
قول مردود » واعتراض ليس في محلّه » إذ المسألة هي مسالة أصوليّة وقاعدة من القواعد الفقهيّة » فعلم أصول 
الفقه » علم مصطلح الحديث » علم النّحو ... هي أمور استجدَّت فيا بعد لأمور اقتضتها سعة العلوم ونموها 
وازدهارها » ولا يعني أنَّ كلّ علم لم يضعه السّلف الصّالح أَنَّه مبتدع مردود » فاذا تقول عن : علم النّحو 
والصّرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية » ... » وقد وضعت متأخرة » هل هي بدعة يجب أن ترد» 
لأنّ السّلف لم يضعها ؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح الحديث » وكيف قكّدتم قواعده وقسَّمتَموه إلى مراتب 
وضع ميزاة الدريع والتّعديل © هل كان هذا في زم الكلك الصّالح ©:وللالك لآ بد من التَوتْف عن هذا 
القول» لأنّهِ اعتراض ليس في محلّه () . 

وفي هاية ردّنا على ما أورده من جعلوا خبر الآحاد حجة في العقيدة نُنّوه إلى نقطتين : 

الأَوْلَ : أنَّ نسبتهم ذلك إلى الإمام مالك لا يثبت عنه » لأنَّ ناقله عنه هو ابن خويز منداد » وهو مشهور 
غنه نقل الأقوال الشَّاذّة عن مالك ٠»‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة له : "عنده شواذ عن مالك ؛ 
واختيارات وتأويلات » لم يعرّج عليها حذّاق المذهب » وكقوله : أنَّ العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار» وأنَّ 
خبر الواحد مفيد العلم " () . 

لدي : أنَّ نسبتهم القول بحجيّة خبر الآحاد إلى الإمام أحمد لا تصح أيضاً » فقد ثبت عن الإمام أحمد أنه 


قال : " إذا جاء الحديث عن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسناد صحيح فيه حكم » أو فرض » عملت بالحكم » 
والفرض ودنت لله تعالى به » ولا أشهد أنَّ النَّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال ذلك " 20 . 

الخامِسَةٌ وَالثَلانوْنَ : وقال القحطاني في نونيّته مُكفّراً الأشعريّة : 
يا أشعريّة يه أسسافلة الورى يا عمي يا صّم بلا آذان 
إن لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضاً أقل قليله أضغاااخي 
لو كنت أعمى المقتلتين لسرّني و ا حبني 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص )١57‏ . 
(") انظر : لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني (5/ )359١‏ . 
© انظر : العدة » القاضى أبو يعلى (7/ /69) . 
/ لض 


تغلي قلوبكم علي بحرهصا 
موتوا بغيضكم وموتوا حسرة 
قن عشت مببرورا وت تدرا 
وأباحني حي )اك عدن مكنا 
ولقيت أحمد في الجنان وصحبه 
لم أدّخر عملاً لربي صالحغحاً 
أنا تمرة الأحجاب حنظلة العدا 
وأنا'المحب لأهل سه عب كن 
سل عن بني قحطان كيف فعالهم 
سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم 
نصروا بألسنة حداد سلق 
سل عنهم عند الجدال إذا التقى 
بع الاوك كر لاتسرك ؤرانة 
يا أشعريّة يا جميع من ادَّعى 
جاءتككم سَنيّةَ مأمونة 
خرز القوافي بالمدائح والهجا 
بوي فصيح القول من لهواته 
إن قصدت جميعك م بقصيدة 


حنقاً وغيظاً أي غايان 
وأساً علي وعضًوا كل بنان 
ولقيت ربي سرّني ورعاني 
ومن الجحيم بفضله عافاني 
والكلّ عند لقائهم اافتحكان 
لكن بإسخاطي لكم أرضاني 
أنا غصّة في حلق من عاداني 
وأنا الأديب الشّاعر القحطاني 
يوم المياج إذا التقى الحفان 
وها لهم سيفن مسلولان 
مثل الأسئّة شبّعت لطعان 
منهم ومن أضدادهم خصمان 
أسد الحروب ولا النسا بزوان 
بدعاً وأهواء بللا برهم ان 
و شاف درق لدان تجا 
فكأن جملتها لدي عواخئي 
كالصخر يهبط من ذرى كهلان 
كت مقو كيهل البلذاة0) 


) انظر : نونية القحطاني » أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأندلسي » تحقيق : محمّد بن أحمد سيد أحمد » مكتبة السوادي للتوزيع » جدة الطبعة : الثالثة 


1ام. 


السَّادِسَةُ وَالثّلامُنَ : وقال ابن تيمية واصفاً الأشعريّة بأئّم مبتدعة : " ك) يَقولَهُ بَْض الْبتدِعَةِ الْأشْعَرِيَة 
ار ور ا لانو متيام ماين أنه َولُ الْبَكَرِ مِنْ مُشْرِيِي 
1 َه بفَضْلِهِ وَفَوَةَنَفْسِهِ '" (0 . 

وفي معرض آخر» نقل ابن تيمية كلام أبي الوليد بن رشد المالكي في كتابه : " الكشف عن مناهج الأدلة " 
أن الأعاف:ة والفر تون القرق] الالة واد ابن تماق ذلك قال" "دري ريون تحال القرق 
الحادثة في هذه الشّريعة » وذلك أنَّ كل فرقة منهم تأولت في الشّريعة تأويلاً غير التّأويل الذي تأولته الفرقة 


الأخرى » وزعمت أنَّه الذي قصد صاحب الشَّرع » حتى تَزَّق الشَّرع كل تمزّق » وبعد جداً عن موضوعه الأول 


ونا علم الرّسول صَنَّ الله ليو ملك فال بهذا خسو ولاه لاشريطة فال "فرق أكتى نفل 
ثلاث وسبحن فاق كلها فى الثار لذ واحدة " » يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشّرع وم تؤوله تأويلاً 
صرّحت به للنّاس " 

قال : " وأنت إذا تأمّلت ما عرض في هذه الشّريعة » في هذا الوقت » من الفساد العارض فيها من قبل 
التأويل : بيت أن هذا المذال صحيح : 

فأوّل من غيّر هذا الدَّواء الأعظم هم الخوارج ء ثمَّ المعتزلة بعدهم , ثم الأشعريّة » ثم الصُوفيّة » ثم جاء 
أبو حامد فطمٌ الوادي على القرى ..." () . 

قلت : وابن تيمية متناقض في موقفه من السّادة الأشعريّة ... فهو وإن ذمّهم هنا ... فقد امتدحهم في 
موطن آخر ... فقد قال في مجموع الفتاوى : " وأمًا لَعْنُ الْعلَءِ ِأَيِمةِ الأَشْعَرية قَمَنْ لَعَنَهُمْ عزّرَ . وَعَادَتْ اللَعْنَة 
عَلَيْهِ قَمَنْ لَعَنَ مَنْ ليس أهْلا للَّئَ وَقَعَتْ اللَّةٌ عَلَيْهِ. وَالْعَُءُ أنْصَارٌ فرُوع الدّينٍ وَالْأَشْعَريَةُ أنَصَارٌ أْصُولٍ 
الديق "ا 


وَالذئ مدوقن علؤمة: أن من أكثر الشاد#الأشعرة يكت 


() مجموع الفتاوى (1/ 01-00) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل (5/ 577-55) . 


) انظر : مجموع الفتاوى (5/ 215 . 
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لسَابِعَةٌ وَالتَلامُوْن : | مم أحدهم الأشاعرة بأئََّم يحرّفون الكلم عن مواضعه , فقال : " وأمّا أهل الصّلالة 

ا ور و 
ممح ١‏ حم سي ا بون ل لدي ريس 
فال : «جرى بَِعيْينَا 4 [القمر: 5 أي : برؤيتنا » فقالوا : ليس لله عين » قالوا : ولو أَنبثّم لله عيئاً فقد 
ا 

والذين ضلّوا في هذا الباب هم المشبّهة والمعطّلة والمحرّفة » فالمعطّلة هم الجهميّة والمعتزلة » والمشبّهة هم 
الذين غلوا في الإثبات » فشبّهوا الخالق بالمخلوق . والمحرّفة هم الأشاعرة الذين يقولون : نؤول » وهو تحريف 
ولعيوهاني "00+ 

التَاِمٌَ وَالتَلاُْنَ : وقال أيضاً : " الأشاعرة هم مؤوّلة العصر ء الذَّين يرون الكلم عن مواضعه » وقد 
انتشر بين النّاس الآن أكهم متكدّمو أهل السّنَّه والجماعة » وهذا باطل » فَإئّهم أبعد النّاس عن أهل السّنّهَ والجماعة 
»بل هم من يحرّف الكلم عن مواضعه " () . 

وقال أيضاً معلّقاً على تأويل قول الله تعاللى : #8 أَسَمَوَ4 ب " استولى " : " أما أهل السُّنَّهَ والجماعة فقالوا 
: هذا القول من أضلٌ الصَّلال » والذين قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه 
,0 

قلت : وبناء على كلامهم وقوهم بأنَّ تفسير 9 أَسَمَوَهمَ © ب " استولى " من أضلٌّ الصّلال » وأنَّ الذين 
قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه ... فإنَّ جمهرة كبيرة من علماء الأمّة 


() انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمّد حسن عبد الغفار 0٠١ /١١(‏ . 

() انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمّد حسن عبد الغفار /١4(‏ ”0 . 

() انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمّد حسن عبد الغفار /١14(‏ ؟) . 
ريل 


يدخلون في الصَّلال والابتداع في دين الله تعالى ... فقد فسّر غير واحد من مشاهير العلماء الاستواء بالاستيلاء 
(0.. 

التاييعة وَالتلاتُوْن :"وف كتاتهم المبنكن ننه " امود "المرلة:الثانوية “الصف الأول+ تاليف 
الفوزان » وصفوا في هذا الكتاب المقرّر رسميّاً في مدارسهم الأشاعرة والماتريديّة بالشَّركَ » وقالوا عن المشركين 
الأوائل : " فهؤلاء المشركون هم سلف الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة " () . 

الأَْبَعُوْن : ونا أدخل الإمام عحمّد السّفاريني الحنبل الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنّه » في كتابه : " 
لوامع الأنوار البهيّة " . اعترض عليه المدعو سليهان بن سحان , فقال : " هذه مصانعة !!! من المصنّف - رحمه 
الله تعالى - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السَّنّة والجماعة » وكيف يكون من أهل السّنّةَ من لا يثبت علوٌ 
الربٌ سبحانه فوق سساواته » واستواءه على عرشه » ويقول : حروف القرآن مخلوقة » وأَنَّ الله لا يتكلّم بحرف 
ولاصوت . ولا يثبت رؤية المؤمنين رمم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرّون بالرؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه 
لله في قلب الرّائي » ويقول : الإيهان مجرّد النّصديق » وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السّنَّة 
واللافة" : 


) انظر : كتاب غريب القرآن (ص”7١١-5١١)‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (507-17557/5) » معاني القرآن وإعرابه » أبو إسحاق 
الزجاج (”7/ )70٠‏ , كتاب غريب القرآن (ص5١١)‏ » بحر العلوم )017/-577/١(‏ , تلخيص البيان فى مجازات القرآن (؟/ )1517-١105‏ , 
تفسير الماوردي (75797/7) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/ 710) . (7/ 5-7) بالترتيب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(؟/08١5).‏ "/ 2٠١5‏ . (708/5)ء إيجاز البيان عن معاني القرآن (1/ 3373 , »)55١ /١(‏ (5/ 257 (86033/5)» مفاتيح الغيب 
(17/1-78010//15؟) , (179-1/56) » تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام سلطان العلماء /١(‏ 585-5/4) » 
الجامع لأحكام القرآن (/1/ 7551-714) » أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١8٠١ /"( » )١17//*(‏ » تفسير النسفى (5/ *1), (9/ 20501 
(8/ 770) بالترتيب » التسهيل لعلوم التنزيل 274٠0 /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب (9/ 57 )١57-١‏ » التوحيد للءاتريدي (ص78-/717) » 
الهدية العلائية (ص 57١‏ ) » غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة 
: الأولى » 417١هء‏ 1440م » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )٠١1/-1١١5/5(‏ » بيان المعاني (1/ 577-75701), (5/ 2)940 
(197/5)» (1/9) », (7”0/5) بالترتيب » الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص51-778”) , الوّاضِح في أصولٍ الفقه 
(3281-1374/5) . المدخل )١591-15/8/7(‏ » شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 0757/85 

() انظر : التوحيد » الصف الأول من المرحلة الثانوية » الفوزان » ( ص 55 و57 ) » وزارة التربية والتعليم » المملكة العربية السعودية لسنة 
ه. 

حيس 


ا لح ام ا و 
الحديث » قال :ولي هذا النص اتحوما يدير فى فرقة لاحل اهل الآثر " يعني بذلك الأثريّة » وبهذا عر 
أهل السّنّة والجماعة هم فرقة واحدة : الأثريّة " () . 

الحَادِيَةٌ وَالأَرْيَعْوْنَ : قال الشّيْخ الألباق :"..أعداء الشّئة من الممذهية > والأشاعرة + والمتصوفة 


58 


5 


وغيرهم " () . 
وهذا وصف من الألباني لعموم الأمَّة من أتباع المذاهب الإسلاميّة : الحنفيّة » والمالكيّة » والشَافعية 


2 


7 
َ 


وَاطْتبليّة :...ومعهم الأاعرة » والمتصوّفة...: .بأئهم أعداء الشنّة ...قلا خول ولااغوٌة إلا بالل تعال.: 
الثّانية وَالأرْيَعُوْنَ : اعتبروا عقيدة الأشاعرة التي هي عقيدة الأمّة نوعاً من أنواع التّلفيق , وأئّها جامعة 
للمتناقضات .. 
فقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريّة هو مذهب المعتزلة » ولكنّه متطوّر بغرابة غير 
معقولة ولا مفهومة . وهذا ديدن الأشاعرة في تلفيق مذهبهم ٠‏ وتوفيقهم بين المتناقضات بط لا يتّفق " () . 
وفي طبقات الحنابلة - وهو من كتبهم المعتبرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة ومن وافقهم في 
تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعالى » فقال القاضي أبو يعلى : 
الم قرآذا عدن أذانتول ف جار العحولة والأشاغرة ورتئة المتكلمين الغالين تاريل صعات التحق 
عزَّ وجل الَتِى نطق بها القرآن ونقلها الأئمّة الأثبات والعلماء الثّقات " () . 
التَالٌَِوَالأرْيحُون : قال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العباس الرّستمي : 
الأشعريّة لاد زنادقةٌ إخوان من عبد العرّى مع اللآت 
رم كفروا جهراً وقوئهمٌ إذا تدبّرته من أسوى المقالات 


ينفون ما أثبتوا عوداً لبدئه م عقائدٌ القوم من أوهى المحالات () 


() انظر : هامش لوامع الأنوار البهية » بقلم : سليمان بن سحان » )77/١(‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » ط7» 1991م . 
(") انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5157/5) . 
() انظر : ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد ‏ عمر بن محمّد أبو عمرو. (ص ؟) . 
(") انظر : طبقات الحنابلة (؟5/ 5/8 .)١‏ 
بحس 


الرَّابِعَةُ وَالأرْبَعُؤْن : تطاول المدعو : عبد الله بن محمّد الدّويش على الأستاذ الشّهيد : " سبد قطب" ح في 
كتاب سرّاه : " المورد الزلال في التَّبِيه على أخطاء الظّلال " » زعم فيه أنَّ الأستاذ سيّد قطب - رحمه الله - حاد 
في الظّلال عن معتقد أهل السَّنّهَ والجماعة » وات تبع أقوال أهل البدع من الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة » 
وغيرهم ».. 

الحَاوِسّةٌ وَالأرْبَعُوْنَ : قال ابن تبمية : "فم كرب عَوٌلَاءِ " الجهُويّة " الأشعرية يَفُولُونَ :إن 
لياه » وَالْعِلْمَ » وَالْقَذْرَة وَالْإِرَادَةَ وَالْكَلَامَ» وَالسَّمْعَ » وَالْبَصَرَ 6 عَدَاهَا وَفِيهِمْ مَنْ يَضْمٌ إِلَ ذَلِكَ 
او ا ل ل ارب را مر ل ا وأمّا " المعْتَزِلَة " فَإِتَم 
يمون المكات تطلقا 2 تار اتكانها ووو ازج نه ترم إل للد مليم تير . وأما كَوْنُهُ مُريداً مُتَكَلَا 
فَعِنْدَهُمْ نا صِمَاتٌ حَادِئَةٌ أو إِضَافِيةٌ أو عَدَمِيةٌ . وهم هم أَهَرَبُ النّاس ِل " الضَّابئِينَ الْمَكَاسِمَةِ " مِنْ الرُوم وَمَنْ 
سَلَكَ سَيلهُمْ مِنْ الْعَرَبٍ وَالْفُْرْسٍ حَيْتُ رَعَمُوا : أَنَّ الصََّاتٍ كُلَّهَا َرْجِمٌ إل سَلْبِ أَوْ ِضَاقَةٍ ؛ أو مُرَكّبٍ مِنْ 
ارده لج سرك جيه سدم الوا 1 اج تافِذاً 
وَعَرَفَ حَقِيَةَ مَأْحَذِ مَؤَْاءِ عَلِمَ قَطعاً نَم يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ وَآيَاتِهِ و تم كَذَبُوا الرّسلٍ وَبالْكِتَابٍ وي أَرْسلٌ 
مِنْ الْكُفْر وَآيلهُ إِلبّْهِ وَيَقُولُونَ : إِنَّ امُحتَِكةَ حَانِيتُ الْمَلَاسِفَة ؛ 


هيه 


به رُسْلُهُ ؛ وَجَذَّا كَانُوا يَقُولُونَ : إن الْبدَعَ مُشْتَقَة 
وَالْأَشْعَرِيةُ انيت امِل . 

كاذ كي َع يفول + المنتزلةُ افيه الذكوة والأشغرية الحهييّة الات وَمُرَادُهُمْ الْأشْعَرِية الّذِينَ 
يَنْفُونَ الصّفَاتِ الخَبرِيةَ وأمّا مَنْ قَالَ مِنّْهُمْ بكِتَابٍ " الِْبَاَةِ " لَذِي صَََهُ الْأَشْعَرِي في آخر عَمْرِهِ وَك يُظْهرْ مََالَة 
تُنَاقِض ذَّلِكَ فَهَذَا يذ مِنْ أَهْلٍ انه ؛ لَكِنّ ره الإنِْسَابٍ إِلَ الْأَشْعَرِيٌ بدعَةٌ " () . 

وقول ابن تيمية بأنَّ الأشاعرة لا يثبتون لله تعالى إِلَّا سبع صفات , هي : اليَاةَ » وَالْعِلْمَ » وَالْقَدْرَةَ » 
وَالِْرَادَة » وَالْكَلَامَ » وَالسّمْعَ » وَالْبَصَرَ . وأَّهم يَنُْونَ مَا عَدَاهَا ... مجانب للصَّواب » فالأشاعرة يضيفون إلى 
الله تعالى كل ما فيه مدح وكمال ٠»‏ وكالاته تعالى لا تنتهي ... وسأكتفي هنا بنقل ما يناقض كلام ابن تيمية عن 
علمين جبلين من أعلام الأشاعرة ... قال الإمام الرّازي (107ه) : " الظَاهِريُون من المتكلّمين زعموا أنه لا 


() انظر : ذيول الحفاظ . تعليق الكوثري (ص777) . 
انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0709-1701 . 
فر 


صفة لله تعالى وراء هذه الصّفات السّبع أو الثاني . وأثبت أبو الحسن الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ اليد صفة وراء 
القدرة » والوجه صفة وراء الوجود » وأثبت الاستواء صفة أخرى . وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة 
توجب الاستغناء عن المكان » وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخرى » وهي إدراك الشمٌ والذَّوق واللمس !!! 
وأثبت عبد الله بن سعيد القدّم صفة وراء البقاء ... " () . 

وقال الإمام مسعود بن عمر التّفتازاني (55/م) : " زعم بعض الظاهريّة أنه لا صفة لله تعالى وراء السبعة 
التعؤوة الوحيين :أن لديل طيشروه ا وال قلان طاد عب قر بك لقا نون" رو قاذ اقول 
أقاع ابن ةلقرع ها والزا ير نوك أقوال اك تي ولا عيدونع قالهقذ اسه ! 

وقال الشَّيْخْ حمّد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطيّة : " فالأشاعرة مثلاً والماتريديّة لا 
يُعتبرون من أهل السّنَهَ والجماعة في هذا الباب !!! لأئَّهم خالفون لما كان عليه الني عليه الصّلاة والسّلام 
وأضيعابه: ق الخراء عات شحاف وتيا مل تقتيلنيا ١11‏ وذ خط هين يقول إن لهل الث واساعة 
ثلاثة : سلفيُون » وأشعريّون » وماتريديّون » فهذا خطأ . نقول : كيف يكون الجميع أهل سنّة وهم مختلفون ؟!» 
وماذا بعد الح إِلّا الضّلال » وكيف يكونون أهل سنَّة وكل واحد منهم يرد على الآخر ؟! هذا لا يمكن إلا إذا 
أمكن الجمع بين الضدين " 0 . 

السَّادِسَةٌ وَالأرْبَعُوْنَ : قال ابن تيمية : " فَامُْتََِةُ في الصَّفَاتِ َانِيتُ الْجهْويّة !!! وأمًا الْكُلّابيّة في الصَّفَاتِ 
وَكَذَّلِكَ الْأَشْعَرِيّةٌ ؛ وَلَكِنّهُمْ كه قَالَ أَبُو إِسْاعِيلَ الْأنْصَارِيٌ : الْأَشْعَرِيةُ الإنّاث هُمْ حَانِيثُ الْْمَِلَةِ !!! وَمِنْ 


د 
َ 


يرق واااو عزوو ا ولت" نمه ب 0 5 3 موه 7 
ن جَه] سَبَقَهُمْ إلى هذا الاصل . أو لانهم محانيثهم من 


م 2 


النّاس مَنْ يَقَولُ : الْتَِكَة عحَاذِيِتُ الْمَلاسِفَة ؛ لأنّه يَعْلَمْ 


بَعْضٍ الْوّجُوه " () . 


5 00 اوهو لق رع فاو 5و انا الل و26 عق عر ل رمعو قو حاو 000 

وقال ابن تيمية : 5 أنتم شرَكاؤهم في هذه الأآصول كلها ء وَمِنهِمَ أخذمموهاء انتم فروخهم فيها ء كا 
006 يا و باق عرزي ارقا لاوس ع ل قوت عق ملل به بسع مد ل وذ ل سرد ع جز عرد ف تي ار اس 4س + 
يقال : الأشعرية محَانِيث الْمعْتَرِلَةِ » وَالعْتَزِلَة محَانِيث الفلاسفةٍ » لكِنْ لا شَاعَ بَْنَ الآمّةِ فَسَادْ مَدَمَّبٍ الْمعَْرِلَة » 


() انظر : محصل أفكار المتكلّمِينَ (ص١317)‏ . 
() انظر : شرح المقاصد (5/ )١158‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين /١(‏ 97) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (8/ 3717) . 
يض 


م 0 1 ب مجه .ك1 )اس هه 2ه هه سه 2# لس اريم سس م 6ه 54 11 1 7 
وَنفرّت القَلُوبُ عَنْهُمْ » صِرْتُمْ تُظهرُونَ الرد عليهم في ب بَعْضٍ الموَاضِع مَعّ مُقَاربَيك أو مُوَافَقَيَكُمْ م في الحقيقة 
فابن تيمية يصف الأشاعرة بأئَّهم تخانيث , والمخدَّث يصفه ابن تيمية بأنّه ملعون على لسان المصطفى » ذة 
قال في كتابه الاستقامة : 
" الْوَجْه الخاوس : تَشْبيه الرّجَال بالنْسَاء » قَإِنّ المغاني كَانَّ السّلف يسمُّومهم غانيث» لِأنّ اْغناء من عمل 


ُ_ٍِ 


2 
َ 


النسَاء » وَل يكن على عهد النَبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م يُني في الأعراس ِّا النّسَاء » كالإماء والجواري الحديئات 
السن » فَإِذا تشبّه بهم الرجل كَانَ تنا » وقد لعن رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ المختّين من الوّجَال 
وامترجٌلات من الناء » وَعَكدَا فِيمّن يخضرُون في الماع من المردان الذين يسمُومهم الشّهُود » فيهم من 
التخنّث بقدر مَا تشبّهوا بالنسّاء » وَعَلَيْهُم من اللَّْنّة بقدر ذَلِك » وقد تبت عَن النَّي صَلَّ الله عَلَيّْه وَسَلّمَ أنه أمر 
ا " أخرجوهم من بِيُوتكُمْ " () . 

َه والأزيفوة #توفال آبى إساغيل في الذي عم الاتضاري 


0 مقال الأشعوي” تقد شاقن كززية قري . «اشعارت 
يزين هذا الأشعري مقاله ويققيه ٠‏ . بالق “اشر «فاثيت 
فينفي- تفاصيلاً ويثبت جملة كناقضيه: *عين. “عد هذ الذوامب 
يؤوّل آيات الصّفات برأيه فجرأته في الدّين جرأة تخحارب () 


وغل كل مزال كإن الأشافر عند ابن كبدية واقيصمه ليضوا من أهل السّنَّة » وإنَّا هم أهل كلام . عدادهم في 
أهل البدعة .. 

قال الإمام أبو نصر السَّجِرَي (454ه) في فاكتابه:" الزد عل من انكر الصّويق درق" 

فا لمع ايه ا" التي انان تا جنا القه ما في كوب يصون ارين اهلها عكر مدع 


لسن يجب أن يطالب بالتّقل الصّحيح با يقوله » فإن أتى بذلك عُلِمٍ صدقه » وقبل قوله » وإن لم يتمكّن من نقل 


() انظر : الفتاوى الكبرى (5/ 5577) » دار الكتب العلمية . 
(”) انظر : الاستقامة » ابن تيمية /١(‏ 0709 . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي (5/ )١515‏ . 
مض 


ما يقوله عن السّلف , علم أنه محدث زائغ . وأنّه لا يستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله » وخصومنا !!! 
المتكلّمون معلوم منهم أجمع اجتناب التّقل والقول به » بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بين » وكتبهم 
عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كُلَابٍ » وقال القلانسي » وقال الجبائي ... " () . 
وقال أيضاً : " ثم بِيّ أهل السّنَّ بعد هؤلاء ؛ - أي المعتزلة - بقوم يدَّعون أَمّم من أهل الاتباع » 
وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم أبو محمّد بن كُلّابٍ » وأبو العباس القلانسي » وأبو الحسن 
الأشعري ... فهؤلاء يرون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردُون على أهل الأثر أكثر نما ردُوه على المعتزلة " (:) 


وروى ابن عبداليرَ عن ابن خويز منداد المصري المالكي : أنه قال في كتاب الشّهادات من كتابه " الخلاف " 
» في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء » قال : " أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصتخابنا هم اغل الكلام+ فكل متكل فهو من آهل الأهواء والبذع أشعريًاً كان أو عين اشتعري +بولة تقبل له 
شهادة في الإسلام أبداً !!! ويهجر ويؤدّب على بدعته " () . 

وما قاله ابن عبد البرّ من رواية ابن خويز منداد عن مالك لا يصحٌ » قال الإمام ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته لابن خويز منداد : " وعنده شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات ل يعرّج عليها حذَّاق المذهب » 
كقوله : إِنَّ العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار » وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم » وأنّهِ لا يعتق على الرجل سوى 
الآباء والأبناء » وقد تكلّم فيه بن الوليد الباجي » ولم يكن بالجيّد التّظرء ولا بالقويّ في الفقه » وكان يزعم أن 
مذهب مالك أَنَّه لايشهد جنازة متكلّم » ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم » وطعن ابن عبد البر فيه 
أيضاً ... " () . 

الثامئة وَالأَريَفُوْن : وأضدر المدغى عبد التحق بن تاصير ارال + قو بعتواة “هل يوضت الأشاغرة 
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بالسّنََ ؟ جواباً على سؤال : هل يُوصف الأشاعرة بأئَّهم من أهل السّنّ والجماعة فيا وافقوا فيه أهل السُنَة 


(© انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص5 5 )١‏ . 
© انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص"7 50-١1‏ ”7) . 
(”) انظر : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 457) . 
() انظر : لسان الميزان (0/ )3591١‏ . 
كرض 


والجماعة » وليسوا من أهل السّنَه والجماعة فيها خالفوهم فيه , أي : لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يُعطون 
الوصف المطلق » وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسّئّة ؟ 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلامِ على رسول الله وبعد : 

أهل السَّنّهَ والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السّلف الصَّالح من الصّحابة والتابعين وساروا على نجهم في 
جميع أصول الإيمان » فيؤمنون بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» ويؤمنون بالقدر خيره وشرّه » 
ويؤمنون بكلّ ما يدخل في هذه الأصول با جاء في الكتاب والسّنَّهَ » فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل 
السّنّهَ والجماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل السّنّةَ والجماعة أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خخالف أهل السَّنّة في 
بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السُِّنَّهَ والجماعة » ولو وافق في بعض الأصول ء فلا يقال له من أجل ذلك 
تون اهل التنتتق كد ول يقال الديافن كل اللتده ند اللواققة يحض الأموى لا تم الول هن 
الطائفة التي وافقها في بعض معتقداتها »ولو صح هذا لأمكن أن يقال : إِنَّ المعتزلة من أهل السّنّةَ في إقرارهم 
بخلافة أبي بكر » وعمر» وعثمان » رضي الله عنهم » ومن أهل السّنّة لقوهم بأنَّ الإيهان قول وعمل » وهذا غلط 
ظاهر » ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السّنّة من المعتزلة » وهم ينتسبون إلى 
السّنَهَ في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل السّنَّه وهم يخالفونهم في باب صفات الله » وفي رؤية الله » وفي 
كلام الله » وفي الإيمان » وني أفعال العباد » وني الحكمة والأسباب , فلا يصحٌ أن يقال : أئَّم من أهل السّنّة في 
كذا وليسوا من أهل السّنَهَ في كذا » لكن يقال : أئَّهم يوافقون أهل السّنّهَ » وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على 
متأخَري الأشاعرة » خصوصاً المعاصرين . فإئَُّم أبعد عن مذهب أهل السّنَّهَ من أكثر المتقدّمين » كيف وبعض 
هؤلاء يتصدّى لخصومة أهل السّنَة » والتّشنيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة » كما صنع بعض أسلافهم » 
ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الدَّين علياً وعملاً » فرحمهم الله 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً وعفا عنا وعنهم , والله أعلم " () . 

وأردفها بأخرى تحت عتوان : " كثرة الأشاعرة عل تدلٌ على أكبم عل اللينّ " ؟ 

لوال القاو الأفاضل + تعن كنا ان وو روحة اشع[ وبر بان واعتد ف اللا قله وف 11 
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يقنضن البّى :صل الأأعَليه وُصَل إلا نوهد ل «الأكة عل المحكة البيضناء» ليلها كتهارها + وتكتل رت العزة 
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() رقم الفتوى 5/ تاريخ الفتوى 5717/1/5 ١1ه-‏ ا 0 
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بحفظ هذا الدَّين إلى أن يشاء الله » فإذا تأمّلنا هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي » نجد أنَّ السّواد الأعظم 
من أهل الإسلام على البيّنة في أي عصر يعيشه الإسلام منذ الخلافة الراشدة » ومروراً بكلّ الدول الإسلاميّة ‏ 
وحتى يومنا هذا ء هذا التّفكير على الرغم من عقلانيّته ومنطقيّته إلا آنَّ غير مريح » لأننا إن طبّقناه على أنفسنا 
وعقيدتنا فسنجد أن مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السُّنّهَ طوال هذه السَّنِين » ولم يعرف في عامّة أهل 
السّنَّهَ شيوع ما نقول عنه أنه اعتقاد السّلف , فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصّحابة » رضي الله عنهم , والسّلفء 
لم ] يظهره الله عزَّ وجل » وأظهر غيره عليه ؟ 

الذوابة الفية 4ه توعد 

لتديعت الله نيا عكدا صل اللغلنه وَصَله بالحذئ ديه ايل لبظهيرة مل الذين كله ولو كر تركو 
وقد تحقّق هذا كما وعد سبحانه وتعالى » فلم يزل النَّبّي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو إلى الله ليلاً وخباراً» سرّاً وجهراً 
بقوله وفعله حتى دخل النَّاس في دين الله أفواجاً » فم مات صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاً ا حتى أكمل الله له ولأمّته دينهم » 
عي تت كارو كي اح كاحي زو روا عير مسركرة ارون 
ترك أمّته على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها ؛ يعني : أ الل لك 1 لم ة قد بن هذا الدّين أكمل بيان » فبلّْ 
رسالات :ره ] أمره اللفيقولة :م ينها ْول َم مقرل كك يو ريلف د س1 قَمَا 
يَمَكركاكة 4 الاقف مك وآئر متساعه برهي أله هي أذا يترا فال في خط ل متكة الزداء !"" 
ليَلّْ الشَّاهِدٌ مِنَكُمُ العَائْبَ " . 

وقال : " بَلّعُوا عَني وَلَوْ آيَة " . فقام أصحابه » رضوان الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة » والجهاد أسوة بنبيّهم 
صل الله عل َم #والنشن الاسلام بالمعموزة قترقاً وغرباً. 
وقد أخبر صل العَوَسَلَمَأّهيطرأ على هذه الأ افتراق واختلاف » وبين أنّالفرقة التّاجية هم من كانوا 
على مثل ما كان عليه صَنَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه » رضي الله عنهم » كما أخبر صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أن الإسلام 
بدأغريا : ومتيغود غريباً ك] بدا وقد وفع الآمر] لخر غلية الصّلاة والشلام »ويد الأفتراق في الأمّة ميد أن 
ظهرت الخوارج والرّافضة . والمرجتئة والقدريّة » ثمَّ تفرّعت الفرق » وتعدّدت » وظهرت بدعة 0 التي 
يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان » وهم الجهميّة » وتفرّع عن بدعة التّعطيل » فرق شئَّى اضطربت 


مدلا 


مذاهبهم في صفات الله » وفي كلامه » وفي القدر » فغلبت على الأمّة هذه المذاهب » ولكن الله قد ضمن حفظ 
كتاية ودين ذهلم يزك فى هله الأثشنى يقي نا آمر دينها بالبياة ]عاد فق الخديث المقهور + كنيل هذا 
العِلْمَ من كُلُ حَلَفٍ عَدُولَُة » يَنْقُونَ عَنْه التتحال الْبطِلِينَ » وتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ » وتحريف الغَالِينَ " . وفي الحديث 
الآخر : " إِنَّ الله يَبْعَتُ عَلَ رَأسٍ كُلُ مائة سَبَةِ مَن يحدّدُ هذه الأمةِ أَمْرَ وِينهًا " . ومع هذا الافتراق » وهذا 
الاختلاف لا بد من رد ما اختلف فيه النّاس إلى كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصّلاة والسَّلام » واعتبار ذلك با 


كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم » وأئَّم ا 
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الأوّلين من ا والأنصار » والذين اتّبعوهم بإحسان » كا قال تعالى : #إوَآلسَيْقوا لَنيُِونَ الأولوت مر 


تَجْرى خَنَهَا لامر ديت هيهآ أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوَدُ ألْمَطي) <ائتوية : ٠٠١‏ : والحق إِنَّا يعرف 
ل و 0 
أنَّ الكثرة ايمل عليها فال فعا أ كير أَلنَّاس لا يعَلَمُونَ 4 [يوسف:١1]»‏ وقال تعالى 


ص 


تق ألدين لا يَنْكُرُونَ 4 [يرسف: 8 . وقال تعالى :8 وَإِن فيل أَخَررٌ من فى 
الارض يُضَلوك عن 0006 يعور 9 لطن وَإنَ هُمَ لا كَتوصورت 4 [الأنعام: 15ل]. 

والاأكاتها #انذ عله اهاي نيول الك العلل قله + ودلت غانها لصومن الكناف واللة: 
اميه ترلاي الثرف اسلاج موسو ره كارا تيرد إل الو تار ايوم مراف كا عات 
الصّحابة » رضي الله عنهم » وما دلَّ عليه القرآن والحديث » فمذهب الأشاعرة يتضمّن أموراً مخالفة كنفي كثير 
من الصّفات حيث لا يثبتون إلا سبعاً من الصّفات ء ويقولون : إن الإييان هو مجرّد النُصديق . وتخرجون 
الأعمال عن مسمَّى الإيهان » وهذا مذهب المرجئة » ومن أصول مذهبهم نفي تأثير الأسباب في مسبّباتها » ومن 
ذلك نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك قوهم بن كلام الله معنى نفسي لا يسمع من الله ؛ لأنّه يس 
بحرف ء ولا صوت ء وأنّ هذا القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسى لم يسمع كلام الله 
من الله » بل إِنَّ الذي سمعه كلام خلقه الله في السّجرة وهو عبارة عن المعنى التّْسي » وهذا من أعظم التنقّص لله 


ددن 


» حيث يتضمّن هذا القول تشبيه الله بالأخرس .ء ولا يزكّي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من 
أهل العلم فَإئّهُم غير معصومين » وما قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السّلف الصّالح هو ما يُعدّ من 
أخطائهم التي لا يتابعون عليها . وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون » والواجب على المسلم أن يحكّم كتاب الله 
وسنّةَ رسوله عليه الصَّلاة والسّلام » وألّا يتعصّب لإمام» أو مذهب » فكلّ يؤخذ من قوله ويرة » إلا الرّسول 
فل ا و00 

النَّاسِعَةٌ وَالأرْيعْوْنَ : وهذا أحد غلمان الومّابيّة ويُدعى خالد بن علي المرضي الغامدي يكتب كتاباً بعنوان : 
" تكفير الأشاعرة". قال فيه : " الحمد لله وحده والصّلاة والسَّلام على نبيّه وعبده وآله وصحبه . 

بخ : 

فهذا كتاب في تكفير الأشاعرة الجهميّة وبيان قول أهل العلم فيهم وتحقيق إجماع السّلف على كفرهم والرَّدَ 
على من زعم خلاف ذلك » كما وفيه بيان أنَ من أنكر صفات الله العقليّة التي لا تقوم ربوبيته ولا تصح ألوهيّته 
لامها كالعلم والقدرة والعلو والكلام والسّمع والبصر ونحوها كافر لا يعذر بجهل أو تأويل » وعليه فمن علم 
منه عبادة غير الله كدعاء الأموات والحكم بغير ما أنزل الله أو إنكار ربوبيّة الله أو صفاته التي لا يكون الله تعالى 
ريا لديا والتي هي من لوازم ألوهيته وربوبيّته فإِنَّهِ يحكم بكفره ولا يعذر بجهله وتأوله ومن مات على هذه 
العقيدة فهو مشرك لا يترحّم عليه . 

هذا وَإِنُّ كنت سابقاً لا أقول بتكفير الأشاعرة والماتريديّة ى) في كتابي " نقض عقائد الأشاعرة " تبعاً لما 
رأيته من الكلام المنسوب للإمام ابن تيمية رحمه الله » وكنت أقول قدياً : أنَّ العذر بالجهل والتّأويل في الشّرك 
وإنكار الصّات خالف فيه بعض أهل السّّه » وكنت أخطتهم وذلك على أنَّ المسألة خلافيّة وليس الأمر كذلك 
» فلًا تأمّلت في الأدلّة وكلام السّلف رجعت من هذا القول وتبرّأت منه ولا أحل أحداً أن ينقله عني أو ينسبه لي 
؛ ولي في ذلك أسوة وهو الإمام أحمد حين قال عن الجهميّة : " كنت لا أكمّرهم حتى قرأت آيات من القرآن ". 
(طبقات الحنابلة ؟/ "001) . 

وأدعو من يخالف في المسألة إلى التبضّر في الأدلّة والاقتداء بمنهج السّلف في تكفيرهم وعد إعذارهم » قال 
البخاري : " ون لأستجهل من لا يكفر الجهميّة إلا من لا يعرف كفرهم "+ وقال أحمد : " الجهميّة كمّار " » 


() رقم الفتوى ١502601‏ تاريخ الفتوى ١5717 /9/١17‏ ا 
لرذل 


وقال البريهاري: " الجهمي كافر ليس من أهل القبلة "» وقال الدّارمي: " وأي فرق بين الجهميّة وبين المشركين 
حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم 1 

فاظن التي لامر ركفي أن لاقام وحدي راشي عارش مدن وان لفك ااهل باريد 
منكر صفات الرّبوييّة والألوهيّة لا يسكّى مسلا ولو كان جاهلاً او متأؤّلاً » وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 
السّنَّه ه ومن خالف في هذه المسألة فلا اعتبار بخلافه لأنّه يعد ناقضا للإجماع » والحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان : " القول المأمون بتحقق ردَّة 
امأنوك "ختقك قن كني الك النا فجوق هذا الكتات مويل بعت رقي 

كا ألحقت بهذا الكتاب جزء حديثي في إثبات أنَّ صوت الرّحمن !!! كأنّه سلسة على صفوان » وفيه ارد 
على الجهميّة المعاصرة في تحريفهم وتؤهم له . (كتبه/ أبوعلي المرضي ١1١/١1575/1١ه)‏ . 

المي تو كف ل 11 

اعلم أن مدار الرّسالة يقف على أمرين : 

الأوّل: أنَّ الأشاعرة وقعوا في مكمّرات عديدة لم يختلف أحد من أهل السّنَّهَ في تكفير فاعلها وقائلها 
ومعتقدها » وسنأتي بها على وجه التّفصيل مع كلام أهل العلم . 

لان : وجوب تكفير من كمّره الله من الواقعين في فعل ينقض إيمانهم » ومنهم الجهميّة وأتباعهم الأشاعرة 
الذين أجمع السّلف على وجوب تكفيرهم بأعياءهم وكمّروا من لم يكمّرهم !!! 

وإليك بعض كلامهم في وجوب التكفير : 

قال الإمام البربماري في من وقع في نواقض الإسلام كإنكار علو الله : " وإذا فعل شيئاً من ذلك وجب 
عليك أن تخرجه من الإسلام " (شرح السنة 2078 . 

وقال أبو داود للإمام أحمد : من قال القرآن مخلوق أهو كافرء قال : أقول هو كافر . 

وقال جماعة من العلماء : لا تصح إمامة من لا يكفر الجهميّة والقبوريّة أو يك في تكفيرهم (الدرر 


.)ة”"5/٠‎ 


درون 


وقال الشَّيِخْ محمد بن عبد الوهاب : لو ذهبنا نعدّد من كفره العلماء مع ادّعائه الإسلام وأفتوا بردّته وقتله 
لطال الكلام... وهل قال واحد من العلماء في هذه المكمّرات وأسباب الرّدّة إن هؤلاء يكفر أنواعهم ولا يكفر 
أعيانهم (الدرر. ا 

وقال عبدالله بابطين : وما سألت عنه من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئاً من المكفّرات ؟ 
فإنَّ من ارتكب شيئاً من هذا النّوع فهذا لاشكٌ في كفره ولا بأس بمن تحقّقت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر 
فلاة بيدا القسل (الرمائل 07ج .قال دويقال "قال ون أض بالشيادقن لا مصون كت فا فى الناتت 
الذي يذكره الفقهاء حكم المرتد (الدرر )200/٠١‏ . 

وقال عبد اللطيف : وأهل العلم لا يختلفون في أنَّ من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أنَّه يحكم عليه 
وإن كان ممّن يقر بالشَّهادتِينَ (مجموعة الرسائل */ 570 . 

وأمّا كلام أهل العلم في كفر الممتنع عن تكفير من وقع في الكفر والرّدَّة فدونك إِيّاه : 

قال الإمام ابن بطَّة في الجهمي : من قال كلام الله تخلوق فهو كافر حلال الدَّمِ ومن شاك في كفره ووقف في 
تكفيره فهو كافر . (الإبانة 4؟1) . 

قال الإمام الملطي (ت07*ه) في الشَّاك في كفر الكافر : وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم : أنَّ من شك في 
كافر فهو كافر ء لأَنَّ الشَّاكَ في الكفر لا إيهان له » لأنَّه لا يعرف كفرا من إيران ( التَنبِيه والبّد على أهل الأهواء 
والبدع . (ص:04) . 

ويقول بعض أئمَّة الدّعوة : فمن لم يكفر المشركين ... فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويحب الإسلام 
فإِنَّ الذي لا يكفر المشركين غير مصدّق بالقرآن (الدررة/ 151) . 

قال الشَّيخْ سليمان بن عبد الله: من كان شاكًاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلّة من كتاب الله 
وسنَّة رسوله على كفرهم » فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أنَّ من شك في كفر الكافر فهو 
كافر (الدرر 4/ .)١15١‏ 

وبعد هذا الكلام ستعلم الفائدة من دعوتنا !!! لتكفير الأشاعرة وأهميّته » وأنّه من الدّين والكفر 
بالطّاغوت » وتارك التُكفير بالكليّة امتناعاً يكفر !!! لأنَّ الامتناع عن تكفير المشركين يعد أحد نواقض الإسلام 
» والسّلف كمّروا الجهميّة وأصحاب عقيدة نفاة صفات الكمال والعلوء وكمّروا من لم يكفّر أصحابهاء فتببّه فإني 


تحرس 


لك ناصح !!! والأمر جد خطير » كما أنَّ في تكفير العلماء للواقع في الكفر تحذيراً للمرتدين لعلهم يرجعون؛ وقد 
بيّنت هذه المسألة في شرح نواقض الإسلام . 

تنبيه : سينكر علينا بعض الجحهّال بحقيقة الدَّين ومناطات التكفير من الذين اتبعوا ال هوى فأسلموا عقولهم 
للتّقليد وتقديس الرّجال وتقديم أقوالهم على الأدلّة تكفيرنا للأشاعرة» وسيظنون أنه اجتهاد مناء مع أنَّ السّلف 
لم يخالف منهم أحد في تكفير منكر العلو بعينه والذي تتبجح به الأشاعرة» ومن زعم وجود خلاف فليأت بنقل 
واحد من كلام السّلف يخالف ما قرّرناه . 

وإذا كان الشّيوطي الذي جمع بين التجهّم ونفي علو الله تعالى وبين الاستغاثة بالنّي ودعاء الأموات ونسبة 
التصدّف في الكون للأبدال والأولياء أنكروا علينا تكفيره !!! فلا تعجب يا أخا التّوحيد أن ينكروا علينا تكفير 
الأشعريّة فلقد أنكروا علينا قبله تكفير الرّافضة . 

وإنَّ من هؤلاء المتكرين عبد العزيز آل عبد اللطيف ء وإِنّ لأعجب منه ومن أمثاله الذين اتََّذُوا التّوحيد 
والدّعوة الومّابيّة ستاراً وشعاراً » فتراهم يقرؤون في كتب التّوحيد لكن دون فهمها والاستفادة منها . وعلمهم 
بها لا يتعدّى حدود أسطر وصفحات الكتب دون الخروج به عملاً في واقع حياتهم؛ فشروط التّوحيد والكفر 
بالطّاغوت ونواقض الإسلام قد يحفظونها لكن لا يعملون بمعانيها ومقتضاها ولا يطبّقونها في واقع حياتهم 
خوفاً من أن تصيبهم دائرة وطلباً للعرّة والشّهرة وا مال والمنصب والشَّرف عند أعداء الله » فهذا الرّجل أعني 
ابن عبد اللطيف أخرج كتاباً عن دعاوى المناؤين لدعوة التّوحيد لكن هو من المناؤين لما في الحقيقة » وكأنّه لا 
يعلم أنَّ من دعا إلى الشرك أَنَّهِ يكفر كائناً من كان » وسأنقل له عن أحد أهل العلم نصا في تكفيرهم لأنَّ هذا 
المسكين لا يفهم إِلّا بقال فلان وقال فلان فتنقل له ولأمثاله المتعصّبين للرّجال لعلهم يفهمون نقلاً عن الشَّيخْ 
سليهان بن سحان في تكفير السّبكي !!! والرّملي شارح المنهاج !!! قال : فهذا الرّجل الشّهاب الرَّملٍ إن كان 
من المعروفين بالعلم لأني لا أعرف حاله فهو من جنس الشّبكي وأضرابه الغالين الذين يصنفون في إباحة الشَّرك 
زاعمين أنَّ ذلك من تعظيم الرَسُولَ ثم لو كان الرّملٍ من أهل العلم ... هذا يوجب كفره وارتذاذة ١‏ (الصواعق 
المرسلة 95) . 

فهذا الرّجل وأشباهه يأبى إِلّا أن ينبري للدّفاع عن السّيوطي والسّبكي » على نهج إخوانه من السّروريّة 
المدافعين عن طوائف المشركين من القبوريين والرّوافض ومن الحكّام المشرعين الكفرة من العلمانيّين والإخوان 


الورون 


المارقين الدّمقراطيين » فتراهم يستميتون دفاعاً عن المشركين ويلتمسون الأعذار القبيحة لهم ويتلطّفون بهم » 
بينذا على الضّد يستميتون حرباً على أهل التّوحيد ويرمونهم بالغلو والمخروج » فصدق فيهم وصف التجهّم 
الإرجائي مع التتخنث ؛ ووالله !نّم هم في الحقيقة من يقتلون أهل الإسلام ويتركون الرّافضة وغيرهم من أهل 
الأوثان فكانوا بهذا الوصف من الخوارج » وهم العدو قاتلهم الله أنّى يؤفكون . 

وإذا كان الكسلك قالوا :"إن الأساغرة خائية الممدزلة: فحن تقول الشرورية والاتعوان واخامئة الداجالة 
مخانيث الرّافضة العلانيّة واللبراليّة » وهم مخانيث الصَّليبين » وقد جمعت بفضل الله فيهم وفي رؤوسهم 
ومقالاتهم كتاباً يسّر الله إخراجه قريباً » وإن من الواجب على أهل الفضل والعلم التّشهير بهؤلاء دون أن 
تأخذهم في الله لومة لائم » وليفرح المؤمن بإغاظتهم وليغلظوا عليهم ى) أغلظ سلفنا على أسلافهم من أهل 
الأهواء والبدع » والحمد لله ربٌ العالمين ... 

وني زماننا يصرّح الأشاعرة بتكفيرنا مثل مفتي مصر عل جمعة وشيخ الأزهر صرح بكفر الحنابلة المجسّمة 
!!! ومفتي سوريا البوطي وحسونه وتجدهم مع الرّافضة في قتل المسلمين » والحبثي والسقّاف والقرضاوي 
وابن بيه وغيرهم من علماء الشّرك من الصّوفيّة والأشاعرة . 

قلت: ومن عرف عنه هذا القول كالنّووي وابن حجر والهيتمي والقرطبي وغيرهم من الأشاعرة فلا يجوز 
أن يترحم عليه !!! إِلّا أن يغبت رجوعه ء بل يجب أن يحكم بكفره ونفي الإسلام عنه إن مات على هذه العقيدة 
الجهميّة الكافرة !!! التي لم يختلف السّلف على كُفر أصحابها . 

قال الدّارمي في الرّد على الجهميّة : ( الرّجل إذا لم يعلم أنَّ الله في السّماء دون الأرض فليس بمؤمن ... ألا 
تعلم أنَّ رسول الله جعل إمارة إيهان الجارية معرفتها أنَّ الله في السَّماء )...هذا ما قاله الغلام الومَّابي المدعو 
خالد بن علي المرضي الغامدي... ولن أرد هنا على ترّهاته ... لأنَّ الرّد سيكون زلزالاً في كتاب مستقل .. 
سأعرّف القارئ الكريم بمبلغ علم هذا االمتعالم ... فانتظروا ردَّنا عليه ... 

ونختم هذا الفصل با قاله الذُكتور السّهيد حمّد سعيد رمضان البوطي في تقريظه لكتاب : " أهل اسن 
الأشاعرة " » قال : " وقد سألت واحداً من هؤلاء الذين يبدٌّعون أتباع الإمام الأشعري ويسمّهونهم » ويلقون 
الكلام في ذلك على عواهنه : ما الذي تنقمه منهم ؟ وما البدعة التي ابتدعوها ففسّقتهم بها ؟ 


رول 


وقال لي الصو رار ادي لك ووو : ما من كلمة أوّلوها ها إلاو 
أوَّها » إذ كان السّبيل إلى فهمها اجتهاداً ب يتسع لأكثر من فهم واحد . 

ألا تعلم أنَّ في السّلف من وَل كلية اشرق فق مثل قولة ساق +8 3د امتوق إلى التملء وم 
دَحَانُ َقَالٌ لَهَا وَِلَدرَض أ تتا طْوَعًَا أو حَرهًا ليآ آنا طأيِعِينَ # [فصلت: »]١١‏ ومن أوّل كلمة وجه في 
قوله تعالى : مويب وَحَهُ رَيْكَ ذو أَجْكَلٍ وَالْإِكرِ © [الرحن: 17 » وأوَّل الضَّحك في قول ر مول الله صل 
لله علَيِْ وَسَلَّمَ " ضحك ربك الليلة من فعالكما " . وأوّل الفراغ في قوله تعالى إسَتَفْوُعٌ لم أَيْهَ لمان 4 
[الرحمن: ”١‏ ]. 

وهل في هؤلاء الذين يعتزون بنسبتهم وحدهم إلى السّلف من لم يؤوّل كلمة يحبّهم في قوله تعالى : 9 
لَه قوم نهر وَحخِبُوكَدد أَؤِةٍ عل الْمْؤْمِنِينَ 3 وَعَلّ ألّكَفِرينَ 4 لماثنة: :04 » ومن لم يؤؤل 
المعيّة في قوله تعالى : وهو معكر أن ئَنَ ما 20 [الحديد: :]» ومن لم يؤوّل القرب في قوله تعالى وك قي 
إِلتدِ ِيَهِ مِنْ حَبّلٍ الوريد» ق:5ا1]. 

فلماذا تبرّرون لأنفسكم هذا الذي لا تبرّرونه لمن هم ليسوا أقل منكم علا » بل إِنّكم لتعلمون أَنَّهم القدوة 
الصَّالحة لمذه الأمَّةَ ؟ 

لماذا يكون تأويل الأشاعرة لا بَرْمَنَ الدَّليل الاجتهادي على صحّة تأويله تعطيلاً وابتداعاً » ويكون 
تأويلكم لما قد لا نؤيّدكم فيه سلفيّة صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا تأويل؟! 

كنا نقول بالأمس : قاتل الله الجهالة » كم تحجب العقل عن الحنٌّ » ولكنا نقول اليوم : قاتل الله العصبيّة 
العمياء كم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشّمس صافية متلألئة في كبد السّماء ! " () 


) انظر تقريظ البوطي لكتاب : أهل السنة الأشاعرة » حمد السنان » فوزي العنجري . (ص7١-5١)‏ » دار الضياء » الكويت » ط١‏ 5٠٠7م‏ . 
حارض 


> 56 هي و 
الفصل الرابع 
3 لع 
َكْفِيْرُ الوَمَابيّة ِلمتَكَلْين 
2 2 ء 9 7 ء 
المتكلمون هم علماء العقائد » وهم علماء التوحيد وأصول الدين » وقد عرف العلاء علم الكلام بأنه 
" علمٌ يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه " » والمتكلّمون هم الذين قاموا بالدّفاع 


عن العقائد الاسلاميّة من خلال العقل والشَّرع ... فمُهمّة علماء الكلام هي الدَّفاع عن العقيدة : أَدَعٌ لََ 


5 000 صد 0 ل 10 د >< 0 2 4 م مدهاء عه ئش م 
سَيِلِبَبَكَ يِالْحِكُمَةَ وَالْمَؤعِطة لْفْسَئَة مَجَدِلَهُم أت ى أعسَرن إن بَبَكَهْوَأَلَمُ يمن صَلَّ 
عَنْ سبلو َهْوَعَلَم بالْمْمَتَرنَ 4 [النحل: 11١5‏ » ومن الكلام ما هو مذموم » ومنه ما هو تمدوح محمود » 


قال الإمام ابن عساكر : " وَالْكََام المذموم : كلام أَصْحَابٍ الأهوية ‏ وما يزخرفه أَرْبَابٍ البدع المردية » قَأما 
1 


أذ 0 وه 2 6 : اهم 
اكلام الاق للكتاب والسّنَّهَ الملوضح لحقائق الْأَصُول عِدْد ظُهُور الْفِبْنَة َهُوَ تحْمُود عِْد الْعلَاء وَمن يُعلمهُ وَقد 


كَانَ الشَّافِجِي يمسن ويفهمه وقد تكلم مَعَ غير وَاجِد يمن ابتدع وَأَقَام الحجّة عَلَيّْهِ حَنّى القَطع " (0 . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0775 . 
فض 


5 2 و 3 
قَالَ لعّة ليده نمه سام : واي وَعددُويوَعومة وَمرة وَمُبَاحَةٌ » فَوِنَ الْوَاجبَةِ : نَظْمْ أدلة المتكلمين 


لِدَدٌعَلَ الملاحذة وَاْْتَدِعِينَ وَشْبْةُ ذَلِكَ " () . 


ا ا ا ام ا عمر بن 


عثمان بن علي بن مسوار بن سوار ابن سليم الشّبكي » المخزرجي » الأنصاري تقي الدَّين (02/ه) : " ... لأنْ أكثر 
اع افج ودايدهها الجروراء العامة وده اوصم كس دياس لتقيس ره 
والنّحو والتّصريف وأصول الفقه » وما عندهم فون العو لل تغيلة توما أفاقيه الله علييا ب تور ال 
العاصم من الخطأ في الفكر يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقليّة » وما ألّف الله بين قلوبهم حتى صاروا 
بنعمته إخواناً يغني عن الاستعداد في المناظرة والمجادلة » فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إِلّا إلى ما يسمعونه من 
النَّي صَلَّ اللهعََيْه وَسَلَّمّ من الكتاب والسّنَ فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن محمل وينزلونه منزلته » 
ولي ينهم من يماري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولاضلالة» ثم التابعون عل منوالهم قريب متهم ثم أتباعهم وندم 
القرون الثّلاثة التي شهد التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأئها خير القرون بعده ‏ ثم نشأ بعدهم وريّا في أثناء الثاني 
والثّالث أصحاب بدع وضلالات » فاحتاج العلماء من أهل السّنََّ إلى مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتى لا 
يلبسوا على الضُعفاء أمر دينهم ولا يدخلوا في الدين ما ليس منه » ودخل في كلام أهل البدع من كلام المنطقيين 
وغيرهم من أهل الإلحاد شيء كثير ورتبوا عليها شبهاً كثيرة » فإن تركناهم وما يصنعون استولوا على كثير من 
المعناة وعوام المسلمين والقاصرين من فقهائهم وعلمائهم تالوقم وغيّروا ما عندهم من الاعتقادات 
الصّحيحة وانتشرت البدع والحوادث ولم يكن كل واحد يقاومهم وقد لا يفهم كلامهم لعدم اشتغاله به » وإنَّ) 
يرد على الكلام من يفهمه ومتى لم يرد عليه تعلو كلمته ويعتقد الجاهلون والأمراء والملوك المستولون على الرّعبّة 
صحّة كلام ذلك المبتدع ىا اتفق في كثير من الأعصار وقصرت همم الئاس عنًا كان عليه المتقدّمون » فكان 
الواجب أن يكون في الناس من يحفظ الله به عقائد عباده الصالحين ويدفع به شبه الملحدين وأجره أعظم من أجر 
المجاهد بكثير وبه يحفظ أمر بقيّة الناس وعبادات المتعبّدين واشتغال الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين والمقرئين 
وانقطاع الزّاهدين : 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 )١190-١04‏ . 
فريس 


لا يعرف الشّوق إِلّا من يُكابدٌه ولا الصّبابة إلّا من يُعانيها () 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو 
العبّاس (97/4ه) : " وَالَّذِي صرح به أَدِمَتنا أن يجب على كل أحد وجوباً عَيْنِياً أن يعرف صّحِيح الإعتقاد من 
فاسده » وَل يشرط فِيه علمه بقوانين أهل الْكََام لِأنَ امار على الإعتقاد الْجَازِم وَلّو بِالتّقليد على الْأصّح . وأمًا 
تمْلِيم الحجَج الكلاميّة وَالِْيَام بها لو على المخالفين فَهَُ فرص كِدَاية ‏ الُّم إلا إن وَقعت حاوئّة وَتوقّف دفع 
كلك قبا عل شدل عا على بها من هله الكله أو الات فس عا فل بد ناكل لتزلك عليه ركفل 
مالف ارم 

وقال الإمام محمد بن محمد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير بمرتضى : " (ولم يكن شيء منه- أي علم الكلام - 
مألوفاً في العصر الأوّل) عند الصّحابة والتّابعين (فكان الخوض فيه بالكليّة من البدع ) والمنكرات (ولكن تغبّر 
الآن حكمه) باختلاف الأزمنة ( إذ حدثت البدع) من المبتدعة ( الصّارفة عن مقتضى نص القرءان والسّنَّة) 
وسكي لعن ها لودل اللقظ طايه رلا يعون ملفوقلا لك فوشيو فرورةاللف (وبهك) أ ظيرة 
(جماعة لقّقوا) أي جمعوا (هما) لتلك البدع (شبهاً) وإيرادات (ررنوانها كلاسا مولف) يقرؤه النّاس (فصار ذلك 
العذوو )اق اضرع منه تدك القرزوزه) برا لأنساع اذو امكل 1 تعدا وتعلياً (بل صار) القدر 
المحتاج إليه (من فروض الكفايات) . وقال السّبكي : ولا شك أنَّ الّكوت عنه ما لم تدع إليه الحاجة أولى 
والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة وحيث دعت إليه الحاجة فلا بأس به (وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا 
قصد الدَّعوة) أي دعاء النّاس (إلى البدعة) وحملهم عليها " () . 

وقال انام تعبى الاجو عتلاين الي الكائق فوع عر اقواجزالان الرمل جات 
كالتّوغُل في علم الْكَلَام بِحَيْتُ يتَمَكّن من إِقَامَة ة الْأَِنّةَ وأزالة الشُّبّه ء فرض كفايه على عِيع الْكَلِْين الّذِين 
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() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١(‏ /ا/ا1) . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص57١)‏ . 


() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١(‏ 178) . 
لون 


يُمكن كلاً مِنْهَا فعله » فكل مِنْهُم مخاطب لفعله , لَكِن إذا فعله الْبَعْض سقط الخَرج عَن البَاقِينَ » فَإِن امتنع 
نعي مو افطل آتوكل من لأعذ ركذ ين علم ديك وامكحة القبام. يو" 0 

ومقصود علم الكلام هو حماية العقيدة على أصولها » من خلال دفع الشّبهات والأباطيل » قال الإمام أبو 
حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطُوسِي (5:0ه) : " وأمّا الكلام فمقصوده : حماية المعتقدات التي نقلها أهل السب 
من السَّلف الصّالح لا غير " () . 

ونقل الإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١017ه)‏ بسنده عن 
الإمَام عَبّْد لله بن يُوسَففَ الوَنِيّ » قال : " رَأَيْت إِبْرَاه بر ل ل 
؛ فَمنَعَيِي من ذَلِكِ تكرٌّماً لي » فاستدبرت قَقبّلت عَقِبَيهِ » فأوّلت الرّفعَة وَالْبركة تبقى في عَقبي » ثمّ قلت 
تَلِيل الله : مَا تقول في علم الْكَلّام ‏ فَقَالَ : يذفع به الشْبّه والأباطيل " () . 

وقال الإمام ابن عساكر أيضاً : " ]: حبرا الشّيّحَ الإمّام أَبُو نصر عبد الرَّحِيم بن عبد الْكرِيم ابْن هوّازن 
إِجَارّة » قَالَ اشيل أن الأسناذ أبو القسم القشيري رح الله ققيل له : أَرْئَابٍ التّؤحيد هَل يتفاوتون فيه ؟ قَقَالَ 
: إن فرّقت بن مصلّ ومصلٌ + وعلمت أن هَذَا يُصَلٌّ وقلبه مشحون بالخقلات ء وَذَاكَ يُصَلْ وَكَلبه حاضر » 
فرق بين عَم وعالم » هَذَا َو طرأت عَلَيْه مشكلة ل يُمكنة الُرُوج مِنْها» وَهَذَا يقاوم كلّ عدو شام ويل 
كلّ معضلة تعر في مقّام الخصّام » وَهَذَا هُوَ الجهَاد الْأَكبر » فَإنَالْجهَاد في الظّاهِر مَعَّ أقوام م مُعيِّين » وَهَذَّا جهّاد 
مَعَ جبيع أعداء الدّين » وَهُوَ آيَاتٌ يَنَات في صُدُورِ الَذِينَ أُونُوا العلم » وللخراج في الَْلّد قانون مَعْوُوف» إذَا 
أشكل خراج بِقّعَة رَجَعَ النَّس إِلَ ذَلِك القانون » وقانون العلم بالله فُلُوبٍ العارفين به » قَرُواة الْأَخبّار خرَّان 
الكوع + والق دوين الخراص ١‏ وَالْمْمَهَاءة حفظةالكذعء.وطداء الأضول هع الذيق يكرنوة مضه فخي 
وَيجوز ني حقٌّ الصَّانِع . وهم الأقلون الْيَوْم . 

رمى الدّهْر بالفتيان حَتَّى كَأَمثْمْ بأكتاف أَطْرَاف السََّاء نُجُوم 
وَقد كنا نعدهم قَلِيلاً فق صاتوا أن من اليل 


() انظر : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص )39١‏ . 
() انظر : إحياء علوم الدَّينَ )5٠ /١(‏ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2707-1900 . 
كرض 


اك عه اناس ون اأمولهع ]ا لد لاقت وو عزنا والسلود الافاناز لك مو اللا 
ويولّيهم الأؤقَاف وَالْقَضَاء » وَالطَّريق أيضاً مُشكل » فَهُوَ علم عَزِيز » وَالطّريق إِلَ الأعزة عَزِيز » وقد يرى 
بعض اجرَاِر أثبت له درة من الور ا يُوجد لا د اخراص » فَْوَ إن كان حجراً خير مبتذل » ك] لذ 
بجوهر المعرقة . 

أخبرا الشريف أَبّو اللقسم عَِنُ بن إِبْرَاهِيمَ العلوي وآبّو الحَسَنٍ عَلِنُ بْنُ 
اي 0 : أنا بو طالب عمر بن إِيْرَاهِيمَ الْمَقِيه الزَهْرِيّ ‏ 0 
١‏ أنشدني َب عَبْدِ اله بن ماد اكلم لبَْضهم : 

أ لكر للطل امتح كل علم عبدٌ لعلم الْكَلَام 

تطلب الْفِقّه كي تصحّح حى| م اغفلت متزل الأخكام 

حبرا الشّيْخ أَبُو عَبْدِ الله محمد بْنْ الْمَضْلٍ الفراوي . قَالَ : قَالَ لا الْأَسْمَاذ أبُو القسم عَبْدِ الكريم بن 
عَوَازن الُقشيري اشر لاايشرط في سحة لان ما َو يي : من شنع َل أن أغمار الوا ند 
فر لوسك لكت عائوط مز عل الككضر ويل شو رعرع أغل امتصول بن ادل القالة بكر ازا #عيه عل 
امُكَلف أن يعرف الضّانِع المعبود بدلائله الي نصبها على توحيده واستحقاقه نعوت الرّبوبيّة » وَلَيْسَ الْفُضُود 
اتِهال أَلْمَاظ امَكَلّمِين من لفظ الَْؤْهَر وَالْعَرَض ء وإِنَّا لعُضُود خحُصُول النّظر وَالِاِسْتذْكَال الود إل معرقّة 
للهّ» وَإنَّا استغمل المتكلّمون هَذِهِ الْأَلمَاظ على سَبِيل التَقْريب والتّسهيل على المتعلّمين » وَالسّلف الصّالح » وَإِن 
لم يستعملوا مَذِه الْأَلقَاظ فلم يكن في معارفهم خلل . 

الف الّدين استعملوا مَذِه الْألْقَاظ لم يكن ذَّلِكِ مِنْهُم لطريق الحقّ مباينة » وَلَا في الدّين بدعة » كما 
ارين من الْفُقَاء عن زمان الصّحَابَة وَالتَاِنَ م يستعملوا لَْاظ اْمََُاء من لفظ الْعلّة والمعلول وَالْياس 
وَعَره» ثم لم يكن استعمالهم بذلك بدعة » وَلَا خلوَ السّلف عَن لِك كَانَ لم نقصاً. وَكَدَلكَ شأ النّخوين ء 
والتَص يفي ».وتقلة الكختاررق القاط تقض يها كل قوقة يتم كإن قالوا : إن الإشْتِعَال بعلم الْكَلَام بدعة 
وَخخَالفَة لطريقة السّلف » قيل : لا يِخْنَص يِبَذَا السّوّال الْأَشْعَرِيَّ دون غَيره من متكلّمي أهل الْقبْلّة » ثم 
الاسترواح إِلَ مثل هذا الْكََام صفة الحشويّة الّذين لا تخصِيل لم » وَكيف يْظنٌ بسلف الأمّة أئهم لم يسلكوا 
سَبيل التّظرء وأئَّم انّصفوا بالتقليد » حاش لله أن يكون ذَّلِك وَصفهم . 
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وَكَقَّد كَانَ السّلف من الصَّحَابَة مستقلين با عرفُوا من الْنَّ » وسمعوا من الرّسول صلوّات الله عَلَيِْ من 
أَوْصَاف المعبود » وتأمّلوه من الْأَولّة المنضوبة في الْقَرْآن » وأخبار الوّسول عَلَيْهَ السّلام في مسّائل التؤْحِيد » 
وَكَذَلِتَ التَّابعون وَأَتبَاعَ التَابعين لقرب عَهدهم من الرّسول عَلَيْهِ السّلام » فلا ظهر أهل الْأَهْوَاء وَكثر أهل 
البدع من الخَوَارجٍ » والجهميّة » والمعتزلة » والقدريّة » وأوردوا الشَّبّه » انتدب أَيِمّة أهل السّنّ لمخالفتهم , 
والإيصاء للْمُسلمين بمباينة طريقتهم » فنا أشفقوا على الْقَلُوبٍ أن يخامرها شبههم شرعوا في الرّد عَلَيْهُم » 
وكشف شبههم , وأجابوهم عَن أسئاة ٠‏ وحاموا عن دين الله بإيضاح المحيجّج . وا قَالَ الله تَعَالَ : 95 
َ 
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مَجَدِلّهُم يألتي هي فى لْمَصَرق © «لتعر +0086 تادبو بآدابه شبكاتة» ول يه يَقُولُوا في'مسائل الدَرْحيد إلا 
نبّههم الله سُبْحَائَهُ عَلَيْهِ في مُحكم التَْزِيل . 

وَالُعجب يمن يول : لَيْسَ في الْقَرْآن علم الْكَلَام » والآيات الَتِي هِيَّ في الْأَحَكَام الشَّرْعِيّة نجدها محصورة 
» والآيات المنبّهة على علم الْأُضُول نجدها يُوفٍ على ذَلِك وتربي يكير . 

وَفي الْجُمْلّة لا يخِحَد علم الْكَلَام إِلّا أحد رجِلَيْنِ : جَاهِلُ ركنّ إِلَ التَفْلِيد »وشقٌّ عَلَيْهِ سلوك طرق أهل 
النّخْصِيل » وخلا عَن طرق أهل التظرء والنّاس أعدّاء ما جهلواء فد انْتهى عَن التّحقق يِبَذّا العلم » نهى النَا 
ليضل كما ضل » أو رجلٌ يعْتقد مَذَاهِبٍ فَاسِدَّة » فينطوي على بدع محفيّة » يلس على النَّاس عوار مذّهبه » 
ويعمّي عَلَيْهم فضائح عقيدته » ويعلم أَنَّ أهل النَحْصِيل من أهل النّظر هم الّذِين يهتكون السَثْرْ عَن بدعهم » 
اح تر راك ل 


هه 
1 


كالصرّاف ذِي المي والبصيرة » وقد قَالَ الله تَعَالَ : طقل هَل يشتوى أن يلوت وَالِينَ لا 
كمون [الزمر: 4 » قَهَذَا مَا حضرني من مدح الْكَلَام والمتكلّمين » وَذكر بعض من كَانَ نعلمةٌ من عَلَنَاء 
المي ا 

وقال الإمام ابن عساكر أيضاً : " أخبرني الشَّيْخْ أَبُو الّقسم نصر بن نصر الْوَاعِظ في كِتَابه عَن الْقَاضِيٍ أي 
اه ل ان سنس 
تغافلوا عَنْهَا وأهملوها » فقد اعُتقد فيهم عَجزَاً » وأساء بهم ظناً 1 يَسْتَحِيل في العقل وَالدَّين عِنْد كل من 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص7”09-107) . 
كل 


أنصف من فسه أَنَّ الْوَاحِد مِنْهُم يتكلَّم في مسئلة الْعَوْل » وقضايا الجَدّ » وكميّة الحُدُود ١‏ وَكَيِْيّة القتصاص 
فصول ٠‏ ويباهل عََيًا ٠‏ ويلاعن ٠‏ ويجائي فيا » ويبالغ » ويذكر في إَالة النّجَاسَات عشّرين ذَلِيلاً لتَفسِهِ 
وللمخالف » ويشقّق الشّعْر في النّظر فِيهًا » ثم لا يعرف ربّه الآِر خلقّه بالتّحليل وَالتََحْرِيم » والمكلّف عباده 
للرّكَ والتّعظيم » فهيهات أن يكون ذَلِك » وإنَّا أهملوا تحير أدلّته » وَإقْرَار أسئلته وأجوبته » فَإن الله سُبْحَانَه 


و 


ادرريت و قار اررض ار راصي ادر الج قر ارو قور رماو ملحي ورج 
الشَّرِيعَة وَبَينهًا بَينَهَا » وعلّمهم مواقيتها وعينها انلدي داك افيذ ذن الأشول: لخياء وميه واي لق 


ص 


لبر وَنَََآ لَك اليم لمْبينَ لاس 
و 3 ل 
م ل ل ا 
يعْرقُونَ التّؤْحِيد مُشَاهدَة بِالْوَحْي وَالسّمَاع » ويتكلّمون في أَوِلّة الوحدائيّة بالطّباع » مستغنين عَن تَحْرِير أدلّتها » 
وتقويم حجّتها وعللها ١‏ كما أئَّم كَانُوا يغْرفُونَ تَفْسِير الْقَرْآن » ومعاني الشّعْر وَالْبَيّانَ » وترتيب النّحُو 
وَالْعرُوض » وفتاوى التَوَافِلٍ والفروض » من غير تحير الْعلّة ‏ وَكَا تَقْوِيم الأول » ثم نا اتقرضت أيامهم » 
وتخبّرت طباع من بعدهمٌ وَكَلامهم » وخالطهم من غير جنسهم ء وَطَالَ بالسّلف الصّالح وَالُْعرب العرباء 
عَهدهم » أشكل عَلَيْهِم تَفْسِير الْقَرْآن » ومرن عَلَيْهم غلط اللَّسَان » وَكثر المخالفون في ول وَالْفْرُوع . 
واضطرٌوا إِلَ جمع الْعرُوض .ء والنّحو » وتمبيز ارَاسِيل من المسانيد والآحاد عَن التَوَاثْر » وصتّفوا التّفسير 
وَالتّْلِيق » وبّنوا التدقيق وَالتّحْقِيق » وَل يقل قَائِل : إِنَّ مَذِهِ كلّهًا بدع ظهرت ء أو أَتهَا محالات جمعت ودوّنت » 
بل هُوَ الشّرْع الصَّحِيح » والرأي الصّريح ء وَكَذَلِكَ هَذِهِ الطَئِفّة كثر الله عَدددهِمْ » وَقَوي عَددهِمْ » بل هَذْهِ 
الْعُلُوم اللتجيات» اجو ممصي شي رك الي لم 


الأخكام إَ أوضحة:ومهّدة» لقولة سَبحَائه وَتَعَالَ ليت 


5 


جهل صفة من صِمَّات معلومه » لم يعرف الُخْلُوم على مَا هُوَ به ومن لم يعرف الْبَارِي سُبْحَائَهُ على مَا هُوَ بو 
يشتّحق اشم الْإيّان » وَلَا الْخُرُوج يَوْم الْقِيَامّة من النيرّان " () . 

ولذلك وضّح العلماء أنَّ معرفة الحجج الكلاميّة للرّدٌ على شُبّهات المخالفين من فُروض الكفايات » قال 
الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ الإسلام , أبو العبّاس 
(:ده : " وَالذِي صرح بويا : أل يجب على كل أحد وجوبا يَأ يعرف صَحِبح الإعتقاد من فاسده » 
وَلَا يشْترط فِيه علمه بقوانين أهل الْكََام » لِأنّ امار على الإعتقاد الْجَازِم وَلّو بالتقليد على الْأصَّح . وأمًا تَعْلِيم 
الحججج الكلاميّة » وَالِْيام بها للرّد على امُخَالفين َو فرص كِمَايّ » اللُّمَ ان وَقعت حاون »وَتوقّف دفع 
الغالف هغل تع ها تقر عا م عنم الكلم أو الات نحي عي عل مز تاتل درك مدلنا للكتعل 
المكَالفِينَ " 0 

فإن قيل : ورد عن بعض السَّلف أنَّهم الس نس هن 
أهل الْبدع ... قال الإمام ابن عساكر : " وقد حفظ عَن غير وَاحِد من عُلََاء السام عيب الْمَكَلّمِين » وذ 


ركوو 


اكلام » وَلّو لم يذمّهم غير الشَّافِعِي رَحمّه الله لكفى . فإنّه قد بالغ في ذمّهم » وأوضح حَاهم » وشفى », 8 
تنتسبون إِلَ مذهبه ‏ فَهَلا اقتَدَيْتمْ في ذَلِكِ به . 
قَ) جَاءَ في ذَلِكِ : مَا أخير رما الشيْخَ بو عَبدِ الله الحُسَيْنُ بن عبد الملك ابن الُسَيْنِ الخلال بأصبهان نء قَالَ : 


59 - 
3 


حبرا ُو طَاهِرٍ أَْمَدُ بْنُ تحْمُودٍ بن أَحمَدَ التمَفِيَ » قَالَ : أَخبرنًا أبُو بكر محمّد بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن المقري » قَالَ : ثَنَا 
مفضل بن محمّد الجندي ٠‏ قَالَ : حَدئنًا إسحق بن إبراهيم الطَبري ء قَالَ : ثَنَا بو يُوسُف الْقَاضي عَن مجالد عَن 
الشَّعبِيَ أنه فَالَ : من طلب الدَّين بالْكلام تزندق » ومن طلب اكَال بالكيمياء أفلس . ومن حدّث بِعَرَائْب 
التديث كذب . 

هَكَذَا رَوَامَا هَدَا الطَبَرِيّ عَنْ أبي يُوسُفء وَرَوَاهَا غيرره عَنْ أَبِي يُوسّف من قَؤْله » وَهُوَ أشبه بالصَّوّابٍ » 
أخبرتاها الشَّبْح أَبُو َال حمّد بْنْ إسْماعِيلَ بْنِ حمّد بْنِ الْحُسَيْنِ اْمَارِيِيّ » قَالَ أن أبُو بكْر أَحمَدُ بن الحْسَيْنِ بن 
عَنَ الْبَتِهَقِيٌ + قَالَ انا أبُو سَعْدٍ أَحْمَدٌ بن محمد الماليني ح وأخبرناها الشّبْح أبُو القسم إِسْياعيل بن أحمد بن 
' انظر : تبيين كذب المفتري فيهم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 00") . 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص572١)‏ . 
تنا 


7 


أخبرءا أبُو القسم إِسْماعِيلٌ بْنُ مسعدة اْْرْجَانيَ » قَالَ لنا أَبُو القسم حَمرّة بن يُوسُفَ السَّهُمِي 
1 لمي ا لا اس لم 
نولك تال تيفك ا هه ا شو : من طلب الدَّين اكلام تزندق . وَقَالَ السَّهُمِي : وَمن طلب 
ا و د ل 
روا الا ا 
َهَذا وّجه من الجواب عَن هَذِهِ الحَكَايّة » واهيك بقائله أب بكر الْبَيْهَقِ ٠‏ فقد كَانَ من أهل الرّوَايَة 
والدّراية . وتحتمل وَجهاً آخرء وَهُوَ أن يكون اراد با : أن يقْتصر على علم الْكَلَام » وَيثْكَ تعلم الْفِفْه الذي 
يتَوَصَّل به إِلّ معرقة الال وَارَام » ويرفض الْعَمَل با أمر بِفِعْلِهِ من شرائع السام . وَلَا يلتم فعل ما أمر به 
الشَّارع » وَترك مَا نبى عَنَهُ من الْأَحْكَامِ » وقد بَلغنِي عَن حاتم بن عنوان الأصمٌ » وَكَانَ من أفاضل الزمّاد 
وَأهل العلم أنّه قال : الكلام أصل الذين » وَالَفقه فرعه . وَالْعَمَّل ثمره » فمن اكتفي بالكلام دون الفقه وَالْعَمَل 
تزندق » ومن اكتفي بِالْعَمَل دون الْكَلَام وَالْفِقَهِ ابتدع » وَمن اكتفي بالفقه دون الْكَلَام وَالْعَمَل تفسّق » وَمن 
تفئّن في الأبواب كلها تخلص " () . 
ومع ما لعلم الكلام من مكانة في الإسلام » فقد وجّهت إليه سهام المتمسلفة » فافتروا عليه وعلى 
علرائه بألوان من الافتراءاث » الممزوجة بالأكاذيب والألاعيب : التى لا يُقصد منها إلا التحريش والتهويش » 
قال إمامهم البريهاري في كتابه السَّنّة : '" واعلم أنَّها ل تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا 
حيرة في الدَّين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب . وكيف يجترئ الرّجل على المراء 


- 
ص _- 0 


7 م عير . 5 مه جر و ه‎ ١ 
والخصومة والجدال ء والله يقول : ما يِل ف ءَايَنتِ أله إلا ألن كرو 4 اغافر: 14 » فعليك بالتّسليم‎ 
. )( " والرّضى بالآثارء والكنفٌ والشّكوت‎ 


4 
6 
"7 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص ”0777 . 


() انظر : شرح السنة (ص238) . 
57 


- 
ص _- 0 


مر 5 ٠»‏ أذ كوأ 

واستشهاد البرمهاري بقوله تعالى : #مَا ييجرِلٌ ف عَايَنتِ أللّهِ ! أن روأ 4 اغافر: 4] » استشهاد في 
ال ا ا ا ا ل 
م و ل 0 

لز رهس سم 37 

ال ا : ولوأ كن فَقِمِنَ آك حََقَّ تَفَْجُرَ لَنَا مِنَ لاض 
يَنُوْعًا © [الإسراء: ١16ء‏ وََوْمْ : 8 ا نل ! 0 
عن القرآن العظيم : لور الوا ِينَ 4 [الأنعام: 75].» مسِحَنُ مين © [امائدة: 1٠٠١‏ » ووصفهم الرّسول 
بالكاهن » والشّاعر » وكذا سُوَاهُم الرّسول 000 و 


ال بلاطل » 1:86 أتوابا هو فطع وهو ارال باله تعال ... 
2 201 35 0 00 

فجدالهم كان بالباطل لغاية دحض الحنٌّ به » قال تعالى و دلوا بالبأيللٍ لِسْتَحِصُوا بهد َلَحَنّ 4 
لغافر: 5] » فَأمًا اْجْدَالُ لِإِسْتِيضَاح لحل » وَرَفعِ الس » وَالْبَحْث عن الرّاجِحَ وَامْرججوح » وَعَنِ الُحَكم 
وَالْنْشَابهِ » وَدَفْع ما يتعَلقُ 8 تعلق به اْبطِلُونَ مِنْ مُتَشَاببَاتِ الْقَرْآنِ » وَرَدّهِمْ بالجدَالٍ إل المُحْكم فَهُوَ مِنْ أَعظّم ما 
ا و 

وبنّاء على ذَلكَ » فالجدّال منهُ ما هو ممدوحٌ مرغوبٌ . ومنه ما هو مَذْمومٌ مَردودٌ » وفي الآية مناط البحث 
جاه لوال تكرا لشي اخدتوضة :وهر ادال بالباطل:: 

وأمّا الجدال القائم على حل الُْمْكِل » واستنباط ا حقائق » فمن أعظم الطَّاعات ... وتالياً ما قاله المفسّرون 
في تفس, الآية : 

قال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزَّعْشري جار الله (5*0ه) : " سجل على المجادلين في 
آزاف نكي :ب وامزاة :الدذاننرا باط عق الطدف فنها »والقمون إل ]حاف ابلق و طلقا وان الله موقن 


5 


وه صحجح 


دلّ على ذلك هو دوا ليلل لِيُتَحِصُوأ بد أَلْحَقَّ 4 لغافر: ه]ء فأمًا الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل 
مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزّيغْ بها وعنهاء فأعظم جهاد في سبيل الله " () . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيِمي الرّاِي الملقّب بفخر الدّين الرّازي 


038 عه وو دم 21 


خطيب الرَي (00٠ه)‏ : " وَاغْلَمْ أنه تَعَا لَ لا كَرّرَ أن القَرآن كاب أن نرَلَهُ لِيُهْتَدَى به فى الدّين » ذَكَرَ أَحْوَالَ مَنْ 


0 


5 سي 1 00 م 6 ول 
و» فَقَالَ :# مَا جل فى ءَاينتِ أله إلا لين تروك اغافر: لزنيو تشلال : 


0> 


نوْعَانٍ جِدَالُ في تَفْرِيرٍ الح وَجِدَالُ في تفِْيرِ الْبَاطِلٍ » أمّا الجدَالُ في تَْرِيرِ الح 


َهُوَ حِرْقة الْأَنبيَاءِ عَلَيْهِمُ السّلام » قَالَ تَعَا عال لمعك و ضل العا وس وَجَدِلَهُم غرف 4 
36 56 


[النحل: 1110 وقال حِكَاية عَنٍ امار أتهمقَانُوا ليوح عَليِْالسّلام : 8 قَدَ جَدَأَينَا داكت انا 4 [هود: 


5١ 
اط م‎ 
6. 
53 
1١ 
ص‎ 
1١ 
ص‎ 
1١ 


كه - م 


ل : ا ما يجيلُ ف َاينتِ أ 


مَل : 
ا وم و وتات ات ا 1 ا اله ا ا ا ا 
إلا الزينَ فأ [غافر: 4]» و ل : # مَا صَرَْوَهُ للك إلا لا بل هر وم تجو [الزخرف: 26 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ )١5١‏ . 
() نض الحديث هو : " لآ تَادِلُوا في الْقرْآنِ فَِنَّ جدَالاً فيه كُفْرٌ '" أخرجه الطيالسي في المسند (5/ “57 برقم 254٠٠‏ » البيهقي في شعب الإيوان 
(/577 برقم 7071 » وقال : قَالَ ليمي رَحمَهُ اله : " وَهَذًا وَاللهُ أَعْلَمُ آنْيَسْمَعَ الرّجُل مِنّ الْآحَرٍ قِرَاٌَ أو آي أو كَلِمَةَ 1 تَكُنْ عِنْدَهُ فَيَمْجَلُ 


عَلَيهِ وَخطنُهُ َنب ما يقال أنه ليس بن » وَيجاوله في دَلِكَ أو ادل في تأوِيلٍ مَا يَذْهَبُ ليه » وَ1يَكُنْ عِنْدَهُ وَحطَتهُ وَبُضَلَلهُ لا يبَضِي لَهُ إِنْ 


مَعلَ ذَلِكَ» فَِنَ اللّجَاجَ رب أَرَاعَهُ عَنِ الخحنٌّ وَلَا يَفْبَلُ وَِنْ ظَهَرَلَهُوَجْهُ يَكْفْرٌ مَلِهَدَا حُرَمَ الرَاهْفي الْقَرْآنِ وَسْمَيَ كُفْرا؛ لأَنهُ ُذْرفُ بِصَاحِبهِ حِبهِ عَلَ 
الكُمْرِ نِكَلَو كَانَ في في حَرْنِ أَوْ ِنْبا أو تفي كَلِمَةٍ أو إَِْاتهَا لَكَانَ الزَئِعُ مِنَ المَارِينَ عَنِ اق بَْدَ ما تين لَهُ كا كَافِرَاء لِأنُّ أمَا أن يَكُونَ 


و عاق 


مُْكَرَشَيْءِ ِنَ الْقَرْآنِ أو يَكُونْ مُدَعِيَ زِيَادةٍ فيه » وَالله أَعْلَمَ » قَالَ : الْرَاهُ اْإِضرَارٌ عَلَ التَغِيطٍ وَالتَضْلِيلٍ وَتَرْكِ الْإذْعَانِ يا يَُامُ مِنَ الحَجَةِ» فَآمَا 


الْبَاحَمة الي لَا يَكَادُ المشْكِل ينفح إِلّا يها قَلَيْسَتْ بِحَرّام وَاللهُ أَعْلّمْ ". 
8 


ست ماه 


را . إِنَّ جدَالاً "عل كنظ اكير يدل عل التدير و3 جدال وعدا واغلة أن لَفْظ الجدَال في 


اللَّيْءِ مُشْعِرٌ بالجدَالٍ الْبَاطِلٍ , وَلمَظَ الحدَالٍ عَنِ اللَيْءِ مُشْعِرٌ بالجدَالٍ لأَجْلٍ تَفْرِيرِه وَالذبّ عَْهُ» قَالَ صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم " اجالاى لقا 


وَكَالٌ: " لأغاز واف لق أن فَإن المواء فيه كف "(0:, 
ع عع 2 9 2 2 > عله 5 د به 3 


المُسََلَةُ الدَيَة : الْمدَالٌ في بساح ام لوو لم1 و كر الْكَهَنَة » وَمَرَةَ 
اا لا و قن سه يه * وَأَشَُْ هَذَا ما تا كانوا لقو لوف يز الشيهات التاطلف فذك كال الل 
يَفْعَلُ هَذَا إِلّا الَّذِينَ كََرُوا وَأَعْرَضُواعَنِ الحقٌّ " () . 

واسواك اا ١‏ موسرم لوحكم 
(ه) : " قوله تعالى : هما باد بت أكَه إلا أن كوا #ضار: 10 سكل سبحانه غل المجاذلين 


في أ ا ا 
دؤقن لعل دلكة فق كؤله تعال 8 وحَدَاوأ ِألْطِلٍ ليْتَحِصُوأ بد ألَحَقَّ 4 اغافر: ه] . فأمّا الحدال فيها 
لإيضاح ملتبسها » وحلٌ مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها , وردٌ أهل الزَّيْ بها وعنها » فأعظم 
جهاد في سبيل الله " () . 

وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشّيرازِي البيضاوي (285ه) : " لا حقّق أمر 


اويل .سجل بالكقن غل. المجادليق فيه بالطّعن. وإدجائن. انلق القرله + ويدوا بالطل 


ليِنَحِصُو أيه أَلْحَقَّ © اغافر: 10 وأمًا الجدال فيه لحل عقده » واستنباط حقائقه » وقطع تشبّث أهل الَّيعْ به» 


(«) نص الحديث هو : " لا تَارَوْا في الْقَرْآنِ كن الرَاءَ في الْقَرْآنِ كُفْدٌ " أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (191//4 برقم 47" » وقال : ل يَرْوٍ 
هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي النَضْر إِلَا فُليْحُ بْنُ سْلَيّانَ) » المعجم الكبير (141//5 برقم 28471 . 
(:) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (/71/ 5/85 -585) . 
١‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن /١8(‏ 197) . 
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وقطع مطاعنهم فيه » فمن أعظم الطّاعات » ولذلك قال عليه الصَّلاة والسّلام : " إِنَّ جدالاً في القرآن كفر " » 
بالتّدكير مع أنّهِ ليس جدالاً فيه على الحقيقة " () . 
وقال الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي (40/ه) : " وَنَا 
ل ل م 0 
ءَاينتِ 


جَادَلَ في الْكِتَاب ء وَأَنٍْ َع بذِكْر الطَائِعِينَ مِنْ مَلَاتَكَيهِ وَصَاِي عِبَادِ» و قَقَالَ :هما بد 


امه 


م 52 
ا 


ل 6د 
َهُوَ جدَانٌ باْبَاطِلٍ » وَكَدْ دل عل ذَلِكَ بِمَوْلِهِ :«إوبحد وأ الال تحضوأ يد ألْحَقَّ 4 اغافر: 1 . 

وَقَالَ الشّدَيٌّ 6م تحاول: أئ :"ما ارق وََاكَ ابن سَلَام : مَا يْحَدٌ َل أب اْعَالية : نرََتْ في الخَارثِ 
بْنِ قَيْسٍ » أَحَدُ اله ِئِينَ . وأمّا مَايمَعُبَْنَ أَهلٍ الْعِلمٍ مِنَ النَظَرِ يها » وَاسْتِيضًا اح مَعَانِيهًا » وَاسْتبَاطٍالَْحَكَام 
َالعَقَائدِمِنَْاء وَمَُارَعةٍ هل الْبدَع يها » فَدَلِكَ فيه الَوَابُ اليل " (© . 
وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي النّسابوري (150ه) : " والجدال في آياته نسبتها إلى 
المعفانة ل السّحر أخرى . إلى غير ذلك من المطاعن وفضول الكلام . فأما البحث عنها لاستنباط 
حقائقها » والوقوف على دقائقها » وحلٌ مشكلاتها » فنوع من الجهاد في سبيل الله !!! ولمكان الفرق بين هذين 
الجدالين» قال صل الله عَلَيّْه وَسْلَّمَ +" إن جذالا فى القرآن كفر "ء فنكر الخال ليشممل ألحد توعيه فقط +اؤهو 
الجدال بالباطل , كما يجيء في قوله : © واد وأ اليل لدتَحِصوأ , به أَلْحَقَّ © اغافر: 6 0 . 

د بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) : " ثم ما ذَكَرَ أن الْمَرآنَ كِتَابُ الله 


وس 1 _- ور 8ه - ابي 00 اخبر الي “بعلل 5 2 م-- َك وس 
َنَْلَهُ ليهْتَدَى به في الدّين » ذَكَرَ أَحْوَالَ مَنْ ا ا بره ان ليد 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التّأُويل (0/ )0١‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (9/ 7178) . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )57-5١/5(‏ . 
كل 


وه صحىح 


وَالْفَضْدُ إل خض الخَنٌّ كا في قَوْلِهِ : «وَبحداوأ بالكلل لِمْتحِصٌوأ بد أَلْحَنَّ 4 اغافر: 1 . فَأَمًا الجدَالُ 
ايض افق تاف ايض عر زاج لخر » ذعر الك كيد تقفو ممق ب 


- لامر من 


اي ا ل ل اللي وَبِدَلِكَ أَحَدَ الله 
ليق عل ل أدثوا الْكِتَابَء فَمَالَ : 8 وَإِذْ َحَدَ أمَهُ ميكق أن ووأ أألحتب يمه انا وآ 
َه (آلعمران: 180]» وقال :8 إن أ 00 0 مَآ أَنوَلَنَا منَ البِيْتِ وَالْهْدَئْ من بَمَدٍ ما 
َه كاسن في ليك وليك يَلعَتْهُْ أنه وَيلعَمْهُْ لون ابره 0٠+‏ وَكَلَ : «ولا حجار 
للستي ليمت لخر ممع ]0 . 
وقال الإمام محمد الطّاهرين عدمّد بن تحمّد الطّاهر بن عاشور التُوشي 19م + " ... اسيقْئاف يبانع تق 
مِنْ قَوْلِهِ : انتيل الْحِمَبٍ من من أل لت 0 اغاقر: ل ا 
ع عه هر برهي 2. 8 مول 


0 ب 5 به 2 02 3 
الله 1 تُقيعْه 00 ل س0 
كُفرُ الْكذَّبينَ بِالْقَرْآنِ أَمْراً مَعْلُوماً كَانَ الإخبَارٌ عَنْهُمْ بأئّهم كَافِرُونَ غَبْرَ مَقُصُودٍ مِنْهُ إِقَادَهَ انَصَافِهِمْ بِالْكُفْرٍ » 


2 
7 
هه / 


فتعين ال 


نيكُونَ الب عب مُسْتَحْمَلٍ في فَائِدةِ لخي ا بمَنْطُوقهِوَكَا بِمَفْهُومِه » فَإِنَمَفْهُومَ الْحطرٌ وَهْوَ : أن الْذِينَ 


آمَُوا ا يجَادِلُونَ في آياتِ الله كَدَلِكَ أ الا ل ال 1 


آنا اح ل لك فر شْرَاكِهِمْ » فَالَْْى : لا عَجَبَ في جَدَالِمْ بآيَاتِ الله 
فَإِيكْمْ أن واب م أمظ ومو الو شْرَاكُ عَلَ طَرِيِقَة قله عَال : «( يَبََدْكَ أَهْلُ لحت أن تَُزْلَ 12 ره 


0 سو دمع 


من ألقيل فد عونم احاوسن ةذ كَ دما 5 ل ٠»‏ ت أذ تل ار 


اه بن كَمَرُوا جبِيعَ الكَافرِينَ بالل منَ السَّابقِينَ وَلخَاضِرِ 


() انظر : فتح القدير (5/ 0805) . 
541 


ل د 


وَالْإِثْرَاكِ » وَيجَادَكَة مركي مكّة شُحْبَةٌ مِنْ شعَب ججَادلَةِ كل الْكَافِرِينَ » فَيَكُونْ اسْتِدْكَالا بالَْعَمّ عَلَ الْخاصٌ ) 
وَعَلَ كلا الْوَجْهَنِ ترك عَطْفُ هَذِه الجمْلَةِ عَلَ الي فَبْلَهَا 
وَاخْرَادُ بامُجَادلَةِ هنا امجَادَلة بِالْبَاطِلٍ بِقَريئَة السّيَاقِء فَمَعْنَى 9ف ءَايتِ أ 
لإتَزِيلُ الكت عن آم العو زِ ليو © اغافر: ؟1» قتَعينَتقدِيرٌ مُضَافٍ دَلَّ عَلَيْهانَامُ» كه دلَّ قَوْلْهُتَعَالَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ الام : ٠‏ يجا فى فيو لوط 4 تعرد: :1 عل تَقْدِيرِ : في إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ . فَصِيعَةُ 
المَعَلَِلِلْمْبَلََةِ في الْفِغْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لإقَادَة التَكَرّر مغل : سَاقرَ وَعَاقَاة اس 
وَيُعَاوِدُونَ التَحْذِيبَ وَالْقَوْلَ الزُورَ مِنْ تكو قَوْخِمْ : « أَميد لكين [الأنعام: 156 مين # 
[المائدة: ]1٠١‏ » 0 بقولٍ كاهن 44 [الحاقة: 437] » 0 بِعَوَلِ شَاعِرٍ © [الحاقة: ]١‏ ا عَنْ 0 وم 
يت ا بسْوَالِهِ أن يَأتِيَهُمْ بآيَاتِ 6) بَفْتَحُونَ » تخْرَ قَوْيِمْ : « 
وَتَالأْ آن فون للك حَقّ تَنْجرَ لنَا من الْاضٍ يَبْوْعًا 4 (الإسراء: 0+] الآيَاتِء وَقَرْهِمْ :ل 
إِكِّدِ مَك كُ فَكُونَ مَعَدُو 00 

وَقَد كَانَ تعلق في الظَرفِيّة بالجدَالٍ , وَلدُحُولِهِ عل تَفْس الْآياتِ 5 و3 اخزافاق للها ادل ين اناف 
اله مَوْقعٌ عَظِيمٌ ين الْبَكاَةٍ » أن اليه حوِي جيم أضْنَافٍ الال :وخر فور اخ الع مك1 
تَْيينِ نَحْوِ صِذْقِهَا أَوْ وُفُوعِهًا أَوْ صِتْفِهاد مَكَانَ قوْلُ : في آياتٍ الله جامعاً لِلْجَدَلِ بِأنْوَاعِهِ . وَلْتَعَلْقٍ لجَدَلٍ 
باخيكان أَحْوَالِه » وَائْرَادُ: الجدَالُ بالْبَاطِلٍ » كا كم دلَّ عَلَيْه تنْظِيدُ حَالهِمْ بحَالٍ مَنْ قَالَ فيهمْ : #وبحادَا أ بالطل 
[غافر: 60 ذا أِيدَ الدَالُ باح بقَيَدُ ِخلُ الْدَالٍ ب يَدُلُ عَلَيِْ. 

َاْْتى: ما حاو في يات لأا من ِل من اَْرْآَ داهم أن نوا بل مَعَجَرُوا ‏ وإلّا مهتفي 
وَتَسَيَ عَنْ عَجْزِهِمْ عَنْ ذَلِكَ اَم بالمكابرة » فمجادلتهم بعد مَا تَقَدّمَ من النّحَدّي دَالَةٌ عَل مَك الْكُفْرِ 
ِنْهُمْ وأئّهم مُعَانِدُونَ » وَيدَلِكَ حَصَلَ القُصُودُ من فَائِدَة هَذَا وَإِلّا فَكَوْمْجمْ كُفَارا مَْلُومٌ " () 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (5 ؟/ )87-/0١‏ . 
ويه" 


ومع كلّ ما سبق بيانه ... رأينا من يدَّعون السّلفيّة يُكمّرون ويضلّلون أهل الكلام ... وحاصل ما ذكروه - 
بحسب علمي - ينتظم في التقاط الثّالية : 

الأول : أنكر ابن تيمية على المتكلّمِين عدم أخذهم بالآحاد في مسائل الاعتقاد » ويصفهم بالزّندقة » 
والإلحاد » فيقول : " ... وكا رَيْبَ أَنَّ هَذَّا عَمْدَةُ كُلْ زنْدِيق وَمُنَافِق يَبطْلُ الْعِلْمُ ب بَعَثَّ الله بور سول » تَارَةَ تقول 
م انم رفز را و لقنم راقو ار المرنو ور وَمَتَى انْتَقَى الْعِلَمُ بِقَوْهِمْ أو بِمَعْنَاهُ : 1 
يُسْتَقَدْ مِنْ جِهَتِهمْ عِلْمٌ فيتَمَكَّنُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْ يَعَولَ مَا ب يَقُولُ مِنْ المَالَاتِ وَقَدْ أمِنَ عَلَ تَفْسِهِ أَنْ يُعَارَصَ بِآنَارٍ 
الأَنْبيَاءِ ؛ لأنّهِ قَد وَكلَ تَغْرَهَا بلَيْنِكَ الداحين الدَافِعَيْنِ لجُودٍ الرّسول عَنْهُ الطَاعِئَينِ كنْ اتج يها. وَهَذَا الْقَدْرُ 
بِعَيْيه هُوَ عن الطّعْنِ في نَفْسٍ البو " () 

والغريب في هذا الباب أنَّ ابن تيمية في كتابه منهاج السّنَّه أنكر الاحتجاج بخبر الآحاد في أصول الدّين » 


فقال : " ل الْآحَادِء فَكَيْفَ 
جور أن تحتجُوا في أُصْلٍ + مِنْ أَصُولٍ الدّين» وَإِضْكَالٍ بيع الملِِينَ - إِلّا ِْقَةَ وَاحِدَةٌ - بأَخْبَار| ا د الَنِي لا 


0 يْتَجُونَ هُمْ يبا في الْفْرُوع الْعِلْويِ ؟ ! "(2 . 
وقال أيضاً : " ...الَاني : إنَّ هَذَا مِنْ أَحْبَار الْآحَادِء فَكَبْفَ يَثْبْتٌ به آَضْلُ الدّين الّذِي لَايَصِح الْإيَان إلا 
به؟"0. 
الَانِيةٌ : تم ابن تيمية المتَكلّمِين بِأئّهم دخلوا في بعض الباطل البتدع » وأخرجو توحيد الإهيّة منه ... وفي 
قو لابه تن عن لكين 1" ... وَدَحَلُوا في بَْض الْبَاطِلٍ الْبتَدَعِ » وَأَخْرَجُوا و الو جيك كا عر ونه كت عل 
الي » وَإنْبَاتِ حَقَائِقٍ أَسْمَاء لله وَصِفَاتَه » وَل يَعْرِفُوا ه مِنَّ التَوْحِيدٍ إِلّا تَوْحِيدَ الربُوبيّة » وَهْوَ الْإقْرَارُ أن الله 


كم 


حَالِقٌ كل شَيْءِ وَرَبهُ. 
وَهَذَا التَوْحِيدُ كَانَ ُقرٌ به امُمْرِكُونَ الّذِينَ قَالَ الله عَنْهُمْ : لين سَالتهْم منَ حَلَقَّ سمت وَالْارَضَ 


0 أ بع تك - ام م 0-0 1 مس سس سس 9 َه > ع ل ا 2 
لَعُولْيَ َه 4 القن ٠٠‏ وَعَلَ تعَال : © كل مَن رب أَلسَموتِ الج وَيَب الي الْمَطِيرِ © 


() انظر : مجموع الفتاوى (89/5) . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (505/7) . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (5/ 40) . 
5١‏ 


ع 


سَيَقووت لله 


سما ا بد 2 


ل 3ك تتقُورت 4 [لؤمنون: 147-47 وََالَ عَنْهُمْ : وما بوصِنُ أَكَرَيهُم يانه إلا 


رو هء ©“ 
وهم مُترلورت اله 
َِةٌ مِنَ 


السَّلّفٍِ : يقُولُ كُمْ مَنْ تَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مو لون : الله » وَهُمْ مَعَّ هَذَا يَعْبْدُونَ 


وَإِنَّا التَوْحِيدُ الذي َم مر أله يه الْعِبَادَ هو كَوْحِيدٌ الالوهية + امتَضَمن لويد الربُويية » بن شبد الله وخدَ َه لا 
يغ ُو به يتا فيكُونُ اين كُلةط. 00 

وابن تيمية هنا يتكلّم عن التّوحَيد الذي سمه إلى أقلننام ثلاثة :#ربويية »و ألوهيّة + وأسياء وضفات : وهذا 
التّقسيم ما سبقه إليه أحد من العالمين » ولم يقل به أحد من السَّلف الذي يزعم أنه يقول بقولهم ... فالتّوحيد 
أصبح تعديداً ... وبناء على تقسيمه للتنُوحيد كمّر هو وأتباعه عموم الأمّة منّهمين إِيّاهم بالكفر والإلحاد في 
الدّين » وأئَّم ينكرون توحيد الألوهيّة » لأّم يتوسّلون إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين ... وقد ناقشنا هذه 
المسألة لاحقاً في كتابنا هذا ... والحمد لله تعالى .. 

وجاء في الذّرر السّنيّة : " أنَّ أهل الكلام أهل بدع وضلالات » لا يعدُون عند الجميع من طبقات العلماء " 
(©6. 

الَلِيَةٌ : اموا امتكلّمين بأنَّ منهجهم الف مالف لدين الإسلام والكتاب والرّسول والعقول !!! 
وللسّلف كلّهم » فقد جاء في جاء في " الدّرر السَّنيّة " في كلامهم عن المتكلّمِين : " أنَّ مذهبهم مع كونه فاسداً 
في نفسه . مخالفاً للعقول . وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام !!! والكتاب والرّسول !!! وللسَّلف كلّهم !!! 
ويذكرون في كتبهم أنََّم تخالفون للسّلف , ثمَّ مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل » حتى طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها . 

وأنا أدعوك إلى التفكّر في هذه المسألة » وذلك أنَّ السّلف قد كثر كلامهم » وتصانيفهم في أصول الدّين » 
وإبطال كلام المتكلّمِين » وتفكيرهم » ويّن ذكر هذا من متأري الشَّافعيّة : البيهقي » والبغوي » وإسماعيل 
التَمى/#ومن بعدهم + كانخافظ الذّعي ؛ وآما سقدموهم # كان مريع» والدارفظي »وغي رهما ء كلهم عل 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية 77 590-5/8) . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )0١ /1١(‏ . 
١‏ 


هذا الأمر ؛ ففتّش في كتب هؤلاء » فإن أتيتني بكلمة واحدة أنَّ منهم رجلاً واحداً لم ينكر على المتكدّمين » ول 
يكفرهم !!! فلا تقبل مني شيئاً أبداً ؛ ومع هذا كلّه ؛ وظهوره غاية الظّهور : راج عليكم حتى ادّعيتم أنَّ أهل 
لسّنَّةَ هم المتكلّمون ؟ والله المستعان " () . 

وهذا تكفير واضح وصريح من المتمسلفة للمتكلّمين... وكلامهم تمزوج بالكذب والبهتان الذي دأب 
عليه المتمسلفة لنصرة باطلهم ... وكم نينا أن يأتوا بمظانٌ تكفير البيهقي » والبغوي » وإسماعيل التَّيمي » 
وَالذَّهِبي» وان سريج » والدّارقطني » للمتكلّمين ..: كرت كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذباً :: 

الرَّابِعَةٌ : من المعلوم أنَّ لمتمسلفة دأبوا على تسمية ما أضيف في القرآن إلى الله تعالى بالصّفات » مع أَنَّه ليس 
كل مضاف إلى الله تعالى . قال الإمام ابن الجوزي : " وقد وقع غلط المصَِّين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 

أحدها : أئَّم سمُوا الأخبار أخبار صفات ء وإِنَّا هي إضافات » وليس كل مضاف صفة ء فَإنَّه قال 
سبحانه وتعالى : 'إوَتَفَخْتٌ فيه من زوق 4 [الحجر: 14]» وليس لله صفة تسمّى روحاً » فقد ابتدع من سمّى 
المضاف صفة ... " () . 

فالإضافات سمُوها صفات » وكمّروا مَنْ أوَّها با يتناسب والقواعد اللغويّة » وكذا القواطع العقديّة » فقد 
"الو" في كلامهم عن الجوارح التي سمُّوها صفات : " لمن أذكر الضبقاك + فهو عط 
ال ل ا ا الو ال 
البخاري صحيحه بذلك» قال: كتاب التّوحيد ؛ ثمّ ذكر الصّفات ء باباً» باباً . 

فنكتة المسألة : أن المتكلّمِين يقولون : التّوحيد لا يتم إلا بإنكار الصّفات » فقال أهل السّنّه !!! : لا يتم 
التُوحيد إِلّا بإثبات الصّفات » وتوحيدكم » هو التُعطيل ؛ ولذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الربٌ تبارك 
وتعالة ا ا 


0 
َ 


فهذا بيان لقولك : هل مراده الصَّفات ؟ أو الأفعال ؟ فين السّلف : أنَّ العبادة إذا كانت كلّها لله عن جميع 
الملخلوقات + فلا تكون إلا بإثبات الصّنفات + والأفعال ؟ فين أن متكر الضّتفات ٠‏ ميكة لحقيقة الالوية !!! 


7 
0 2 


لكن لاأيدري ؛ وتيئن لك أنَّ من شهد أن لا إله إلّا الله » ضدقاً من قلبه» لا بدَّ أن يغبت الصّفنات» والأفعال» 


ع ع 


() انظر : الدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة /١(‏ ؟5ه-07) . 
انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص؟ 23٠١‏ . 
وم 


ولكن العجب العجاب : ظنّ إمامُهم الكبير » أنَّ الألوهيّة » هي القدرة , وأنَّ معنى قولك : لا لَه إِلّا الله » أي : 
لا يقدر على الخلق إلا الله ! " () . 

وكلامهم هذا انطوى على جملة أمور» منها : 

الأول : أنَّ قوهم : " أن المتكلّمين يقولون : التّوحيد لا يتم إِلّا بإنكار الصّفات " » كلام مجانب للصّوابٍ » 
فلمتكلّمون يثبتون لله تعالى كلّ الصّفات التي وردت بنصٌّ محكم » وكذا يصفون الله بجميع المحامد وصفات 
الجلال والكال ... وقد سبق بيان ذلك . 

الثاني : وقولهم : " ...:ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الربٌ تبارك وتعالى » )| هو مذهب ابن عربي 
» وابن الفارض » وفئام من النّاسء لا يحصيهم إِلّا الله " » فهذا افتراء على هؤلاء العلماء الذين هم مما موا منه 
براء » وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن من يدّعون السَّلفيّة هم من دس في كتب العلما ما به شومّوا كُدُبَ هؤلاء 
العلماء الجهابيذ » وذلك في الفصل الخاصٌ بتكفيرهم للصّوفيّة ... وبرهنًا عليه في كتابنا : " كَشْففٌ الحَمَاءِ عَنْ 
عَبّثِ الوَهَابيّة بَكَنْبِ العْلاءِ - 

الامِسَةٌ : اموا الُكلّمِين بأئّهم أخطؤوا في التّوحيد !!! بل أخطؤوا في ثلاث من أصول الدّين !!! منها : 
تأويل الصّفات » وأتَّهم لم يعرفوا من تفسير لا إِلّه إِلّا الله إِلّا أنَّ معناها القادر على الاختراع » وهو ما يقر به 
الكفرة » وأئَّم أنكروا توحيد الإهيّة ..... ولذلك فقد رجع بعض الْتكلّمِين عن علم الكلام ... 

فقو ادق " الذرر الفقد + "اوالافاعزه ااغطووااق فلاض من أسول الذيق 1امها كاري 
لانت بواعرط ردها عر ميق وكيا الت لبو اللا دوس اسل تأديين تلت قاف الكزل عو دي الخلا 

أيضاً » أخذوا ببدعة عبد الله بن كُلّاب » في كلام الرَّبّ تعالى وتقدّس » وردٌ العلماء عليهم في ذلك شهير » 
مكل الإمام أحمد » والشَّافعي » وأصحابه » والخلّال في كتاب السّنَهَ » وإمام الأئمة : محمّد بن خزيمة » 
واللالكائي » وأبو عثمان الصَّابونٍ الشّافعي ؛ وابن عبد البرّ » وغيرهم من آتباع السّلف » كمحمّد بن جرير 
الطَّْرِي » وشيخ الإسلام الأنصاري . 


) انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)١١5-117/1(‏ 
هم 


وقد رجع كثيرٌ من المتكلّمين الخائضين » كالشّهرستاني » شيخ أب المعالي » وكذلك أبو المعالي » والغزالي » 
وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة » والمقالات . ومع هذا وغيره » فبقي هذا في المتأَرين ‏ المقلّدِين 
لأناس من المتأخرين » ليس لمم اطلاع على كلام العلماء » وكانوا يعدّون من العلماء . 

وأخطؤوا أيضاً في التّوحيد !!! ولم يعرفوا من تفسير لا إِلّه إِلّا الله إِلّا أنْ معناها القادر على الاختراع » 


ا 5 2 2 03 
ودلالة لا إِلّه إِّا الله على هذا دلالة التزام » لأنَّ هذا من توحيد الرّبوبيّة الذي أقرّ به الأمم » ومشركو العرب » كما 
و2 علد 


5 4 9 1- و لعا مي 1 .قح م )ور هه برا ف ا ار 0 أذ 
قال تعالى : 98 قل لْمَنَ الأرض ومن فيهآ إن ْم تَعَلَمُورت © سَيَقواوت لله فل فلا 
تَدَحكَرُورت * [المؤمنون: 2140-84 وهي كثيرة في القرآن » يحنجٌ تعالى عليهم بذلك على ما أنكروه من توحيد 
الإفيّه» الى هو نمع ل إله إلا الله مطابقة اوتضة " 0 


رمدتضكى كلمي الشابق له أمووه به" 

الأول * قوهم : " والأشاعرة : أخطؤوا في ثلاث من أصول الدّين !11 منها : تأويل الصّفات "».وهذا 
خطأ واضحٌ بين ... مع أنَّ التّأويل منهج سار عليه السّلف كما سار عليه الخلف ... وقد ذكرنا في هذا الكتاب 
جملة وافرة من تأويلات السّلف ... ومنها بعض تأويلات حبر الأمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس » رضي 
لدعي 

لاني : وقولهم : " أخذوا ببدعة عبد الله بن كُلَابٍ » في كلام الربٌّ تعالى وتقدّس " » وهذا أيضاً خطأ 
وافتراء منهم على علماء الأمّة » لأنَّ جمهرة وافرة من علماء السّلف كانوا على طريق ابن كُلّابٍ ... قال الإمام ابن 
نَالْبُخَارِيَّ في جنيع ما يُوردُُ مِنْ تَفْسِرِ الْغَرِيبٍ إِنَّ َنْقلَهُ عَْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنّ كَأَبي 
بيد » وَالتَضْرِ بْنِ شْمَيْل » وَالْمَرَاءِ» وَغَبْرِهِمْ . وأمًا المباحث الفقهيّة فغالبها مستمدّة من الشَّافِجِي » وَأبي عبيد» 
مايرا . وما لمسَاتِلُ الْكَلَامِية َأكترَهَا من الْكَرَابيِيَ » وبن كلاب ء وَتَحْوهِمًا '" (© . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام البخاري صنّف كتابه : " خلق أفعال العباد " للتَّدلِيل على رأيه في مسألة اللفظ 
بالقرآن » والتي قال بها واعتقدها جمهور الأمّة المنزّهين لله تعالى » قال الإمام تاج الدّين السّبكي : " فَإِن الحق في 


) انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة 0771-177٠ /١(‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 57 9) . 


5 
03 


را كدت فى اللبشاري عدر لا سين كاقل من لاز فين أن فلسظلة اميق أمعاله الكا ره الح و 
ونا أنكرها الإمام أخمد رَخِيَ اَن لبشاعة لفظها " (0.. 

0309 ا 5 
قال الإمام الذهبي : " وَكَانَ ْم بطو القَوْلَ لظ وَلأيكْثمُُ " (0 . 

وقكتزافق كل القو لان انط هالقران ميا لفسال لمارف الإناء لدعي لبود اب جمة باهان نوانقاً 
الإمام الكرابيسي في هذه المسألة : " وَلاَرَيْب أن ما ابتَدَعَهُ الكَرَابيييُ 3 ووقتالة التلنط بار المخار ىمر 
عن » لحن به الإمام مد »تدع ب ل لقو َال شالبب »للك لأف تقِْرٌ أن تَفْرَ الفط 
من اللفرظ الْنِي هو كلام الله إلاّفي ذَهْنِكَ " © . 

الكالك: هرات يعرم وكين كلمن موه الكلة روط كدي اشلتين ابرع نل 
الإمام تاج الدّين عبد الوهَّاب بن تقي الدَّين السّبكي (1/اه) : " وذكر ابن السَّمْعَانِيَ أَيْضاً أنه سمع أَبَا الْعَلَاء 
أحمد بن محمّد بن الفضل الْحَافِظ بأصبهان ذكر عَن محمّد بن طاهر الُْقَدِيِي الْحَافِظ . قَالَ : سَمِعت أَبَا امسن 
القيرواني الأديب بنيسابور , وَكَانَ يمن يخْتلف إِلَ درس إِمَام الخرَمَنِ أنه َال : سَمِعت أبا مالي » يَقُول : لا 
تشتغلوا بالكلام » فَلّو عرفت أَنَّ لكام يبلغ بي مَا بلغ ما اشتغلت يه . 

قلت أنا : يشبه أن تكون هَذِه الْحَكَايّة مكذوبة » وَابْن طاهِر عِنّْدهِ تحامل على إِمَام الَرَمَيْنِ » والقيرواني 
الممَار إِلَيِْ رجل حَخْهُول » ثم هذا الإمام الْعَظِيم الذي مَكّأت تلامذته الأَرْض لَا ينقل هَذِه الَكَايّة عَنَهُ غير رجل 
يحْهُول وَلَا تعرف من غير طَريق ابن طَاهِر إن هذا لعجيب وأغلب ظَنَي َنبا كذبة افتعلها من لا يستحي وما 
الَّذِي بلغ به رَضِيٍ الله تََالَ عَنهُ علم الْكلام أَلَيْسَ قد أعزَّ الله به الحق وَأَظْهر بهِ السّئة وأمات به الْبدْعَة عة"(). 

أقول : وحتى لو رجع البعض عن علم الكلام » فهل في رجوعهم دليل على ذمٌّ علم الكلام الذي هو 
شي أكل اسل كنج لقنا وزلرة طن كقالفرى »اناكم للم لاقل غير ونه متو العلر ميان 


5 
َ 
2 
ع 
6 
ع 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ )١7‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (؟10/ ١5ة).‏ 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 87) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (0/ )١181/-١/85‏ . 
ادال 


عل فلل تكد فورض الأشاياسة» قال لاد الى ةورف اهل و3 تفيل ااه اجا 
الك ول امو موا ان بكو 
أن لا نعلم من المخطئع من ومن المصيب » وأنَّ لا نذبٌ عن أنفسنا وحرمنا » فمثل أصحاب التي صَلَّ الله عَلَيْه 
قل عدوم لمزو اط تن مو اناي اذلو كنوك قلات وس قد ا كلها بو عقن عابنا وس 
الفام ابي الات 

وقال الإمام أبو حامد حمّد بن محمّد الغزلي العلُوسِي ( مه : '" فإن قلت : فلم لي تورد في أقسام العلوم 
الكلام والفلسفة وتبيّن ين أتّهَما مذمومان أو محمودان ؟ فاعلم أنَّ حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلّة 
ويام جا لالمرزوزوا حبار حضاو روما روج هنو فيواك ادل ةبهوم باوقر يمن لبد سيا 
بيانه » وإمًا مشاغبة بالتّلّ بمناقضات الفرق لها وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها 
ل ل ل ل 
وكان الخنوض فيه بالكليّة من البدع » ولكن تغيّر الآن حكمه » إذ حدثت البدعة الصّارفة عن مقتضى القرآن 
613016 وتهي اص ادكو لاهييا يور و اكيها كنا م ان » فصار ذلك المحذور بحكم الشَّرورة مأذوناً فيه 
» بل صار من فروض الكفايات » وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدَّعوة إلى البدعة " () . 

وسقي كترم للمكلمين م 

السَّادِسَةٌ : زعموا أن علم الكلام أدّى ببعض المتكلّمِين إلى الكفر الجلي !!! وجحد ما في الكتاب والسّنَة 
من الصّفات !!! وبسبب ذلك كمّرهم بعض السّلف » فقد جاء في الذّرر السَّيّة : اولك ل ني فق 


المتكلّمين في إثبات وجود الربّ !!! ووجود ذاته !!! وقال بنفي الصّفات ؛ بناء على أن الكلي لا يتقيك » ولا 


يتخصّص بصفة من الصّفات ؛ وهذا من أكبر قواعدهم . وإفكهم الذي جر إليهم الكفر الجلٍ !!! وجحد ما في 
الكتاب والسّنّةَ من الصّفات !!! 


() انظر : العالم والمتعلم (ص؟١١)‏ . 


() انظر : إحياء علوم الدَّينَ )357/١(‏ . 
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كلدم لكلف درس سول موصو متهون ١1‏ الاسليل ارده قوق اقل ااقيل افو فول 
محمّد بن إدريس الشّافعي : حكمي في أهل الكلام : أن يُضربوا بالجريد والتّعال » ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنَّة » وأقبل على علم الكلام () . 

وقد تضمّن كلامهم السّابق التُصريح بكفر وضلال المتكلّمِين الجلي !!! وأنّ الأمر وصل بالمتكلّمين إلى 
درجة إنكار الربٌّ تعالى » ونفي الصّفات ؛ ولذلك حكم السّلف بتكفيرهم وتضليلهم ... وكم نتمنّى أن يذكروا 
لنا أقوال السّلف الصَّالح من الصّحابة والتّابعين بتكفير المتكلّمين ... كثرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 

والحقّ أنَّ كلام من نبى عن علم الكلام لا يصب إِلّا في مصبٌ أهل الأهواء الذين هم أصحاب البدع 
والصّلالات التي يدعون إليها ويقدَّموها على الشَّرِعَ الحنيف , وخاصّة البدع الاعتقاديّة كبدع الخوارج والمعتزلة 


لاف را ب د 0 القرآن منهم وما يحملون من أفكار » قال تعالى : 7 ادا هوا 


0 سم ص 


« وَل تََّعْوأ لمي ا سَوَةٍ اليل سيبل © [امائدة: 00 » وقال 00 
ُمجمَلنَكَ ع شَرسَةٍ يت الْأَمَرِ دتما ولا تَيّمْ هوك أ 0 

د لاض وردسب التبي من عل لكلا الإنام الخايية بحيت ووو كيه 7+6 لان لني اله 
العبدٌ بكلّ ذنب ما عدا الشَّرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام " © » نقلاً عن ابن عبد الأعلى » والحقّ أنَّ 
التّربت عن الإمام الشَّافعي هو ما رواه البيهقي » قال : ]* م لي 


وري و 


الْقَافِي » نا مْحَمَدَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ زيًا د أنا أبُو يحيَى السّاجِيٌ » أوْ فِيما أجَارٌ لي مُنَاقََةَ » نا الرّيعُ قَالَ: سَمِعْتُ 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟/ 7775 » وكلام الشافعي أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص78) » أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 2١١7‏ » الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 279 » ابن حجر العسقلاني في توالي التأنيس 
بمعالي ابن إدريس لابن حجر (ص14١)‏ . ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 2757١‏ » ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص )6١‏ . 


(') انظر : إحياء علوم الدين /١(‏ 40) . 
لحكلا 


السَّافِعِيَّرَحمَهُ الله يَقُولُ : " لأَنْ يَلْقَى الله الْحبْدُ بِكُلّ دَنْبٍ مَا حا الشّرْكَ الله عر وَجَلّ حَدٌ منْ أَنْ لَه بتَيْءِ مِنْ 
الكفور 00 

وقال الإمام ابن تيمية : " قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي : مَنْ طَلّبَ الدّينِ بِالْكَلام تَرَنْدَقَ » قَالَ 
حَد بالككام تَأمْلَحَ " (©6. 

قلت : ومثل ما ورد عن الشّافعي ورد عن مالك وأحمد والنّخعي والشَّعبِي وعطاء ومكحول... 

وقال الإمام الينّاضي : " وكذا ما روي عن مالك أن أهل الكلام أهل البدعة محمول عل كلام امُخالفين ى) 
ول ياكس و لعاف اا كلافهر نامر لذو تدع ف ال 0 


| 


وني ترجمته للإمام ابن هرمز » ذكر الإمام الذَّهبِي أنه كَانَ بَصِيْراً بالكلا » يرد عَلَ أَمْل الأَهْوَاءِ » وقد أخذ 


- و 


3 


عنه مالكٌ » قال الإمام الذَّهبِي : امار نيد لضم 
م » أحَد الأعلام . ٠‏ . عِدَادُهُ في التَابِِينَ ا 
ل 


وهو 2 أن اند 2 


ن أقتدِي به كنكل النقا» كقالة امعط كنار ا تفي الرجل > ث3 ينعت 
مَنْ يده » نَم بره عير مَا َف 
بص بالكلا تر عل أل الأول » كلمن أغلم اناس بلك »يي مشاكة لابن لان »ك6 
َهِمَهَاء قَامَ إلَيْه ابن عَجْلانَ فَقَبلَ رَأْصَه ) ... 
امي ل ره 
الذين اعتمدوا على العقول فجعلوها أصلاً » وجعلوا التّقل تابعاً له » أما المتكلّمين من أهل السُنَّهَ » وهم 
الأشاعرة والماتريديّة » فلا ينطبق عليهم كلام الشّافعي » لأئّهم على عكس المعتزلة » فقد جعلوا التّقل حاكياً على 


انظر : القضاء والقدر (ص2"”7/8) . 
انظر : مجموع الفتاوى (551/4) . 
(© انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص؟37) . 
(') سير أعلام النبلاء (5/ 0371/9 . 
81 


العقل لا تابعاً له » فالتّقل الصَّحيح المحكم هو الأصل ٠»‏ والعقل تابع له » ودليل ذلك » قول الشَّافعي ضمن 
كلامه السّابق : هذا جزاء من يترك الكتاب والسّنَّه وأقبل على الكلام .. 
قال الإمام ابن عساكر كال 1 بو بكر الْبَبْمَقِيّ وَرُوِيَ هذا أَيْضاً عَن مالك بن أنس ء قَالَ فرقوانل 


2 


7 
0 


أعلم بالكلام كلام أهل الْبدع » فَإِن في عصرهما إِنَّا كَانَ يعرف بالكلام أهل البدع ٠‏ قَأّما أهل السّنّةَ فقلّا كَانُوا 
يَحُوضُونَ في الْكَلَام حَنَّى اضطروا إِلَيْهِ بعد فَهَدّا وَجه من الجواب عَن هَذِهٍ الحَكَايّة واهيك بقائله أي بكر 
الْبَبْهَقِيّ » فقد كَانَ من أهل الرّوَايَة والدراية » وتحتمل وَجهاً آخر وَهُوَ أن يكون ارَاد با أن يقْتَصر على علم 
اكلام وَيثْرك تعلم الْفِقَهِ الّذِي يتوَصَّل بِهِ إِلَ معرقّة الال وَاخرَام ويرفض الْحَمَلِ با أمر يفِعْلِهِ من شرائع 
الْإِسْلام وَلَا يترم فعل ما أمر به الشَّارِعَ وّترك ما نهى عَنْهُ من الْأَحَكَام » وقد بَلعْنِي عَن حَاتَم بن عنوان الأصم 
وَكَانَ من أفاضل الزمّاد وَأهل الُعلم أنه قَالَ : الْكَلَام أصل الدَّين وَالْفِقه فقرعه وَالْحَمَل ثمره قَمن اكتفي بالكلام 
دون الْفِْهِ وَالْعَمَل تزندق » ومن اكُتفي بِالْعَمَلٍ دون الْكَلَام وَالْفِقَه ابتدع » ومن اكتفي بالفقه دون الْكَلّام 
وَالْعَمَل تفسّق ومن تفنن في الأبواب كلها تخلّص " (2 . 

قال البيهقي في الجواب عن ذلك : " وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى قَوْما يتَجَادَلُونَ في الْقَدَرِبَيْنََ يل 


- 


كتَابٍ الله الِية لَهُ دُونَ حَلْقِه » وَالْشِيَة وَادة لله يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلٌ: وما تَمَادُونَ إلهآ أن يسك أبن 


ن يشا الله إن 


0 


ّّ 
2 
3 


أنه 4 [الإنسان: : ٠٠١‏ ] فَأعْلَمَ حَلْقَهُ أن المشيئة لَهُ... " () . 

فكلام الشَّافعي وغيره ممّن تكلّموا في هذا الباب لا ينصرف إِلّا إلى أمثال هؤلاء » وأا الكلام الذي لا 
يتعارض مع الكتاب والسَّنَّهَ » فهو من باب الممدوح المحمود » خاصّة وأنَّ الشَّافعي خاض عبابه من خلال 
مناظرته لبشر المريسي وحفص الفرد () .. 

وقد أكَّد الإمام البيهقي على ذلك في كتابه " مناقب الشافعي " » قال البيهقي : إِنَّا أراد الشَّافِعي» رحمه الله 
» هذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع . وهذا مراده بكلّ ما حكى عنه في ذم الكلام وذم أهله , غير أنَّ 
بعض الزّواة أطلقه » وبعضهم قيّده » وني تقييد من قيده دليل على مراده : 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 5 277 . 
انظر : القضاء والقدر (ص8””) . 


() انظر بعض تفاصيل المناظرة في : الإبانة الكبرى (5/ )0١‏ » سير أعلام النبلاء /1١(‏ 277 . 
لضن 


أخيرثا أب غيل الله الحافظ قال : حدس اعبد اللفيخ محمدنبخ حّان + قال حذثنا مد ين عبد الزن بن 
زياد » قال : سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول : 

دخل حفص الفرد على الشَّافعي فكلَّمه » ثمّ خرج إلينا الشَّافعي فقال لنا : لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل 
جبال تبَامَة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف ما عليه هذا الرّجل وأصحابه . وكان يقول بخلق القرآن . 

وله الذوايات تدل طل اذم اطلق عع افيا هدم وق لز يلكو اها 

وكيف يكون كلام أهل السّنّه والجماعة مذموماً عنده وقد تكلّم فيه » وناظر من ناظره فيه » وكشف عن 
تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه ؟ 

أخبرنا بصحّة ذلك أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو أحمد ابن أبي الحسن ». قال : حدَّئنا عبد الرّحمن - 


يعني ابن محمد - قال في كتابي عن الرّبيع بن سليمان قال : 


7 
09 3 


حضرت الشَّافعي - أو حدّثني أبو شعيب إِلَا أن أعلم أن حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو 
بن يزيد وحفص الفرد - وكان الشّافعي يسمِّيه المنفرد - فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال : ما تقول في 
القرآن ؟ فأبى أن يجيبه » فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه . وكلاهما أشار إلى الشَّافِعي . فسأل الشافعيّ » فاحتج 
الشافعىّ » وطالت المناظرة » وغلب المّافعي بالحجّة عليه : بأنَّ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق » وكقَّر حفصاً 
الفرد . 

قال الرّبيع: فلقيت حفصاً الفرد فقال: أراد الشَّافعي قتلي . 

وقرأت في كتاب أبي يحيى : زكريا بن يحيى السَّاجِي » فيما رواه الشّيخ أبو الفضل الجارودي الحافظ » عن 
أبي إسحاق القرّاز » قال : حدَّثنا زكريًا » قال : سمعت أبا شعيب المصري - شيخ من أصحاب الحديث - يقول 
: حضرت الشّافعي : محمّد بن إدريس » وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد » وعبد الله بن عبد الحكم . في منزله 
فدخل عليهم حفصٌ الفرد» وكان متكلّاً مناظراً» فقال ليوسف: ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلام الله » ليس 
عندي غير هذا . وجعلوا يحيلون على الشَّافعي فأقبل حفص الفرد على الَّافعي فقال : إِنَّهم يحيلون عليك . 
فقال له الشّافعي : دع هذا عنك . فلم يزل به » فقال له الشّافعي : ما تقول أنت في القرآن ؟ 

قال أقول :أله لوق : 

قال : من أين قَلْتَ ؟ 


51١ 


8 
َ 


قال : فلم يزل يحتج عليه حفصٌ الفرد بأنَّه محلوق » ويحتجٌ الشَّافعي » رضي الله عنه » بأنّه كلام الله غير 
تخلوق » حتى كمه الشّافعي وقطعه . 

قال أبو شعيب : وحججها عندي في كتاب . قال أبو شعيب : فا كان من الغد لقيني حفصٌ الفرد في 
سوق الرّجاج فقال : أمّا رأيت ما صنع بي الشَّافعي ؟ أحبّ أن يريهم أنه عالم . ثم أقبل علئّ فقال : مع أَنّهِ ما 
تكلَّم أحد في هذا مثله ولا أقدر منه على هذا ( . 

وقال العالّامة اليّاضِي الحنفي في "إشارات المرام " ما نضّه : "وكذا ما روي عن أحمد بن حنبل أنه بد 
وأنَّه لا يفلح صاحب الكلام أبداً » فإنَّ المراد منه كلام أهل الأهواء " (2 . 

فإن قيل : قال الحافظ ابن حجر : وقال أبو القاسم النّصر آباذي : بلغني !! أنَّ الحارث - المحاسبي - 
تكلّم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى " () . 

فالجواب : أنَّ ما قيل عن منع الشَّافعي للكلام يندرج على أحمد » بدليل ما قاله الإمام ابن كثير » فقد جاء 
الاين الال ا ليل لاقو ع لسري 


3 06 


أذ عير اللبلة مندى أل وأشقائق : 
الك كن تشم 5ه الغر والكسب» 
فل كان بين العشاءين جاؤوا وَكَانَ الْإمَامُ أَحَدُ قَدْ سَبَقَهُمْ فَجَلَسَ في عَرْفَةِ بِحَيْتْ يَرَاهُمْ وَيَسْمَعْ كَلَامَهُمْ 
وَكَايَرَوْئَهُ » فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئاً» بل جاؤوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاً مطرقي 
الرؤوس » كأنم| على رؤوسهم الطير » حتى إذا كان قريباً من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم 
عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع وَالْوَعْظٍ » فَجَعَلَ هَذَا يَبْكِي وَهَدَا يَئِنْ وَهَذَا يزعق » قال : فصعدت 


آآآ هه 


إلى الإمام أحمد إلى الغرفة فإذا هو يبي حََّى كَادَ يُخْنَى عََيْهِ » نم 1 يَرَالُوا كَذَِكَ حَنَّى الصّباح كَل أَرَادُوا 


() انظر : مناقب الشافعي » البيهقي (ص ؛ 50 -50). 
() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص؟7) . 


انظر : تهذيب التهذيب (؟/ 178) . 
خض 


عونت أحدا يتكَلَمُ في الزّدِ مغل هَذَا الرّجْلٍ » وَمَا 
1 0 


رََيْثُ مِثْل هَؤٌلَاءِ » وَمَعَ هَذَا قَلَا 


قَالَ الْبَبهََِي : تمل أنه كَرِهَ لَهُ صُحْيَتهُمْ لأنّ الحَارتٌ بْنَّ آسَدِ » وَإِنْ كان زاهداً » فإنه كان عنده شى مِنْ 
عِلْم الْكَلَام » وَكَانَ أَحمَديَكْرَهُ ذَلِكَ ب َو كَرهَآ ا ا 
الزّهْدِ وَالْوَوَع " 00 . 

وقال تاج الدّين عبد الوهّاب بن تقي الدّين الشّبكي (71/اه) : " وذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله أن أَبَا بكر أحمد 
بن إِسْحَاق الصبغى أخبرةٌ قَالَ سَمِعت إِسْتَاعِيل بن إِسْحَاق السراج يُقول قَالَ لى أخمد بن حَتْبل بلغنى أن 
الحارث هذا يكثر الْكَوْن عنْدك قَلّو أحضرته مَنْزِلك وأجلستنى من حَيْتْ لا يرانى فَأَسْمع كَلّامه فققصدت 
الخارث وَسَألته أن يحضرنا يِلْكَ اللَبلّة وَآن يحضر أَضْحَابه فَقَالَ فيهم كَثْرَة فا تزدهم على الكشب وَالتَّمْر تيت 
أبَا عبد الله فأعلمته فَحَصَرَ إِلَ غرقّة واجتهد فى ورده وَحضر الخَارث وَأَضْحَابه فَأَكَلُوا ثمّ صلوا الْعَتَمَة وَ 
يصلوا بدا وقعدوا بين يدى الخارث لا ينطقون إلى قريب نصف القل ثم م اذأ وجل عِنْهُمْ سال عن صشالة 
قأخذ الحَارث ف الْكَلام وَأُضْحَابه ي: يُتكوكُون كأن قل رؤوسهيم الطير فمنهمُْ من يبكى وَمِنْهُمم من يحن وَمِنْهُم 


و الوا كييك لجنا عرف الى عا اندرا بو كيح قابى علا الصريت 


سكا جح سي نبو لسر سيد 


000000 
قلت : تأمل هَذِه الحَكَايّة بين البصيرة وَاعْلّم أن أخمد بن حَنْل إِنَّا م ير هذا الرّجل صحبتهم لقصوره عَن 
مقامهم !!! فَإِنّثُم فى مقام ضيق لا يسلكه كل أحد فيخاف على سالكه وَإِلا فَأحمَد قد بَكَى وشكر التارث هَذَا 
الشكر وَلكل رأى واجتهاد حشرنا الله مَعهم أجمعِين فى زمرة سيد المرسلين صل الله عليه وَسلم وعلى اله 

وَأَضْحَابه وَسلم " () . 


() انظر : البداية والنهاية /٠١١(‏ ”27377 » دار إحياء التراث العربي . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ 71/4) . 
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فبناء على ما سبق بيانه إن " ذمَّ السّلف رحمهم الله تعالى كالبّخْعي والشّعبِي وعطاء ومكحول وأضرابهم 
للكلام » ومنعهم عن النوض فيه للأنام محمول على كلام المخَالفين لأهل السّنّهَ من مبتدعة القدريّة المتشيكة 
بالفلسفة والشّيعة وأمثالهم النَّاشْئين في أواخر زمان السّلف الصّالحِين » وعلى الُناظرة فيه للغلبة » والإيراد 
والمخوض مع المتوغّلين فيها لا يتوقّف عليه إثبات أصول الدّين " () . 
" وف اٌمْلّة لا يجْحّد علم الْكَلَام إِلّا أحد رجِكَيْنِ : امِل رَكَنَ إل التفلِيد وشقّ عَلَيْه سلوك طرق أهل 
النَخْصِيل وخلا عَن طرق أهل التّظر والنّاس أَعدَاء ما جهلواء قََا اْتهى عَن التَّحقّق بهذا اْعلم نبى النَّ 
ليضلٌ )ا ضلّ أو رجل يعْتّقد مَذَاهِب فَاسِدّة فينطوي على بدع حَفْيّة يلبس على النّاس عوار مذهبه ويعمي 
عَلَيْهُم فضائح عقيدته ويعلم أَنَّ أهل النََحْصِيل من أهل النّظر هم الّذِين يبتكون السّثْر عَن بدعهم ويظهرون 
للنّاس قبح مقّالاتهم والقلاب لا يحب من يُمَيّرَ الثقُود والخلل فيا في يّده من التقُود الْمَاسِدَة كالصرّاف ذِي 


و« 


التَمْييز والبصيرة » وقد قَالَ الله تَعَالَ : 9 قل هَل يَسََوي 


-_ 


هه 


أَذىَ يَعُلمُوت وَالدينَ ا يمون 4 [الزمر: +] 


_- 


وأخيراً ... فإذا كان علم الكلام مثلبة » فإِنَّ ابن تيمية خاض في بحره حتى الثالة ... فكتابه - مثلاً - " 
درء تعارض العقل والتّقل " يُعتبر بحل من كُتب أهل الكلام » فكيف تحلّلونه لابن تيمية » الذي ساح فيه 
وغاص فيه إلى الأذقان ... نبّونٍ .. 

السَّابِعَةٌ : اتّموا المتكلّمِين بأئّم أساس الشَّرك في العالم » وأئَّم الآمرون بالشّرك » والفاعلون له !!! ومن لم 
يأمر منهم بالّرك » فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء ... فقد جاء في الدّرر السَّّة : " وقال أبو العبّاس ابن 
تيمية » في الردّ على المتكلّمِين » لما ذكر بعض أحوال أثمّتهم » قال : وكل شرك في العالم ‏ إِنَّا حدث برأي جنسهم 

؛ فهم الآمرون بالشّرك » والفاعلون له !!! ومن ل يأمر منهم بالمّرك» فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء !!! 
وإن رجّح الموحٌدين ترجيحاً ماء فقد يرجّح غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعاً » فتدبّر هذاء فَإنَّه 


نافع جداً . 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص١3)‏ . 


0 انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص709) . 
3 مان 


ولهذا كان رؤساؤهم المتقدّمون والمتأجرون » يأمرون بالشّرك !!! وكذلك الذين كانوا في ملَّة الإسلام لا 
ينهون عن الشَّركَ » ويوجبون التّوحيد » بل يسوّغون الشَّرك » أو يأمرون به » أو لا يوجبون التّوحيد » وقد 
رأيت من مصتّفاتهم » في عبادة الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة » وأنفس الأنبياء » وغيرهم » ما هو أصل 
الشَّرك» وهم إذا ادّعوا التّوحيدء إِنَّا توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل " () . 

ولا أجد تعليقاً مناسباً على ما هرفوا به هنا إِلّا القول : إذا ل تستح ول تخجل ولم ترعوي فقل ما شئت » ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ... وستكتب شهادئهم ويُسألون . 

الدَامِئَهٌ : انّموا المتكلّمين بالرّدّة » وأنَّ الكثير منهم » تارة يرتدٌ عن الإسلام ردَّة صريحة !!! وتارة يعود إليه 
مع مرض في قلبه ونفاق !!! 

فقد جاء في " الدّرر السَّنيّة " نقلاً عن ابن تيمية : " وقال أيضاً في أثناء كلامه على المتكلّمِين » ومن شاكلهم 
لما ذكر عن أئمّتهم شيئاً من أنواع الردَّة » والكفر ء قال رحمه الله : وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة . فقد يقال : 
الذفها غط عال تقو عليه الشكةم الى كدر مناحبها + لتق دللفد يعم في ملزات متهم داق الامو 
الظّاهرة » التي يعلم المشركون واليهود والنّصارى . أنَّ حمّداً صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعث بها ء وكفر من خالفها » 
مثل : أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه عن عبادة أحد سواه » من الَّين والملائكة وغيرهم ؛ فإِنَّ هذا 
أظهر شرائع الإسلام . 

ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع » فكانوا مرتدّين ؛ وكثير منهم » تارة يرتدٌ عن الإسلام 
ردّة صريحة !!! وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق !!! والحكاية عنهم في ذلك مشهورة . وقد ذكر ابن قتيبة 
من ذلك طرفاً في أوّل مختلف الحديث ؛ وأبلغ من ذلك : أنَّ منهم من صنّف في الردّة » كما صنّف الرّازي في 
عبادة الكواكب . وهذه ردَّة عن الإسلام باتفاق المسلمين . هذا لفظه بحروفه . 

فانظر كلامه في التّفرقة بين المقالات الخفيّة » وبين ما نحن فيه » في كفر المعيّن » وتأمّل تكفيره رؤوسهم » 
فلاناً وفلاناً بأعيا:هم » وردّهم ردّة صريحة » وتأمّل تصريحه بحكاية الإجماع !!! على ردّة الفخر الرّازي عن 
الإسلام » مع كونه عند علمائكم من الآئمّة الأربعة ... " () . 
() انظر : الدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة (؟/ 5 7”) . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )77-1/1١/1١(‏ . 
8 


وقد سبق الكلام على السّبب الذي لأجله حكموا بكفر الإمام الرّازْي » ووضّحنا أنَّهِ برئ تنا رماه به من لا 

التَّاسِعَةٌ 5منوا التكلمين ينيم ةسون ولاج دوين الخ عا ودر قؤة ونه يننا يضاده من 
الشّرك ؛ وهذا وقع كثير منهم في الشَّرك !!! 

فقداجاء فى" الذون الكمّه "+" ..بوالغزية : إنّ) هي في معرفة مادعا إلية«من التُوحيد + والتّهى عق ما 
يضادّه من المّركَ ؛ وهذا قد صار مجهولاً عند أكثر الأمّة » حتى من ينتسب إلى العلم » من المتكلّمِين وأتباعهم ؛ 
فلهذا وقع كثير منهم في الشَّرك !!! فعاد الإسلام في هذه الأمّة غريباً | بدأء لعموم البلوى بالشّرك » وظهوره 
ا ل ع ا 0 

وهذا لا يقدر أحد على إنكاره . وأَنَّه وقع في الأمّة بعد القرون المفضّلة » وعمّت به البلوى ؛ فظن الأكثر 


1 


03 


التوحيد إِنَّا هو توحيد الرّبوبيّة » الذي أقرّ به المشركون . كا في قوله : #قل لِْمَنالْأَرضٌ ومن فيهتآ إن 
7 
ندر تَعَلَمُورت # إل قوله : «مْسَحَرُوت 4 [المؤمنون: 85 -49] » وقوله : قل 5 0 


- 


َلسَمَةِوَالذرّضِ ص ينيك التَمَمَوَالتصَرٌ وَمَن خْخيعٌ لل من المت وفع ألْميَتَ من أل ون 
ال ب ا قلا يتَقُونَ 4 [يونس:1+]» وهذا هو الذي عند الأشعري وغيره من أمثاله . 

وأمّا توحيد الإهيّة » الذي جحده مش ركو قريش والعرب ابتداء » فم| عرفوا التّوحيد » وهو الذي دعت إليه 
الرّسل من أوهم إلى آخرهم » فلهذا وقع الأكثر في الشَّرك الأكبر المناني لهذا التّوحيد » بدعوتهم الأموات في 
الرّغبات والرّهبات . والاستغاثة بهم في المهّات ؛ فإذا لم ينكر العلماء هذا الشَّرِكَ » ولا عرفوا الإخلاص الذي 
هو الدّين » الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين . وقعوا في الشَّرك » وتبعهم على ذلك الخلق الكثير والجمٌ الغفير . 

ولدضيك ا لمادابن و جواز ها الخراك 1١1‏ كاده مات الإماه مج عاد من تسل العلم, 
كأن مذقر البلش + والفكر الكازي ترثانت يفره وعكد بن التعيان واب ع البكري » وابن الأخنائي 
وغيرهم » فلم يتكر هذا الَّرك الذي أخبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أنه يقع في أمّته إلا الفرقة النّاجية !!! وهم 
الأقلُون عدداً !!! الأعظمون قدراً عند الله !!! سنذكر بعضهم إن شاء الله تعالى " () . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (09-7:8/15") . 
ايان 


وجاء في رسالة الشّيْحَ سليمان بن سمحان في الرّدٌ على أحد معارضيه المسمّى بشرف نزيل البخرين : " .. 
فإذااعزفنع 313 لك أن هذا القال الفا للك تملك عولد لاخر اطيارى الب كن الذي 
أخذوا عقائدهم عن أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين 1ل اموه 
والتّصارى والصّابئِين » وأشكالهم وأشباههم من المتكلّمِين الذين كثر في باب الدّين اضطراءهم » وغلظ عن 
معرفة الله حجابهم . 

وتبيّن لك أيضاً أن شيخ الإسلام » وعلم الهداة الأعلام » الشّيْحْ محمّد بن عبد الوهّابٍ » رحمه الله » كان 


على طريقة السَّلف الماضين » والآئمَّة المهتدين » فيا يقولونه ويعتقدونه ؛ ولكن هذا الرّجل من أعداء الله » الذين 

: مك كس مر م راشم ددع وك انوا متاص عل ب لاو مر ٠‏ ريرم 
قاموا في عداوة هذا الدّين ومن قام به » واتبع «! أَهْوَ قوم هَدَ صَلْوا من قَبَلُ وَأصَاو كيرا ود اعن سَوَلِ 
سبل 4# [المائدة: 177 » لأئّهم -» والعياذ بالله - قد انبمكوا في الشبهات , وتلقّوها عن أهل الجهل والصَّلالات 
» فانقلبت لديهم الحقائق » والتبست عليهم المعارف بالشّقاشق " () . 

الغاشدة #عاءرق"الدرو التق الالجوية النّجديّة " : " أنَّ علم الكلام بدعة وضلالة " () . 

وَالصّلال ف العفيذة يُطلق عل كل ما يُضاة المدى والكناد» فهو ضد الهداية © وكذا يُطلق عل "العذول 
عن ظريق الاستقامة #وتطكك تعن العفره وصل الشرك ؤكل ها يضناة الإبران تس فيضيل للبلذة ولشران 


فهذا بعض ما قالوه في تكفير السّادة المتكلّمِين الذين ما كانت تهمتهم إلا أئَّم أيّدوا عقائد السّلف الصَّالح 
4 2 4 
بحجج وبراهين عقلية كلامية أصولية ... 
9 3 2 2 كِِ 3 

ونختم هذا الفصل بأسماء بعض العلماء المتكلّمِين ... أؤلئك الصّيد الميامين من العلماء الذين كمّرهم من 
3 7 0-0 ع ع 2 3 ع 3 
يدّعون السّلفيّة » مع أنَّ الواقع يشهد بأنَّ الكثير من علماء الأمّة هم من المتكلّمِين » ونبدأ بم| قاله الإمام الذّهبي 
تلميذ الإمام ابن تيمية في ترجمته لبعضهم » تلكم الثَّرّاجم التي ما حملت إِلّا مدحاً » وعرفاناً بالجميل لصنيع 
المتكلّمين » ولم يقل في حقٌّ إِيّ منهم هجراً » قال الإمام الذَّهبِي في كتابه : " سير أعلام الثبلاء " في ترجمة أبي 
) انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟0717-0577/15) . 


(:) نظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )0١ /١(‏ . 
ينض 


- 


محمد عَبْدُ الله بن سَعِيدِ بن كُلآبٍ الَطَان» البَصْرِيّ (كان باقياً قبل الأربعين وما ا 
الرّدِ عَلَ العتَِلَةِ » وزيا وَاقَمَهُم رَأْسٌ الْمَكَلّمِْنَ بالبَضْرَة في رَّمَاهِ » وَكَانَيَُقَبُ : كُلباً ؛ لأنّهِ كَانَ > لض 
إِلَ نَفْسِهِ بيه وَبَلاعَتِه . وَأَصْحَابةُ هُمْ الكُلابية » َِقّ بَعْضَهُم أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُ » وَكَانَ يرد عَلَ الجَهُويّة . 
وَقَدْ كَانَ بَاقِبا َبْلَ الأَرْبعيينَ وَمائتين " () . 

وقال الإمام الذَّهبِي في ترجمة أبي العبّاسٍ عَبْدُ الله بن حمّد بنِ شِرْشِيْ الأنَْارِيٌ » اقب : بالَاشي (195ه) 
"وار لكايه راجا لشاف وز وض البق 60 

وقال الإمام الذّهبي في ترجمة الإمام الأشعري : " العَلاَمَةُ ‏ إِمَامُ الَكَلّمِين» أَبُو الحَسَن عَلِنُ بن ِسْمَاعِيْلَ بن 
0 بن إِسْمَاعِيْلَ بن عَبْد الله بن مُوْسَى | بن أَمبْر البَصْرَةٍ بلآلٍ بن أَبي بُردَةَ ابن صَاحِبٍ رَسُوّل 

لله - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أي مُوْسَى عَيْد الله بن قَيْس بن حَضَّار الأشْعَرِيٌ » اليَاننُ » البَصْرِيٌ . مَاتٌ يبَعْدَادَ 
ال ا َ 

وقال الإمام الذَّهبِي في ترجمة أبي الحَسَنٍ البَاهانٌ البَضرِيٌ » يِل 
لمتكلَّمِينَ » بِرَعَ في العَقَلِيّاتِ » وَكَانَ يتِظاً » فَطِناً » ليناً » صَالِاً » عَابٍ ف 
جَانْبٍ شِيجِنًا أبي الحَسَنِ البَاهٌِ كقطرَة في بحر » وَقَد م نيف يكل أثااق بعس القع الاشترج ةن 


جنب بحر " () . 


ور 


او تمر 
عَابداً 1 


. وَقَالَ الأَسْتَادُ الإسفرّايبني : أنا في 


ا 0 
#1 
2 
طاطم 
ع 


1 كو ال ممتي وال الفلا حاقلل ل ا جه لكر ا ا ا 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي عَبْدِ الله » حمّد بِنْ أَحْمَدَ بن محمّد بن يَعْقَوْبَ بن مُجَاهِدٍ الطَّائِيُ البَضْرِيّ : " 
8سا 7 03 ده 3 00 ار ار 0000 ا م 000 كا العا 
ل ل ل ل 


القَاضِي أَبُو بَكْرِ نا لطيبٍ " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ 10/4) . 

() انظر : سير أعلام النبلاء /١5(‏ 541-49). 
7 انظر : سير أعلام النبلاء /١(‏ 85-46) . 
(9) انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 5 2700-1٠‏ . 


© نظر : سير أعلام لنبلاء /1١5(‏ 8:0 . 
للملا 


وقال الإمام الذّهبي في ترجمة أبي جَعْفَر محمّد بن َحْمَدَ بن الاين اللي + اللختاوئ + الكزهري: : 
الأشْعَرِيٌ “' العلامة + تقاشن القضة+ وَتلوِيد أبي الْحَسَنٍ الأَشْعَرِيٌ و هُ الَرْهَرِي ؛ وَقَالَ : كَانَ أَحَدَ الْكلَّمِينَ 
عَلَ مَذْهَبٍ أب الحَسَنِ » وَمِنْهُتعلّم ابن شَاذَانَ عِلمَ الكلآم مَاتَ في الحَرّم » سَنََ ِسْع وَسَبْعنَ وَثَلاثِ ما 
وَلَهُ حمْسٌ وَتَانْوْنَ سَنَةَ " () . 

وقال الإمام الذّهبِي في ترحمة ان عبد الله محمد بن القايم الأَصْبَهَانٌ 8 المشْهُورٌ : بالسَّافِعِيٌ : " العَلامَة» 


عو بوره 


قَالَ أب ُعَيِم مُتكلّمٌ عَلَ مَذْمَبِ الأَشْعَرِيٌ .مات في ريع الأول ٠‏ سند وَكَاننَوكَلآث ماق " 6 
وكا الإقل لذي فاعة ايب سقرين التاتيع درن جاتر وو امن فر و الا 


ابْنُ البَاقِلأيَّ : " الإِمَامُ » العَلاَمَةُ » أَوْحَدُ المَكَلّمئن ؛ مُقَدّم الأصوليّن , القَاضِي » صَاحِبُ النَصَانِيْفِ ‏ وَكَانَ 


سو ب ل مزع 


يُصَرَبُ الل بِفَهْحِهِ وَدَكَائِه . كَانَ يَْةَ ماما بَارِعاً » صَنَّفتَ في الرَّد عَلَ الرَّافِضَةٍ » وَالحْتَِلَةٍ » وَالحَوَارِج وَالجَهِيّة 
وَالكَء امّة وَالقضد قر اف الكتدروا 235 رمقاي ولي تار ولد اه لمر 
عَنْ أُضحَابه . وَقَدْ ذكره القَاضِي عِيَّاض في (طبقَات اكالكيّة) , فَقَالَ : هُوَ ْلَب بسيف السّنّة » وَلِسَان الأمّة 
لمَكَلَمُ عَلَ لِسَانٍ أَهْلٍ الحَدِيْثِ » وَطريق أب الْحَسَنٍ » وَإليه انَْهَتْ رِئاسَةٌ اكالكيّة في وَقْتِ مَاتَ في ذِي القَعْدَةَ 
سَنَهَ َلآَثِ وَأَرْبَع ماثّة » وَصَلَّ عَلَبْهِ ابنّهُ حسنٌ ‏ وَكَانْتْ جِتَارَتُهُ مَشْهُودَةً » وَكَانَ سَيْفاً عل الْعتَِلَةِ وَالرَافِضَةٍ 
والشيية #وغالتة َوَاعِدهِ عل السُنّه » وَقَدْ أمر شَيْحُ الحتَابلة أبُو المَضْل التَّمبِْيُ َُادِيايَقولَ بَْنَ يدي جِتَارتِهِ : 


ووه 2 


هَذَانَاصِرٌ الس وَالدين» وَالذَّابٌَ عَنِ الشّرِيعَة ع ةلوق منت تي الف ور" ام 
5 0 : م ا م 2 
وقال الإمام الذّهبي في ترجمة أَبي بَكْرِ محمّد بن الحْسَنِ بن فُوْرَكَ الأَصْبَهَانَ الا اللو لصو 


الراك 


شَبْحُ المكلّئن . صَنَّتَ التّصَازِيِف الكييرة 07 كاري قاف اللارج) لاد رع ب 
0 به . وََالَ القَاضِي ابن حَلّكَان فِيْه : أَبُوبَكْرٍ الأصُوْنَ » الأَِيْبُ النَحْوِي الوَاعِظُ » رس بالعرَاقٍ مُدَ َ 
ثم تَوَجّه إِلَ الرَّيّ » ذ ب به المبتدعة - يَعْنِي الكرَّامِيّة ا 


اعظو سد وسو سه 


وَدَاراً» وَظهرت َرَكَنهُ عَلَ الْتَقَفَهّة » بلغت مُصَنَفَائه قريب مِنْ مائّة مصّئّف . وَدْعِي إل مديئّة غَرْنَة » وَجرث لَهُ 


0 0 


5 


() انظر : سير أعلام النبلاء )5١7/17(‏ » تاريخ بغداد (؟/ 211771 » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (5759/4) . 
(:) انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 575) . 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (/11/ -191-19) . 

8 


ها مُنَاظَرّات ء وَكَانَ شَدِيدَ الرَّدَ عل ابْنِ كرام ثم عد إل تابد » فش في الطَريق » كات بوب بست ء َمِل 
لَ تَيْسَابوْرٌ » وَمشهدةُ بالجيرة يرّار » وَيُستعجَابُ الدّعَاءٌ ء عنده " () . 

الوم المع ن رجه ا الور تحن كدي امسر سور واللسر ويج" 
العلاحة اكابهة + المكقق التامة طناك التصتائ :كان مخ أذكتاء المتكلييق "(6., 


0 


وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة أب الوَلِيْدِ سُلَيَانُ بن حَلَفِ بن سَعْدِ بن أَيُوْبَ بن وَارِث التَجِيِْنٌ » الأنْدَلْييُ 
» القَرْطْبِيٌ » املبَاجيٌ » الذَّهَبِي : " الإمَامُ » العَلاَمَةُ » الْحَافِظٌ » ذُو المْوْنِ » القَاضِي » صَاحِبٌُ النَضَانِيْفِ . قَالَ 


الأمثر بو نَضْر : أمّا البَاجِيّ ذو الورَارَتينِ فمَقِيةٌ متكلّم , أديبٌ شَاعِر » سَمِعٌ بالعرّاقٍ» وَدرّس الكلآم ؛ وَصَنَتَ 


د 


...إل أَنْ قَالَ وَكَانَ جَلِيْلاً رفيعَ الّقدر وَالخَطّر . قَالَ أبُوعِلٌ بن سَكرَة : مَاتَ أَبُو الوَلِيْدِ بالريّة في اسع عشر 
رَجَب ء سَنَة أَبَع وَسَبْعيْنَ وَأَرْبَع مائّة " (2 . 

كاك لمان نعي ان عه و 1 لتر دو ونا تاك ررك كا راك لكوع اوقا الك 
الصُوّْ » الشَّافِعِيّ . يَلْمِيْذٌ ِمَام الحرَمَيْنِ . كان يَتوَقَدٌ ذكَاء » لَهُ تَصَانْبف وَسُهِرَةٌ وَرُهْدٌ وَتعيْدٌ » شرح كِتّاب 
(الإرشَادِ) وَغَيْرْ ذَلِكَ . مَاتَ سَنَة إِحدَى عَشْرَة وَحمْس مائّة " () . 

وقال الإمام الذّهبي في ترجمة أب عَبْدِ لله حمّد بن علي بن عُمَرَ بنٍ محمد التي » لازَرِي » اللي : " 
اشح » الإمام » العامة » لخر اتن مُصَمتُ تاب ( للم واي طَرْح مُسلِم). وَمُصَئتُ كتَابٍ (إيضَاح 
الَمْصُوْلٍ في الأَصُوْلِ) » وَلَهُ توَالِيفُ في الأدب ء وَكَانَ أَحَدَ الأذكياءِ اموْصُوْفينَ » وَالأَِمَة ارين » وََهُ طَرْحُ 
كِتَابٍ (التَلْقيْنِ) لِعَبْدِ الومّاب اكَالِكِيٌ في عَشْرَّة أُسمَارٍ » هُوَ مِنْ أَنْمَسٍ الكُتْبٍ . وَكَا نَبَصِيْرا بِعِلْم الحَدِيْثٍ وكا 


ص 


القَاضِي عِيَاض في (اكَدَارِكِ) : اَارَرِيٌ يُعَرَفُ بالإمَام » تَزيْلٌ اكَهدِيّة » قِيْل : أنه رَأَى رُؤْيًا » فَقَالَ : يَا رَسْوْلَ الله ! 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ 5 )319-171١‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (14/ .)171-17١‏ 
() انظر : سير أعلام النبلاء /١1(‏ 010 فم| بعدها) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (19/ 17 5) . 
ثلا 


ٍ- 
ا 4 


أحقٌ ما يَدعُوْئَتِي به ؟ أهم يَدعُوْئنِي بالإمَام كَقَالَ : وَسّعْ صَدْوَكَ لِلْفْثَا . ثم قَالَ : هُوَآحرٌ المَكَلْمِينَ مِنْ شيْوْخْ 
فْرِيْقيَة يه بتَحْقِيْقٍ الفِفه » وَرُتبَة الاجتِهَادٍ » وَدِثَةِ الَظَر " () . 

وقال الإمام الذَّهبي في ترجمة أب المَنْح نَصرٌ الله بن مممّد بن عَبْدِ القَوِيّ الَصّيِصِي » ثم اللأَذقِىٌ » ثم 
ا ل 
الجمعا : إِمَامٌ » مُفتِ » فَقِيْهٌ أُصُوْقٌ » متكلّم . ديّنٌ » حير . مَاتَ في رَبيْع الأوّلِ » سَئَهَانْْنِ وَأرْبَنَ وحَمْسِ 
مائة " () . ْ 


عَ ماع 


وفك لزنه متي اتوي تت اقرع مقرب اتا قاف روجا ارا لسارم 1 
قَاضِيِ القضَاةٍ . رأ الات على فَخْرِ اين الاي » وَاجد عل الطاوؤسي كان هن أذكياء المتكليَيك 
وَأَعيّانِ الحُكَاءِ وَالأَطِباءِ » ذا دِيْنِ وَتَعَيدء وَلَهُ مُه 9 لل الي و اك ترق . مَاتَ في شَعْبّان » سَنَةَ سَبْع 


لان وشت دفانة "087 


ممع مو 


وكالهالومام ابن عبد البر في ترجمة أَبِي عبد الرّحمن أَحْمَدُ بْنُ حمّد بْنِ يِخبَى الأَشعَرِيٌ الْمَضْرِيٌ : " كَانَ 
بالشَّافِعِيٌ لتَحَفقِهِ به وَدَبِّ عَنْ مَذْهَبه . صَحِبَةُ يبَعْدَاد» وَكَانَ يُنَاظِرُ عَلَ مَذْهَبِهِ » وَكَانَ مِنْ جِلَة الْعْلَاءِ وَحُذَ اق 


يعرف 


لمَكَلَّمِينَ وَالْعَا رفن بالإجماع وَالاختلافٍِ » وَكَانَ رَفِيعاً عِنْدَ الّلْطَانِ وَذَوِي الأََدَارِ» عَالِ بالْحَدِيثِ وَالأَثّر» 
هُوَ أَوّلْ مَنْ حَلَفَ الشَّافِِيٌ بِالْعِرَاقٍ في الذَّبّ 


متسعا متّعا في الْعِلْم مََ مك التَظرِوَامجَدَلِ وَالاقيِدَاِعَلَ الْكَلام » 2 
عَنْ أَصُولِهِ وَمَذْهَبِهِ وَالْصْرَةٍ لِقَوْلِهِ حَنّى عْرفَ به "(0. 
لل 


مذاهب أهل الحق » وهو أستاذ الحسين بن علي الكرابيسي " (:) 


انظر : سير أعلام النبلاء ( /ره-15٠).‏ 

() انظر : سير أعلام النبلاء .)١19-118/7(‏ 

© انظر : سير أعلام النبلاء (71/ 10-575) . 

(:) انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص8١٠)‏ . 
() انظر : تاريخ بغداد /١5(‏ 517) . 


ا" 


وقال الإمام ابن ماكولا في ترجمة عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم الَشيري : " الواعظ » أحد المتكلّمِين 
على مذهب الأشعري " () . 

وقال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي في ترجمة أبي جعفر أحمد بن موسى التَّار : " من نبط 
تونس . سمع من فرات ويحيى بن عمر » وغيرهما . وسمع منه عالم كثير . قال ابن حارث : وكان من أهل العلم 
بالجدل » على معاني المتكلّمين في النّظر على مذاهب الفقهاء . ويتكلّم في ذلك كلاماً جيّداً . وكان لطيف الفهم » 
دقيق الاستخراج » قد صحب أبا عثمان بن الحداد» واحتوى على معانيه . وكان حسن التصرّف . جميل الأدب » 
كريم المروءة » محمود الأخلاق » كثير الحكاية . قال الخرّاط : كان صاحاً ثقة فقيهاً عالماً » يحسن النّحو والعربيّة " 
©. 

وقال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي في ترجمة أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد المؤمن 

مك : "من المتكلّمين على مذهب أهل الُنّه " (), 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو الحسين البغدادي : 
" الواعظ الصّوفِ المعروف بابن سمعون » قال عبد الرّحمن السّلمِي : محمّد بن أحمد بن سمعون : كنيته أبو 
الحسين من مشايخ البغداديين » له لسان عال في هذه العلوم » لا ينتمي إلى أستاذ » وهو لسان الوقت والمرجوع 
إليه في آداب المعاملات » يرجع إلى فنون من العلم » القراءات » وعلم الظّاهر يذهب إلى أشدٌّ المذاهب » وهو 
إمام المتكلّمين على هذا اللسان " () . 

وقال الإمام الذّهبي في ترجمة الفتح بن عبد الله الفقيه » أبو تَضُر امرّوي العابد : " قرأ الفقه والكلام على 
أي علي الثُقفي إلى أن صار من مشايخ المتكلّمِين " 0 . 


: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى والأنساب )579/١(‏ . 
: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (0/ 0757/8 . 
: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/ )١181١‏ . 


: تاريخ دمشق (4/01) . 


ع ع ا 


: تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (170//4) . 
فض 


وقال الإمام الذّهبي في ترجمة محمّد بن ثابت بن حسن » أبو بكر الجَنْدِيٌ : " أحد فحول المتكلّمين . كان 
يعِظ ويتكلم في كل فن » ويقع كلامه من القلوب الموقع العظيم " () . 
وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة عَبّد السّلام بن محمود بْن أَحْمَّد . ظهير الدّين أبو المعالي الفارميّ : " الفقيه » 
عو ع 
الأصوّ » المتكلم » كان من كبار المتكلمين والخلافيين " () . 
١‏ 0 َ 1 ِ 0 
وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي العبّاس ابن البقال : " أحدٌ الكبار المتكلمين العالمين بالأصول بالمغرب " 

. 
وقال الإمام تاج الدذين السبكي في ترجمة محمّد بن عمر بن الحسن بن الحُسَيْن التيّمِيٌ البكريٌ الإمَام فخر 
الدّين الرّازِي ابن خطيب الرّيّ : ". إِمَام الَكَلّمِين » ذُو الباع الْوَاسِع في تَعْلِيق الْعُلُوم والاجتماع بالشاسع من 

ا ا 000 له و 
حقائق المنطوق وَالُمَهُوم والارتفاع قدرا على الرفاق » وهل يِْرِي من الأقدار إلا الأمر المحتوم » بحر لَيْسَ 
للبحر ما عِنْده من الْجَوَاهِر » وَحبر سما على السَّاء وَأَيْنَ للسماء مثل مَا لّهُ من الزواهر » وروضة علم تستقل 
الرّياض تَفسهًا أن تحاكي مَا لَدَيْه من الأزاهر » انتظمت بِقَّدرِه الْعَظِيم عُقُود الْلَّ الإسلامية » وابتسمت بدره 
النظيم ثغور الثغور المحمدية » تنوع في المباحث وفنوها » وترفع فلم يرض إلا بتكت تسحر ببيونها » وأتى 
بجنات طلعها هضيم ؛ وكلمات يقسم الذَّهْر أَنَّ الملحد بِعْدمَا لا يقدر أن يضيم ... " () . 

وقال الإمام ابن كثير في ترجمة علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم الثعلبي سيف الدّين الآمدي: " شيخ 
كلبق انه 00 

وقال الإمام ابن الخطيب في ترجمة محمّد بن خلف بن موسى الأنصاري الأومي: " كان متكلّ)ً » واقفاً على 
مذاهبف 048 5 تحققاً د أ اشعر كذ ا لك ه تقادات » شاركاً و ما 

اهب المتكلّمين » متحققاً برأي الأشعريّة » ذاكراً لكتب الأصول والاعتقادات . مشاركاً في الأدر مآفي 

الطب " () . 
() نظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام /٠١(‏ 018) . 
() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير وَالأعلام .)1١178/157(‏ 
تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (1787/17) . 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ )8١‏ . 


طبقات الشافعيين (ص877) . 


نظر: 
نظر : 
نظن : 
نظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (7/ )١557‏ . 

فض 


وقال الإمام ابن رجب في ترجمة علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري : " المقرىء» 
الفقيه » الأصولي » الواعظ المتكلم » أَبُو الوفاء»ء أحد الأثمّة الأعلام » وشيخ الإسلام ... " (0 . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة أحمد بن فتح الرقادي : " أحمد بن فتح الرقادي » يعرف بابن شفون لجرح 
ال وشفقه هذى مقاهين المكلمينروالنطاركبالفزوانة +وكان يلهي مذهن اتدل واللناظرة والذب كد أهز: 
السّنّةَ ومذهب أهل المدينة » وله تآليف حسان في هذا الباب " () . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد المؤمن : " كان من المتكدّمين على 
مذهب أهل السُنّة " © . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة العباس بن عيسى بن محمّد بن عيسى بن العباس أبو الفضل الممسي: " 
كان فقيهاً فاضلاً » عابداً . كان يتكلّم - في علم مالك - كلاماً عالياً » ويفهم علم الوثائق فهاً جيّداً » ويناظر في 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة في ترجمة محمّد وقيل محمود بن محمّد الإمام 
العلدمة قطن الذي أبو عبد الله الرَّازِي المعروف بالقطب التحتاني : " أحد أثمّة المعقول » اشتغل في بلاده 
بالعلوم العقليّة فأتقنها » وشارك في العلوم الشّرعيّة وجالس العضد وأخذ عنه » ثمَّ قدم دمشق واشتغل بها في 
العلوم العقليّة » وأقام بها إلى أن توفي » ذكره الشسّبكي في الطّبقات الكبرى » وقال : إمام مبرّز في المعقولات » 
اشتهر اسمه وبعده صيته » ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وسئّين وسبعمائة وبحثنا معه فوجدناه إماماً في المنطق 
وابجكنة غارفا بالتفسين ؤالعان والبزان »مفاركا في المحو» يترقد دكاء. وقال الإستوئ ف طيقاقة وكاة اذا 
علوم متعدّدة » وتصانيف مشهورة . وقال ابن كثير : كان أحد المتكلَّمين العالمين بالمنطق وعلم الأوائل " (2 . 


: ذيل طبقات الحنابلة )71١57/1١(‏ . 
: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )17١ /1١(‏ . 
: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب /1١(‏ 10/7) . 


: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١159/17(‏ . 


ع ع ع ا 


: طبقات الشافعية ابن قاضى شهبة (7/ 177 )» وانظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ 49) . 
ا 


الفضل المرسي أَبُو عبد الله : " الْعَلامَةَ شرف الدَّين النّحْوِيَ الأديب الزَّاهِد المَسّر الُحدث الْمَقِيه الأصولي .. 
إِمَام النظّار» رئيس التَكَلّمِين » أحد عُلَاء الزَّمَان» النَضَرف أحسن التّصريف في كل فن " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الأدنه وي في ترجمة محمّد بن محمّد حَحْمُود أبُو النّضْر الماتريدي : " إِمَام الدى 
وَالدّين » صنّف كتاب التؤحيد » وكتاب تأويلات الْقَرْآن » وَكتاب المقالات » وَكتاب رد أَوَائَل الْأَدِلّة للكعبى » 
وَكتاب بَيَان وهم الْعْتََلَة ورد الأشول الكقية لأبي محمد الْبَاهِنَ » وَكتاب ردّ الْإمَامَة تعض الرّوافض » 
وَكتاب مَأَتَذ الَّرَائِع في أصُول الْفِقّهِ » وله كتب صَتَى كَانَ إِمَام امَكَلّمِين ومصحّح عقائد اممُسلمين نّصره الله 
بالصّراط الُسْتّقيم » قَصَارَ في نضرّة الدّين القويم " ) 

وقال الإمام نجم الدّين محمّد بن محمّد الغزي في ترجمة زكريا بن محمّد بن زكريا : " الشّيْحَ الإمام » شيخ 
مشايخ الإسلام » علّامة المحقّقين » وفهامة المدقّقين » ولسان المتكلّمِين » وسيّد الفقهاء والمحدّثين » الحافظ 
المخصوص بعلو الأسناد » والملحق 000572 كور الكامل , الجامع بين الشّريعة 
لمعبو راس ارو و0 

27 ب ع 
5 ص 4 3 

لقد تمادى مدعو السّلفية في 3 ا ا ا تكفيرهم لعموم الامّة : 3 تكفيرهم 
المتوسّلين إلى الله تعالى بالنَيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وكذا بالأولياء والصّالحِين » فتراهم يكمّرون كلّ من قال : 
الهم إل اتوصل إليك وآسالك بجاه او بق عينك عند طل الل عليه وَصَلَ اناتعل توس وحوس :. 
فهذا عندهم كافرٌ حلال الدَّم » يستحق القتل » وقد طبَّقه ابن عبد الوهّابٍ وترجمه عملياً هو ومن معه من أتباعه 

2 و 7 ع 

الرّعاع ال همج » فاستحلوا دماء المسلمين » فقتلوا عشرات الآلاف من الموحٌّدين » وأريقت دماؤهم في أطهر 
لقاع + .هين ردني الكررقوو وقرئها من بل اللطلسيوه وقد ازع وسير ولاك الخران بسو توعان ين 


() انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)١55-1١5 5 /١(‏ 
() انظر : طبقات المفسرين » أحمد بن محمّد الأدنه وي » (ص59) . 
() انظر : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )١98/1١(‏ . 
حون 


عبدالله بن بشر النّجدي ال حنبلي » في كتابه : " عنوان المجد في تاريخ نجد " » وذكر فيه ما يندى له الجبين » وتبكي 
منه العيون » وتقشعرٌ له الجلود والأبدان » وتشمئزٌ منه النفوس , وترتعد له القلوب والفرائص » تلكم الجرائم 
الشّنيعة » والأعمال الفضيعة التي ارتكبت باسم المحافظة على التَّوحيد الذي لا يعرفون منه إلّا اسمه » وما زال 
هذا ديدنهم ودينهم كل أرقن وطأتها أقدامهم , فكدرو] عموم الأمّة المحمّديّة » وأراقوا دماء المؤمنين 
الموحٌدين . وَسَبّوا نسائهم » وسلبوا أموالهم . وخرّبوا ديارهم .. 

لقد بَعُوا من جديد ما دفنه العلماء في القرن الثَّامن من المسائل التي خالف فيها من نعتوه بشيخ الإسلام 
مون لأ الللحكدتة وجو انااأقامر) عه انشكة والرهان > ولودظرةالتتجن إل آطاياتتسكرن صمو تدك 
اتن اف عالق ها لاقي عمو الأثةاو نجالة ترقل رن اه مان الأدواء والق نيه 

فقد أنكر ابن تيمية ومعه سائر المتمسلفة التَوسّل إلى الله تعالمى بالأنبياء » وكذا بعباد الله الصَّالحِين » وجاءوا 
زان يضفف ةن انارو ول واغوو ألا ناتغل 1 نشيو اذل اقيعة وايقة وار" لتر بيرم 
صلوات الله وسلامه عليهم » ورضوان الله على عباده الصَّالحِين ... ومن ضمن ما أنكروا : استشهادهم 


لي نّم بقوله تعالى : لوَلِوَ أَنْهكمَ إذ طَلْمُوا 
أ 0 س2 1 5 9 يس الول ا 0 2 3 7 صِمًا4 


قال ا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني اه : " وَعِنْهُمْ مَنْ يَتَأَوّلُ قَوْله 
3-7 كر 00 ور و 9 ساكو ات 1 سج بو ) )سل سام 6 0 


212 


َجَجَدُوأ 0 ينه الالتعغمار بقن ونه كا بار له الذية 


2 


طبرا الاشعنفاة يرا المتكاية» وا عون بِدَلِكَ إِحْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالَابِعِينَ ُمْ بإِحْسَانٍ وَسَائْرَ المسلوِينَ » فَإِنْ 


أحَدا مِنْهُحْ ل يَطْلْبْ مِنْ النّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَ مَْيِهِ أنْيَشْفَّعَ لَه وَلَا سَأَلَهُ يا وَكَا ذَكَرَدَلِكَ أَحَد مِنْ 


أ 


بوالتليية نكي "را 


() انظر : مجموع الفتاوى 2١159 /١(‏ » قاعدة جليلة في التَّوسّل والوسيلة (ص؟ ؟) . 
ام 


الى يواكم جو امسسور ةا عل ار كانت للجمورن” مع أنَّ الجمهور - كما ذكرته في 
كتابي : " إِتَحَافٌ العَائَين به ا دا عدي بد اس سل ليه 00 
الكريمة عند زيارتهم لسيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وم لق تلك الأعضان قفوي :ادن تزمية احم 
وباطلة » وهذا هو ديدنه في كلّ شيء أراد تمريره على الرّعاع الحمج الجهّال العوامٌ الأعراب الأجلاف من أتباعه» 
فإنَّهِ يُلصق ما قاله بالسّلف الصّالح زوراً وعدواناً .. 

دقال ابن تيمبة : " وأما لزي اأبذعية تي اي يفْصَهُ يها أذ علب من الي ا ولج أز يطلب منة 
لل رد الا 2 “قال اوه عل :هرو الَو وه كلها 
مبْتَدَء ع1 يَمْرَعْهَا الَنّي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ َم » وََا فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ لا عِنْدَ قَرِ النّي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ » وَلَا 
ار 0 

وقال أيضاً : " وأمًا الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين » فمقصودهم بها طلب الحوائج من 
الميّت أو الغائب " () . 

وان أرما 1 انلك اق الاسْتِسْقَاءِ وَغَيرِهِ ذَكَرُوا الصَّلاة عَلَيْه » 1 يَذْكُرُوا فِيَا شَرَعَ 
لِلْمُسْلِمِينَ في مَذِهِ الحَالٍ التَوسّل بو كم 1 يَذْ كر أَحَدٌ مِنْ الْعُلَاءِ دعَاءَ غَبْرِ الله وَالِإسْيَاَةَالْطلَقَة بميِِ في حَالٍ 
ا خوّال" (). 

هذا ما قاله ابن تيمية » وهو فيما قال يُنكر أن يكون أحدّ من العلماء قال بالتّوشّل في حال من الأحوال » 
وق ناتف يشماو بم لاله ونقال ل موظم عزن مدر الفعارى»* " وَلِذَلِكَ قَالَ أَْمَدُ في مَنْيِكِه 
الَّذِي كتَبَهٌ للمروذي صَاحِبهِ أنه يتَوَسَّلْ بالبِيّ صل الله عَلَيْه و سَلَّم في دُعَايِهِ ؛ وَلَكِنْ عَيْدُ أحْمَدَ َال : إِنَّ هَذَا 
إِفْسَامٌ عَلَ الله به وَلَا يُقْسَمُ عل الله ِمَخْلُوقٍ ‏ وَأَحْمَدُ في إخدى الرُوَايتنِ قَذ جَوَرَ القَسَمَ به » فَلدَلِكَ جَوَرَ 
التَوسّل به " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى )١17/1(‏ » قاعدة جليلة في التَّوسّل والوسيلة (ص 4 20-8 . 
() انظر : الردٌ على المنطقيين (ص275) . 
(:) انظر : مجموع الفتاوى (57/1”) » قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة (ص 2209 . 


(:) انظر : مجموع الفتاوى )١5٠ /١(‏ » الفتاوى الكبرى (5/ 577) . 
ذل 


ومع ما نقله عن الإمام أحمد من تجويزه للتّوسّل » فقد زعم ابن تيمية أن التّوسّل بالأنبياء والصَّالحِين بعد 
2 
موتهم عند قبورهم من أعظم أنواع الكّركَ !!! فقال : " قَهَذِه الْأَنْوَاعٌ مِنْ خطاب الْلَائِكَة وَالأَنيَاءِ وَالصَّاحخِينَ 
ل سنا ا ا ل ال 
0 
و 

فابن تيمية الذي سجن بإجماع من حضر من علاء الآمّة بسبب شذوذه وطامّاته وأوابده التي ما سبقه إليها 
أحدٌّ من العالمين » ومات في السّجن ... يُعتبر ويُصرّح بأنَّ التّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين من أعظم 
أنواع الشّرك» وأنَّه - أي التّوسّل ع لويات يه ال 

وهو بهذا يجعل المتوسّلِين بل يجعل عموم الأمة هن أولنك المشتركين الذين: استحدثوا وابتدعوا من 
العبادات التي لم يأذن بها الله تعالى ... وكلامه هذا يصب في مصبٌ : " رمتني بدائها وانسلّت "» لأنَّ ابن تيمية 
هو من قال وابتدع في العقيدة !!! أقوالاً لا ولم يأذن بها الله تعالى » بل هي من الطامّات العقديّة التي هي من 
بنات أفكاره » أخذ بعضها من سموم الفلاسفة وتبنّاها » وتابعه عليها من يدَّعون السَّلفيّة في أيامنا هذه » وقد 
ذكر طامّاته العقديّة وغير العقديّة غير واحد من العلماء » ومن ذلك : 

قال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي (57/ام) : " ... وَهَذَا الرّجلُ كُنْت رَدَدْتَ 
علي حا في كار الصف با المضطقى - صل الع صلم - وف إِنْكاره وموم العألاق ا لف يو ء 
0 ثم ظَهَرَ لي مِنْ حَالِهِ مَا يَف يقَتَضِيٍ أنه لَيْسَ من يُحْتَمَدُ عََيْهِ في تقل يَنْفَرِدُ يه لسَارَعَتهِ إل التَقْلٍ لِمَهْمِهِ » ك) في هَذْهِ 
لمشأ » وكا في بت ينه َه القْضوة بير وَحُُوجه عَنْ الخد جذا» وهو كَانَ مُغيرا من الفط » 1 
0 5 6 >0 0 3 6 6 كسم هه عينا 2 امل 00 2 س0 وه 2ه إن 
يَتَهَذْبْ بشَيّخ » وَ1 ينض في العلوم ء بل يَأخَذْمًَا بِذِهَيِه مَعَ جَسَا رَتِهِ وَانَسَاع خَيّالٍ وَشَعْبٍ كَثيرٍ » ثم بَلْعْنِي مِنْ 
حَالِهِ مَا يَقْتَضى الْإغْرَاض عَنْ النّظر في كَلَامِهِ حملَةً . 

وَكَانَ النّس في حَيتهِ أبُُوا اكلام مَعَهُ لَه عليه ٠‏ وَحِسٌ باِجْماع المسلِِينَ وَوَْاة الْأَمُور عَلَ دَلِكَ ثم 
مَاتَ " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى 2١159 /١(‏ » قاعدة جليلة في التَّوسّل والوسيلة (ص5؟) . 


0) انظر : فتاوى السبكي (؟/ )31١‏ . 
اا 


وبسبب متابعة الجهّال والعوام له » سارع علماء عصره إلى الزَّدّ عليه وإبطال دعاويه » ومحاججته ومناظرته 
» فألجموه الحبَّة » وأقاموا عليه المحجَّة » ومن هؤلاء الصّيد الأفذاذ الأساطين : الإمام تقي الدّين علي ابن عبد 
الكافي الشّبكي (:05/م) » فقد قال ما نضصّه : " أمّا بعد » فإنّهِ لا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد » 
ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد » بعد أن كان مستتراً بتبعيّة الكتاب والسّنّة » مظهراً أنَّهِ داع إلى الحلٌّ 
ماو اك ده و ليمع قن الااء إن الداع رجه طن لاعة امون ببتخالقة الجاع »بوقالمن| يقتشق 
الكمية وال كين الداضه ا لقتيج وآن الافشاو اال نقد ءالبن نميهاك كال بييكلزل: اللتواورك جذانت الله 
تعالى » وأنَّ القرآن حُُدّث تكلّم الله به بعد أن لم يكن ٠‏ وأنّهِ يتكلّم ويسكت » ويحدث في ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات » وتعدّى في ذلك إلى استلزام قِدَم العالم » والتزامه بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات » فقال بحوادث 
لا أوّل لهاء فأثبت الصّفة القديمة حادثة » والمخلوق الحادث قدياً » ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّةَ من الملل 
» ولا نحلة من التّحل » فلم يدخل في فرقة من الفرق الثّلاث والسّبعين التي افترقت عليها الأمّة » ولا وقفت به 
مع أّة من الأمم همّة » وكل ذلك وإن كان ُفراً شنيعاً ما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع . فإنَّ متلمّي 
الأصول عنه وفاهم ذلك منه نهم الأقلُون © والدّاعي إليه من اصتخابه هم الأرذلوت + وإذا حوققوا في ذلك 
أنكروه » وفرّوا منه ا يفرّون من المكروه ... " () . 

وقال عنه الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي (5ه) : " انفرد بمسائل غريبة » ورجّح فيها 
أقوالاً ضعيفة عند الجمهورٌ معيبة . كاد منها يقع في مُوَّة » ويسلم منها لما عنده من النيّة المرجوّة » والله يعلم 
قصدهء وما يترجّح من الأدلّة عنده » وما دمّر عليه شيء كمسألة الزيارة » ولا شنَّ عليه مثلها إغارة » دخل منها 
إلى القلعة مُعتمّلاً » وجفاه صاحبه وقلا » وما خرج منها إلا على الآلة الحدبا» ولا درج منها إلا إلى البقعة الحدبا 
"(0. 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (851ه) : " ... وَاتفقٌ الشَّيْخ 
نصر المنبجي كَانَ قد تقدَّم في الدّولة لاعتقاد بيبرس الجاشتكير فِيو» فَبَلعْهُ أن ابن تيمية يُقع في ابن الْعَرَي » لأنّه 
كَانَ يختقد أنه مُسيَقِيم » وَأَنَّ الذي ينْسب إِلَيْه من الإتحَاد أو الْإلخَاد من قُصُور فهم من يُنكر عَلَيْه » فَأزْسل يُنكر 
() انظر : الدرّة المضية في الردٌ على ابن تيمية (ص949-١١٠)‏ » مطبوع ضمن التوفيق الربّان في الردّ على ابن تيمية الحراني لجماعة من العلماء . 


() انظر : أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 7378) . 
حض 


عََيِْ » وَكتب إِلَيْهِ كتاباً طَويلاً » وَنسبه وَأَضْحَابه إل الإتْحَادالّذِي هُوَ حَقِيقّة الإلحَاد » مُعظم ذَلِك عَلَيْهُم » وأعانه 
عَلَيْه قوم آحَوُونَ ضبطوا عَلَيْهِ كَيَات في العقائد مُغيرَة » وَقعت مِنْهُ في مواعيده وفتاويه » فذكرُوا أنه ذكر حَدِيثْ 
الول قنزل عَن امبر مَرَجكينِ + كَقَالَ : كنزوي هَذَا ء فتسب إل التجسيم . وردّه عل من توسّل بابي صل الله 
عليه وسَلَّمْ أو اسْتَعَاتٌ + فاشخصن من دمشق في رَمَضَان سنة خحس:وتتغايةء فجرَى عليه ماخرى وحن 
مرّاراً» فَأَقَامَ على دَلِك نحو أربع سين أو أكثر وَهُوَ مَعّ ذلك يشغل ويُفتي إِلَ أن اتّفق ق أن الشّيْحَ نصراً قَامَ على 
الشَّيْحَ كريم الدّين الآملي شيخ خانقاه سعيد السَّعَدَاء » قأخرجةُ من الخانقاه » وعَلى شمس الدَّين الجَزري » 
قأرجهُ من تدريس التَّريفيّة » قبْقَال : أن الآملي دخل الحلْوّة بمضر أَرْبَعِينَ يَؤْماً فلم يخرج حَنَّى رَالَت دولة 
بيبرس . وحمل ذكر نصرء وأطلق ابْن تيِْية إِلّ الشَّام » وافترق النَّاس فيه شيعاً» فَمنِهِمْ من نسبه إِلَّ التتجسيم ا 
ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وَغيرِهمَا من ذَلِك » كَقَوْلِهِ : أَنّ اليد » والقدم » والسَّاق » وَالْوَجْهِ صِمَّات 
حَقِيقِيّة لله » وأنَّه مستو على الْعَرْش بِدَاتِهِ » فقيل لَهُ : يلْزم من ذدَّلِك التحيّر والانقسام » كَقَالَ : أنا لَا أسلّم أن 
التحيّر والانقسام من تحواص الْأَجْسَام » فألزم بِأنَّهِ تقول بتحيّر في ذّات الله . 

َمِنْهُم من ينْسبة ِل الزّندقة لقَؤْله : أن التي صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ للا يُستغاث يه » وَأَنَّ في ذَلِك تنقيصاً 
ومنجا من كنظيم الى صل الله علي وَسِلُمَ + وكا هد الثاسن عليه في ذلك الور اليكْرق > فإلذانا عقد له 
المخلس بسَبّبٍ ذَلِك ء قَالَ بعض الحَاضِرين يُعَزَّرء فَقَالَ الْبِكْرِيّ : لا معنى ًا القَوْلء فإنَّه إن كَانَ تنقيصاً يُقتل 
» وَإِن لم يكن تنقيصاً لا يَعَزّر . 

وَمنْهُم من ينسبةٌ إِلَ التّقَاق لقَوْله في عَلِنّ مَا تقدَّم » وَلقَوْله “الدكان عد لا ع اوعس واله عاول 
دنه ارالك يليا لوا ار لرائتة ١‏ للضي 0 
الال . وَلقَوْله : أَبُو بكر أسلم شَيخاً يدْرِي مَا يول وَعِلِئٌ أسلم صَبيا » وَالصّبينُ لايَصحٌ إِسْلامه على قول ... 
©6. 

وقال الإمام حمّد بخيت المطيعي الحنفي (154ه) مفتي الدّيار المصريّة : " ... ونا أن تظاهر قومٌ في هذا 
العصن كليل أبن تتمية اق عقافه الكاسدةاء وتعفيين أقزاله القاضدة» ويتيا بن العاكة ولخامّة » واسععائنا 


1 
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() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١187-1١8٠ /١(‏ . 
ل 


على ذلك بطبع كتابه المسمّى بالواسطيّة ونشره » وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير مما ابتدعه ابن تيمية تخالفاً في 
ذلك الكتاب والسّنَّهَ وجماعة المسلمين » فأيقظوا فتنةٌ كانت نائمة " () . 

وقال الشَّيّحْ عبد الرّحمن خليفة بن فتح الباب الحناوي (1854ه) : " هذه المسائل التي يُثِيرها اليوم جماعة 
أنصار السّنّة أثرت قدياً » وفرغ العلماء من الردٌ عليها » وهم مُقلّدون فيها لابن القيّم وشيخه تقي الدّينَ ابن 
فيه وطلوا شعو الداينة وب السحمب تله لاي للدو قفرا برع الل مداقردو ببق لاك واراء واققوا فيا 
الحشويّة والكراميّة » وخالفوا فيها جميع المسلمين سلفاً وخلفاً ... " () . 

وقال الإمام عبد ربّه بن سليهمان بن محمّد بن سليان القليوبي الأزهري (كان حي فيعام 0ا١ه)‏ : '" قد عرفت 
من قدّمنا لك أنَّ ابن تيمية هو الذي جمع شتات أقوال الخوارج وغيرهم من الملحدين ودوّنها رسائل » وتلقّاها 
عنه تلاميذه الذين ُتنوا بحبّه لنشأتهم على ذلك واستعدادهم له » ووسّعوا فيها الصّلالات " 20 . 

ومن المعلوم أنَّ ابن تيمية استتابه العلاء مرّات عديدة » وكان في كل مرّة ينقّضُ توبته » ويتدكرٌ لعهوده 
وموائيقه التي قطعها على نفسه أمام العلماء » حتى حُكم عليه بالحبس بسبب أقواله الشادّة » وهذه إحدى صور 
استتابته منقولة من خط يده ىا هي مسجّلة في كتاب نجم المهتدي » وعليها توقيع العلماء ونضّها : " الحمد لله » 
الذي أعتقده أنَّ في القرءان معنى قائم بذات الله » وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزليّة » وهو غير لوق » 
ولينين تحرف ولااصوت + ولس عو خالا فى علوق آضلاً دولا وزق ولا حبر ولا غيز ذلك والذدي 


أعتقده في قوله : © اتن عَلَالْمَرْشٍ أَسَيَوَيلْ 4 [طه : 10 . أنه على ما قال الجماعة الحاضرون » وليس على 
حقيقته وظاهره » ولا أعلم كُنه المراد به » بل لا يعلم ذلك إلا الله » والقول في التّزول كالقول في الاستواء » أقول 
فيه ما أقول فيه » لا أعرف كنه المراد به » بل لا يعلم ذلك إلا الله » وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة 


الحاضرون » وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل » وكل ما في خطَّي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل » 


() انظر : تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد (ص17١)‏ . 
() انظر : المشبّهة والمجسّمة (ص؟7١-17)‏ . 


() انظر : فيض الومّاب في بيان أهل الحق ومن ضلَّ عن الصواب )١59/1(‏ . 
ا 


وكل ما :ذلك ع قهإعثلال الخلى أو كيه مالا يلق بالل إليه آنا ترق « سه »ققد قركات ننه و اوفاتي إلى الله 
مق كل ماعغالقه كيه اهدي قيسية #اوذلك يوم اللحميسن سادئن شه ويم الاتخئس مدع وشبعياتة . 

وكرينا تيع وقفة فتهت الررقة دارا بعتن ل انلق فيز سسكرة ب خيه لقان وجل جني الها ونم 
ل 

وبأعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة ما صورته : اعترف عندي بكلّ ما كتبه بخطَّه في 
التاريخ المذكور . كتبه محمّد بن إبراهيم الشَّافعي » وبحاشية الخط : اعترف بكل ما كتب بخطّه » كتبه عبد الغني 
بن محمّد الحنبلٍ . 

وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها : كتب المذكور بخطّه أعلاه بحضوري واعترف 
بمضمونه » كتبه أحمد بن الرفعة . 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك , كتبه عبد العزيز التُمراوي . 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك كله بتاريخه » علي بن محمّد بن خطَّاب الباجي الشّافعي 

صورة خط آخر : جرى ذلك بحضوري في تاريخه » كتبه الحسن بن أحمد بن محمّد الحسيني . 

وتافاقدة أرض اال :كنب النكوو اعلا تغط و اغارف ند ده عد الدب جاع 


وا« 


مثال خط آخر : آقرّ بذلك وكتبه بحضوري محمّد بن عثمان البوريجبي . س0 
حل قت فلع راس ا ارما إن قمر الا سل ل عمد ى لوو خالا ا 


مي اا ا ا لكوي / حضر إِلَّ القلعة » وَوَقع 
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لَبَحْث مع بعض بعض الْفْقَهَاء » ُكتب عَلَيْهِ خضر بأنَّهِ قَالَ : أنا اأعريق ؟ ه وعسط ع لساري معدن 
ال ا ل ا ل 
قَؤْله :#6 امن عل الْعرك شِ أَسَتَوَي © [ط: ه]» لَيْسَ على ظاهره » وَكَا أعلم كُنه اراد يه » بل لا يُعلمةُ 
إلا لله »» وَالْقَوْل في التزُول كالقول في الاسْتوّاء . وكتبه أخمد بن تَيّوية » ثم أشهدوا عَلَيْهِ أنَّه اب ين يناف ذَلِك 


- 


7 
وَأنّ 


() انظر : التوفيق الرباني في الردّ على ابن تيمية الحراني (ص94-7") . 
ا 


ُتَاراً وَذَلِكَ في حامس عشرى ربيع الأول سنة (00,ه)ء وَشهد عَلَيْه بذلك جمع جم من الْعلاء وَغَيرهم » 
وَسكن الخحَال, وَأَفْرج عَنْهُ " () . 

وسيب نقالات إن نحي التي شالق فبها الأكقةة شكّم عليه الله حت حك البسضن يتكفيره #ورفطن 
الكثيرون نعته بشيخ الإسلام » حتى قال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد 
الْعَلَاء أَبُو عبد الله البُكَارِيَ العجمي الخيَيِيَ (41هم) : " أنَّ من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام » فهو بهذا 
الإطلاق كافر " (© . 

والمعنى : أنَّ من اطَّلع على أقواله واعتقاداته وطامّاته وتخالفاته » ومع ذلك وصفه بهذا اللقب فهو كافر 


ومن :طاماته الى :نا سيقه إلبها حنمن العالمين: تزيم السّفنلزيازة قر تيتا مد صَل الله عله سل 
»قال الإمام ابن حجر المسقلاتي : " وَالْحَاصِل نهم الزموا بن تيميه بتَحْرِيم شد الرّحل إِلَ زِيَارَة قَْرِ سَيدنا 
رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْ وم َم ونا صُورَة دَلِكَ ‏ وَفي شَرْح ذَلِكَ من الطَرقيِ طُولُ » وَهِيّ من أبشع الْمسَائْل 
قله كيين كرحتا قز اع ذلك امسن 

ومن الطامّات التي قاها وتبنّاها : قوله بالقِدّم النّوعي للعالم» قال الإمام ابن حجر العسقلاني (05.ه) : " 
قَولَّهُ : " كَانَ الله وَ1 يَكُنْ َي قَبْلّه قله" ؛ تَقَدّمَ في بَذْءِ الْحَلْقٍ بلَفْظٍِ : "و1 يكُنْ عَيْءٌ غَيْدهُ " »وف رواب 


ود و ار 0 


" كَانَ الله قَبْلَ كل شَيْءٍ ". وَهْوَ بِمَْنَى : " كَانَ الله وَلَا َيْءَ مَعَهُ "2 وَهِيَّ أَصَرْحُ في الرَّد عَلَ مَنْ 
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5 51 من رِوَاَة لباب ء وَهِيَ مِنْ مُسْتَسْتَع الْمسَائِلٍ النْسوبَةِ لابن تَيويَة " () . 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١9/7 /١(‏ . 
انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 597) . 
(7) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (55/7) . 


(:) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5٠١ /١17(‏ . 
انيل 


ومن مصائبه : ما ضمّنه كتابه العرش » قال الإمام الزّبيدي : " قال التي السّبكي : وكتاب العرش من 
أقبح كتبه - يقصد ابن تيمية - ولما وقف عليه الشَّيْخْ أبو حيّان مازال يلعنه حتى مات » بعد أن كان يعظّمه " 
(©0. 

ومن أراد الاستزاده في هذا الموضوع , فعليه بكتاب " التّوفيق الربّاني في الردٌ على ابن تيمية الحرّان " » 
لمجموعة من العلاء . أمَّا عن المسائل التي قالها العللماء مستخرجة من كتب ابن تيمية » فقد استوعبتها وغيرها في 
مصئّف ضخم » بلغ عدَّة يجُلّدات » ذكرت فيه أغلب الطامّات والمصائب والمستشنعات التي قالها ابن تيمية ... 
ومعها طامّات المتمسلفة في القديم والحديث , تلك الطَّامّات التي خالفوا فيها عموم الأدّة ايد 

فالمهمٌ قبا نحن بصدد بيانه وتوضييحه : أنَّ ابن تبمية يعت ببدعيّة التوسّل + ويزعم أن التَوْسُل .بدعة 
باثفاق فك البنلمين 1١‏ شقوق؛ '" :و امرقة الثالقة: أنيسان هي القن ااتسآل اللداله وهذ]يدعة بالفاق 
أئمة المسلمين !!! وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنَّم خرّوا له سجَّداً » وكذلك سجد له أبواه » وهذا السّجود 
ان مقرواعا تنام كلد قر كج افيه لكين" 00 

وكلام ابن تيمية هنا فيه مراوغة مكشوفة . فقد حاول الرّبط بين التَّوسّل إلى الله تعالى » وبين السّجود 
ليوسف عليه السّلام » فك أنَّه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد, لا يجوز لأحد أن يتوسّل بأحد ... هذا هو مقصد 
ابن تيمية من كلامه » وكلامه هذا يُضحك التّكلى » وللردٌ عليه نقول : 

1 كما عمد برو اقول يان اللوشر: إلى لله تعال بالأبياة والقاتطين يذعة زاتفاق اكه المسلمين فيو 
محض كذب وافتراء » ويردٌ عليه ما ذكرته في كتاب : " إِتْحَافٌ العَالِين بِمَْرّوْعِيّة التّوسّل بِالأنْبياءِ وَالصَّاحِيْن ", 
مع العلم أَنَّهِ نقل عن الإمام أحمد في الفتاوى تجويزه للتوسّل » فقال : " وَلِذَِّكَ قَالَ أَحمَدُ في مَنْسِكِه الَّذِي كَتبَهُ 
للمروذي صَاحِبِه : أنه يتَوَسَّلُ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم في دُعَائِِ " © . وهو في هذا متناقض » وكم في كلامه 
من التّناقضات والتّخابطات ... 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (؟/ )2٠١5‏ . 
انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة )١53/1(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى »)١5٠ /١(‏ الفتاوى الكبرى (7/ 577) . 
31 


تان فزاع نط ةبون التو اعدو اتويقك تو مه امي لفحي لآن اللجهره اوت ما 
كان إِلّا على سبيل التحيّة له » وقد استبدها الله تعالى لهذه الأمّة بالسّلام الذي هو تحيّة أهل الجنّة » تكرمة من الله 


ومن المعلوم أن التَّوَسّل ليس عبادة » بل هو سبيل ووسيلة إلى العبادة » ووسيلة التَّىء غيره بالضّرورة . 
الوكلا سدر سن تس عرقي إل الا از نوغارد يلظ ليقام ينها ال 
من توسّل به إلى الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا أ ولا فكأ » فليس هو إله يُعَبَدٌ من دون الله سبحانهء بل هو 
مجرّد وسيلة مرضيّة محبوبة عند رب البريّة يقدّمها العبدٌ بين يدي سؤله وطلبه من الله تعالى رجاء الاستجابة له» 
لأنَّ لمتوسّل به محبوبٌ ومرضييٌ عنه من قبل المنوسّل إليه . فالوس لا يشتمل البثّة على الخضوع والتَّدل ىا في 
العبادة » ولذا فليس هو عبادة .. 

ويستمرٌ ابن تيمية في تدليسه » فيزعم أنَّ التَّوسّل لم يقل به أحدٌ من السّلف ء ولم يفعله أحد من الصّحابة » 
ويعتبر زيارة القبور زيارة بدعيّة شركيّة » فيقول : " وأمًا الزيَارَةُ الْبدعِيّة : وَهِيَ زِيَارَةُ أَهْلٍ الشَّرْكِ مِنْ جنْس 
زِيَارَةٍ التضساوق الذوة درن فعا لتك ٠‏ وَالِاسْتِعَانَةَ به » 0 الْحَوَائِج عِنْدَهُ ع ار عِنْدَ قَيْرْو» 
وَيَدْعُونَ بو» فَهَذَا وَتَحْوَهُ 1 يَفعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ » وَلَا أَمَرَ به رَسُولُ الَدصَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ‏ وَكَا اسْتَحَبّه 
قن تلق الأمة وكيا "ان 

و كر وك 

الوقمَة قلا :كاسم لحيو هين وقارة القرر الا وقول انوت ل تعباتسفة إن ايفان 


زيارة بدعيّة شركيّة من جنس زيارة التّصارى . فيردٌه ما ضمَّنَاه كتابنا : " إِنْحَافٌ العَاكيْن بِمَشْرٌوْعِيّةِ التَوسّل 
بالأئْياءِ وَالصَالِيْن " ... ونضيف هنا ما ذكره الإمام العيني عن الشَّعبِي » أنَّه قال : حضرت عائشة رضي الله 
() انظر : تفسير عبد الرزاق (7/ *777) » جامع البيان في تأويل القرآن /١17(‏ 779 » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (1/ 2757٠7‏ , الحداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه , وجمل من فنون علومه (5/ 07754 . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5 7717/7 . 
تانانا 


عياف قفارت :إل قن دكت يذ يمول الناضل إلا عاكه اذكه خلانا :بولا أدري ها تال توم قلا تافو 
معه» فإ أكره أن أجاور رسول الل صل اَي وَسَلمَ» ولا أدري ما حالي عنده » ثم دعت بخرقة من قميص 
رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي » لعل أنجو بها من عذاب 
القبر" () . 

فالسيّدة عائشة رضي الله عنها طلبت من حضر أن يُدرجوا في كفنها خرقة من قميص صاحب القبر صَلّ 
له 2 انها كوس ان موود بوماهه ا نوكل إل لمجال تلد بالف ينه 
ولم نا الله اه 2 الك ما ع القن 116 | انيب 

قلت : لقد قامت الأيدي الأثيمة المجرمة عدوّة الحق وأهله بإزالة ما نقلناه هنا من كلام نفيس ذكره الإمام 
الزّبيدي » من نسخة " إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدَّين " الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / 
الإصدار السّادس » لأنّه لا يتوافق مع عقائدهم ومذهبهم ومنهجهم ... فهذه هي السَّلفيّة في ثويها الحقيقي : 
عي اتليس +اكلات + -مراوغة + :عبثٌ + فجوة ...:ولذلك إن أدضو الجميع إلى عدم الاظمفتان إل المكتبة 
التإئلة رول وذ لكزاليت لد جره الفوذة رخ المي الووقتة ذات الطتماك] ليزه ونان مونب عون كله با 
كغرا بجهوة رجكوة كفب ارات 

ل ل ا ا د 0 في لأتبرّك بابي حنيفة » وأجيء ِل قبره في 


وقد ذكرنا في كتاب " إنحَافَ العَائَيْن بم ِمَْرُوْعِيّةِ التّوسّل بِالأنْيَاءِ وَالصَّالِيْن " الكثير الكثير من توسّلات 
السّلف الصّالح التي من شأنها أن تبكّت دعاوى من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة .. 

ثمَ إن زعم ابن تيمية واعتباره زيارة القبور زيارة بدعيّ شركيّة » أمرٌ لا نستغربه من » لأنّه سبق له أن اعتبر 
تناو قرو ال سوك شل ال عله وض مسن 1ه تقصر فيها الصّلاة » وقد ردَّ عليه في هذه المسألة أغلب علماء 


عصره» وكذا من جاء بعده » وكان قوله هذا سبباً في دخوله السّجِن » وبقي فيه حتى الوفاة .. 


() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ /١١(‏ 9”) . 


() انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 55 5) » وانظر : مناقب أب حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي (ص557) . 
حكن 


الوققَة َمَةٌ الثَايةُ أنَ ابن تيمية ومعه من يدّعون اللي م فوا يدون عموم الأمّة المحمّديّة » حتى صار 
التبديع م سَنَنَا وطريقاً لهم في كلامهم مع غيرهم ٠‏ مع نهم لم يدركوا معنى البدعة أو أنهم يَغضُونَ الطرفَ 
وسحؤن يوت رميو من الشى الكجعيم التدضحة ء الحراما لزأى شم إبتلامهم الاق علمهه».. 

فقد بن علماء السّلف والخلف على حدٌ سواء معنى البدعة » وأنَّما تتقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » وهي 
ما وافق الشَّرِعَ » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّرع ... وقد ذكرنا ما قاله العلماء في تعريف البدعة سابقاً » 
وأزيد هنا ما قاله الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهِرِي (:45ه)» قال : " 
والبدعة كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيا نُسب إليه صَلَ اَي َسَلَمَ ه وهو في الدّين كلل مالم يأت في 
القرك و وا ع ومو مدقا الله علته وقات لك أن ينها مووي علوي لقي وبعاا رون فض المي او 
ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة » ىا روي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : " 
نعمت البدعة هذه "» وهو ما كان فعل خير جاء النصٌ بعموم استحبابه » وإن لم يقرّر عمله في النصّ . ومنها ما 
يكون مذموماً . ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الحبَّة على فساده فتمادى عليه القائل به " () . 

قال الإمام أبو القاسم شهاب الدَّين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدمي الدَّمشقي المعروف بأبي 
شامة (770هم) : " عن حَرْمَلَة ابْن يحبى : معت الشَّافِعِي رَحمّه الله تَعَالَ يَقُول : الْبدّعَة بدعتان : بدعَة محمودة » 
وبدعة مذمومة » قا وَافق السّنَّةَ قَهُوَ تَحْمُود » وَمَا حالف السّنَّة قَهُوَ مَذْمُوم " () . 

وقال الإمام مد الدّين أب السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشَّيباني الجرري 
ابن الأثير (05ه) : " الْبدعَةٌ ِدَعَتَان 

ف م ال قاد وجلاتة اد افر ررسرا صر اله لا وس ووو زر 
وَالإِنكَارٍ » وما كَانَ وَاقِعاًتَحْتَ عُموم مَا تدب الله إِلَيْ وحص عَلَيْهِ لله أو رَسُولَهُ قَهَُ في حير المح » وَمَا ل يَكُنْ 
لو 1 سحي راطا وس ماه 

فِ ا اس ا ار ا ل ودر 1 


دح -1 


انظر : الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 41) 8 


() انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 7؟) . 
ا 


با" 200 وَذَلِكَ إِذَا كَانَ في لاني ما آَمَرَ الله به وَرَسُولُ صَنَّ الله علَيْهِ وَسَاَ 8 . وَمِنْ هَذًا الَوْع قول عْمَرَ رَضِيَ 
الاغلة نوه يقفا عزو 1 كات وين التو نا ارده وغل لقع مر مه باع ورد جياه إن لقن 
عل يلاع وله انتانق وق ملف زواع ركه 1 خاوظ عليه + لهم ناس كاك ولد 
من أي بكر » وإنا َمَرْوَخِيَ لاعن جع الث عَلبهَا وتتييم إِلَيَْا فبِهدَا سَنَهَا بذْعَةَ » وَهِيَّ عَلَ الَقِيقَةِ سُنَّة 
لوي صل الع وَل " عَلَيَكُمْ بسني وسنّة الخُلَمَاءِ الراشدين مِنْ بغدي "2 وَقَولِهِ : " اقتدُوا بِاللَّذَيْن 


مِنْ بَحْدِي أبي بَكْر وَ عْمَرَ ". وعَلَ هَذَا التأويل تحمل الْحَدِيتُ الْآخَرُ : " كُل حُحْدَئَة بدعةٌ " إِنَّا يُرِيدُ مَا َالَف 
طول الشؤيف و1 وانن تار 


والغريب في الأمر أنَّ ابن تيمية تناقض مع نفسه في تعريف البدعة » فأيّد وأقرّ ما قاله الشَّافعي في تعريف 
البدعة من غير نكير » فقال : " ... وَمِنْ هُنا يُخْرَفُ ضَلَالُ مَنْ ابْتَدَعَ طَريقاً أو اعْتِقّادا رَعَمَ أَنَ الْإِيَانَ لَايَيِمٌ إلا 


به » مَعَ الِْلْم أن الرّسول 1 يَذُْرْهُ » وَمَا حالف النصُوص فَهُوَ يِدْعَةَ تماق امُلِوينَ » ؛ وَمَا 1 يَعْلَمْ أنه حَالَمَهَا 


> ري > م 
أثرا عر 


َقَدْ لا يُسَمّى بِدْعَةَ » قَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَه الله -: الْبدْعَةُ بدْعََانٍ : بدْعَةٌ حَالَقَتْ كِتَاباً وَسُنَةَ وَإجمَاعاً وَأكْراً عَنْ 
بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وم نّم َهَذِهِ بدْعَةُ صَلَالَةِ . وَبِدْعَةٌ 1 تخَالِف شَيْعاً مِنْ ذَلِكَ » كَهَذِهِ قَد 


عه > 


َكُونُ حَسَئة لَِوْلٍ حمر : مت الِْدَْةُ مذو . هذا لكام َوُه رََاهُ البيهقي يسناو الصّحِبح في امدكَل " 
(0. 


() أخرجه مسلم (؟/ 5 ١‏ برقم ٠١117‏ واللفظ له) . الطيالسي في المسند (7/ 00 برقم 272١0‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 0157) »2 ابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١9/7(‏ برقم 4847) ء أحمد في المسند (5/ /01 "7 برقم 191"59) » البزار في المسند (/1/ 77 برقم 2594717 » النسائي في 
السئن الكبرى (7/ ٠١‏ برقم 277257 , الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ "771 برقم “2747 » ابن حبّان في الصحيح (4/ ٠١١‏ برقم 07708 » 
الطبراني في المعجم الكبير (7/ 77/8 برقم 77377) » المعجم الأوسط (8/ 85" برقم 5447) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة /١(‏ 05 برقم 7) » البيهقي في السنن الكبرى (97/5” برقم )714١‏ » السنن الصغير (5/ 58 برقم 2١1517‏ » الاعتقاد والحداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص )71”١‏ » شعب الإيوان (0/ 77 برقم 07١58‏ », البغوي في شرح السنة (5/ ١7١‏ برقم 
0 ©, أبو عوانة في المسند ١47 /١1(‏ برقم 48/8) . 

() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١19/-1١١5/1(‏ 


انظر: مجموع الفتاوى »)١177/70(‏ درء تعارض العقل والنقل )559/١(‏ . 
1 


وعلى كل حال » فهذا ما قاله أساطين العلم في تعريف البدعة ... ولو دَقّنا في التُعريف لرأينا أنَّ ابن تيمية 
هو المبتدع بدّعاً تصطدم مع مُحكم الكتاب وصحيح السّنّة » فهو من ابتدع القول بحوادث لا أول لما ء وقال 
بالقِدّم النّوعي للعالم » وقال بأنَّ الله تعالى جسم » وقال بالحدٌ لله تعالى » وقال بأنَّ الله تعالى بقدْر العرش لا أكبر 
اتبيه ا رس بس اه قد موا مار اس 

تاقالع قله يان شان لكف لكات نا قل :الله عاتو وقل فصن لا تعفر :ها الماكة فيوقان أن كنا 
عل الا اشام ليل جه :ولا وليه أحد. 

الوقمَةُ التَالَِه أنَ ابن تيمية اعتبر زيارة القبور بها فيها قبر سيّدنا رسول الله صَلَّ قعل وَسَلَمَ زيارة 
مور ل مم ل ا 0 


ا ا ا تت 


وَرَعَمَ أنَّ هذا كله ل يَفْعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة » وَلَا أَمَرَ, رَسُولُ اللَدَصَلَ اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ» ولا اشتَحبهُ أَحَدٌ مِنْ 


وهذا منه مجازفة خطيرة . 
الور ل ا روي سطس تو لَّمَ » فقد أجبنا عنها في غير ما كتاب من كتبنا » وذكرنا 
اماف رجه القن تين اقفر وناو لقو لكر ب ا تقصر فيها الصّلاة . 
وأمّا عن زيارة ا م ال ا والدضاء للأموات » وقد 
تضافرت الأحاديث الدالّة على ذلك , منها ما رواه مسلم بسنده عَنْ عَبْدِ اله بن كَدرِ بْنِ امِب » أنَّهَِحَِمحّد 


بْنَ قَْسٍ » يَقُولُ : سَمِعْثٌ عَائِسَةَ تحَدّتُ فَقَالَتْ ا مر ايل سور #وع نا بلي 


4 


اا ا -قَالَ : حَدَثَنَا حَجّاحُ بْنُّ حمّد » حَدَّثَنَا ابن جَرَيْج » أخيرني 
نل ا و2 42 اه > وى تر لالعرى 00 0 


1 5 6 0 ا 0 كي 6ل لفق ى لع اده و6 رقدمم 
ل عَنى عَنْ وَسُولٍ الله صَل الله عَلَيِْ وم 2 


م 


5 
مم َ 


الما ا يا ع ال م فيا علد 0 


اع سر “2 هاعمو 


١ 


اه 


٠‏ أبجاقة ويد 
وَاحْتَمَرْتُ , وَتَقَنَهْتُ إزَارِي » ثم الْطَلَفْتُ عَلَ إِنْرِه » حَتَّى جَاءَ الْمَقِيعَ فَقَامَ » فَأَطَالَ الْقِيَامَ » ثمَ رَهَمَ يَدَيْهِ نات 


51 


مَرّاتِ » ثم الْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ , فَأَمْرَعَ فَأَبْرَعْتٌ » فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ » فَأَخطَرّ فَأَحْطَرْتٌ ء َسَبَقْْهُ قَدَحَلْتُ , 
َلَيْسَ إِلَا أَنٍ امْطجَعْتٌ فَدَحَلَ , قَمَالَ : " مَالَكِ ؟ يا عاش » حَشْيا رَابِيَةَ ". قَالَتْ : قُلْتُ : لَا مَيْءَ » قَالَ : " 
موه 2ه 0 1 ' ل 2 مه 3 
لتُخْيرِيني أَوْ لبُخْرَي اللّطِيفُ اكبيد ' اول ضر الله » بأبي أَنْتَ وَأَمّي » فَأَخيرْتُه » قَالَ : " فَأَنْدٍ 


الكؤلة الدئزرايك أعافي :1" فلت 1 ىآ نَعَمْ » فَلَهَدَني في صَدْ وي كدة أ 


لك ووو له 4" الت ا 5 » قال : " فإن جتريل أتانى حِينّ رَأَيْتِ » فَادَاني » 
5207 0 لاقي الما ل وا ب لض سه ع 55 2ه ريه 

ل 0 يَدْخلُ عَلَيكِ وَقَد وَضَحْتٍ ناَك » وَظَتْتُ أن قد وَقَذتِ » 
27 00 وا هر هه 2 > 2 5غ ر كوم كشي اجسىس5.ر كوه جه 
فكرهت هُتٌ أن أَوقِظَكِ . وَحَشِيتَ أن تَسْتَوْحِثِي ‏ فَقَالَ : إن ا فتَسْتغفرَ لهُمْ " » قالت 


ب 
ل يي 


: قلت : كينت أقول كم يار رَسُولَ الله ؟ قَالَ : " قُولي : السّلام عَلَ أَمْرٍ 
الْتَفدِمِنَ ِنّ تين »وَإِنَا إن قَاء الأب للَاحُِونَ "100 - 
لوو تا سيسمر لتيل عا ئشة رضي الله عنها ء أَنَا قََلَتْ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
- عا كان ليها من وَصُولٍ لله صَلَّ اليه وصَلَمَ - يج من آخراللَْلٍ إل الْبقيع ‏ فيَُولُ : " السّلام 
07 قَوْمِ مُؤْمِننَ » وَنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ عدا مُوَجَلُونَ . » وَِنَا إِنْ شَاءَ للّهبَكُمْ لَاحِقُونَ , اللهُمَ اغْفِرْ لِأَهْلٍ 
1 تقيع الْعَرَقدٍ قد" (0). 


يو اق حبر فق ل ع فل رن قود + تف عون بل الل كت ا حوره 
وقال وَسُول الله قل الله عله وم : " إن عَبِيتَكُم عَنْ زيَارَةٍ القبُورٍ فَزُورُوهَاء فَإِنْ فِيهًا عِبْرَةَ ... " () . 


0 
2 


00 
مِنَ المؤْمِنِينَ وَالمسْلِمِينَ » وَيَرحَم الله 


() أخرجه مسلم (519/7 برقم 91/4) . 
() أخرجه مسلم في الصحيح (579/7 برقم 8517) », النسائي في السنن الكبرى (7/ 558 برقم 71171) . عمل اليوم والليلة (ص588 برقم 
6 ابن حبّان في الصحيح (1/ 555 برقم 279077 » ابن السّنَي في عمل اليوم والليلة سلوك النَبّي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 
(صة "5 برقم 247) ء البيهقي في السنن الكبرى (5/ 177 برقم )727١١‏ . الدعوات الكبير (598/5 برقم 2574 » البغوي في شرح السنة 
51١/5(‏ برقم 2١957‏ » ابن عساكر في معجم الشيوخ ١١88/17(‏ برقم »)١915٠‏ أبو يعلى الموصل في المسند (4/ ١94‏ برقم /8075) . 
() أخرجه أحمد في المسند (/11/ 574 برقم »)١17774‏ قال الأرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن من أجل أسامة » وهو ابن زيد الليثي 
» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . ابن مبارك : هو عبد الله وعم محمّد بن يحبى بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد 
في " المتتخب " (485) من طريق يحيى بن عبد الحميد » عن ابن المبارك » بهذا الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 
4 187 و7748 » ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في " السنن " 1١/8‏ من طريق عبد الله بن وهب . عن أسامة الليثي » به . وني الباب عن 
ابن مسعود » سلف برقم (5714) » وذكرنا هناك أحاديث الباب . 
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وقَال رَ سُولْ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : " مده م عَنْ ثلاث ء وَأنَا آمرَكُم يبن : تنكم عَنْ زِيَارَة الْقبُورٍ 


5 


0 رو 


كَرُورُوهًا كإذ لق يتارضاكذورة. وعنتكا عن الأثرية ان 0 1 في وف الأكم اربوا في كل وَل هد 
أَنْ لا تَغْرَبُوا مُشكراً وَعِبيدَكُمْ عَنْلْحُوم الْأَضَاحِيّ أن كلوه 0 لاثِ » فَكُلُوا وَاسْتَمتِعُوا يا في أَسْفَارِكُمْ " 


0 


.0) 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رّارَ قر أبَوَيْهِ أو أحَدِهها في كُلْ جمعَة غفِرَ لَه وَكُيِب برا" () . 

وقد أجمع العلماء على ذلك . قال الُكتور البوطي : " واعلم أن زيارة مسجده وقبزه صَلٌ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ » 

من أعظم القبات إلى الله عزّ وجل » أجمع ل ا د .ل يخالف في 
ولك الذايه قنمنة عفر الله له ققد دعب إلى أن زيارة قرو صل انلك 16و م غير مشروعة . ودليل ما أجمع 
فلم ليون وده هده وهو 

الوَجْة الأول + مشروعية زيارة القبور عموماً واستخباننا ».وقد ذكرنا فنها.سيق أن التي صَلَ الله عليه 
وَسَلَّمَ كان يذهب كل ليلة إلى البقيع يُسِلّم على أهله ويدعو ويستغفر لهم » ثبت ذلك في الصّحيح . والأحاديث 
الثابتة في تفصيل ذلك كثيرة . ومعلوم أنَّ قبر رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ داخل في عموم القبور » فيسري 
ف كيه 

الوَجْهُ الدَّاني : ما ثبت من إجماع الصّحابة والتَّابعين ومن بعدهم على زيارة قبره صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 2 
والسّلام عليه كلَّ) مرّوا على الرّوضة الشّريفة » روى ذلك الأئمّة الأعلام وجماهير العلماء بمن فيهم ابن تيمية 
رحمه الله . 

الوَجْهُ الَاِثُ : ما ثبت من زيارة كثير من الصّحابة قبره صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » منهم بلال رَضِيَ الله عَنْهُ 
رواه ابن عساكر بإسناد جيّد » وابن عمر فيها رواه مالك في الموطً » وأبو أيُوب فيهما رواه أحمد » دون أن يؤثر 


() أخرجه أبو داود (7/ 777 برقم 7794 » البيهقي في السنن الكبرى (9/ 59١‏ برقم )١19371١5‏ . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ١170‏ برقم 25115 » المعجم الصغير (1/ ١7١‏ برقم 400) ء البيهقي في شعب الإيوان /٠١(‏ 7917 


برقم 27077 » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول (ص68؟ برقم /ا9 ) . 
50١‏ 


الوَجْهُ الرَّاِعُ : ما رواه أحمد رَضِيَ الله عَنْهُ بسند صحيح أنَّ النّي صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ لا خرج يودّع معاذ 
بن جبل إلى 'اليمن قال له : " يا معاذ إِنّكَ عسى أن لا تلقاق بعد عامي هذا + ولعلّك أن عر بسجدي عذا 
وقبري "+ فكلمة (لعلّ) تأي في أعمٌ الأحوال للرجاء . وإذا دخلت (أن) عل خبرها سخُضت للعرضن والوّجاء 

(فالطبئلة تخاو بشبرق الا عل تطيية بتعاذ أن يماع عند وتعوع إل التينة حل مستجنة صل 0 2ل 
وم َم وقبره ليسلّم عليه . 

إذا 7 ين هذا » فاعلم أنه لا وجه ما انفرد به ابن تيمية رحمه الله من دفع هذه الأوجه كلّها في غير ما دافع » 
والقول بأنَّ زيارة قبره صَنَّ الله عَلَيِْ وَصَلَة عمل غير مشروع ! 

وجملة ما اعتمده ابن تيمية في ذلك . قول رسول الله صَلّ علي وََلمَ : " لا نشد الرّحال ل إِلَّا إلى ثلاثة 
مساجد » المسجد ا حرام » ومسجدي هذا ء والمسجد الأقصى "ووق ول" لعز اله الممود خلاو ون أنبيائهم 
مساجد "ا وقوله :"لا تغلوا قري عيذا ". 

وليس في شيء من هذه الأحاديث الثّلائة ما يصلح أن يكون مستنداً لما انفرد به . 

.١‏ فقوله عليه الصّلاة والسّلام : " لا تشدٌّ الرحال.. " إلخ استثناء مفرغ كا هو معلوم » والمستثنى منه 
محذوف » وإنَّا يقدّر المستنتى من جنس المستدنى منه + وإلّا كان استثناء منقطعاً » وهو استناء مجازي » ولا يجوز 
إضار المجاز إِلّا عند الشّرورة التي لا تصلح معها الحقيقة . 

فتقذير الحديث : لا تشدٌ الخال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة متها ....إلخ + فالمستتى منه هو المساجد + 
والمعنى أنَّ جميع المساجد في الفضل سواء » إِلّا هذه المساجد الثّلاثة » فلا وجه لتفضيل بعضها على البعض في 
زثازة أو اأغتكاق أو تسن ذلك زعملا ذا الحديث قال الققهاء ؟ آله لو تذنالاعتكاق وسكي مسيجدا معدا 
غير هذه المساجد الثّلائة » لم يجب عليه قصد ذلك المسجد بخصوصه ولم يسنّ » بل يغنيه أن يعتكف في أي 
منج وى عالدنا 

ما حديثنا فهو عن زيارة قبر رسول الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّم » وهو ليس داخلاً لا في المستثنى ولا في 
المستنى منةء فالحذيث بمعزل عن أي إشارة إليه ».وهو كبا لو قلت : لا تجوز أن تشّدٌ الوحالٌ إلى زيارة الأرجام 
أو إلى العلماء لتتعلم منهم » لحديث لا تشدٌّ الرحال إِلّا إلى ثلائة مساجد... إلخ !! 
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ثم إِنَّنا نسأل بعد هذا : أفيفهم ابن تيمية من كلمة (شدّ الرّحال) معناها الحقيقي » أم المعنى المجازي الذي 
هو القصد والعزم على الل ؟ 

فإن كان يفهم منها المعنى الحقيقي , فينبغي ألا تحرم زيارة غير هذه المساجد الثّلائة من المساجد الأخرى 
إِّا إذا شد لذلك رحلاً ثمّ مضى إليه بواسطة الرّحل » قربت المسافة أو بعدت . فإن سعى إليه بوسيلة أخرى غير 
شد الرّحال لم يعد ذلك حراماً » وهل يقول عاقل بذلك ؟ 

وإن كان يفهم من الكلمة معناها المجازي - و إنَّا المعنى المجازي لما هو الاتجاه إلى الشيء لا يقصد غيره - 
فإن عمل رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعارضه ويردٌّه . فقد كان صلوات الله عليه يزور مسجد قباء في كلّ 
أسبوع » وفي رواية كل يوم سبت » وقد كان مسجد قباء خارج المدينة . 

والخلاصة ء أنَّ المستثنى منه في الحديث هو المساجد » وزيارة الأرحام والقبور والأشخاص والمعالم غير 
داخلة في المستثتى منه » فلا شآن للحديث بها . ومعنى الحديث : إِنَّ أولى المساجد بالاهتام للتوجّه إليها من 
مدافات بعيدة هذه المبناتخد الثلانة 

؟- وقزله صل اللا عكئه وشلّة "لعن الله البهره ادا قور نانيع ماحل" 6 خلا شان لينو هتوع 
الزّيارة إطلاقاً . إذ هو نبي عن اتََّاذْ قبور الأنبياء وما حوها مصلَّ على نحو ما مرّ بيانه قريباً » تعلم هذا من قوله 
لاجد | اجاج اماك المبلؤقا وان ابام اديكرل وم زيار القير كاذ لمعا كادي مق 
ذلك أن يكون النَِّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جعل من البقيع كله مسجداً له إذ كان يزوره دائياً . 

*. أمّا قوله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " لا تجعلوا قبري عيداً "» فَإنَّا معناه لا تنّخذوا لزيارة قري وقتاً معيّا معيّاً لا 
يُزَار إِلّا فيه » كما هو شأن العيد » كما فسّره بذلك الحافظ المنذري وغيره من علماء الحديث » ولا مانع أن يضاف 
إلبه يشا التّفى فق إطهاز الضيهية واللهى ومظامن الينة غنده غل تيو نما ايكون :ىق الأغناةة. أمَا أن تدل 
الكلمة على النَّهَي عن زيارة قبره ‏ ئها عن ذلك بمعزل ؛ وما كان النَبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينهى النّاس عن 
اتخاذ قبره عيداً بهذا المعنى المزعوم ثم يعمد هو فيتَّحْذ من البقيع في كل يوم عيداً ! ... " () . 

ما عن زيارة النّساء للقبور » فهي مشروعة مستحيّة » فقد روى الشَّيِسَان وغيرهما أنَّ اَي صَلٌ الله عَلَيِْ 
1 نّم مرّ بامرَة كي عِنْدَ قر » فَقَالَ : " انّقِي الله وَاضْيرِي ء قَالْتْ : إِلَيْكَ عَنْي » فَإِنّكَ 1 تُصَبْ بِمْصِبيتي » 1 


. )7 59-1 57 انظر : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة » البوطي (ص‎ )١( 
الددن‎ 


تَعْرفَةُ » فَقِيلَ هَا :أل لنّي صَلّْ لعي وَسَُمَ» َأ يَابَ ابي صَلّ الله وس م فَلَمْ تجَدَ عِنْدَهُ بوَابِينَ » 
قَقَالَتْ : 1 أَعْرِفكٌ فَقَالَ ب" قات القامة ار . 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) : " قَالَ النَوَوِيَ تبعاً للعبدري وَالْحَازِمِيَّ وَغَبْرِهمَا : انَقَقُوا عَلَ أن 
ما لبور للرَّجَالٍ جار » ذا هوا وَفبهِتََ» أن بن أبي شيبة وَغَره روى عن بن سيرينَ وَإيْرَاِيم 
ل اف ا 10 لي لزلا عن اللي صل الله عليه وهل أزرث قر انك 
عل مَنْ أَطْلَقَ أ 
وَمَُابل هَذًا قَول بن حَرْم ‏ إن زيار را ل 7 ردنا و الخير لِورُود الْأَمْرِ يه . وَاخلِف في التسَاءِ 
َيل دَحَلْنَ في عْمُوم ا ل لفكت !!! وَعَلّهُ ما إِذا أ الْفِْنهُ » وَيُوَيْدُ الجوَارَ حَدِيث الْبَاب » 
رَمَوْضِعٌ الدَكَالَةِ مِنْهُ آنه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 ينكِرْ عَلَ ار قُحُودَهَا عِنْدَ الَْرْ » وَتَْرِيرُهُ حجّة » وَعنّنْ َل 


الْإذْنَ عَلَ عُمُومِه لِلرّجَالٍ وَالْسَاءِ عَائْسّة » فروى الْحَاكِم من طريق بن أب مُليْكَةَ آنه َآهَا زَارَتْ قَبْرَ أَخِيهًا عَيْد 
الآحن » فقيل ها : البق كذ جين التى صل الله عليه وَسَلَمَ عن ذلك ء قالت: تم كان ع ثم آمو يزيَارَها '" 7) 


- 


طْلَقّ أَرَادَ بِالاتَمَاقٍ مَا استقرٌ عَكَيْهِ الْأَمرُ بَعْدَ هَوْلَاءِ » وَكَأَنَّ مَؤُلَاءِ 1 يَبْلُفهُمُ النَاسِحُ » وَالله أعلم . 


ونصٌّ حديث عائشة الذي أشار إليه ابن حجر هو : عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِي مُلَيَكَةَ » أن عَايْسَةَ أَقْبَلَتْ ذَّاتَ يَوْم 
عه ا فقويو حر ل رفن قرو م 6 م ر 6هره ان 0 7 الو ل ملو 1 5 
من المقَابر فَقَلْتَ ما : يا أَمَّ المؤْمِنِينَ » مِنْ أينَ أَقبَلتٍِ ؟ قَالَتْ : مِنْ قبْر أخى عَبْدٍ الرّحمن بن أبي بكر » فقلت ها 
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لبي كان وول اله صل ابلا عليه وَسَلم تق عن رياز القور 6 قال تق كان تذعي يتن أمر بريارنها (3) 


() أخرجه البخاري (7/ 9/ برقم »)١7/17“‏ مسلم (7/ /715 برقم 477)» أحمد في المسند (5/ /ا/1٠ ٠"‏ برقم 2١7707‏ » أبو داود (7/ ١97‏ برقم 
61» النسائي في السنئن الكبرى (4/ 97" برقم )2٠١85٠‏ » عمل اليوم والليلة (ص018 برقم 23١78‏ » البيهقي في السنن الكبرى 
٠١8/5(‏ برقم 921717) » شعب الإيوان (17/ 184 برقم 470517) » السئن الصغير (8/5” برقم )١١71١‏ » البغوي في شرح السنة (0/ 4417 
برقم 1519) » عبد بن حميد في المسند (ص 757 برقم 21707 ء أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ ١175‏ برقم /750) » ابن الجعد في المسند 
(ص8١؟‏ برقم 1754) . 

(7) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١59-١58/7(‏ . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 07 برقم 18947) . 
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وروى ابن أبي شيبة وغيره بسندهم عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ ٍِ مُلَيْكَةَ » ل توق عَبْدُ الرّحن بْنِ أبي بَكْر بِالحبْدِيٌ » 


قَالَ ابْنُ جَرَيْج | كم اك عش عَكَرَ يلا مكّة ‏ فرفر بمكَة » فد قَدِمَتْ عَائِئَةُ كنت برك فَقَالَتْ : 
وكا كمال جةوتححة ده مِنَّ الدّهْر حَتَّى قيل لَنْ يَتَصَدَّعَا 
7 حك سك 1 ل 0م 

2 


قَالَتْ : افك عط رلك لتك عَنثيث .وآ نلك قا كت 

والأثر ذكره ابن عبد البر في التّمهيد عن ابْنَ أبي مَلِِ مَلِيِكَةَ » قال : رَكِبَتْ عَائِجَةٌ فَحَرَجَ إِليْنَا غُلَامُهَا فَقَلْتٌ أَيْنَ 
تبث أم ؤم قل : يت ل قر ها عند لحن ملم لي 0 . 

وقال الإمام القرطبي : " زِيَارَةٌ الْقَبُورِ لِلرّجَالٍ مُتَمَق عَلَيْهِ عِنْدَ الْعْلَاءِ » متَلَفْ فيه لِلنسَاءِ . أمّا السَّوَابُ 
فَحَرَامٌ عَلَْهِنَ الْخرّوحُ » وأمّا الْقَوَاعِدٌ فَمْبَاحُ طن ذَلِكَ . وَجَائْرٌ جَمِِعِهنَ لم 
وَلَا تحْتَلَتْ في هَذًا إِنْ شَاءَ الله . وَعَلَ هَذًَا المُختى يَكُون فَوْلَهُ : " رُورُوا الْقَبُورَ " عَامَاً . ا ارك 
خنَى ف لف من الجاع لرجَالٍوَالنَاء» قا جيل وا يجوز . 

فبينا الرّجل يخرج لِيَعْتَر » فَبقَعُ بَصَرُ عَلَ امْرَأَةٍ يتن ٠‏ وَبالْعَكْسِ فاجع كل وَل يرل الركال والتساء 
ا 

فالنّساء لا شك في دخونّ ضمناً في قوله عليه الصَّلاة والسّلام : " كنت بتكم عن زيارة القبور فزوروها 

'. بل هن بحاجة إلى الاتعاظ والاعتبار أكثر من الرّجال » شريطة أمن الفتنة أثناء الزّيارة » وعدم الاختلاط » 


مع عدم الزّينة » وعدم التياحة .. 


الوقْفَةُ الَاِعَةٌ : أن ابن تيمية زعم أن أحداً من | 07 مح زمرت وا عاطم 
الْحَوَائج عنده . وآ ا الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ ولا اتلك اع د تل اله وََئِمَتِهَا ...الخ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ("/ 47 برقم 2١19777‏ » الفاكهي في أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه (5/ ١91‏ برقم 2275017 الترمذي 
(5/ 57" برقم 23١55‏ البيهقي في شعب الإيوإن 55٠ /١7(‏ برقم 291/71 » البغوي في شرح السنة (4/ 555) . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 7578) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )17921-1١1١ /7١(‏ . 
نلك 


ويَردٌ على هذا الراء ما ذكرناه في كتاب " إِنْحَافٌ العَالِين بِمَشْرُوْعِيّةِ اوس بِالأنْيياءٍ وَالصَّاخِِيْن " من 


أقوال لمئات العلماء الذين وقفنا على أقوالهم عند تفسير قول الله تعالى : 36م 0 من دَسُولٍ إلا 


ه- 
ع 0 ص 


َم أ وء 


جه 
5 0 


57 ص - ص ها كر 06 55 1“ 
00 ادب 3 1 1 نهم 3 حاذوك ادا يد وَاسَتَغْفْرَ 
و | 
لمر الرسوا 1 اه لَه توَآبا يَيحِِمَا » [الساء: 4+]؛ حيث ذكروا قضّة الإمام العتبي . 0100 
احير ١‏ ا حر ل م ان 
الأنصاري وما كان منه في وضع الوجه على القبر الشَّريف . وكذا ما كان من بلال أثناء زيارته للقبر الشّريف إثر 
زيارته له قادماً من الشّامِ » وكذا ما كان من عائشة رضي الله عنها إثر القحط الذي أصاب المدينة » وإشارتها 
بجعل كواً من القبر الشَّريف إلى السّماء » وكذا ما كان في زمان عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ من القحط » ورواية مالك 
الدّارء وما تضمّتته من ميء الرّجل إلى القبر الشَّرِيف ومناداتة رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يا رسول الله 
و 


عاد القوم في يهم وضلاهمفاعتبروا التوشل ضربٌ من ضروب الشرك ».ققد جاء في كتابة " فتح 
المجيد " : :"وكل من دعاق أؤوليا من دؤة الله ققد اذه إلا وضاها اللصارى شر كهم #وضاما البهود 
في تفريطهم . فإنَّ النصارى غلوا في عيسى - عليه السَّلام - واليهود عادوه » وسبُوه » وتنقّصوه . فالنصارى 
أفرطواء واليهود فَرَّطوا " () . 

فل تقلا ترشادمم إلى اهيلي سل الل عليه و لم وكذا بالأوناء:والمتتين نهدا كنات" 
ِتحَافُ العامة يمل روعي لوس بالأنبيّاء وَالصَاِيْن " ادو عن وكلوائقه اله برو جون الله وضاهأوا 
التُصارئى والبهرد في إفراطهم وتقريطهم ؟1! كثرت تكلدة ترج من أفواههم إن يقولون إلا كليا .. 

وَحَكَمَ عالمهم أبو بكر جابر الجزائري على المتوسّلين بالأنبياء والصّالحِين في دعاتهم الله تعالى بالكفر 
والقلوفاق التانقتال 4" إنردعاة الصاطين والاععافة. بهم » والتَّوسّل بجاههم »لم يكن في دين الله تعالى قربة 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص9١3)‏ . 
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» ولا عملاً صاحاً فيتوسّل به أبداً » وإنَّا كان شركاً في عبادة الله » محرّماً » يخرح فاعله من الدّين ! !! ويوجب له 
الخلود في جهنم " () . 

وكأنٌ بأبي بكر الجزائري في هذا النصّ يُنصَّبُ نفسه حاكاً يملك مفاتيح الجنان » يورّع من خلالها صكوك 
الغفران » فلا يمنحها إِلّا لشيعته من غير المتوسّلِين » ويملك مفاتيح النيران » يُدخل فيها جميع من خالفه في 
مسألة التّوسّل وغيرهاء بعد أن أخرجهم من ربقة الدَّينَء وحكم عليهم بالخل ود في جهنم .. 

وقال عالمهم محمّد أحمد باشميل : " أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيداً وأخلص إياناً بالله من المسلمين الذين 
يقولون الشّهادتين » لأتهم يتوسّلون بالأولياء () .. 

والكتاب المذكور كان يوزَّع مجاناً في مواسم الحجٌ » فانتشر التُكفير بهذه الطَّريقة في مختلف بلدان العالم 
الإسلامي » والعياذ بالله . 

والباشميل في كلامه السَّابقَ يجعل كُبراء الكفر والشَّرك والوثنيّة وفراعنته أكثر توحيداً » وأخلص إيماناً بالله 
من المسلمين الذين ينطقون الشّهادتين بسبب توسّلهم إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء ... مع العلم أنَّ الرسول 
صل الله عائة و2 اسار عير با رفون اتح اررق ا حاي وريه لقاب مود والتي 
ل 6 أنّهِ قَالَّ : " هَذًَا فِرعَوْنُ أمتي " ©0. 

زفق الخلوم أن" كرغوة هو الى “قال شنا “موسي عليهة الشّلام : َالَإنِ عدت : 


- 


عرى لبمَعَلئَكَمِ تأ لْمَسَجُونن 4 [الشعراء 0 : < يها الما ملك اب 


غَيرِى © [القصص : 4"] » وهو القائل 1 أ أل > [النازعات: ] والاشجيل: كلدم المناق كدر 
عمرم الأتهاء فيل ناديد الشَّركَ والكفر والرّندقة والإلحاد وفراعنته أكثر توحيداً وأخلص إباناً بالله من 
المسلمين المؤمنين الموحٌدين المخبتين المتوسّلين إليه سبحانه بوسيلة محبوبة لديه سبحانه وتعالى ؟ !!! سبحانك 


هذا ببتان عظيم .. 


() انظر : عقيدة المؤمن » أبو بكر الجزائري (ص5 )١5‏ . 
(:) انظر : كيف أفهم التوحيد (ص5١)‏ . 
(7) أخرجه أحمد /١(‏ 507 برقم 008578 . 
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ونحن لا نستغرب هذه المجازفة الخطيرة من هذا الباشميل وغيره من مُدَّعي السَّلفيّة » لأنّ هذا الصَّنيع 
شنشنة سار عليها مدَّعو السَلفيّة في تكفير الأمّة الحمّديّة .وهو أمرٌ دفعني ليع تكفيراتهم المبوثة في كنبهم » 
وقد تكمّلت المادّة العلميّة المعدّة لهذا الأمر بصناعة هذا السّفر الذي لا أطلب من خلاله منهم إِلّا أن يعودوا إلى 
رشدهم »ء ويتوبوا إلى الله عن غيّهم وسوء صنيعهم .. 

وقال الشّبّع حكد بن عد الوهٌاب بن سلئان التَميمي التّجَدي (ذ:«امن + " أن التوحيد شو :إفراد الله 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرّسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده . فأوَّهم نوح لنات لاه زوين 
قومه لما غلوا في الصَّالحِين وداًء وسواعاً » ويغوث , ونسراً . وآخر الرسّل محمّد - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَل - وهو 
الأعركمر روا الماظينر» أوكة للد إن لانن جكدو3:!اتوش ترق 11! وس فوة ١!‏ لويذ كوي الله 
كثيراً !!! ولكثهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله" () . 

ومّراده ولسان حاله من هذا الكلام :أن الي صل اللا علئه وه قات بد يسدر و 
ويحجُّون ... فلا مانع يمنع إذن من قتالهم » لأنَّ التّشابه - بنظره - بين من أرسل الرّسول إليهم ومن يعيشون في 
زمانه واحد » ولذلك أراق ابن عبد الومّاب دماء عشرات بل مئات الألوف ممّن خالفوا دعوته . ولم ينظووا 
حت إمرقه ‏ تاذ ذلك ذاضا ]لله ممخة الحافظة عل الترحية:.. 

فابن عبد الومّابٍ المنعوت عند من يدّعون السَّلفيّة بشيخ الإسلام المجدّد للتَّوحيد » يزعم أنَّ النّي صَلَّ 
عله وَسَله أرسل قوع يفتدون 1]ارعخرة !ا ووصذقرة ١11‏ ويذكررة ال كيرا اران متهم 
الوحيد فقط هو أئَّهُم جعلوا ب بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ... 

قلع ونه ل متلق الل الوا كان قط 00 00 
فيهم كانوا على قلب رجل واحد في التّوحيد خلا مسألة التّوسّلٍ ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباً.. 

ونا كان كوت هذا وقيزه ]لا يشو عا قوع لم متط هع وكر كيه ريرض اللا علدهم ب ابوالدية 
حت العاع هم ويك القول تشميع لوبعد إل ثلانة ة أقسام » هي #توطيف الورك واتوعين الالرهةء 
وتوحيد الأسماء والصّفات , مع أنَّ هذا النّقسيم لم يقل به أحد من العالمين بالصُورة التي قسَّمه عليها وأراده من 


() انظر : كشف الشبهات (ص”27) . 
510 


خلالها ابن تيمية » وقد أوحى لهم فيه أنَّ الكفرة والمشركين موحٌّدين لله تعالى توحيد ربوبيّة » لكنّهم ليسوا 
موحٌدين توحيد ألوهيّة + ولذلك أدخلوا المنوشلين بالأنبياء والصّاخين في هذا المدخل » فحكموا بشركهم 
وكفرهم » والعياذ بالله تعالى ... 

وعدا كول الى قنضة حو عله الأعةمق نقلي :225ل التكلئوة الماخدون ارين خلطنا 
الْمَلْسََةَ بالكلام كثْرَ اضْطِرَابيُمْ وَشْكُوكُهُمْ وَحَبْرَتهُمْ بحَسَبٍ ما ازْدَادُوا به مِنْ ظُلْمَةِ عَؤلَاءٍ الْمََلْسِفَةِ الْذِينَ 
حَلَطُوا الَْْسَمَة اكلام . فَأولَيِكَ قَلّتْ ظُلْمنهُمْ ب دَحَُوا فيه من كلام أَهْلِ الكل » وَعَؤَْاءِ كرت ظُلمَهُمْ ب 
دَحَُوا فيه مِنْ كام أُولَيِكَ التمَلْسِفَة . 


له 


م 2 
ه |كى 


َذَا مَعَ أَنَّفي الَْكَلَمِينَ مِنْ أَهْلٍ اللَلٍ مِنَ الإضْطرَاب وَالشَّك في أَشْيَاء » وَالخُرُوجٍ عَنِ ال في مَوَاضِعَ » 
وَاتبَع الَْوَاء في مَوَاضِعَ » وَالَْصِيرِ في الل في مَوَاضِعَ ما دهم ْله عل ام وََئِمّة اين فَإِم قصَّرُوا 
في مَعْرِقَة الَو الْعقِْية لي ذَكَرَهَا الله في كِتَابه » فَعَدَنُوا عَنْهَا إل طُرْقٍ أُخْرَى مُبْتَدَعَةٍ فيهًا من الْبَاطِل مَا لِأَجْلِه 
حَرَجُواعَنْ بَحْضٍ الم امَك بَنَّهُمْ وَبينَ غَرهِمْ » وَدَكَلُوا في بَعْض الْبَاطِلٍ الْبتَدَع » وَأَخْرَجُوا مِنَ التَوْحِيدٍ مَا 
هُوَ مِْهُ َتَوْحِيدٍ الي » وَإِْبَاتِ حَقَائقٍ أَسَْاءِ الله وَصِفَاتِهِ » وَل يَعْرِفُوا مِنَ النّوْحِيدٍ إِلَّا تَوْحِيدَ الربُوبيّة » وَهُوَ 


.افو جم ار 


الْإقْرَارُ أن الله حَالقُ كل عَيْءِ وَرَبهُ. وَهَذَا التَوْحِيدُ كَانَيُقر به امش رِكُونَ الَّذِينَ كَالَ الله عَنّْهُمْ : وكين سَألتَكُم 


ارد "ماسر سر ع ب 5 اي , 0 6ه 5 0 عط كو اعت ع 
: حَلَقّ تّمت وَاَلْيَصَلَِقُولْنَ أنَهُ كل لَشَمَدُ ِنَهَبَلَ أْحَتوْلَا يَعَكَمُونَ 4 انان : 00]. وَقَالَ تَعَالَ : 


3 2 
عر ود عدس سند 
38 


من 
اشر 0 لآ سه 1< سس قد 32031 218 ا 4 8 5 
# قل مَن رَبْ السَّمْوتِ السَّبْع وَيَبٌ اعرش الْعَظِير © سَيَقووت لله قل أقَلا قورت #4 [المؤمنون : 
رم ةوهو شرج و كاجة 7 عه هج ع 2 
80-47]» وَقَالَ عَنْهُمْ : وما ومن اكزرهم يالله إلا وَغر تتروت 4 تيوسف : 5٠١‏ . قَالَ طَائْفَةَ من 
1 1 وه “م .8 كيز 0001 1ه 2 010 0 للعو رام >> سه 5 م .0 
السَّلَفِ : يَقول لَُمْ مَنْ حَلَق السَّمَآوَاتِ وَالأَرْضَ ؟ فيُقولون : الله » وَهُمْ مَعْ هَذَا َعْبْدُونَ غَيْرَهُ . وإنَّا التَوَحِيدٌ 
1 8 لاس عل يم عر ل ص لحي لي عرايه مو ص 52 عمسدان سو موهييى ىه م > 0 >جم” 
الذي أمَرَ الله به العبَادَ هو توحيد الالوهية » المتضمن لتوحيدٍ الربوبية » بأن يعبّد الله وَحده لا يشركون به شيئا » 
عرق على اشتو يكم 
فيكون الدين كله لله " () . 


ولنا على كلام ابن تيمية هذا ملاحظتين : 


() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (/ /590-7/8) . 
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اللاحظةٌ الأَوْلّ : أنه ا ل ل ل 
ينطبق عليه تماماً بشهادة تلميذه الذَّهْبِي الذي وجّه له زسالة اشتهرت باسم : " الرّسَالة الذّعريّة ٠"‏ نصح فيها 
شيخه ابن تيمية للعدول عن غيّه وضلاله ونبشه لدقائق الكفريّات الفلسفيّة » واتّهمه فيها ببلع سموم الفلاسفة 
وتصنيفاتهم مرّات » ونصٌ الرّسالة هو : 

"الندالة عل ذل ياو على وأولي عترى + و افق عر إيان + واسسرياه عن قله سوق او أسنقاة 
قل اله كسان علي وا فوقاء إن زعا ف موس وديا فرشي فل النكاء جو عزفاة عل فقن انين قايزا 
مصابيح العلم وأهل التّقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبى لمن شغله عيبُه عن عيوب النّاس » ونا من شغله عيوبُ النّاس عن عيبه » إلى كم ترى القذاة في عين 
أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نه ا ا 
مع علمك بنهي الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّمو 
2 » بل » أعرفٌ إنك : تقول لي لتنضرٌ نفسك إِنَّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 
جات غكه شل لل عتادتو مل وه جهاة هنا واللسم رفو غير جا د ادل يه العدة ققدهاذ رماوا نا 
كثيراً تنا لا يعنيهم » و " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " () . 

وخر رساك وه بويا و عير اعارذ روا ار وباك ولراك وق 
كر تاك صل انه غانة وسل السفاكل وعانا ون عن كوه التؤالوقال "إن جوف ما العاف هل أي 
كل منافق عليم اللسان " () ... ؛ وكثرة الكلام بغير زلل تقس القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا 
كان في عبارات اليونسيّة والفلاسفة وتلك الكفريّات التي 7 تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » 
فإلى كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة بعقولناء يا رجل قد بلعتٌ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة 
استعمال السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبّر » وخشية بتذكرء 


) أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (7/ 40 برقم 1991) . 
(:) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7754 برقم 07) ١‏ وغيره . 


(7) أخرجه أحمد في المسند (189/1 برقم »)١44‏ وغيره. 


وضيك نك وها المولن لنكة سنالك واج اف كر لك ل زول الكنية لاعن كر العاطين ينكيوة 
بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجّاجٍ ولسان ابن حزم شقيقين فواححيتهما » بالله رن من ذكر بدعة الخميس 
وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال» قد صارت هي محض السّنَّةَ وأساس التَّوحيد 
» ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ء ومن لم يكمّر فهو أكفر من فرعون » وتعدّ النّصارى مثلنا ء والله في القلوب 
شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتّبعك فإنّهِ مُعَرّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيّ) إذا كان قليل العلم والدين باطواً 
شهوانيًاً » لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدوٌ لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ 
مربوط خفيف العقل » أو عاميّ كذَّاب بليد الذهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح عديم الفهم » 
فإن لم تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم . أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك . إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدّقها وتزدري 
الأبرار » إلى كم تعظّمها وتصغر العباد» إلى متى تُخاللها وتمقت الزمّاد » إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تمدح بها 
والله أحاديث الصَّحيحين . يا ليت أحاديث الصَّحيحين تسلم منك » بل في كل وقت تُعْيدُ عليها بالتُضعيف 
والإهدارء أو بالتأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أمَّا حان لك أن تتوب وتنيب » أمّا أنت في عشر السبعين وقد قرب الرّحيل . بلى 
واللهما أذكرأنك تذكر الموت + بل تزدري بمن يذكر الموات ».فا أظدّك تُقبل عل قولي » ولا تصفي إلى وعظي» 
بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات » وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تتتتصر حتى أقول لك : 
والبتة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي ء وأنا الشّفوق المحبٌ الوادّ » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله 
فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كا أنَّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدى إل عيوبي " (©. في 
كثير العيوب ٠‏ غزير الذنوب ٠»‏ الويل لي إن أنا لا أتوب ٠‏ ووافضيحتي من علام الغيوب » ودوائي عفو الله 


() أخرجه من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي (507/1 برقم 50/0) . 
١‏ 


ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصلّ الله على سيدنا محمّد خاتم النبيّين » وعلى آله 
وصحبه أجمعين " () . 

والكهال قاقة عال العو فا دك 

١‏ .أن الإمام الذّهبي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه 
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الحافظ ابن حجر العسقلاني : " ونا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا تالف لَهُ في مسَائل أَضْلِيّة وفرعيّة !!! ... " () 


وقال الإمام الذَّهبِي في تذكرة الحفّاظ في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضِهٍ لأجلها 
»... فالله تعالى يساحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويُترك " () . 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
بدليل أننا لم نرَ عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » اللهم إلا الألباني - فيم| اطلعت - وقد ناقشه وخالفه على 
التحعياء بل الدسية دافقه و سيل قدا الثارؤكران لازد بيه )!افع لحي فيد عن القرل يفنا التاراة 
مع أنَّ المسألة مسألة قطعيّة لا مجال للاجتهاد فيها .. 

فلا مجال البنَّه لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذَّهبي » لأنَّ الدّين النّصيحة » والإنسان أيَاً كان لا 
يستغني عن التّصيحة + والرّسالة برمّتها ما خرجنت إلا رج النّصبحة » وقد وضف الإمام الذّهبي أتباع ابن 
تيمية في النّصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك . فإنَّهِ معرّض للرزّندقة والانحلال» لاسيما إذا كان قليل العلم 
والدّين باطولياً شهوانيًاً . لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» فهل معظم 


أتباعك إلا قعيدٌ مربوطٌ خفيفٌ العقل » أو عام كذَّابِ بليد الذهن أو غريب واجم ء قويٌ المكر أو ناشفٌ 


() انظر : السيف الصقيل في الردّ على رد ابن زفيل (ص/7١7519-15)‏ . 
() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 10/5) . 


7) انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١957‏ . 


ع اع 


صالحٌ عديم الفهم » فإن لم تصدّقني ففدّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر" . 
ففي هذا المقطع قيِّم ووزن الذَّهبِي أتباع ابن تيمية تمن يدَّعون السّلفيّة » وهذا مدعاة لأن يُراجعوا أنفسهم 


الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمنَّى أن تكون نصيحة 
الإمام الذّهبي لشيخه ابن تيمية مدعاة لمدّعي السَّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وائَّهم 
ما تركوا عالماً من غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر والتّهاق . والتّعطيل والتَّجهّم » والتّفسيق والتُضليل ... 

؟ أنَّ الإمام اذهب انتقد ابن قيمية غير مرّة + من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالككاب» والشة وأضول 
السّلف » ولقَّقت بين العقل والتّقل » فيا أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها » وقد رأيت ما آل 
أمؤة إلتداون العا عليه »و لمجو واللفليل والتكنين والتكد ب تمعن وباط ققد كاقل ادل هله 
الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيم| السّلف , ثمّ صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من النّاس » 
دالا أناكاً كافرا عيذ أعداقه © وميشدعاً تاغدل عدقنا بارغا عند طوائف مغفلا القطنلت ٠‏ وخامل راية 
الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحبي السّنَّة عند عوامٌ أصحابه " () . 

فالذّهبي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌّ منه ينسف مدحه له في تذكرة الحقّاظ حين قال : 
" فنا رأيت مثله " (0 . 

وقال الإمام الذّهبِي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علاً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
الزُهد في المأكل والملبس والنساء » ومع القيام في الح والجهاد بكل عكن + وقد تعبت في وزثه وفتّشته حت 
مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه وكمّروه 
إلا الكبر والعجب . وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال الدَّعاوي وححبّة 
الفلهور» تسآل الله تحال المناعة + فقد قام عليه أناٌ ليسوا بأورع من + ولا أغلم معد ولا أزهد منه» بل 


() انظر : زغل العلم (ص57) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١97‏ . 


يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما 
قعة لاضع دوع 168001 وما تعن علي لآ نفس ما بتعسترن اقاذا نكن اريت مو ةلك "0 

*. أثبت رسالة الإمام الذَّهبِي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدَّين محمّد بن عبد الرّحن السَّخَاوِي 
(407ه)»ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذَّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد 
ب 0 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدُكتور بشار عوّاد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبي إلى 
شيخه ورفيقه أبي العباس ابن تيمية الحرَّانٍ ينصحه فيها » ويعاتبه في بعض تصرّ فاته » وهي رسالة مفيدة في تبيان 
عقيدة الذَّهبِي » وقد ذكرها السّخَاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأنها مزوّرة » ولا عبرة بذلك " 
0. 

وتكلّم الأستاذ الذُكتور بشّار عوّاد معروف عن نُسخ الرّسالة » وأئََّا موجودة في : دار الكتب المصريّة 
بخط تقي الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (851ه) رقم (1885)» وفي : دار الكتب الظّاهريّة برقم ١‏ 
». والنّضّ الذي ذكرته هنا هو المثبت في كتاب : " السّيف الصّقيل في الرّدٌ على ابن زفيل " للإمام تقي 
الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي المتوقٌ سنة (<0/اه) ... 

المألاحظةٌ الثاني : أنه قسّم التُوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبيّة » وألوهيّة » وأسماء وصفات . وهذا التّقسيم ما 
سبقه إليه أحد من العالمين » ولم يقل به أحد من السّلف الذي يزعم أنَّه يقول بقولهم . وقد اعتاد أتباعه ممّن 
يدّعون السَّلفيّة ظلياً وزوراً وببتاناً وعدواناً على هذا التّقسيم في مؤْلَّاتهِم ومصتّفاتهم » وكان من أشهرهم : ابن 
أي العرّ شارح العقيدة الطّحاويّة » الذئ خالف عقيدة الطّحاوي في أمور عديدة لا يستحق بسبيها أن يُسمّى 
شرحه باسمها ء وقد ذكرتها في كتابي : " إِرْشَادُ الفُحُوْلٍ إِلَ مَا قَالَهُ أُسَاطِيْنُ العِلّم في تَنِْيْهِ الله عَنِ الخَرَكةٍ 
الول "ع اذيك مالع الأمام خل القالتى لتقن« حا حت مه باظل ايع لطائفة من المتدهة,.: 


() انظر : زغل العلم (ص8”) . 
() انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص77) . 
() انظر : الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 


وفي الرّدٌ على هذا التّقسيم المبتدّع » قال الإمام محمّد العربي التبّاني الشَّهير بأبي حامد مرزوق (50١1م)‏ : " 
ل يقل الومام أحمد بن حنبل الذي انتسب إليه كذباً لأصحابه : إِنَّ النّوحيد قسمان : توحيد الربوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » ون من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا تعتبر معرفته لتوحيد الربوبيّة » لأنَّ هذا يعرفه المشركون . وهذه 
عقيدة الإمام أحمد مدوّنة في مصنّفات أتباعه في مناقبه لابن الجوزي » وفي غيره ليس فيه هذا الهذيان . 

الوَجْهُ الثاني : لم يقل أي واحد من أتباع التَابعين لأصحابه : إنَّ النّوحيد قسان : توحيد الربوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » وإنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتذٌ بمعرفته لتوحيد الربوبيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته 
عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ الثَالِثُ :لم يقل أي واحد من التّابعين لأصحابه : إنَّ النّوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ الرّاِعُ : لم يقل أي صحابي من أصحاب النَِي صل الله تعالى عليه وسلَّم ورضي عنهم أنَّ التّوحيد 
يتقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وأنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتذٌ بمعرفته لتوحيد الربوييّة 
» لأنّ هذا يعرفه المشركون » وإني أَتحدّى كلّ من له إلمامٌ بالعلم أن ينقل لنا هذا التّقسيم المخترّع عنهم » ولو 
برواية واهية . 

الوّجَهُ الخامِسٌ : لم يأت في سنّة الي صل الله تعالى عليه وسلّم الواسعة التي هي بيان لكتاب الله عزَّ وجل 
من صحاح وسئن ومسانيد ومعاجم أن البي صل الله تعال هليه وسلم كان يقول لأصحابه ويعلمهم 3 
التّوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وأنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد 
الربوبيّة » لأنّ هذا يعرفه المشركون » فلو اجتمع معه التّقلان على إثبات هذا الهذيان عن النَّبّي صل الله تعالى عليه 
وسلم بإسناةولووها لا ييعطعون: 

الوَجْهُ السّادِسٌ : بل كُتّب السّنّةَ طافحة بأنَّ دعوته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّس إلى الله كانت إلى شهادة أن 


ا إِلّه ِلّا لله وأنَّ محمّداً رسول الله » وخلع عبادة الأوثان » ومن أشهرها : حديث معاذ بن جبل لا أرسله التي 


+ نه 


- 


صلَّ الله تعالى عليه وسلَّم إلى اليمن » فقال له : " ادعهم إلى شهادة أن لَا | 
هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أنَّ عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة ... الحديث " . 


إل اللتوأن كد سول الله فإ 


زوع اليه متم ايدان لعفل للا مجوارمام اعيره عرزي بوويةاملاندا قات بالقيامروز 
يسأله النَّّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلا عن الإقرار بالشّهادتِين » وكان اللازم على هذيانه هذا أن يدعو النَّي صلّ 
الله تعالى عليه لوطه النّس إلى توحيد الألوهيّة الذي جهاوه , وأمّا توحيد الربوبيّة فقد عرفوه ! ويقول 
لمعاذ : ادعهم إلى توحيد الألوهيّة ! ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهيّة ؟! 

الوه الاي :112 رأف ابلداق جناي التويو لذي الآ يافية الاظان مرؤويق يديه ولا م بات عاد ويه 
الألوهيّة » وم يقل لهم : إِنَّ من لم يعرفه لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد الربوبيّة » بل أمر وهو : 

اع اد لوق ا لور ا لا لي 0 


-ه 
اس 
000 


تقل أنه ل إِلَهَ إلا أ لله وَأسَتَعوةٌ إِذَنْكَ وَإِلْمَومِييتَ وَالْموَمِتِ وَأنَّه يَعَكرِ وَموك2 4 
:5 م1 سن اناد د نه الجو اناد م عور الا 1 
الوّجةُ النَّاسِعٌ : يلزم على هذا الهذيان على الله تبارك وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم توحيد الربوييّة و 
يعرفوا توحيد الألوهية - أن يبيّنه لهم ولا يضلّهم ولا يعذّهم على جهلهم نصف التّوحيد ولا يقول لهم : 
«الَوْمَ كك لم دسي وَأَتسَمتْ ‏ يحم وتضِيث لكر الإملر ويا قن أَضَطْرَ في مَخْمَصَةٍ عَيرَ 
0 إن أ ألَّهَ عَفُورُ تَصِرٌ [المائدة : *] » نعو ذ بالله من زلقات اللسان » وفساد الحنان . 


الوجة قله + الأله هو الث #والرث غوالالت » فهم| متلازمان يقع كل منهما في موضع الآخر . وكتاب 


لله تعالى طافحٌ بذلك » وكذلك سنَّنه عليه الصّلاة والسّلام » قال الله تبارك وتعالى : ِيأَيُهَا آلدّاش أَعَبُدُوأ 


2 


رمه 0 0 1 0 - على زعمه - حيث 


وقال الله تعالى 1 0 ع ع د كه 1 أأخآك إدّ كَالَ ابجع 
ل و 5 ع ل “بو َه 2 رع قط عر عير 2 دري صمي 5 0 رع 
ف الزى خيء وَيمِيتٌ قال أدَا اخيه ا ات لد شرق ذَآتِ 


اللازم - على زعمه حيث كان التّمرود يعرف توحيد الرّبوبيّة ويجهل توحيد الالو - أن يقول الله تعالى : ( ألم 


كمع 


عر 8 1001 جد مر عرصي :+ ري تيد 55 سرت رد_و ه صمي 
1 من ني كيدو وَجَلَقَ مها ل 6 


لون يوه وَآلادَ 


م عَلِيَكق ويب [النساء: »]١‏ انوا إلهكم » وكان اللازم على زعمه أن ارافان 


2 


قوله تعالى طلا 5لالتوايفة متمسى أن منممرّ كز يشتيي َي أن كول كنا ها لِدَه من 
1ك أ أنه نكس ممؤمِييرت # [لمائدة: ؟11] : هل يستطيع لهك ... 


الوّجَْهُ المك قوق #شغلة الكر كن و سيان عادة للبعرسل بدو السشفات بدو سهان به ! 
قوله : ( وهم مع ذلك يعبدون غيره ) فاسد أيضاً » ومعناه يقول أحمد بن تيمية الملبس بلفظ ( الطائفة ) » 


سكم 


والملبس أيضاً المدّعي أَنَّهِ ( من السّلف ) للمالكيّة والشافعيّة والحنفيّة ومستقيمي العقيدة من الحنابلة #وَلّين 
سَأَلتمم نَنَ حَلَقَ أ 7 لذ [لقهان: 11 » وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبيّة مشركون 
في رأيه لوو ناي "ببؤكلوة الع عل نه خال كله وسلم وبالشاضين من اسه 
وومتظكوك يون مم اوكل لو التركل والاستهاة والانيمانة ئة عبادة غير الله تعالى في زعمه !! 

وقد اعتمد في تكفير المسلمين بهذه الألفاظ على إرادة نفع جاه اُتوسّل به أو المُستغاث به مثلاً » قياساً على 
وجرا يجام رارقا كروي دروم وطو حاتي اال يق ب رجه 

الأوّل:: جهله حقيقة العيادة "فإ العيادة لغة + المضئ حباية المتضوع والعذلل يغترط نيه التقرب ولا يكوق 
ذلك إلا لمن له غاية التَعظيم » فقد تبيّن د دالوافه 3 سن لعل المدر دصل حصي الع 
من يعظمه باعتقاد تأثيره في النَّع والضّر » أو اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الدَّنيا والآخرة » وهي التي نبى 
الله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره » وكفر من لم ينته عنها » وما قصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير الله . 

وشرعاً : امتثال أمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنَّه أمر » مع المبادرة بغاية الحبٌ والخضوع 
للظم +«فاغتير فيه انا أغتيرا ىاللعوكة مو لمشت والتدان واللعطيهة: 

فاللغويّة غير مقيّدة بعمل محصوص . والشَّرعِيّة مقيّدة بالأعمال المأمور بها » فكانت جارية على الأعمٌ 
الأغلب في الحقائق الشرعيّة من كونها أخصٌ من اللغويّة . 


ومن أجل اختصاصها بالمأمور به خرجت عبادة اليهودي مثلاً » » لأنّه وإن تمسّك بشريعة إلا أنها لما كانت 
منسونخحة كانت كأن لم تكن » وعبادة المبتدع في الدّين ما ليس منه » فالله سبحانه ا مبى الكمّار عا هم مشتغلون 
به من عبادة غيره » ووبّخهم على وضع النَّىء في غير محلّه وتعظيمهم غير أهله » وين لهم بالدّلائل الواضحة 
عدم صلوحيّة ما اتخذوه من دونه لما الوه إليه » وكان الحامل لهم على ذلك اتباع أهوائهم , والاسترسال مع 
اراي قارانا عو ووز اكد دروا وده بورع ورا وار 1 اودر ويل 
مقتضى أمر سيّده ونبيه » قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم واتباع أغراضهم . حتى يكونوا عبيداً لله 
تعالى » اختياراً »كما هم عبيد له اضطراراً » فوضع لمم الشّريعة المطمّرة وبين لهم الأعمال التي تعبّدهم بهاء 
والطر كال وساي التي وس نيعا الونيه الذي عياف وعاه عن عار عامس لون 

وعلى هذا فشرط كونها عبادة نيّة التقرّب للمعبود » فالشّجود لا يكون عبادة ولا كفراً إلا تبعاً لليّه ‏ 
فسجود الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام لآدم عليه الصّلاة والسَّلام عبادة لله » لأنّهِ امتثال لأمره وتقرّبٍ وتعظيم 
له » والسّجود للصَّنم كفرٌ إذا قصد به التقرّب إليه » إذ هو عبادة لغير الله » وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده 
أو إنكاره لأنّه علامة على الكفر . 

والسّجود للتحيّة معصية فقط في شرعنا . وقد كان سائغاً في الشّرائع السّابقة » بدليل سجود يعقوب وبنيه 
ليوسف عليهم الصّلاة والسَّلام . 

فتحّق من تعريفي العبادة لغة وشرعاً أن اعبادة التنّل والتعظيم للمعبو للمعبود » وعليه » فليس كل تعظيم 
عبادة » وأنَّ ضابط التّعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في النفع والضر ء أو يعتقد له الحاه التامَ 
والشّهادة المقبولة بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به النّصر والسّفاء في الدّنيا . 

والتوسّل لا يُسمَّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإنَّا هي وسيلة إليها » ووسيلة الشيء غيره 
بالضّرورة . 

لاني : الوسيلة لغة كل ما يتقرّب به إلى الغير » وسل إلى الله تعالى توسيلاً » عمل عملاً تقرّب به إليه ‏ 
فتحمّق منه أنَّ الَوَسّل لا يُسمّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإنَّا هو وسيلة إليها » ووسيلة الشىء غيره 
بالمّرورة وهو واضح » فإنَّ التَّوسّل لا تقرّب فيه للمتوسّل به ولا تعظيمه غاية التَعظيم » والتُعظيم إذا لم يصل 
إلى هذا الح لا يكون الفعل المعظَّم به عبادة » فلا يُطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على 


مح 


7 
مه > 


ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع منويّاً به التقرّبٍ للمعبود تعظياً له بذلك التعظيم التام 
» فاذا اختلّ شيء منها منع الإطلاق ء أمّا الدلالة على نباية الخضوع فظاهر ‏ لأنَّ مناط النّسمية لم يوجد » ولأنَّ 
انس من قديم الزمان إلى الآن مخضعون لكبرائهم ورؤسائهم ب| يققضيه مقامه الدّنيوي عددهم وَبحيُوصِم بأنواع 
التحّات + ويتذللون بين أيدييم ».ولا يَعدُونَ ذلك قربة » ولا يُطلقون عليه اسم العبادة » وإنَّا يرونه من باب 
الأدب » وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع ل يبلغ نهايته » والعظيم الناشئ عنه لم يبلغ غايته » و بهذا ظهر الفرق 
5053000 

وقد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتين » قياسه معاني هذا الألفاظ » توسّل استعان » استغاث 
» تشفّع » على العبادة » وقياسه المؤمنين المتوسّلين بالنّي صلَّ الله تعالى عليه وسلّم مثلاً على عبدة الأوثان من 
دون الله بجامع إرادة الجاه في كلّ . 

فلينظر اللبيب إلى أين رماه جهله باللغة العربيّة » فإنَّه لو تأمل في قول القائل : اللهم اني أتوسَّل إليك بفلان 
٠‏ وأجراه على ما تدلٌ عليه اللغة لوجد معناه » اللهم إن أتقرّب إليك وأتحبّب إليك » فهو دان بجوهره على أنَّ 
التقرّب لله لا لمن يراد جاهه !! 

ومن جهل الفرق بين عَبَّد وتوسّل » كيف يصحٌ له القياس في دين الله وإلحاق بعض الفروع ببعض » 
والقياس أصعب أنواع الاجتهاد . لكثرة ما يعتبر في أركانه من الشروط . وما يرد عليه من المعارضات 
والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات » فلا يصفو مشربه إلا لآهل الاجتهاد » ومن أحاط بمداركهم 
على اختلاف مراتبهم » ومن قضّر عن تلك المراتب لا يسوغ له الجزم بالحكم المأخوذ منه في دانق » فكيف 
بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين ؟!! 

العَِثُ : وحيث تَحمّق الفرق بين العبادة والتّوسّل » فالعبادة فيها معنى زائد يناسب إناطة الحكم به » وهو 
اشتمالها على الأعراض عن الله وإطلاق الإلهيّة على غيره » وإقامته مقامه » وخدمته بها يستحق أن يخدم » وقد 
أقار إل هذا الع بعضن افضلةة أهل الشنّة +وملكدن كلانه + أن الشّبهة الخاملة لعيذة الأوثان عل عادتها 
هي أئِِم استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة » ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول 
وهلة بخدمة العظيم » وقرّبوا ذلك بأمر مستحسن في العادة » وهو أنَّ الحقير لا ينبغي له أن يخدم الملك حتى 
يخدم عماله إلى أن يترقّى لخدمته » وقال : وهذه هي ا حاملة على التَّوسّل إلى الله تعالى بمن له جاه عنده » إلا أنَّ 


62 
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الشّرع أذِنَ في التَّوسّل ولم يأذن في العبادة » فكانت حاجة الكمّار تندفع بها شرعه الله » إلا أنَّ الله تعالى أعمى 
بصائرهم » ولو تنبّهوا لأمر عادي آخر لأرشدهم » فإِنَّ الملك من ملوك 0 استجاه له أحد بعظيم من 
وزرائه وتشمّع له بذلك » ربّا أقبل عليه وأخذ بيديه وقضى ما أراده منه . ما إذا عظم ذلك الوزير بها يعظم به 
الملك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامه فيه يختصٌ به الملك عن غيره » رجاء أن يقضي ذلك الوزير حاجته من 
الملك » فإِنَّ الملك إذا علم بصنيعه يغضب أشدَّ الغضب ء ولا يقتصر في العقوبة على قطع الرّجاء من الحاجة » بل 
يفتك به وبالوزير إن أحبٌّ ذلك ! 

فمغال التَوَسل الأول 6 :ومقال الحتادة الكان ٠‏ فتأمل هذا الثال:قإنّه واف يواقعة الخال . وبالله :التوفِيق 
والاعتصام . 

الوَابعُ : القاعدة المشهورة المطّردة » وهي : أنَّ استواء الفعلين في السّبب الحامل على الفعل لا يوجب 
استواءهما في الحكم , يدل على هاته القاعدة دلالة قطعيّة ‏ أنه لولم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل 
يوجب الاستواء في الحكم - كما ادعاه ابن تيمية وقرّره في قياسه التَّوسّل على العبادة والمتوسّل على عابد الوثن - 
» للزم إبطال الشّريعة وتساوي الأعمال في الأحكام » واللازم باطل بالاتّفاق » وهو ضروريٌ غنيٌّ عن 
الاستدلال !!" () . 

بحو فقول لهات هذا التر وين 0 

هل يُعتبر موحٌداً من قال الله فيهم وق وان م إلا حَيَائنَا أ لديا ياوا 2 بِمَبَعُوثينَ 4# [الأنعام : 


.]9 


او ا داكا ه 7 91و 6م رق ؟ اسح ج91 سس دس 
وهل هم موحٌّدون من قال الله تعالى فيهم : 9 وَإذا قَيِلَ لهم أسَجدُوا لِلتَحَمْنِ قالوا م البْحَمنُ 
تخد َمَجُدُ لِمَا مَأَمْرْا وَيَادَهُمَ فوا © [الفرفان: ]>٠‏ 


٠.‏ 5 000 27 رع لد س< مع را م سه ءَِ لما 
وهل هم موحٌدون من قال الله فيهم : تر أذ د حينَ © فَارْسَلتَا ما فهر تَسُولا بع 
ع َّ 20 77 7 2و 1 عا ل سل اد صمح له مس 
أن أعبدوا همالك 5 من إِلَهِ عرد 3 مَتَفْنَجوَقالَ لمك من ات 


والفيئ لفك الذنا 2 كذ الك نه كدج كن ينا حون عنك ريق يفا 


) انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين ١759-95 /١(‏ باختصار) . 
لك 


ا اج كاء سح ا ب م ص َي 2 سي 9 
ترون و وَِِنَ لغشم إ مالاو 0 © عد 0 د 0 طلم 1 
حون © كيهَاتَ هَيْهَاتَ لِما 329 : 

بمَبَعْوئيت © [المؤمنون : 91-/ام] . 


هر 2 ص عي ده 


وهل فرعون يُعتبر موحٌّداً » وقد قال فيم| حكاه الله عنه : 8 قَقَالَ أن رط أل © [النازعات : 24] . 
وهو بهذا القول يدَّعي الرّبِوبيّة لنفسه » وقد سلّم له بها قومه ‏ بعد أن استخفٌ عقوهم إفَأَسَيَحَقٌ فَوَمَهُ 
نط او كا فوم ل د هر اليه 


ذ القك جام يعني ون بوه 26 ا ا 
فرعون قال له : َال فَعَوَنُ وما رت لْعلمِينَ ذال ب وت وَالْايَضٍ وَمَا ب 1 إن مويزين 


© قَالَ لِمَنَ حول أل س6 َل مَبكد وب باكر أي © فَلَ إن 2500 


لد لَتجَؤن © 5ل رَتْ الْمَتَرق وَأَْمْري ويا يتما إن كأخر تقِهْنَ © 5 إن لقَدْتَ اكه 
غير ال ل جُونينَ © [الشعراء: 04-8] . 


أ- و 
ا 


بع ار كرت ب لاوا هِ إن كنا في صَلَلٍ صَكَلٍ مين ©إِذْ © د مويك 
وما نآ إلّا ألَمُجَرمُونَ 4 [الشعراء :لاه -44] . 

ا ل 5 اك 
أ لَه اوعد أَلَتَهَارُ4ُ ايوسف: ع 


: بو 5 
مَتَفَرّفوْنَ حَيْرٌ أم الله 


دج و5 2 لف رق .ف مجو ليك م2 و ب سمه 
وهل يال فى الأرسيد مين قال 1ل تعال يهم :© وَحبْوَا أن جاءهر مُنِذِرُ مَنْمُمَ وَهَالَ الْخِْرُونَ هذا 

5 56 عرد م 5 َّ 09 و 5 ا مد ع م8 م 0 
سَحِرٌ كدب أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وِدَأ إن هذا لَتَىَ؛ خَابٌ © وطق الملا نهر أن أُمَسُوأ وَأصِيرُوأ 


2 ص سم 


يم إن ها لتق راذ© ما سَيقنا بدا الي الك إن هذا 

وهل يدخل في التّوحيد من قال الله تعالى فيهم :</ بل فَالُوأ مِثَّلَ ما قَالَ الأوأورت © فوأ أودَا 
مِنَنَا وَحكُنًا مايا وَيطَمًا نا لمَبعُوورت © لَقَدْ وُعِدَنا حَنُ وَدَابَازْيَا هَذَا من قَبَلُ إِنْ هد 
١‏ ل أطِيد اععين املعم . 


وكيف يكون مؤمناً ربوبيّة من قال الله تعالى فيهم : © عدوا احمائف وتعتتهة ابابا كن 


0 212 ال عب يه ا 0-2 ا عر مه 20 5 رصد اسم 26 و ًَ 
دويت أله وَألْمَسسِيجَ أبن مَرَسَمَ وَمَآ مرا إلا يع دوا إلنها وجِدا لا إِلنْدَإِلا هو 
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دوعي ركورك 4 [التوبة: . 
2016 1 ل هه سس 
وكيف يكون مؤمناً ربوبيّة من خاطبهم إبراهيم عليه السَّلام بقوله : # فَالّبّل ديك رب السَماتِ 


هو_- 
0 


وَالْديّضِأَأذِى مَطْرَهُنَ وَأنَا عل دلو منَ هد شَلِهِبِينَ © [الأنبياء: 01] . 


وكيف :يكو التموود موسا ويويئة وقد قال الله :تماق عه الم كو إلى الى حَاج بحم في 
م عر 2 2 0 8 د عم ع ةع 
2 5 صل كر نه 


يَعَدِىالعَوَمَ الظدلميت »© [البقرة: 84؟] . 
فالنمرود ادّعى الربوبيّة من دون الله تعالى » وخلع على نفسه خصائص الرّبوبيّة » من إحياء الموتى » وإماتة 
ا ا 


النّوحيد من المتمسلفة بأنَّ الخلق ومن ذ ضمنهم التّمرود يؤمنون بالرّبوبية لله تعالى ؟!! 
روم هه 


كيف يزعم ابن تيمية أن التّوْحِيدٌ الذي أم مر الله يد الْعبَاة ُو تَوْحِيهُ الألوعية» ون تونحيد الربويية كان فد 
به امُمْرِكُونَ ؟ وكيف يزعم ابن عبد الومّاب أن الأموك ضل الله خليف وما له بعل إلى قوم يتعبّدون !!! 
ويحجُون !!! ويتصدَّقون !!! ويذكرون الله كثيراً !!! مع أنَّ الله تعالى أمر الرّسول ومعه الصف المؤمن بمواجهة 


الكفرة بأنّ لكم دينكم ولنا دين » قال سبحانه وتعالى : هقُلْ يَأَيْهَا © ك5 اش د 


تداك 


ل 8 عا 
عِنْدَهُ وأتّهم يَتَقَرَبُونَ بم إِليْهِ » فيتَحِذُوحَُمْ شُفَعَاء وَهْرْئاناً » كا قَالَ تَعَالَ : «وَيَعِبُدُونَ عن ذون أله ما لآ 
يَدْيْجْرْ وَلَا ينَمَعْهُر وَيَتُووْت هَؤْلة سَْمَوْنَا عِندَ أله َلَأتْبيوَ أَنَّهَ يما لا يَعَكَمُ فى 
َلشَمْوتِ ولا فِالْارض سْبَحَليَهء وَيَكَلْلَ عَمَا مُفْركُونَ ت > ليرنس: 08ء وَقَالَ تَعَال : «لألا له 
ليت الْحَاِصنْ ولي عدوأ من ذودية ألجة ما تعَبْدْهمَ إلا لِمَيْوتَآ إِلَ أنه دلق إِنَ أله 


ا 14 7 


خجرم وروور ن في مَا هُمَ م فِهِ عتمت إِنّ أ ل لزب 22000 
يذاابااكال روح واو جار 20 بوخطرة اداه نما مدال الررار افيا راج ه10 

وعطارها سكع وو عن كي الاسس وي ا ل نّم التي اعتادت على التَّوسّلٍ إلى الله تعالى 

ال ل 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا ... 


ا الي ا من قبل ومن بعد » وكل شيء بيده سبحانه » لكنّه طالبنا أن 


2 اليقث والْقَوَّةٍ أَلْمَتِي [الذاريات مم 


عن 
َس 


ع 
نربط الأسباب بمسيّباتها » فهو سبحانه القائل : 8 إِنَّ ) 


74 ا ل ل ل 1 مد اعري 9 ار ا 10 
والقائل : 8# هْوَأَأَزِى جَعَلَ لكر لض دلولا مَشُوا في كا وكأ من رَذَقَو وَإلَيَهِ أَلنْشُورُ 4 اللك: 
م ع 1 0 8 عن مر" ال و يو ل "سو بح عل 0 7 
ال ار ا وَلحكَنّ | فَسَلهُمَ وَمَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَل كَنّ الله 


له دو ص 0 
رئ و > أَلْمْؤّمِيِينَ ه سه : حَسَنًا إن 


َ صَدِيعٌ عَليِرٌ عَليِمٌ # [الأنفال: 17]» والقائل مو وهر 


() انظر : مجموع الفتاوى (5 7178/١‏ . 
دحك 


ل + جر 0 [البقرة: ]1١9١‏ . 
فإن استشهدوا على إيان الكفرة والمشركين بالربوبيّة بقول الله تعالى : « وَلِين سَالْتهْم من حَلَقَ 


17102 0 202 2 0 0 < ساسم مه كأسو لد 2 27 1 0 
لتََواتٍ ولخ وَسَخَرَألفّمس وَالْقمَرَ لَقُولْنَ أمَّدُ دأنَّ يوَكوْنَ © أَنَّهُ يجا الرَرْقَ لِص يَشَلهُ مِنّ 
6 د 9 07 ا 2 _- و_- 0 0 
عِبَادِوه وَيَقَدِرُ له إِنَّ أ يكل شَىْءٍ عليةر© لين سَااتهم من نَزْلِ مت السَماءِ محا به 

ل م له ميس )ف كي مهو 7 52 له ا و لا يد ب 
رص من بَحَد مَوَنْهَا لِيقوانَ الله فل الْحَمَدُ لله بل أَكتْرَهرْ لا يَعَقِاوت © [السكبوت: <١‏ "د]ء 
2 6 20-0 وده عدة ادن 6 1_8 6 54 كي م2 
وبقوله : قل مَن رب السَمواتٍ السَّيمْ ورب العرشٍ العظير © سَيقولُوت لله قل أقلا تنقوت © 


0 0 كل شَىْءِ وَهْوَجيرٌ وَلَا يجَارُ عَلَّهُ إن 0 056 
ل َأَنَّ تحنو ل نهر يلْلَقّ وَإِنهُمَ لَكَازِبوت ,؛ [المؤمنون: ماوع 

قلنا إن المشتركين ما:قالوا هذا إلّا بعد أن كُابوا باككة وألؤموا بنا ع فقالوه بالسعهم وآبته قلوتيم » 
فنافقوا » والمنافق هو الذي يُبطن الكفر ويُظهر الإيمان الذي هو تصديق القلب ... ثم إنَّ مجرّد التُطق باللسان لا 
يُدخل الإنسان في دائر لحي بر فاليا القت مثا ف لو موا 
لجن 3 أننأتنا ونا دشل القن فى قو وان فلنيفرا اما زتره لايك فق أي 1 
إن لَه خَلو ل تعب [الحجرات: ]١5‏ . 

كاد فى يعون الله حقو عل من فكوا الأنتاف و تمديق دون السمل من فعفت أجلو اد كن 
عبدة الأصنام والأوثان في دائرة الإيهان ؟!!! بل جعلوهم أكثر إِيماناً ممّن يَدْعون الله الواحد الأحد الفرد الصَّمِد 
» ويتوسّلون إليه بأشرف الخلق وحبيب الحنٌّ حمّد صَلَّ الله عََيْه وَسَلَّمَ ؟!! مع الإيمان المطلق بأنَّ النَّع والضت 
ل ل 

نفعاً ولا ضرأ لا في حياتهم ولا بعد وفاتهم ا 


ًَِ بوه “هن عرد 


غن الوَّسْوَل:صَل الله عَليْه وَسْلّمَ ؟لؤقل ان اي ل الام شاك أده ولو كنة 


1 
0 


5 


ا 


2 لقي لَأْسَمَكْتَرَتُ ين الْحَبْرٍ وَمَا متي التو إن أَنَأ إلا كيد وَيَهٌِ توم مُتمون 4 
(الأغزات اران مرا امول هين تومل بد لاهو الطلييياة يدف التاق تت لذن الوك لبت عنما أن 
فناء محضاً » والتُبوّة لا تنقطع رتبتها بالموت » الذي هو انتقال من دار الدَّنيا إلى دار البرزخ » وللأرواح عمل 
وتصرّفٌ بعد الموت » فهي ترى » و7 شو وكا لع لمر بد 

قله الإناك أرطي تررق لبو ارمق عقي ولا اتام هر فاون بشو اتنطاء بعلن الأروم بالندفة: 
ومفارقته وحيلولة بينههما » وتبدّل حال » وانتقال من دار إلى دار ... " () . 

وقال الإمام المناوي : " إن اليّت ولو أعمى ؛ يعرف من يحمله من حل موته إلى مختسله » ومن يغسّله » 
وطن كن وود ونال ل رمه وق عه افيه عن لقا دب 11014175 الوه لعو ميم هن بدوالت ور 
باق حتى تمام الدّفن » حتى أنه يعرف زائره ... وإنَّا يغلط أكثر النَّاس في هذا » وأمثاله » حيث يعتقد أن الرّوح 
من جنس ما يعهد من الأجسام » الذي إذا شغلت مكاناً» لا يمكن أن تكون بغيره » بل الرُوح ها انّصال بالبدن 
؛ والقبر» وجرمها في السّماء كشعاع الشّمس » ساقط بالأرض » وأصله متّصل بالشّمس " (2 . 

وعلى كلّ حال فقد حكم الله تعالى بكفر المشركين الذين قالوا : 9# ما تَكَبٌدُهُمَ هع ِل يمرو نآ إِلَأنَهِ 
زُلَقَ إن أنه عكر بير َبنَهُمَ فيمَا هم م هد فِه كْتَلِمُورت إِنَّ أنه ا حَنَارٌ 4 
[الزمر: 1 » حيث قال الله تعالى في الردّ عليهم : 8 إنَّ أنّهَ لا يَقْدِى مَنّ هو هْوَ كَذِنكَنَارٌ 4 . قال الإمام 


02000 ته 


الطّري في تفسيرها : يقول تعاللى ذكره : 9 إن أل لا مْدَى؟ إلى الحقّ ودينه الإسلام » والإقرار بوحدانيّته » 
ل 0 : ٍ 3 
فيوفقه له مِمَنَ هُوّ كَذِبٌ* مفتر على الله » يتقوّل عليه الباطل » ويضيف إليه ما ليس من صفته » ويزعم أن له 
ركذا إفر مهلي كدان مد سودود ا لبو 1 

وقال الإهام الرّازي : " وَاخْرَادُ أن من أصدّ مّ عَلَ الْكَذِبٍ وَالْكُمْرٍ به بَقِيّ ححرُوماً عَنِ اهْدَايََ » وَاخْرَادُ بهذَا 
01900 ا غ2 
() انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١75-11١1١/1١(‏ 
() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (9/2/5) . 


7) انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )198/5١(‏ . 
ات 


فِيهًا » وَالْعِلْمْ المَّرُورِيُ حَاصِلٌ بِأَنَّ وَضْفَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بالْإِهِيَّ كَذِبٌ عَخْضٌ ء وأمًا الْكُفْرُ مَبُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
امُرَادُ مِنْهُ الْكُفْرَ ارا جع إِلَ الإعْتِقَادٍ » والأمر هاهنا كَذَلِكَ فَإِنَّ وَصْمَهُمْ ها بِالْإِفِيّهَ كَذِبٌ » وَاغتَقَادَهُمْ فِيهًا 
الْإطِيّة جَهْلُ وَكُفْرٌ وَيحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْرَادُ ُْرَانَ النّعمة » وَالسبَبُ فيه أن الْعِبَاة هيه الَّْظِيم وَيَاية لظم 
كا تَِيقُ إلا بمَنْ يَضْدُرٌ عَنْهُ حَايَة الْإنَْام » وَدَلِكَ ْم هُوّ الله سَبْحَائَُ وَتَعَالَ » وَهَذِه الَْوَْانُ لا مَدْحَلَ ها في 
لِك الْإنعَام » فَالإِْتِعَلُ بعِبَاةٍ هَذِهِ ونان يُوحِبُ كُفرَانَنِْمَةِ ْم الح " (0 . 
فقولهم #إمَا تَحَبُدُهُةَ هم إلا يِمَرْؤيا دآ إِلَ أنه لّوح » ما كان لا تعليلاً زائفاً وفاسداً لعبادتهم ما نحتوا 

لي 0 

فبعد أن أقيمت الحجّة عليهم بأنَّ ما يعبدون من الأوثان والأصنام التي نحتوها وجسّموها بأيديهه لا 
قلك هم نفعاً ولا ضرا » ولا حياة ولا موتاً » قالوا مُرغمين بألستهم : «إمَا تَكيُدُهُمَ إلا ]| 
د الذي كشفه الله في القرآن العظيم » فقوله 9# إن أنّهَ لا يَقَدِى مَنّ 

ذِبُ كَثَارٌ 4 . إشارة إلى كذيهم حين قالوا : #مَا تَحَبَدْهَُ هم إلا لمَرؤيآ 2 إِلَ أتَوولقَ4. ب 
عبدوا أصنامهم وأوثانهم » وآمنوا بِأئَّا تنفع وتضرٌ وترزقٌ » وأضافوا 0 صفات الرّبوبيّة والألوهيّة .. 

فالآية تصوّر كذبهم في مدّعاهم ء وأئَّم لو كانوا مؤمنين صادقين في إي|هم لما أشركوا ما يعبدون من 
اسمس ا ار لو م ا 0 
أصنام المشركين » فقال وَل 1 ا ا اللو فكوا لله عد 
.]٠604‏ 

قال الطَّْري في تفسيرها : " يَقُولُ تَعَالَ ذكْرُهُ ِتَيه حمّد صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَلْمُؤْمِيينَ به : وَلا 
تَسْبُوا الَذِينَ يَدْهُو الُمِْكُونَ مِنْ دُونٍ الل مِنَ الآ وَالْأَنَدَاٍ» قَيَسْبٌ الم رِكُونَ الله جَهْلا مِنّْهُمْ بريُّمْ وَاغْتِدَاء 
ِعَيرِ عِلْمِ » كم حَدَتَِي الى » قَالَ : ثنا أبُو صَالِح » قَالَ : ثني مُحَاوَية بن صَالح» عَن عيبن أبي له نان 


2 2 7 


و لامكب دو 8 70 و 5001 وه 5 
عباس . فَوْلَهُ : ولا شَسَمُوا الزيت يدعور مِن دون الله فيسبوا نه متكا بعر عر 4 اه 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (75/ 577) . 
5 


1 2 و2 


يَسَبُوا أَوَْامُمْ َيَسَبُوا الله عَذُوَاً 


و 0 و ل ا م | 0 2 
من دون قر ييا أن عتذا بتر ل 4 القسب د : كَانَ المسَلمُونَ ب يَسْبُونَ أَوْتَانَ الْكُمَارِ» كَيَدُدُونَ ذَلِكَ 
عل عَلَيْهِمْ » َتَهَاهُمُ الله أن يَسْتَسِبُوا لِرَيِمْ فَإِمكمْ قَوْمْ جَهَلة ا ا عِلْمَ كُمْ بالله . 
7 2 ا م 02 0 همه و 
دنا مد بن الحْسَين + قال : ثنا أَحمَدَ بْنْ الممَضَلِ ء قَالَ : ثنا أَسْبَاط » عَنِ السّدّيّ : «و ولا سبوا 
6 نز صر او مسو ف 6 ص سوسم ب ع د ممم م أل سس وح دي اك ساس 
الزن يدعوت من دون الله فيسَبْوا الله عَدَوَا عير عل لك رد لل أمَةِ عَمَكَهُمَ ثم إل رَتّهِم 


عع با لد اي ل 0 كلوقه فقول العرتث 
: كَانَ يَمْتعُهُ » فلا مَاتَ قتَُوه » فَانْطَلقٌ أبُو سُفَيَانَ » وَأَبُو جَهْلٍ . وَالنَّضرٌ بْنْ ث »و 


- 59 
6 


عمو اه ٍِ ا :8ع لت بع الا ١‏ عراطاركة ر غز اكت قعل ىا 
وَحْقَبَة بْنُ أبي مُعَيْطٍ . وَعَمْرُو بْنْ الْعَاص ء وَالاه' هوه بن الَْريَ » وَبعثر ارخلا مه : 


عم 65 كل 1 تافر ا مر قش ا دفو ف 4 ب 
اسْتَأذن عَلَ أبى طَالِبٍ » فأتى أيَا طالب » ل : هو ءِ مَشْيَخَةَ قَوْمِكَ ؛ يُريدونٌ الخو عليك ذْنَ كم 
0 كه 0 ا 1 00 3 ين سس لون ا اه م 2 ١‏ 627 الاي سو بريه 0 6 2 5 2- 
َدَحَلُوا عَلَيْه » فَقَالُوا : يا أيَا طَالِبٍ ء أَنْتَ كبيدنًا وَسَيَدَنًا » وَإِن مُحَمّداً قَذْ آذَانَا وَآدَى اجْدَنَا » فتحبٌ أن تدّعوة 
0 لس وس إن يز #صوشر 3 3 ع عر 7 0 1 03 1 
تنْهَاهُ عَنْ ذِكْر آنا ٠‏ وَلْتَدَعْهُ وإَِهُ . فَدَعَاهُ » فَجَاءَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » قَقَالَ لَهُ أبُو طَالِب : مَؤْلَاءِ 
>0 ىج لسن مضي >1 لعو ”7 مات إلى لاس قو الا 6 يز و د م لي 
قَوْمُكٌ وَيَنو عَمّكَ . قَالَّ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ :"ما تريذون ؟ دك عَنَا وَآكَثَنَا » 


عع "عدر 
هنو اب .ل 


وَنَدَعَكَ وِإِقَكَ . 0 قذأتصَفك توك »َيل متم قل الي َل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 
إن نَ أَعْطَيْتَكُمْ هَذَاء هَل أنتَمْ مُعْطِيّ كَلِمَةَ إن ؟ ف يها ملكت العوّت + ودانت لك 0 
لام وَعَشْرَ أَمْتَاضَاء قا هي ؟ َال : " فُولُوا : ا 


١ 
- 


لا 
ال ا ا ا ل 


0 ه عه 


َأنُوا بالشَّمْسِ فَيَضَعُوهًا في يَدَيّ » وَلَوْ ََوْنِ بالشَّمْسٍ فَوَصَعُوهًا في يَدَيّ مَا قلْت غَيْرَهَا ". إِرَادَةَ أن يُوَيْسَهُمْ . 


حالف 


مم مله ود نر ود 0 مات " بسو واه 51 | 
الزبت يدعوت من دون اله فِيسَبوا له عدو تعر لاد ه. .]٠‏ 


0ت 


ضام الكُمَار فَيَْبٌ الكُفَارُ الهعَْوا عير عَم » َل الله : «(9/ محرو الدركه بلعوفت هزد دو 
ديرا أله عدوا صر عل كلك دنا كل أمَةِ حمر م إل تتهر مَتحهَْ جيِدِنْهُم يما وأ 
يَعْمَلوْنَ 4 [الأنعام: 6٠١4‏ . 


وهب 

باون ار ااا الاق بك وا قر قَالَ : ذا سَبَبْتَ إِطَهُ سَبّ إِطَكَ » قلا تَسَبُوا 
آْنَهُمْ " () 

نوكذا الاذؤيعة آم الكل اللووكن أن لأ ينثو تنه الكتووو تكن حك لاق را اليه 
قِبَْلِ المشركين الذين كانوا يسبّون الله تعالى إذا ما سُبّت آلهتهم ... فهل من سبٌ الله تعالى مؤمناً بل أشد إياناً من 
المؤمنين بالله » المتوسّلِين إليه بوسيلة محبوبة لديه ؟!!! 

اموا نر الى ام ا عد 
3 


يني نم كاوا كافر- © [الأنعام: 11١‏ » وبقوله : ل سيق الث روأ إل جَهَمَْ دُمَرَا 

01 20 عم و رزجين ل ا 0077 06 0 - اد قل سين + ا سسب سيار 

حَوَّت ذا جَلُومَا فْحَتَ ألوَبْهَا وَل لجز حرتتها ار يَأتِكُرَ نسل مدي يَتلونَ عَلَنكيْ َي 
5 رز توه 8 ا 2 بر ور عي ار رد رس م عسل 

رَيَي وَينَزِرُويككُرْ لق يَوَمَيٌ هذا توأ بق ولخ حَدَّتَ كم أَلْعَدَاب عَلْ الْكَفْرِينَ © [الزمر 


) انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (9/ 4٠١‏ -875) . 
يلك 


فالمشركون شهدوا على أنفسهم أُئَّهم كانوا كافرين » في الوقت الذي يزعم فيه المتمسلفون أن الكفرة أشدّ 
إيهاناً من المتوسّلين إلى الله تعالمى بحبيبه ورسوله ومصطفاه » وكذا بسائر عباد الله الصَّالحِين .. 
بقي أمرٌ أخيرٌ لا بدّ من الإشارة إليه » وهو القسم الثَّالث من توحيد ابن تيمية الذي سَّاه ب " توحيد 


١ 9 5‏ ع عكر 0 
الأسماء والصّفات " » ومراده من هذا القسم أن يقول : من لا يؤمن بأن لله تعالى : عن » ووجةٌ » ويدّء وكف ء 


3 
0 


وإصبمٌ » وساقٌ » وقدم ... على ا حقيقة » وأنَّه في السّماء على الحقيقة , وأَنَّ جالس على العرش على الحقيقة . وأنَّه 
يتحرّك ويسكن على الحقيقة , وأَنَّه يتكلّم بصوت وحرف على الحقيقة » وأنَّ صوته يُشبه صوتٌ الصّواعق التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعها الإنسان ... فمن لا يؤمن ببذه الأمور وغيرها الكثير الكثير على طريقته ومذهبه 
فهو كافر خارج من ربقة الدّين ... وقد استوعبت هذا وغيره في مصنّف خاص ... أتيت فيه على طامّاته 
ومعاطبه المبثوثة في سائر كتبه وكتب من يدّعون ظلاً وزوراً وعدواناً الاتتساب إلى السّلف ... الذي هو في 
الحقيقة فترة زمنيّة مباركة لا مذهباً يُتمذهبُ به .. 

وم عي ل عدو عو 1ن اندي سكليه ]إن الال بالرسال لطيو امرك لنية»» 
ال ا ل ب حي لور ام 


2 سح و كك “عت سس 8 عن الس 1 
المشركين !!! : آلإ أَيَيَه أنه لاحوَقُ بهم اهم ترقت 4 ابونس: 11 وأن الّفاعة حقٌ 


5 
ا أن 


1 ا ا ا ا ل عرص لد عله 1 2 معدل باعل ددعل بالطل 
وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره » فجاوبه بقولك : إنَّ الله ذكر في كتابه أ لان تارارق دن بكو 
اليم دون الطانةه وماتتعرقه لسن أذ اللاتذكو اذ الشركين يعر ون اريريه ]لبان عترهم اميه 
و 0 : «( هؤْل شفع شفعكومَا 01 ع © ليونس:18]» هذا أمرٌ محكم بين 
يقدر أحد أن يغيّر معناه . وما ذكرت لي با المشرك !!! من القرآن أو كلام التي عق ال عا وقح 
كس برف سو كد رخ ل را ل 1ن - لا يخالف كلام الله 
"0 


8 


() انظر : كشف الشبهات (ص5١-97١).‏ 
1 


وأنا هنا أسأل محمّد بن عبد الوهّاب » فأقول : من هو الذي ترك المحكم واتبع المتشابه ؟!!! من هو الذي 


للدم ريطن قرلا اسان الك ا كر 6 وق ْو آَلسََمِيعٌ َلصِيرٌ 4 [الشورى: »]١‏ هذه الآية 
المحكمة التي نضّت على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » والحيّرء والجهة » والحدٌ » ... وأرشدت إلى أن الله 
تعالى ليس بجسم مصوّر » ولا جوهر محدود مقدّرء وأنّه لاياثل الأجسام لا في التّقدير ولا في قبول الانقسام » 
واللالتى هوهو را عله تود ولا عام ولا هل عرض دين لانائر وجوه نولا انه موجوه 
» ليس كمثله شيء ؛ ولا هو مثل شيء » وأنّه لا يحدَّه المقدار » ولا تحويه الأقطار ء وَلَا تحط به الجَهَاتٌ ‏ وَلَا 
تكن الأرخيو نا ول السعوانته ., 


رعو ومم سه 


لمعل الْعَشٍ َل الْوّجِْالّذِي قاله» وبامعنى الذي أراده » استواء مها عن الماسّة والاستقرار » 
والتمكٌن والحلول والانتقال . لا يحمله العرش . بل العرش وَحمَلته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في 
قبضته . وَهُوَ قوق الْعَرْشٍ وَالسَّمَاء » وَقَوْقَ كُلَ َيْءِ ِل تحُوم الثّرى ء فَوْقِية لا تيده قُزبا ِل الْعَرْشٍ وَالسَّماِء ك) 
لو م ل ا سه 0 َاءِ » كما أنه رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عَنِ 
الْأَرْض وَالثَرَى » وَهُوَ مَعَ دَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كُلٌ مَوْجُودٍ » وَهُوَ أكْرَبُ إِلَ الْعَيْدِ من حبل الوريد . وهو على كل 
شيء ء شهيدء إِذ لا ييل قرْبهُ َب الَْجْسَام ٠ك‏ لَا ابل ذَانَةُ ذَاتَ الْآَجْسَا دك الف شي .لاله 
ا اط ار علق لقان لكان :وهر لان 
عا عليه كان 

وأنَّه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » وأنّهِ مقدّس عن التغيّرٌ والانتقال» لا 
دل ننه وله نميه قرا نكن وبل لأيزالةق نوك لاله عرفا عي لز النع وق عفاك كاله 
مستغنياً عن زيادة الاستكمال " () . 

ومن المعلوم أن من يدَّعون السَّلفَيّة وصفوا الله تعالى بالجسميّة في الكثير من مصنّماتهم » وقد سبقهم إلى 


هذا ابن تيمية الذي ما فتئ ينافح ويكافح في ترسيخ هذه العقيدة النّجسيميّة » حتى قالها وصرّح بها في أغلب 
كتبه » ومن أقواله في ذلك : " وكذلك قوله : اليس كتوم ع يلتعي ألصِرز 4 [الشورى: ]1١‏ » 


() انظر : إحياء علوم الدَّينَ /١(‏ 40) . 
يت 


م 


وقوله : «[ هَل تَعَلَر لهم سيا © [مريم: <]ء ونحو ذلك فإنّهِ ل يدل على نفي الصّفات بوجه من الوجوه » 
بل ولا على نفي ما يسمِّيه أهل الاصطلاح جسساً بوجه من الوجوه " () . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا ذكر النَّجسيم وذم المجسّمة » فهو لا يُعرف في كلام أحد من السَّلف والأئمّة 
!!!كما لا يُعرف في كلامهم أيضاً : القول بأنَّ الله جسم » أو ليس بجسم » بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه 
على الجهميّة نفي الجسم » | ذكره أحمد في كتاب الردٌّ على الجهميّة " () . 

قلت : وكتاب " الرّد على الجهميّة " الذي يستشهد به ابن تيمية ومعه جمهور المتمسلفة » هو كتابٌ منحولٌ 
مكذوبٌ على الإمام أحمد » وقد سبق الكلام على ذلك 


وقال ابن تيمية أيضاً : " وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها . أنه 
ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟ فنفي المعاني الثّابتة بالشَّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف 
معناها شرع ولا عقل » جهل وضلال " (© . 

وقالأنن تيمية أيضاً الماك للد م ركا بجع للق بر عد الاش تاكاه وروياات 


ير 


شر 4 


تكله به أعذتيع الصتكابة والتايين وكابدييز » لا آهل ليت 


- 


لس ع وعم 1 ل 
كتات ولا سنة » لا نفيا وَ لا إثباتأًء ولا 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١8 /١(‏ . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل )7559/١(‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 5 57) . 

(:) انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية (5/ )١9١‏ . 

(*) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/ )١97‏ . 
2 


وهذا كلام غريبٌ » وفذلكة من ابن تيمية ومن يدَّعي السَّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من يصحّح 
حديك لكات الأتوه كانه 5" برا فقنينى اننوةلأوهاد سكو م شرل عرد لساك يور عضيو 
الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لواحد من مدَّعي السلفيّة اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيهان في خلق آدم على صورة 
الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب واحدٌ من كبرائهم ... أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... ؟ فماذا تسمُونه يا أهل 
انمق والنجى 16 ذا الألجوباق المرج» ول يغداشي ء خاما عل ذي لت ... 

ؤقال الإمام ابن قيميّة أيضاً : ":::: أن حديث آم الطفيل نض ف أن الصّورة كانت للمرتي »حيت قال : 
سمعت رسول الله ضَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يذكز أنه رأى ربّه في ضورة شاب موفر:» وجلاه في خضر )عليه تعلان 
من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " () . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمَّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر ما جاء في 
الحديث تحديداً لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً ؟!! لأنَّ الشابٌ الأمرد لا يعيش إلا 
فبمن حك قم الب الحذيت لونا من الوانة الجسم بابحاده الثلانة من الطُوك والغوض والازتقاع “المع أن 
حديث أم الطّفيل هذا حديث باطل مُنكرء حكم بضعفه الإمام أحمد» قال القاضي أبو يعلى (45ه): " ورأيت 
في مسائل مهنا بن يحبى الشَّامِي (110ه) ء قَالَ : سألته يعني أَْمَد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن 
الخرزث +ع سغيد بق أي هلال » أن تروانة ين عبان عدت »عن أل الطنيل امراة أي بن عنيه الباقالت: 


3 
مشر ا حر 


سمعت الي » صَلّ الله عَلَيْهِ وَ :"يذكر آله رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه 
نعلان من ذهب . على وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هَذَا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف 
كدرل جه انيعي رواج تنه نظاهز هل لضت بن انمد ديت ل الطميل 001 

ما عن الفتن التي أحدثها المتمسلفة في القديم والحديث » فحرّث ولا حرج » ومن ذلك : 

قال الإمام ابن الأثير في حوادث سنة (10"ه) : " وي هَذِهِ السََّةِ توق حمّد بْنُ جرِير الطَرِيُ » صَاحِبُ 
النَارِيخ , يبَعْدَادَ » وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ زع وَعِشْرِينَ وَمِائتيْنِ » وَدْفْنَ َيْلاَ بدَاِهِ » أن الْعَامَةَ التَمَحَتْ » وَمَنَحَتْ مِنْ 


ب > ار " كت ى مقرم ل ل لقا 8 ره الوك امارد حو ا 3 رس اس جد اقيكة 6 انام ءث اه ل 
دَفَيهِ تجارأ » وَادَعَوَا عَلَيّهِ الرَفضَ » ثم اذَعَوَا عَلَيْه الإلَادَ » وَكَانَ علي بْنْ عِيسَى يَقول : والله لو سْعْلَ هَؤْلَاءِ عَنْ 


) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 07768 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 
1 


6 0 2 حك مدت بسر واه 2 24 2 
اح لفح ار لاو ارا تور الجاا و1 لكر عائيك ا فاريي الاك الووخرتج 
ذَلِكَ الِْمَامُ ١‏ نمثل هذهل الْأَشْيَاءِ 8 


َأَمّامَا ذَكَرَهُ عَنْ تَعَصَّبٍ الْعَامَةِ » فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ » وإنَّا بَحْضُ التَابِلةِ تَعَصَّبُوا عَلَيِْ » وَوَفَعُوا فيه » 


عدخ بر 


ا ا ا 
فيه أحمَدَ بْنَ حَْبلٍ » فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ » قَقَالَ : 1 يَكُنْ قَقِيهاً » وإنَّا كَانَ محَدَثاً » فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَ التَابلّة » وَكَانُوا لا 
ُخْصُونَ كثْرَةَبَعْدَادَ» فَسَعِبُوا عَلَيْهِ » وَقَالُوا ما أَرَادُوا) : 
حَسَدُوا الْمَتى إِذْ َيَتَالُواسَعْيَهٌ قَالئَّاس 
كَهَرَائْرٍ الحنتَاء قُلْنَ لوَجْهِهًا حَسَداوَبَْيً أله نَم 
ع لاسا سر ويد واه 
ذَلِكَ ما قَالَهُ الْإِمَامُ م أبُو بكْرِ الحَطِيبُ ء بَعْدَ أن دَكرَ مَنْ رَوَى الطَرِيُ عَنْهُ » وَمَنْ رَوَى عَنِ الطَّرِيٌ فَقَالَ : ' 


أَحَد أَئِمّة العلاء نكم بقَوْلِهِ » وَيُرْجَْ إل رَأَي عرقي وَفَضْلِِ » وَكَانَ قد جم منَ لُْلُوم مَا ليشار 0 


أَهْلِ عَضرِهٍ » وَكَانَ حَافظاً لتاب الله عَارِفا بالِْراءَاتِ » بَصِيرا بالحَاني » قَقِيها في أكا كام الَْرْآنِ » عَالِاً بالسّئن 
وَطْرقًِا ٠‏ صَحِيِحِها وَسَقِيوهًا ٠‏ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوهًا . عَارِفاً أقَاوِيلٍ الصّحَابَةِ وَالَابِعِينَ » وَمَنْ يَْدَهُْ 


4 بزاع ل > وده لودو ردن عه 1 6 
الأَحَكام ‏ وَمَسَائِلٍ الحَكّالٍ وَاَرَام » بير يام الئاس 00 0 
6 مثْلهُ 0 2 ا ور ص 


وَالْكِتَابُ الذي في التَْسِيرِ ل يُصَئَثْ 
مس ال 

وَقَالَ أب أَحمَدَ الحُسَيْنُ ْنُ عَلِنَّ بْنِ محمّد الرّازي ول تاسالي الوه ربك إن راق الي« كتعنْ 
ل د :لا ! قَالَ 0 اا #الدخرل هاف 


وَقَالٌ 5 
طَالَمَ كِتَابَ التَفْسِيرِ لِلطَرِيٌ :ما أعْلَم عل أَدِيمٍ الأَضٍ ي أَعْلَمَ مِنْ أي جَعْمَرِ » وَلَقَدْ ظَلَمَتهُ الحَابلةُ " (0 . 


() انظر : الكامل في التاريخ (5/ /ا/51/4-51) . 
ارده 


قال انى الأفان ىق بتو ادنة سطة (01ناس " وانيها وتكت قله عظيعة مكداة ين أمكات أن يكن ل ولق 
خا 1 عد هث مة المّاكة © مك1 كنبل وى الكل فيا ؛ موتك ذلك أن كاه قال 1 ذ > 
اخ دوجم ران َكل كزين الخ ها َب لق أ أُصْحَاب المرْوَزِيٌّ قَالُوا في تَفْسِيرِ 


َه 


تان 0 ن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا © [الإسراء: 4/]ء هُوَ أن الله سْبْحَانَهُ يُقَعِدُ الي صَلَّ 
الا ي » وَكَالْتِ الطَّئِمَةٌ الْأخرَى : إنَّا هُوَ | الشَّمَاعَةَ » فَوَقَحَتٍِ الْفَِْةَ وَاْتَتَُوا » فقيل 
0 

وفي حوادث سنة (5*م)ء قال الامام ابن الأثير » تحت عنوان : " ذكر فتنة الحنابلة ببغداد " : " وَفِيهًا 
عَظُمَ أمْرُ الحنَابلَةِ » وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُمْ » وَصَارُوا يَكْسِبُونَ مِنْ دُورٍ الْقَوّادٍ وَلْعَامَةِ » وَإِنْ وَجَدُوا تييذا أَرَاقُوهُ» وَِنْ 
وَجَدُوا مُعَنْيةَ صَرَبُوهَا وَكْسَرُوا آله الْغِنَاِ » وَاعْتَرَضُوا في الْبَبْع وَالشَّرَاءِ » وَمَشَى الرّجَالُ مَعَ النسَاءِوَالصَّْيَان» 
إكا زان كلك دالو قح الذي مطااية قو ارقن اموت وار إل طعي الدرفلة امه 
ِالْمَاحَِّةِ» فَأََمَجُوا بَغْدَادً. 

ارك رس رو او في لور رادي ل اهاي 
أي محمد الْبَْمَارِيّ الَابلَة » ألا بتع مِنّْهُم انان وَلا يتَنَاظَرٌوا في مَذْعَبِهِمْ » وَلَا يُصَلٍّ مِنْهُمْ إِمَامٌ إلا إِذا جَهَرَ 
يشم لله الرّحمن الرّحِيم في صَلَاةٍ الصّبْح وَالْعِسَاءِيْن » فَلَمْ يُفِذْ فِيهمْ » وَرَادَ كَرّهُمْ وَفِتَتَنْهُمْ » وَاسْتَظْهَرُوا 
لهل ليع كاني نا زو المقايية بازكاترار قارح قزهرة اذهب أنر1 بها لوا تر بعت : 


فَحَرَجّ تَوْقِيعٌ الرَّاضِي با د قرَأعَلَ التَابلة ينكرُ عَلَيْهِمْ وِعْلَهُمْ » وَيُويَخْهُحْ باْتقَادِ اتبيه وَغَيْرِه » فَيْهَُاوَة 
أنَكُمْ تَرْعْمُونَ أَنَّ صُورَة وُجُوهِكُمُ الْقَيِحَةِ السَّمِجَةِ عَلَ مِثَالٍ رَبّ الْعَاكِنَ » وَمَيتتَكُمُ الرَدْلَةِ عل هئيه , 
وَكَدْمْدونَ الكفتٌ وَالْأصَابِعَ وَالجْلنِ وَالتَعْلن الْدَمَبنَ + وَالشّْرَ القطط؛ وَالصّمْوة إل الشيّاو» وَالترُو1 
الدا كاك ا 6 عُولُ الَلْونَ ودود عل كيرا : شك غل خان الألكة # لسك و 


ا 


محمد - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إلَ الْكُفْرِ اويا ارك المتَلَمي إل الدين بالْبدَع الا 


وَامُدَاهِبٍ الَْاجِرَةِ التي لَا يَشْهَدُ با الْمَرْآنُ » وَإِنْكَارُكُمْ زيَارَةَ بور ال َأَيِمَةِ » وَتَشْنبعِكُمْ عَلَ رُوَارِهَا بالاتتداع) » 


2 


إ 
شِيعَة آل 


١ 


() انظر : الكامل في التاريخ (5/ 01751 . 
3 


َأ مع لِك ُو عَلَ مَك وَجُلٍ ين الوم مْسَ بي طرف وَلَا نسب (وَلَا م سَبَب) يَرَسُولٍ الله - 
ا - بوط بارت » دون لَه معجرَاتٍ الْأنياو» وكرَامات ارلا فلَعََ له يطلا 
َيّنَ لَكُمْ هَذِو المَكَرَاتِ » وَمَا أَغْوَاهُ . 

وَأميدُ الْؤْمينَ يُِسِمٌ بلله"قَسما جَهْدا يه َرَمُهُ الْوَهاء به لين توا عَنْ مَذْمُوم مَذمَبِكُمْ وَمُعْوَجّ طرِيقَيكُمْ 
لَيُوسِعَدَكُمْ صَرْبا وَتَفْرِيداً وَقَدْلا وَتنْدِيدا وَلَيَسْتَعْوِآنَ السّيْف في رِقَابِكُمْ ‏ وَالئَارَ في منَازِلِكُمْ وَعَالَكُمْ " (0 . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة 447ه) : " في هَذْهِ السَّنَةِ وَقَعَتِ الْفِدْنَة يَيْنَ الْمْقَهَاءِ الشَّاذِ فِعِيّة وَاحَنَابلة 
بَعْدَادً » وَمُقَدَمُ الحتَابلَة أب يَعْلَ بْنْ الْمَرّاءِ » وَابْنُ التَمبوِيٌ » وَتَبِعَهُمْ مِنَ الْعَامَةٍ ة الَْعٌ العَفِيدُ » وَأنْكَرُوا الجَهْرَ ببسم 
الله لحن ن الرَّحِيمٍ » وَمَنَعوا ٠‏ ف المع الأكاوه:والقر ةي انتقو ووتر كورود الشية: ريسل 
حَالُ » وَأَنَى التَابلةٌ إل مَسْحِدٍ بِبَابٍ الشَّعِرِ » قََهَوْا إِمَامَهُ عَنِ الجَهْر بِالْبَسْمَلَة » فَأَخْرَحَ مُضْحَفاً . وَقَالَ : 
أَزِيُوهَا مِنَ المضْحَفٍ حَتَّى لا أَتلُوَمهَا " () . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة 450ه): " وَفي شَهْر رَمَصَانَ مِنْها توق أبُو يَعْلَ حمّد بْنُ الحُسَيْنٍ بْنِ الْمَّاء 
انين » وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ َنينَ وَثَلَاانَة » وَعَنْهُ الْعَشَرَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ » رَضِيَ الله عَنُْ » وَكَانَ إَِيْهِ قَضَاءُ الْحريم ببَعْدَادَ 
دا الا »وهو مص كاب " انصنَاتِ "ألى فو يكل حجة» ورتب اهيدل َل اجيم امخض , 
تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ » وَكَانَ ابن عر عَبمِىٌ الحتيل به ول لَقَدْ حَرِيَ أَبُو يَعْل الْمَرَّاهُ عل التَابلة ا 4" 
©. 


1 


2 
وقال ابن الأثير في حوادث سنة (459ه) : " في هَلْهِ المَنَة ة وَرَدَ بَعْدَادَ أبو نَضْر ابن الْأَسْنًا بي ا سم 
لفُتيُ حاخ ولس في الس الاعف انأس » وف باط شيخ الوح وج 0 


أ 


59 كَلَّمَ عَلَ مَذْهَبٍ الْأَشْعَرِيٌ » وَنَصَرَهُ وَكَثْرٌ كثْر اتا رن لَهُ وَقَصَدَ حَصُومُةُ مِنَ التَابلَة » وَمَنْ تبَعَهُهُ 


2 
ع 


سوق اللْدُوْسَة النظامة وَقَتَلوا جماعة : 


() انظر : الكامل في التاريخ خ» ابن الأثير (// .)5١- 5٠‏ 
() انظر : الكامل في التاريخ (8/ )١59‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ )5١9-5٠١48//(‏ . 
6 


وَكَانَ م مِنَ الَْحَصّيِينَ الشّيْخ أَبُو إِسْحَاقٌ » وَشَيْحْ بْحُ الشيُوخ , وَعَبْدهُمَامِنَّ اليا » وَجَرَتْ بَئْنَ اقبي 


أى * عَظبية ا 


أمور 
وفي حوادث سنة (5107ه) قال الإمام | بن الأثير : " وَفِيهَا مَاتَ الْبورِيٌ الْمَقِيهُ الشَافِعِيُ » تفَقَهَ عَلَ محمّد بْن 


6 مه بوبنا ذل 


يختى . وََدِمَبََْاد وَوَعَظ» وكَالَيَدم ااه وَكثرت اناه مَصَابَةُ إتهال: تالت هر واه 
قل رن نكب افد لاساو كات كر وك ف كل نيا" 1 
وقال ابن الأثير في حوادث سنة (570ه) : " ذِكْرُ الْفِدنةِ ببَعْدَادَ بين الشَّافِعِيّة وَاحَتَابلَة . 


وتيك 1137 هرونت الخريت آبو القايتم الكري + امترين» الؤافط وك انع النقيك» 120 


قَصَدَ نِظَامَ املك فَأَحَبَهُ وَمَالَ إِلَيْهِ » وَسَيْرَهُ إل بَعْدَادَ » وَأَجْرَى عَلَيْه الجرَايَة الْوَافِرَةَ » فَوَعَظ بالمدرَسَةٍ التَظَامِية » 


وَكَانَ يَذْكُرُ التَابلَةَ وَيحِيبهُمْ » وَيَقُولُ : #وَمَا حفر د 0 لشَّملطِينَ كفَرُوأ © [البقرة: 110١‏ 


م6 2ه ماسر 


َاله ما كََرَ أَحمَدُ وَلكِنَ أَضْحَابَهُ كََرُوا . 


ُمَ أنه قَصَدَ يَْمادَارَ قَاضِيٍ الْقَضَاةٍ أي عَيْدِ الله الدَّامََانَ بَِْر اْمَلّائِِنَ » فَجَرَى بَيْنَهُ وََيْنَ بَحْضٍ أَصْحَابه 


0 2 ووه 


يك اا اح د و ا الع قور وي زايا ماري صمي 
كِتَاتَ الصَّمَاتِ (لأبي يَغْلَ) 0 بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَ الْكْرْسِيٌ للْوَعْظٍ » فيُسَنْمُ ب به عَلَيْهِمْ » وَجَرَى لَهُ 
مَعَهُمْ خصُومَاتٌ وَفِتَنْ ؛ وَلْقّبَ الْبَكْرِيٌ مِنَ الدَيرَانِ بعَلّمِ السّنّه » وَمَاتَ يبَغْدَادَ » وَدُفِنَ عِنْدَ كَْرِ أبي اللَسَنِ 
لكوي 

وقال الإمام ابن الأثير في حوادث سنة (555ه) : " في هَل السَّنَةِ » في حُمَادَى الآخرّة» وَنّبَ المْلاحِدَةٌ 


الِْسْماعِيلِية عَكَ نظام الْلْكِ مَسْعُو دِبْنِ عَليّ » وَزِيرٍ حُوَارِزْمَ شَاه تُكْشََ ؛ فَقَتلُوه» وَكَانَ صَاحِاً كَذِرَ الخَْر » حَسَنَ 
السَيرَةِ » شَافِعِيَ الأَهَبٍ ء بَنَى لِلشَّافِعِية بِمَرْوَ جَامِعاً مُشْرفاً عَلَ جاع لقي » فَتَعَصَّبَ شَيْحْ الإسْلام بِمَرْوَ 


آله 


() انظر : الكامل في التاريخ (8/ 5757-7571) . 
انظر : الكامل في التاريخ (9/ )371/١‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ (9/ الى 
كع 


0 
00 110 - ٍ ع - 
3 


وَهْوَ مُقَدَمُ الحتَابلَةِ يا » قَدِيمْ الريَاسَة » وَجْمَمَ لْأَوْبَاشٍ » فَأَخْرَقَهُ . فَأنْقَدَ حَوَارِزْمٌ شَاه فأخصّرَ شَيحَ الإسشلام 
وَحمَاعَةَ نّنْ سَعَى في ذَلِكَ» قَأَغْرَمَهُمْ مَالاَكَدِيراً " (© . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي : " وأمّا المجسّمة بِمَدِيئّة هراة » فلا ثارت تُُوسهم من هذا اللقب عَمدُوا 
1 وت مصا ع امسر معي و م الام " » فلقّبوه بشيخ الْإسْلام » وَكَانَ 


2 
2 


2 و 


الْأنُصَارِيّ الممَار إَِيْهِ رجلاً كثير الْعِبَادَة ترثا إِلّا | أنّهِ يتتظاهر بالنّجسيم والتَّشْبيه » وينال من أهل السّنَّةَ » وَقد 


ع م26 


5 
5 
00 


الغ في تابه " ذم الْكَلَام " حَنَّى ذكر أن ذَبَائح الأشعريّة لا تحل !!! وَكنت أرى الشَّيْحْ الإمّام يضرب على 
راع م كاب ”ذم اكلام" وب عن لتر 

وللأنصاري أيضا كناب " الأربعين " سمّتها أهل الْبدْعَة ريون فى الشنة يقول فيها > بان 
الْقدّم لله » باب إِنْبّات كَذَا وَكَذَا . 

وَبِامجٌمْلَةِ » كَانَ لاي يستّحق هذا اللقب » وإنَّا لقب به تعصّباً وتشبيهاً لَهُ بأبي نان ء وَلَيْسَ هْوَّ هْنَاكَ . وَكَانَ 
أهل هراة في عصره فتنين : فِنّة تعتقده وتبالغ فِيه لما عِنْده من التقشّف والتعيّد » وَفِتّة تكمّره لما يظهره من التَّشِْيه 
ومن مصتّفاته الَّتِي فوّقت نّحوه سسهّام أهل الْإسْكَام : كتاب : " ذم الْكََام " » وَكتاب : " الْقَارُوق في الصَّمَات 
" » وكتاب : " الْأَرْبَعين "» وَهَذِه الكتب الثَّكَانّة أبان فِيهًا عَن اغْتقَاد التَمْبِيه وأفصح . 

وله قصيدة في الِإعْتِقَاد تنبىء عَن العظائم في هذا الممنى » وله أَيْضاً كتاب : " مال السائرين في التَصوّف 


". وَكَانَ الشّبْخ تَقِيّ الدّين أَبُو الْعنّاس ابْن تَيْمِية مَعّ ميله إِلَيْهِ يضع من هذا الكتاب . أُعني : " منَازِل السائرين 


قَال شَبِخْنًا يخا الذََّبِيّ : وَكَانَ يَرْمِي أَبَا إسْتَاعِيل بالعظائم بِسَبّب هَذَا الكتاب , وَيَقَول : أنه مُشْكَمل على 
الاتحَاد . قلت : والأشاعرة يرمونه بالتّشبيه » وَيَقُولُونَ : ان يلعن شيخ السنّهأبَا الحسن الَْشعَرِي » ونا لا 
نَ ذَلِكِ بجهله يعلم 


وآ 


أعتقد فيه أنه يعْتّقد الإتّحَاد » وإِنَّا أعتقد أنه يقد التَمْبِيه » والديال مق الأكاسرةت 


َه 


لكام وبعقيدة الأشعريّة فقد رَأَيْت أَقْوَاما 


6 توا من ذَلِكِ . 
وَكَانَ ديد التعصّب للفرق الحليّة + بحَيْث كَانَ ينشد عل امبر عل ما حكى عَنة تَلْميذه محمد بن طاهر : 
اناي ايع زان امم فو اللناس أن سينا 


() انظر : الكامل في التاريخ (9/ 03737١‏ . 
حك 


تر الؤانة عن كبخد القافيا أن نكر قري لكرئة امعرنا تبوكل :هذ نعطب افده بكانا اشام 
الَْمْوَاء " (0 . 

وقال الامام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (1/1ده) : " إِنَّ 
عع من الشركة والأوباش العا الاوتدين اههاثة أعوث و مداه من اله الفظيسة والحاوي الشيجةماذ 
يتسمّح به مُلحدٌ فضلاً عَن موحد ء وَلَا تجوز به قَاوِح في أصل الشَّرِيعَة وَلَا معطّل » ونسبوا كلّ من ينزه الْبَارِي 
تَعَالَ وَجِلَّ عن النقائص والآفات » وينفي عَنهُ الحُدُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن الُُول والزوال » ويعظمه 
عَن التَّير من حَال إِلَ حال » وَعَن حُلُوله في الحَوَادِث » وحدوث الْحَوَادِث فيه إِلَ الكفّْر والطغيان » ومتافاة 
أهل الحق وَالْإِيَان » وتنّاهوا في قذف الْأَيِمّة الممضين » وثلب أهل الحقّ وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع . 
والمشاهد , والمحافل ؛ والمساجد » والأسواق . والطُّرقات » وَالخَلْوَة وَاجيَاعَات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال , 
ومدّهم في طغيانهم الغ والضلال إِلَ الطعن فِيمَّن يعتضد به أَئِمّة المدى وَهوَ للشريعة العروة الوثقى » وَجِعلُوا 
أفعاله الدَييّة معاصي دنيّة » وترقّوا من ذَلِك إِلَ القدح في الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وََضْحَابه » وَاتفقٌ عود الشَّبْخْ 
الإِمَام الأوحد أب نصر ابن الْأسْمَاذ الإمّام زين الإشلام أبي القسم الُقشيري رَحْمَة الله عَلَيِْ من مكّة حرسها الله 
قَدَعَا النّس إِلَ التّوْجِيد » وَقدس الباري عَن الْحوَادِث والتحديد . فَاسْتَجَابٍ لَهُ أهل التّحْقِيقَ من الصَدُور 
الْمَاضِل» السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها ء والإصرار على جهالتها » وَأَبو إلا التَضرِيح بأَنَّ لمعبود 
ذو قدم وأضراس , ولهوات وأتّامل , وأنَّهِ ينزل بِذَاتِهِ » ويتردّد على حمّار في صُورّة شاب أَمْرّد » بشغْر قطط 
وَعَلِيه اج يلمع » وف رجليْهِ تَعْلَانِ من ذهب » وحفظ ذَلِك عَنْهُمِ » وعلّلوه ودرّنوه في كتبهْ » وَإِلَ الْعّوام 
ألقّوه » وَأَنَّ هَذِهٍ الْأَخبّار لا تأويل كا وأتها تجري على ظواهرها » وتعتقد كما ورد لَفظهًا » وأنّهِ تَعَالَ يتَكَلَّم 
يِصَّوْت كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون على أهل لق لقَوهم : إِنَّ الله تَعَالَ مَوْضُوف بِصِفَات الخال » 
منعوت بالعلم وَالْقَدْرّة والسمع وَالْبَصَر والحياة والإرادة وَالْكََام » وهَذِهِ الصّفَّات قديمّة » أنه يتعالى عَن قبُول 
الحَوَادِث » وَلَا يجوز تَشْبيه دّاته برّات المخلوقين ء وَلَا تَشْبِيه كلّامه كلام المخلوقين " () . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ 307-51/7) . 


0 انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 
7 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد العكدين اخدبى خباندين قلواز الذي :اه : " قَالَ أَبُو طَاهِر 
ا تتفت أبا العلا عدن عل الخبار الفرساق يتول 


حَصَرْتُ جَْلِسَ أب ا ا »فل قَرَعّ منْ إملايه قَالَ إِنسَانٌ : مَنْ 
اال 
36 كل نو كلك الزنك افق را بسر لقب انكر اندرا سفت يوقي 
ِلَ نه » وَقيْلٍ وَة َال وَصّدَاع طَويْلٍ » قَقَامَ | لَيْهِ أَضْحَابُ الحَدِيْث بسكاكين الأفلآم » وَكَادَ الرَّجُلَ يُقتَل . 
قَلْتٌ : مَا مَؤُلاءِبأضْحَابٍ الحَدِيْثء بَل م فَجِرَّةٌ جَهَلّة » أبعد الله قَرَّهُم " (0 . 
وجاء في " البدر الطّالع " عن أتباع محمّد بن عبد الومّاب : " ... وَكنْهُمْ يرَوْنَ أن من لم يكن داخلاً تحت 


دولة صَاحبٍ نجد ومتثلاً لأوامره » ارج عَن الإشلام . وَلَقَد أخبرني أَمِير حُجَّاج اليمن السَّيِّد محمّد بن حُسَيْن 
المراجل الكبسي أنَّ جمَاعَة مِنْهُم خاطبوه هو ومن مَعَه من حَجّاجٍ اليمن بأئّهم كمّار وأئّم غير معذورين عَن 
الْوْضُول إِلّ صَاحب نجد لينْظر في إِسْلَامهمْ » قا تخلّصوا مِنْهُ إلا بجهُد جهيد " () . 

ومن غرائب وعجائب هذه الشّرذمة أ ا ل ل 
الكتاب التي حكم القرآن بتحريفها » ومن ذلك ما قاله ابن تيمية في استد لاله على العلو المكاني لله تعالى : " 
" الإنجيل المييح عَلَْو السّلام كَل : لا تَلِهُوا السمء فلتها رمي اله وَل لْحوَارِيَ : إن نتم فم 
لِلنَّاسِ فَإِنَ نَأبَاكُمْ - الَّذِي في السّاء - يَخْفِرٌ لَكُمْ كُلّكُمْ ... " 20 . 

قد اعتاد مدّعو السَّلفِيّة على الاستشهاد لعقائدهم بكتب أهل الكتاب المحرّفة » فهذا المدعو : حمود 
التوضرى يقوال < " + ".وأيضاً هذا المع عند أهل الكتات من الكتب المأثورة عن الأنيناء كالتورأة .“إن ف 
القن الأو مها "سجكلق يكرا عا دفوووها شيا 0 


ف 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ 1509-:55) . 
() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-0) . 
(”) انظر : مجموع الفتاوى (5/ ٠5‏ 25 »ء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 589) . 


() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص77) . 
68ظ 


وقال حمود التُويجري أيضاً : " اغارف الوم د هذه الُسخ الموجودة اليوم بالتَّوراة ونحوها قد 
كانت موجودة على عهد النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فلو كان ما فيها من الصّفات كذباً وافتراء ووصفاً لله بب) 
يجب تنزيهه عنه كالشّركاء والأولاد » لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام النََّي أو الصّحابة أو التّابعين » 
كا أنكروا عليهم ما دون ذلك » وقد عابهم الله في القرءان بها هو دون ذلك » فلو كان هذا عيباً لكان عَيبٍ الله 
هم به" () 

تعيرة اللرضري ابرض عاضا تمن وصك الدانوسانه وشا يا عاء ل الترواا من سات بيس 
بحتة لله تعالى ... 


وكأنّ التُويجري ومن قبله ابن تيمية لم يسمعوا بقول الله تعالى 00 9 طْمَمْنّ أن أن ومو تر ور 


و قسن عسو 


0 ود ويا ابن حل سن عر 1 ور لس 8ه ل في سدح 
ل رفوي من قن يعد ما حقوة وهر يَحَلَمُورتَ * [البقرة: 


0 ل سو و 1 


0 » وبقول الله تعالى : فيل لازن ب يورك الحفنن: اديه ار 
لس لمشتروأ بوء كَمَنًا قي 0 7 ئََ حبرت بده وَوَيَلٌ ا 5 بون * [البقرة: هلا ] » 
وقول لله تداق + «(يتاأقل امككي زر تزفوق للق بأبِلٍ وَيَكْمُونَ 5-7 نشم تَكَلمُونَ 4# [آل عمران: 


2 
و 
204 مه 


»]١‏ وبقول الله تعالى «وَاذ أَحَدَ أمَهُ ميكق الَدد ونوا حتت ثيه لِلنَّاس ول فصووة 


2 ل كا 


فََبَذُوه ورك طُهُورِهِد وَأَشْتَروَأ أبيء كَمنًا ليلا م فشن مَا مَتَدوْنك 14ل غيرة: 817 ويقول الةاتعال 


0 حَادُوا حَرفوْنَ الك عن عن فو افتعافه > 4# [النساء: 5 » وبقول الله تعالى : # هما نَقَضِهِم 


يي هو 0 2 مَحَعَلْنَا مووي فَلييية ا يُحَرووْتَ الكل عن مَوَآضِعِهء # [المائدة: 1١7‏ » وبقوله 
سبحانه : وت الذيرت ل لحَذب سَنَنعُوتَ لمَوْمِ َاحَرِينَ رَ 3 
1 0 يك 5-57 آ ته 
0 : من يَعَدِ هكد [المائدة: كاه 


انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص277) . 
رت 


يي رمس اه م ل الود ١‏ واه 7 ف در سه بعرم انيم مه 

وقال البخاري : " حَدَئَنَا تحبى بن يُكَبر » حَدَثَنَا الث » عَنْ يونس » عن ابن شهاب » عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَيْدِ 
ركه دمي دده سه به م عن حر )له الت 1ج ا( هزه عر 01 م ل 6 0 7 

الله بْنِ عتبة » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس رَخِِيَ الله عَنْهَا » قال : " يا مَعْشَّرَ المسْلِمِينَ » كَيْفَ تَشْألونَ أهل الكِتّاب » 


2 
َ 
0 


َكتَابَكمُ الذي أَنِلَ عَلَ تيه صَلٌ الله عليه وَسَلَّمَ أَحْدَتْ الأَحبَار بالل تفْرَءُوئة لمْمَبْ » وَكَدْ حَدَتَكُمُ لله 


ترح لاك عر ور روا كرو مور قر ما الاو اس لاد قاد 


لله أن 


بقن 5 7 2 7 > جر ب 0 م 1 سر 
ينَْاكُمْ مَا جَاءَكُمْ من العِلّم عَنْ مُسَاءلتِهمْ » وَلا وَالهمَا ْنا مِنْهُمْ رَجُلا قط يَسألْكُمْ عَنِ الذي أن ع 
00. 
الحد لد ل ا ٠‏ ينا دير ا 
00 6 و 


فا رأي من يدّعون السَّلفيّة ؟!!! وماذا يقولون لعلمائهم الذين صرّحوا بأنْ التّوراة والإنجيل ل تحبر 
ألفاظهم) بل غُيّرت معانيها ...؟!!! 
ولعلّنا تُفرد في قادم الأيام بإذن الله تعالى كتاباً مستقلاً لمناقشة المتمسلفة في هذه المسألة ... فادعوا لنا 


وقال الشيْخ عبد الرّحمن بن حسن بن حمّد بن عبد الومّاب بن سليمان التّميمي (1580ه): " وتأمّل ما في 
هذه الأحاديث الصّحيحة من تعظيم التي صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ لقرته برك حاتت ف العمل كما نبل يفطم 
وتجلالة :ب وتضديقه التهوة ف الخير وا دعو اندعق الصماك الس دل عل عظنهه م وتاك ما فيها من إثيات 
علو الله تعالى على عرشه " () . 

ويستمرٌ محمّد بن عبد الومّاب في غيّه وضلاله » فيعتبر أهل زمانه مشركين لأْثَّهُم يتوسَّلون إلى الله تعالى 
بالأنبياء والمرسلين » قال : " ... أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله - صَلَّ الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ - يدعون الله 


() أخرجه البخاري (7/ 18١‏ برقم 57864) . 
() أخرجه البخاري (0/ /١‏ برقم م . 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١١20)‏ . 
مر 


ويدعون غيره في الرّخاء » وأمّا في الضرّاء والشّدَّة فلا يدعون إِلّا الله وحده لا شريك له !!! وينسون ساداتهم » 
تبئّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوَّلين " () . 

وزعم محمّد بن عبد الومّاب أنَّ الاعتقاد في الصَّالحِين : توسّلاً » وتبئكاً » عبادة للأصنام » من فعله كفر» 
وتأ منه رسول الله صَلَّ اللهعَلَيْه وَصَلَّمَ "() 

وزعم ابن تيمية أنَّ الذّعاء عند القبر الدّريف بدعة ... قال ابن تيمية : " وَلَا يَقِفٌ عِنْدَ الْمَير للذّعَاءِ لتَفْسِهِ 
فَإنَ هَذًا بِدْعَةُ وَلَويَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يق قف عدن دضو افيه 00 

وقال ابن تيمية : " وَكَدَِكَ يكن أحَدٌ من أضْحَابٍ النّي صل الله علَيه وم ينيد لدعا هله نر اخ 
من الْأَْيياءِ ؛ لا قَرِ تيتا صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وَلَّا قر الحَلِيلٍ وَلَا غَيرِهنا . وَيهَذَا دَكَرَ الأَيِمَةٌ كَالِكِ وَغَيْرِه أن هَذَا 
ندع اران 

وقازة ان قنيية > انكل قد ننه الكلنت عل الال توفت عنذة لاد مطلفا كن د كر د للك لش فيل ل 


نَيَقف عِنْدَ َي النّي صَلَّ الله عَلَيْ 


7 
ا 


ِسْحَاقٌ في " كِتَابٍ الْبْسُوطٍ ". وَدَكَرَهُ القَاضِي عِيَاضُ . قَالَ مَالِكٌ : لا أَرَ 
وَسَلَّمَ وَيَدْعُوَ ا رات 
وقال ابن تيمية : " قصد القبور للدّعاء عندها أو لها ء فإِنَّ الدّعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم 


5 


إلى نوعين : 
أحدهما : أن يحصل الدّعاء في البقعة بحكم الاتّفاق لا لقصد الدّعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتّفق 
أن يمر بالقبور أو من يزورها » فيسلّم عليها » ويسأل الله العافية له وللموتى » كما جاءت به السّنَّه » فهذا ونحوه 


لا بأس به . 


() انظر : كشف الشبهات (ص5 ”") . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )728/1١(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية )١517//55(‏ . 
() انظر : مجموع لفتاوى (/ا؟/ .)١١٠١‏ 

() انظر : مجموع لفتاوى (/7ا51//ا١١).‏ 


لحرت 


الثاني : أن يتحرّى الذّعاء عندها بحيث يستشعر أنَّ الذّعاء هناك أجوب منه في غيره » فهذا النّوع منهىّ عنه 
أمّا نبي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التّحريم أقرب " () . 

فين تبعرة يرطع في نقلنا عن وي التصصوصي الشايقة أن الوقرق للأعاء عد القو الأريف يدع :زم يكن 
أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يفعل ذلك » و يَكٌُنْ أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابٍ لني صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم يَفُصِدُ الذّعَاءَ عِنْدَ َي أَحَدٍ 
من الْأنْيَاءِ » وكذالم يتحرّى أحدٌّ منهم الذّعاء عند أي من قبور الأنبياء .. 

هذا ما قاله ابن تيمية » وكلامه في هذا الباب باطل عاطل » تردٌه الرّوايات الضّريحة الصّحيحة عن 
الصّحابة الكرام » وأئَّم فعلوا وتحرّوا ما اعتبره ابن تيمية بدعة .. 


طروي مالقاو يلاه ع عر الى ودر لاك رََيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يفف عَلَ قَبْرِ الي 


1 2 نوا لالت 16> ,زيزة م فارز 
صل الله عل قَيُصَل عَلَ النّي صَلَّ الله عليه وَسَلمَ » وَعلى أبي بكر , وَعمَرٌ () . 
اه اقمهة 2« ركه ف #راروه : 
وروى الطبراني وغيره بسندهم عَنْ عبد الله : ِنِ عبد الله بْنِ عتْبَةَ » قَالَ رَأَبِتٌ أَسَامَة بْنّ يل عند حجرّة 
0 0000 عو 0 ع ا اك ا ه رووو 3 
ا أمنافة : | سوقت وشول الله قن الله عله روسل يفول إن 


م 


د لعي سعم ع الي وال ا 
مَالِكِ أَنَى لني صَلْ الك وَل ؛ فَوَقفء فَرَكَمَ يَدَيْهِ حا ل م 


زه سكه 


ضل الله عله لفل دَفَ " (). 


؛ عَنْ أبيه » قَالَ : 


فالتضوض الألاثة الشابقة ورهن يوشو غل أن الصخاية »عبد اللة ون خم » وأسَامة زن يلاه وأنين بن 
مَالِك » وقفوا عند القبر الشّرِيف ودعوا ... فهل هم مُبتدعة يا من تدّعون السَّلفيّة زوراً وظلاً وعدواناً . 
سيخانك رن هذ| كان مين 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص 037710-87 . 
() أخرجه مالك ”1١/7(‏ برقم 0175 » البيهقي في السنن الكبرى (0/ 5٠7‏ برقم )1١71/7‏ . 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/1 برقم 504)» الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ ٠١0‏ برقم 1715) . 


(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (7/ 44١‏ برقم 51515) . 
نضة 


وقد برهنت في كتابي : " إِتْحَاكُ العَائن بِمَدْد وْعِية التُوسّل بالأئيياءِ وَالصَّاِيْن "عل أنَّ الأمّة وبمختاف 
عصورها تقول بالتَّوسّل » ولم يخالف في ذلك إِلّا شرذمة قليلة زعمت متابعة السّلف » والسّلف منهم براء » 
لمهم لم يأتوا بدليل واحد ولا بقول واحد من أقوال السّلف منع فيه التّوسّل واعتبره شركاً يخرحٌ الإنسانُ بسببه 
من دائرة الإيهان » في الوقت الذي اعتبر فيه مدّعو السّلفيّة التَوسّل ضربٌ من ضروب الشَّرك » والعياذ بالله ... 

وقال الشَّيّحْ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه):" ... ثم تغيّرت الأحوال» وغلب الجهل على أكثر 
الخلق » حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة !!! بالغلوٌ في الأنبياء والأولياء » ودعائهم » والاستغاثة بهم » وغير 
ذلك من أنواع السك » ولم يعرفوا معنى لا له إِلّا الله ىا عرف معناها كقّار العرب !!! فالله امُستعان . ولم يزل 
1 اشر له فظوي انامس ل عرصي ف 15 سيت قله ] نالحد لحي عع 10 17 

وقال الشَّيّخْ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1570ه) أيضاً : " أمّا امش ركون المتأخُرون فزادوا على الأوّلِين 
من جهتين » إحداهما : شرك بعضهم في الرّبوبيّة » والثانية : شركهم في الرّخاء والشّدَّة » كما يعلم ذلك من 
خالطهم وسبر أحوالهم " () . 

وقال الشَّيْخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه) أيضاً : " ونسأله سبحانه أن يردّهم إلى رشدهم » وأن 
يكثر بينهم دعاة الهدى » وأن يوق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشَّركَ والقضاء عليه ووسائله » أنه 
سميع قريبٌ " () . 

وقال المدعو حمّد بن جميل زينو : الشَّرك في العبادة والدّعاء : وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره من الأنبياء 
والضّاين» كالاستغاثة بينم ووغائهم عند السّدافد أو العاء + وعذاعم الأبنق كين ي هذه الْأمَى ويمل 
وزو اكز عقن المقايع الذيى يوتذون هذا ار وق الكرقوايمع الأرش استره وي ضيه لذن اوسا 
طلب من الله بغير واسطة » وهذا الذي يفعلونه طلبٌ من غير الله » كقولهم : " المدديا رسول الله " () . 


انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز 6/1١‏ ©). 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )527/1١(‏ . 
( انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز )7177/1١(‏ . 


) انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص5") . 
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وقال دعي العلم زينو أيضاً : " يفيدٌ هذا الحديث : أنَّ الرَسُوْل صَلَّ الله عَلَيْه وم م دعا للأعمى وهو حي 
فاستجاب الله دعاءه » وأمره أن يدعو لنفسه » ويتوجّه إلى الله بدعاء نييّه » فقبل الله منه » وهذا دعاء خاصٌ في 
حياته صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ء ولا يمكن الدّعاء بعد الوفاة » لأنَّ الصّحابة لم يفعلوه » ولم يستفد منه العميان بعد 
هذه الحادثة " () . 

وقال دعي العلم زينو أيضاً : " التَّوسّل الممنوع : هو الذي لا أصل له في الذّين» وهو أنواع : 

التوسّل بالأموات » وطلب الحاجات منهم والاستعانة بهم » كما هو واقع اليوم ويسمُّونه توسّلاً » وليس 
كذلك ؛ لأنَّ التَّوَسّل هو الطّلب من الله بواسطة مشروعة كالإيران » والعمل الصّالح » وأساء الله الحسنى » 
ودعاء الأموات إعراض عن الله » وهو من الشَّركَ الأكبر !!! لقوله تعالى : للوَلَا َدْعٌ من دوين أَلنَعَمَا 


اس سود دك دو شاك ع مسكد يك ا ص 1 ب 7 
ليحك وَل يضرلك إن حَلْتَ فَإِنْكَ إذا مالظ للِمِينَ © [يونس:0 »ء الظالمين : المشركين . 


أمّا التَوَسّل ببجاه الرّسول كقولك : " يا ربٌ بجاه محمد اشفني " » فهو بدعة» لأنَّ الصّحابة لم يفعلوه ؛ 
ولآنّ عمر الخليفة توسّل بالعبّاس حياً بدعائه »ول يتوسّل بالرّسول صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد موته عندما طلب 
نزول المطر » وحديث : " توسَّلوا بجاهي " لا أصل له» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية » وهذا التّوسّل البدعي 
قديؤذي للشرك" 0 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي : " فالعلاء إزاء هذه البدع والشَّركيّات !!! أصناف ثلاثة : 

صنفٌ يؤيّد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها » وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه » جهلاً أو طلباً 
لمصلحة دنيويّة . 

وصنفٌ يعرف الحقٌّ » وأنَّ ما عليه جمهور النّاس !!! باطلٌ وضلالٌ » لكنه يساير العامّة وأشباههم » خوفاً 
اظيا 

وَصَنتُ ينكد ذلك + ويدعو النّاس :إلى ترك هلك المحذكات +:ويرشدهم إلى التوخيد والتَمّك بِالسَنة 
المطهّرة » وقليل ما هم " () . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص8 ؟) . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص57-55) . 


انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص١١-١١)‏ . 
الث 


وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " عدم تبوت التَوسّل عن الي وأصحابة + ولذا م يبت 
التّوشّل عن الأنبياء بعضهم ببعض » كا لم يثبت التَّوسّل عن الصّحابة بالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » ولم يثبت 
عن التّابعين» ولاعن الأئمّة الأربعة» ولا غيرهم من يعتدٌ بهم " () . 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " فهل يستطيع أحد أن يأتي بحرف من القرآن » أو من السُنّة 
الصّحيحة على مشروعيّة التَوسّل بالأنبياء أو بالصّالحِين !!! فضلاً عن الاستغاثة بأحد منهم على غير الوجه 
المشروع ؟ 

وها قوق ؟ افإن الابتسانة قور اللداقر لك له ويد ال ا التو قل فهو ايسة افد و 0 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " لو تدبّر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث » 
وراجعوا تفاسير الأثمّة المحقّقين لتلك الآيات » وشروح تلك الأحاديث ؟ لعلموا أنَّ توسّلاتهم بالرّسول» أو 
بالأنبياء والصَّالحين ليس لها أصل في الدّين » بل هي بدعة ضلالة » وأنَّ الاستغاثة والاستعانة بهم من الشّرك 
00 

قلت : ولو نظر الباحث المتمعٌّنَ في الأقوال السّابقة لوجد فيها اضطراباً عجيباً .. 

سس ب حر 1 برسم سا رق ايد وَأنشرك بسمواله 
ا 10 
تقاف اتج وان ماعل عون لاسن نط وفيلال: مكنا آن التوشل :]يديت ادر ير وا عد 
ولاعن الأئمّة المتبوعين المعتيرين . مع نما سقته في كتاب : " لاك الاين به ِمَشْرُوْعِيّةِ التَوسّل بِالأئيياء 
وَالصَّالِيْن " أظهر للعيان كذيهم وَعُشَّهم وتدليسهم ... فإلى الله تعالى المشتكى من شرذمة قليلة أشاحت 
بوجهها عن نور الححقٌّ المبين .. 

فالقوم متخابطون متناقضون مع أنفسهم ومع غيرهم » ولا أدلّ على ذلك من قول ابن تيمية : " ... وَ] 


2 فلن 


يَقَل أَحَدٌ : إِنَّ مَنْ قَالَ بِالْقَوْلٍ الأول فَقَدْ كَمَرَ ء وَلَا وَجْهَ لتكفيره ١‏ فَإِنَّ هَذِهِ مَسْاَلَةٌ حَِيةٌ لَيْسَتْ ألتما جَلِية 


060 انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص ٠‏ 4) . 
() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص"8). 


انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص075) . 
ارت 


0 


ظَاهِرَةَ وَالْكُْرُ إنَّ) يَكُونْ بِنْكَارٍ مَا عُلِمَ مِنْ الدّين صَرُورَةٌ ذ يإنكار الأحكام امار وَاُجمَع عَليَْا ْو ولِكَ 
. وَاختِكَافُ النّاس فِيَا يُشْرَحٌ مِنْ الذّعَاءِ وَمَا لا يُشْرَعٌ كَاتَلافهخ هَل تُشْرَعٌ الصَّلاة عَلَيْهِ عِنْدَ لدَبْح 0 
لي ل قَالَ :إن من تقى القَوسّل الذي ساسا بع عقر 
وَتَكْفِيدُ مَنْ كَالَ بِقَوْلِ الشَّيْح عِرّْ الدّين َآَظْهَرُ مِنْ أَنْ ياج إل جَوَابٍ ؛ بَل المكَفْرُ بمثلٍ هذه الْأمُورٍ 
يَسْتَحِقٌ من عَلِيظِ الْعُقُوبَة وَالتَعْزِير مَا يَسْتَحِقَهُ نيل أطالة من اليو عل الذين / سا مَمَ قَوْلِ التي صَلّ الله عَلَيْه 
صلم ": من كَل بيه : كاك قدب يا أحذقما "00 . 

وقال مممّد بن عبد الومّاب في هذا المعنى : " فكون بعض يرخص بالتّوسّل بالصّالمين وبعضهم يخصه 
التي صل الله عَلَيْهِ وم نَم » وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه » فهذه المسألة من مسائل الفقه !!! ولو كان 
الصَّواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه » فلا ننكر على من فعله » ولا إنكار في مسائل الاجتهاد » لكن إنكارنا 
على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبر يتضرّع عند ضريح الشََيّخحْ عبد القادر أو غيره يطلب 
فيه تفريج الكرّبات » وإغاثة اللهفات . وإعطاء الرغبات » فأين هذا ممّن يدعو الله مخلصاً له الدّين لا يدعو مع 
الله أحداً » ولكن يقول في دعاته : أسألك بنبيّك » أو بالمرسلين » أو بعبادك الصَّالحِين » أو يقصد قبر معروف أو 
غيره يدعو عنده » لكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدّين » فأين هذا مما نحن فيه ؟ " () . 

مع إنَّ ابن عبد الومّاب حكم بكمّر المتوسّلينَ » كا نقلنا عنه في غير ما موضع ... فهم في كلامهم 
متناقضون متخابطون .. 

واعتبر أتباع محمّد بن عبد الومّاب التَبرّكَ والتّوسّل بقبور الأنبياء والصَّالحين حرامٌ ونوعٌ من الشَّرك » 
وذلك لأنَّهِ إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطاناً » ولم يكن من عادة السّلف الصّالح أن يفعلوا مثل هذا التبِرّك» 
تبتكو مو هذة الذاعية ردعة أنق] ووذ( افد كلك أن اماع القن نا: ثبراً أو قدرة على دفع الضَّرر أو جلب 
التّْع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرّة " () 
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() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية (1/ 23١7‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ (4/ ١577‏ برقم 755057) . 
انظر : الفتاوى » محمّد بن عبد الوهّابِ (ص19-58) . 


(7) انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشَّيْخْ محمّد بن صالح | لعثيمين (719/7) . 
ع 


م2 


مع أنّه لا يوجد بين المتوسّلين من يعتقد أو ب: ينبت البّة لغير الله تعالى أي تأثير في الأشياء» لأتّهم يؤمنون بأن 
الله تعالى الخالق الرّازق » الضارٌ التافع » والمتوسّلون إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحين ما اتَّْذوا الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام ولا الأولياء آهة » وما جعلوهم شركاء الله » فهم يعتقدون أنَّمِ عبيد لله محلوقون له . ولا 
يعتقدون استحقاقهم العبادة » ولا أنَّم يخلقون شيئاً » ولا أنم يملكون نفعاً أو ضرا . وإلَّا قصدوا التَرّكْ بهم 
لكونهم أحبّاء الله المقرّبِين » الذين اصطفاهم واجتباهم » وببركتهم يرحم الله عباده » ولذلك شواهد كثيرة من 
الكتاب والسّنّ ... فاعتقاد المسلمين قائم على أنَّ الخالق النّافع الَّارٌ هو الله وحده » ولا يعتقدون استحقاق 
العبادة إلا لله وحده » ولا يعتقدون التأثير لأحدٍ سواه .» ومع ذلك فقد وصف الشَّيّحَ ابن باز المستغيثين » 
والمتوسّلِين إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء » بأئّهُم مشركون كفرة لا تجوز مناكحتهم !!! ولا دخوهم المسجد 
الحرام !!! ولا معاملتهم معاملة المسلمين !!! ولو ادعوا الجهل !!! ولا يلتفت إلى كونهم جهّالاً » بل يجب أن 
.ا معاملة الكفار " () . 

بن باز هنا تجري على المؤمن الموحٌد المتوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحين أحكام الكافر ء لأنّه اعتير 

اي ال اج اق 

وَل : لم أرَ مثل هذا الكلام الشَّنيِع عند غير ابن باز وابن عبد الومَّاب » وهذا قمّة الإفراط في تكفير 
الموحّدين » وابن باز هنا متابع ومقلّدٌ لمحمّد بن عبد الومَّابٍ الذي قال : " فإنّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر 
بكلمة خرجها فى ناته م وقد يقؤها وهو جامل فلا يعدو بلخيل " (0: 

مع أنَّ جمهور العلماء قال بالعذر بالجهل من غير تفريق بين الأصول والفروع ... قال الإمام الذّهبي : " 
وَقَالَ شَيْحُ الإشلآم عَِنُ بنْأحمَدَ بن يُوْسْفَ المَكَارِيٌ » في كِتَابٍ (عَقَيدَةٍ الشَافِعِيٌ) لَه 11 ابو بل ل 
عَبْدِ الله الَافِظ » حبرا بو القَاسم بن عَلَقَمََ ليمي » حَدَثنَا عَبْدُ الرّحمن بن أبي حَاتِمِ ‏ حَدَثَنَا يُوْنْسُ بن عَيْد 
الأغلى سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ لله الشَافِعِيّ يقولُ - وَكَد شيل عَنْ صفَاتِ الله - تَعَالَ - وَمَا يُؤْمِنُ به -. فَقَالَ : لله 
وساف موسي او ل 0 ليسم أحَد حَدا و قَامَتْ عَلَيْهِ الحَجَةٌ 


5 
0 3 7 


رَذَهَاء لأنَ القَرْآنَ تر يا وَصَحّ عَنْ رَسْوْلٍ الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القَوْلَ جاء فَإِنْ َالَف ذَلِكَ بَعْدَ 


ا 


() انظر : فتاوى في العقيدة » ابن باز (ص1) . 


( انظر : كشف الشبهات (ص١١)‏ . 
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ُبُوتِ الحجَّة عَلَيْهِ » فَهُوَ كَافرٌ » كَأمَا قبل تُبوْتِ الحْبَةِ ‏ فَمَعْذُورٌ لهل . لأَنَّ عِلْمَ دَلِكَ لآيُدْرَكُ بالعَقْل» وَل 
بالرّويّةوَالفِكْر» وَلاَنكمَرُ بالجهْل يبا أحداً» إِلأََعْدَ انتهاءِ احير إَْهِ ينا '" 00 . 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1/7اه) في تعليقة على حديث : " قَالَ رَجُل ل 
5 لِأَمْلهِ إِذَامَاتَ فَحَرقُومُ » ثم اذرُوا يِضْفَهُ في الب وَِضْمَهُ في الْبَحْرِ» فَوَالله َِنْ قَدَرَ الله عَلَيْ 


َيُعَدَبَنهُ عَذَاباً لا يُعَذبُةُ أحَداً مِنَّ الْعَائِّنَّ » فلا مَاتَ ا اا 
الْبَحْرَ فَجَمَعٌ ما فيه » 2 َال : ل قعل هَذًا ؟ قَالَ: مث شل ؛يَارَبٌ وَأَنْتَ أَعْلَمْ » فَعَفَرَ الله آ لَه" 0)» قال :' 
2 


رح 


وَهَذّا رجل مُوْمن بالله 0 :لا لمكيل عد وز مال نط ١‏ 


يعت الله تقال + » فَعَمَرَ الله تَعَالَ لَهُ بِمَعْرة ا ل اه 


11 ا 
0 (. 


- ع مو 


ا 0 :"كت لك ماي بحفا دجت عن كز لي عر عاط 
ليقع 1101 إل عذة شوو بل خرن مار قن رد تدان المطات ب . وَكَدْ وَجَمَّ الْأَشْعَرِيُ 5 
لله - عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهْلٍ الْقِبْلَة» لِأنَ الجَهُْل بالصَّمَاتٍ لَيْسَ جَهْلابِالُوْضُوفَاتٍ " (). 

ويقول الإمام شمس الدَّين أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائياز الذَّهبِي (4/ه) : " واعلم أنَّ 
كثيراً من هذه الكبائر » بل عامّتها إِلّا الأقل » يجهل خلقٌ كثي من الأمّة تحريمه , وما بلغه الزَّجر عنه ولا الوعيد 
؛فهذا العرت ف تضيل »يبعي للغالم ان لا شيجل غل ااهل بل ينبني التر قن به وتعليمة ما غلمة ال: 
ولا سيا إذا كان قريب العهد بجاهليّته » قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة » واس وجلاب لأرض الإسلام » وقد 


() انظر : سير أعلام النبلاء /1١(‏ 80-1/9) . 
() أخرجه مالك في الموطا (778/1 برقم 877) » مسلم 75١١9/5(‏ برقم 717/07) » واللفظ له ء البغوي في شرح السنة 8١ /١5(‏ برقم 
لالىماة). 
) انظر : تأويل مختلف الحديث (ص185١)‏ . 
() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 507-705 . 
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يكون الشّخص الذي اشترى هذا المملوكي الجاهل أميراً تركياً لا علم عنده ولا فهم » » فبالجهد أنه ينطق 
بالشهادتين + ثمَّ قد يفهم معناها بصعوبة شديدة بعد أيام »ثم قد يصلي أو لا يصلٍ » وقد تبقي الفاتحة مع الطول 
إن كان أستاذه فيه دينٌ ما » أما إذا كان أستاذه جاهلاً مثله » فلا تجد أحداً يعلّم هذا المملوكي المسكين شرائع 
الإسلام » والمحرّمات واجتنابها » والواجبات وإتيانها » والسّعيد منهم من يعرف موبقات الكبائر » والحذر منها 
» وأركان الفرائفض واعتقدها " () . 

وبمناسبة التّقل عن كتاب الكبائر للإمام الذّهبي » فقد قام المتمسلفون بحذف وشطب الكبيرة الرّابعة 
والسّتَّن منه » وهي بعنوان : أذية أَوْلِيَاءِ الله ... 

ا مي ل رن ا ةلمرا أنه ا 
لي ا ل ا ا دِينِ الْإِسْلام 

صَرُورَة حْكِمَ بده وَكُفْرِِ إلا أنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدِ السام أَوْ تناب بَادِيَةبَعِيدَةٍ وَنَحْوِهِ يمّنْ يخقّى عَلَيْه يعر 
ذَلِكَ » فَِنِ اسْتَمَرٌ حَكِمَ بَكُفْرِهِ " () . 


وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة (01/ام) : " ... وأما جَحْدُ 


ذلك جياه أذ ويلا يَُْرُ فيه صَاحِبهُ كا يُكَمَرٌ صَاحِه به » كَحَدِيثِ الذي جَحَدَ قُذْرَة َيِه وَمرَ أله أن 
يوه ويَذْرُوه في ريح » ومع هذا ققد فر الله له وَرََهُ هله إِذْ كَانَ لِك الذي عله مل عِلْمو» و1 


ا 


كجِحَدْ قَدْرَةَ الله عَلَ إِعَادَتِهِ عِنَادا أو تَكْذِيباً "0. 

زغل أنه سال مقا المقعزا بار تاف شونا أكداسون عاك رقا الولو لوعن ترش رن لادان 
بلي صل اله له يتلم أوبشيره من النيياة والأولياء زاع] ان هذا الطنيع رلة رع من اإلة سحي لوكان 
جاهلاً بالحكم !!! مع أن لتّوسّل حكمٌ فرعي لا أصولي ل يذكره العلماء سلفاً وخلفاً إِلّا في فصل زيارة قبر 
الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من كتاب الحجٌ » وهو أمرٌ مشروعٌ » قام على العمل به السّلف والخلف على حدٌ 


انظر : الكبائر (ص59-5/8) . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١19١ /١(‏ . 
(7) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 0275/8 . 
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نواد ول كقالف: ق:ذللة :| لاب هيه ع يت هذا الأمر ابتعيد الوكات »هقر كشابته تمدو الأ 
واستحلٌ دمائهم وأموالهم وعاملهم معاملة الكمّار » والعياذ بالله تعالى .. 

ثَاياً : أن ابن باز بعد أن حكم بكفر المتوسّلين إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين طالب ودعا إلى عدم 
معاملتهم معاملة المسلمين » بل أوجب أن تطبّق عليهم جميع أحكام الكفرة » مثل : عدم تمكينهم من دخول 
الحرم المكّي » وبُخضهم ومُعاداتهم وعدم موالاتهم » وإذا ماتوا لا يتونَّ المؤمنون جنازاتهم » ولا يُدفنون في مقابر 
الحلون واكك لاجر جرااسن لخر فت بر لاتير انا سين نبوا لمملدوة لأتيزترهو نوتم الا يسايق 
الإتعتراوو الله و وير #العرب + وعذا لا يمكلا من إظهار شعائرهم وعباداتهم 

لج رك بتر اب سال بقع ل لا يد 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامِ » حتى وصل ضررهم وخطرهم إلى قبر الحبيب صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وكانت 
البداية بالمطالبة العلنيّة الصّريحة بهدم القبّة الشريفة المبنيّة على قبر الحبيب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فقد جاء في 
فتاوى ابن باز أيضاً : " س : ما حكم البناء على القبر به| في ذلك المسجد ؟ 

ج : م البناء على القبور فهو محرّم سواء كان مسجداً أو قبّة أو أي بناء لا يجوز ذلك ؛ لأنَّ الرّسول صَلَّ الله 
ويل لي الو ان : " لعن الله اليهود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' ' باقعلل اللعلة 
باتخاذهم المساجد على القبور » فدلَّ ذلك على تحريم البناء على القبور » وأنَّهِ لا يجوز , واتخاذها مساجد من 
امام ا لاي ري ا 
فوقع الشَّرك » وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ ل 
ادا م ا لكر و ل و م ا 
أنماكم عن ذلك " . هكذا يقول صَلّ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ » يحَذّرنا من اتخاذ المساجد على القبور » فينبغي لأهل 
الإسلام أن يحذروا ذلك » بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك » وفي حديث جابر عند مسلم عن الي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ أنه نى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها أو البناء عليها » فالبناء عليها منهىّ عنه مطلقاً واتّحاذ 
القباب والمساجد عليها كذلك ؛ لأنَّ ذلك من وسائل الشَّرك إذا بني على القبر المسجد أو القبّة ونحو ذلك 
مطمي التابريع و ند ودر لاسن وها رك أسات الث قديه ونهاه سوفاد القون تق دوك اللاهر وس كنا 
هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة عظمت القبور » وبنيت عليها المساجد وصار الجهلة يطوفون بها . ويدعونها 
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ويستغيثون بأهلها » وينذرون هم ويتبركون بقبورهم ويتمسّحون بها » كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور » 
واتَّاذ المساجد عليها » وهذا من باب الغلو الذي حرّمه الله » يقول الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إيّاكم والغلو 
في الدّين » فإنَّ) أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدّين " » وقال : " هلك المتنطّعون » هلك المتنطّعون » هلك 
المتطعون " »يفضي ؟ التشدذين العاليق:. 

ولقاومة أله ل اعون الننا عن الشوري لأسف ولا عن موا رلك وقد ون هنك عو اللي نان 
العظيمة » ومن وسائل الشَّرك » فلا يجوز فعل ذلك , وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه ‏ وأن لا 
يبقى على القبور مساجد » ولا قباب بل تبقى ضاحية مكشوفة » ىا كان هذا في عهد النَبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسّلف الصّالح » ولأنَ بناء المساجد على القبور من وسائل الشَّرك 
أكذاللك القبانت والأردة الكهرى كلها من وتان الكر قاذ قوزيل لواحن التي وعدسيا؟ لآن الهو 
مقتضى أمر لني صَلّ الله عَلَيْهِ وَصَلََّ » هو أمر عليه الصّلاة والسَّلام بأن تُزار القبور للذكرى والعظة ونبى عن 
لتنا لجا :وها الاح كانيا لان لاقني الله فليا إرنانا سدم كوة اللاقورب اال اه 
بالزٌّيارة » يعني : شرع لنا أن ننفذ الأمر بالزّيارة المشروعة ء فالزّيارة مستحيّة » يشرع لنا أن نزورها للذكرى » 
والدعاء لأهلها بالمغفرة والرّحمة » لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباباً ولا أبنية أخرى ؛ لأنَّ البناء عليها من 
وسائل الشّرك » والفتنة بها من الجهة الأخرى . وهي وضع القبور في المساجد يدفن الميت في المسجد » هذا لا 
عود أيضاً يعض الثَائن ]ذا مات © قال + اذفواق في السحه هذا لأعوز ده فى المستجد »بل مب أن يسن 
وينقل إل القزة إذا دق احدا ف الس يذكن وعدل إلى المقزة #اولا مون بقاقة فى الستجد آبدا »هذا نهو 
الواجب على أهل الإسلام آلا يدفنوا في المساجد » يعني : ليس لأحد أن يدفن في المسجد ء ينبش ينقل إلى المقبرة 
العامّة " () . 

وما قاله ابن باز من تحريم البناء على القبور » مخالف لما ظلَّت عليه الأمّة قروناً طوالاً ... 

قال الإمام أحمد بن الصدّيق الغغاري 1410ه) : " وهذا ني حقٌّ عامّة النّآس » وأما الأولياء والصَّالحون 
فنص جماعةٌ على جوازه » بل استحبابه في حقّهم تعظياً لحرمتهم . وحفظاً لقبورهم من الامتهان والاندثار الذي 
يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرّك بهم . 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (377-57597/75) . 
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وقد أفتى العرٌّ بن عبد السّلام بيدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر ء لأنَّا واقعة في 
أرض موقوفة على دفن المسلمين » واستثنى ثنى من ذلك قب الإمام الشَّافعي » قال : لأنَّا مبنيّة في دار ابن عبد الحكم 
» وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشّافعي رَضِيَ الله عَنّهُ إذا كان ذلك في الملك ولم يكن 
في أرض الحبس . 

بل أفتى الحافظ السّيوطي باستثناء قبور الأولياء والصَّالحِين » ولو كانت في الأرض المحبسة » ووافقه 
جماعة تمن جاءوا بعده من فقهاء الشّافعية » وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سرَّاه " بذل المجهود في خزانة محمود 
" » فقال : الوجه الرّابع : أنَّ من قواعد التّرع أنه يجوز أن يستنبط من النصٌّ معنى يخصّصه وذلك معلوم . فإذا 
كان هذا في نصّ الشّارع ففي نصٌّ الواقف أولى » فيقال : إنَّ مقصود الواقف تمام النُّع وتمام الحفظ » فإذا وجد 
من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف . وذلك لا يمكن على الوجه الأتمٌ في المدرسة ووثق بتام حفظه وصونه 
جاز الإخراج له » ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط ى| خصّص عموم قوله 
تعالى : :9 أَوَ لم :/ ألْيْسَلَ # [النساء: ] » واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشَّهوة » ولا دليل 
لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ عاد الدَّين بن كثير في 
تاريخه أنَّ في بعض السنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً 
بالخير فاستثنوه من المنع » وأئّم استفتوا الماوردي صاحب الحاوي من أتمّتنا » والقذّوري من أئمّة الحنفيّة » 
لقره ناف جاجا نس ونيا وزنان ارق ل الله فلك ومل اديس و سرعى النيمة احرف 
أبي بكر ء» فقاسوا استثنائهم لهذا الرّجل على استثناء خوخة أب بكر » وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إِلّا الأئمة 
المجتهدون , كالماوردي » والقدُوري » ونحوهما . وقد استندت إلى قولحم هذا قدياً حين استفتيت في أبنية 
القرافة » فأفتيت بهدمها ىا هو المنقول إِلَّا مشاهد الصَّالحين » فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي 
والقذّوري اه . 

وهذا إِنَّا هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة » وأمّا مالم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً 

وفي " حواشي البجيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع " : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم 
يعلم أصله ترك لاحتمال أَنَّه وقع بحق قياساً على ما قرّروه في الكنائس . نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء 
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والشهداء والصَّالحين ونحوهم ء قاله البرماوي . وعبارة الرحماثي : نعم قبور الصَّالحين يجوز بناؤها ولو بقبّة 
رار الما ا 

ان لمنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار " يعني الزّيديّة مع 
ديد ع لدو م ا ا 
انبكر عتزة اولقن عراع] ماسوو قعل انان بكو قط اله يسني #القا عه وا لقنا 
التي تعمر للأئمّة والفضلاء » فلو أوصى من لا يستحق القبّة والنّابوت بأن يوضع على قبره » قال الموؤيِّد بالله : 
يمتثل أنه مباح وقيل لا . اه 

وفي " شرح العميري على العمل الفاسي " : والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاً » وقد كتب شيوخنا 
سيّدي عبد القادر الفاسي في ذلك بها نصّ المراد منه » ول ينزل النّاس يبنون على مقابر الصَّالحِين وأئمّة الإسلام 
شرقاً وغرباً » ىا هو معلوم » وني ذلك تعظيم حرمات الله » واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه 
» ودفع مفسدة المشي والحفر » وغير ذلك » والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها » ولو وقعت المحافظة 
دخ لأف القلمة عزج قروا لانزاء ‏ تون رخو ابل النوس أيضا كلمن تنود لوليا والعلماء لعدم 
الاهتمام بها وقلَّة الاعتناء بأمرهم اه» ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السّلام بن مشيش » 
نفعنا الله به . وما يؤثر في النّمي عن البناء على القبر إِنَّ)ا ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اه . 

وني " مسائل المسناوي " : أنه سئل عن البناء على قبر الرّجل والمرأة اللذين ترجى بركتهم في الحياة وبعد 
الموت بقصد التمبيز والتّعظيم لقبره ومقامه » ويكون البناء حسناً بالتزليج » هل يجوز ذلك أم لا ؟ وعلى الجواز» 
فهل كن أنفق حل ذلك البداء مو ماله أو ضفج يدووات عل ذلك أن لذ ثورات له ؟ اجات إن العاء مل فق 
ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني »لما ذكره بعض المحقّقين من شيوخ شيوخناء 
أنَّ فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصَّالحِين » ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشي وغير ذلك . إذ لولا البناء 
لاندرست قبورهم . كا اندرست قبور الأنبياء عليهم السَّلام » فتبطل زيارتهم » وهي مطلوبة شرعاً - ى| لا 
يخفى » وقد أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشّيْحْ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازي 
الوهراني في قصيدته التي أوها : 
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زيارة أرباب التّقَى مرهم يبري ومفتاح أبواب السّعادة والخير 

وفي " نوادر الأصول " عن فاطمة عليها السّلام : أنها كانت تأتي قبر حمزة رَضِيَ اللهعَنْهُ في كل عام فترمه 
وتصلحه ء لئلا يندرس أثره » فيخفى على زائره . وني فتاوى ابن قداح : إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة 
فهو حسن .ء والعلامة المميّزة هو البناء الخاص لاشتراك غيره () . 

وني " شرح السجلاسي على العمل الفاسي " : تم جرى به العمل لفاس وغيره تحلية قبور الصَّاحين بالبناء 
عليها تعظياً » كا أفتى به الإمام سيّدي عبد القادر الفامي والد النّاظم ثمَّ ذكر فتواه السّابقة » ثمَّ قال : جواز 
البناء على القبور منقول عن ابن القصّار » وإذا كان ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد 
تعظيم من يعظم شرعاً أجوز » بل حيث كان القصد بالبناء التعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً بالبناء على البيوت 
بالنّهش والتّرويق » لأنَّ ذلك كلّه من كال التّعظيم . اه 

وني " شرح الرّسالة '" لجسوس : ويكره البناء على القبور » وقد يحرم » وقد يجوز إذا كان للتّمييز » ويستثنى 
قبور أهل العلم والصّلاح فيندب لينتفع بزيارتهم ... بذلك جرى العمل عند النّاس شرقاً وغرباً من غير نكير . 
اه 

وفي " شرح التوبشتي على المصابيح " : وقد أباح السّلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين 
ليزورهم النّاس وليستريجوا بالجلوس فيها . اه 

وفي " شرح زين العرب على المصابيح " أيضاً : وقد أباح السَّلف البناء على قبور العلماء المشهورين 
والمشايخ المعظمين ليزورها النّاس وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات 
والمساجد . اه 

وفي " مصباح الأنام وجلاء الظَّلام " للعلّامة علي بن أحمد الحدّاد : ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه 
القباب وأَئَّم كالصَّنم فهو تكفير للمتقدّمين والمتأحرين من الأكابر والعلماء والصَّالحِين من جميع المسلمين من 
أحقاب وسنين مخالفاً للإجماع الشّكوتي على الأنبياء والصَّالحِين من عصور ودهور صا حة . قال تلميذ ابن تيمية 
الإمام بن مفلح ال حنبلٍ في الفصول : القبّة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء » وإن 
كان في مسبله كره للتّضييق بلا فائدة » ويكون استعمالاً للمسبلة فيم| لم توضع له . اه . 


() انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرّسول صَلَّ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (175/1). 
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قال ابن القيّم الحنبلي : ما أعلم تحت أديم السَّماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح . اه . وقوله 
: في المسبلة بلا فائدة » إشارة إلى أنَّ المقبور غير عالم وولي ‏ أمّا هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم 
السّلام ويتتفع الزائر بذلك من الحرٌ والبرد والمطر والريح » والله أعلم » لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد " (2 . 

ثمّ ذكر الإمام أحمد بن الصَّدَّيق الغماري العلل التي يحتجٌ به المتمسلفون لتحريم البناء على القبور » ورد 
عليها رداً متيناً بها لا مزيد عليه .. 

ثم ذكر الأدلّة على جواز البناء عل القبور ... ونظراً لكون. هذه المسألة من أعظم ما يدندث حوله 
التمستفونه رايت أن نوالا لعن اكه ب 

كليل لأرل زولك اشسالق كه انان لقي ور 2ك 512 فانيةر علدو أل 
َعَدَ أله حي ولد لياه لا رت هيهآ إذ بتكو بتتنت أنَرَهم مالأ تنا عَيّهِم نينا 
ل لف ذال لَ اتح عَلوأْ ع3 ل ا 
على أمرهم هم المؤمنون على الصّحيح » لأنَّ المسجد إنَّا يبنيه المؤمنون » وأمّا الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنياناً » 
والذلول سوط اللي زترار ل تفال جاخ نعل ما الوا وعيع رك علبي نزت الانعان إذا بكي إلى كابو عن 
فنا لا را تزهج ما بر صا الوانضة وول عل طاراف تا ا ار ل ا 
رضاه تعالى به » وعلى صحَّته إن كان عملاً » وصدقة إن كان خبراً » كقوله تعالى : 8 إِذ ا 
شر من شيع 4 [الأنعام: ١ذ]ء‏ فَإنّه أعقبه بقوله : قلمَنَ 2 أأحكب 0 0 
١‏ » وقوله تعالى : © مَجَمَلُوا ١‏ نل ف لسرت وال هلي ضيبا © [الأنعام: 1 ء فَإنَّه 
لقند نماض وق ) د ١‏ دمعتي يما كاتا 
18 [الأنعام: ] » وقوله تعالى : لامرك كوا إن هد إلآ ل إِدَكُ أَفَْيْهُ اك 


ا رو 2 ساشعة. باو اول و سر 
وم ءَحَوُو 4 [الفرقان: 4] » فردّه بقوله : 3 فَقَدَ جَاءُو ظَلمًا وَرودا © [الفرقان: 4] » وقوله تعالى : 
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لوَيَلَ الطَايِمُوت إن تيوت | إلا يَجْكا مَسَحُورًاك (الفرقان: ها» فعقبه بقوله : نظ كَيْقَ 
مرو لك الكل ا فَصََلُوأ 4 [الفرقان: 14 إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها . 

أذ من تأعن:العران وتجدة لايق عل بطل شعي فول كان أواغمي )إذ كانه كلدحن وإلوة + رهاق 
وبيان» وحجّة لله على خلقه » فلا يحكي فيه ما ليس بحقٌّ ثم يقرّهِ » ولا ينبّه على بطلانه » فإذا ذكر نبأ وأقرّه دل 
على صحَّته وصدقه .. 

لديل لاني : إن لله تعالى قضى في سابق علمه بانّخاذ امسجد على قبر نبيّه صلّ لله عليه وعلى آله وسلّم » 
والئَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم عند ريّه جل وعرٌ أعى قدراً وأحمى جانباً من أن يقع بجسده الشّريف ما هو عمرّم 
يضقن العلل ملكون فاعلة وورطاض الح ان وك مر ادح اولوق لاد العوكين 
صَلَ الله علي وَسَلَمَ منوعاً متخذه لحمى الله تعالى جانب نييّه صَلَّ اللعَليْ وه تنه ولضرف العاة عفاى] 
صرفهم عن غيره » فلم يفعل ذلك دلّ على أن جائز ومطلوب . ومن اعتقد خلاف هذا فهو قرني ممقوت لم 
يذق للإييان طعاً ولاعرف من منزلة التي صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العليا ومكانته السامية عند ريّه شيئاً » فهو 
نرغول اليد عد الذنات: 

الدَِّيلُ الثَالِثْ : أن النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يُدفن في البناء فقال : " ل يقير نبي 
)0. 

وحدَّث بهذا الصّدَّيق رَضِيَ الله عَنْهُ حين اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه » فقال قوم : في 
البقيع » وقال آخرون : في المسجد » وقال آخرون : يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه » فد حدَّثهم الصَدّيق رَضيَ 
الله عَنْهُ بها عنده في هذا أجمعوا رأيهم واتفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها . وهو دليل صريح على 
وجود البناء حول القبر » وأنَّ انمي خاصٌ با كان فوقه » لأنا بالضرورة نعلم أنَّ النّمَي عن البناء ليس هو عن 
فعل الفاعل وبناء البناء » وإنَّا هو عن وجود نفس البناء على القبر » وإذا جوّز الشارع وجود اميت داخل البناء » 
فقد جوز البناء » إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأنَّ الغاية واحدة » والصّورة متّفقة » وهي وجود 


القن داخل البناء 6 وإذا جا زذلك :فلا فرق ون أن يكوان البعاء نيعا أى قيّه أو حدوسة» لأن الكل بناء والعلة ف 


. برقم 77). عالم الكتب » عبد الرزّاق في المصنف , (/ 017 برقم 21975 ء واللفظ له‎ ٠! /١1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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ذاته لا في أشكاله وصوره » فليس النهي متعلّقاً بصورة القبّة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد » وحيث 
أجاز الشَّارِعَ الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي مخحصوص بالبناء كيفها وجد » وحيث أجاز الشَّارعَ 
الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أنَّ النّهَي خصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعلَّة السّابقة غير عام في جميع 
البناء . 

الدَِّيْلُ الرّاِع : وإذا ثبت أنَّ النّي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمر أن يُدفن في بيته الذي هو بناء » فقد 
تقرّر في قواعد الفقه أنَّ الرَضى بالشيىء رضى با يؤول إليه ذلك النَّىء » فالذي تزوّج امرأة بعد علمه بمرض 
كذا فيها ء ثم تزايد ذلك المرض إلى حدٌ يمنع من الاستمتاع » فلا رجوع له . أن رضي بمبادئه » فكان راضياً با 
يؤول إليه » وبيت النَِي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان ملاصقاً للمسجد» وبابه شارعة إليه » حتى كان صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ إذا اعتكف يخرج رأسه الشَّيف إلى عائشة فترجّله وهي في الببت وهو في المسجد » وقد علم صَلَّ الله 
ا أن أصَّه ستكثرء وأَنّ المذينة ستتّسع وتعظم حتى يضل بناوها إلى سلع ذك] اج هرف اشعلنه 
وَسَلَّمَ بذلك » وأمر بشدٌ الرّحلة إلى زيارة قبره الشّريف وإلى مسجده للصّلاة فيه » ورغّبٍ في ذلك بقوله : " 
زار قبري وجبت له شفاعتي " و " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلّا المسجد الحرام " 
(0. 

ومسجده صَلَّ الله عليه وَسَلَّم كان في عصره صغيراً لايسع عشر معشار ربع من يقصده من أُمّته » وقبره 
الكريف:واقع ف بيت عادشة الذي تسكته :وهو يغلم غيرورة آنه يعد ر هل الأقة زيازقة وه في بيت لرك 
لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها ا يجب ذلك في حقٌّ من يملكه ويسكنه من بعدها » كا أنَّهِ يعلم أن 
أت عقوم إن قبا الكاعة تو وآن ماهم لرزازعه سيدوع يدواء الأتهوآن اليك الذي دفو :فيه لا يمكن 
عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة ‏ لأنّه مبني بالطّين واللبن غير حكم البناء » فهو يعلم علم اليقين أَنَّ بينه المذكور 


)5/178 ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١/ا"٠ برقم 070957 , أحمد في المسند (4/7” برقم‎ 22١575 برقم‎ /١1/ /7( أخرجه الطيالسي في المسند‎ )١( 
برقم 45 6 البزار في المسند (09/5 برقم‎ 505٠ /١( الدارمي (5/ 7/85 برقم 48) . مسلم (5/؟7١١٠ برقم 2145© .ابن ماجه‎ » 
الطبراني في المعجم الكبير‎ . )١1179 برقم 78737) » ابن حبّان في الصحيح (5/ 544 برقم‎ ٠١9/5( النسائي في السئن الكبرى‎ ©5606 
برقم 25847) » البيهقي في السئن الكبرى‎ ١١9 /5( مسند الشاميين‎ » )75١17 برقم‎ "7١8/17( برقم 1908) »ء المعجم الأوسط‎ 17/( 
برقم 0514) » عبد الرزاق في المصنف‎ ١٠١١ /5( برقم 10/1/7) » معرفة السنن والآثار‎ 7١١/17( السئن الصغير‎ » 2٠١ برقم /ا/71‎ 505 /6( 
.)017١ برقم‎ ١80 برقم /01/1) » عبد بن حميد في المسند (ص‎ 177 /1١( برقم 24157 أبو يعلى في المسند‎ 177 /0( 
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سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد , فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضى منه بدخول قبره الشَّريف في 
المعو لذيئ سطو الم يدك فل در وسيجدا فهو الوا قع » ومن المّحال المقطوع به أن يرضى صل الله 
عليه وَسَلَّم بن] هو عر فلعون فاغله لا مسن قنها يفعلّق بجسده الكريك »قدل عل أن اتخاذ السجدعل قيره 
الشّريف غير محرّم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقّه جاز في غيره من باب أولى » لأن ما يخشى من الفتنة بقبره 
أعظم ما يخشى من الفتنة بقبر غيره » لأنّ افتنة إن تقع من جهة التعظيم + ولا يوجد في الْأمّة من يعظم قبراً أكثر 
من قبره صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّه 

الدَليلُ اتقامسن: أن الي صَلٌ الله عليه وَسَلّمَ أخين بأنّ قبره الكريف سيكون اخل سجده» وزاد فا عير 
اي ا 0 قار الاك ]دكا قاد 
الشّريف في المسجد ء لأنّه ترغيب يدعو إلى ذلك . إذ المراد فضيلة الصّلاة ما بين القبر والمنبر والتَرَغيبٍ فيها في 
ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشَّريف داخل المسجد . لا تتصوّر الصّلاة بين القبر والمنبر » ولا يتأنّى التعبير 
بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنّة " , لأنَّه إذا كان المنبر وسط المسجد ء والبيت الذي فيه 
قبره الدَّريف خارج المسجد لم يصح في العادة التّعبير بالبينيّة خصوصاً عند إرادة الصّلاة » فإنَّ البيبت وسوره 
حاجز بين القبر والمنبر » مانع من الصّلاة في موضعه » فلا يقول : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض النّة 
" إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد , ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت . 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إِنَّا هو : " ما بين بيتي ومنبري "» حتى إِنَّ البخاري كا ترجم 
للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي 
هريرة بلفظ : " ما بين بيتي " » شرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت» 
لذن القوضيارف البيت» وقد ورذ اق يجين طوقة يلظ القى: 

قال القرطبي : الرّواية الصّحيحة : " بيتي " » ويروى : " قبري ٠"‏ وكأنه بالمعنى , لأنَّهِ دفن في بيت سكناه 
اه . وقال في موضع آخر من الفتح : " قوله : " ما بين بيتي ومنبري " » كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن 
عساكر وحده " قبري " بدل " بيتي " » وهو خطأ » فقد تقدّم الحديث بهذا الإسناد بلفظ : " بيتي " » وكذلك 
هو في مسند مسدَّد شيخ البخاري فيه . نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزّار ب سند رجاله ثقات » 
وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ : " القبر " . قلت : الجواب عنه من وجوه : 
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الوَجُْ الأول : أنَّ هذا بالنسبة لرواية البخاري فقط لا بالنسبة لسائر طرق الحديث » كما صرّح به الحافظ 
نفسه من كونه ورد بلفظ القبر من حديث سعد بن أبي وقاص بسند رجاله ثقات . وكذلك من حديث ابن عمر 
وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » ثم إِنَّ حديث ابن عمر الذي عزاه 
الحافظ للطبراني أخرجه أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ : " القبر " . 

قال المتهاوي ف قكر الكناق عدن كدي عل ون داو بوذن ودين فين التعوف قال #حدنها 
مالك بن أنس . عن نافع » عن ابن عمر » قال رسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : " ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الحنة " . 

وقال الخطيب في التّاريخ : أخبرني ابن علان » حدَّئنا أبو الفضل العباس بن محمّد بن أحمد بن تميم الأنماطي 
؛ حدّئنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري . حدَّئنا مالك بن يحيى بن المنذر » حدَّئنا مالك به مثله بلفظ : " 
القبر" () . 

وقال أيضاً في " المهروانيّات " : أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل » حدَّثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان » 
عذنها ختدية عن اس يق سلي ]حا المديع فحن وعدي نالك نه وله 01 

قال الطّحاوي : وهذا من حديث مالك » يقول أهل العلم بالحديث أَنَّه لى يحدّث به عن مالك أحد غير 
أحمد بن يحبى هذا » وغير عبد الله بن نافع الصائغ اه . وقال الخطيب في المهروانيّات : هذا حديث غريب من 
حديث مالك عن نافع تفرّد بروايته عنه أحمد بن يحبى الأحول وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك () . 

قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن , حدّثنا إسحاق بن أبي حسان , حدَّثنا القاسم ابن عثمان الجوعي » 


و 
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حدَّئنا عبد الله بن نافع المدني » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و 


" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » وإن منبري لعلى حوضي " () . 


() انظر : تاريخ بغداد (5 /١‏ 08) . 
( انظر : المهروانيّات (الفوائد المتتخبة الصحاح والغرائب) (841/7) . 
انظر : شرح مشكل الآثار (1/ 07317 . 


وه 


طريق آخر عن نافع » قال الدولابي في " الكنى والأسماء " : حدَّئنا عن ابن معبد ابن نوح , حدَّثنا موسى 
ابن هلال , حدّثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرّحمن أخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
" من زار قبري وجبت له شفاعتي " » وقال : " وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنّة " () . 

وقال الطّحاوي في " مشكل الآثار " " حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » حدَّئنا موسى بن عبد الرّحمن 
المسروقي » حدَّئنا محمّد » عن عيبد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : " ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجن » ومنبري على حوضي " ©6. 

ا ل ا 0 
يننا تطررين عل للا رادي عبد لمن نوفني كدي » عن نافع » عن ابن عمر » قال : سمعت 
ونوك الشف الل اي 5 0200 : '" صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إِلّا المسجد الحرام ١‏ 
»قال : وقال ابن عمر : إِنَّ ما بين القبر والمنبر من رياض الجن (') . 

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في التّاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : القبر (: . 

وحديث أم سلمة أخرجه الطّحاوي في " مشكل الآثار " » قال : حدَّثنا عبد الغني بن أبي عقيل » ثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمر الدهني » عن أبي سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صَلٌ 
الله عَلَيْه د : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنّة » وإن قوائم منبري على رواتب في 0 

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في " التّاريخ الكبير " » قال : إسحاق ابن شرقي مولى عبد الله بن عمر 


بن الخطاب القرشي العدوي » سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن عمر ‏ عن عبد الله بن عمر . عن أبي 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 5 5 ”0 . 

(:) انظر : الكنى والأسماء (857/57 برقم )١5/17‏ . 

)لم أجده في مشكل الآثار بهذا اللفظ بل وجدته بلفظ : " ب بيتي "» انظر : شرح مشكل الآثار (/1/ "١8‏ برقم 238177 . 
6 نظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) (418-1411//1) . 

6 نظر : تاريخ بغداد )١11١/17(‏ غ 

انظر : شرح مشكل الآثار (1/ 073168 . 


١ 


7 
04 


سعيد » عن التي صَلّ الله عَلَيْهِ وم م » قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " » قال لي الحرمي 
بن حفص وتابعه عفان .عن عبد الواحد بن زياد سمع إسحاق () . 

قلت : متابعة عفان أخرجها الخطيب في التَّارِيخَ » عن أبي نعيم » عن أب الشّيْحْ » عن بن الجارود » عن 
محمّد بن أحمد بن جهور ء ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقي به مثله بلفظ القبر () . 

وأخرجها الطّحاوي في " مشكل الآثار " : ثنا علي بن عبد الرّحمن بن محمّد بن المغيرة ومحمّد بن علي بن 
داود» قالا : حدَّئنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القبر () . 

وتاي طبن اللدوخ زيند قال الحاو ]بف :الوقن كنا انو وهب أن سالك بعد ف عوتعد اللدين أن 
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بكر عن عباد ين تيم » عن عبد الله بن زيد المازني : " أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : " ما بين قبريي 


ومنبري روضة من رياض الجنّة " 0 . 


قال : وحدَّثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك . عن عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن تميم 


»عن عبد الله بن زيد الاق : أنْ رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ » قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنّد " (0 . 

قال : وحَدئنا محمّد بن خزيمة وفهد بن سليان جميعاً » قالا : حدّثنا عبد الله بن صالح . قال : حدّثني 
الليث بن سعد » قال : حدّثني بن ا اد » عن أبي بكر بن محمّد » عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن زيد أنَّه سمع 
رسول الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم يقول : " إِنَ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة '" () . 

وحديث أب هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطأ على بعض الروايات » وهي النسخة المطبوعة مع 
شرح تنوير الحوالك للحافظ الشسّيوطي () . 


() انظر : التاريخ الكبير /١(‏ 237957 . 

() انظر : تاريخ بغداد (5/ 0/7 . 
نظر : شرح مشكل الآثار (1/ "١4‏ برقم 31/9) . 
نظر : شرح مشكل الآثار (1/ ١9‏ برقم )58/٠‏ . 

() انظر : شرح مشكل الآثار (1/ "١5‏ برقم )358١‏ . 
نظر : شرح مشكل الآثار (/1/ "١5‏ برقم 35845) . 
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وحديث جابر أخرجه الخطيب في التاريخ من طريق محمّد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان الثوري » عن أبي 
الزبير » عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن '" 
(0. 

وحديث عمر أخرجه الإسماعيلٍ في مسند عمر من رواية عطاء بن زيد الليثي . حدَّئني سعيد بن المسيب » 
عن عمر به » ولفظه : " ما بين قبري واسطوانة التّوبة روضة من رياض الجنّة " . وفي لفظ : " ما بين قبري 
ومنبري " 0( . 

الوَّجْهُ الثاني : أنَّ ما حكم به الحافظ من الخطأ على رواية ابن عساكر غير مسلّم ولو بالنسبة إلى رواية 
البخاري إذ يجوز أن يكون الصَّواب مع من قال : قبري » ويكون الذي قال : بيتي أخطأ أو ذهب ذهنه إلى 
حديث آخر مما ورد بلفظ بيتي . فإِنَّ لفظة قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً » ويؤيّد صحَّتها ترحمة 
البخاري بلفظ القبر . وقد نصّ الطّحاوي في مشكل الآثار على أنَّ أكثر الرّوايات لهذا الحديث إِنَّا هي بلفظ : 
قبري لا بيتى » كما سأذكر نصّه قريباً » وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري : " 

الوّجْهُ الغَالِتُ : أنَّ المراد بقوله : " بيتي " في الروايات الأخرى هو قوله في هذه الأحاديث : " قبري " » 
لأنَنا بالرورة ندري أنَّ المنبر.والبيت لم يكن لحا هذا الفضل لمجرّد أعواة المثبر ونحجارة البيت وطينه + فإنّه لا 
فضل للشب على خشب ولا لحجارة على حجارة » بل ولا دخل لما في وجود فضيلة في الدّين البنّة . وإنَّا ذلك 
لتشّف المنبر بوقوفه صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ في الوعظ والتذكير وتبليغ أمر ريّه » ولوجود قبره الشَّريف في البيت . 
فإذاً المراد هو القبر» لأنَّ الفضل راجع إليه لا إلى البيت » فمن يحاول من أهل العصر أن ينكر وجود رواية قبري 
للتوصّل إلى نفي ما يتعلّق به من فضيلة قبره صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فإنَّا يحاول عبثاً » ويخبط خبطاً عشواتياً . 
فالحديث سواء ورد بلفظ : " قبري " أو بلفظ : " بيتي " » فمعنى اللفظين واحد » وكلاهما راجع إلى القبر 
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النّريف » وعلى هذا المعنى نصّ أكثرٌ المحدّثين » بل جل من تكلّم على الحديث أو شرّحه . 


() انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (157/1) . 
() انظر : تاريخ بغداد (79/17) . 


() انظر : مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وأقواله على أبواب العلم /١(‏ 79*) . 
رد 


قال المكارى ل "فك الأناز " نوق هذا الادوات مق عون أن يوق عليه :ومو قوله من الله علنه 
وُسَلََّ : "غناي قري ومبزي روصة من رياضن انه "عل ما فى أكثر تمده الأقان» وعل ماف سواه :متها : 
"ماين قر ومتري روظة منتريافن انه" فكانتصدحديحها نحن به أن يكون بيه هو قيره + ويكوناذلك 
ماكر ةمه عاكناك الدكه جلةة اللقدزن + أن لعل وبحل هد عقي عل عل اين منو)4 13 الل فاه وس 


الأرض التي يموت بها لقوله عرّ وجلٌ : وما تَدْرى تدس بِأَىْ أَنْضٍ تَمُوتٌ © [نتان: 104 » فأعلمه الموضع 
الذي يموت فيه » والموضع الذي فيه قبره حتى أعلم بذلك في حياته » وحتى علمه من علمه من أَمّه » فهذه 
منزلة لا منزلة فوقها زاده الله تعالى مها شرفاً وخيراً () . 

وقال ابن حزم في " امحل " : قد أنذر عليه الصّلاة والسّلام بموضع قبره بقوله : " ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة " . واعلم أَنَّهِ في بيته بذلك ولم ينكر عليه الصّلاة والسّلام كون القبر في البيت » ولا نمى 
عن بناء قائم ‏ وإِنَّا مى عن بناء على القبر قبَّة فقط ('©» , أي : على نفس القبر ملتصقاً به على هيئة القبّة » ى) 
جرت به عادة أكثر النَّآس . وهكذا نصّ على أنَّ المراد بالبيت القبر كل شرّاح الحديث » كما يعلم من مراجعه 
شروح البخاري . ومسلم » وغيرهماء فلا نطيل بذكر نصوصهم . 

الوَجْهُ الرَابع : وعلى فرض أنه أراد نفس البيت لا القبر » فقد علم صَلّ الله عَلَيْ و لّمَ بإعلام الله ياه أنَّ 
بيته سيدخل في المسجد » وأنَّ قبره سيكون فيه » فيكون القبر داخل المسجد » وبه صار ما بين البيت والمنبر 
روضة من رياض الجنّة » فكيفما دار الحديث دلّ على المطلوب » وهو إذن التي ص الله عَلَيْه وَسَلَمَ بإدخال قبره 
الشَّريف في المسجد » والإشارة إلى ذلك بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . 

اليل السّاوِسُ : إجماع الصّحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملا ب) 
أخبرهم به أبو بكر رَضِي اللهعَنّهُ عن الّي صَلّ علي وس م » فلو كان ذلك غير صحيح عن النَبِي صَلَ الله 
عََيْهِ وَسَلَّمَ أو منسوخاً بها ذكره في مرض وفاته » مع أنَّ الخبر لا يدخله النّسخ لما أجمع الصّحابة عليه . وقد قام 
الدَّليل على حجيّة الإجماع » ولا سيَّا إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . 


ََ 


انظر : شرح مشكل الآثار (1/ 07757 . 
) انظر : المحلى بالآثار (7/ 1ه ”7) . 
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الدَّلِيْلُ السَّابعٌ : أجمع التابعون في عهد وجود كبار أتمّتهم مثل : عمر بن عبد العزيز » والحسن » وابن 
سيرين » وفقهاء المدينة » والكوفة » والبصرة » والشَّام » وغيرها من أقطار الإسلام . ثم أججعت الأمّة بعدهم على 
إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجَّة » ولو كان ذلك منهيّاً عنه 
لاستحال أن تتّفق الأمّة في عصر التَّابعين على المنكر والاجتماع على الصَّلالة » لولا أئَهم فهموا من النَّهِي أنَّ المراد 
به علّته التي زالت باستقرار الإييان ورسوخ العقيدة . لا يقال أكهم سكتوا عل ذلك لأجل ضرورة توسعة 
المسجد ء فإنَّه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لما والجهة الجنوبيّة لما دون الجهة الشماليّة 
الواقع فيها قبره عليه الصّلاة والسّلام » لا سيّ) والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها 
في المسجد » ##كلازييك يضري لبيرت الرائة ل ار جسهة اليم صل الا متو ردم وداي يي عائحة 
الذي فيه القبر الشَّريف خارج المسجد مجاوراً له » كما كان في عهده صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فلا فعل ذلك بمرأى 
من التابعين والأئمّة ولم ينه أحد منهم عن ذلك دلّ دلالة قاطعة على جواز اتخاذ المسجد على القبر . وأنَّ المنهي 
عنه إَِّا هو قصد الصّلاة إلى القبر المؤدّي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في 
المج دعل اليت الذئ هي القبور دلت الشكل نك لآ يمكن الصّلذة إل القبور.. 

لديل التَاِمِنُ : أن الصّحابة بنوا مسجداً على القبر في حياة النّي صَلَّ اَي وَسَلَمَ فأقرّهم على ذلك ولم 
يأمرهم بهدمه » ويستحيل أن يقر الي صَنَّ الله عََيْهِ وَسَلّمَ على باطل . 

قال ابن عبد البرّ في " الاستيعاب " في ترجمة أبي بصير ما نصه : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره » ورواها عبد الرَّازْق » عن معمر » عن ابن شهاب في قصة القضيّة عام الحديبية » قال : ثمٌّ رجع 
رسول الله صَلَّ الله علي وَسَلَمَ فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين 
فقالا لرسول الله صَلَّ الل عَلَيِْ َس م : العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلاً » فدفعه النَبِي 
صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ إلى الرّجلِين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمرهم » فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيّد يا فلان فاستلّه الآخر » وقال : أجل والله أنه لجيّد » لقد جرّبت به ثم 
جرّبت » فقال له أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حتى برد » وفرّ الآخر حتى أتى المدينة فدخل 
المسجد يعدو فقال : التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رآه : " لقد رأى هذا ذعراً " » فلا انتهى إلى النَّّي صَلَ الله 
لقان : قتل والله صاحبي » وإني لمقتول » فجاء أبو بصير » فقال : يا رسول الله » قد والله وفت ذمّتك 


هه 


«قدوؤدقى إلبوم تأتجاي اللامتيةء ثقال الى صل الل عليه وشْل "زيل امس بعري لن كاك ع أحد 
"» فلا سمع ذلك علم أنه سيردّه إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر , قال : وانفلت منهم أبو جندل بن 
طهيل يع روه لبدو بان ار جين | جنات متو تيار .وال قو لاما يموت يقير ربعت التريين 
إلا اعترضوالها فقثلوهم وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى لني صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم تناشده الله والرحم ألا 
أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصن لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلِنٌ الأكبر من 
ينصر الله فسوف ينصره . فلا قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمُّهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه 
لاح مواق مكار رادل رجي رار الققه عن االعرض ضري لخو 013 1ن لوبو لوو + الاتامرا من أن 
جتدل:وآن بصن + وكقب رسول الله صل الله عليه وم َم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم , فقدم كتاب رسول الله صَلَّ الله عَلَِ و كل ار ان ابو 
يموت » فيات وكتاب رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بيده يق رأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلٌّ عليه وبنى على 
قب مسجداً اه . باختصار () . 

وبلا شك يعلم كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصّحابة مع النّي صَلّ قعل و اند ليفك 
إحداث أمر عظيم مثل هذا » ولا يذكرونه للنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه » 
والأمر أمره » والحكم حكمه . والصّحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره . وكذلك يستحيل أن يحدث مثل 
هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره » ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يِجرٌّ إلى كفر وضلال » ثم لا 
سد عر روي بان تاساك عكر ومسا لمر و وتعية امع رفسي وفوا تر يتقو 
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وبما هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثير» فإذاً لا شك أن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم اطلع على بنائهم المسجد على 
قبر أبي بصير وم يأمرهم بهدمه . إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أو غيره » لأنَّه شرع لا يمكن أن يضيع ٠‏ بل 
مخعل للك قن اللا بعال اله سف الذين من انتيظوم مه فى د ؤلةيضل اإل ارحل الأقنة اما وضل إن 
ها . )لم يأمر ببدمه دل ذلك على جوازه . 

وأتاكوته طل اله لله جيسنلل من | قاة | لنسحد صل ابره الثر يفو شرل : " لعن الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " » يحذر ما صنعوا ء فَإنَّ)ا ذلك لما يخشى من الفتنة بقبره الشَّريف » لأنّ 


() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 1517-1517). 
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القوم كلّهم كانوا أهل جاهليّة وعبادة أوثان وصور وأحجار » وعهدهم بذلك قريب » فلا آمنوا برسول الله 
صَلَ الل عل وَسَلَمَ وشاهدوا من معجزاته الظاهرة » وكمالاته الباهرة » وأحواله العجيبة الخارقة » حتى صار 


م ار 


احت اليهه من ابانهم وأمهاتيم وأولادهم والنسهم لم يأمن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله . 
وهذا عمر بن الخطّاب رَضِيَ الله عَنْهٌ ه وهو من هو قد افتتن عند موته » وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه 
الوك ع تاحا سيفه وال وجل يقر مق كال إن غكذا مانت ظثر عكينت هذا ونوذلك 1 وقروق سي 
يم 9 
ل ا اي ل : وما مُحَمَّدٌ 
1 5 وو 5 و - 7 كاه 7 سمس ٍِ 4 > ص مده 1 ب 5 بي د “تر 
إلا وَسُول هَدَ حَلَتَ من قَيَلِهِ َليسُلُأَفَإينَ مات أو قَيَلَ أنْقَلَبَثْمَ عل أَعَمَليِك وَمَنَيْنْقَعَل 
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عَفَسَيّهِ كن يَصْدَ أله مع وَسَسجَرِى أنَّهُ ألسسحكريت 4 [آل عمران: ]١55‏ . فحينئذ ثاب إليه عقله » 
وعلم أنَّ العبد عبد والربٌ رب » فلهذا حذّر الي صَلَ الله عَلَيْه وم نين تاذ ستول قزره فى أول الأمة 
وأقان سوق اهعفد لسراو لاقن كرا مايه الأكةادايسلت قرم لكوي ف مسف جد عر سين 
سنة من انتقاله ٠‏ وإنَّا لم يأمر صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببدم المسجد الذي بني على أبي بصير » لأنَّ أبا بصير لا شهرة له 
بين النَّس بفضل حتى يمكن أن يفتتنوا بقبره » وإنَّا هو فرد من أفراد المسلمين » فلم يخش من المسجد على قبره 
أي ضرر وخلل في الاعتقاد . 

الدَّليْلُ التاسِحٌ : أَنَّ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وس م أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس ٠‏ وأقطع قبا الداري أرضاً 
بالخليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح ‏ وهو يعلم أنَّ بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السّلام . 
وعلى هذه القبور معبد وقبّة » فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدَّاري الأرض التي أقطعه إِيّاها أن 
يهدموا البناء الذي هو على قبر إبراهيم وعلى قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما 
حفن فل عل أن ]لوز التتطديي بو ةلله الام تش ناء لمتحا والفية. 

الدَّليْلُ العَاشِمٌ : أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم ذا فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الرَّاشْدين لم مهدموا البناء الذي 
كان على قبور الأنبياء بالشّام والعراق وغيرهما من أرض العرب . مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر 
#وشفيك كل ما أموت الريعة به #بوما يتقل عن عمز ورهن اللا عنة فى قن ذانيال + قذاك سناص بها رداغي 
قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبيّة » وكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يبالغ في الشف من كلّ علم يخشى أن 


/ضعهءع 


يفتئن النّاس به » ويعرضون معه عن الكتاب والسِّنّةَ أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق 
حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطَّواف يقول رافعاً صوته ليسمع النَّاس : إِنّ أعلم أَنّكْ حجر لا تضيٌ 
ولا تنفع » ولولا أن رأيت رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم نَم يقبّلك ما قبّلتك » وإِنَّا كان يفعل هذا لأنّه خشي على 
العرب وهم حديثو عهد بجاهليّة وعبادة الحجر أنَّهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربا اعتقدوا أنَّ ذلك لتأثير 
عنده وتصرّف . كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها » فلا وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه 
أخبار عن أمور مغيّبة وكوائن آنية : خاف أن يفتتن النَّاس بذلك » فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأنَّ اللوح 
المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبرء أمَّا قبور غيره من الأنبياء فقد أقرّ عمر رَضِيَ 
الله عَنُْ البناء الذي كان عليها ول بهدمه , لأنّه لم يكن عليها ثبيء مما كان على قبر دانيال . 

الدَّلِيْلُ الحادِيْ عَشَر : أنّه جاء في عدَّة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفوثون في المسجد 
الحرام ما بين زمزم والمقام » وأخبر النَّبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن منهم نوحاً » وهوداً وصا حا » وشعيباً » وأن 
قبورهم بين زمزم والحجر . وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنّه بالمسجد الحرام » وهو أشرف مسجد على وجه 
الأرضن هو ومسجد التي صل الله عله سل ؛ فلو كان وجود القبر في المسجد عحرّما لذاته لنبش الي صَلَ الله 
عَلَيْه وَصَلَّمَ وأخرجهم ندفتهم أخارج االنسجد »وله خب ر صل الأ ليوب ]لا رفن لا كاقل اجساد الأنضياء 
الله اعاحق قورع وك اعين مسال يونا فلل فى يدانه وام تابن لاسقيي رادا وافتكرة 
كاذبين في ذلك وهم أحياء » ولكن حياة برزخيّة تلائم الكون في القبر» ولا نتصوّر كُنهها وحقيقتهاء لأثّا من 
أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الذّنيا. 

فلًا لم يفعل رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذلك دلّ على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على 
القبر ليس عحرّماً لذاته » وإنَّا ذلك لعلّته التي بانتفائها يتتفي حكمها » وإذا علمت أنَّ أفضل المساجد على وجه 
الأرض مسجد مك ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان القّرِيفان » وقد شاء الله تعالى وحكم أن يكون في كل 
منها قبور متعدّدة » ففي حرم مكّة قبور جماعة من الأنبياء » وفي حرم المدينة قبر النَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقبر 
واحنيه رضي اللاخنه ا ونقه ترورا منت جدعس عليه انلام حون نولمو تق وزه ل بعض الاخداد 
- تعلم أنَّ الدّفن في المسجد أو اتاد المسجد في القبر من ارت قانع اين ال ل نيد 
ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها . 
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الدَِيْلُ التَاِنْ عَهَر : القاعدة المقرّرة في الفقه : أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد » واحترام قبر المت المسلم 
وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمثي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً » وضده حرّم منهي عنه أشدّ اللي 
حتى قال الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ : '" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 
أن يجلس على قبر " . رواه مسلم وغيره من حديث أب هريرة » وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد الله 
بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهماء وقال صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ " كسر عظم الميْت ككسره حياً " ..رواه أبو 
داود » وابن ماجة » وابن حبّان في الصّحيح » بل بالغ رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في تعظيم قبور المؤمنين 
حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين . 

وبالضّرورة نعلم أنَّ القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبّة عليه فهو بلا شك معرّض للمشي 
فوقه » والجلوس عليه » واندراس أثره » | هو مشاهد بالعيان من مرور النّاس فوق القبور التي لا بناء عليها . 
وكا كه أن ساك قرا فول وبشوط فؤقه ويغادف الشوو اللحتوظة بالناءة ف لماعتا اك مده 
من يحفر قبراً في موضع لا يظنهِ قبراً فيجد فيه جمجمة ميّت وعظام يده ورجليه » فمنهم من يحيد عن ذلك 
الموضع ويحفر في مكان آخرء ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة » ومنهم من يكسره ويرمي بها . وإِلَّا يقع هذا 
بالقبور التي لا بناء عليها » أمّا المبنيّة فهي محفوظة من ذلك طول الدّهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء 
فيه مصلحة المحافظة على حرمة اميت وحفظ حقّه » وفيه مصلحة الحيّ بامتثال أمر الشَّارِعَ وعدم اعتدائه على 
الحذودة وكسيا موصلا إل ذلك > كانمطليا لذ عالت لالدسينت هموهئل إل التسوذافيكون كمه 
وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إِنَّ) هي من هذا القبيل » أعني مأخوذة من 
طريق الاستدلال . 

الدَّلِيْلُ الثَالِتُ عَشَر : القاعدة المقرّرة أيضاً : أن ما لا يتوصّل إلى المطلوب إِلّا به فهو المطلوب » وزيارة 
القبور مطلوبة . أمر النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ها ورغّب فيها » وفي زيارة قبره المعظّم » فقال في الأوّل : " 
زوروا القبورء فإنَّها تارقم الآخرة » وتزهد في الدّنيا " 00 » وقال في قبره الشّريف : " من زار قبري وجبت له 
شفاعتي " » وهو حديث صحيح له طرق متعدّدة أفردها الحمّاظ بالتَأليف » ومنهم التّقي السّبكي وكتابه مطبوع 
متداول » فلا تُطيل بذكر أسانيده وبيان صحّته بعد أن بسط ذلك الإمام تفي الدّين المذكور » وكذلك رغّبٍ صَلَّ 


. " من غير قوله : " وتزمٌّد في الدنيا‎ » 2١979 برقم‎ 50١ /١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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الله عَلَيْه وَسَلَّم في زيارة قبر الوالدين » وزيارة قبر الأصدقاء والسّلام عليهم » وذكر الأثمّة والأولياء أنَّ لزيارة 
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القبور تأثيراً عظياً في تنوير الباطن , لا سيّا قبور الأولياء والصّالحين» وأنَ الدّعاء عند قبور بعضهم مُستجاب » 
كما قال الإمام الشّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ في قبر موسى الكاظم عليه السّلام : " أنه الترياق المجرّبٍ " . وجرّبٍ ذلك 
آلافٌ مؤلّفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ في المغرب (717ه) » وقبر 
القطب البدوي رَضِيَ الله عَنْهُ (705ه) » وقبر السيّدة نفيسة رضي الله عنها (0٠ه)‏ بالقاهرة » وقبور أخرى 
لغيرهم من أكابر العارفين رضي الله عنهم با إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاين الملموس ؛فلولم 
يبن على قبره صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولم يدخل في المسجد لاندرس كا اندرست قبور إخوائه من الأنبياء 
والرساين اللو قوقع كرام يعرف وورصر ا بل للستي امدهع وفنيزارسم الباق علمهم نوم ليق 
محفوظاً إلا قبر إبراهيم عليه السّلام ومن معه بسبب البناء أيضاً » ولحرم النَّاس منفعة زيارته صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الموجبة لشفاعته لهم ٠‏ كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها » فلا 
كان البناء موصلاً لهذا المطلوب الشّرعي كان مطلوباً لا حالة .. 

الدَلِيْلُ الرّابعُ عَشَر : أنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع على قبر عثمان بن مظعون رَضِيَ الله عَذْهُ صخرة 
عظيمة » وقال : " أعلم مها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " رواه أبو داود » وابن ماجة » وجماعة () . 

لودا سو ارق الماح عل لعرا راج يع اناير لباوك رول كرو اسح الاواالصات ب 
والعلامة لا تنحصر في الصّخرة ‏ وأا وضعها الي صَلّ الله ْو ل لأا كانت امسر أمامه ساعة الدف 
؛ وكان صَلَّ اللهعَليِْ وَسَلّمَ لا يتكلّف لشيء » بل يقضي بالموجود في كلّ شيء من طعام » وملبوس » ومركوب » 
وغير ذلك . 

فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها ‏ كم أنه إذا 
جادت: اليك :وها التاقتوفاكة وأريكة صمت نا فزق اتقاة ريج زقنات العامة ب وكدلاك شرن يدك 
الأشجان يسطيها ميدن بالط انير لقا سوط وكوف شل العلل عل اددج تن القناة قله برها عل أن 
المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر . 


() أخرجه أبو داود 5١7/5(‏ برقم 7707 » البغوي في شرح السنة (5/ 507 برقم 2١9518‏ »ء البيهقي في السنن الكبرى ("/ /ا01 برقم 
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لديل الحاييق غَكَنْ» أن قو ن التهداه و الصّحالة كانت مرتفحة ع فق صحيح البحاري عن خارجة بن 
زيد» قال : رأيتني ونحن شبان في زمن عثان رَضِيَ الله عَنْهُ أن أشدّنا وثبة الذي يئب قبر عثمان بن مظعون حتى 
جاوزه () + وقد سبق أن الي صَلٌ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ نا وضع عليه صخرة ::وكون الشَّاب لا يستطيع أن يقب 
فيه ١‏ 51 كارا شيزدا يدل عل علق رامدو امد عام ولك لأ ينكن وال ابر وس ولا 
بالصّخْرة وحدها لوجوه : 

أحدها : أنَّ وضع الثَّرّابِ الكثير على القبر الزَّائد على الخارج منه مكروه . 

انهاه ]دلا ينهم فق السلاده امو ناكف رقنا تيو عا فزق القبرالينودن كان سه 

ثالئها : أنَّ الثّرَابِ المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين » كما 
أله لايمكن أفيدز م هل إلذّة الطريلة .» فإتاتوى الثراك الذئ عل عل القن لايم عليداسية أو ماس 
يذهب وتنسفه الرّياح ويبقى القبر مسوّى بالأرض . 

رابعها : أنَّ هذا لا يمكن أيضاً بالنّسبة للصّخرة التي وضعها رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عند 
قبره ‏ لأا وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحدّ الذي لا يستظيع أن يقب عليها إلّا الشاتٌ القوي . لأنَّ 
لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر » وأيضاً لو كان ذلك بالنّسبة لها لقال : وإنَّ 
أشدّنا الذي يشب الصّخرة التي على قبر عثيان مع أَنَّهِ عبر بالقبر دون الصّخرة » فدلّ على أنّه كان مبيّاً في زمن 
الخلفاء الرَّاشْدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الآذن في البناء على القبور . 

وقال ابن أبي شيبة في المصئّف : حدثنا وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن أبي بكر » قال : رأيت 
قبر عثان بن مظع ون مرتفعاً» فهذا صريح في أنَّه كان مبناً بناء مرتفعاً () . 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّئنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرّحمن , عن الشّعبِي » قال : أتيت على 
تون الشهداء بأعلةة فإذا هي شاخصه يق الأرضن :و القبور لتخم بالارات لا يكن عاذة أن تبلى نووت 
غزوة أحد في السّنة الثّائة إلى زمن التَّابعينَ '" () . 


() انظر : صحيح البخاري (7/ 40) . 

(:) انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة (9/ "71 برقم )١١1/55‏ . 

() انظر : إحياء المقبور من أدلّة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور (ص 4-77 0 ببعض الاختصار) . 
65١‏ 


ويستمرٌ مسلسل ابن باز وغيره من مُذّعيٍ السّلفيّة في تكفير عُموم الأمّة » فقد جاء في فتاوى ابن باز أيضاً : 

" حكم من يقصد قبور الأولياء للغوث والشَّفاعة ؟ 

عي الكل و ازاز هر ا برض اش بالك ايو زاكر عزني »ريز انان ره إن 
هؤلاء الموتى يطلب منهم قضاء الحاجات ٠‏ وتفريج الكُرّبات مع أنَّ هؤلاء ماتوا » ويزعم أءّ نهم صا حون » ما 
حكم عمل هؤلاء مأجورين ؟ 

ج :: ما يفعله بعضن النّاس من الذّهاب إلى قبور الصّالِين ء أو قبن لني صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يدعو 
ويستغيث » هذا من الشَّرك الأكبر !!! هذا شرك المشركين » هذا شرك الجاهليّة » نعوذ بالله » كان في الجاهليّة , 
يطلبون من الموتى » كما كانوا يسألون اللات ويتقرّبون إليه وهو رجل صالح » يزعمون أنه كان يلت سويق 
الحاج فمات » فعكفوا على قبره » وصاروا يسألونه من دون الله يستغيثون به » ولهذا قال التي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ : " ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تتّخذوا القبور 
مساجد, فإن أخماكم عن ذلك " . 

فالواجب على كلّ مكلّف أن يتَّقي الله وأن يراقب الله » وأن يخصٌ الله بالعبادة » فلا يدعو | الله ولا 


ل عولا تكن إلا ودود نه الذي تذفن وتو #العان 0 وَأنْ ال م 
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يسَتَكَيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَتَخُلُوَ جَهَمََ تاجردت 4 اغفر: ٠0‏ . قال تعالى : # وَمَن 
يد مَعَأنَّ إلا د برهن 1 يَف فَإنّمَا حسَابهُء عند ريد تدك ع الْكْرُونَ 4 [المؤمنون: 1117]» 
ولا سَدعٌ من دو ل 1 نا فلك واقه نافرك الطلقيرة وس 
يعني : المشركين » فالذي يقصد أصحاب القبور وإن كانوا صالحين » ويسألهم الغوث أو الشَّفاعة أو غفران 
انوك أود انظ احم بن عل مغدم » كل كود اقزر كديا لتر اقرح ومكة يهان دق والابسطافة بحن وان 


بالأصنام والأوثان» كل هذا من الشَّرك الأكبر » نسأل الله العافية . 


ليه 


فالواجب الحذر من ذلك » هذا هو دين المشركين » دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام 
وبِالجنٌ والنجوم هذا شرك المشركين » هذا دينهم الباطل » نسأل الله العافية " () . 

فابن باز يرمي المتوسّلين إلى الله تعالى بلي صَلَّ الله عََيّْهِوَسَلَّمَ وكذا بالأولياء والصَّالحين بالشّركَ الأكبر 
وشرك المشركين الجاهليّين . وهو هنا يشبّه توسّل المشركين الملحدين المؤمنين باللات . المعتقدين بالضرٌ والتّفع 
من جانبها » بتوسّل الموحٌدين المؤمنين بأنَّ الله تعالى هو وحده النّافع الضارٌ » وأنّه سبحانه وتعالى مالك الأمر 
كلّه » وأنّه له الأمر من قبل ومن بعد . ويصف دين المؤمنين المتوسّلِين إلى الله تعالى بحبيبه ومصطفاه بأنّه دين 
المقركق الناظ| ةو العناة بالله تعال د 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " فتوى رقم (4154) : 

س : إِنَّ رجلاً خطيب مسجد بإحدى قرى مصر التي نعيش فيها نحن » وهو من الصّوفيّة والطريقة 
الشاذليّة التي يسمُّونها على أنفسهم . وهذا الرّجل يدعو النّاس ويعلمهم التَّوسّل بمخلوقات الله مثل : الأنبياء » 
والأرلااة ويد عرهع إل زبارة الافمريعة (العياي ترم ل الت الي رالرل والكتارة و عذا تنا 
حنث الحالف . ونحن جماعة من الجماعات الإسلاميّة ناظرناه في ذلك الخطأ الذي يفعله ويعلَّمهِ للنّاس ولكنه 
وهل اناكم رسعدل ب التاو يك داف سوط وعاة فيل هذا يفال و3 » لأتساار قز ينام الحعمه» انا 
جمعنا تبرّعات لبناء هذا المسجد ولكن ل ينشأ إلى الآن . فنرجوا فتواكم على هذا السّؤال » وقّقنا ووفّقكم الله 
006 

ج : إِنَّ الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله أو مع الله شرلدٌ أكبر يخرج من ملَّة الإسلام » سواء كان 
المستخاث به نبي أم غير نبي » وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يحرج من ملَّة الإسلام والعياذ بالله » وهؤلاء 
لا تصحٌ الصَّلاة خلفهم لشركهم !!! أمّا من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسّلاً بجاههم أو طاف حول 
قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيراً » وإلَّا رجا أن تكون منزلتهم عند الله سبباً في استجابة الله له » فهو مبتدعٌ آثمٌ 
مرتكبٌ لوسيلة من وسائل الشَّرك !!! ويخشى عليه أو أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشَّرك الأكبر . 


' انظر : فتاوى نور على الدرب (؟/ 5 7370-51) . 
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ونسأل الله أن يعينكم على نشر التَّوحيد » ونصرة الح » وجهاد المبتدعين . وبالله التّوفيق » وصلَّ الله على نبينا 
محمّد » وآله وصحبه وسلّم () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : السَّوَال الخامس من الفتوى رقم (000) : 

5 : الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصَّالحِين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير 
والتوسّل بهم أيضاً في ا حالتين لقضاء الحوائج والمآرب أيجوز ذلك أم لا ؟ 

ج 0: أمّا الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز . بل هي من الشَّرك الأكبر» وأمّا الاستغاثة 
الح الحاضر والاستغاثة به فيم| يقدر عليه فلا حرج ؛ لقول الله سبحانه في قصّة موسى : مإفَأسَتَعَاتَهُ أَلذِى 
من شِيعتده عل الزى من عَدووه # [القصص: ١١6‏ 

أمّا التّوشّل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حمّهم فلا يجوز » بل هو من 
البدع ووسائل الشَّرك . وبالله التّوفيق » وصلَّ الله على نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلّم (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : السّوال الثَالث من الفتوى رقم (0/) : 

س” : يقول أرباب الصّوفيّة : أنُّم يستعينون ويستغيثون بعباد صا حين مجازاً » والله عزَّ وجل هو المستعان 


دري 2و5 و لس 


الاسوس يا ا ا وَحكنّ 
قَتَلَمم 4 [الأنفال إلى آخر الآية الكريمة حجّة لهم » فكيف تردٌ على هذا ؟ 

ج” : أولاً : الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عزَّ وجل » 

وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء في لا يقدر عليه إلَّا الله شرك أكبر يخرج من ملَّة الإسلام . 
ثايات الاستدلال عل مترروعية الالرتعانة والاتيالة بقن الله بقوله : هَل تَقَدلُوهَمَ وك ل 

َتَكمُمْ 4 استدلالٌ باطل » فإنَّ معناها : وما أصبت عيون الكمّار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان 

القتال بها حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلّة ما بيدك من الحصى » ولك الله تعالى هو الذي أوصله إليهم 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ )١٠١5‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )1١19/-1١١5/1(‏ . 
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فأصاب أعينهم جميعاً بقدرته سبحانه » فليس في الآية استغاثة بغير الله إِنَّا فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة » 
وهو حذف الحصى مع الضّراعة لله واللجوء إليه » فكانت النّتائج بفضل الله وقدرته عظيمة » وكان مع حذف 
الحصى أيضاً دعاء الرّسول عليهم وطلبه النّصر من الله وحده على أعدائه لا دعاء الصَّالحِين . وبالله التّوفيق . 
وصلّ الله عل نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم © . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : الشّؤال الثاني من الفتوى رقم (45071) : 

س” : هل الاستغاثة بالغائب أو بالميّت كفر أكبر ؟ 

ج؟ : نعم الاستغائة بالأموات أو الغائبين شرل أكبر ترج من فعل ذلك من ملَّة الإسلام ؛ لقوله سبحانه 
:ومن يَدَعٌ مَعَ َه إِلََاءَاحَرَلَا برْعَْنَ لهم بوه وَإَِّمَا حِسَابكء عند بَبَدْ ند لا بيع الْكفرُونَ 
4 اعرذ تردق ود وان تتعررسوة كنيد كا وما يَمَلِكُونَ من قِظَْمِيرٍ # افاطر: 
1 «إإن كتعوغز لا يستغوا 12 و سَيغوأ ما أشككاوا لكر وود الْتيمَة يَكْدونَ 
شككرٌ ولا ييَكْكَ مِثَلُ حير [فاطر: 14] » وبالله التُوفيق . وصلٌ الله على نبيّنا محمّد » وآله وصحبه 
2007 

وهناك العديد العديد من الفتاوى التي خالفت فيها اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء عموم الأمّة 
؛ لأئهم قوم لا يأبهون للأمّة بل ولا لإجاع الأمّة » ولعلّنا تُْرد كتاباً في المستقبل إن شاء الله تعالى لمناقشة 
غتالقات اللاجنة الدّائمة لعموم الأكة وأخاضّة وائيم :«ابؤاغل سمية النسناوكين هم بأعداء الله 

قال السشَّبْخْ محمّد بن عبد الومّاب بن سليان التّميمي النّجدي (+0١1ه)‏ : " فإنَ أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة عل دين الرّسل ع يضدون بها النّاسن غنه + منها قوطم + نحن لأ نشرك بالل »بل نشهد آنه لا حل ولا يررق 
»ولا ينفع ولا يضدٌ إِلَّا الله وحده لا شريك له ء وأَنَّ محمّداً - عليه السّلامِ - لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فضلاً عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب , والصّالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله » فجاوبه بما تقدّم 


) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)1١8 /1١(‏ 
( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)١١١ /١(‏ 
هدكة 


ع 


1 : إن الذين قاتلهم رسول الله عضن اه علو وق عما وو ةكرف اوسن ون أن أوثانهم لا تدبّر شيعاً 
وا جاو الفا الناهة 1 

وكلام ابن عبد الومَّابٍ اشتمل على أمور عدة » منها : 

١.وصف‏ المؤمنين الموحٌّدين المتوسّلين إلى الله تعالى بطلب حصول منفعة أو دفع مضرّة منه سبحانه إكراماً 
لقدر وشرف ومنزلة الأنبياء والصّاحين ء بأئَّم أعداء الله تعالى !!! ... 

أن التَوْقن إلع ااال بسانتي وها الطوي أعلكه مو أدلة مهيا لشنة التاش اخ دي انل 
عل 

أنَّ ابن عبد الومّابٍ يعلم حقيقةً حقيقةً أن لتوسّلين إلى لله تعالى مؤمنين إيهنً مطلقاً بأنَ اله تعالى هو الخالق » 

اراق انه وحده سبحانه التّافع العاز يوان سعدا 21ل )الل علتع و للا جلك للقي نفع ولا ف ا 
فضلاً عن عبد القادر أو غيره من الصَّالحِين » وأنَّهم يقرّون بذنويهم » وأنَّ الصّالحِين لهم جاه عند الله » وأَّهم 
يسألون الله تعالى بوسيلة محبوبة مرضيّة عنده » ألا وهي مكانة ومنزلة وشرف الأنبياء والضّاحِين عند الله تعالى » 
ومع ذلك أبى ابن عبد الومَّاب إِلّا أن يشبّههم بعبدة الأصنام » الذين زعم وافترى أُئّم مقرّون بما تقدَّم من كونه 
تعالى اخالق الاق » وأتهم يعتقد ون بأنَّ أصنامهم لا تدبّر شيئاً » وإنَّ) أرادوا الجاه » والشّفاعة » ولذلك قاتلهم 
رسول الله » صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ... وبهذا اللفّ والدوران والمراوغة استطاع ابن عبد الومّاب إقناع من معه من 
الأعراب الحمج الرّعاع الأجلاف . فثاروا على بلاد المسلمين » فقتلوا عشرات الآلاف من المؤمنين بدعوى 
الشَّركَ والوثنيّة » ونهبوا أموالهم » وسَبّوا نسائهم .. 

وقال الشَيْحَ محممّد بن عبد الومّاب بن سليمان النّميسي التجدي (5٠١١م)‏ أيضاً : " ... فإذا تحقّقت أنهم 
مقرُون بهذا ولم يدخلهم في النّوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صَلَ الل ْو و قنقه أن تعره الله 
2 اع و - قاتلهم ليكون الذّعاء كله له » والتَّْر كله لله » والاستغاثة كلها بلله » وجميع أنواع 
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العبادات كلها لله . وعرفت أن ن إقرارهم بتوحيد الرُبوبيّة لم يدخلهم في الإسلام » وأنّ قصدهم الملائكة » 


() انظر : كشف الشبهات . محمّد بن عبد الومّاب (ص7١-18)‏ . 
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والأنبياء » والأولياء » يريدون شفاعتهم » والتقرّبٍ إلى الله بذلك » هو الذي أحلٌ دماءهم وأموالهم . عرفت 
حينئذ التّوحيد الذي دعت إليه الرّسل وأبى عن الإقرار به المشركون " (2 . 

كلام ابوغبلا الوكات هذا تك عذة أمور متها: 

الاعتزافد "تان الوخدين امون التو قلق إن الل عبان ممنولة ومكانة وفرق الأنداد والم فين 
لجست وبا لحل م ا 0 
محبوبة عند الله تعالى لم يدخلوا في صف المؤمنين بالتّوحيد الذي دعا إليه رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ 
رصبي عم كرد و الوسو ادي ا زرنهي ريه بود اوداك ااال لسر لع مراك ابل 
عبد الومّاب يزعم أنه لا يقاتل مخالفيه إِلَّا لأنَّ الغو و تاتقي لكوة الذعاط كله تلان و ادن كانه 
والاستخاثة كلّها بالله » وجميع أنواع العبادات كلّها لله ... 

”. زعم ابن عبد الومَّابٍ أَنَّ قصد المتوسّلين بتوسّلهم الملائكة » والأنبياء » والأولياء ؛ إرادة لشفاعتهم » 
والتقرّبٍ إلى الله بذلك » هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم .. 

وتحت ستار وغطاء المحافظة على صفاء التّوحيد » كان ابن عبد الوهَّابٍ يخطب في النّاس بكفر المتوسّلِين 
إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين » فقد قال مفتي الشّافعيّة ورئيس المدرّسين في مكّة أيام السّلطان عبد الحميد » 
الشَّيْحْ العلّامة أحمد زيني دحلان في حديثه عن محمّد بن عبد الومّاب : " كان محمّد بن عبد الوهّابٍ الذي ابتدع 
هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة » ويقول في كلّ خطبة : ومن توسّل بالئَبّي فقد كفر .. 

وكان - محمّد بن عبد الومّاب - ينهى عن الصّلاة على النَِّي صل الله عليه وآله وسلّم » ويتأدَى من 
سماعها ‏ وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة » وعن الجهر بها على المنائر » ويؤذي من يفعل ذلك » ويعاقبه أشدّ 
العتقاب , حتى أن قل رجلاً أعمى كان مؤذّناً صالحاً ذا صوت حسن » نهاه عن الصّلاة على النِّي صَلَ الل عله 
وَسَلَّمَ في المنارة فلم ينته » وأتى بالصّلاة على التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم فأمر بقتله فقتل » ثم قال : إِنَّ الربابة في 
بيت الخاطئة يعني الزّائية أقل إثأ تمن ينادي بالصّلاة على التي صَلّ الله عََيْه وَسَلَّمَ على ال منائر » ويليّس على 
أصحابه بأنَّ ذلك كلّه محافظة على النّوحيد » فم| أفظع قوله وما أشنع فعله . وأحرق " دلائل الخيرات " وغيرها 


() انظر : كشف الشبهات (ص7275) . 
/اىة 


من كتب الضّلاة على التي صَلَّ الله عَليْهِ وَصَلَّمَ » ويتسمّر بقوله : إِنَّ ذلك بدعة » وأنَّهِ يريد المحافظة على التَّوحيد 


وكان يمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتَُّسير والحديث وأحرق كثيراً منها » وأذن لكل من تبعه أن 
يأك انوا سين تسد بط لمن الماع الأجلاق الأعرات نس اتباهه "كان كا والعد دهم يفعل 
ذلك . وإن كان لا يحفظ شيئاً من القرآن » فيقول الذي لا يقرأ لآخر يقرأ : أقرأ علي حتى أفسَّر لك » فإذا قرأ 
عليه فسّره له برأيه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا با يفهمونه . وجعل ذلك مقدَّماً على كتب العلم ونصوص 
العلماء » وكان يقول في كثير من الأقوال : الأئمَّة الأربعة ليست بشيء .. 

وكان ينتقص النَبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كثيراً بعبارات مختلفة » ويزعم أنَّ قصده المحافظة على التَّوحيد » 
فمنها : أن يقول : أنه طارش » وهو في لغة أهل المشرق بمعنى الشّخص المرسل من قوم إلى آخرين » فمراده أنه 
كل اله عليه وقد عامل سس اتن غاءة قو أنه انسوفن الذع ,ررميلة الأمين أو قيهن آمو الاسن 
ليبلغهم إِيّاه ثم ينصرف . 

ومنها : أله غان يقول *نظرت ق أقصّة الجدييية فويقدت بها كذا كذ إى غ بر ذلك عايشيه هذا حت أن 
أتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك أيضاً » ويقولون مثل قوله بل أقبح مما يقول ويخبرونه بذلك فيظهر الوّضاء وربّا 
أنْهم قالوا ذلك بحضرته فيرضى به » حتى إِنَّ بعض أتباعه كان يقول : عصاي هذه خير من محمد » لأنّها ينتفع 
بها في قتل الحيّة ونحوهاء ومحمّد قد مات ول يبق فيه نفع أصلاً » وإنَّا هو طارش !! " () . 

وتجاه ف ادر الكَجّهفى الأجوبة التجديّة :" فإذا عرفت مغنى لا إله إلا الل ؛ وعرفت أن من نا ينا أو 
مَلكاً أو ندبه أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
دقن 

وهم يقصدون بقوهم : " نخا " » أي : عظَّم . وبناء على قوهم هذا : فمن عظّم نبا » أو مَلكاً أو ناداه» 
نحو : وامعتصمه » أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » والعياذ بالله تعالى ... مع أنَّ قصّة المرأة الشّريفة 


) انظر : الدرر السنية في الردٌ على الوهابية (ص 7 -5 5 ببعض الاختصار) . 
() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (”7/ )١١8‏ . 
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الهاشميّة التي صاحت في أسرها : " وامعتصاه " » مستغيثة بالمعتصم بعد أن وقعت في أسر الرّوم » كانت سبباً 
في فتح عموريّة الشهيرة » ولم نسمع من أنكر عليها استغاثتها ونصرة المعتصم لها ()... 

وجاء في " الذرر السَئيّة " : " ..: وشعل أيضاً الشّيِّحَ عمد بن الشَيْح عبد اللظطيف بن عبد الرّحْنْ » عن 
حكم من انَّصف بالكفر اليوم وقام به » من بادية نجدء هل هو كفر أصلي . أم طارئ ؟ وهل عمَّهم الإسلام » في 
وقت دعوة شيخ الإسلام ‏ محمّد بن عبد الومّاب » رحمه الله تعالى أم لا ؟ 

فأجاب : اعلم - وققني الله وإيّاك للصّوابٍ - أنَّ أهل نجد باديتهم وحاضرتهم » قبل دعوة شيخ الإسلام 
» وعلم الهداة الأعلام » مجدّد ما اندرس من معالم الإسلام !!! الشّيْحْ محمّد بن عبد الومّابٍ » قدَّس الله روحه » 
ونوّر ضريحه » في جاهليّة جهلاء » وضلالة عمياء ؛ قد اشتدَّت غربة الإسلام فيه| بينهم » واستحكمت » وعم 
الشرّ وطمّ » وفشا الشّرك » وشاع الكفر وذاع » في القرى والأمصار » والبادية والحضار » وصارت عبادة 
الطواغيت والأوثان» ديناً يدينون به » ويعتقدون في الأولياء » ّم ينفعون ويضرٌّون " () . 

وجاء في " الذّرر السَّيّ " : " وأمّا إذا كان الشّرك فاشياً » مثل دعاء الكعبة والمقام والخطيم » ودعاء 
الأنبياء والصَّالحين » وإفشاء توابع الشّرك » مثل الزَّنى والرّبا » وأنواع الظّلم » ونبذت السّنّه وراء الظّهرء 
وفشت البدع والصّلالات » وصار التّحاكم إلى الأئمّة الظّلمة » ونوّابٍ المشركين » وصارت الدَّعوة إلى غير 
القرآن والسَّنَّهَ » وصار هذا معلوماً في أي بلد كان » فلا يشك من له أدنى علم : أنَّ هذه البلاد » محكومٌ عليها 
آنا بلاد كفر» وشرك !!! " (©) . 

3 م لصم ع عدا 4 3 5 

ولم يسلم من مُدَّعي السَّلفيّة أحدّ ممّن ليس على شاكلتهم » حتى الصّحابة لم يسلموا من لسان الإمام ابن 
تيمية » كم في كتابه : " اقتضاء الصّراط المستقيم " » حيث اعترض على عبد الله بن عمر تتبّعه للأماكن التي صلَّ 
فيها رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم وتحرّاها لأجل الصّلاة فيها » فقال : " فأما قصد الصّلاة في تلك البقاع التي 


() انظر قصتها في : الكامل في التاريخ (57/ 8 فا بعدها) . المختصر في أخبار البشر (9/ 77 فا بعدها) » تاريخ ابن الوردي (1/ 5١7‏ فا 
بعدها) » شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 17 فم| بعدها) » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (/ 40١‏ فم بعدها) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( )559/5٠١‏ . 
انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )55١‏ . 
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صلَّ فيها اتفاقاً» فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصّحابة ... وتحرّي هذا ليس من سنّة الخلفاء الرّاشْدين » بل 
توك اوج وقزن القهان ]ا علس سن ليس محقة كينا روااهرة صن جام الشاية؟ 

أيضاً : فإنَّ تحرّي الصّلاة فيها ذريعة إلى اتّماذها مساجد !!! والتّشيّه بأهل الكتاب مما ثبينا عن التّشْبه بهم 
فيه » وذلك ذريعة إلى الشّرك بالله !!! " () . 

فابن تيمية يصف الصّحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنها بالمبتدح » ؛ لأنّه كان يتتبّم الأماكن التي صل فيها 
رسول الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ ويتحرّاها لأجل الصّلاة فيها » مع أَنَّه ثبت عن الصّحابة الكرام أنّم تبّكوا 
بالكعبة » فاستلموها » ومسحوا بأيديهم على وجوههم تبركاً.. 


فعَن ابْنِ جُرَيْج قَالَ خرن محمّد بْنْ المرتِع » أ أنه رَأَى ابْنَ الزبئر » وَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيز ذا اسْتَلَ)ا مَسَحَا 
وُجُومَهَ بيد " 20 . 


0 


يْثّ سا بْنَ عَيْدِ الله إِذَا استكم 


كَثِيرا ينا يَمْسَحُ عَلَ وَجْهِهِ بيد يده إذَا ا ”م 


ٍُ 0 


ور 
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و عو نا ارين ريق ابْنِ أَبي الْفْرَاتٍ » أو فُلَان بْنْ 
العزيز تسل الأكن ليان عق تقثل يدانه يقشتيها جيه "0. 

وهؤلاء الصّحابة الكرام ما تبركوا بالرركن ومسحوا بأينييم على وجوههم إلا بعد أن رأوا الحبيب صل الله 
0 م يفعل ذلك » فقد روى النَّسائي وغيره بسندهمٌ عن ابْنٍ عنمن قال + كان تشول:اله 2ضل ابل علله 


كله 


وَسَلَّمَ - إِذَا اسْكَلَمَ الوكْنَّ الْيََنِيَ قَبَلَهُ وَوَضَعٌ حَحَدَّهُ الأَيّمَنَ عَلَيْهِ " (0 . 


أَبِي ال ع ني 0 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (7317/4-1718/5) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف , (5/ 5١‏ برقم )897١‏ . 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 89171) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 891757) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 89177) . 
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فاق الأمام الو نص انان 2 1ن ار لان انض قاندة أخرى اشتبطا 
بَعْضُهُمْ مِنْ مَتْرُوعِية تَقبِيلٍ الْأَرْكَانِ : جَوَارَ تقييل كل مَنْ ب؛ يَسْتَحِق التَحْظِيمَ مِنْ آدَمِيّ وَغَيْرِهِ » فََمّا تفيل يد 
الي َأ في ياب الأب » وأمًا ع ِل ع الْإمام مد له يل حَنْ تفيل در ّي صَلٌ لوصا 1 
فشر رينت ونال اكه يعد انرو ييف ارول قرو االقق ان كود اه 
مِنَ الشَّافِعِيّة جوَارَ تبي محف ء وَأَجْرَاءِ الحَدِيثِ » وَفَبُورِ الصّالجِين » وبالله التَّؤفِيق " (2 . 

رولك لاما جعت اس ورين حر سوم ان فين ان ال 
(55٠ه)‏ نقلاً عن شيخه الإمام زين الدّين أبو الفضل عبد الرَّحيم العراقي الشَّافعِي (60ه) : " وأمًا تقبيل 
الَْمَاكِن الشَّرِيفَة على قصد التَبرّك , وَكَدَلِكَ تفيل أيدي الصَّالجِين وأرجلهم فَهُوَ حسن عَْمُود باعْتَِار الْمَضْد 
وَاليّه » وقد سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَة ا حسن » رَضِيِ الله تحال عَنهُ » أن يكشف لَه المْكَان الي قبله » رَسُول الله صَلَّ الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وَهُوَ سرّته » ققبله رركا بآثاره وَذْرّيته » صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وقد كَانَ ابت الْبنان لَا يدع يّد أنس 
رَضِيِ الله تَعَالَ عَنْهُ » حَنَّى يقبلهًا » وَيقُول ا مس د وقول اسح الل عله رسا عرو هيا 
وَأخبرن الحافظ اب ورسعيد از العلاتي قال:1 رايت في كلام المداي عجل إلى جره قديم 2ج خط ابن كاصر 
رفرس حاط ل لام امنافيل ذن دول ير ادي » صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وتقبيل منبره » قَقَالَ : لا 
اود : فأريناه شّبْحَ تَفِيّ الدّين بن تَيْمِية فَصَارَ يتعجب من ذَلِك » وَيُقَول : عجبت أخمد عِنْدِي 
جليل يُقوله ؟ هَذَا كلامه أو معنى كلامه ؟ وَقَالَ : وَأي عجب في ذَلِك وقد رويئًا عَن الإمَام أحمد أنَّه غسل 
قميصاً للسَّافِعِيّ وَشرب اكَاء الَّذِي غسله به » وَإذا كَانَ هذا تَعْظِيمه لأهل العلم نكيف بمقادير الصَّحَابَةِ ؟ 
وَكيف بآثار الْأَنييَاء» عَلَيْهُم الصّلاة والسّلام " (© . 

فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجاز تقبيل القبر الشّريف » وكذا منبر رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَه 
» وأنّه لا بأس بذلك » في الوقت الذي استغرب فيه ابن تيمية هذا الصَّنيع من أحمد . فإذا كان ابن تيمية صادقاً في 


() أخرجه النسائي في السئن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي (5/ 7 برقم 24007 » ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد , انظر : مُصنف ابن أبي شيبة 
5٠ /5(‏ برقم .)١19514‏ 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (”/ 51/0) . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ )551١‏ . 
الا 


أ 


متابعة السّلف فلماذا شاح بوجهه عرًا قاله الإمام أحمد ؟ ولماذا لم يلتزمه ؟ أم أنَّ الاتّباع مجرّد كلام ليل يمحوه 
النهار ؟ وماذا لم يمعن ابن تيمية التّر في صنيع الإمام أحمد حين غسل قميصاً للإمام الشّافعي وشرب الماء الذي 
غسله به ؟ وماذا سيصنع الإمام أحمد بن حنبل لو وجد قميصاً للرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ؟ أواثميها أن 
بكر أو عمر أو غيرهما من الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين .. 

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى مسألة ذكرها الإمام العيني . وهي تَقبيل أيدي الصَّالِين وأرجلهم » وهذا أمر 
فعله السّلف الصّالح » فقد أخرج الطبراني بسنده عن بِخبَى بن الْحَاثِ الذّمَاريٌ َل : لَقِيتُ وَائْلة بْنَ القع » 
َقُلْتُ : بَايَعْتَ بِيّدِكَ هَذِو رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فَقَالَ : نَحَمْ » فَقَلْتُ 
َقبَلنْهَا " () . 

وذكر الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد » محب الدّين الطَّرِي (144م) في كتابه : " الرّياض 
النّضرة في مناقب العشرة " عن أبي رجاء العطاردي » قال : دخلتٌ المدينة فرأيت النّاس مجتمعين » ورأيت رجلا 
يقبّل رأس رجل » وهو يقول : أنا فداؤك ولولا أنت للكنا » فقلت : من المقبّل » ومن المقبّل ؟ قالوا : ذاك عمر 
يقبّل رأس أب بكر في قتاله أهل الردّة » إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا مها صاغرين " () . 

ول يزل العلاء يقبّلون أيدي الصَّالحِين » من غير نكير » فقد ذكر الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) كلاماً للإمام الفضيل بن عياض (147ه) » جاء في آخره : " 
فَقَبَلَ ابْنُ البرك (١10ه)‏ جَبْهَتَهُ » وَقَالَ :يا مُعَلّمَ اخير مَنْ مسن هَذَا غَْكَ " 0 

ونَّا كانت حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة المشرّفة ... فما المانع من التَرُك والتَّوسّلٍ به 
إل لف115١‏ ولذاك :عي عل من الغا امكلفه إن يردا إلا رعتدهي ردروا فى انرس + عدوا 
ل د ب لبا ا لل اين ل 
الذين يعرفون بالحنٌّ» والح أحق أن تيع ... عم إة:فعلوا ذلك بان لهنم الح من الباطل #وعلموا قينا أن ابن 
ل ا 


ع ب م 


: أَعْطِنى يَدَكَ أَكبَلْهَا فَأَعْطَانِيهًا 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (77/ 44 برقم 317) . 
انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة )١5/8 /١(‏ . 
( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ )93١‏ . 
الا 


ونختم هذا الفصل بذكر بعض الأدلّة التي استدلٌ بها جمهور أهل العلم على جواز التَّوسّل إلى الله تعالى 
بالأنبياء والصّالحين » فأقول : 

لقد دلّت على جواز التّوسّل آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث النَّبّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ومن تلكم 
الأدلّة : 

ولا : وله القّر آن العظِيم : 


اه 0 0 ان د 21 


0 1 [البقرة: 84] . 

فقد ذكر أهل العلم أن البهود كانوا قبل بحثة سيّدنا عمد صل الله عَلَيْه وٌسَلَّم يستتصرون بهعل مش رك 
العونعده راتوا يقر لوك اانه مهدا زياف زرو تي حر لماو للدي بد شاه زااتزراا واوشاك امع تيل 
عاؤوايع جوكاه الود ازمر و سروم عع تيل مطتان العردة ب امقالو اللي رتاننالك بعل الذي الأترن 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزّمان إِلّا نصرتنا عليهم » فهزموا غطفان ... فلا بُعث الئَّبي من العرب 
تنكّروا له » وكفروا به » وعادوه » وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» وحسدوه.. 

قال الإمام حمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطَّرِي (١٠م)‏ : " يعني بقوله 
عل قاو هذ اروكذ جارك كك نز ون أذ معدن لما مديكز كاتا .فق فين 


واسدس و ا الو االو ا 


62 


رقا و ا 0 الله 
لي ل ل يي 
حَدَنِي ابْنْ إِسْحَاقٌ , عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَبْنِ فاده الأََصَارِيّ ٠‏ عَنْ أَشيَاخْ با تالا" ينا وَاللهوَفِِهِمْ » 
يَعْنِي في الْأَنْصَارِ وَني الْيَهُود الَّذِينَ كَانُوا رَاءَئمْ ٠‏ َرَت هَذِهِ الْقِصّهٌ يُعنِي: «وَلِمَا جَدَهْرَ كتبُ 


مُنْعِندآنَهِ ا ون كا كَانواْمِن قبل يَسْتَفْتَحورت عَلّ زيرت قروا © [البقرة : حم]ء قَالُوا : 
لاع 


9 
عن 2 3-0 0 0 دض 


ا قَدْ عَلَوْنَاهُمْ هرا في الَاهِِية » وَتَحْنْ أَهْلُ الشّرْكِ ‏ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابٍ . فَكَانُوا يَقُولُونَ : إنَّتَيَا الآنَ مِعنه 


20 0 8 6 ل ا 00 _ 6م 2 سكي 0 7 
قَدْ أل رَمَائَهُ » يََتَلَكُمْ قَثْلَ عَادٍ وَإِرَمَ . قََ بَحَثَ الله تَعَالَ ذْكْرَهُ رَسُولَهُ هُ مِنْ فرَيْشٍ وَاتَبَعْنَاهُ كمَرُوا به. يَقُو الله : 


ا 2202 صنيو 5 اع 
مقلم دعر كاعرو جكدرنا بوه © [البقرة: 84] . 
و لسع 3 0 رمي وه وع عدي 


ره : حَدَنَنَا سَلَمَة » قَالَ : حَدَتَِي ابْنُ إسْحَاقٌ » قَالَ : حَدَنِي محَمَدَ بْنُ أبي ححَمَدٍ » مَؤْلَ 
ٍ جْبَبرٍ أَوْ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ » » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ " أَنْ يجُود » كَانُوا يَسْمَفْتَحُونَ 
عَلَ اومن ره الله صَلّ الله عَلَيْه ه وَسَلَم قَبلَ مَبْعيِهِ . هَل بَعَنَهُ الله منَ الْعَرَبِ » كَمَرُوا بِهِ » وَجَْحَدُوا 
يوه تقل مط وري ا ازور اخوايي نجلفة يا تر انون الخرانالله 

2 2 02 


واشلكحواء نقذ كم 0 َسْتفْيِحُونَ عَلَيْنَا ِمْحَمدِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَحْنُ أَهْلُ شِرْك ١‏ 5 رونا أنه 


يتوق زبتو ل رول : فلمل نوتف ارين عدر : مَا جَاءَنا بِتَىْءِ تَعْرِفهُ » وَمَا هُوَبالّذِي 


آلِ زَيْدِ بْنَ نَاِتِ ؛ عَنْ سَعِيدٍ 


00 


هس م ع - 2 ل ع 2 1 
21 لمكن كَأََرَلَ الله جَلَّ تَنَاوْهُ في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فتك تن عدو ارو 1و0 لما 
بجعا ده مه 6 72و 1 عه سر و يا سشف4ة سو 5 2 سرس 
معفم و كاو من قل تسكتضتورت ت عل الربجَتكفروا فَلمًا جاءهم ما عرفا كهفروا بد كلَعَعَةُ 
أنه عل الْكفْرتَ © [البقرة: 5 ] . 


حَدَئنَا بو كُرَيْبٍ » قَالَ : حَدََنَا يُوْسُ بن بُكَبِْ قَالَ : حَدَثَنا ان إِسْحَاقٌ» قَالَ : حَدَنَيِي ححَمَدُ بْنْ أي خم 
مَوْلَ آل رَيْد بْنِ نَابتِ» قَالَ : حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ جبَير َو عِكْرِمَةُ » عَنِ ا بِنِ عَبّاٍ » مِثْلَه . 


2 
م عدي عو مو ره 2 


حَدَّنَِي حَمَدُ بْنُ سَعْدِ » قَالَ : حَدَتَنِي أبي ا اول شي ل ا 
آذ اع سر د سد هيج و 0 عد هو 5 رق لوترة 007 

0 : #وكانوامن قل يِسْتَفْتِحَو َ عل الذبرت كهفروا # [البقرة: 84] » يُقول : يَسْتَنِصرٌ ون بخروج 
عمل صل الله عللة 5 ار ره يَعْنِي بدَلِكَ أَهْلَ الكِتَاب ء قَلَا بَعَتَّ الله محَمّداً صل الله عَلَيْ 


وَسَلْمَ وَرَأَوْهُ مِنْ غَيْرْهِمْ وا به وَحَسَدُوهٌ . 


62 


217 وآ 2 مي 


كه 


الك لق ل الله الو ا مه املو 0 


؛٠‏ كَانُوا يَُولُونَ : اللَّهُمّ انث لَنَا هَذَا الب يَكُمْ يننا وين الس ؟ «يسْكَفْدَحُو رت 4 يسْتَنْصرُونَ به عَل 
5 


م 


3 ودع 


الْبَارِقِيّ :في كول الله جل ؟ َوه انام كل نرت ) ارم لزي 


0 


يَنْتَفْيَحُوت عل أأذرت حكَقَرُوا 4 البقرة: 46اء كَانَتِ الْيَهُودُ تَسْتَفه تشتفيخ بِمُحَمدٍ صَل الله عَليْهِ وَسَلْمَ عل 
كان لفروي ف ا تالو أوا: للق عن نا الب لي كجذ ةي قرو ماين وبفا: 0 
عد ثِ 


ا ل 
له 1و3 لم يدوه مَكُثُوباً عِنْدَهُمْ في التَورَاة قلعا جا هُم ما عَرَوْأْ كَفْرُوأ بوه [البقرة: 84] ..." (0) 


وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الزَّجَّاجٍ (١1*ه)‏ في معنى الآية : " ... فيه قولان 

.. وقيل : وكانوا يستفتحون على الذين كفروا : يَسْتَنْصرون بذكر النَّي - صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 95 فَلَنَا 
0 وهم يوقنون أَنََّم معْتَمدون 
للشقاق عداوة لله" (© . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
لعي الها "نل ري عزوي" عات القري و لاقلا مازرد عل الود وذ وار اهرود عازن 


عيفة عَمه خل الله عله ود ىق التوواف فيس نرق الله ان كل ينه عضرو سل الحرى لما وصل إليهم 


انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (؟/ 137 - 7"0) . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه )١71١ /1١(‏ . 
هلا 


من أذى العرب . فل جاءهم محمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَّمَ الذي قد عرفوه وسألوا الله في بعنه #كفَرواً بود . 
وقال مجاهد : " كانوا يقولون : " اللهمّ ابعث لنا هذا التي يفصل بيننا وبين النّاس » فل بُعث كفروا به" . 

وقيل : أ تم كانوا يرغبون إلى الله في النّصر عند حروبهم بمحمّد عليه السّلام » ويستشفعون به فينصرون » 
فل جاءهم بنفسه كفروا به حسداً وبغياً» وهم يعلمون أنه رسول . وبمثل هذا القول» قال : السدَّي » وعطاء » 
وأبو العالية " () . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّيٌّ البغدادي (0:+ه : " أَنبَأنَا إبْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى 
الْجَوْزِيٌ » قَالَ : حَدَتََايُوسُفُ بْنّ مُوسَى الْقَطَّانُ » قَال : حَدَكَا عَبْدُ اللِكِ بْن هَارُونَ بْنِ عَتْرَةَ » عَنْ أبيه » عَنْ 
جَدَّهِ » عَنِ ابْنِ عباس ء قَالَ : " كَانَتْ يَبُودُ حَبْيرَ تُقَاتلُ غَطَفَانَ » فَكُلَّا الْتَقَوَا هْزْمَتٍ الْيَهُودُ فَعَادَ الْيَهُودُ يَوْماً في 
الذّنيا » َقَانُوا : اللّهُمَ تَسْأنُكَ بِحَنٌّ عممّد لني الْأَمَّ » الَذِي وَحَدَْنَاكنْكَ محْرجَهُ لا في آخر الزَّمَانِ إلا تَصَرْئنَا 
عَلَيْهِمْ » قَالَ : فَكَانُوا إذَا الَْقَوْا دَعَوًا بهذا اذّعَاءِ » فَهَرَّمُوا غَطَمَانَ » فلا بُعِتَّ النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » كَمَرُوا 
به » كَْرَلَ الله عَزَ وَجَلّ : وَلِنَا جَلَهْرْ حِتبُ مَنْ عند أَلَه مُصَذَُ لْمَامَعَمُمَ وِكَاواً من قل 


عل كرت 4 


كيل 


يَسْتَفْيَحُوت عل أأذرت كهروأ اما جكاء عر عا سكقروأ بر د 
[البقرة: 48] (0) . 
وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن حمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السّمعاني التّميمِي الحنفي ثم 


4 الى لمر 52 7 سم مد و ف 2 32 
الشافعى (89/:ه) :8 وَحِكَانواً من قل يَسَتَفْيَحورت *# [البقرة: 184 » يستنصرون ؛ وَمِنْه قَول الشّاعِر : 


0 


- 


ألا أبلغ بني عصم رَسُولاً فَإِنْ عَن قباحتكم غني 
أي : عَن نصرتكم . وَفي ابر " أَنَ التي كَانَ يستفتح بصعاليك اُمَاجِرين " (©) » أي : يستنصر بهم في 
الذعاء للفو الف 


() انظر : الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه )7”47/1١(‏ . 
() أخرجه الآَجُرّي في الشريعة (/ ١507‏ برقم 914) . 
) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 797 برقم /801) » البغوي في شرح السنة /١5(‏ 755 برقم 25077 » الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (5/ لا" برقم .)١991/‏ 
كلا 


وَمعنى الْآيّة : أَنْ الممركين من قبل كَانُوا يُؤْذونَ الْيَهُود » قربا تكون الْعَلَبّةِ كم على الْيَهُود في الْقِتَال ؛ 
عالت الهو دح الهم افسردائيالئت الأقي الذي عفد فاخن الات + مكاثوا يتصووة بده فلا تيف كفروابد 
",020 

لديل لان : قوله تعاى : «ووَالَ لَهُمَ مَِيُهُمْ إِنَّ ءايه مُ[ححدء أن يَأَتَكُمْ آلتَاْوتُ 


م وم 


5 
قو عتكةة 11 بسك رقكة هك 2ل نوسن ول كرون ضيه امرك ذ 

فى ذلك ليه يكم إن كنم مُؤْميرت 4 [البقر: . 

ل 0 
يأخذونه معهم في حروبهم يستنصرون به على عدّوهم » وكان بالنسبة ل هم مصدر سكينة وطمأنينة ووقارء به 
تأنس نفوسهم » وتسكن إليه قلوبهم » فلا يهربوا ولا يفرّوا أمام عدّوهم . ولما انحرفوا عن الْجادَّة وعصوا 
اسل سلّط الله عليهم من يتترغه متهم قدلُوا وهانؤا.: 

ففي تفسير الآية الكريمة قال الإمام إبراهيم بن السري بن سهل » أبو إسحاق الرْجّاجٍ ١1م‏ : " 
والفائدة - كانت - في هذا التَّابوت أنَّ الأنبياة - صلوات الله عليهم - كانت تستفتح به في الحروب » فكان 
التَّابوت يكون بين أيديهم » فإذا سّمِعَ من جوفه أنين دف التَّابوت . أي : سار والجميع خلفه - والله أعلم 


بحقيقة ذلك " (2 . 


() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمّد السمعاني )23١8/١(‏ » وللاستزادة في تفسير الآية ودلالتها على المطلوب انظر : تفسير 
الراغب الأصفهاني (1958-151//1) , إحياء علوم الدَّين (”/ 2140 » وانظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة 
أحمدية (؟/ 554) » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١157-١151١/١(‏ »ء زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 417) » مفاتيح الغيب 
(التفسير الكبير) (04/4./7) » الجامع لأحكام القرآن (717-777/7) », الجواهر الحسان في تفسير القرآن )7317/4-71/8/١(‏ » انظر : تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم 217١ /١(‏ » بحر العلوم /١(‏ 494) » تفسير القرآن العزيز )١98/١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) »)1١98/1(‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التّأويل »)947*/١1(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل /١(‏ 867) » البحر المحيط في التفسير /١(‏ 5/107) » 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (1/ 077 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 1537) . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه )379/1١(‏ . 
الا 


وقال الإمام محبي السّنّةَ » أبو حمّد الحسين بن مسعود البغوي (١51ه)‏ : " ... وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْكَلبِى : السّكِيئة 
لقف ع قاط اح هاعر ع امف ةا روفو ا 

فعيلة مِنَ السكون . أي : طمَانِينة من رَبِكُمْ » ففي 

رمرم بل ةوغر مرا 2 عن و نين د 6و8 ومن ع هه 

صَرَكَ ءال موس لوال هرون # [البقرة : 144]» يَعْنِي مُوسَى وَهَارُونَ أَنْفسَهً كان فيه لَوْحَانٍ مِنَ التوْرَاقء 
وَرْصَاض الْألوَاح التي َكَرَت » وَكَانَ فيه عضا مُوسَى انا هار و ا 1 0 
الْذِي كَانَ ينْلٌ عَل يني إنْرَائيل + » فَكَانَ التَّابُوتُ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » وَكَانُوا إذَا احمَلَفُوا في مَيْءٍِ تَكَلّمَ وح 7 


2 
- 
3 ال سرع 


ينهم » وَإِذَا حَضَرٌوا الْقِتَالَ قَدَمُوهُ بن يديم فيَسْتَفْتِحُونَ به عَلَ عَدُوهِمْ " () . 


- 
أ َ 


98 22 م ٠.‏ عور نط كن م 
ي مَكَانٍ كَانَ التَابُوتٌ اطْمَأنُوا إلَيْه وَسَكَنوا» #وَيَقِية مما 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (557ه) : " كان التّابوت من عود 
الشمشار عليه صفائح الذّهب » وكان يكون مع الأنبياء إذا حضروا قتالاً » قدَّموه بين أيديهم يستنصرون به » 
وفيه السّكينة . وقال وهب بن منّه : كان نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين . قال مقاتل : فل تفرّقت بنو إسرائيل » 
وعصوا الأنبياء » سلّط الله عليهم عدرّهم » فغلبوهم عليه " (2 . 

0 الدَّلْثُ : غوله تعلق + 1و3 لمر ذا لوا شه جكوك استندوا أنه 

ا كان َه وبا تَحِيما 4 [النساء: 4+]» والآية دالّة على العموم » بمعنى 
أن )الاسسعفا وسو تون الله حال الناعكك وعل الأمطدف رق ف نعر ته عووكة البجد اله إلى اله فق لعل اوم 
آززاذا قخصيضها بسناف ضل الله عليه وقل فت “عالت تاهيه اهل لل » لذن الفعن وشياق الوط ريد 
العموم » وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشَّرط » كما نصّ على ذلك غير واحد من أهل العلم (© . 

قال الإمام عبد الله الغماري (141ه) : " فهذه الآية وإن نزلت بسبب المنافقين المتحاكمين إلى الطّاغوت » 


07 
م 


فهي عامّةٌ تشمل كل عاص ومقصّر ؛ لأنَّ ظلم التّس المذكور فيها يشملٌ كل معصية » كم ئها أغني الآية تدل 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) /١(‏ 5 277 . 

انظر : زاد المسير في علم التفسير )35١5 /١(‏ » وللاستزادة في دلالة الآية على التَّوشّل انظر : الجامع لأحكام القرآن (559-5544/59) »2 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن /١1(‏ 541-58 باختصار) , البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 10؟) » فتح القدير /١1(‏ 0708-88 ع 
تفسير عبد الرزاق (9؟/ »)١1/‏ (5/ 0701 . 


(© انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص؟١1١)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ )1١‏ . 
2 


على الاستشفاع بالنِّي صل الله عليه وآله وسلّم في حالتي حياته ووفاته . لأن كلا من المجيء والاستغفار وقع 
ساق لقوظ وو الشئل فرسياق الشرط يدل بهل العم الواح ع ركان كبا قر اسن في 00 

وأكاق اك" الوقاة قار قات موف موقي أن درف شو ل ذفنق وهر عاط ظاهر لذن 
الل ل 

وقال الإمام عبد الله الغماري (141ه) أيضاً : " فهذه الآية عامّة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة » 
وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى الدّليل » وهو مفقودٌ هنا » فإن قيل : من أين أتى العموم للآية حتى يكون 
تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل ؟ قلنا : من وقوع الفعل في سياق الشّرط » والقاعدة المقرّرة في 
الأصول : أنَّ الفعل إذا وقع في سياق التّرط كان عاماً » لأنَّ الفعل في معنى التكرة لتضئّته مصدراً منكراً ‏ 
والنّكرة الواقعة في سياق التَّفَي أو الشَّرط تكون للعموم وضعاً " () . 

وهذا ما فهمه كثيرٌ من المفسّرين وغيرُهم من أهل العلم » فقد ذكروا قصّة العتبي عند تفسيرهم للآية 
الكريجة» وكذا ذكروها عند العاء أثناء زيارة القن الشريفت::: 

الرااامام [رعيوء ياب الح اعدو عصير سر بريه رو عدبي رسنال الروك اين 


عبد ره الأنذلى نين " وقت اعران عل قن رسول اللاصل الله عَليْه وسلي :فقا فلك حقيلتا» 


وأفيك معنظ ا رن لمت هو رن نينا : و بهم إذ 0 نفسَهُمَ حَادُوكَ ا م 


رس سي 


7 ريقف ليق الول الل لله قوابا تَحِيِمَا © [الساء: 114 وقد ظلمنا أنفسنا وجئناك 
فشكن ناج لاحي لالت "1 

وروى الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشَّامِي » أبو القاسم الطَّراني (7*50ه) ء قال : 
3 


5 


رو ل م ا 2 ين عو اخ ا ا 
قَالَ : قَالَ عَبْدٌ الله : " إن في النْسَاءِ حَحَمْس آيَاتٍ ما يَسْدٌني من الذنيا وَمَا فِيهَا » وَقَدْ عَلِمْتَ 


'( 


() انظر : إتحاف الأذكياء بجواز التّوسّل بالأنبياء والأولياء (ص؟1) . 
() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص 40 -45) . 
(7) انظر : العقد الفريد ("/ )١95‏ . 
63 


3-39 اما ف ار ع و عمقء 


اف لور ا اي 0 لياسر طني “عه ا 3 و 
يُعرفوتهَا : إن كميبوا حاير ما 2 عنهة 2 سيكاتكم وك مل 


حكريمًا © [الساء: 01ء وَقَوْلُهُ : 8 إِنَّ أله 0000 5 وان 33 0 حَسَنَةَ يِصَلعِفَهًا وَُوْتِ 


عن دنه أَجََا - ما [النساء ]ا و م إن لله لا يِغْفْرُ أن شرك بيه وَيَخْهْرْ مَا دون َلك لْمَن 
يل و 9ت 1 0 0 1 وء 


ام قراف 


ذ#ه 0 1 
ده له دل و وي سي لح 6م 20 00 
2 


ل 0 ا 50 0( . 
ففرح عبد الله بن مسعود بهذه الآية واضح وظا ل ا رق 
ل ا ايه امعااا سر واي كا او 


وقد قال الله تعالى : © وَمَن يُهَاجِرَ في سَبِيل أله ؛ َل رض مرغم 0 ومن يحرج من يديه تدده 


يه 
ع 


هارا إِلَ أنه وتَسُوِوء يده لوك كد َه 00 56 أله فوا سا4 د٠1‏ 
وَاجخر : النواق كانه الرضول إل عفريب كدلك الرضول ناهر "0 

قال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم ع اليا ابا 10 : " روى الصّادق عن علي (عليهها 
السّلام) » قال : قدم علينا امرؤ عندما دفنًا رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم قلاثة أيام قرم بنفسهخل قير 'الثني 


عليه الصّلاة والسّلام » وحثا على رأسه من ترابه » وقال : يا رسول الله » قلت فسمعنا قولك » ووعيت من الله 


03 رض 6 
د ب>و )| )اس 


فوعينا عنك . وكان فيها أنزل الله عليك : 99 وَلَوٌ أنمُمْ إذط لَمُوَ أنفْسَهُمْ كوك نَأ تَعْفَرُوا لَه 
و مآ ا 1 أ أنه أنَّهَ عوابا بح َحَيمَا # [النساء: 14] » فقد ظلمت نفسبى » فجئتك 
لتستغفر لي » فنودي من القبر أنَّه قد غفر لك " () . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 77١‏ برقم 40794) » سعيد بن منصور في التفسير (4/ ١7917‏ برقم 2104 » البيهقي في شعب الإيوان 
(5/ هل برقم 5707). 
() انظر : نيل الأوطار (0/ )١١7‏ . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 3"9”) . 
0 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشهن بالملوردي (450ه) : " 


ما ةق ّي - صل الله عَلَيِْ وَصَلَمَ - كَمَأمُورٌ بها وَمَنْدُوبٌ ليها » رَوَى عَْيْدُ لعن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ل - صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ : مَنْ زّارَ قَزِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " (0... » وَحْكِيَ عَن الْعيبيٌ 


5 5 
الع ا ل 2ه 


لَه توابتا تَحِيما © [الساء: 114 . وَقَدْ جِنْكَ تَائباً مِنْ دَنْبِي » مُسْتَشْفِعاً بك ِل رَي » وََنْسَايَقَولُ : 


عَظّمْةُ قَطَاب مِنْ طِيبِهِنَ الْقَاعٌوَالَأَكمُ 
َي الْفدَاء لِمَرِأنْتَ سَاكِئُةُ فيه الْعَقَافُ وَفِيهِالْجُود وَالْكَرَمْ 
الْعِْْيُ 1ه : فَعَقَوْتُ عَفْوَة ‏ َرَت رَسُولَ الله - صَنَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَا عببىُ الح 
1 َأَخرْه بن لله تعالى قد غفر له " © . 
وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحِردي الخراساني ٠‏ أبو بكر البيهقي (450ه) : " 
سَمِعْتَ أَبَا إِسْحَاقٌ 


أبَا! 


00 


3 ل ا 
درق شرل كا نا را ]ا ذا وأع شذكرا له ينك أن ينوه أن لقره فقال : 
أيَا قَْرَ التي وَصَاحِبَيْهِ أَلَايَا غَوْثَنَا لو تَعْلَمُونَا 


() قال الأستاذ المحقق المدقق محمود سعيد ممدوح : " أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 077 » والدولابي في الكنى والأساء (؟/ 15)» والبيهقتي 
في شعب الإيوان (/ 259٠‏ » والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 258١‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التاريخ (7/ 217٠١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص57١)‏ » والعقيلٍ في الضعفاء (5/ )17١‏ » وابن عدي في الكامل (1/ 2770٠‏ » والسبكي في شفاء السقام (ص15-7١)‏ . 
جنيعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد 
حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنههما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلٍ » وصحّحه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ء وآخرون ممن تأخروا عنه . وقد أعلَّ هذا الحديث بعلل لا 
يصح منها شيء " انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » (ص 18١‏ فها بعدها). ثم ناقش جميع العلل التي تعلل بها المتمسلفة في 


() انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (5/ ١5‏ 519-15) . 
١‏ 


: 4 ار هبوت ير 2 ِ- 5 كاسه رع سكي عل ره 1 52.6 
شكرٌ روي + ج11 يَزِيدٌ الرّ شن » عَنْ محمد بن رو بن يزيد البَصري » حَدثد أبُو حَرْب الال . ل حج 
َعْرَايٌ فل اص ا ا لز امتجدعى 1 
دام لكر همعي+ 6 و ا ل مر م معام وه 
لمر وَوَقَتَ بحِدَاءِ وَجْهِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فََالٌ : بأبي أَنْتَ وَأَمّي يا رَسُولَ الله جِنْتَكَ مثة 
2 2 0 كر 06 3 26 ءوس 5 

بالذثوف والقطها منكنينا بك عل رتك ٠‏ لأنّه قَالَ في مُحَكم كِتَابهِ : 98 9( اه 0 


جِْدكَ بأي أَنْتَ 1 مي متْقَلا بالدُنُوبٍ وَالْطَايَا» ؛ أَسْتَسْفِعٌ بك عَلَ رَبّكَ 1 
قبل في عرض ي النّاسء وَهُوَيَقُولُ : 
يا خَْرَ مَنْ ذفنت في اقب أَعْظْمُةُ . فَطَابَ مِنْ طِبيه الْبََاعٌوَالْآَكَمُ 
نفس الْفِدَاء قب آَنَتَ سَاكِنُهُ فيه الْعَقَافُ وَفِبهِالْجُودُ وَالْكَرَمْ © 
بع 31 إجناد الزراة ف عليه لكي لجامدييي يوذ لديا مق دروي ها لي اهعم لاجر تمر 
الثية ان عفان لاسر م هق اللا ان ول عنام وعد افعالة إل اللاليع الأمل دوالك توا عل روه 


الذطاتك لزيا ز مضل الله عليه وشل + وسنوالة افقاو أن انها أموم بالامطفان لزائرية راذنا لاق 


20 
2 


الشّفاعة في العصاة والمذنبين » وهذا تجده واضحاً بيناً في كتب المفسَّرين عند تفسيرهم لقوله تعالى ولو 2 
ع كوأ أفسَهُمْ و2 يوا لَه وَأشمَفقَرَ لَهْدْ الَسُونُ ليَجَدُوا لله با 


نَحِيمَا # [النساء: 14] » وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ كيان الملدية 
7" .كا أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حُجرة لني صَلّ الله عَلَبْهِ وم لَه الكرقةق العدوةالدمابية 
شباك الحجرة البوية يزاها القاطي والدّاي مندمفات'التنين ##وهذا إن دل عل هي + فإ يدل عل القبول »ول 
يعترض عليها أحد » حتى جاء من جعلوا السّلف شيّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم التي كانت بسبب 


() انظر : شعب الإيإن (5/ .)51-5٠9‏ 
1 


الفهم السَّقم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة بالفرقة والتّفرقة » والتُكفير والتّفير 


وعظائم الأمور ... 

فجمهور أهل العلم احتجّوا بقصّة العتبي وأوردوها في كتبهم عند كلامهم على قول الله تعالى : #وَلوَ 
06 5 5 25 م ج اراسي و السو سو سد 10 الو اام جح بس له 17 2 ذه 2 
انيم إذ خلجلموا اسه اروك «الستكدروا الله واشيتعفر لهو الرشول» وجدوا لله 


نوابا تَحِيما © [النساء: 14] ()... 


) انظر ذلك في : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (؟/ 584) » بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (4/ 22١7‏ » إحياء علوم 
الدّين /١(‏ 7559) » مجلسان لأبي سعد البغدادي (ص86) » الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 47) » وانظر : غاية السول في خصائص الرّسول 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص 2370 » إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع /١15(‏ 11177 ء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
(/ 2045 » 107/0 » شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (17/  )١145‏ (717/17) » تاريخ مكّة المشرفة والمسجد ال حرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف (١ص57")‏ . خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى /١(‏ 570) » ترتيب المدارك وتقريب المسالك »)٠١١/7(‏ 
لبيان في مذهب الإمام الشافعي (32179-117/2/5) » معجم الشيوخ لابن عساكر )09497/١(‏ » تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية 
نافعة (7/ )١917/‏ » المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 757/11) » المستوعب (1/ 5 2702-07) ء المغني (1/ 4178 -580) » الدرة الثمينة في أخبار 
لمدينة (ص0/8١-110١)‏ ء الجامع لأحكام القرآن (5/ 7517-776) » المجموع شرح المهذب (8/ 715-7177 باختصار) (ص 2707 , الشرح 
لكبير على متن المقنع (1/ 595) » الاختيار لتعليل المختار )1717/-١177/1(‏ » الذخيرة (/ 33075-7378) , الفروق (أنوار البروق في أنواء 
لفروق) )20-01١/(‏ ء الممتع في شرح المقنع (1/ 0714 » كفاية النبيه في شرح التنبيه (// 0078-8797 » تفسير النسفي (مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل) )707١ /١(‏ » نباية الأرب في فنون الأدب (5/ »)١79‏ المدخل )7577-177٠0 /١1(‏ ء البحر المحيط في التفسير (/ *197) » تفسير 
لقرآن العظيم (؟/ 0758-1507 » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ 577 -577) », إمتاع الأسماع ب للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع (15/ 115)» تاريخ مكّة المشرفة والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص55 417-17 37) » تاريخ مكَّة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص545”) » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ 551) » المبدع في شرح المقنع (577/7) » الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور )01/1-01١ /١(‏ » معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (/ )١50‏ » خلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى )71/-577/١(‏ , (1/5-51//1”) , (5775-470/1) . (501-555/1) » الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
(1/ 75 ء حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة لني المختار » محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي » (ص54؟) » سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (9/ /10 07 0787-78٠١ /117( ٠‏ (17/ 87" 
64ح تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (7/ 2177-1170 » معونة أولى النهى » شرح المنتهى منتهى الإرادات (54/ /517 5- 
» كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ )35١5‏ » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص580-784) » شرح الزرقاني على المواهب 


اللدنية بالمنح المحمدية (17/ )30١-199‏ » فتوحات الوهّابٍ بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره 
رذ 


-ه 
2-6 ع 


قالعلا الذيو التسجيدو ا يقولة تماق : «ولو أَنَيَمْمَ ات اك ال 
كنف ل اكول لوكذوا الله حاكا توما وسح وهل عراز التوشل :+ كرو 
قصّة العتبي . .- فالتُوسّل بِالنَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 »هو " ما سارت عليه الأمّة قروناً طوالاً » ذلك أَنّهِ ل يؤثر 
عن أحد السّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية أنه منع التّوسّل بذوات الأموات . من الأنبياء والصَّالحين 
() » ثمّ جاء من بعده من تبنّوا أفكاره وشذوذه » فنشروها » وراحوا يوردون الشّبهات والاعتراضات لتوهين 
الأدلّة التي نفدل ها #هون الأتشعر جوان لق لد واه الفاضلة: 

يفول التيع عكد بن ضالم بح كد التيمين زه اذى "وده الآية أنقدل بباؤغاة القبوي !!!الذي 


-ه م 
- 2 


يدعون القبور ويستغفرونها !!! حيث قالوا : لأنَّ الله قال لنيّه عليه الصّلاة والسّلام : ولو أَنْهكُمَ إذ 
ا ال ل كا 
تحِيما © [النساء : 134 » فأنت إذا أذنبت » فأذهب إلى قبر الي عليه الصّلاة والسّلام » واستغفر الله ليستغفر 
للك ال ضولة, 

واكق هولا ضارا مذلا بعيدا ١١‏ أن الآية مرفة قال ا 0ه 
إذا ظلموا أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث عن شيء مضى وانقضى ء يقول : لو أُئَّم إذ ظلموا أنفسهم با أحدثواء 
عبرلاو اخي اناك را قارو الم وام را الجر روطتو اله ارا رجي 1لا ميوت السرم 
عليه الصَّلاة والسّلام ؛ فإنَّهِ لا يمكن أن يستغفر الرّسول صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لأحد !!! لأنّهِ انقطع عمله » كا 


ص 


زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) (؟/ 585) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين 
(5/ 550) ». مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (7/ 5١‏ 5) » نيل الأوطار )١١9-١11/5(‏ » نفحة اليمن فيها يزول بذكره الشجن 
(ص؟237)» شرح الْمَدَمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشّرح مَسَائل التّعلِيم (ص 2587 » إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية 
على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (7/ 0701 » نباية الزين في إرشاد المبتدئين (ص9١71-١57)‏ » الفقه على المذاهب الأربعة 
(2241/1.» التفسير الوسيط للقرآن الكريم (7/ 273١١‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية (5 )١91/ /١‏ . 
() انظر : محلة الأزهر» الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأول سنة 5٠‏ ١ه‏ »ء مقال للدجوي بعنوان : التوسل . 

3 


7 
04 


قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلّا من ثلاثة : إِلّا من صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " () . 

فعمل الي صَلَ الله ْو ونع جره افك اقل اند عله وكا كنت لد اجر رما 
عملته الأمّة » فكلٌ ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل + فإنَه يكتب أجره للرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام ؛ لأنّهِ هو الذي علَّمناء فهذا داخل في قوله : " أو علم ينتفع به " . الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية 
على ما زعمه هؤلاء الدَّاعون لقبر النَّبَي عليه الصّلاة والسَّلام " () . 

انق عنمين > ينهدا عالق غووه عاراء ألا عت :امم ناتك شار غبادلا بدا دبل حو غالب 
الأتقاليى يأك ها تورف القلقيي ند هن اناظل» اوفك الخيريك الأساظين الذي جروا الترشن ماله 
بالأدلّة ... ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً على التَُوسّل » مع العلم أنّ جل المسائل التي 
خالفوا فيها هي مما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن مخالفة الأمّة » ويزعمون أنَّم وحدهم على الحنٌّ » وأنَّ ما 
عليه غيرهم هو الباطل » وسيتبيّن لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة من خلال ما عرضّه من دليل على ما 
ذهب إليه في كلامه الآ بعد قليل .. ْ 

وقد أشاح ابن عبد الهادي ٠‏ والشّيْخ ابن عثيمين بوجهبهها عن استشهادهم » وزعما أن الاستشهاد بالآية 
عن مدواز التركن برسول الشاضل اللاعاة وملو يسن ق قلت فذعب بعد القادق إل عنمن قوله تال 


() قال الشَّيْخْ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (009) » والبخاري في " الأدب المفرد " (7) » ومسلم (1571) »)١5(‏ وأبو 
داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد ىا في " تحفة الأشراف " »57١/٠١‏ والترمذي (1717/5) » وابن : أبي الدّنيا في "العيال" ( )2 
والنسائي 7/ »55١‏ وأبو يعلى (!1501) ». وابن خزيمة (7594)» والطحاوي في " مشكل الآثار " (757)» وابن حبان )70١17(‏ » والطبراني في 
"الدعاء" )١1551(‏ » والبيهقي في " السنن " 70787/57., وني " الشعب " (5151*) » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " 219١/١‏ 
والبغوي (1729) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود (5880) » والدولابي في " 
الكنى " /١‏ 150» والطحاوي في " مشكل الآثار " 41 7) » والطبراني في " الدعاء " )١160(‏ و )١507(‏ و(5057١)و(555١)و(150١)2‏ 
والبيهقي 2717/7 وابن عبد البر ١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن ء به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (5 478/1١‏ حديث رقم 
4]5» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 557١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 


() انظر : شرح رياض الصا حين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (؟/ /ا0 359/8-5) . 
اك 


كر 06 5 7 لخر 5 34 0 او نه 1 1“ ”5 3 
َه وَلوَ أَتْصمإذ م م د ام كن عر أله اسحتعفر لفر السو[ وَحَدُوأ 


مه - 
سس 3 


أله توابتا تَحِيمَا 1#الساء: 134]» بها قبل الموت () . 

واطقيفة أذ سوفن لكب النفوزة ب تل اللسايدون لكدجمرن غرى 1ك الطلق عل إطلافة افق 
علد آهل اطق ع والتقيل الا يكوة] لا يتحكة نويا بيك عن لتقن لانت يل ققواء الداعت حل فياه ل 
شمول الآية لما بعد الموت » والأنبياء أحياء في قبورهم () . 
والسّبب أنَّ الآية عامّة لوقوع الفعل 9 بَحَدُوكَ © في حّر الدّرط الذي يدل على العموم » فقد تقرّر في علم 
ا له © » ولذلك فهم العلماء من الآية العموم » ونصّوا على 
أله مولن وان القن الشريف أنتيثر ا هلام الاي برذ 

أمَا السّيْحْ حمّد العثيمين فقد اعترض على الاستدلال بالآية على جواز التَّوسّل » وأتى بها يضحك التُكلى 
ل ل ا ا و 


جئت إلى الرّسول بعل الله عليه و1 ا - عند قبره » وسألته أن يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز 


-ه 
هك 26 
س 


ا ا 1ك 


-ه 
-ه م 


يي ا 3 
اد جب 61م عام جص ]ين و اسع | سخ أ )سه ترس م س 

فَاستَعْفروا | تعفر لهو الرسول مدنا لله نؤابا تَحِيما * [النساء: 14] . قلنا له : بلى 
إن لاتغا :يقولة ذلك + لوو اميك إذ حلمو ا بوذ هله طرف نامض السك طلز للمستفيل 14 


يقل الله : (ولو أئَّم إذا ظلموا) » بل قال : «إذ ظَلموا 4 » فالآية تتحدّث عن أمرٍ واقع في حياة الرّسول 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » واستغفار الرّسول صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعد مماته أمرٌ متعدّر » لأنّهِ إذا مات العبد انقطع 


2 


انظر : الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص9١”‏ فا بعدها) . 
(© انظر : مقالات الكوثري (ص 27817 . 
© انظر : المسودة في أصول الفقه (ص١ ٠١‏ فم بعدها) » إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من علم الأصول )72077/١(‏ » تلقيح المفهوم في تنقيح 


صيغ العموم (ص5؟١١)‏ . 
كلع 


عمله إلا من ثلاث » كما قال الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ : '" صدقة جارية » أو علم يتتفع به » أو ولد صالح 


يدعو له" () . 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً» لأنّ العمل انقطع " (2 . 

هذا ما قاله الشَّيْحْ محمّد العثيمين » وفي كلامه عدَّة مؤآخذات : 

أ :أله قصر ف إذ» على اماي فقط » وهنا انب للصّواب ف ١ل‏ إذ» كبا تستعمل للماضي 
تستعمل للمستقبل » وقد دلَّت على ذلك آيات الكتاب العزيز » قال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري » أبو 
منصور (67:0ه) : " الْعَرّبِ تَضع] بخ للمُستقبل » و (إذا) للماضي قَالَ الله عَرَ وجل : «ولؤتريت إِذَّ زعوأ 
رم ل + وه 
قلا فوَتَ وَأَخِذوا مِن لاس سوبي د بر جا 
قلت امام ا الظرف (إذ) فيها للمستقبل : 8 إِذْ تَبَرَاْ أذ 
الذتنا سسَبَّابٌ © [البقرة : )» وقوله تعالى 00 تر د وَقَهُوأً ع1 ألثَارٍ 
م 00 5 1 00 كَاِيتِ وَكوْنَ من ان [الأسام : 0109 وقوله تعالى ٠:‏ وَل كر 


() قال الشَّيْخْ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (009) » والبخاري في " الأدب المفرد " (3) » ومسلم (1571) »)١5(‏ وأبو 
داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد ىا في " تحفة الأشراف " »57١/٠١‏ والترمذي (1717/5) » وابن ن أبي الدّنيا في "العيال" (45:0)» 
والنسائي 7/ »55١‏ وأبو يعلى (1501) » وابن خزيمة (75954)» والطحاوي في " مشكل الآثار " (757) » وابن حبان )70١17(‏ » والطبراني في 
"الدعاء" 2)١551(‏ »ء والبيهقي في " السنن " 2378/7 وني " الشعب " (75151) » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " »19١ /١‏ 
والبغوي (1729) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود (5880) » والدولابي في " 
الكنى " /١‏ 1410» والطحاوي في " مشكل الآثار " 51 7) » والطبراني في " الدعاء " )١55٠0(‏ و(5157١)‏ و(017؟١)و(505١)و(500١),‏ 
والبيهقي 2778/7 وابن عبد البر ١0 /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن ء به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (5 478/1١‏ حديث رقم 
4]5» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١١٠7م.‏ 

انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين (؟/ 858 . 

انظر : #بذيب اللغة )"”1//1١8(‏ . 


يدك 


-ه 


: 1]ء وقوله تعالى : 9 وَلَوَ ترك إذ الظَّلاِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْمَوَتِ وَالْمَليِكَةٌ بايظوأ أيَدهِرَ حيبأ 
0 
شك ايوم َُرَرَمَ عدا 
تَمَتَكرُونَ 4 [الأنعام و د تَر إِذ يتوى ألْذِنَ كمَرواً الْمَكِيِكة بِفْرِوْنَ 


3 
0 
لعا 
ام 
9 
1١‏ 
م3 
3 
6 
الخ 
سد 
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اع 
ولحت 
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1 
- 
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1 
0 
اما 
0 
1 
1١‏ 


وجو هه رق يدنفا عذاك: لْحَرِقٍ * [الأنفال : ]م بوالكيات اق هذا الح كثيرة © وكلها 
عا ماي لوست ارم ب 
بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف ء أبو محمّد » جمال الدَّين » ابن هشام (71/ه) في كتابه : " مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب " () . 

ونا ايو الاعوه! أحرى لجع بن ازا رادتاين انع ارين لسرا كرض ار الام 


-ه 
0 
ا 


يتردّد البنّهَ حين اصطدم بقول الله تعالى : 9 فَوَجَدَا فيِها جِدَارا مُرِيدٌ أن > ان د 6 [الكهف :100 » من 


المّصريح بالقول : " بل للجدار إرادة !!! كما قال تعالى 4 وجَدَا فِيِهَا جِدَارًا مُرِيدٌ أن يتفض 4 [الكهف: 7/] 
(0)» فيا للعجب .. 


اليك ِحَعَلُونَ لعفم فا انهم عن الصواعق حدر المت 
[البقرة: 19] » وقوله تعالى : هن ' ا باس لدي [البقرة : ]١41‏ » وقول الله تعالى 
اموه 31 5 00 00 اح رات حر ا 

وَسَكَلٍ الْفَرَيَة التي حُنًا نهَا ادا أَقَلنَا فيهَا وَإِذَا لصَدِفنَ © [يوسف: 46 1]» وقول الله تعالى : 


4 
2 


ل لَهمَا جاع آل ل من التَحَمَةَ #[الإسراء : :"1 . .. وصدق الله العظيم ٠:‏ وَإِنَّمَا لا تَتَى اضر 
- معوو م 


وَلحن تَعَمى الْقَلُوبُ لقا ألْصَدُودٍ 4 [الحج :+:] ... فلقد طبّق الشّيْحْ ابن العثيمين حكاية المثل السائر : 


() انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .)١19-1١1١/1(‏ 
( انظر : شرح العقيدة الواسطية (؟/ 59) . 
ليت 


كَانياً : أله حكم بتعذّر استغفار رسول الله صَلَ لهي وَل زلا مائع هي وعد انقطا واضح بان 
لأن النّي صَلَّ الل َي وَسَلَمَ حي في قبره ء وقد تضافرت الأحاديث الدالّة على حياته » منها : 

ولد اله لد ّم في الحديث الصّحيح "الما يان بوره ع و " » وغير هذا الحديث 
يان لايك مده لافيت إن صروئر ركم اياك اكاك التزيز اي عض زه السو - وَالَبَيّ 
أعل زقة زه قطي < تكن زيعياة مدل الله عليه روسل 

ثم إن استخفار الرسول صَلٌ الله عَلَيْهِ ويد اعد ل الع يي 0 
يدركهاء قال تعال :«( وَأَسْتَغْفِرَ َك وَِلْمؤِْونَ وَالْمُؤوَِت وَللَهُ يعر مَتَقَبَح وَمَتوكل 4 زعمد : 
69 . 

وقد ذكرنا أن جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شكٌ يظهر صحّة 
الاستدلال بالآية الكريمة على حياته صَلّ لعل وَسَلَمَ »ونه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا الفهم 
هو الذي فهمه جمهور الفقهاء حيث ذكروا الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 57 

العا : أمّا عن قول ابن عثيمين أن غفلة هل الله عليه وير 7 : اققطع بموته صَلَّ الله عَلَيْه وَسَا لم ::. فهذا 
فيه مغالطة كبيرة .. : فعمل الي صَلُ العَله وس مقط و وعلةداق إزيزوم القيامكه للا صل إلا عات 
َم عولد اع نوما تعملة امع مو ارج » فجميع الأعال الصّادرة عن الأ راجع ثوابها إليه » كيف لا 
يي " مَنْ دَعَا إِ هدى»ء كَانَآَ َهُمِنَ الْأَجْرِ مل أْجُور مَنْ يَبعَه لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ 
أْجُورِهِمْ قَئا» وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلَا ضَلَالَةِ » كَانَ عَلَيْهِ من الْإِنْم مِثْل آنَام مَنْ تَِعَهُ» لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَاهمْ شَيْئاً " 
0. 

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : "... فإنَّه قَدْ صَحّ عَنْهُ أنه 


ئى 
و ره تدس 60 جم 52 رهتي ل 00 ا شي انث رخاس ارش "قر مقي ل ا بعلمو م اه و رن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 5٠7١‏ برقم 275175 ء أحمد في المسند (5517/5” برقم 2)4159» الدارمي /١1(‏ 555 برقم 201١‏ » ابن ماحه 
(0/1 برقم 7307) ء أبو داود (5/ 7١١‏ برقم 5509) » الترمذي (5/ ”4٠‏ برقم 7577/5) ء ابن أبي عاصم 07/١(‏ برقم 2١١7‏ » البزار 
(15/ 860 برقم 8778) ء أبو عوانه في المستخرج (”7/ 445 برقم 2877) » ابن حبان "١8/1(‏ برقم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 


أهل السنة والجماعة » /١(‏ /01 برقم 25 » البيهقي في الاعتقاد» (ص )37١‏ . 
لت 


00 عرو و 


اتبَعَهُ مِنْ خَيْر أنْ ينص مِنْ أوْرَارِهِمْ شَيْئا الوق ذأقي الال مّةِ إل كل هد هُدَّى ‏ قَلَهُ مدل أجوره في كُلٌ ما اتبَعُوهُ 
فيه " (). 

وكقانو دعن ولاه الوا نهنار التسر لتضل؟ اله عله وقله آم ندا رن ها أور اتوي الأدلد هن 
إثبات حياة الأنبياء » وأنَّ التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -يدعو ويستغفر للامّة .. 


الدَليْلُ الور باس الا اه ادي اوري :كلخدي 


سس 


راوع كه 1 ل لد 6يي على سم من 0 تراصام , 7.02 د 3 


عَنْ 
السّلام الذَّنْبَ الّذِي أَذْتبَهُ رََمَ وَأْسَهُإِلَ السَّمَاءِ » قَقَالَ : أَسْأنّكَ بِحَنّ عممّد إِلّا غَمَرْتَ تَ لي » فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلّ 


لمعيل 213 ميك 1 تال كاولك اتوت ا سس رق را 00 


إلّا الله محمد رَسُولٌ الله فَعَلِمْتٌ أنّهِ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظمَ كَدْراً عِنْدَكَ ممّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعْ اشمِك » فَأَوْحَى الله عر 


وَجَلَ إِلَيِْ :يا آَم » وَعِزَّت وَجَكَالي ‏ أن لآخرٌ الَيّنَ من ريك » وَلَوَْاهُ ما حَلَقَنّكَ , قَالَ حمّد بْنْ الحُسَْنِ رَحمَهُ 
الله وقد ز وى غن ال هتاس الدكال "فاخن الو ةا 11 ال ل ا 
وَمَا سَمِعْتٌ الله عَزَّ وَجَلّ أَقْسَمْ بِحَيَاة أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاتِهِ صَلَّ الله عَلَيْه وم لَه قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «العَمَئدَ إِنْمْرَ 
0-0 يَحْمَهُونَ # [الحجر : ؟/]ء قَالَ عانق كط ره | َس لكك الس 1 500 
ك3 وَاللهأعْلَمُ "00. 


© انظر : مجموع الفتاوى (1797/1) . 
(:) أخرجه الآجُرّيٌ في الشريعة (/ ١41‏ برقم 407)» الطبراني في الدعاء (ص417”” برقم 1774) » المعجم الأوسط (5/ 7١1‏ برقم 1901) 
» المعجم الصغير (7/ 187 برقم 447)» الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7”/ 7 برقم 577) . وقال : هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَْادِ وَهُوَ 
وَل حَدِيثٍ دَكَرْثهُ ِعَيْدِ الرّحن بْنِ ريْدِ بْنِ أَسْلَمَ في هَذَا الْكِتَابٍ , ابن كثير في مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَْهُ وأقواله 
على أبواب العلم (7/ 251/١‏ » البيهقي في دلائل النبوة » (5/ 584) » وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (7/ 8 75) وصححه » 
وكذا صححه الزرقاني في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )3١١ /١5(‏ . 

)لت 


وقد ذكرابن تيمبة شاهدين لحديث توشل آدم بالّسول عمد صل الله عَلَيُه وَسَلّمَ » فقال : " وَكَدْ رَوَاهُ أبو 
أو ه, ه 5 : يي 5ه * 0 3 اريم ا 5 0 ا الخد ان الو 2 3 
الْحْسَيْنِ بْنْ بشران مِنْ طرِيقٍ الشيّخ أبي الفرّج ابْنِ الجَوْزِيٌ في الوفا بِمُضَائْلٍ المصطفى صل الله عَلَيْهِ وَمَ 0 


ل تيع عو اهم مه مع ده نر جنم سه و انق ل بود سو 12 ود عر م هاس 0 0 2 
حَدَنُنَا أبو جَعْفْرٍ محمّد بْنْ عَمْرِو » حَدَثَنًا أَحمَد بْنْ إِسْحَاقٌ بْنِ صَالِح » ثَنَا حمّد بْنْ صَالِح » ثَنَا محمّد بْنْ سِنَانٍ 


- 


<١ 


2 8 0 لس 3 0 8 ار 3 > ها مه كه 2 1ه‎ ٠ 
العوني » نا إِبْرَاهِيم بْنْ طهمان » عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَفيَان » عَنْ مَيْسَرَةَ» قال : قلت : يَا رَسُولُ‎ 


الى كنت ييا ؟ َال :نا حك لله لَص وَاسْوَى إل اسم سرامن َع سَعَوَاتٍ وَحَق الع : تب 


عَلَ سَاق الْعَرشٍْ :محمد رَسول أنه حاتم الَْنبِيَاءِ ولق الله ا التي أن سْكنَهَا آدَمّ وَحَوَّاءَ » فَكَتَبَ اسْوِي عَلَ 


سٍ 


الْأَْوَابِ ء وَالْأَوْرَاقٍء وَالْقِبَابِ ء وَالِيَام » وَآدَمْ يَيْنَ الوح وَاجْحَسَدِ » فلا أَحيّاهُ الله تَعَالَ : نَظَرَإِلَ الْعَرْشٍ قَرَأَى 

3 او عه الى سه 2 0 ل 5 108 

اشوي » فَأَخْبَرَه الله أنه سَيّدَ وَلَّدِك» فلا غَرَّهُمَا الشَيْطَان تَابَا وَاسْتَشَْعَا باشوي إِلَيّْهِ . 
لطع رداقلاو ل سوم ميقن ل تملح الها اد من ا حي مع 1 ا تين ابر كوه 2 
وَرَوَى أبو نعيّم الحَافظ في كتاب ذَلائْل النبوة : وَمِنْ طريقٍ الشيخ أب الفرّج . حَدثنا سليّان بن 


ممع مو 5 - 6 مسع و وار 5 2-6 ممع ربنم وروم سه 2 ا فرع 7 59 0 8 ١‏ نو سر 
أحمد بن رشدين » ثنا أحمد بن سَعِيدٍ الفهري . ثنا عبد الله بن إسَاعِيل المانيّ » عن عبد الرّحمن بن زَيدٍ بن أسَلمَ , 


31 7-4 033 


2 البدبا ع وا الفطانة 3415ال 1 فقول الأ فل الناقلك وعل: 1147 أضات 29 القطفة زى ران 
ا د هكد دزت قار نوما عفد عقي كال ناو لما اك عن 
رَفَفْت رَأِى إل عَرْضِك » فَإذا عَلَيْه مَكْتُوبٌ : لا إلَه إلا الله حمّد وَسُولٌ الله مَعَلِمْت أنه 
اك اق نه شؤفي فقا مقلع اتذاهة ه لفق اباي قله ول للها شلك انين 
الْحَدِيتُ يُوَيدُ الّذِي قبل وَهُمَا كَالتَفْسِير للْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ " () . 

قال الإمام محمّد بن علوي المالكي : " فهذا لهل أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد 
زالأعتنان» لآنَ الموضوع أو الباطل لآ .سهد به عند المحدين + وانت :ترق أنّ المبْخ اسهد بهاعنا عل 
اللو 

قلت : والغريب أنني بحثتٌ طويلاً في كتاب دلائل النبّوة لأبي نعيم » حيث أحال عليه ابن تيمية » ول 
أجده ‏ وذلك في نسخة المكتبة الشّاملة » وغالبٌُ الظنّ أئهُم حذفوه منها ... فهذا هو ديدنهم » ى) هو معلومٌ ... 


فإلى الله المشتكى . 


() انظر : مجموع الفتاوى (7/ )١5١‏ » مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 5-577 5) . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصخّح (ص؟7١1)‏ . 
١‏ 


0 َ« ع راع و 5 3 سب 
الدَّليْلُ الثاني : قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشَّيباني (14ه) : " حَدّئَنا 


م 
3 


؛ أَخْبَرَنًا فُضَيْلُ بن مَزْرُوقٍ » عَنْ عَطِيّةَ الْعَوْقٌ عَنْ أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ - قَقَلْتُ لِفْصَيْل : رَفَعَهُ ؟ قَالَ : 
, أشألك بحن لماي بك وباي 


0 
ا 


.6 
الل 
ص 
طا غ٠‏ 
.6 
اث 


يبه قَدْ رَقَعَهُ - قَالَ : مَنْ قَالَ حِنَ يخرُحٌ إل الصّلاة : الله 0 
تر وَل بَطَراً » وَلا ريَاءَ وَل سْمْعَةَ » حَرَجْتٌ اتقَا سَخَطِكٌ , وَابتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ » أَسْأَلّكَ أن 


0 
6 ل ا 2 0 26 


اتروع الاو ركوو لي ريل ابن لفرت ةركلل بِهِ سَبِعِينَ آلف مَلِكِ يَسْتَعْفِْرونَ له » 


00000 صحَّة القول بجواز التَّوسّل إلى الله بالعمل الصَّالح » فهل يليق أن 


كوه ابول فل علي سَلَّمَ بسوال الله تعالى بحن السّائلين ؛ وهو أكرم الخلق عل الله تعال» » ثم يأي من 
يمنع ذلك بحقّنا ؟!!! 

ومعنى قوله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " بِحَقٌّ السَائلِينَ عَلَيْكَ ". أي : بالحقٌ الذي جعلته لهم عليك من محض 
فضلك بوعدك الذي لا يخلف . وفيه التّوسّل بحقٌ أرباب الخير على سبيل العموم من السّائلِين » ومثلهم بالأولى 
الأنبياء والمرسلون " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (7/ ”١‏ برقم 2١١177‏ » ابن أبي شيبة في المصنف 7١١7/1١١(‏ برقم 598317 . ابن الجَعْد في المسند (ص 7١9‏ برقم 
>2١‏ ابن ماجه » (707/1 برقم 271728 » الطبراني في الدعاء (ص5 5 ١‏ برقم »)57١‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك النَبّي مع ربه عز 
وجل ومعاشرته مع العباد » (ص 6 برقم 85) » ابن بشران في الأمالي » (ص5”" برقم 0707 ٠‏ البيهقي ني الدعوات الكبير (ص ١١95‏ برقم 
0 .ء الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية /١(‏ 77" برقم )١117‏ » والحديث ذكره المحقق الأستاذ محمود سعيد ممدوح في " رفع المنارة 
لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة " (ص١/11١-1177)»‏ وقال : وإسناد هذا الحديث من شرط الحسن . وقد حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ 
الدمياطي في " المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح " (ص١577-57)‏ » والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في " الترغيب 
والترهيب " (7/ 7777) . والحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الاحياء " »)24١/١(‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في " أمالى الاذكار " 
(777/1) » وقال الحافظ البوصيرى في " مصباح الزجاجة " (44/1) : لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو 
صحيح عنده . اه . فهؤلاء خمسة من الحفاظ رحمهم الله تعالل صحّحوا أو حسنوا الحديث وقولهم حقيق بالقبول والوقوف عنده والاذعان إليه .. 
ثم تكلم في تحسين الحديث بم لا مزيد عليه .. 


() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (؟/ 9”) . 
إدات 


" وني الحديث التّوسّل بعامّة المسلمين وخاصّتهم » وإدخال الباء في أحد مفعولي الشَّؤال إِنَّ) هو في السّؤال 
الاستعلامي . كقوله تعالى : 99 مَتَكَلّ بوم حيرا 4 [الفرقان :105 «إسَأَلَ سَايل يداب ب وَاقِع © [المعارج 10 
وأمّا السّؤال الاستعطائي فلا ندخل الباء فيه أصلاً إلا على المتوسّل به » فدونك الأدعية المأثورة » فتصوّر إدخالها 
ها شوك اانه حر اكلام مج مه جزىي »رصي انال ها لاسر وليسن مدن للق الاسانة 
يلاما ييتعحقه 'الكاقلون انهه عون فضلا من اللا سديخانه) فيكون هن أ" بِحَقّ السَّائلِينَ " سؤلاً لهذا الدّاعي 
لواحن ير لون مياد بعلت ميان انديفي زان ل نالجر او ا ا ا 
أن يكون سؤلاً غير ذلك » فمرًا يثير الضَّحك الشّديد والهزء المديد » فأين ذهب عن هذا الزاعم " أَنْ تُنْقَِنيِ من 
الثار" ؟ وكم يكرر الفعل للتّوكيد ؟ فالسؤل في الفعل الأخير هو السؤل في الفعلين المتقدّمِين بل لولم تكن تلك 
الأفعال من باب التَّوكيد لدخلت في باب التّنازِع » فيكون هذا القيد معتبراً في الجميع على كل تقدير " () . 

قال الإمام يوسف الدّجوي : " فالوس بالصّالحين والذّعاء ثابت وواقع » وقد قلنا في بعض ما كتبناه : لا 
معنى لكون هذا شريكاً . كما يقوله الغُلاة» فإنَّ الحيّ إذا طلب من الميّت الذي هو حيٌّ بروحه , متمتع بلوازم 
الحياة وخصائصها ء فإنّ)ا يطلب منه على سبيل الشَّسبِّبٍ والاكتساب» لا على سبيل الخلق والإيجاد ؛ لأنّه يس من 
المعقول أن يرفعه عن رتبة الحيٌ » وهو إذا طلب من الحيّ فإنَّا يطلب منه على هذا الوجه , لا على جهة الخلق 
والإيجاد » والطّلب من المخلوق على سبيل التَسبّبِ ليس شركاً ولا كفراً فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك » ولو 
فرضنا أَنَّ الميّت لا عمل له » فإنّ خطأ المنادي أو المستغيث - على هذا الفرض - إِنَّا هو في اعتقاد السَّببّة لا 
الإلميّة » واعتقاد السَّبييّة في غير الله ليس هو اعتقاد الإلهيّة ىا يظنّه الجاهلون » وقد عرفت مما قدّمناه أنه ليس 
غَلَطاً أيضاً » وإنَّا الغالطون هم العُلاة » وإن كان التَّوسّل بمنزلته عند الله فالأمر واضح ء لأنَّ الموت لا يعبر 
المنزلة عند الله تعالى " () . 


انظر : مقالات الكوثري (ص 795 . 
() انظر : التّوسّل والاستغاثة » مقال للإمام الدجوي » مجلة الأزهر , الجزء الخامس . المجلد الثاني » جمادى الأولى سنة ٠110ه.‏ 
اه 


وقد اعترض البعضٌ على الاستدلال بهذا الحديث على جواز التّوسّل » فعمدوا إلى تضعيف الحديث بعلل 
ثلاث : ضعف الفضيل بن مرزوق » وعطيّة العوفي » والفضل بن الموقّق "0. 

وللردٌ عليهم نقول : 

١.أما‏ عن الفضيل بن مرزوق : فهو من رجال مسلم في صحيحه » وتّقه جماعة من الأمّة » منهم : العجلي 
'» وونّقه السفيانان : النّوري » وابن عبينه » وقال ابن عدي في 
الكامل )٠045/5(‏ : لفضيل أحاديث حسان » وأرجو أنه لا بأس به . وقال أحمد بن حنبل كما في الجرح (7/ 2070 
لا أعلم إلا خيراً . وونّقه ابن شاهين بإدخاله في الثقات (ص185) . 


في ثقاته » (ص 584) فقال : " جائز الحديث ثقة ' 


أمّا إمام الجرح والتّعديل يحيى ابن معين فقد روى عنه خمسة من أصحابة توثيقه لفضيل بن مرزوق » وهم 
: عثمان الذازفين والذوري +:وعبدالقالق بن سصون واين محرز » وابن خيثمة » وادخله الذّهبي في كتابه ( من 
تكلّم فية وهو موثق ) (ص101)+ وأطلق الذَّهبِي الفول في توثيقة في الكناش ف( +8م) . 

ومن الغريب العجيب أنَّ الألباني ضكّف حديث الفضيل في ضعيفته /١(‏ 0774 » ثم عاد وتناقض وحسّن 
حديثه في الصّحيحة 0178/9 () . 

.١‏ أمّا عن العلّة الثّنية وهي الكلام في عطيّة العوفي » فقد ضعّفوة بسبب تدليس الشيوخ » والتشيّع » وقد 
اعتمد من انهم عطيّة العوفي بتدليس الشّيوخ على الآتي : قال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي ذكر عطيّة العوني » 
فقال : هو ضعيف الحديث » بلغني أنَّ عطيّة كان يأني الكلبي فيأخذ عنه التُسير » وكان يكنّيه » فيقول : قال أبو 
سعيد » قال أبي » وكان هشيم يضكّف حديث عطيّة " . 

وقال عبدالله بن أحمد : حدّئني أبي ء حدَّئني أبو أحمد الزبيري » سمعت الثّوري » قال : سمعت الكلبي » 
اوكا روحم بان نقد وسمعة ا تقول + كان شنا التووى يسكت سدية بط ة العرق "داق 
العلل ومعرفة الرّجال 257/1 » والجرح والتّعديل (1/ 8") » وضعفاء العقيلٍ 209/0 . والكامل لابن عدي 


ها . 


() انظر : : التَّوَشّل ء الألباني (ص ٠١١‏ فا بعدها) , التوصّل إلى حقيقة التَّوَسّل (ص ١7 ١‏ فا بعدها) . 
() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١١‏ فا بعدها) . 
1.55 


فأنت ترى أنَّ من ضعّفه بسبب التَّدلِيس اعتمد على حكاية الكلبي » وحكايته هي مدار الجميع » وحال 
الكلبي معروف للجميع فهو مُنَّهِمٌ بالكذب » فالسند الذي يكون فيه ذلك الرّجل لا ينظر إليه » ولا يعتمد عليه 
5 

وقد أنصف الإمام ابن رجب . فقال في علل الإمام الثَّمذي (ص١50)‏ بعد نقله أصل الحكاية عن العلل 
للإمام أحمد ما نصّه : " ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه " . 

وأقاامق كلموا عن عثائة السرق كما كاقور عاق خإتدافال فق أحرواك لجال لطروق > "مانن 7 
والجوزجاني كان معروفاً بالنّصب مشهوراً به » حتى قال عنه الحافظ في مقدّمة اللسان (21/1) : " الحاذق إذا 
تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب » وذلك لشدَّة انحرافه في التتصب » وشهرة أهلها 
ا 

وكذا قول السّاجِي في عطيّة العوني كا في النَّهذيب 207/7 : " ليس بحجَّة » وكان يقدَّم عليّا على الكلّ » 
فإِنَّ السّاجِي كان بصريّاً » والبصريّون كثر فيهم النّصب » قال الحافظ في اللسان (45/4 : " التّصب معروف 
في كثير من أهل البصرة " () . 

وتم تجدر الإشارة إليه أنَّ السّبب الذي لأجله رمي عطيّة العوفي بالتشيّع هو حُبّه لعليٌ » وأنّه رفض أن يسبّه 
» وقد نصّ على ذلك الحافظ ابن حجر في التَّهذِيب » فقال : " خرج عطيّة مع ابن الأشعث , فكتب الحجَّاجٍ إلى 
محمّد بن القاسم أن يعرضه على سبٌٍّ عل » فإن لم يفعل فاضربه أربعائة سوط . واحلق لحيته » فاستدعاه فأبى 
أن يسبٌّ » فأمضى حكم الحجّاج فيه ثمَّ خرج إلى خراسان " () . 

وعليه » فقد تبيّن أنَّ مهام عطيّة العوني بالتّدلِيس ليس صحيحاً . والتشيّ الحقّ لا علاقة له في الرّواية » 
فالرَّ جل صدوق . 

*. وأمًا عن الفضل بن الموفق » فقد قال الكوثري : " هو ابن خال ابن عبيئة » قال أبو حاتم : صالح » 


ضعيف الحديث » ول يضعفه سواه » وجرحه غير مفسّر » بل وافقه البستي " () . 


() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١‏ ؟ فا بعدها) . 
(:) تهذيب التهذيب (/ا/ .)١95-1948‏ 


انظر : هامش مقالات الكوثري (ص”797) . 
,6 


وقلاهدن الكو كر هاج ين حكن ادو بالل واة القالكله الشاحف فال " نكن وروا اونا وى 
صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده » وذكره رزين » ورواه أحمد بن منيع في مسنده » ثنا 
يزيد »نا فضيل بن مرؤوق > فذكره بإسناذه ومست 

وقال علاء الدّين مغلطاي في الإعلام شرح سئن ابن ماجه : ذكره أبو نعيم الفضل " هو ابن دكين " في 
كتاب الصّلاة » عن فضيل بن مرزوق » عن عطيّة » عن أبي سعيد الخدري موقوفاً أه ول ينفرد عطيّة عن 
الخدري » بل تابعه أبو الصّديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان » وهو ثقة عند ابن حبّان » وإن أعلّه به أبو 
الفرج في علله . 

وأخرج ابن السني في " عمل اليوم والليله " بسند فيه الوازع » عن بلال » وليس فيه عطيّة » ولا ابن 
مرزوق » ولا ابن الموقق : " اللهمّ بحقٌّ السّائلين عليك " “براه 1 مشر طول ابو موز وق ولا اين 
الولو التطر رق ننه الطرئه مر فرعن يف الكلاة ومع أن بريه بن هارون شيخ أحمد بن منيع شارك ابن 
الموفّق في روايته عن ابن مرزوق » وكذا الفضيل بن دكين » وابن فضيل » وسليمان بن حيان » وغيرهم . وعطيّة 
جرح بالتشيّع لكن حسّن له التَّّمذي عدة أحاديث » وعن ابن معين أنَّه صالح » وعن ابن سعد : ثقة إن شاء الله 
» وعن ابن عدي : له أحاديث صالحة » وبعد النّصريح بالخدري لا يبقى احتمال التَّدليس » ولا سيّما مع المتابعة » 
وابن مرزوق ترجّح توثيقه عند مسلم » فروى عنه في صحيحه .. 

على أنَّ الحديث مرويٌّ بطريق بلال رَضِيَ الله عَنْهُ » فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة 
الاحتجاج به » بل يدور أمره بين الصحّة والحسن لكثرة المتابعات والشّواهد " () . 

الدَِّيْلُ الثَايِثُ : قال الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه) : " حَدَثَنَا عنَانَ بْنُ عْمَرَ» أَخْبرَنَا شُحْبَةُ » عَنْ أبي جَخْفَر » 
قَالّ : سَمِعْتٌ عْارَةَ بْنَ خْرَيْمَةَ » يحَدّتُ عَنْ عُذّانَ بْن حُتَيْفٍ , أَنَّ وَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَنَّى ا 
وَسَلَّم » فَقَالَ : اذع الله أن يُعَافِيتِي » قَالَ : ا ا 5" . فَقَالَ:' 
2 كيد هو 


مرو رع 5؛ هسك 1 جوم عه رو عع إل لنسيه ذّ 
اذْعْهُ» فَأَمرهُ أن يَتَوَضَا فَيُحْيِنَ وُضُوءَة . وَيْصَلّ رَكْعتَِنِ , وَيَدْعْوَ هذا الدعَاءِ : اللهمَ إِيّ أَسأَلّكَ , وَأَتوَجَُ 


() انظر : مقالات الكوثري (ص 2795 . 
كة 


وقد فهم الصّحابة رضوان الله عليهم أن العمل بهذا الحديث لم ينقطع بانتقال الرّسول صَلَّ الل عل علية وضل 
إلى الرفيق الأعلى » ؛ لأنّه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم م 


المرفوعة رواها الطَّراني وغيره » قال الطَّراني : " حَدَثََا طَاهِرٌ بْنُ عِيِسَى بْن قَبْرْسَ الُفْرِي ضري انموي » 
اتا ل ا 0ن زوفي م حيو صو اوت رح لوي مان 
سه فر ا ل ا ل أي ١‏ 1 > 6ه مع 398 عو تر 7 
جَعْفْرٍ الْحَطيِيٌ امد » عَنْ أبي أَمَام ة بن سل بن شيف عن َم اا بي يي" أن وجلا يف ل 
عَُانَ بْن عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ في حَاجَةٍ لَهُ » فَكَانَ عَنَانْ لا يَلَْفِتٌ إِلَيْهِ » وَلَا يَنْظْرٌ في حَاجَيِه » فَلَقِيَ عْنّانَ بْنَ 
حَنِيفٍ ء فَشََكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ » فَقَالَ لَهُ ا عدف : انْتِ اليِضَاَء فتَوَضَأء ثم انْتِ ©ْتِ المْسْجِدَ قَصَلْ فيه رَكْعَيَْن + ثم 


( قال الشَّيْخْ الأرنؤوط : " إسناده صحيح » رجاله ثقات » أبو جعفر : هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخنطمي » وهو وعمارة بن خزيمة 
- وهو ابن ثابت - من رجال أصحاب السئن » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . غير أن عثمان بن حنيف - وهو عم أب أمامة بن 
سهل بن حنيف - إِلَّا أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السئن سوى أبي داود . عثمان بن عمر : هو ابن فارس العبدي . 
وأخرجه عبد بن حميد في " المنتتخب " (17/4”) » والترمذي (70178) » والنسائي في " الكبرى " (545 229١‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " 
(04)» وابن ماجه (17185) » وابن خزيمة »)١7١9(‏ والحاكم 771177/١‏ و0514 من طرق عن عثمان بن عمرء بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر » وهو الخطمي . وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . 

قلنا : بل في إسناده من لم يخرج له الشيخان » ى] سلف . 

وأخرجه الحاكم كذلك 014/١‏ من طريق محمّد بن جعفر » عن شعبة » به . وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في " الكبير" /8751١١1(‏ 7) من طريق إدريس بن جعفر العطار » عن عثمان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر . عن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف . عن عمه عثمان بن حنيف , به . قال الدارقطني : إدريس بن جعفر العطار متروك . 

وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " (597 22٠١‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " (575) من طريق هشام الدستوائي » وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" »)١/8111(‏ وفي " الصغير" (/00) مطولاً بذكر قصة » وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (5507) » والحاكم /١‏ 5717-0577 من 
طريق روح بن القاسم » كلاهما عن أبي جعفر الخطمي , عن أب أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف » به . وقال الحاكم : صحيح 
على شرط البخاري » ووافقه الذهبي " . انظر : هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » (4794-418/74) 2 تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» ١57١ه»‏ ١١0٠م»‏ وقد أسهب العلامة محمود سعيد ممدوح - حفظه الله - في كلامه على الحديث في رفع 


المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » (ص ١١5‏ فم بعدها بم| لا مزيد عليه ) » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة» 5١٠5م‏ . 
ا 


3 2 


قل: اللْهمَ » إن 3 
رَبّكَ عَرَّ وجل فيض لي حَاجَتِي , وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ ‏ و5 خ إل حَنَّى أَرُوحَ مَعَكَ كّ» فَانْطَلَقَ الرَّجُلٌ » قَصََمَ نَع ما قَالَ 
هعانق أنَى بَابَ عْنَانَ » قَجَاءَ الْبوَابُ حََّى أَحَلَ بيده » فَأَدْحَلَهُ عَلَ عْنَانَ بْنِ عَمَانَ » فَأَجْلْسَهُ مَعَهُ ع 


أَسَاَلّكَ َأَتَوَجَهُإِلَيْكٌ بِيَيَا حمّد م ل الله عليه وله و ملو لكان محمد ان أَتَوَ َه بك | 
لظ عه محمد إني 0 


2 


5 


هه 


ا َكَل : حَاحَتّكَ ؟ مَرَك خاحدٌ » فَقَضَامًا لَه قَالَ لَه : ا 5* نَ عا > 5 > 5 12 »اده 
الطْنفِسّة , وَقَالَ : حَاجَتكَ ؟ فذكرَ حَاجَتَهُ » فقضَاهًا لَه » ثم قا ل 
»وَقَالٌ : ما كَانَتْ لَك مِنْ حَاجَةٍ . فَآتِنَا» ثم إن الرَّجْلَ خرّجَ ٠‏ مِنْ عِنْدِهِ » فَلَقِيَ عَنَانَ بْنَّ حَنَيْفٍ » فَقَالَ : لَهُ 
لد 0 بس 2 > "ل 7 20 عل ل لضي . لخد ل ا ل و 0 3 3 0 75 5 
الله خيّرا » ما كان يَنظرَ في حَاجَتِى » وَ يَلتَّفْت إِلَّ حتى كَلْمْنَهَ »قل عا شتيب : لا كذ : 
007 2 2 3 ا و ا ب ا اه ير بَ صر فقال ل 3 9 
وَلَكِنْ شهدت رَسُول الله صَلى الله عليه اله و أناة ه ضَرِير » فَشَكا عَلَيّهِ ذَهَابَ ه » فقا لَهُ النبي صل 
ع و ا 8 ا عار رم 21 لال ا ندر ل ماه ف ري ا 9 
الله عليه وَآلِهِ وَ " أَفْتَصَيرٌ ؟ " » فقال : يَا رَسُولَ الله » أنه لَيْسَ لى قَايَد » وَقَدَ شق عَلَّ » للك مَل 
ل ار 2 0 0 2م رع ا في 
الله عليه وَالِهِ و ل رَكعتينٍ » ثم اذ مذو ا عوّات قال عثّان بن حنيي 
و 
ل ا 00 0 رس تر كي رع ير "3 اكرضة 2 قشهة اه 
فوَاللّه » مَا تفر وَطَالَ بد كا وي عقن 2 ا نه ل يكن به ضَرّرٌ قط ٠‏ ل يَروِهِ عن روح بن 
5 الاو و مور 5 5 2 َي الّذ ع د يه * 8 00 اه 
سمل م ب ذِي يدث عن أحمد بن شبيب » عن أبيه » عن 
ره رع 4 0 5 نأض يي 
يُونْسٌ بْنِ يَزِيدَ الأبِلٌ » و رَوَى هَذَا الحَدِيتَ سُعْبَةُ عَنْ أي + جَعْمَرِ الحَطوِيّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ » وَهُوَ َه تمر 


ونان ةا رض اي ود السو م ل م عداروىن 
بهِ عثّان بن عمّرٌ بِنِ فارس عن شعبة » وَالحَِيث صَحِيح " () . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ””07/١(‏ برقم 020)» الدعاء ٠١ /١(‏ برقم »)2١ 5٠١‏ المعجم الكبير (9/ ١‏ برقم 287٠١‏ » البيهقي 
في دلائل النبوة (171//5) » الفسوي في مشيخته (ص 45 برقم 2١17‏ الضياء المقدسي ني العدة للكرب والشدة (ص 50 برقم 279 » المنذري 
في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف /١(‏ 711 برقم )3١14‏ » وقال : قال الطبراني بعد ذكر طرقه : والحديث صحيح . وقال العلامة 
المحقق محمود سعيد مدوح بعد نقله تصحيح الرواية : " قلت : لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعاً وموقوفاً . فإن قيل : قد صحّح 
الطبراني الحديث المرفوع » لكنه لم يصحّح القصة الموقوفة . أجيب : بأنَّ الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطي) » وهو راوي الموقوف » 
وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه » فالأمر سهل ولا يحتاج لبيان » ويؤيد هذا ويوضحه أنَّ الميئمي في مجمع الزوائد (؟ / 174) لم يتكلم 
على الحديث | عهد عنه » ولكنه اقتصر على نقل تصحيح الطبراني فقط . فتدبّر أبها المستبصر . ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف هذه الزيادة 
الموقوفة جهد الطاقة » فأتوا بعلل مزعومة هي : ١‏ - شيخ الطبراني طاهر بن عيسى مجهول . ” - شبيب بن سعيد الحبطي انفرد بالقصة وهو 
ضعيف الحفظ . ” - الاختلاف عليه فيها . 4 - مخالفته للثقات الذين لم يذكروا القصة في الحديث . والثلاثة الاخيرة ذكرها الالباني في توسله 
(ص 88) » والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت » وسيرى أنَّ السعي لتضعيف الأحاديث الصحيحة بهذه الحجج الواهية سعي 
لاقامة باطل بدعائم هي أوهى من بيوت العنكبوت , ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسدّ بابُ الآثار» والله المستعان ... ثمّ شرع في الردّ على من 


ضحّف الرواية ... ". انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزيارة (ص5؟١ف]‏ بعدها) . 
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وموضع الاستشهاد بهذا الأثر أنَّ الصَّحابي عثمان بن حنيف قَهِمَ من الحديث أنه لا يختصٌ بزمن الرّسول 
صَلّ لل عَلَيِْ وََلَمَ بدليل نه " علّم من شكا إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الذّعاء الذي فيه التوسّل 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » والنداء له مستغيثاً به بعد وفاته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولما ظنَّ الرجلٌ أن حاجته 
قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة » بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن » وحدّثه بالحديث الذي سمعه وشهده » 
ليعنك له أن جاجته ل القضيت بتوسّله به ضل الله عله وَسَلَّهَ وثداثة له واستشاقه به ؛ وآكد ذلك لناباخلف أنه 
م كلّم الخليفة في شأنه " (0 . 

وقد استدل العلاء حديت القرير هذاغل جواز التُوسّل بالتّبي صل الله عليه وم لمي وقانة ؛ وذلك 
من وجوه: 

الأول : أنَّ هذا الحديث وإن كان ورد بسبب سؤال هذا القَّرير » فغيره مثله في ذلك للقطع الجازم باستواء 
النّس في الأحكام الشّرعيّة . 

لاني : أنه وإن كان الخطاب فيه متوجّهاً إلى الشّرير » فهو محمولٌ على العموم » للإجماع المتيقّن من جميع 
العلماء على أنَّ خطابات الشَّارِعَ محمولة على العموم » وإن كانت خخارجة مخرج الخصوص »ء حتى يقوم الدّليل 
ا ا ل 

العَايِثُ :أن ارين سأل النّي صَلّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أن يدعو له :فعلمه الي صل الله عَليْه وَسَلّمَ الذّعاء 
للذكور وله حل الله غليه و2 لَّمَ عن الدّعاء المطلوب منه إلى تعليمه دعاءً دليلٌ على أنَّهِ أراد أن يشرّع لأمّته 
حكيا عاما لا يختص بواخحد منهم دون آخر . 

الرَابعُ : أنّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرشد القَّرير إلى الصّلاة والذّعاء » والصّلاة ة مشروعة لجميع النّاس 
بالإجماع » فكذلك الدّعاء » والتّْريق بينهما تعطيل لبعض الحديث من غير دليل , وهو تلاعبٌ لا يقبل . 

الخامِس : ولو فرضنا أن الي صل الله عليه وم ل ناهذا القرير يد أذ الحديث لايد لعل ذلك 
أصلاً ٠‏ فدعاؤه يدل على جواز التّوسّل في عموم الحالات . ما تقرّر في علم الأصول : أن فعل اللي صَلّ اله 
ا لقيمي ل عل جوزو لله لا جيل المحوم ولذ اللكزيره وياب الاقنة لدابه لقرله ساق : # لَعَد 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح (ص177) . 
.2 


.]3١ [الأحزاب:‎ 

السَّادِسٌ : أنه لو كان الحديث خاصّاً بهذا الضّرير أو بحال الحياة دون امات » أو في الحضور دون الغيبة 
اوقا كر جوري ا احاع و لحر ريه اناري ابد عر 

السَّابعُ : أنه لو كان الحديث خاصاً بهذا الضّرير أو بحال الحياة دون المات لبن ذلك , وإذا لم يبيّن ذلك 
لكان قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوعٌ , لأنّه تكليف ب لا يعلم . 

لمن : أنَّ عثمان بن حنيف وهو راوي الحديث » وأعرف بالمراد منه » حمله على العموم » حيث أرشد 
الرّجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ » وطال انتظاره لقضائها إلى الدّعاء المذكور » 
وهذاية تديها فدضاة 

التَسِعُ : أنَّ حُمّاظ الحديث ونُقّادهِ فهموا من حديث الشَّرير العموم » حيث ترجموا عليه في كتبهم بتراجم 
تفيد ذلك » فذكره التَّرَّمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدَّعوات على أنه من الدّعوات المأثورة المشروعة » 
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصّلاة » لأنَّ الصّلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التطوّع والنفل » 
وذكره النّووي في باب أذكار صلاة الحاجة على أنه من جملة الأذكار التي تقال عند عروض الحاجة , وهذا اتّفاق 
منهم على أنَّ الحديث معمولٌ به » وأنّهِ عام لجميع النّاس في جنيع الحالات » ولو كان خاصاً بذلك الشّرير أو 
بحالة دون أخرى لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » ولنبّهوا على أنَّهِ غير معمول به ىا نبَّهوا 
على غيره من الأحاديث التي تكون مخصوصة أو منسوخة » وهذا ظاهر جداً " () . 

وقد اعترض مدَّعو السَّلفيّة على الاستدلال بحديث عثمان بن حنيف - رَضِيَ الله عَنُْ - فزعموا أنْ أبا 

- الذي في سند الحديث - ليس هو الخطمي . بل هو آخر مجهول () .. 

واحقٌ أن هذا ليس بشىء» فإنّه نا وقع في بعض النّسخ المطبوعة من تصدّفات التَّاسخْنَ + وليس من عادة 
الرّمذي أن يقول : هو غير فلان » ويتركه من غير بيان » على أنَّ أبا جعفر الرّاوي عن عمارة بين شيوخ شعبه » 
نا هو عمير بن يزيد الخطمي المدني الأصل ثم البصري » كما يظهر من كتب الرّجال المعروفة من مطبوع 


7 
َ أن 


() انظر : الردٌ المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص ١55-١07‏ باختصار) . 
(© انظر: التوصل إلى حقيقة التَّوسّل (ص775) . 


ومحفوظ () » وأبو جعفر الرّازِي المتوقٌ سنة (1<0ه)» من شيوخ شعبه لم يدرك عمارة المتوقٌ سنة (0١٠ه)‏ أصلاً 
؛ لأنّ رحلته إلى الحجاز بعد وفاة عمارة بنحو تسع سنين » وشعبةٌ شعبةٌ في التيّت فيها يروي » على أنَّ طرق 
للحديث عند الطَّراني وغيره تنص في صلب السّند على أنَّه الخطمي الثّقة باتفاق » وسئد الطَّراز 
الحديث مسوق في شفاء السقام للتّقي السّبكي () . 

دوع ارتسيد تمق كلم لقا قم وإ بغري لالقراد جتان و عير عو شية © والتراد أ تفز 
عن عمارة » وهما ثقتان باتفاق » وكم من حديث صحيح ينفرد به أحد الرّواة كحديث " إِنَّا الأعمال بالنيّات " . 
وسيّاه حسناً أيضاً لتعدّد طرقة بعد أبي جعفر وعثران بن عمر » وتسميته صحيحاً باعتبار تكامل أوصاف الصكّة 


في هذا 


في رواته © . 

وقال الإمام الغماري :" ولعلّ زيادة لفظ ( غير ) سهو من التّرّْمذي رحمه الله » وإلا فأبو جعفر هو الخطمي 
» كما صرّح به ابن أبي خيثمة » والطَّراني » وغيرهما . 

وقال ابن تيمية ما نضّه :" هكذا وقع في التّرْمذي » وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمي . وهو 
الصَّواب " () . 

وعلّق حمدي السّلفي على الحديث فقال : " لاشكٌ في صحّة الحديث المرفوع . وإنَّ) الشكُ في هذه القصّة ( 
أي : قصّة إرشاد عثمان بن حنيف من جاء إليه يطلب منه التوسّط له عند سيّدنا عثمان بن عفان لقضاء حاجته ) 
ال يشل باعل الترشل اطع رمي الترزذبها اتبيه #اك فإنة المطيزان م وقديب لبان يده ابر طن 
: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه » وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . والحديث رواه عن شبيب 
ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد ء وقد تكلم الثّقات في رواية ابن وهب عن شبيب » في شبيب » وابنه إسماعيل 
لاايعرف » وأحمد وإن روى القصّة عن أبيه إلا أنها ليست من طريق يونس بن يزيد » ثم اختلف فيها على أحمد » 
ورواه ابن السني ني عمل اليوم والليلة » والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة » ورواه الحاكم من طريق 


() انظر : ترجمته في #بذيب الكمال (57/ 3791) » تبذيب التهذيب (1718/8) . 
() انظر : شفاء السقام (ص176١)‏ . 

() انظر : مقالات الكوثري (ص940”) . 

() انظر : الردٌ المحكم المتين (ص”57١)‏ . 


عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به » قال شيخنا محمّد ناصر الدَّين الألباني : وعون هذا وإن كان 
ضعيف فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي " () . 

وللردٌ عليه نقول : 

أوّكَاً: لقد أشتمل كلام السّلفي والألباني على الكذب والخيانة » حيث كتما ما قاله الإمام الحاكم في شبيب » 
فقد كتم| قوله : " والقول فيه قول شبيب »ء فإنَّهِ ثقة مأمون " () . 

كايا هلاو القظة وؤاها الوقن اق ولق ل سر طاريق يعقوت :ير قنبان خرن عدون شي بن 
سعيد » ثنا أبي » عن روح بن القاسم , عن أبي جعفر الخطمي , عن أب أمامة بن سهل بن حنيف . عن عمّه عثمان 
بن حنيف ء أنَّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ » فذكر القصّة بتمامها " (© . 

ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثّقة » بل هو فوق الثّقة » وهذا إسناد صحيح » ومعنى 
ذلك أنََّا صحيحة » وهذا الذي يوافق كلام الحافظ » ويبطل ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في مقدّمة فتح 
البآزي + فلبتاكل. كي أن الحفاظ أيضا :كحو هله القصّةه كالندرئ:ق الرّعين والارهيب 8م سجاه 
والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 00724 . 

ثَالِاً : أحمد بن شبيب من رجال البخاري » روى عنه في الصّحيح » وفي الأدب المفرد . وولّقه أبو حاتم 
الاي ء وكتب عنه هو وأبو زرعة؛ وقال ابن عدي : ونّقه أهل البصرة » وكتب عنه علي ابن المديني . 

وأبوه شبيب بن سعيد التّميمِي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضاً » روى عنه في 
الصَّحيح » وفي الأدب المفرد . وونّقه أبو زرعة » وأبو حاتم » والنّسائي » والذَّهلي » والدارقطني » والطَّرانٍ في 
الأوسط . قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد » وهو صالح الحديث لا بأس به . وقال ابن عدي : 
ولشبيب نسخة الزُهري عنده عن يونس عن الزُهري أحاديث مستقيمة . 

وقال ابن المديني : ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب الصّحيح . هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب » 


() انظر : هامش المعجم الكبير للطبراني )١0//9(‏ . 
انظر : المستدرك على الصحيحين 007١07 7/١(‏ . 
© انظر : دلائل النبوة )١151/-1557//5(‏ . 


عدي إِنَّ) تكلّم عن نسخة الزهري عن شبيب فقط » ولم يقصد جميع رواياته » فا ادّعاه الألباني تدليس وخيانة » 
يؤكد ذلك أن حديث الصُرير صحّحه الحفاظ » ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري !! وإنّا رواه عن روح 
بن القاسم » ودعواه ضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرّواة عند ابن السئّي والحاكم . لون 
عاخر من التَّدلِيس » لأنْ من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرُواة يروي الحديث وما يتّصل به كاملاً » 
وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة » والبخاري يفعل هذا أيضاً » فكثيراً ما يذكر الحديث مختصراً ويوجد عند 
7 5 5 32 . 2 0 98 

غيره تاما . والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمامٌ فل يقول عنه أبو زرعة الدمشقي : قدمَ علينا رجلان من 
دلا الثامنء أخلاهها وار كله يعقر تين جنات جز أهل العراق أن 2و مدلةرجلة : 

وتقديمه رواية عون الصّعيف على من زاد القصّة » لون ثالث من التّدليس والغش » فإِنْ الحاكم روى 
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حديث الضَّرير من طريق عون مختصراً ثم قال : تابعه شبيب بن سعيد الحَبّطي . عن روح بن القاسم زيادات في 
اتن والإسناد » والقول فيه قول شبيب ». فإنَّه ثقة مأمون » هذا كلام الحاكم » وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء 
الحديث والأصول أنَّ زيادة الثّقة مقبولة » وأنَّ من حفظ حجَّة على من ل يحفظ () . 

ربعا : أنه م ينقل الألباني عن حافظ واحد أنه نضّ على تضعيف القصّة » مع ملاحظة أنَّ هؤلاء الحفّاظ 
من الأثئمّة الأعلام كالمنذري » والطيئمي » وغيرهما » لم ينصّوا على أنَّ هذا بدعة أو شرك » بل ذكروها في أبواب 
صلاة الحاجة . ناصّين على التّصحيح مقرّين له » غير معقَبِين عليه بالضّعف والتّكارة أو الشّرك والبدعة () ... 

َامِسَا : أنه ليس من المعقول أن تجمع الحفّاظ على تصحيح حديث في سنده مجهول » خصوصاً : الذّهبِي » 
والمنذري » فمحاولة بعض العصريّين لتضعيف الحديث مقضيٌ عليها بالفشل الكبير » فالحديث صحيح بلا * 
اهيدل عل جواز التوَشن الت صل اللا عله وَسْلَّه فى جيم الخالات وق ساي الأوقات, 

مكن نيان للقسهها إن تقوك. + إذ العلله ههنيوا الكدية عل العقرء » كاعو الوانحك فق تومن 
اقرغ #قاورف الرمدق كباب التعوانه وني + واطاكي فق الدطاء من مستدوفه» والييقي :فى كناب 
الأطرات وهو نولف خاصٌ » معفيرين لله الأدغية المقرروغة المأثورة و وآورده اتن ماشه فى كتاب الصّلذة 


من سننه » وكذا فعل المنذري في النَرّغيب والثَّرّهيب » وال هيثمي في مجمع الزوائد» معتبرين الصّلاة فيه والدّعاء 


عايى 


خٍ 


انظر : إرغام المبتدع (ص7١-5١)‏ . 


() انظر : هامش إرغام المبتدع (ص5١)‏ . 


من جملة النوافل المطلوبة » وأورده النّووي في أذكار الحاجة من كتاب الأذكار » معتبراً له من جملة الأذكار التي 
تقال عند غروض حاجة . وإرادة قضائها » وأورده غير هؤلاء كابن خزيمة في صحيحه المرنّب على الكتب 
والأبواب » وهذا اتفاق منهم على أنَّ الحديث معمول به في سائر الأوقات والأزمان » ولو كان خاصّاً بذلك 
الضّرير أو بحالة دون حالة أو بوقت دون وقت » لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » أو لنبّهوا 
على أنّه خاص ليس بعام » ى) فعلوا في غيره من الأحاديث التي تكون خاصّة ببعض الحالات () . 

وقمصوع ايؤتيية أذ كلقب دعرابهذا الأعاء فقا 13457 الذعاء وغزة لذزري الاحعا رو الل 
َمِل عَنْ َم بن حل في مك المروذي التُوسّل بال صَلَ الله علوم لمق التعار 60م 

فابن تيمية أقرَّ بأ د لد عاج ا فذ : اللَّهُمَ إن أَسأَلكَ وَأَتَوَجُهُ إَِيْكَ ينا حيّد صَلّ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم ني 
لور الس سي امع ماع ري اعد حم اسن مده 1 

أبى إِلّا تكفير المتوسّلِين إلى الله بجاه نينا حمّد صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وم ّمتي الرّحْمَةِ » فإلى الله المشتكى .. 


0 دي مُ : قال الإمام أبو يعلى : " حَدَنَنَا عَقَبَةَ » حَدَثَنَا يُونْسُ » حَدَّتَنَا سُلَيَانْ الْأَعْمَشء عَنْ أَبي سُفْيانَ 
حر 


6 


» عن ج ول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلُم فل :"تايل عل 'النانن وقان قرخ التتتل روخبو فليم + 


ار 
دف ل د ل 0 :هَل فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ ححَمّداً ؟ فَيقَالُ : 
ا . فَمَنْ صَحِب أَصْحَابَهُ ؟ فَبِقَالُ : لا . قَبْقَالُ : مَنْ رَأى مَنْ صَحِبَ أَضْحَابَهُ ؟ فَلَوْ سَمِعُوا به مِنْ وَرَاءِ الْمَحْرِ 


ا 


() انظر : إتحاف الأكياء بجواز التَّوسّل بالأنبياء والأولياء (ص؟7؟١-58)‏ . 

انظر : مجموع الفتاوى (1/ 5715) . 

او ا ا للح ررح ود حو 0 مرح 0 
0 ا ررس اوسا ا الوا و ا 1 
عللا وق ل" مس كدي ونال ا سن بذكو الس عمق عييوا أ وال تك ماقا هدالبل عفن سم عليه ك1 
يبعث بعث فيقال : هل فيكم من رأى أصحاب محمّد ؟ فيلتمس فلا يوجد حتى لو كان من وراء البحر لأتيتموه . ثمَّ يبقى قوم يقرؤون القرآن لا 
يدرون ما هو . وهو سند صحيح أيضاً . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 18) : رواه أبو يعلى من طريقين ورجاهم| رجال الصحيح " . انظر 
: رفع المنارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزيارة» (ص١7177-71)‏ . 


020 


الدَّلِيّلُ الحَامِسٌ “قال الي ا الزانارعنه إن لحان ذل تلكو قا اك عق ب و 


بصَعَالِيكِ الاجر ين" () 
دقل لطر أضا: ‏ داعي 
0 : كَانَ رَ 00 / 
لديل الّاوش + ء : حَدََنَا أبُو مُعَاويَةَ ؛ عَنٍ الْأَعْمَشٍ » عَنْ أبي صَالِح » » عَنّْ مَالِكِ 
الدّارٍ» قَالَ : وَكَانَ حَازِنَ عُمَرَ عَلَ الطَّعَام » قَالَ : أصَابَ النّاس فَحْطٌ في رَمَنْ عْمَرَ»ِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَ ؟َ لبي 


ل ا ا 
نْتِ عْمَرَ فأقْرِنْهُ السّلام » وَأَخْرْهُ أنَكُمْ مُسْتَقِيمُونَ » وَقَل لَهُ : عَلَيِْكَ الْكَيْسُ ‏ عَلَيْكَ الْكَيْسُ ٠"‏ فَأنَى عَمَرَ 
2 ل و تي حم 


َأَخْرَهُ قبَكَى عُْمَرُ ثم قَالَ : يَارَبٌ لا آلو ِلّامَا عَجَرْتُ عَنُْ " () . 

َإتِيَانُ هذا الصَّحَابي الجليل لقبر لني صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَ او ره مك لوكت عه 
ذّلكَ جائز » وهُوٌ مَوضمٌ الاستدلال يمل هذا الصّحابيٍ على صِحَّةٍ التَوَسّل به صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَواء في 
حَيَاتِهِ أو بعد وفَاتِهِ . وقد أقرّهِ عمر على صنيعه ول يعتَّه أو يقل له أشركت .. 

وقد اعترض المتمسلفون على هذا الأثر بعدة اعتراضات » هي : 


) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 797 برقم 8017) » البغوي في شرح السنة /١5(‏ 1154 برقم 24077 » الضياء المقدسي ني الأحاديث 
لمختارة (5/ /ا""٠‏ برقم /1901) . 

(:) أخرجه الطبراني (؟/ ١97‏ برقم 60/8) » أبو مسعود المعافى بن عمران الموصلي في الزهد (ص 2٠١‏ برقم )١10‏ وقال الهيثمي بعد أن ذكر 
لروايتين :"روا الطياق» ترجال الرائة الأول رخال نقتم "+ انط خم الزؤاتد وا +65 وقال الأنعاذ الحتى موه سعيد 
تمدوح : " قلت : أمية بن عبد الله بن خالد تابعي » ولم يخرج له في الصحيح لكنه ثقة » ولولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي - فإنَّه مذكور في المرتبة 
لثالثة من المدلسين (ص 7؟) - لكان الحديث مرسلاً صحيح الإسناد » والله أعلم " . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة 
(ص 38 . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 07" برقم 037007 » البيهقي في دلائل النبوة (// /81) . 


6. 


جهالة السّائل » وكذا جهالة مالك الدَّار » قال ابن باز في تعليقه على هذا الأثر : " ... هذا الأثر - على 
فرض صكَّته ا قال الشّارِح - ليس بحجّة على جواز الاستسقاء بلي صَلَّ الله عَلَبِْ وَسَلَّمَ بعد وفاته » لأنَّ 
السّائل مجهول » ولأنَّ عمل الصّحابة رضي الله عنهم على خلافه » وهم أعلم النَّاس بالشَّرعَ » ولم يأت أحد منهم 
إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرها ‏ بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس . ولم يُنكر ذلك عليه 
أحد من الصّحابة » فعُلم أنَّ ذلك هو الحقٌّ » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله 

بعض أهل العلم من أنواع الشَّرك " () . 

وذكر الألبانٌ من علله : جهالة مالك الدّار » وأنّه غير معروف بعدالة » وعضد رأيه ب 
نضا عل خيالة مالك الذان 40 

والردٌ على هذا سهل جداً » ويكفي في الردٌ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » لدرجة 
أنَّ عمر بن المخطاب - رَضِيَ الله عَّْهُ - قد استعمله على بيت المال» ومثل هذا المنصب لا يتولّاه إلا الثّقة أو فوق 
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الثّقة » وإذا خلت بعض كتب التّراجم من التّرجمة له فلا يعني ذلك أبداً أنه مجهول , فها هو الحافظ ابن حجر 
لعي ا سي جيه وا ا جار التي اجر 
رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه » أن عْمَرَ بْنَ التَطَّابٍ رَضِيَ اللعَنْهُ : اسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَه يُدْعَى هُنيا عَلَ الحمى . فَقَالَ : " 
ني اضمُمْ جَنَاحَكٌ عَنِ الملِِينَ » وان دعْوَةَالَظلُوم » فَإِنَ دَعوَة الَظلُوم مُسْتَجَابة ... "00 . 

قال الحافظ ابن حجر : " وهذا المولى لم أَرّ من ذكره في الصَّحابة مع إدراكه » وقد وجدت له رواية عن أبي 
بكر وعمر وعمرو بن العاص » روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما » وشهد صفين مع معاوية ثم 


تحوّل إلى عل لما قل عمّار .... ولولا أنه كان من الفضلاء الثبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر " () . 


() انظر : هامش فتح الباري (؟/ ه4؟:). 
() انظر : التَّوَسّلء الألباني (ص١171)‏ . 
) أخرجه البخاري (5/ 2١‏ برقم 27059 . 


() انظر : فتح الباري (177/5) . 


وغليه فيا ينطبق عل عي يتطق :عل عالك الدَّا ذلك أنّغلة توتيق هن + عي علة توثيق :مالك الدارء 
بل هي أوضح وأجلٌ في مالك الدَّار الذي ولّاه عمر رَضِيَ اللهعَنْهُ بيت امال » وما ولّاه إلا لفرط في دينه وأمانته 


ميدي العرى نو شي واحدتيى الخلزاة عع لوقف ماللك لذ اوج نمك رلمة اتن نحانة فى الدناتت 
0 زتك ريغل اخلين في الإرضاد» "لماك الثارشرل شمر بي الخطاب الأعا علا تيو + يرع + 
عَلَيْهِ » أنتَى عَلَيِْ الَابعُونَ » وَلَيْسَ بِكَدِرٍ الروَايةِ » رَوَى عَنْ أَبي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ » وَعْمَرَ " (© . 

عن جهاة الكل فلا ضفي ذلك » فكم من حديث ف لين تكن الال لأسو َال 
عَلَيْهِ وَمَ لمآو لقو + والسائل فيها عهول (0:. 

بقي أمر في كلام ابن باز السّابق » وهو عدول عمر رَضيَ الله نه عن الاستسقاء برسول الله صَلٌ الله علي 
وُسَل ل الاتسيقاء بالعياس حتت نيو أذ ها قمر مد يدك عل ونع ارقن التي فل لعل ره 3 
بعد انتقاله » وهو خطأ لوجوه : 

الول : ترك النيء لا يدل على منعه» كا تقرّر في الأصول » فتك عمر للتّوسُل بلي صل الله عليه وآله 
وسلَّم لا دلالة فيه أصلاً على منع التّوسّل » وقد ترك النَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً من الُباحات » فهل دل 
لطا او لويم 

الثاني : أنَّ الله يقول :8 أَمَّن يجيت الْمَضصْطرَ ذا دَعَاهُ وَكْنِفٌ السْوَه وَجَعَلْكْرَ خُلقَة 


0 صاخ لا 2 
اضر وله 20011 :5 ولا شك 
جملة المضطرين المحتاجين » فكان التّوسّل به أنسب . 

العَايِثُ : أن عمر رَضِيَ الله عَْهُ أراد بالتّوسّل بالعبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ الاقتداء بالنََيّ صل الله عَلَيْهِ وم 5 
إكرام العبّاس وإجلاله » وقد جاء هذا عن عمر صريحاً » فروى الزْبِير بن بكّار في الأنساب والبلاذري في فتوح 
البلدان » وقد ذكرت نصّ كلامه في الردّ المحكم المتين » كم أنه مذكور في فتح الباري . وغيره من كتب الحديث . 


شك أنَّ نْ العبّاس كان في تلك الحادثة من 


() انظر : الثقات (/1/ 08/8 برقم .)١١705‏ 

() انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث )7”١1 /١(‏ . 

() انظر : صحيح البخاري 2)50/80(6)١0051(‏ (0)06009()9905 0/0850 . 
/اءه 


الرّابع “آزاذ عمو يفعله:فلك أن يون جوز الترشل بغي اللي صل الله عليه وفيا م من أهل الصّلاح تمن 
ترجى بركته . 

ولذا قال الحافظ في الفتح عقب هذه القصّة ما نصه : " وَيُسْتَمَادُ مِنْ قِضَّةٍ الْعَنّاسٍِ اسْتِحْبَابُ الِإِسْتَشْمَاع 
بأَهْلٍ الخيْرِ وَالصَّلاح وَأَهْلٍ بَيْتِ النبوّة " () . 

الحَامِسٌ : أراد عمر أن يبي جواز التّوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل ., لأنَّهِ كان في ذلك الجمع من هو 
أفضل من العبّاس » كعلى » وعثمان » رضى الله عنهما . 

السَّاوِسٌ : أن توسّل عمر بالعبّاس رضي الله عنهما في الحقيقة توسّل بالبَينَ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » لأنّ 
العبّاس إِنَّا توسّل به الصّحابة لكونه عمّ التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ولمكانته منه . قال ابن عبد البر : روّينا من 
تمه عن عش رضي الله سه اله تخريج يستسقي وخر معه العاس.: فقال "الهم إنا قرب إليك يعم بيك 
ركس ونا رسفي يو نامس يا لجاماسل العا ره لم ىا حفظت الغلامين لصلاح أبيهها . 
وروى الزبيِر بن بكار في الأنساب أن العبّاس نا استسقى به عمر قال : اللهمَ أنه لم ينزل بلاء إِلّا بذنب ؛ ول 
يُكشف إِلّا بتوبة » وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيّك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا بالتّوبة» 
فاسقناء فارخت السّماء مثل الجبال ختى أخعضبت الأرض وعاش الثاس . 

فهذا يدل على أن اتّوسّل بالعبّاس تومل بلي صَلَ الف عله و لّمّ في الحقيقة مع ما في ذلك من إكرام 
العبّاس وإجلاله » وذلك يرضي النَّبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم ؛ ويدخل الشّرور عليه في قبره الشّريف » فظهر من 
هذه الوجوه أنَّ فعل عمر رَضِيَ الله عَنُْ لا دلالة فيه على منع التَّوسّل بِالئيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم وعد لأففال 
كما زعم ابن تيمية » ولو سلمنا تلك الدّلالة جدلاً - على ما يرد عليها من منع ظاهر - فغاية ذلك أن يقول : هذا 
رأي عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وقد خالفه عثمان بن حنيف » وعائشة وبلال بن الحارث المزني »- رضي الله عنهم - 
وإذا اختلف الصَّحابة » فليس بعضهم أولى بالاتباع من بعض () .. 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 5917) . 
() انظر : إتحاف الأذكياء بجواز التَّوشّل بالأنبياء (ص ه86-7”) . 


وزعموا أنَّ أبا صالح وهو ذكوان الرّاوي عن مالك لا يُعلم سماعه ولا إدراكه لمالك » إذ لم نتييّن وفاة 
مالك , سيّا ورواه بالعنعنة » فهو مظنّة انتقطاع لا تدليس () . 

وللرّد على ذلك نقول : إِنَّ هذه مغالطة بناها القوم على جهالة مالك الدَّار » وقد سبق أن بيّنا أنه ثقه » بل 
نوق لتقم لعناف يق ذلك أن هق القلاء مر صو بآن له إذر الكتسوعل آقل: وتذير افهيق مز بان اللاي 
وقد صرّح غير واحد من العلاء بأنّ أبا صالح السرّان روى عن مالك الدَّارء كيا تجد ذلك في #هذيب الكمال () 


وذكر الذّكتور العلّامة حمّد بن علوي المالكي أنَّ بعضهم ضكّف الحديث بتدليس الأعمش - أحد رواته 
- والمدلّس الثّقة لا يُقبل خبره إلّا إذا صرّح بالسّماع .... ورد عليه العلوي رحمه الله » فقال : " ... وفاتّه أنَّ هذه 
القاعدة فاكة] اشع سافان دارا تخا مه سه تسل أو دلي قاب لفكي ره العا هنا نوناق ذلك 
وضّحه الذّهبي في " ميزان الاعتدال " » فقال : " وهو يدلّس » وربها دلّس عن ضعيف ء ولا يدري به » فمتى 
قال : حدّثنا فلا كلام » ومتى قال " عن " تطرّق إل احتمال التّدلِيس إِلّا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم » 
وابن أبي وائل » وأبي صالح السّرّان » فإنّ روايته عن هذا الصّنف محمولة على الاتّصال " () . 

وقال الإمام الغئاري : " طعن بعض المعاصرين (') في رواية سيف بِأنّهِ تُكلّم فيه » وهذا لا يضيرنا » فإ 


دعي 


الرّجل إن لم يكن بلالاً بن الحارث ٠‏ فهو يقيناً أمّا صحابي أو تابعي » لا شك في ذلك . وكفى بأحدهما حجّة » 


أضف إلى ذلك أنَّ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ م يُنكر عليه واه "0 . يضاف إلى ذلك أنَّ ابن حجر قد صحَّح الّرواية 
م تلك لا بالسكوان سع دو فننها : 

وقال المالكي : " كيا تكلّم البعض عل رواية سيف أيضاً » وزعم أنَّ ابن حجر لم يصحّح السّند » وهذا من 
المعارض تطاولٌ بجانب الح » ولا ينّصف بالأدب » ويظهر ذلك لمن راجع كلام ابن حجر في الفتح » ولكن 


() انظر : هذه مفاهيمنا (ص/51) . 
() انظر : تبذيب الكمال (8/ 215) .... » وقد ذكر الحديث الإمام ابن كثير في جامع المسانيد » ونصّ على أنَّ إسناده جيّد قويٌّ انظر : جامع 
المسانيد » "مسند عمر " ابن كثير (1/ 771) , وكذا صحّح إسناده الإمام عبد الله الغماري في الرد المحكم المتين (ص 07) . 

(© انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحّح (ص١15١)‏ . 

() انظر : التَّوشّلء الألباني (ص”177) » هذه مفاهيمنا (ص14-57) . 


(:) انظر: هامش إتحاف الأذكياء بجواز التَّوسّل بالأنبياء (ص 5 ”") . 


تاقد استعجل وفاته أوّل الكلام » وذلك لأنَّ ابن حجر صحّح الخبر من قبل بقوله : روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح » وساق القصّة ثم قال : وروى سيف في الفتوح : أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الخارث 
أحد الصّحابة » فالقصّة واحدة والسَّند واحد» والتٌّصحيح يشملها " () . 

الدَّليْلُ السّابعُ : وروى البخاري ء قال : حَدَنََاالحَسَنُ بْنُ حمّد» قَالَ : حَدَنَا محمد بن عَدِ اله الأنْصَارٍ 7 
َل : حَدَنِّي أب عَبْدُ الله بْنُ النَى عَنْ امه بْنِ عَِْ الله بْنِ أَنْسِ » عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ 


2218 


رَضِيَ الله عَنْهُ » كَانَ إِذا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْلَِّبِ » فَقَالَ : " اللَّهُم نا كنا تتَوَسّلُ إِلَيْكَ بين 
ََسْقًِا » وَإِنَانتَوَسّل ِلَيْكَ بِعَمٌ ْنَا قَاسْقِنًا ' ل 20 

ارو الكراروو الفدض ير الو وار يورو مار 7 واه ايعان راقو 
أي : بدعاء عم نينا » تقول محضٌ بدون أي حجَّة » كما أنَّ فرض العدول - لوفاة الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى 
العبّاس تقويلٌ لعمر مالم يخطر له على بال» بل فيه جواز التَّوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل » بل التّوسّل بلفظ 
ا ل ل ل 
الله عَلَيْهِ وَمَ م أيضاً » ولفظ " كنا " غير خاص بعهد النَّّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ » بل يشمله وما بعده إلى عام 
الرّمادة» والتّقييد تقييد بدون مقيّد " () . 

فتوسّل سيّدنا عمر بالعيّاس هو في حقيقته توسّلٌ برسول الله صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ» لأنّه ما توسّل به إلا 
لكونه عم العو صل الله عله وم 7 

قال ابن عبد البر : " وَدَوَيْنا من وُجُوو عَنْ عُمَرَبْن الاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه حَرّج يَسْنَسْقِي » فَخَرّجَّ 
مَعَهُ الْعبّاسُ » فَقَالَ : اللَّهُمّ إنَا تتَقَدَبُ ا ا ا ا 


و 


لِصَلاح أبيه) ' وَأَتَبنَاكَ مُسْتَخْفِرِينَ مُسْتَشْفِعِينَ » ثم قبل عَلَ الئاس ء فَقَالَ : #قَقْلَتُ أَسَتَخْفِرُوأ ري د 


() انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحح (ص١5١)‏ . 
() أخرجه البخاري (7/ 77 برقم »230٠١‏ الْآَجُرّيّ في الشريعة (5/ 777 برقم 21744 » البغوي في شرح السنة (5/ 509 برقم »)١١568‏ 
البيهقي في السئن الكبرى (7/ 44١‏ برقم 15371) » دلائل النبوة (5/ )١51‏ . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص١8”)‏ . 
٠5أه‏ 


كان عَغَارا © يُرَسِلٍ السَمَه 56 مُدَرَاَا © [نوح : ]1١- ٠‏ إِلَ قَوْلِهِ :« وجعل لد أ 6 هارا © [نوح: ثم 
َامَ الْعبّاس وَعَيْنَاهُ دن تَنْضَحَانِ ... " () . 


5-00 
سه > 


ل 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَقَدُ ا ارام يل تسر لمان وخر 


وعة 32 “سر 


الْوَاقِعَةِ وَالْوَقْتَ الَّذِي وَقَعّ فيه ذَلِكَ ء قأَخرَجَ بإسْنَادٍآ 1 نَ الْعبّاسَ كا اسْتَسْقَى به عْمَرُ» قَالَ : اللَّهُمَ أنه ينل 
بَلاء إلا بدَنْبٍ » و يُكْسَف إِلَّا بَِوْبَة » وَقَد توَجّه الْقَومُ بي إِلَيِكَ لكان مِنْ تيك » وَهَذِو يدي لي 3 
وَنَوَاضصِينا إِلَيْكٌ بِالتَّوْبَةِ » فَاسْقِنَا الْعَيْثّ » فَأَرْحَتٍ السَّمَاءُ مِثْلَ البَال ‏ حَنَّى أَخْصَبّتِ الْأَرْض ء وَعَاش النّاس . 
وَأَخْرَجَ أيضاً مِنْ طَرِيقٍ دَاوُدَ » عَنْ عَطَاءٍ » عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ » عَنِ بن عُمَرٌ » قَالَ : اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ عَامَ 
الرَّمَادة اعباس بْنِ عَبْدِ الِب » قَذَكَرَ الحَدِيت , وَفِيهِ : فَخَطَبَ النّاس عُمَرُ » َقَالَ إن وَسُولٌ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَمَ َم كَانَ يرَى لِلْحبّاسِ ما ا يرَى الْوَكدُ لِْوَالِدٍ » فَافَْدُوا يجا اناس بِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا م في عَمَّهِ 
اباس وَاتِذُوه ويه إل الله" (0 . 

نالتو مل العتاين طاكان ا لاسب كرله عم الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وس م » فرجع الأمر إلى كونه توسّل 
ا ل 6 مس عرس و حا ا ا 0 


وبحاجة لماء السّماء » وقد قال الله تعالى : لإأمّ يحي الْمُطْططرَ ا دعَاهُ وَيكيلِفُ السو وَيجْعَلُسك: 


ل 


خلفاء الأرَضت أوِلَهُ هَمَ لَه فيك ا 0 

قال الإمام حمّذ متوئي الشّعراوي (141ه) +" ونقول لمن يكفر المتوسّلين بان أو الوح : هذّبوا هذا 
القول قليلاً ؛ إن حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم » فالذي يتوسّل إلى الله بالنََّي أو الولي هو يعتقد 
أنَّ له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أنَّ الول يجامله ليعطيه ما ليس له عند الله ؟ ييا ل هلمن قاف إن 
الؤسيلة بالألعناء مكتة + وْآن الوسيلة بالأموات ميوغة ‏ وتقول ل + انث عضي ارا شيعا »لأ ع لل لا 


() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا تضمِّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والإختصار (لا/ .)١6٠١‏ 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (591//5) . 
١ذه‏ 


مدخ[ جنا الى كا عفان جاء كر 3 موف شل اللا عتتد وعلو تق اللذ واف للك قل سحلت الدر ل متت بن 
علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحُبّك له هو الذي يشفع . وإِيّاك أن تظنّ أنّه سيأ لك با لا تستحق . 

والجماعة التي تقول : لا يصحٌ أن نتوسّل بالنيٌّ ؛ لأنّ الي انتقل إلى الرفيق الأعلى » نقول لهم : اننظروا 
قليلاً وانتبهوا إلى ما قال سيّدنا عُمر - رضوان الله عليه - ؛ قال : كنا في عهد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسّل 
برسول الله ونستسقي به . ولما انتقل رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » توسّل بعمه العبّاس . وقالوا : لو كان 
التّوَسّل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لماعدل عمر بن الخطَّاب - رَضِيَ اللهعَنْهُ - عن التَّوسّل بِالنَبِي بعد انتقاله» 
وذهب إلى التوسّل بعمٌ الَبّي . ونسأل : أقال عمر " كنا نتوسّل بنبيّك والآن نتوسّل إليك بالعبّاس ؟ أم قال : 
والآن نتوسّل إليك بعمٌ نبيّك " ؟ . 

ا ل ل 
التُوسّل أيضاً بمن يَمْتّ بصلة إلى النَِّي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ : فساعة يتوسّل واحدٌ إلى غيره يعني أنه يعتقد أن 
الذي توسّل به لا يقدر على شيء ء إنني أتوسّل به إلى الغير » لأني أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لي مطلوبي . إذن 
فلنبعد مسألة الشَّرك بالله عن هذا المجال , ونقول : نحن نتوسّل به إلى غيره لأننا نعلم أنَّ المتوسّل إليه هو القادر 
وأن المتوسّل به عاجز » وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى الإيهان . 

ولكن المتوسّل به قد ينتفع وقد لا ينتفع » وعندما توسّل سيّدنا عمر بالعبّاس عَم لني صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » كان يفعل ذلك من أجل المطر » والمطر في هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله » لذلك جاء بواحدٍ من آل 
البيت » وكأنَّه قال : يا رب عم نبيك عطشان فمن أجله نريد المطر . 

إذق فتوشّل عمرايق أنقطاب بعم النبي ذليل عند الذين يمعؤن التَوَشُل بَالئيٌ بعل الأشفال إلى الدفيق 
الأعلى » وحتى نخرج من الخلاف نقول : إِنَّ العمل الصَّالح المتمثّل في : افعل كذا ولا تفعل كذا هو الوسيلة 
الخالصة » وبذلك نخلص من الخلاف ولا ندخل في متاهات " () . 

وكا الشَبْخ يُوسشف بن إستّاعيل النبَان ا - رَضِيٍ لعل بالا و تعس الت 
صَلَّ الله عَلِيهِ وآله وم َم لييَنَ للنّاس أن الاستِسْقاء بغير النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وس م جَائِرُ ومشروعٌ ولاحَرّج فبه 


() انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر (5/ /1 0731١8-11‏ . 
اه 
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؛ لأنَّ الاستسقاء ء بِالئَييّ صَلَّ الله عَلِيهِ وآله وسَلّمَ كَانَّ مَعلوماً عِندَهُم فَلَربا يَتَوَهّمُ بَعضُ النّاس أله لا يجوز 
الإستسقّاء بغير التي صل الله عَلَبْهِ وَمَ كك دوهي التاق اذ 

ولو استسقى بالَبي صل الله عَلَيْه وم َم لأفهم أ لا يجوز الاستسقاء بغيره صَلَّ اله ليو 0 
يَصِح أنْ يُقَال : إِنَّا استسقى بالعبّاس ول يُستسق بالنَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وم رت ترك 
عليه وص كذ كاك :+ لأن الاسسقاة نا يَكُونُ بالحيّ » + نهذ القول واطل: تودوة بأكله قير ها كر 
الصَّحَابة - رَضي الله تعالى عَنْهُم -- بهِ بَعد وفَاتِهِ » كا تَقدّمَ في القِصّة التي رَوَاهَا عثمان بن نيف - رَضيٍ الله 
تعالى نه - وكا في حديث بلال بن احخارث الْتْقذّم » وكَدَا تَوسّل آدم الذي رَواه مر - رَضي اله تعالىعَلهُ - 
تَقَدّم . فكيف يُعتقَدُ عَدَمِ صِحَنّهِ بعد وقَاتِهِ . وقد روى التَّوسّل به قبل وجوده مع أنه صَنّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فتلخّص من هذا أنه يصحٌ التّوَسّل به صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم قبل وجوده وفي حَيّاتِهِ وبَعدَ ومَاتِه » وأنّهِيَصح 
التَوسّل أيضاً بغيره من الأخيّار » كما فَعَلهُ عمر - رَضي الله تعالى عَنْهُ - حينَ استَسْقَى بالعبّاس - رَضي الله تعالل 


ك1 


عَنْهُ - وذلك من أنواع التّوسّل كم تقَدم . ب واخاضل أن مدهي أهل الت واتاعة عل جيكة ترشن وكواءه 
ا قل ]ل درن ل ارق افده 36 تور اللا وال لان والار لاد لضان ا 
دلت علي الأنحاديث السّابقة » أن مَعَائِر أهل الشُنَّ لا َعم تأثيا ولا تَلقاً ولا إيجادا ولا إِعدَاما ولا تفع ولا 
ضرا إلا لله وحدة لا شَرِيِكٌ لَه قلا تَعتقدُ تأثيراً ولا تفعاً ولا يرا للننٌ صل الله عَلَيّْهِ وم لعو رن 
الأحيّاء والأموّات . 

قلا قَرقّ في التَوسّل باليّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيره منّ الأنبياء والرسَلينَ صَلواتٌ الله عَليه وعلييهم 
أجْمَعين » وكَدَا بالأوليّاء والصَّالحين » لا قَرقٌ بَينَّ كَوْنِهِم أحيّاءً أو أموّاتاً ؛ لأتّهم لا يلَقَُونَ شيئاً ولّيسَ كم تأثير 
في شيء» وإنَّا يتبَرّكَ بهم لِكوِمهم أَحِبَاءٌ الله تَعَالى » والْتَلقَ والتَأثيرُ لله وَحدّه لا شّرِيكَ لَهُ" () . 

لحيل الأيرةا» فال الدارمي + خذكا كو لتقو خذقاسوية :4 ند لكا عدر :1 مالك التخري » 
حَدَْنا آبُو الْجَوْرَاءِ أَوْسُ بْنْ عَيْدِ اله قَالَ : فحِط أَهْلُ ادِيئَةِ خط شّدِيداً » فَمَّكَوْا إِلَ عَايَسَةَ ِسََةَ فَقَالَتْ : " انظدوا 


() انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صَلَّ الله علَيْهِ وَسَلَّمَ (ص118-117). 
مره 


َب الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَاجْعَلُوا مِنّْهُ كَِّى إِلَ السََّاءِ حَنَّى لا يَكُونَ بَْنهُ وَبَْنَ السّماءِ سَقففٌ . قَالَ : فَمَعَلُوا 
فظنا مطراً حت تيك الخشت © وشوتجةالإبل حتى تقتقت يون النخو ننج غاء الفلق "0 : 

قال الأستاذ المحقّق محمود سعيد ممدوح في تخريجه لهذا الأثر : " قلت : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى 
... وبعد مناقشة مستفيضة مع مَنْ ضعّفه من مدّعي السَّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدَّم : أنَّ هذا إسناد حسن أو 
صحيح » ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعالى أعلم بالضصَّوابٍ " () 

فالذي صنعه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوى ٠‏ بإشارة من آم المؤمنين عائشة ئشة الصٌدّيقة 
رضي الله عنها هو توسّلٌ بقبره صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لّمَ طلباً للسُقيا » وما ذاك إِلّا لأنَّ القبر الَّريف ضمَّ ذاته 
الشّريفة » والتي بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض » ... ول يجد ذلكم الفعل عند أحد من 
الصّحابة نكيراً» ول يُسمّه أحدٌ منهم شركاً » فكان إجماعاً .. 

فهل من يذَّعون السّلفيّة أعلم من الصّحابة وأحرص على سلامة الإيهان من عائشة رضي الله عنها ومن 
ل ل ل و ل ا" 

وعن سبب كشف قبره صل لقعي وَسَلَم قال الإمام الخواري نقلاً عن القاري في " شرح المشكاة " 
قيل في سبب كشف قبره صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السّماء 
» فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به فلا يبقى بينه وبين السّماء حجاب " () . 

ومن المعلوم أنَّ فَحُ الكوّة عِنْدَ الجَذْبٍ كان سُنةُ أهل المدينة » " قال الزَّين المراغي : واعلم أنَّ فتح الكوّة 
عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن » يفتحون كوّة في أسفل قبّة الحجرة : أي القبّة الزّرقاء المقدّسة من جهة 
القبلة » وإن كان السّقف حائلاً بين القبر الشّريف وبين السّماء . 

قلت - أي : السَّمهُودي - : وسنّتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشَّريف من المقصورة المحيطة 
بالحجرة » والاجتاع هناك " () . 


() أخرجه الدارمي 7١1//١1(‏ برقم 97) . 
() انظر : رفع ال منارة لتخريج أحاديث التَّوشُّل والزيارة (ص551-7897) . 
() انظر : الردٌ المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص155١)‏ . 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (7/ )١77‏ . 
1ه 


فاجتماعهم عند الحُجرة التّريفة ما كان إلّا للتّوسّل إلى الله تعالى به صَلَّ الله عليه وآله وسَلَّم وبِجَاهِهِ .. 


قلت : وكعادتهم احتج مدَّعو السَّلفيّة على هذا الحديث . وزعموا أنّه ضعيف .. 


فقد ضعّف الألبانٌ هذا الأثر بثلاث عِلل : 
ولا ضع متعيذ بن زيند أخل:رواة الديك:-- حيث اقتضر الألباق عل التقل من بعض كب 
الاجم () . 

وهذا مردوةٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » وونّقه غير واحد من العلياء » فقال الذُوري : عن يحبى 


بن معين ثقة » وقال ابن عدي هو عندي في جملة من ينسب إلى الصّدق » وقال ابن حبّان : كان صدوقاً حافظاً (© 
وقد ذكره الذُهبي في جزء من تكلم فيه وهو ثقة (7) » وعليه» فإنَ سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن 


كي + املاط أن التعإن 00 و امه عكوين الففيل العروقف بكاوم شك البشاري. 

وهذا مردوة بن اختلاط أب التّعمان لم يؤثر في روايته » قال الدّارقطني : تغيّر بآخره » وما ظهر له بعد 
اختلاطه حديث منكر » وهو ثقة . وقول ابن حبَّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه » رده الذّهبِي» 
فقال :لم يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديثاً منكراً . 

والقول فيه ما قاله الدّارقطني . وبمثل قول الدّارقطني قال الذّهبي في السّير» وابن حجر في التَّهذيب (© . 

َاَِا : أنّه موقوف على عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إلى الَّي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولو صحّ ‏ 
تكن فيه حجّة () ... 

والجواب على ما ذكره الا 


اع 
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ى 


لبان بأن الحديث صحيح بلا شك وريبة » وهو حجّة من وجهين : 


: التَّوسّل» الألباني (ص١5١)‏ . 

: #بذيب الكمال /٠١١(‏ 557 ) تهبذيب التهذيب (59/5) . 

: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص 890 برقم )١1١4‏ . 

: التَوَسّل» الألباني (ص١5١)‏ . 

: سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 2757/8 » تبذيب التهذيب (9/ 49 ”7) » ميزان الاعتدال (5/ /8-1) . 


: التَوَسّل » الألباني (ص١5١)‏ . 


ع ع ا ع ا 


هاه 


الأوّل : أن بصحَّته سقط كلام الألبان وتمويهه في التُضعيف . وثبت أن التَوسّل مذهبٌ للسيّدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 

القان:: آنه العاق من تقس من الكتجانة والتا هين خل اللوشل :برسول الله صل الله علية وسلم بقل مرنه 
0. 


الدَّلِياً البخ : وروى الطَّبراني » قال : " حَدَثََا إبْرَاِيمُ بْنتَائِلةَ الْأَضْبَهَانٌ » ثنا الحَسَنُ بْنُ عَمَرَ بْنِ شَقِيقٍ 
رو بْنّ حَسَّانَ نَ السّمَرْقَِيٌ » عَنْ سَعِمدِ بْنِ أبي عَوُوبَة » عَنْ قَنَادَة ٠‏ عَنْ عَيْدِ اله بن بُرَيْدَةَ » عَنْ عَيْدِ الله 
7 اي توا 2 


بن مَسْعُودٍ» َل 5 سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَم : " إِذَا الْمَكمَتْ دَابَه أَحَدِكُمْ بأَرْض فَلَاةٍ قلْيْنَاد :يا عباة الله 


دور 


» اخْبِسُواعَلّ » يا باد الله اشوا عَلَِ ؛ قن في الَْرْضٍ حَاضِرأً سَيَحْيِسُهُ سَيَحَبِسة عَليْكُمْ " (© . 
في هذا الحتديث نداء واستغاثة وطلب العؤن من باد لله تعاى الّذين اهدهم .. 


وقال لاني : " حَدكَالسين ب إسحاق التي »نا َم بن يتى الوق » تناب لحن بن سَهلٍ 


3 0 » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عِيسَى ؛ عر ود د بْنِ عِليَّ , عَنْ عْبَةَ ْنِ عَْوَانَ » عَنْ بي الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَا 


- 


0 عر ايه 2 


| أصَلّ أَحَدَُكُمْ سَيْئاً أو أرَادَ أحَدُكُمْ عونا وَهْوَ بأَرْض لَيْسَ يبا أنِيسٌ » فَلْيقَل : يا عِبَادَ الله أَغِيثون » , 


عِبَادَ الله ال طن + ون تدا لارام ”كد رب لِك 00 . 
وبي الحديث دلاله على الاستغاثة وطلب العون والمساعدة من مخلوقات لا نراها » وفيه باع 


لوس وطلب العون من تلك المخلوقات فيا يقدرون عليه » مع الإيان المطلق بأن لاغياث ولا مُغيث حقا إلا 
اللاتعال لا لغوت كيو لخي عا او كان فيصان احرف لعا وف رسدوية الإفاتوه] ند فى داق 


" د 
الله 


() انظر : هامش ارغام المبتدع (ص؛ ؟ بتصرٌّّف) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7١1//٠١(‏ برقم 21١914‏ » ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك لني مع ربه عز وجل ومعاشرته مع 
العباد (ص 556 برقم 0204 » أبو يعلى في المسند (4/ /ا/0١‏ برقم 27794) » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ١77 /١٠١(‏ برقم 
0 وقال : رَوَاه بو يَعْل » وَالطَبَرَانقٌ » وَرَاد : " " سَيَحبِسْه عَلَيَكُمْ ". وَفِيهِ مَعْرُوفُ بْنْ حَسَانَ » وَهْوَ ضَعِيفٌ) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/11/ ١١7‏ برقم 7510 . الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 188 برقم 2171١7‏ » وقال : رواه 


الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة . 
5ةةىه 


الدَّليّلُ العَاشِرٌ : روى البيهقي قال ان ة الى عتن الله كمد موس ة ترتو الة نا ابو الكتاسن 


2 
لَص »نا عب ميك بن عبد ا حوبي » نا وح » نأا 0 3 


ُجَاهلٍ » عَن ابن عبّاس » قَالَ : "إِنَ لله عر وَجَلٌ مَلَاتِكَةٌ في الْأَرْضٍ سوَى ١‏ أ خبط حون فا فط ون 1ق 
3 


حو امجاسم دي لازم دس دِرُ فِهًا عَلَ الْأَعْوَانِ فَلْيصِحْ » فَلْيقَلُ : عِبَاد | لله أبنو 


عدو سدس الو ل د إن ف ملايكة في الأ ي يُسَمُونَ 
الحمَطَة » يَكْْبُونَ مَايَهَمُ في الْأَرْضٍ مِنْ وَرَقٍ الشَّجَر» »ما أَضَا 
ا اك ل 

والمقصود بامادى في الرّواية : الملائكة أو المسلمون من الإنس والجنّ ... » وهو مؤيّد لما جاء في الدّليل 
الذي قبله » وهو قوله في الرّواية : ذا أَصَلّ أَحَدُكُمْ ينا أو اد أحَدُكُمْ عَؤْنا وَهُوَ بأَرْض لَيْسَ با َنِيسٌ » فَلْيَفَلُ 
:يا عِبَادَ الله أَغِيعُون ‏ يا عِبادَ الله أَغيقُوني » فَإنَلله عبَاداً لا ترَاهُمْ .. 

فصوو ا أظلى الانسانة وا لعفاف دن يعر مل فوفد زا داجو كوت ع ره ا 
لأنَّ الإغاثة تنسب إلى غير الله على سبيل المجاز » وأنَّ الفاعل الحقيقي هو الله سُبحانه وتعالى ... وهناك أدلّة 
عديدة على مشروعيّة التّوسّل ذكرتها في كتاب : " إِتَحَافٌ العَائَيْن بِمَشْرُوْعِية التّوسّل بِالأنْبَِاءِ وَالصَّاحِيْن "... 

ل ل ال ل 
أو عاملين به ... فمن الذين نقلنا عنهم القول بالتّوسّل واعتقاده من غير نكير في كتابنا : " إِنحَافٌ العَاكَين 
بِمَشْرٌوْعِية التّوَسّل بِالأنْبيَاءِ وَالصَّاخِيْن ": 

أبو عبيدة عامر بن الجرّاح (10ه) . عياض بن غنم ابن زهير بن أبي شدَّاد » أبو سعد الفهري (١٠ه).ء‏ عَبْدَ 
اخلِكِ بْنَّ مَرْوَانَ (<ه) . سفيان بن عيينة (154ه) , عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليان بن هارون السّلمي 
الإلبيري القرطبي » أبو مروان (178ه) ء أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشَّيباني (١14ه)‏ » 


أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدّينوري (707ه) ء أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن 


) أخرجه البيهقي في شعب الإييان ١5١ /٠١(‏ برقم 225917 » البزار في المسند 18١/1١1١(‏ برقم 59477) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد 1٠7 /٠١(‏ برقم 5 2217/٠١‏ وقال : رَوَاه لْبَزَّارُء وَرِجَالُهُ قات . 
/الاه 


قيس البغدادي الأموي القرشي المعووك ايه أن الذها واكم فاك الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري 
المالكي 000١م‏ » محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدَّارمِي » البُستي 
(:5+ه)ء أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (07م) » أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (780م) , أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن التعانني ةذفان التشدادي الدّارقطني (85+م)ء أبو حيان التّوحيدي » علي بن محمّد بن العبّاس (400ه)» أبو 
عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن حمّد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبّي الطّهماني النّيسابوري المعروف 
بابن البيع (400ه) » منصور بن الحسين الرّازي » أبو سعد الآبى (451ه) ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) , أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني » 
أبو بكر البيهقي (58:ه) ء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) » أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمري القرطبي (477ه) , أبو معين الذّين ناصر خسرو 
الحكيم القبادياني المروزي (١8:ه)‏ ء أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى (507ه) » أبو 
000095 
الدّيلميّ ا همذاني (5:4ه) ء محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطَّرابلسي (المتوق: بعد 
داده)ء أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) ء القاضي أبي الحسين ابن أب يعلى » محمّد بن محمّد (577ه)ء 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١/7ده)‏ » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال (578ه) » عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي 
الأشبيل » المعروف بابن الخرّاط (581ه) ء جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (550ه) » 
عماد الدّين الكاتب الأصبهاني , محمّد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد ء أبو عبد الله (597ه) » علي بن 
أبي بكر بن علي الهروي ‏ أبو الحسن (211ه)» كرف الدّينء عَلِنُ بن المَضَّلٍ بن علي بن مُمرّج بن حَاتِمٍ بن حَسَنِ 
بن جَعْمَرِ لمَقدِيِيَ (١11ه)ء‏ ابن جبير » محمّد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي » أبو الحسين (114ه) » موفق 
الدّين أبو حمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشَّبّخْ أبي الحرم مي بن عثمان الشّارعي الشافعي (116ه) » نصير الدّين 
محمّد بن عبد الله السَّامرِي الحنبلي (117ه) ء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (115ه) » أبو 
محمّد جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي (117ه), أبو محمّد موفق الدّين 


ماه 


عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشهير بابن قدامة المقدسي (170ه) » عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم » أبو 
القاسم الرّافعي القزويني (17م) » شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (175ه) ء علي 
بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطّان (214م)» محمّد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاع . أبو بكر . معين الدّين » ابن نقطة ال حنبلي البغدادي (15>ه)ء أبو الحسن علي بن أب الكرم محمّد 
بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » عز الدّين ابن الأثير (70ه) » سليهان بن موسى 
الكلاعي » أبو الرّبيع (:7ه) ء أبو عبد الله محمّد بن سعيد ابن الدبيثي (737ه) ء المبارك بن أحمد بن المبارك بن 
موهوب اللخمي الإربلٍ » المعروف بابن المستوفي (77ه) » عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو » تقي الدّين 
المعروف بابن الصّلاح (14ه) ء محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » أبو عبد الله » أفضل الدَّين (<14ه)» 
عبد الْعَظِيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سَّلامّة الحَافِظ زكى الدَّين أَبُو محمّد المنذرى القيرواني ثم المصرى 
الشَّافِعِي (757ه)»ء ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (08<ه) » عمر بن أحمد بن هبة الله 
بن أبي جرادة العقيلٍ , كمال الدَّين ابن العديم (730ه) » أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس المنزرجي موفق 
الدّين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة (758ه)» أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المخنزرجي 
شمس الدّين القرطبي (371ه) ء ابن الحدّاد محمّد بن منصور بن حبيش (امتوف: بعد 3178ه)» أبو زكريا محبي الدّين 
يحبى بن شرف التّووي (175ه) ء أبو العباس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلي (741ه) » عفيف الدّين اليافعي الشّافعي 8م » أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد» 
محب الدّين الطّبري (144ه) » شرف الدَّين أبو عبد الله محمّد بن سعيد البوصيري (143ه) غ محمّد بن مكرم بن 
على » أبو الفضل ٠‏ جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (١01/ه)‏ » سليهان بن عبد القوي بن 
الكريم لوف الصّرصري ء أبو الرّبيع » نجم الدّين لصوف (017ه)» الإمام فعماد الدّين بن العطار (8؟اه) » 
السّمْس كمال الدّين الزملكاني محمّد بن عَلِيَ بن عبد الْوَاحِد الشّيْخ الإمَام الْعَلامَة امُْتِي قَاضِيِ الْقُضَاة ذُو امون 
جمال الْإِسْلام كيال الدّين أَبُو مالي ابْن الزملكاني الْأنْصَارِيٌ السّماكي الدُمشقي كَبير الشَافِعِيّة (10اه)» محمّد 
بن يوسف بن يعقوب .ء أبو عبد الله » بهاء الدّين الجُنْدي اليمني (7*/اهم) » أحمد بن عبد الومّاب بن محمّد بن عبد 
الاك القرشئ التي البكزي © شهاب الْدَّين التويري («*اى ٠‏ أب و حفص عمر بن عَل بن سالم بن صدقة 
اللخمي الإسكندري المالكيء تاج الدّين الفاكهاني (4ام) ء أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري 


8ه 


الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج (0/اه) ء أبو القاسم , محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (41/ه) » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف .ء أبو الحجاج » جمال الدّين ابن الزكي أبي محمّد القضاعي 
الكلبي المزّي (45/ه) ء عثهان بن علي بن محجن البارعي ٠‏ فخر الدّين الزّيلعي الحنفي (4/م) . شمس الدّين 
محمّد بن أحمد بن عبد اهادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي (44/ه)ء تقيٌ الدّين أبو الفتح السّبكي (44/م)ء محمّد 
بن محمّد بن علي بن همام أبو الفتح » تقيٌّ الدّين » المعروف بابن الإمَام (45/ه) » شمس الدّين أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن عثران بن قَاياز الذّهبي (4/ه) ء محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري » 
المعروف بابن الإكفاني (44/م) , أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدّين (44/ام)ء 


0 


تقَيٌّ الدّين أحمد بن محمّد بن علي الأدمي (كان حياً قبل 44ه) » عمر بن علي بن عمر القزويني . أبو حفص » سراج 
الذّين (00ه) » تقي الدَّين علي بن عبد الكافي السّبكي (07/م) ء إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن 
عبد المنعم الطرسوسي » نجم الدّين الحنفي (58/م) » جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزّيلعي 
(7اهم)ء محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدَّين المقدسي الرّامِينى ثم الصَّالحي الحنبلي 
(7/هم)ء صلاح الدَّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصَّفديٍ (74/ه) ء محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن 
شاكر بن هارون بن شاكر ا ملقب بصلاح الدَّين (14/ه) » شمس الدّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن 
حمزة الحسيني الدّمشْقي الشَّافعي (15م) » خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي » أبو البقاء 
(المتوق: بعد 0/اه) » الإمام ىدعتت الذية فيك أشي انس بن علي بن سليمان اليافعي (5/اه)ء أحمد بن 
محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي ء أبو العبّاس (070ه)ء تاج الدّين عبد الومّابٍ بن تقي الدّين السّبكي (١/الاه)‏ 
» أحمد بن علي بن عبد الكاني » أبو حامد ء بهاء الدّين الشّبكي 0070م » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الّمشقي (74/ه) » عبد القادر بن محمّد بن نصر الله القرشي , أبو محمّد » محبي الدّين الحنفي 
(0/اه) » خليل بن إسحاق بن موسىء ضياء الدّين الجندي المالكي المصري (77/اه) » محمّد بن عبد الله بن 
سعيد السلماني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي ٠‏ أبو عبد الله » الشّهير بلسان الدّين ابن الخطيب (7/لاه) » 
محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمّد بن عبد الله » أبو حامد » جمال الدّين الحبيشي الوَصَابي الشَّافعي (85/اه)» 
علي بن محمّد بن أحمد بن موسى ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي (84/ه) » سعد الدّين 
التّمتازاني الشّافعي (041ه) » سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (804ه) ء أبو 


.”عه 


الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (807ه) ء كمال الدّين » 
محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشَّافعِي (0:ه) ».عبد الرّحن بن محمد بن محمّدء ابن 
خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمى الإشبيل (108ه) » أحمد بن حسين بن على بن المخطيب » أبو العبّاس 
القسنطيني » ابن قنفذ (١٠8ه)‏ , علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن 
موفق الدَّين (؟81ه)ء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثمَّ القاهري (1؟6م) ء تقيٌ الدّين أبي بكر 
فصني المفقن اناق ومو عدي عو رين عل تق ديرت أو لطت الك اتسين لقان 
كما" شنسئ الذين أبو الي ابن اوري + مد ين عمد بن يوست لاع«امع ابن ححة الحموي + تفي 
الدّين أبو بكر بن على بن عبد الله الحموي الأزراري (87ه) » محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن 
عاهد القيق الامش القتان تقش الذي الدوين تاه تاضور الذي رمي تعس الذية تددن عان 
بن محمّد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عار (844ه) » أحمد بن على بن عبد القادر » أبو العباس الحسيني 
العبيدي » تقيّ الدّين المقريزي (845ه) »ء عبد الرّحمن بن محمّد بن عَليْ بن أبي بكر بن عَلِيّ بن محمّد بن أبي بكر ابن 
عب اللاي عمر بخ بذ الرتمن بن عبد الله بو حم النَاشِريٌ 17+ نمس الذي حَكذ ين كميل المصورئ 
الشّافعي (848ه)» أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (151ه) ء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشَّافعي (:15ه) » شهاب الدَّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (855ه)» لأبي العبّاس 
أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (654ه).ء أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 
بدر الدّين العينى (450ه) » كال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن اهام (١87ه)‏ » محمّد بن 
محمّد بن محمّد » أبو الفضل تقيٌ الدّين ابن فهد ا هاشمي العلويّ الأصفوني ثمَّ المي الشَّافعي (١410ه)‏ » يوسف 
بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين (04هه) » أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
خليل » موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (684ه).ء إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعى (885ه) », علاء الدّين أبو الحسن على بن سليان المرداوي الصّالحي الحنبل (880ه)ء أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الشَّرجِي » زين الدَّين الزّبيدي (857ه) » عبد الرّحمن بن عبد السّلام الصفوري (144ه) » شهاب 
الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفامي , المعروف ب زروق (144ه) » إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدرء برهان الدّين » أبوإسحاق الحلبي القبيباي الشّاقعيٌ التّاجي (4:0ه) + شمس الدّينَ أبو 


امه 


الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (107ه) » الحسين بن صديق بن 
الأهدل (10ه) » عبد الومّاب بن عبد الرّحمن البريهي السّكسكي اليمني (104ه) ء علي بن يوسف بن علي بن 
أحمدء علاء الدّين الدُمشقي العاتكي الشَّافعي الشَّهير بالبصروي (500ه) » يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 
ابن عبد الحادي الصّالحي , جمال الدّين » ابن البْرّد الحنبلي (0ه) ء السّيوطي (111ه) , علي بن عبد الله بن أحمد 
الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي (١11ه)‏ ء محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال الدُمشقي » بدر 
الدّين » الشّهير بسبط المارديني (417ه)ء محمد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدّين الغرّي » 
ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (510ه) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي 
العثماني المكناسي (414ه) » زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدَّين خليل بن شاهين الظاهريّ الملطيّ 
ثم القاهري الحنفيّ (170ه) » إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشَّيْخْ علي الطرابلسي » الحتفي (911ه) , أحمد 
بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (159ه) » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا 
الأنضاري »:زين الدّيخ أبوييى السنيكي (5؟ى) كد بن عمر ين مارك التميري الضرمي الشافعي + 
الشهير ب " بَحْرّق " (50ه) » أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (588ه) » علي بن خلف المنوني المالكي 
المصري أبو الحسن المالكي (5ه) » محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (؟4ه) » شمس الدّين أبو عبد الله حمّد 
بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي . المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (154ه) . شهاب الدّين أحمد بن 
حمزة الأنصاري الرّملٍ الشّافعي 157ه) » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي 
المقدسي , ثم الصّالحي » شرف الدَّين » أبو النّجا (574ه) » طاش كبري زادة (154ه) ء زين الدَّين بن إبراهيم بن 
حمّد » المعروف بابن نجيم المصري (970ه) » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الحيتمي السّعدي الأنصاري » 
شهاب الدّين شيخ الإسلام , أبو العبّاس (97ه) ء علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري 
الشَامْلٍ المندي البرهاتفوري ثم المدي فالمكي الشّهِير بالمتّقي المندي (800م) + شمسن الدّين » محمّد بن أحجد 
الخطيب الشّربيني الشّافعي 41050ه)» عبد الباسط بن موسى بن محمّد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدُمشقي 
الشَّافِعيَ (41ه) ء أحمد بن قاسم العبادي (47م) » شمس الدّين محمّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الذّين الرملي (:١٠٠ه)‏ » تقيٌ الدّين بن عبد القادر التّميمِي الدَّاري الغزي ١١٠1م‏ ء أبو السّعد زين الدّين 
منضور بن أبي النّصر بن عحمّد الطّبلاوي » سبط ناضر الدّين حمّد بن سالم (1014ه)» علي بن سلطان محمد ء أبو 
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الحسن نور الدّين الملا الحروي القَاري (14١1ه)ء‏ زين الدّين حمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١٠ه)‏ ء أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمّد أقيت 
بن عمر بن علي بن يحبى التكروري » التنبكتي (77١1ه)‏ » أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصّدّيقي 
المصري الشَّافعي 07٠ه)‏ » محي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (8١٠ه)‏ ء أبو محمّد عبد 
الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري ء المعروف بابن عاشر (40١٠ه)‏ » شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن يحيى » أبو العبّاس المقرّي التلمساني (41١٠ه)‏ » منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس 
البهوتي الحنبيٍ (١6٠٠ه)ء‏ محمّد بن علان الصٌدّيقي الشّافعي (0٠1ه)‏ ء. مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (7١1ه)‏ » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري 
الحنفي (14١1م)‏ » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمر الحفّاجِي (15١1م)‏ ء محمّد أحمد الخطيب الشوبري 
الشّافعي (79١٠ه)ء‏ أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة الفامي (75١1ه)‏ ء عبد الرّحمن بن محمّد بن سليان المدعو 
بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (78١1م)‏ ء محمّد بن علي بن محمّد الحضني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي 
الحنفي (84١1ه)‏ ء عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح (89١1ه)‏ » عبد القادر بن 
عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (5١1ه)ء‏ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي الخرشي (١١١٠ه)ء‏ 
الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي » نور الدّين اليومبي (١٠1هم)ء‏ محمّد أمين بن فضل الله بن محب الدّين بن 
محمّد المحبي (1111ه)» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (11١1ه)ء‏ أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
عبد الغني الدمياطيّ » شهاب الدَّين الشّهير بالبناء 1110ه)» علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » 
الشهير بابن معصوم (1115ه) ء محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزَّرقاني المصري الأزهري (5؟11ه)ء إسماعيل 
حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 179١1ه)‏ » محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد 
النديرق اللسيق ‏ الدمناطي الاشتعري الشاضي +#أبو حافك 01:3 + عكدابن عبس بن موه بن كنات 
الحنبلي (1157ه) ء محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثمان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (1157ه) » إسماعيل بن محمّد 
بن عبد الحادي الجراحي العجلوني الدَّمشقي » أبو الفداء (115ه) » حسين بن محمّد المحلي الشّافعي المصري 
(١1ه)ء‏ أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (1177ه) » أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد 
الواحد بن علي المساكني (75١1ه)‏ » أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) » سليمان بن 
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عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (0٠1ه)‏ » محمّد بن محمّد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير 
بمرتضى (١١٠1ه)‏ ء محمّد خليل بن علي بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل (5١٠1ه)‏ » أبو عبد الله 
الطالب محمّد بن أبي بكر الصّدّيق البرتلي الولاتي (1114ه) » سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشَافعي 
(١7؟1ه)ء‏ أبو العباس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي (1774ه) ء محمود 
بن سعيد مقديش الملقب بأبي الثَّاء الصفاقسي (1588ه) » أحمد بن مممّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي 
(11ه)ء محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السّسَباوي الأزهري » المعروف بالأمير (175ه) 
» عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرّخ 1707ه) ء أبو العباس أحمد بن محمّد الخلوتي » الشهير بالصاوي المالكي 
(1741ه)ء مصطفى بن سعد بن عبده السّيوطي شهرة ء الرّحيبانى مولداً ثم الدُمشقي الحنبلي (1147ه) ء محمّد 
بوعل .يق مد بخ .عند الله :الشوكاني اليم (:190ه)ء حكد آمين بن عمر يخ :عبد العريز غابدين الدمشقي 
الحنفي (1701ه)ء أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشَّرواني (1157ه) » علي بن عبد السّلام بن علي 
» أبو الحسن التَشُول المالكي (00؟1ه)ء شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (170:0ه) » نضر أبو 
الوفاء ابن الشّيْخْ نصر يونس الوفائي ال موريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي الشَافَعيٌ (1741ه)» عبد 
الغني الغنيمي الحنفي (1198ه) » محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (1799ه) » عبد الحميد 
المكي الشَّرواني (101ه)ء أبو الطيِّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّجي (10ه)ء أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (١1ه)‏ . محمّد بن أحمد بن عبدالله 
متول 1+1ه) ء شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن خالد بن عحمّد النّاصري الدرعي الجعفري السّلاوي 
(115ه)ء محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً (<11م)ء عبد الرّزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدّمشقي (15ه) ء أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أب الثناء الألوسي 
(145ه) ء أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني التُونسي المالكي (1745ه) » يوسف بن إساعيل بن 
يوسف التَبْهَاني (16ه)» كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى البالي الحلبي » الشّهير بغري (101ه)ء محمّد 
بخيت المطيعي الحنفي (154ه) ء أبو عبد الله محمّد المي البطاوري (1850ه) ء أبو الفيض عبد السثّار بن عبد 
الومّاب البكري الصّدّيقي المكّي ال حنفي (155ه) » الحسن بن محمّد بن العَسَّال الطّنجي (15ه)ء محمّد بن 
محمّد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (1770م) » مصطفى وهيب بن إبراهيم البارودي (177ه) » عبدالله بن 


ه١:‎ 


محمّد الغازي امك الحنفي , (1875ه)ء محمّد زاهد الكوثري (17171ه)ء محمّد عبد الْحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد 
الحسني الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتّاني (1+45ه) ء محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي (10ه) » 
عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (1794ه) » حسن بن محمّد المشاط المالكي (199ه) » 
عبد السّلام بن عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن الطّالب بن محمّد ابن سودة (1400م) ء محمّد عبد الله عنان 
المؤرّخ المصري (1403ه) » علي بن مصطفى الطّنطاوي (147:0ه) » إحسان عبَّاس (1454ه)» محمّد إبراهيم محمّد 
الم (150ه)ء أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي الشّهير 
بالسّيخَ باي بلعالم (18+0ه) » محمّد سيّد طنطاوي (151ه) » محمد سعيد رمضان البوطي » بالإضافة إلى أغلب 
دور الإفقاء في" العالمين : العري والاسلامي .:: 


فهل هؤلاء كمّار» مبتدعة » خارجون من ربقة الدّين يا أتباع قرن الشَّيطان ؟!! 


القَضْلُ السّاوِسٌ 
َكْفِيُْ الوَهَابيّة لِلصَوْفِيّة 

التّصِوّف هو محراب العلماء الصّادقين » ومنهج العلاء الرّبانيّين » لأنّه لا يعني إِلَّا اتّباع الشّريعة » والعمل 
بمقتضى الكتاب والسّنّة » وتخالفة ا هوى » والبُعد عن الابتداع » ومجاهدة النّس حتى تستقيم على منهج الله » 
قال الإمام السشَّبل : " الصّوف من لبس الصّوف على الصّفا » وسلك طريق المصطفى » وكانت الدَّنِيا عنده خلف 
القفا" () . 

ومعلوم لكل باحث في هذا الباب أنَّ أصول التَّصوّف في الكتاب والسّنّ ظاهرة ‏ قال الإمام إبراهيم بن 
موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير بالشَّاطبِي (40/ه) : " وأمًا الْكَلَامُ في دَقَائِقَ المَصَوَّفِ قَلَيْسَ ببذْعَةٍ 


ع ضر سه 


2 2 رع 2 3 ا ع و ره ع 0 ير الاي لفت 8و يزه تر م ع اله 
بإطلاق » و هُوَّ يا صَمَّ بالدّليل بإطلاقٍ » بل الأمْر يَنْقَسِمْ » وَلَفْظ التصَوَفٍ لا بُدَ مِنْ شَرْحِهِ أوَّلا حَتى يَقَعَ 


- 


0 
ا 


() انظر : نزهة المجالس ومنتخب النفائس (05/7) . 


همه 


الحَكُم عَلَ أَمْرِ مَفْهُوم » لأنّ أَْرْ ْمَل عِنْدٍ هَوا ءِ الََْحَرِينَ » فَلْتَرّْجِعْ إِلَ ما قَالَ فيه النَقَدمُونَ . وَحَاصِلٌ مَا 
عن إلله لقط التمرز ىاصادسي سنيااة: 
احنهاء أله لتقل يكل خلى شو والتعر عن كل 
والكحرة الها ناء غرا تمه والتا مير 
راق لتحي ران إن ل ا 
التّبيدُ به عَن النَّهَايَة » وَكِلَاهُمَا انضَافٌ ء إِلّا أنَّ الْأوّلَ لا يُلِْمُهُ الَالُ » وَالثَاني يُْزمُهُ َال » وقد يعتبر فيه] 
بلحظ آخَرَ » فَيَكُونٌ الْأَوَلْ عَمَلاَ تكُلِيفياً » وَالثَاني نَتِِجََهُ » وَيَكُونٌ الْأَوَلْ انَضَافَ الظَاهِرٍ » وَالثَاني انضَافَ 
الْبَاطِنِ ‏ وَيَحْمُوعْهَُا هُوَ النَصَوّفُ . 
ذا َتَ هذا فَالقَصَوْفُ امت الْأوّلِ لا بدْعةَ في الْكَكام فيه » لأ نا يرجع إلى التفقه الذي يشى عَلَيه 
الْعمَلْ » وَتَفْصِيلُ آفَاتهِوَعَوَارِضِهِ , وَأَوْجهِ تكاني الْمَسَاد الوَاقِع فيه بالإضلاح , وَهُوَ فق صَحِيحٌ » 0 00 
الْكَِابٍ والسُّنَّة ظَاهِرَةٌء قلا يُقَالُ في مكَلِهِ بدْعَةٌ " (0 . 


و 


3 
اما 
5 
لد 
طاء 


ميد 


حِدٍ ١‏ إِلَّا أن أَحَدَهُمَا يَصْلّْحُ التَّعبِيدُ به عَن الْبدَايَةِ » وَالْآَخْرَ يَصْلّحْ 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد » ابن خلدون أبو زيد» ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي (/0/ه) 
: " الفصل السّابع عشر في علم النّصرِّف : هذا العلم من العلوم التَّرعِيَّة الحادثة في الملّه » وأصله أنّ طريقة 
هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريقة الحقّ والهداية » وأصلها 
العكوف على العبادة » والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف الدّنيا وزيتتها » والزُهد فيها يقبل عليه 
اللممورق لذة ومال افو الاتثر دبعن اقلق فق الخلرة لرياكة. وكان ذلك عاكا فق المجابة والشلنة: 
فلا فشا الإقبال على الدّنِيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا» اختصّ المقبلون على العبادة 
باسم الصّوفيّة والمتصوّفة " () 

فالتّصوُف طريق الحقٌ والهداية » سار عليه سلف الأمَّة وكبارها من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم , 


وأصله العكوف على العبادة » والانقطاع إلى لجال الام راقم عق ورف الذنيا وزيقها : والتهل هد 


() انظر : الاعتِصّام /١(‏ 2707 . 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )11١/1(‏ . 
»0 


الأخلاق الدَّيّة » والتّحلّ بالأخلاق السَّّة » فالمتصوّفة يمتمُون ويدأبون لتحقيق مقام الإحسان الذي عبر عنه 


زه سكه 


الرّسول صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمّ بقوله : " أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك " () . 

فالنّصِوّف طريق إلى معرفة الله والعلم به » من خلال الاجتهاد في تربية التّمس وتدريبها على الزهد 
والتَّشّف » والقيام بالعبادات واجتناب المنهيّات . وتحلية التّمس بالأخلاق الحسنة » وتجنييها الأخلاق السيّئة 
للوصول إلى الكمال الإيهاني » وقد شهد بذلك الإمام ابن تيمية » فقال : " ... الصّوقٌ " مَنْ ضَفًا مِنْ الْكَدَرء 
الب اي عِنْنَهُ الذَّعَبُ وَاْجَرُ . التَصَرّفُ كان امعان » وَكرك الدَّعَاوَى + وَأَشْبَاة َلك * 


4 ب 2 وو 8 قر ل ريام ل 0 1 
َهُمْ يون بالصّوق إل مَعْنَى الصّدّيق » وَأَفْضَل الَْلق بَعْدَ الْأَنبيَاءِ الصَّدَّيِقَونَ . ك) قَالَ الله تَعَالَ : هل 
و ص 4 4 


وليك مم أَذِينَ اَم أَنَّهُ عَلّهم مَنَّ البَيْحنَ وَاَلصْرَيفِينَ وَالشْهَدَةٍ وألصَبِِينَ مَحَمْنَ وليك 
رذ فيقً © [النساء: 00000 الَْنبِيَاء أَفصَلٌ مِنْ الصو ؛ لَكِنْ هُوَ في الحقِيقَةٍ نوع من 


هم 2ه 


الصَّدّيقِينَ فَهُوَ الصّدّيقُ الَّذِي اخمّصّ بِالزّهْدِ وَالْعبَادةِ عَلَ الْوَجْهِ الذي اجْتَهَدُوا فيه » فَكَانَ الصّدّيقُ مِنْ أَهْلٍ 
هَذْهِ العريق 3 ئّ قال 8 ديو الْعْلَاءِ 0 الما 45 فَهُوَ حصن من نْ الصّدَّيقَ املق وَدُونَ الصّدَّيقِ 


م 5056 3 # اخنا رايد ا ل دع 5 ع ا ير ال ار 323 2 الا ع م ع 
الكَامِلٍ الصديقية مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ . فإِذا قيل عَنْ أولَيِكَ الزهادٍ وَالعْبّادٍ مِنْ البَصْرِيّينَ : أنم 
صديفون نيو ك قا لق أنه م لْمْقَهَاءِمِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة التو لوه الما كل يكن الطرق الى بك 


2 


00 ال الس الل 0 0 


() أخرجه ابن أبي شيبة في الُصنف /١١(‏ 0 برقم 0440© » إسحاق بن راهويه في المسند (1/ 7١9‏ برقم 170) » أحمد بن حنبل في المسند 
(01/1 برقم 3537) » البخاري ١9/1(‏ برقم 20 ) » مسلم 5/1" برقم )١‏ » ابن ماجه /١(‏ 5 ؟ برقم 095 » أبو داود (5/ “777 برقم 4590)» 
الترمذي (5/ 0 برقم 7798 » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) » البزار 5١9/4(‏ برقم 5070) » محمّد بن نصر اكَرْوَِي في تعظيم قدر 
الصَّلاة (1/ 7517 برقم “03777 » النسائي في الصغرى (8/ 91 برقم )444٠‏ » ابن خزيمة في الصحيح (5/ 0 برقم 5545) . ابن حبّان في 
الصحيح /١(‏ 1/5" برقم »)١159‏ الآجري في الشريعة (7/ 058 برقم 2705 » ابن منده في الإيوان ١١7/١(‏ برقم »)١‏ اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة(14/ 551 برقم 2٠١77‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ ”2787 » البيهقي في الآداب 
(ص ٠7”‏ برقم 875) » الأسماء والصفات 557/١1(‏ برقم 0795 » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 


(ص86) » القضاء والقدر (ص188 برقم .)18١‏ 
امه 


فيز الأخؤال وَالَادَا نمه ولفكقة وعلافته : وإن كان غاكة ىخا :ذلك القنون كم يل 
افيه من" 00 
و ورت 


وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " ... وَهَذِهِ الشَّطَحَاتٌ أَوْجَبَتْ فِثْنَةٌ عَلَ طَاقَتبْنِ مِنَّ النّس . ! 


جيذ بحن قد الأو أل لومم وذو ةفرع أل قد الطتات . 
وَأنَكُرُوهًَا عَايَة الإنْكَارٍ وَأَسَاءُوا الظَّنَّ يم مُطْلّقاً» وَهَذَا عَذُوَانُ وَِسْرَافٌ . فَلَوْ كَانَ كُلَ مَنْ أخطاأً أَوْ غَلِطَ تُرِكَ 


ْلَه . وَأَهْدِرَتْ حَحَاسِيْهُ» لَقَسَدَتٍِ الْعُلُومُ وَالصَّنَاعَاتُ » وَالخُكُمُ ‏ وَتَعَطَّلَتْ مَعَائُها . 

وَالطَّائِعَةٌ التَانيَةٌ : حُجِبُوا به َوه مِنْ حَحَاسِنٍِ الْقَوْم » وَصَمَاءِ فُلُويِمْ » وَصِحَةِ عَزَائِِهمْ » وَحُسْنٍ مُعَامَكَاتِمْ 
عَنْ رَؤْيَةِ عيُوبٍ شَطَحَاتهِمْ م » وَنُقصَاتها . قل فَسَحَبُوا عَلَيْهَا دَيْلَ المحَاسِنٍ . وَأَجْرَ رَوَا عَلَيّهَا حَكْمَ الْقَبُولٍ وَالِإنْتِضَارِ ها 
وَاسْتَظْهَرُوا يبا في سُلُوكِهمْ . 

وَحَؤُلَاءِ أيْضاً مُعتَدُونَ مُفْرِطُونَ . 

َالطَائِفَة الَاِيَةَ : - وَمُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافٍِ - الَِّينَ أعْطَوًا كُلّ ؤِي حَقٌَّ حَمَّهُ » وَأَنْرَنُوا كل ؤي مَنْرِلَةٍ 
ته فَلَمْ يحَكُمُوا لِلصّحِيح بِحُكُم السَّقِيم الُلُولٍ » وَلَا للْمَعْلُولٍ السَّقِيمٍ بحُكْم الصَّحِيح " (2) . 

ريال و لتانة عل الها سيد :" َه اَل أب الْقَاِم ايد وََضِيَ الله َه » ا تب لش الرّسول 
- صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَمَا أَقْمَاهُ لِطَرِيقَةِ أَصْحَابهِ " © . 

وقال عن تواجد الصُوفيّة : " فَلَوَاجُُ : اسْتدْعَء الْوَجْدِ بَْعِ اتا وَتكَذْفٍ » وَلَيْسَ لِصَاحِه َل 
م ا 0 
كَذَلِكَ » كا قبل : إذا 


2606 


كَارَرْتُ وَمَا بي مِنْ حَرَرِ . وََدِ املف النّاس في التَّوَاجَدٍ : هَل يَسلَّمُ لِصَاحِبِهِ ؟ عَلَ قَوْلَْنِ 


() انظر : مجموع الفتاوى )١17-15/1١(‏ . 

() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ ٠‏ 5) . 

() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )١11١8/7(‏ . 
6ه 


قت َي : ايلم ِصَاجيه افيه ين لكلف وَإِطْهَارِ مالس هوقو ُو : يلم سادق َي 
يَرْصُدُ لِوِجْدَانِ المحَانني الصَّحِبِحَةٍ » كا قَالَ النّي - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ابَكُواء فَإِنْ ل تَبكُوا قتبَاكَوَا '" (0 . 

وَالنَحْقِيقُ : أن صَاحِبَ النَوَاجدِ إنْ تَكلَمَهُ لظ وَسَهْوَةِ نَفْسٍ : 1 يَسْلَمْ لَه وَإِنْ تَكَلَقَُ لِاسْتِجْلَابٍ حَالٍ» 
أ مَقَام مَعَ الله : سَلِمَ لَه وَهَذَا يُخْرَفُ مِنْ حَالٍ الَوَاجِدِ » وَشَوَاهِدٍ صِذْقِهِ وَإِخَْاصِدِ " (© . 

ومن العلوم أن قار الأمام .ابن تيمية فنا عملت عل علدين انين لصوف + وقد اشير يحضن 
الأوة إن امد لاس لساوق ابن عه عن خارك تن وم أن العاضوة التمجلفوة قالموا يبنذ فيا مق 
الفتاوى 

وعلى كل حال ... فقد كان في طليعة من أرسى قواعد التَّصوّف » وأقام أركانه : الإمام الحسن البصري » 
قال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي المشهور بأبي طالب المكّي : " وكان الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ أوَّل من أخمج 
سبيل هذا العلم » وفتق الآلسنة به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكشف به قناعه " (©) . 

والتّصوّف قائم على الاتّباع » بمعنى أنَّ الصّوفيّة متبعين للكتاب والسُّنّه لا مبتدعين » ومن مبادئهم أنَّ 
النصوّف قائم على : الاجتماع . فالاستماع » فالاقتناع » فالاتباع » فالاندفاع ... وأصوهم قائمة على سبعة أمور , 
قال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد ب بن سالم التّيسابوري » أبو عبد الرّحمن سه 
" قَالَ سهل : أضولنا سَبْعَة ياه : التّمَشّك بِكِتّاب الله تَعَالَ » والاقنداء بسئة وَسُوله صَلّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّم 
وأكل الحَكّال » وكفت الْأَدَى ء وَاجْمئَابٍ الآثام » وَالتَؤبّة» وَأَدَاء الحُقوق " () . 


() أخرجه ابن ماجة /١(‏ 575 برقم 177) » البزار (5/ 59 برقم 17170) » أبو عوانة في المستخرج /١(‏ "50 برقم 7”84801) » الشهاب 
القضاعي في المسند (5/ 7١/8‏ برقم 2١١9/4‏ » البيهقي في السنن الكبرى "9١ /١١(‏ برقم )75١١5/‏ » شعب الإييان (9/ 5٠١‏ برقم »)1١849١‏ 
عبد الله بن المبارك في الزهد (7/ 85 برقم 590) . 

(:) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ 2370١‏ . 

() انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد )359//١(‏ . 


(:) انظر : طبقات الصوفية » السلمي (ص١2١1١)‏ . 
الريك 


وقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الورّاق : " لا يصل العَبْدإِلَ الله إلا بالله وبموافقة حَبيبه صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في شرائعه» 


ومن جعل الطَّريق إِلَ الْوْصُول في غير الإفْتِدَاء يضل من حَيْتُ يظنّ أنه مهتد ... الصذق : استقامة الطَِّيقَة في 
وقول قل نه عليه وف عوفي 5 ا 


الدّين» وَاتَبَاع السّنة في الشَّرْع " () . 
اضر ف :ميق :عل التَمشلكَ يككات الله تعال .و الاقعداءا بسينة وش 
خالفهم! ... قال الإمام ابن عجيبة : " كان الشَّيْخْ أبو الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ يقول : إذا عارض كشفك الصّحيح 


الكتاب والسَّنَّه فاعمل بالكتاب والسّنَّهَ ودع الكشف » وقل لنفسك : أنَّ الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب 


والسُنّ » ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام » ومثل هذا أيضاً قول الجٌيد : أنَّ الْكتة لتقع في قلبي من جهة 
الكشف ء فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل : الكتاب والسّنّة » ولا يلزم من عدم العمل بها انتقادها على أهلها ‏ فإنَّ 


العلم واسع " () . 
وقد خرج من رحم التَّصوّف الكثير الكثير من العلماء والأولياء الرّبانيّين العالمين العاملين ... 
كَالَ 


والصّوقٌ هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرّمات » ويترك التَّنكُّم في الأكل والملبس » ونحو ذلك ... 
وها هي بعض أقوال العلماء في التّصوّف ... 
قال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي (57١1ه)‏ : " وَقَدْ 


06 


عو م2 قسن قبن عوايكة اوترضر شيو حو رافاط ‏ إل د ل رم ركف لي كر ب ليو 
الأسْتَاذْ أبو القاسم القَشَيْرِي في رِسَالتِهِ مَعَ صَلابَتِهِ في مَذْهَبِهِ وَتَقَدْمِهِ في هَذِهِ الطريقة : سَمِعْت الْأسْتَادَ أبَا عل 
ا ا ا ل و ا “ار ل "م ا 6ب ؟ 6ه 
الذقاق يَقول : أنَا أخذت هَذِهِ الطريقة مِنْ أبي القاسم النْصْرَابَاذِيٌّ . وَقَالُ أبو القاسم : آنا أخذتًا مِنْ الشْيْلٌ » 
ا نح وق الى ااه ا لفو - قو لاض ل او ا 00 دق بذ .6 نراق 0 كر 2 ل قر رز مي 
أخذهًا مِنْ السَّرِي السَّقَطِيّ » وَهوَ من مَعْرَوفٍ الكرَخي , وَهوَ من دَاود الطائَيٌ . وَهوَ أخذ العلمَ وَالطريقة 
86 ال مد ارق هوم كود سل معيه +ء 2 كك ل 1 #ه سخ ليك . سر 
مِنْ أبي حَنِيفَة » وَكُل مِنْهُمْ أَنْتّى عَلَيْهِ وَأََرّ بِفَضْلِهِ . فَعَجَباً لك يا أخي : أل يَكُنْ لَك أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في مَؤْلَاءٍ 


عر ل هن ام يد 


وهو 
مرج اشر حى فلن مقف ال د 1 لوقن توق قح لدهلة تفقيف با ع مو قل 410 داف ليق 
السَّادَاتِ الْكبَارٍ ؟ أَكَانُوا مُتَّهَمِينَ في هَذَا الْإثْرَارِ وَالإفْتِخَارِ » وَهُمْ أَيِمَةُمَذِهِ الطَرِيقَة » وََرْبَابُ الشَّرِيعَة وَالحقِيقَة 
ل 0 
وَبِالجَمَلةِ فليس أبو حَزيفة في 


واب سد ارود اي عن 014 اراق سرد روه ا مسرع 5 وهم 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ في هَذَا الأمْرٍ فَلْهُمْ تَبَعٌ » وَكل ما حالف مَا اعَتَمَدوه مَردُودُ وَمُبْتَدَعٌ . 
لق اوور أ 1 ا ا ل ا 0 ار دوق 2 قاو كر اده 
زَهْدِه وَوَرَعِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعِلِوِهِ وَفْهُمِهِ بِمُشَارَك » وَبما قال فيه ابْنْ المبَارَكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: 
2 57 2 20 3 
إِمَامٌ المسْلِهِينَ أبو حزيقفة 


كك رَانَ البلاد وَمَنْ عَلَْهًا 


() انظر : طبقات الصوفية » السلمي (ص١57)‏ . 


© انر #إيفاظ اخنيم شرع معن الفك ‏ بن عجيية (من 0114 
مه 


بأخكام وَآثَارٍ | وَفِقِهِ كَآيَاتَ ١‏ ءَ 
ل يَاتِ الزبور على صَحِيفه 
ال يدر ولا في الْْريَنِ وَلَا بكُو فة 


سه 2 
وَكَبْفتَ تجل أن يَؤْذَى فَقية . ل 
وَقَدْ 2 2# فار ره «- ١‏ 0 90 0 0 ا 
َال ابْنُ إذريس مَقَالاً الل 0 
صَحِيحَ النقل في حِكم لَطِيقَة 


43 


بأنّ النّس في فِقَهِ عم 1 1 فد ا 
عَلَ فقهِ الإمَام أبي حَنِيفَة () 


قال ١‏ 50 ' ل نرم 3 0 
ل الإمام الشافعي (؛ "ه): " خُبِّب إِيّ من دنياكم ثلاث : ترك التُكلف » شم ة الخلق با لامرك 
والاقتداء بطريق أهل التَّصِرّف " () . 000 ْ 
وقال الإمام الشّافعي أيضاً : " صحبت الصّوفيّة » فلم أستفد منهم سوى حرفين , أحدهما قولم : الو 
٠.‏ 2 5 .4 و 7 5 0 ْ 57 
لعو ا لا الام ويا عي ر الماك لمشي اسرد ترات الا 


"7 و 


وقال الإما 
لاسي صلاح الذين ا 
بن :ضار ادبن لو عت سي ا 


و 


و هو له و 5 
سن ( ني أ قَالّ عَنْ الصوفية لا أعلم 1 قواما - : 
| قيل 8 | 
رمه م 


ل وَيَو احدون قال : دعوه يفرخون مم الله مناعة افا 5 
يَسْتَوِعو تو ون 3 : دعوهم يَفرّحون مع الله سَاعة » قيل : ف مر مولت و مهي م لعشي عل 
: ق مقا عن يقر وونقة كا لنق ان » 


ل 1لا لم ال 7 105 

4 بَدَا لهم من أ كر 2 ا 
أ ء مَا ل يَكوْوأ يحَيسِبُونَ 4 الزمر: 140 وَلَعَلّ مُرَادهُ سََاعٌ الآ وَعُذْرَهُمْ لِقُوَة 
0 7 و00 ل سََاعَ القرانٍ وَعذرهم لقوة 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار )57-55٠ /١(‏ . 
0 انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس /١(‏ 95" برقم .)١1١89‏ 
ار اموي ا لا ا لور ور ل لعي 0 عند 
00 35 0 
(:) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ )١185‏ . 

ه١‎ 


وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (80ه) : " 
َوْهم في المزّاهب الدَّْعِيّة : أنه يَأْحَذُونَ لأَنَفْسِهِمْ بالأحوط والأوثق فيا الختلف فيه الها » وهم مَعّ ماع 
الْمَرِيِقئْنِ فِيَ) أمكن » ويرون الحتلاف الْفْقَهَاءِ صَوَاباً» وَلَا يعْرَض الْوَاحِد مِنْهُمِ على الآخر » وكل ينهد عِنْدهم 
ليت كا نس لدع لكوع اطع للق ماده ع بشي مطل يدل علق الكنامووالئنة وكام يون 
أهل الاستنباط فَهُوَ مُصِيب باعتقاده ذَلِكِ , ومن لم يكن من أهل الإِجْتِهَاد أخذ بقول من أفتاه يمّن سبق الى قلبه 
من الْمُمَهَاء آنه اعْكَم وَقَوله حجَّة لَهُ " (0 . 

وفي كلامه على فرق أهل السّنّة والجماعة » قال الإمام عبد القاهر البغدادي (414ه) : " اعلموا أسعدكم الله 
أنَّ أهل اسه والجماعة ثانية أصناف من النَّاس : ... والصَّنف السّادس منهم : الزّمّاد الصّوفيّة الذين أبصروا 
فأقصروا » واخختيروا فاعتيروا » ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور » وعلموا أن السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك 
سيعوال عن انين .والشر + بوعحاسب ل اقل لذو » فأعدَّوا خير الإعداد ليوم المعاد . وجرى كلامهم في 
طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث , لا يعملون الخير رياء » ولا 
يوون خياة ويعيو: لتر نيد رارج لتحيو وم هتوم افويض إإل الل فال نو التو كل طلجدرو لكايه الأمروة 


و« 
ع 


والقناعة بها رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه 8( ذَلِكَ فصل اله بُوْتيِهِ من يَشَكهْ وَأسَّهُ ذو الْتَصَل 
الْعظير © [الحديد: 201١‏ . 

وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الُوسي (00هه) : " إن غلست يقكا أن الصوافئة هم 
السّالكون لطريق الله تعالى خاصّة » وأنَّ سيرتهم أحسن السّير » وطريقهم أصوب الطَّرق » وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق . بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكاء » وعلم الواقفين على أسرار الشَّرع من العلماء » ليغيّروا 
شيئاً من سيرهم وأخلاقهم , ويبدّلوه بها هو خير منه ءلم يجدوا إليه سبيلاً . فإنَّ جميع حركاتهم وسكناتهم » في 
ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نون مشاكاة البرة » وليمس وا وا : على وجه الأرض نور يستضاء به . 


) انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص85) . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص717-/117" باختصار) . 
فك 


وبالجملة » فاذا يقول القائلون في طريقة » طهارتها - وهي أوَّل شروطها - تطهير القلب بالكليّة ع سوى 
لله تعالى » ومفتاحها الجاري منها مجرى التّحريم من الصّلاة » استغراق القلب بالكليّة بذكر الله » وآخرها الفناء 
بالكليّة في الله؟! " () . 


د ني 
2-0 


وقال الإمام الرّازِي (107ه) : " اغلّم أن أكثر من قصّ فرق الأمّ لم يذكر الصُوفِيّة » وَدَلِكَ خطأء لِأَنَّ 
حَاصِل قَول الصوفِيّة أنَّ الطّريق الى معرّة الله تََالَ هُوَ النّصفية والتجرّد من العلائق الْبَدَيّة وَهَذّا طَريق حسن 
وهم فرق ... وهم قوم إذا فرغوا من أدَاء الْمَرَائْضٍ لم يشتغلوا بنوافل الْعِبَادَات بل بالفكر وَتَجْرِيد التّعس عَن 
العلائق الجسأنيّة » وهم يجتهدون أن لا يخلو سرّهم وبالهم عَن ذكر الله تَحَالَ » وَهَؤٌلَاء خير فرق الَْدَمِيّين !!! " 
(0. 

وقال الإمام ابن تيمية (10اه) : " فَأَم مر ايخ عبُْاْقَاو و كه مَادٌ الدباس وَعَيْرهُمَا منْ الَايخ أَهُلَ 


ع سه له 


الِاسْتِقَامَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - : بأنّه لا يُرِيدٌ السَّالِكُ رادا »وله امريد ع ْوَل ولا بل 
يري فل فيه فيو هو مُرَادُ الح .إن َصَدُوا به فيا يكم الْعْدُ مر الله وَوَسْولِِ فيد » ماما عَِمَ أن الهم 

به » فَعَلَيْهِ أن يُرِيدَهُ وَيَعْمَلَ به » وَقَدْ صَرَ وا بِذَلِكَ في غَيْرِ مَوْضِعْ . وَإِنْ كَانَ غَيْدُهُمْ مِنْ الغالطين يَرَى الْقِيَامَ 
الْإرَادَةِ اللقِيّة هُوَ الْكََالْ » وَهُوَ " الْمَناء في تَوْحِيدٍ الربُوبيّة " َأنّ الشُنُوكَ ذا اتهَى ِل هَذَا الحدٌ قَصَاحِمه إذا 
قَامَ بِالْأمْرِ فََجْلٍ عَبْرِِ َو أن لا يحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ الْأمْرِ » قَتِلْكَ أَفوَالُ وَطَرَائِقُ فَايِدَةٌ قد تَكُلَمَ عََيْهَا في غَيْرِ َذَا 
الوْضِع كما المتفيمون مخ الكالكن كجمهوو مَشَايخ السَلَفٍِ : مثْلٍ : الْفُصَيْلٍ بْنِ عِيَّاضٍ ء وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ 
وَأَبي سُلَيَانَ الداراني » وَمَعْرُوفٍ الْكَرْحِي , وَالسّريٌ السقطي . والجَيّد بْنِ حمّد » وَغَْرِهِمْ من الَْقَدمِينَ » 
وَمِذْلٍ الشّيْح عَبْدِ القَادِر» والشَّيْخ حمَادٍ » والشَّيْخ أب الْبيَادِء وَغَيْرِهمْ منْ امْتََحَرِينَ . قَهُمْ لا يُسَوّغُونَ لِلسَّالِك 
وَلَوْ طَارَ في الوَاءِ أو مَتّى عَلَ اءِ أَنْ يخْرُجَ عَنْ الْأَمرِ وَالنَّمِي التّرْعِيينِ » بل عَلَيْه أن يَفْعلَ الْمُورَ » وَيَدعَ 
الُحَظُورَ إل أَنْ يَمُوتَ . وَهَذَا هُوَ الح الَّذِي دَلَّ عَلَيِْ الْكِتَابُ والسّنّة وَإِجْمَامٌ السَّلَفِ . وَهَذَا كديب في كَلَامِهمْ " 


.0 


8 


() انظر : المنقذ من الصَّلال (ص/1/7١178-1)‏ . 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .)١١5-1١1١08(‏ 


(”) انظر : مجموع الفتاوى )017-515/51١(‏ . 
ارفك 


وقال الإمام ابن تيمية (10/م) - أيضاً - : " وَهَذَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ الْأَييَاءِ أَفضَلُ مِنْ الصو ؛ لَكِنْ هو 
في الَْقِيقَةِ نَوْعٌّ مِنْ الصَّدَيقِينَ فَهُوَ الصٌديق الْنِي مص لزه وَالْعِبَادَةِ عل الْوَجِْ الذي اجْتَهَدُوا فيه فَكَانَ 
الصَّدّيقٌ مِنْ أَهْل هذه الطَّرِيقٍ كن يُقَالُ : صِديقُو الْعُّاءِ وَصِدّيقُو الْأَمَراءِ َهُوَ حص مِنْ الصَدَّيقٍ المُطلق وَدُونَ 
الصّدَيقٍ الْكَامِلٍ الصديقية مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ . فَإِذا قل عَنْ أُولَيِكَ الزّمّادِ وَالْعيّادٍ من الَْصْرِيَينَ : 
بكم صِدَيقَونَ فَهُوَ كا يُقَالُ عَنْ أَئِمَةٍ التق من أفل الكُوئة إكيم صِدُيقُونَ أنضا عل بحسب الطريقٍ الذي 
سَلَكَةُ مِنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِبحَسَبٍ اجتهَادِهِ وَقَد يَكُونُونَ مِنْ أَجلٍ الصَّدَّيقِينَ بِحَسَبٍ زَمَابِمْ فَهُمْ مِنْ أَكْمَلٍ 
دبي رَماوم وَالصُدَيق في المَضر الأول أكمل مِنْهُمْ وَالصّدّيقَونَ دَرَجَاتٌ وَأَنْوَامٌ؛ وَهَذَا يُوجَدُ لِكُلُ مِنْهُمْ تق 
صن هو الأخران والوتاكانت ننه و كي وَغَلَبَ عَلَيْهِ ون كان غَيْدهُ في غَيْرْ ذَلِكَ الصَّنْنفٍ أكمل نيل 
وَأَفْضصَلَ مِنْهُ " (0) 

وقال الإمام ابن تيمية (10/اه) : " قطائفَة دكت " الصُوفة وَالتَصَرّفَ 3 وكَالا 0 
عَنْ اسن لوا ا و و مَعْرُوفٌ وََبِعَهُمْ عَلَ ذَلِكَ طَوَائِففٌ مِنْ أَهْل الْفِقَهِ 
وَالْكَلّام. وَطَائِفَةَ عَلَتْ فِيهمْ وَادَعَوًا نتم أَفْضْل الخلق وأتملقم بند الألبباح ول طرق عزو الأثور ذمية: 2 
الصَّوَاتٌ " أَدمْ ٍِ هدُونَ ني طَاعَةٍ الله ] اتهدَ خَدهُمْ من أَهلٍ طاعَةٍ لمهم الاق الَْرَبُ بحسب اجتهَاده 
وَفِِهِمْ الفَصِدُ الّذِي هُوَ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الْيَمِينِ وَفي كُلُ و مِنْ الصَّتْمَِنِ مَنْ كَدْ يتَهِدُ مَبَحْطٌِ وَفِيهِمْ مَنْ يُذْنِبُ قيَتُوبُ أو 
لاتوت ومن الكيين ليم مَنْ هُوَ ظَلهلِتَْسِهِ عَاصٍ لِرَبّ ‏ وَقَد النَسَبَ إِلَيْهِمْ طَوَائففٌ مِنْ أَهْلٍ الْبدَع وَالرَندَقَة 
"0). 

وقال الإمام ابن تيمية (10ه) - أيضاً -: " فَإِنَّ " أََالَ الْقَلُوبٍ " الَّتِي يُسَمْيهَا بَعْضُ الصّوفيّة أَخْوًا 
أرْ مَقَامَاتٍ الْعَارقِينَ أو عير دَلِكَ كل ما فِيها ينا َرَضَهُ اله وَرَسُولُة هو مِنْ 
الْإِيَانِ الْوَاجِبٍ وَفِبهَا مَا أَحَبَهُوَ1 يَفْرِضْهُ فَهُوَ مِنْ الْإِيَانِ امْتَحَبٌ فَالَْوَلُ لا بد لكل مُؤْمِنِ مِنْهُ وَمَنْ افْمَصَرَ 
عَلَيْه فَهُوَ مِنْ الْأَبْرَارٍ أَضْحَابٍ الْيَمِينِ وَمَنْ فَعَلَهُ وَفَعَلَ الذَايَ كَانَ مِنْ الْقَرَينَ السَّابِقِينَ وَدَلِكَ مِثْلُ حُبٌ الله 


شل ل أذ كو الله ووشولة أت انوع سوا نل أذ تكو انو ضولة واتدياة ووقيلة اك لفن 


م 


شمر 


وَمَقَامَاتِ أَوْ مَنَاذِلَ السَّائِرِينَ إل الله 


إن 


. )1١17/11١( انظر : مجموع الفتاوى‎ ١ 


() انظر : مجموع الفتاوى )18-1١1//1١١(‏ . 
:١ه‏ 


أَهْلهِوَمَالهِ وَمثْلَ حَشْيَةِ اللهوَحْدَهُدُونَ حَشْية لخَلُوقِنَ وَرَجَاءِاللهوَحْدَهُ ذُونَ وَجَاءِالمخلُوقِينَ 5 عل الله 
رود ل ا م اد تسو 07 

وَحْدَهُ دُونَ الْمُخْلُوقِينَ وَالْإنَابةِ َيه مَعَ حَشْيَيهِ كه] قَالَ تَعَالَ : 9[ هذا ما فوَحَدُونَ لعل أ وآ حَفِيظٍ 
حَنِىَ الَنَ بِالْمينِ وج بقلب ميب © ذق: 0 -+17ء وَمِثْلَ الب في الله وَالْبْعْضٍ في الله ا َ 
وَانحَادَاةَ لله" () . 

7 5 ع 2و ءطو 2 6ه 4 ع ا عور ابر عير 

وقال الإمام ابن تيمية (١اه)‏ - أيضاً - : " وَأَمّا حُمَهُورُ الْأمّةِ وََهْلُ الحَدِيث وَالْفِقهِ وَالنَصَوْفِ فَعَلَ ما 
ل ا 
كَالِفَه ... "00 . 

ولاه ا سشو فو لوقاف اش وس عا " مُعيد التُّم ومبيد النّقم " تحت عنوان : 
الصُوفيّة : " حيّاهم الله وبّاهم » وجمعنا في الجنّةَ نحن وإيّاهم . وقد تشعّبت الأقوال فيهم تشعُباً ناشئاً عن 
ال سكم كر مشيرييا! يفيك لالخ بعد قري الااريت الرفع مدير لال لاد 
لهم . والصّحيح صحّته » وأَنََّم محري ركد مرو و امي الراك البق بمو بإ 

وسو 0 ٍِ ووم 00 خلق دَزءٌ 5 0 ع 
لجَُيْدُ : الَصَوّفٍ استحال كل خلق سَنِى » ورك كل خلق دَيْمٌ ..: وكان الشّيّخ الإمام يقول : الصّوقٌ من لزم 
الصّدق مع لحن »وَالخُلق مع الخلق » وينشد : 
تنازع الناس في الصو واختلفوا وظن هالبعض مشتقا من الصوفٍ 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتىّ صفا فصّوقّ حتى سمي الصَّوفٍ 
... والحاصل أ تم أهل الله وخاصّته . الذين ثُرتجى الرّحمة بذكرهم , ويُستنزل الغيث بدعائهم » فرضي الله 

غتوع وعنا بهم "0 

وقال الإمام (40/م) : " قال الحافظ الضّياء المقدمي : أَخْبَرَا أبُو الفضل عبد الواحد بن سلطان ببغداد» 
أخبرنا محمّد المقرىء » أجاز لهم » وأنشدنا لنفسه : 
ترك التكلف في التَّصرّف واجب زفة العال! كلت القدراء 
() انظر : مجموع الفتاوى (ا/ .)١91-19٠‏ 
() انظر : مجموع الفتاوى )757/1١5(‏ . 
() انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص9١١-١5١).‏ 


همه 


قوم إذا امتدّ الظّلام رأيهم كن 3 التحححد لذ 
والوجْدٌ منهم في الوجوه محله ثم السَّماع يحل في الأعضاء 
عونو بذاك عونا هر يتجّون مواقع الأهواء 
ويواصلون الدَّهر صوماً دائماً في البأس إن يأتي وني السّراء 
وتراهم بين الأنام إذا أتوا مثل الحو الغرٌّ في الفلماء 
صدقت عزائمهم وعزَّ مرامهم وعلت منازلهم على الجوزاء 
صدقوا الإله حقيقة وعزيمة ورمحوا حقوق الله في الآناء 
والرّقص نقص عندهم في عقدهم ثمّ القضيب بغير ما إخفاء 
هذا شعار الصَّالحِين ومن مضى من سادة الزهّاد والعلماء 
فإذا رأيت مخالفاً لفتعماطلم فاحكم عليه بمعظم الإغواء () 

ودال الإناء هل رو سكن عل الريى الك رينت اطريفان دصاية: "كمرك قلعي علديعة قلا 
يخلطونه بشيء من الهزل . وقيل : تصفية القلب عن موافقة البريّة » ومفارقة الأخلاق الطبيعيّة » وإحماد صفات 
البشريّة » ومجانبة الدّعاوى التّفسانيّة » ومنازلة الصَّفات الوكايةه والتعان بعلوم الحقيقة » واستعمال ما هو 
أولى على السّرمديّة » والنصح لجميع الأمّة » والوفاء لله تعالى على الحقيقة » واتباع رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّه 
في الشّريعة " () . 

وبرغم ما بيّناه وقدّمناه من حقائق عن الصّوفيّة والنّصرّف أبى الومَّابيّة مدّعو السّلفيّة إِلّا أن ينّهموا 
الصّوفيّة ئها المعول الذي هدم به اليهودٌ والفُرسٌ صرح الإسلام العظيم » وأنَّ الصّوفيّة هم من مكّنوا المستعمر 
من بلاد المسلمين في غير بلد من بلادهم » وفي ذلك يقول صاحب كتاب : " المجموع المفيد من عقيدة التّوحيد " 
:"إن هذه الطرقالطوية الضيزة ل الات لجل والتجاب :هئ امول اللي هده به البهرد والفرس منريتع 
الإسلام ‏ وهي اليد الأثينة التى عرقت الإشلام » وآنّ شيو الطرق الصُوفيّة هع الذين يمكوة للمسستعمرين 
في مراكش » وتونس » والجزائر » والهند » وفي السُّودان » وفي مصر » وفي كل مكان ء أيها المسلمون : لا ينفع 


() انظر : ذيل طبقات الحنابلة )١18-١١//5(‏ . 


() انظر : كتاب التعريفات (ص09) . 
ف 


[لبلاماكع إلذإذا غلك لطر الكعواء عل هذه الطرق »و فشيع علها فاع رجموها مو ين جتوركي» ومن 
قلوبكم » ومجالسكم » ومجامعكم » ومساجدكم » وزواياكم » حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود !!! فَإِنََّا روح 
اليهوديّة والمجوس تغلغلت في جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته " () . 

وللردٌ على هذا المتعالم الجاهل الغافل المتغافل نقول : أمَّا ما زعمته من تمكين الصّوفيّة للمستعمرين في بلاد 
برو لساك ال مي ا و ا و 0 
بياقة صخيرة من جهاد بعض أقطاب الصُوفِيه » فأقول : ذكر المؤرّخون أن إمام المتصوّفين إبراهيم بن أدهم 
لوقن كانه كين ف اللكوو إرماة هيا لجعان |رت كور ""اووكروا امقرى وجري ان رانور 
الرّوم وَهْوَ مُرَابطٌ "0. 


وقال الإمام الذهبي عن شقيق البلخي (144ه) : " وَرَوَى محمّد بن عِمْرَانَ » عَنْ حَاتِمٍ الأصَمَ » قَالَ : 


2-2 


ل 1 


لا ا لآأرَى إِلأرُؤُوْساً تَنْدرُ » وَسْيُوْفا َقْطَعُ » وَرِمَاحاً تَقْصِفْ ب فَقَالَ 


وى ع 


. كك : 5 قل + ككثي أرى تبي كيك . ثم تام بَينَ الصَّفْنِ عَل دَرَقَيهِ » حَنَّى غَطّ » فَأَكَدَنٍ ترَكِىّ » 
تأضْجَعني لِلذِّح» فيا مو يَطنْبُ لكين من مُق إِذْججاءهُ سَهْم ايد به . .. وَقْيِلَ شَقِيْقٌ في غَرَاةِ كُوْلآنَ » 
سَنَة بع وَتِسْعِيْنَ وَمائَةِ ' 20 

وكالة الأنام ين الإ قري اننذذا .عت ات لاني (0كتادع :"مانت عط راط يقال رامن سروه 
على جبل فوق واشجرد " () . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي في ترجمة محمّد بن إبراهيم أبو حمزة الصّوف : " كان لأبي حمزة مهر قد ربّاه» 
وكان يحب الغزو » وكان يركب المهر ويخرج عليه " () . 


() انظر : المجموع المفيد من عقيدة التوحيد (ص 200 ) . 

() انظر : البداية والنهاية »)١55 /٠١(‏ دار إحياء التراث العربي . 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (9/ 5 0717-11 . 

() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ 179) . 

() انظر : تاريخ بغداد (؟/ 257/5 . 


فرك 


3 3 ا 7 2 01 م 5 
وقال أحمد أمين عن الشَيْخْ محي الدّين بن عربي (188م): " أثر عنه أنه كان خلال الحروب الصّليبِيّة يحرّض 
المسلمين على الجهاد ومقاومة الغزاة الصَّليبيّين " 9) . 
وجاء في كتاب الوصايا لابن عربي : " وعليك بالجهاد الأكبر فإنَِّ أكبر أعدائك » وهو أقرب الأعداء إليك 


0 
رو 


الذين يلونك » فإنَّهِ بين جنبيك » والله يقول سبحانه : 45 يَتأيها 


وه ا 


2 اموا فَِلُواْ أأزيت يوم من 
الكدال ردنا 0 وأعلمواً ا فين [التوبة: ]١17‏ » ... فإنَّك إذا جاهدت 
نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء | لذي إن الل تست بن ليذم اسيم الذين عند 
رمم يُرزقون... " () . 

وأين أنتم من السّلطان الصُّوف محمّد الفاتح (1481م) » الماتريدي العقيدة » فاتح القسطنطيئيّة » الذي 
ادعديةة نقاق عنس قل :للد عل مله شرك : " لَْفْتَحَنّ الفَسطَنطِييةٌ » فَلَيعُمَ الْأَميد 
اليش ذَلِكَ اليش " ( . 

وأين أنتم من الإمام الصّوف العرّ بن عبد السّلام (750ه)ء الذي كان له دورٌ مشكورٌ في هزيمة التّتار» 
قال الإمام السّيوطي : " ولبس خرقة التَّصِوّف من الشَّهاب السّهروردي " () . 

وأين أنتم من السّلطان الصّوف الأشعري صلاح الدَّين الأيُوبي (119م) محرّر الأقصى من يد الصَّليبيين » 
وقاهرهم .. 

ومنهم الإمام علي بن ميمون 917ه) » قال عنه الإمام ابن العماد الكري الحنبلي : " واشتغل بالعلم 
ودرّس ء ثمَّ ولي القضاء , ثم ترك ذلك ولازم الغزو على السّواحل » وكان رأس العسكر " ( . 

وماذا تقولون عن الأمير عبدالقادر الجزائري الصُّوفِ الأشعري 1840 ٠‏ قائد الثّورة الجزائريّة ضدّ 
الاحتلال الفرنبي... 


() انظر : ظهر الإسلام (5/ 577) . 

() انظر : الوصايا (ص9؟) . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (71/ /141 برقم 184501) . 

(:) انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١(‏ 3168”) . 
(*) انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (١١//ا١١).‏ 


ه١‎ 


وماذا عن البطل المجاهد الشّهيد عمر المختار (19*1م) الصّوف الزّاهد قائد التّورة اللييّة ضدَّ الطَّليان ؟!!! 

وماذا عن الشّبْح محمد بدر الدّينَ الحسني 153 الصّوفي » قال الرّركل في ترجمته له : "لما قامت الورة 
على الاحتلال الفرنسي في سوريّة » كان الشَيْخْ يطوف المدن السوريّة » متتقّلاً من بلدة إلى أخرى . حائاً على 
تياد انا علي كاين لاسي ويه بويرابهة رومع ان بانقطاية لمكم كارأ روس للسردة 
والثّائرين المجاهدين " () . 

وماذا » وماذا » وماذا ... فهل عندكم ردٌّ ؟!!!! وكيف لكم الردٌ» وأنتم غارقون في بحار التّقليد والتَبَعيّة 
... وفي هذا المعنى صنّف الأستاذ أسعد المخنطيب كتاباً طياً بعنوان : " البطولة والفداء عند الصّوفيّة » دراسة 
تاريخيّة " » وهو كتاب طيّب » ننصح من أراد الاستزادة في جهاد السّادة الصّوفيّة بقراءته والاطلاع عليه .. 

ثمّ ما هي بطولات وتضحيات الومّابيّة ؟!!! ما هي البلاد التي فتحتموها فأدخلتموها إلى حظيرة الإسلام 
والمسلمين ؟!!! ماهي أعمالكم الخالدة التي كتبها لكم التّاريخ ؟!!! فهل من جواب ؟!!! 

إِنَّ الجواب لمن أراده موجود في كتاب عالمهم : عثمان بن عبدالله بن بشر النّجدي ا حنبلي » " عنوان المجد في 
تاريخ نجد "» فقد ذكر فيه من الفضائع والشّنائع » والمصائب والمعاطب التي قامت بها هذه الشَّرذْمة ضدّ 
كن شل انه عله اسل ودف لاخو 

ا ل 
" وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَنَّ يع فرق الصَّلَالّة لم يجر الله على أَيُّدهم خيراً وَكَا فتح بهم من بلاد الكفر قَوِيّة » وَلّا 
رفع لِلْإِسْلام راية » وَمَا زَانُوَا يسعون في قلب نظام لانن ترب قوفن الوه ريسا رز الفلا يمل 
أهل الدّين » ويسعون في الأَرْض مفسدين . أمًا الحَوَارِجٍ والشّيعة فَأَمِرهمْ في هَذًَا الشَّهْر من أن يتَكَلّف ذكره .. 
"(0. 

قلت : وكأنَّ ابن حزم في كلامه هذا يتكلّم عن متمسلفة هذا الزّمان » الذين لم يجر الله تعالى على أيدييم 
خيراً » بل ما جروا على الأمّة ِلّا المعاطب والمصائب والتّفير والتّكفير » والويلات وصنوف عديدة من 
الإساءات .. 


ِ 
آأمة 


() انظر : الأعلام (10/ 158) . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ )١17١‏ . 
كرك 


أمّا عن دعوة الغِرّ سالف الذّكر إلى إعلان الحرب على الصّوفيّة قبل مُحاربة اليهود » فهذه شنشنة نعرفها من 
أحزم !!! فقد سبق لأسلافه أن قتلوا المؤمنين ركّعاً وسجّداً بلا أدنى درجة من مخافة لله ربٌ العالمين ... وما هو 
مسطر من طامّاتهم في " عنوان المجد في تاريخ نجد " عنكم ببعيد ... فهم لا يتورّعون البنَّ ولا يبالون أبداً في 
تكفير من ناوأهم وفي هذا المعنى انَّمت اللجنة الدّائمة الصُّوفيّة بالِّركَ » وحدَّرت النّاس منهم » فقالت : " 
جد ركمنما أععدث أل الطرق موالم لو متاخمول رأوران مسعة مار اذعاد عن مشروف وادعية فنا 
شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه » كالاستغاثة بغير الله » وذكره بالأساء المفردة » وذكره بكلمة آه » وليست من 
أسهائه سيحانه ٠‏ وتوشلهع بالمشايخ في الدّعاء + واعتقاة اند جواسيسس القلوت يخلمون ما كته +وكرهم الله 
ذكرا جماعيً بصوت واحد في حلقات مع ترنْحات وأناشيد » إلى غير ذلك نا لا يُعرف في كتاب الله وسنة رسوله 
اد ل ا 

وقااه الاج افده وحوري ا يواه يراق وا اضر أبن ماي رن 
كان الجواب لا يحضركم » فأنا أذكّركم ببعض !!! ما قاله ابن تيمية » ووافقه عليه تلميذه ابن قيّم الجوزيّة من 
ابرإاد و را ال 

0 :" وَسَوِعْتُ شَْحَ الإشلام ابن تَبوي حمَهُ الله يَقَولُ : مَنْ وَاظَبَ عَل " يا حم يا فَيُومُ 
َ أَحْبَى الله با قَلبَهُ " () . 


0 
12 


لاله إلا ك "عل تم شل الشخر سا القخر انيت 5 
اام - بحسب علمي - مضمونه في أي من دواوين السّنّة ... 
وقال نزخ القيم أيفياً +" ال ا الإماخ ارخ ا قلسل زوع نرية اللو جان]»وقلابي 

زب يتن كار او :ان للم انرز شورع في خاو اقل نا وَكان يقي : 

وَسْوِعْتهُ يَقُولُ : مَنْ وَاظَب عَلَ أرْبَعِنَ مره كل يَوْم بن سن اَْجْرِ وَصَلَاةٍ الفَجْرِيَا حي 

برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُْ حَصَلَتْ لَهُ حَيَاة القَلْبء وَإَيَمْتْ قَلَبّهُ" (© . 


ِ- 
كن 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 397-17957) . 
() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (75/ 5/8 7) . 


() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 57/١(‏ 5) . 


ه٠‎ 


وقال الإمام البزَّارُ في كلامه عن ابن تيمية : " ... وَكَانَ قد عرفت عَادّته لا يكلمة أَحْدٌ بِعَبْر ضَوُورَة بعد 
صلاة الفجُرء قلا يرّال في الذّكر يسمع تّفسه , وَرُبَا يُسمع ذكره من إلى جَازبه مَعَ ونه في خلال ذَلِك يكثر من 
قلي ضيه دن لماه » مدا دأبه حَتَى تزتفع الشّمْس وَيرُول وَقت الي عَن الصّلاة » كنت مُه اقامتي 
دِمَشّْق ملازمه جل التّهَار وَكَئراً من اللَيْل» وَكَانَ يدنيني مِنْهُ حَبَّى تجلسني إلى ابه » وَكنت أَسْمَّع ما يَتْلُو وما 
يذكر حِيدَئِذٍ » فرأيته يقرأ الْمَاتحَة ويكرّرها وَيقطع ذَلِك الْوَفْت كُله » أعني من الْفَجْر إلى ارْتِمَاعَ السّمْس في تَكُرير 
تلاوتها » ففكّرت في ذَلِك 1 قد لزم هَذِه السُورّة دون غَِرهَا » قَبَان لي وَالله أَعْلّم أنَّ قّصده بذلك أن يجمع 
بتلاوتها حِيئَئِِ بين ما ورد في الأحاديث وَمَا ذكره الْعلَّاء مَل يسْتَحبٌ حِيَئِذِ تَقدِيم الأذكار الْوَارِدَة على تِلَاوَة 
الْقْآن َو الْعَحْس ء فرأى رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ في الْفَائحَة وتكرارها حِيئئِذٍ جمعاً بين الْقَوْكَيْنِ وتحصيلاً للفضيلتين » 
وعدا فر( قله ونا فين تدر كك "ان 

مع أنَّنا لا نقول بأنَّ ما ذكره من الأدعية ممنوع أو بدعة أو ... فالدّعاء بابه واسع ومفتوح » وما على 
الإتساق إل التيفركه والذعاء إى الاتعال بلساة خالهه رظل سؤاله وساحفه: باق صريحة كاش 

ويمضي مدّعو السَّلفيّة من الوهّابيّة في تكفير وتبديع السّادة الصّوفيّة » فيقول ابن تيمية واصفاً الصّوفيّة 
بالابتداع في الدّين » وعحرّماً الذّكر باسم الله المفرد : " فأما الاسم المفرد » فلا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل 
الأرض » بل ولا أهل السَّماء » وإن كان وحدة كان معه غيره مضمراً أو كان المقصود به تنبيهاً أو إشارة » كا 
بععد سرت قي رمي امي ١‏ [ليتمدي الدان الوم للدم 

وهذا عد انّآس من البدع ما يفعله بعض النْسّاك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام . 00 

وقال ابن تيمية : " فَأَمّا " الاسْمْ الْرَدُ " مُظْهَراً مِثْلَ : " الله " " الله ' ا ايا 
٠‏ ها ليْسَ بمَشْرُوعِ في كِتَابٍ وَكَا سَْ » وكا هُوَمَأنُورٌ أنْضاً عَنْ أُحَدِ من سَلَفٍ الْأَمَّة» وَلَا عَنْ أ عيَّانٍ الْأَمَةِ 
المتَدَى بِيمْ » وإنَّا لج به قَوْمٌ مِنْ ضُلالٍ التَأَحَرِينَ " () .. 


() انظر : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص7”8) . 
() انظر : الرد على المنطقيين (ص 0”") . 


انظر : مجموع الفتاوى )005/١١(‏ . 
6:١‏ 


اكاهن اغتراضهم عل الصو بالذك لشاف اير 0 0 لله يلما 
أ كت سدعاية ع اعم 08 ا ١‏ ع الات ل 5 >1 1< ع اد 0 
قَقَنَا عَدَابَ ا 1]. 


2 


قال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : " قوله تعالى : # أَلْنِينَ يَدْكُرُونَ 
لَه قيَلمًا وَشُعُودًا َكَل هر وَبَتَمَكَرُونَ في حَق أَلسَمَواتٍ وض رَبَنَا ما حَلقَتَ هذا نول 
سبَحَدَكَ قَقِنَا عَذَابَ أَلنَارِ »© [آلعمران: : استغرق الذّكر جميع أوقاتهم , فإن قاموا فبذكره » وإن قعدوا 
أو ناموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذّكر » فيقومون بحن ذكره ويقعدون عن إخلاف أمره 
» ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدّعوى فيها . ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم 
يقعدون على بساط القربة . ومن لم يسلم في بداية قيامه عن التّقصير لم يسلم له قعود في نهايته بوصف الحضور . 
والذّكر طريق الحنٌّ - سبحانه - فا سلك المريدون طريقاً أصحٌ وأوضح من طريق الذّكر» وإن لم يكن فيه سوى 
قوله : " أنا جليس من ذكرني " () , لكان ذلك كافياً . 
والذّاكرون على أقسام » وذلك لتباين أحوالهم : فذكرٌ يوجب قبض الذّاكر لما يذكره من نقص سلف له 
أو قبح حصل منه ‏ فيمنعه خجله عن ذكره » فذلك ذكر قبض 
وذكرٌ يوجب بسط الذّاكر ما يجد من لذائذ الذكر ثم من تقريب الحقٌّ إِيّاهِ بجميل إقباله عليه . 
وذاكرٌ هو محو في شهود مذكورة » فالذّكر يجرى على لسانه عادة , وقلبه مصطلم فيا بدا له . 
وذاكرٌ هو حل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفه ‏ فكأنه لتصاغره عنه لا يريد أن يكون له في الدّنيا 
والآخرة ثناء ولا بقاء » ولا كون ولا بهاء » قال قائلهم : 
ما إن ذكرتك إِلّا هم يلعنني قلبي وروحي وسَدِي عند ذكراكا 
حتى كأنَّ رقيباً منك يهتف بي ياك ويحك والتذزك ار إيّاكا 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص58 برقم 5 . ابن أبي شيبة في الُصنف (1/ ١١5‏ برقم 21772١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 57)» البيهقي في شعب الإيمان (؟/ ١7/١‏ برقم )51/١‏ . 
:هه 


والذكة عدوا الؤلاية و وواة الوهلة اوضق الأزاه معاون عركة البراية أ ودلذلة ميقا النياية : 
فليس وراء الذكر شيء , وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذّكر» ومنشأة عن الذّكر " (2 . 

وقال الدٌكتور الشّهيد محمّد سعيد رمضان البوطي رحمه الله ذابًاً عن اعتبار الومّابيّة حلقات الذّكر الجماعي 
من البدع : " والَّذِين يتداعون إلى هذه الحلقات ويحضروباء يحتجُون بالعموم الذي يدل عليه قول لله عزّ وجل 
أَلْذينَ يَدْكُرُونَ اله قْما وَفَعُودٌ ذا وك ووه 14ل عرانة 141 .وهو عمرة يي لاخر ج من 
نظاقه ]لا [ذ| أخرحه نص آخر من طريق الانتهاء والتخضيض "20 

وحَنٍ بن عمَرَ رضي لله عَنْهَا َل : َال و سُولُ الله صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَّم : " إِنَ له بادا لْسُوا نا وَ 
نيط ) الشهداة الوه يرم 2 ُقِيامَةِ ِفَْهمْ من اللهتَعالَ وَعَخِلِسِهمْ مِنْه » فَجَناأَعْرَِيّ عَلَ رُكْبَي ٠‏ ققَال 
5 اا مور اس د عر سا 
نابرَ من نور يَحَافُ النّاس وَلَا يحَافُونَ » هُمْ أَوْلِيَءٌ الله عَرَّ وَجَلَ ال 
يم 

ذقال :سيول لاضن الله ملم رما َم : " إِذَا مَرَرْتُمْ بريَاض انه فَارْتَعُواء قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ اله ؟ قَالَ : 
لق ادك "0م 

وبناء على ما سبق » فإنَّ الذكر الجماعيّ بأيٌّ صيغة كانت لا مانع يمنع منه شرعاً » بل عموم الأدلّة تدعمه » 
وكيفيّته قد تكون مختلفة » واختلافها لا يمنع منه » وتحديد ذلك لا يخرج عن البدعة الحسنة » مع أنّني وجدت 


ابن تيمية في هذه المسألة يجيب على شبهة من يذّعون السّلفيّة » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وَسْيِلٌ : عَنْ 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) /١(‏ 200-805 . 

(”) انظر : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي (ص975١)‏ . 

) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 18 برقم 27714 وقال هذا حَدِيثٌ صَحِبحُ الْإِسْنَادٍ وَ1 رجاه » ووافقه الذهبي) . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (7/ ١5١‏ برقم 2١7100١‏ » الترمذي (588/0 برقم وقال : هَدًَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ 
حَدِيثِ نَاِتِ عَنْ أنّسِ) » البزار في المسند (17/ 114 برقم 219٠٠‏ » الطبراني في الدعاء (ص57/8 برقم )184٠‏ » المعجم الكبير /١١1(‏ 40 برقم 
2©2 أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (518/5 ) » البيهقي في شعب الإييان (57/7 برقم 277) ء أبو يعلى 


الموصلي في المسند (1/ 04/6 . 
4ه 


رَجُلٍ يُدكرُ عَلَ أَهْلٍ الذَّكْر يَقُولُ ُمْ : هَذَا الذَّكْرُ بِدعَة » وَجَهْرَكُمْ في الذَّكْرِ بِدْعَةٌ » وَهُمْ يَفتتحُونَ بِالْقَرَآنٍ 
'121'*5 
َيُصَلُونَ عَلَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاَّكرْيُمْوِلُ السَّماعَ مَرّاتٍ بالْفِيقٍ وَيُْطِلُ الذَكْر في وَقْتِ عَمَلٍ 
الماع " 

َأجَابٍ : الاجتَاعٌ لِذِكْرٍ الله وَاسْتَاعَ كتَابهِ وَالذّعَاءِ عَمَلْ صَالِحٌ » وَهْوَ مِنْ أَفْضَلٍ الْمَرْبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ في 
الأرقات نل لطبي )فى فلا216 مَل أنه قال :" إن له مََائِكَة سَيَاحِينَ في الَْرْض » فَِدَا مَرُوا 
زه يكوه الزكدور: هَلُمُوا إِلَ حَاجَيَكُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيه : "َجدتاهُ سوك وَيِمَد ونّك " لَكِنْ 
يَبخِي أَنْ يَكُونَ هَذًا أَخيّاناً في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكنَةِ » قلا مجِعَلُ سب شن وَاتبََ اف ليا إلا مَا سَنَّ وَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ في الَاعَاتٍ ؟ ه مِنْ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس في الجَاعَاتٍ , وَمِنْ الْجُمُعَاتٍ وَالْأَعيَاد 
وََحْو ذَلِكَ . وأمًا محَاقَظَة الْإنْسَانٍ عَل أَوْرَادٍ آ لَهُ من الصّلاة أَوْ الْقَرَاءَ ةو الذَّكْر أَوْ الدّعَاءِ طَرَقّ الَّار وَرُلَفاً مِنْ 
ليله وَغَبْرُ ذَلِكَ : فَهَدَا سن وَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا م وَالصَالِِينَ منْ عِبَادِ الله قِياً وَحَدِيئاً » قا شن 


عَمَلْهُ عَلَ وَجْهِ الجاع كَامحنُوبَاتٍ فل َلك وما شن ادوم َي َل وج اناد من الوا شل 
كَذَلِكَ كا كَانَ الصَّحَابَة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - يتَمِعُونَ أ 


و د كدخ ينرأ والافون وود . وَكَانَ 
عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَقُولُ يبا مُوصى كنا زا ووه يعون : كادي المدقاة ف بول الكلدرا 
ًا ُؤْمِنُ سَاعَةٌ . وَصَلَّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمبَأَضْحَابهِ الوح في جمَاعَةٍ مَرّاتِ » وَحََرَجَ عَلَ الصَّحَابَةِ من 
َهْلٍ الصّمَة وَهمْ دَارِئٌ يقرأ فَجَلسٌ مَعَهُمْ يَسْتَح . 


0 3 زد 8 لماه و 5 1 
وَمَا يحَصْلٌُ عِنْدَ السّمّاع وَالذَكْرِ امْوُوع مِنْ وَجَلٍ الْقَلْبٍ ‏ وََمْع الْعَيِنِ وَافْشِعْرَارِالْجُسُوم » فَهَذَا فصل 


7 
04 


الْأَحْوَالٍ الَنِي نَطَنّ با الْكِتَابُ والسّنّة ل ل ل 
كَانَ صَاحِبُهُ مَعْلُوباً عَلَيْهِ » 1 يُلَمْ عَلَيْهِ » ٠‏ ) قد كان يكُونَ في الدب وَمَنْ بَمدَهُمْ ‏ ون من وه الوا عل 

الْقَأْبِ مَعَّ ضَعْفٍ الْقَلْبِ وَالْقَوَةُ وَالتمَكُنُ قْصَلُ كا هُوَ حَالُ النّى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وَالصَّحَابَةِ » وأمًا 
السَّكُونُ قَسْوَةَ وَجَفَاءَ » فَهَذَا مَذْمُومٌ لا حَيرَ فيه . وأمّا ما ذُكرَ مِنْ السّمَاع د 
وَيَكُونُ وَسِلَتَهَا إل رَيَابِصِكَةٍ ماب ينها : هُوَ سَمَاعٌ كِتَابٍ ال الذي هُوَ سَمَاعٌ يار هَذِه الأمّة» لا سيا وََد 
قَالَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لَيْسَ هنا مَنْ ل يَتَكَنَّ ِالَْرْآنِ ". وَقَالَ : " رَيُوا الْفَرْآنَ بأَضْوَاتِكُمْ " . وَهْوَ السَّماعٌ 


ان 


الْمدُوحٌ في الْكِتَابٍ والسُنَّة كين ني بض الْأئّة خطا من ها الماع اللي كوا وى َم هد الْعَدَاوة 
وَالبَعْضَاءَ » فَأَحْدَتٌ قَوْمٌ سَماعَ الْقَضَائِدٍ وَالَصْفِيقَ وَالْغِنَاءَ مُضَامَاةَ كَا ذَمَهُ لله مِنْ المُكَاءٍ وَالتَصْدِيَة وَامُمَاممَةِ كا 
1 1 م عو 9 ره 2 43 

ابتَدَعَهُ الَصَارَى ء وَكَابَلَهُمْ قَوْمٌ قَسَتْ قَلَويُمْ عَنْ كر الله وَمَا تَرَلَ مِنْ الل و ست لوم يُمْ فَهِيَ كَالجَارَة أَوْ 
قد توا اققناق ا قم مدعل الود والثيرا الرسظ غو ها مكلوح د هزه الأتادبي) ورين اذ 


003 


أعلم " () . 
ما عن اعتراض مُدَّعيٍ السّلفيّة على الذّكر باسم الله تعالى المفرد 4 أله 4 » فالذّكر بالاسم المفرد لا شيء 
فيه » ولا دليل على حرمته » بل جاء الدَّليل على مشروعيّته » وقد جاء الاسم المفرد في آيات عديدة , منها : قوله 


تعال : « وَأد يَبَكَ كديرا وَسَيَِ لحني وَألإبَحكَارٍ © 1آل عمران: ]4١‏ » وقوله تعالى 10 


1 جد عو - . تر “ل ب 1 2 5 7 95 0 ا 
ذرهم ف حوضهم ل يَلَعَبُونَ [الأنعام: 41] » وقوله تعالى : 0 55 فى سك ضرعا وَضِيفَة 


وَدُونَ أَطْهمَر ص ألْقَوَلِ 1 لَعْدُوٌ 0 [الأعراف: 70] » وقوله تعالى : © 


د سه و 


ابر ريلك ِذَا 55 4 [الكهف: 4 ؟]» وقوله تعالى : 0 أذ نهم ود َك وَيَبتَلَ ِب كتبلا» وعد 


قزل ةقان عل و11 اكز ريك ىب صلا 4 [الإنسان: . 
وقد ورد الاسم المفرد مكرّراً في الحديث الشَّريف , من ذلك : عَنْ عَطَاءٍ الْخرَاسَانِيٌ » قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ 


8 
0 


ل 


07 


بْنِ امي » قَذَكرَ بكّالاً» فَقَالَ : كَانَ ححا عَلَ ديه » وَكَانَ يذب في الله عزَ وَجَلّ » وَكَانَيُعَذّبُ عَلَ دينه » 
0 َ له 


ذاة لتر قصوة أن هاي 1 قَالَ : الله الله ... " () . 


000000 ُقَالَ في الْأَرْض : الله الله" () . 


فاإذا 
ِ 


انظر : مجموع الفتاوى (7؟/ )017-557٠‏ . 

(:) أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم . أبو عروة البصري »ء في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) (١١/154؟‏ برقم 
١51‏ 5). 

6 أخرجه أحمد ني المسند (15/ ٠٠١‏ برقم 1١١17‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي 
(110) عن محمّد بن بشارء عن ابن أبي عدي » بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن منده في " الإيان " (59 5) من طريق محمّد 


بن عبد الله الأنصاري » والحاكم 5/ 544 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى » كلاهما عن حميد » به . ولفظ الحاكم : حتى لا يقال في الأرض 


هه 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .. 
وقد نصّ العلماء في مؤلّفاتهم على مشروعيّة الذّكر بالاسم المفرد مكرّراً » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد 
عوض الجزيري (10م) : " فقد افق الشَّافعيّة » والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصّلاة » فإن 
كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات . فإنّهِ يجب عليه أن يأتي بذلك . 
فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنّهِ يفترض عليه أن يكرّر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة » بحيث يتعلّم القدر 
المطلوب منه تكراره . فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة » فإنّه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن يقول : 
الله الله ... مثلاً » بمقدار الفاتحة " () . 
فإذا كان الذّكر بالاسم المفرد جائزاً في الصّلاة عوضاً عن الفاتحة لمن لا يحسنها » فم| بالكم به خارجها ؟!!! 
0000 ض البعض على الذّكر باسم الله المفرد لأسباب ‏ من أشهرها كرسي بورك اه 
عله وَسَلَمَ لل يفعلها.. .. وقد رد على هذه الشّبهة الإمام عبد الله الغماري في رسالته | لطيبة : حسن التقهم 
والدَّرك في مسألة الك " . فلتراجع 
والذّكر بالاسم المفرد دأب عليه العارفون » ولم يتركوه حتى خرجوا من الدَّنِيا » قال الإمام محمّد بن 
انين بن ستتايك ترسي ين غالديق مال اورف هيه قطن كلقي معنن ©" وخ أذ ايا 
اموق التروي فى ف ستول تبييقة أيام ل اكز و1 يفاو 1 :يدرت وقول فق وله وحشكه + [لاالها» ريهز قائم 
يدور فأخبر الجنيد بذلك فقال : انظروا أمحفوظ عليه أوقاته أم لا ؟ فقيل : أنَّهِ يصلٌّ الفرائض » فقال : الحمد لله 


ا إِلّه إلا الله " » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرجه الترمذي باثر الحديث (7707) عن محمّد بن المثنى » عن خالد بن 
الحارث » عن حميد » عن أنس موقوفاً . ورجحه على المرفوع ! وأخرج الحاكم 5/ 45 » والخطيب ”/ 87 من طريقين عن يزيد ب بن أبي حبيب » 
عن سنان بن سعد » عن أنس » عن النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : " والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة على رجل يقول : لا إِلَه إِلّا الله » ويأمر 
بالمعروف ٠‏ وينهى عن المنكر ... ". وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ... » فتعقبه الذهبي بقوله : سنان لم يرو له مسلم . قلنا : وحديثه 
حسن في الشواهد . وسيأتي الحديث من طريق حميد الطويل برقم (11087) » ومن طريق ثابت البناني برقم )١177٠0(‏ » كلاهما عن أنس . وفي 
الباب عن ابن مسعود عند الحاكم 5/ 544 » وصححه على شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عند ابن عدي في " الكامل " 7/ 25097 والخطيب 
في تاريخه 377/4 . 

() انظر : الفقه على المذاهب الأربعة )5١87/1(‏ . 
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الذي لم يجعل للشّيطان عليه سبيلاً ثم قال : قوموا حتى نزوره أمّا نستفيد منه أو نفيده » فدخل عليه » وهو في 
ا 

والحكاية رواها الإمام البيهقي (/5:ه) »ء قال : 5 
بْنَ عْمَرٌ احُودِيٌ » بدَينُورَ » يَقُولُ 001101010100ظ12 سَبْحَةَ يام وَلََالِيِهَاء لا 


وو 


يَأكل » وَلَا يَْرَبُ ء وَلَا ينَامُ ٠‏ تجِيء من : وَل الْجِدٍ إل آخر ‏ فأبلعَ دَلِكَ اليد » وَابْنُ عَطَاءٍ » وَالشَّينُ » 


رتيل 


معو 


قَجَاءُوا فَوَقَهُوا عَلَيْهِ » فَقِيل لَهُ : هَذَا اليد » وَابْنُ عَطَاءِ وَالشَّيْلنُ » فَمَتَح عَيْنيْهِ قَنَظَرَ إلَيْهِمْ » قَقَا قال له شين ها 
أَدْرِي دَمَاكَ مَا أَنْتَ فِيه » أَخْبِْنا » قَقَالُ التَوْرئٌ : أَنا أَقُولُ : الله تَزِيدُوا عَلَ قَوْلِ لله ؟ ا : إن كُنْتَ 
تَقولُ : انه الله اله فيا َقُولُ ‏ ون كُنْت تَُولُ : له بك فلس لَكَ من لله عي قال : فل فقا أن 


كات أَنائَاقتٌ» أَنا تاقث فَقَالَ اليد إن برف الا ل ا 01 

وقال الإمام شمس الدّين ا عثمان بن قَائماز الذّهبِي (4/ه) في ترجمة عَبّد الأول 
ادقن إواناب أو إناقيم اين متاق لقلا رات + بر ارقت برأ ماله الشسري لصيل 
امرّوَيّ » المالينيٌّ » الصّوقّ (5مه : " وَكَانَ م نبا ا سا اناي لسري اكير 
وََالَ : يا حي لاضي سمدم " مَنْ كَانَ آخر كَلامِه لا له إلا الله دَحَلَ انه " . فَرَفَعَ طرفه 
إليه » وتلا هذه الآية :9 فيل أدَخْلٍ َيه كال نآ بكَلَيّتَ ف يِعَلَمُونَ © يما عَمَرَ لي رَنْ وَجَعَكقٍ 
ري 000 
وقال : الله الله الله » ثم توق وهو جالس على السّجادة "0 . 

وقال الإمام ل ير الرّازي ا الرَازي 
خطيب الرّي (* وق "بعلمو الام 1 


انظر : تفسير السلمي (هو حقائق التفسير) (0”0-179/1 . 
() انظر : شعب الإيهان (9/ 95 برقم '18517) . 
انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (57/15) . 
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لق ْول الله » وَإذَا حِمْتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أقُولُ الله . وَإِذَا أَحَذْثُ الْكَِابَ أَقُولُ الله » وَإِذَا وِئَتْ أَعمَالِ أَقُولُ الله » 


عو و 


وَإِذَا جُزْتٌ الصّرَاطَ أَقُولُ الله » وَإِذَا دَحَلْتُ اله أَقُولُ الله » وَإِدَا رََيْثُ اللهقَلْتُ الله " (0) . 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَاواز الذَّهبِي («4/م) في ترجمة محمّد بن 
يحبى بْن عل بْن مُسْلِم بْن مُوسَى بْن عِمْرَانَ » الْقَرَفِيَّ » اليمنيٌ » الزَّييديّ » الواعظ » أبو عَبْد الله (هههم : " 
وقال ابن عساكر : قال ولده إِسَْاعِيل : كان أبي في كل يوم وليلة من أيّام مرضه يقول : الله الله ؛ قريباً من خمسة 
عشر ألف مرَّة » وما زال يقول الله الله حتى طفع " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَايْهاز الذّهبِي (040ه) في ترجمة محمّد بن 
عَبْد الله بْن هبة الله بن المظفر ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم علي ابْن المسلمة . أَبُو القَرَّج (07ه) : " ورج من 
بيته حاجاً في رابع ذي القعدة » فضربه واحد من الباطنيّة أربع ضربات على باب قطُفتا » فَحُوِل إلى دار هناك » 
فلم يتكلّم » إلّا أن كان يقول : الله الله . وقال : ادفنوني عند أَبِي . ثم مات بعد الظّهْر » رَحمَهُ الله تعالى " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز الذهبي (44/م) في ترجمة إِبْرَاهِيم 
بْن عَبْد الواحد بْن عَلنَ بْن سُرورء الشَّيّخَ العاد اللَقَدِِيَ الحَنيّنَ الزاهد القدوة أَبُو إِسْحَاق (14ه) : " قَالَ 
الضَّيَاءٌ : لدم ل وي ا ا لي ا 
لا آنْتَ» الله الله 


إِ 


وَكَالَ الإِمَامُ زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن . السّلامي » البغداديء ثم الدُمشقي » 
00 د لامر 


الحنبلي (45/اه) :" لحب اسم ويه لَا يَغِيبُ عَنْ قَلْهِ » ل ان 5 ا ا ل ل ا 
عَنْ ذكره بِلِسَانِهِ لَا صَبَرٌ . 


(© انظر : مفاتيح الغيب )١55/١(‏ . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام .)1١7/15(‏ 
() انظر : تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام (019/15) . 
(:) انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (17/ 2798 . 
كه 
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كُلَّ عَذَبَهُ امْركُونَ في الرَّمْضَاء عَلَ التّوْحِيدٍ يَقولٌ : أَحَدٌ > 


يرَادُ مِنَ الْقَلْبٍ نِسَيَانَكُمْ وََبَى الطَبَاعٌ عَلَ الَّاقِلٍ 
ما َرَت اعرف » صَاوَ لكر يخي عَلَ لسَانِ الذاكر من َكل حنَى كا َه يخي عَل لسَانه 
ا 0 »كنا يُلْهَمُونَ النّمّسَ » وََصِيدُ " لا إِلَه إِلّا الله " لم » كَانَاء 


كي انس ان وغ كَ وَكَكِنْ بذَاكَ تخري لِسَاني () 

وَكَالَ الإِمَامُ أبو عبد الله » شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 
الموقت الحنفي (875ه) : " ... ثمَّ روى هشام عن محمد بن الحسن » قال : سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : اسم 
الله الأعظم هو الله » وبه قال الطّحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين » حتى أنَّهِ لا ذكر عندهم لصاحب مقام 
فوق الذّكر به . 

وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من أسمائه تعالى " () . 

وَقَالَ الإِمَامُ شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرَّملِ الشَّافعي 50:ه) : " (سُيْلَ) عَنْ قَوْلٍ الشّيْخ 
الْعَُْوسٍ السَيدِ الا باتعا عبد الله قدّسَ الله رُوحه وَمَرَه في كتَاب اكيت لمم الْعاُِونَ َل 
نَ أَفضصَّلَ الْعِبَادَاتِ مع اله الَْنْمَاسُ أَعَنِي أَنْ يَكُونَ خرُو ها وَدُْوهًا بذِكْرٍ الال ولو قَْك الله الله أو ذكْرَ لا 
إل لا الله وهو ك3 اَي الذي 1 تَتَحَرّكْ به الشَّمَتَانِ أَعْنِي أَفْضَلٌ الْعِبَادَاتِ حِفْظ الْأَنْمَاسِ كَوْيَا الْأَنْفَاسَ 
افاي جسني هيوذ 3 وجا عل أمْصَلٍ 0 ا لأ وار 001 00 0 
قد رع لوي لق ب لفل الذق بالا اقب يتامم كه بقلب وكذ كر ماق 

َيْدهُ أنضًا ؟ وَمَ الَْرقُ بَِنَ الكَلَامَئِنِ » وَهَل اراد بحفْظٍ الْأنْمْسٍ إِعَْالُ التَمّسِ في الذَّكْرِ عِنْدَ روج النَمَسِ 


() انظر : التقرير والتحبير» ابن أمير حاج /١1(‏ 27 » دار الفكر . 
.2" 


وَدْحولِهِ أَوْ مْوَدُ ذِكْر القَلْبٍ مِنْ غَيْرِ تحرِيكِ النَّمَسِ بِذَّلِكَ خرُوجًا وَدْحولًا بَيُوا لَنَا بََانَا شَافِيًا آجَرَكُمْ الله 
امْحِنِينَ ؟ 
(تَأَجَابَ) بان 
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ن التّقَلَ عَنْ إِجْمَاع الْعَارِِِنَ صَحِيحٌ وَمَْنَاهُ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ هَذَا مََامُ الكُملٍ » وَمَا ذَكَرَه التووي 

هُوَّ مَقَامُ دُونَ هَذَا اللَقَامِ '" () . 

وَقَالَ الإِمَامُ أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو 
العبّاس (7وم) : " ... وذكر لا إِلَه إِلّا الله أفضل من ذكر الجَلالَة مُطلقاً هَذَا بِلِسَان أَيِمّة الظّاهِر » وَأمّا عِنْد أهل 
الْبَاطِنَ فا حال يِخْتّلف باختكاف أَحْوَال السّالك » قمن هُرَ في اْتِدَاء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه 
عن التعلّى عا وَعَن رافق وشهئو افد ويقالة عم تق طتا إل إذمان الإثيات بعد الت ختن يهل عليه 
سُلْطَان الذّكر وجواذب الحق المرتبّة على ذَلِك » فَإذا استولت عَلَيْهِ تَلّكَ الجواذب حَتَّى أخرجته عَن شهواته 
وإرادته وحظوظه وَحمِيع أَعْرَاض نفسه صَار بَعيداً عَن شُهُود الأغيار وَاسْتولى عَلَيْهِ مراقبة الحق أو شُهُوده » 
فحينئذٍ يكون مُسْتَغْرقاً في حقائق الجمع الأحديٌ وَالشّهُود السّرمدي الفردي » فالأنسب بِحَالهِ الْإِعْرَاض عَنَا 
يذكرةٌ الأغيار والاستغراق فِيَ يَُّاسبٍ حاله من ذكر الجَلالّة ققطء لِأَنَّ ذَلِك فيه كام لذته ودوام مسدّته وَنعمته 
ومنتهى أربه ومحبته » بل إذا وصل السَّالك هذا المنَام وََرَادَ قهر تّفسه إِلَ الرّجُوع إِلَ شُهُود غيره حَنَّى يفيه أو 
يتَعَلّق به خاطر لا تطاوعه نّفسه المطمئنة لما شاهدت من الخقَائقَ الوهبية » والمعارف الذَّوقِيّ والعوارف اللدنيّة " 
(©6. 

وَقَالَ الإِمَامُ زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثمّ 
المناوي القاهري (1١٠ه)‏ : " ... قالوا وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذّكر المفرد القاطع من الأفئدة 
الأغيان وهو اللاء وقداورد في حقيقة الذكر وآثاره وتجلياته:ما لآ يفهمة إلا اهل الذّوؤق "00 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 77١1ه)‏ : " وما ما 
لعفن القناد ذخ أذ الذكر ؤلق رتس زلة اله انعد مح تكن وفلدة الله وهر عن جد حية ذأها اسه مين 


() انظر : فتاوى الرملي (5/ 3975-197), المكتبة الإسلامية . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص57) . 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 709) . 
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المي والإثبات » ومحتوية على زيادة العلم والمعرفة » فبالنسبة إلى حال المبتدي » فكلمة التّوحيد تظهر مرءاة 
النفس بنارها » فتوصل السالك إلى دائرة القلب » وكلمة الله تنوّر القلب بنورها » فتوصل إلى دائرة الرُّوح » 
وكلمة هو تل الوح » فتوصل من شاء الله إلى دائرة السرّ " (© . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي . المولى أبو الفداء 70١1ه)‏ : " قال 
الشّيْخْ الكبير صدر الدَّين القنوي قدّس مده : أكّده بالتكرار» ولا شك أن لا يذكر الله ذكراً حقيقياً وخصوصاً 
بهذا الاسم الأعظم الجامع المنعوت بجميع الأساء إلا الذي يعرف ا حق بالمعرفة التامّة » وأتمٌ الخلق معرفة بالله 
في كلّ عصر خليفة الله » وهو كامل ذلك العصر " () . 

وَقَالَ الإِمَامُ محمد بن محمد بن الحسيني الزَّبيدي الشّهير بمرتضى : " ... فلا يزال بعد جلوسه فى الخلوة 
قائلاً بلسانه) مراقباً بقلبه (الله الله الله على الدَّوام مع حضور القلب) وهو ذكر من غلب عليه الجذب قبل 
السّلوك وهو اختيار طائفة منهم أو يقول لا إله الا الله » وهو ذكر من غلب عليه السّلوك قبل الجذب » واختاره 
طائفة منهم » وكلاهما موصلان لكن حضور القلب شرط على كل حال " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (المتوى: بعد 107ه) : " وقال سيّدي عبد 
القادر الجيلاني (511ه) : الله هو الاسم الأعظم ء وإِنَّ) يُستجاب لك إذا قلت الله » وليس في قلبك غيره " () . 

وَقَالَ الإمَامُ أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : " ... ترى أنَّ أحدهم كالغائب على حال الحاضر 
كا حاضر على حال الغائب يهتزُون اهتزاز الأغصان التي تحرّكت بالوارد لا بنفسها ء يقولون : لا إله إِلّا الله » ولا 
تشتغل قلوبهم بسواه » يقولون : الله » ولا يعبدون إِلّا إيّاه » يقولون : هو ء وبه لا بغيره يتباهون , إذا غناهم 
الحادي يسمعون منه التذكار فتعلوا همّتهم في الأذكار " (2) . 


: روح البيان (555/9) . 

: روح البيان (585/5) . 

: إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (90/ 54 3) . 

: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) )15/١(‏ . 


: البرهان المؤيد (ص55) . 


ا ع ا ا 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البتتني إقلياً » التخاري بلدا (15ده : 88 الْذِينَ يرككررن ١‏ 
قا وفكوذا وَعَللّ جُنوبهِرَ # لآل عمران: 114١‏ » أي : الَّذِين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع أوقاتهم 
لاطمئنان قلوبهم بذكره تعالى » واستغراق سرائرهم في مراقبته » لا أيقنوا بأنَّ كل ما سواه فائض منه وعائد إليه » 
فلا يشاهدون حالاً من الأحوال في أنفسهم ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونه تعالى . 
فاللزاف كر سبال (مظلها #مكواء عاق #للفسه عيف اللذايك أرط حيف الكفا كايو الها لبن ونيز اف قار 
الذّكن اللساق أو لأ وتخضيص:الأخوال اللاكورة بالذكر ليس لتخضيصن الذكر ها يل لأقبا الأحوال المعتادة 
التي لا يخلو عنها الإنسان غالباً . والمراد ‏ تعميم الذّكر للأو قات " () . 
وقال الإمام أبو العباس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصّوفي (4؟17ه) : " يقول 
الحقّ جل جلاله في وصف أولي الألباب : هم :3 لزن يَدْكُرُونَ أَلَهَ مما وَفُعُودًا وَعَلّ جُوبِهِمَ 4 ذال 
عمران: 2]151١‏ أي : يذكرونه على الدَّوام » قائمين وقاعدين ومضطجعين . "0 
وقال العارف بالله ابن عجيبة (4؟17ه) : " فالاسم المفردةا لى” ا 
يزال المريد يذكره بلسانه وممترٌ به حتى يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنواره في كليّاته وجزئيّاته.... إلى أن قال : 
تعفل الأكرزل القلضاكم إل الزوع 2 إل النقاء فعيهه كرس اللعاة ويضل إك النهوه والعيان0(1.. 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (بعد 107ه) : " وقال سيّدي عبد القادر 
الجيلاني : الله هو الاسم الأعظم ء وإِنَّ) يُستجاب لك إذا قلت الله وليس في قلبك غيره . 

ولهذا الاسم خواصٌ وعجائب » منها : أنَّ من داوم عليه في خلوة مجرداً بأن يقول الله » الله ؛ حتى يغلب 
عتسنه ال بعل هد عجفت للفو "0 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )١75 /١(‏ . 

() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )55٠ /١(‏ . 

(7) انظر : معراج التشوف إلى حقائق علم التصوف ( ص 7) . 

() انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين » أبو بكر الدمياطي (17/1) . 


ه6هد١‎ 


وَقَالَ الإِمَامُ عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي (10م) : " لا بدَّ للمُريد السَّالك إن 
كاانراته الوصو له إل نادي اهل لصتو ل من الاشتهال بالدكر :داق بِأيٍّ نوع كان من الأذكار » وأعلاها 
الاسم الأعظم وهو قولك الله الله لا يزيد عليه شيئاً » لأنَّ الله ما وصف بالكثرة شيئاً إلى الذّكر » وما أمر بالكثرة 
من شيء إِلّا من الذّكرء فقال :99 وأ كوت 1 هَ كؤزيرا وَل كرات 4 [الأحزاب: معن 00 . 

ويستمرٌ الوهّابِيّة في تبديع وتضليل وتكفير السَّادة الصّوفيّة ... في قول الشَّيّحَ ابن باز : " الصّوفيّة أقسام » 
وهم في الأغلب مبتدعة » عندهم أوراد وعبادات يأتون بها ليس عليها دليل شرعيٌ » ومنهم ابن عربي » فإنّه 
صو مبتدعٌ مُلحدٌّ » وهو المعروف بمحبي الدّين ابن عربي » وهو صاحب وحدة الوجود , وله كتب فيها شر 
كثير » فنحذّركم من أصحابه وأتباعه ؛ لأّهم منحرفون عن المُدى » وليسوا على الطّريق المستقيم » وهكذا جميع 
الصّوفيّة الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها الله » أو أذكار ما شرعها الله ... " () . 

وزعموا أنَّ أهل الشَّام يعبدون ابن عربي » جاعلين على قبره صناً يعبدونه () . 

قلت : وما تَبرّأ هؤلاء على انتقاص أعلام العلماء إِلّا بسبب ما أوحاه إليهم شيخ إسلامهم ابن تيمية » 
الذي ما فتئ يكذب عل العلماء » ويُلصق أقواله بالسّلف الصّالح لنصرة معتقده وانتقاص الآخرين .. 

ومن كذب وافتراء ابن تيمية على الشَّيْخْ الأكبر الإمام ابن عربي : قوله في حمّه : " ونا كانت أحوال هؤلاء 
شيطانيّة » كانوا مناقضين للرّسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » ىا يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكيّة 
؛ والفصوص .ء وأشباه ذلك يمدح الكمّار» مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء » كنوح » 
وإبراهيم » وموسى », وهارون » ويذمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين » كاجُنيد بن حمّد » وسهل بن 
عبد الله النستري وأمثاللهما . ويمدح المأمومين غند المسلمين + كالخلاج ونحوه » كما ذكره في تجليّاته الخياليّة 
الشيطانيّة " ) . 


() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص17/8/-817/41) . 
() انظر : فتاوى نور على الدرب (”7/ 187) . 
() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (؟/ 50) . 


(:) انظر : الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان (ص١١١)‏ . 


هذا بعضٌ من افتراءاته بحن الإمام الأكبر ابن عربي » مع أنه م يأت بدليل واحد من كتب ابن عربي على ما 
نسبه إليه » وللعلم فإنَّ الأيدي المتمسلفة العابثة عبثت كثيراً في القديم والجديد بكتب الإمام ابن عربي ... وفي 
كتابي : " كَشْفتٌ المَمَاءِ عَنْ عَبَثْ الوَعَابِيّة بكَتْبٍ العْلَاءِ " ذكرت من تحريفاتهم وتشويهاتهم لكتب العلماء ما 
يندى له الحبين ... 

وها أنذا أضع بين يدي القارئ الكريم عقيدة الإمام الأكبر » من كتابه : " الفتوحات " » فقد قال عليه 
رحمة الله تعالى : " فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم » أشهّدكم عبدٌ ضعيفٌ مسكينٌ فقيرٌ إلى الله تعال في كلّ 
لحظة وطرفة » وهو مؤلّف هذا الكتاب ومنشئه » أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله تعالى وملائكته ومن 
عمد مسن لون بيت ايفين قولاً وعقدا أن الله فال الواهة الأثان الماق لوعن 
الصّاحبة والولد » مالك لا شريك له » ملك لا وزير له » صانع لا مديّر معه » موجود بذاته من غير افتقار إلى 
موقا وكيوا ل كل موسر موه بك( إزله مان ان وكوف الغا لاقمو صوه ده ردن وحله: نت 
بالوجود لنفسه , لا افتتاح لوجوده , ولا نهاية لبقائه » بل وجود مطلق غير مقيّد » قائم بنفسه » ليس بجوهر 
متحيّر فيُقدّر له المكان » ولا بِعَرّض فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء » مقدّس عن 
الجهات والأقطار » مرئيٌ بالقلوب والأبصار » إذا شاء استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده » كما 
أذ لقوق ونا شو اكنه صر وله التسود لايق وليل لمدكل مقرل ولد لكتغلة اقول ل هده 
طان بولا باه نكا مل لازو لامعالا و سرع ل وطن اف عات لمكن و اكات كو اننا الرهانة قال 
أنا الواحد الحيّ » لا يؤوده حفظ المخلوقات » ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها من صنعة المصنوعات » تعالى أن 
عله الشؤادث أو يلها + أو تكو يخده أ يكو قبلها» بل يقال كان ولا شئء معه »إن القبل والبطذ تفخ ضيغ 
الزّمان الذي أبدعه » فهو القيُوم الذي لا ينام » والقهّار الذي لا يُرام » ليس كمثله شيء » خلق العرش وجعله 
حدّ الاستواء » وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسّماوات العلى . اخترع اللوح والقلم الأعلى . وأجراه كاتباً 
بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء » أبدع العالم كلّه على غير مثال سبق » وخلق الخلّق وأخلق الذي خلق » 
أنزل الأرواح في الأشباح أمناء » وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلفاء » وسخَّر لنا ما في 


الشمؤات فاق الأرض عيحا نه كلهي ل3ره إلا زليه وفيد حلق الكل وو خرحاجة إليده و لاسحب 


جهه 


اولع للك عله ل ملسي انان ها ساق عقيو تلك لو لاسر وو الداعر وباط رشو دل 
شيء قدير » أحاط بكلّ شيء علاً » وأحصى كلّ شيء عدداً » يعلم السيّ وأخفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدور » كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه , ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » علم الأشياء منها قبل وجودها 
؛ ثم أوجدها على حدَّ ما علمها » فلم يؤل عالماً بالأشياء » لم يتجدّد له غلم عند تدَّدِ الإنشاء » بعلمه أتقن 
الأعباوو كيه .ويه بدك عليها مز اداه وشكمها موعت الكليّات عل الإطلوق ىا عله ارات اماع 
من أهل النّظر الصَّحيح واتفاق » فهو عالم الغيب والشهادة » فتعالى الله عا يشركون » فمَّال لما يريد » فهو المريد 
الكائنات في عالم الأرض والسّموات ء لم تتعلّق قدرته بشيء حتى أراده » كا أنه لميُرده حتى علمه » إذ يستحيل 
في العقل أن يريد ما لا يعلم أو يفعل المختار المتمكّن من ترك ذلك الفعل ما لا يريد » ىا يستحيل أن توجد 
نسب هذه الحقائق في غير حيّ » ى| يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بها فا في الوجود طاعة ولا 
عصيان » ولا ربح ولا خسران » ولا عبد ولا خرء ولا برد ولاحَرء ولاحياة ولا موت » ولا حصول ولافوت 
ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرّض » ولا 
صحَّة ولا مرض »ء ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح » ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض ولا ساء » ولا 
تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا أصيل » ولا بياض ولا سواد » ولا رقاد ولا سهاد , ولا 
ظاهر ولا باطن » ولا متحرّك ولا ساكن » ولا يابس ولا رطب » ولا قشر ولا لبّ » ولا شيء من هذه النّسب 
المتضادّات منها والمختلفات والمتتاثلات إلا وهو مراد للحن تعالى » وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجده . 
فكيف يوجد المختار ما لا يريد » لا راد لأمره ولا معمّب لحكمه » يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك من يشاء » 
ير مرموظ امون كر يلامج ع فلن فاج ولتي ابؤتول او باقلا كاقارو وها 1 ا لكر و 
لو اجتمع الخلائق ع على أن يريدوا شيئاً : يُرد الله تعالى أن يريدوه ما أرادوه » أو يفعلوا شيئاً لم يرد الله تعالى 
إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا أقدرهم عليه » فالكفر 
والإيهان والطّاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته » ولم يزل سبحانه موصوفاً ببذه الإرادة أزلاً والعالم 
معدرام غير سوجوة » وإناكاة كاكا ق العانى فى كيه 6ق أوضد العام موك تك والاقدزر عن نهل أو عدم 
غلم فيه الشكر والعدثر علج اما تجهل» جل :وغل عن ذلك بل أوجدة غن الخلم السّابق وتعبين الإرادة 


0065 


المنرّهة الأزليّة القاضية على العالم ب| أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مُريد في الوجود على 
و0 أن وق أنه 4 [الإنسان: ٠*]ء‏ أنه سبحانه كا علم 
فأحكم وأراد فخصّص . وقدّر فأوجد ؛ كذلك سمع ورأى ما تحرّك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى » لا يحجب سمعه البعد فهو القريب » ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد » يسمع كلام النفس 
في النفس . وصوت الماسّة الخفيّة عند اللمس » ويرى السّواد في الظلاء والماء في الماء » لا يحجبه الامتزاج ولا 
الطياك وله الذريه وه الكتنيع لبقي الكل يانه لاع ونع عفدم والااسكويم معرفع ركام ديه 
أذلي كسائر:صقاته من علئنه وإرادته :وقدرته + كلّم به موسئ غليه السّلام سياه التتريل. والربؤر والتّوراة 
والإنجيل » من غير حروف ولا أصوات .» ولا نغم ولا لغات » بل هو خالق الآصوات والحروف واللغات » 
كاك جيه هلظ[ ا ولا لدان ق] أن سعد عن اصفيكة زلا اذاف أن ستزوامة فروتف دز 
أجفان»ك] أن إزادته قخيتقلت ولاكنانء ]أن عنمن خب اغتطرازولا نظر ف :برهاة» ك) أن جياته ممق 
غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان » كما أنَّ ذاته لا تقبل الرٌّيادة والنقصان » فسبحانه سبحانه من 
بعيد دان » عظيم السلطان » عميم الإحسان . جسيم الامتنان » كل ما سواه فهو عن جوده فائض ٠»‏ وفضله 
وعدله الباسط له والقابض » أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه , لا شريك له في ملكه » ولا مدير 
معه في ملكه , إن أنعم فنكّم فذلك فضله . وإن أبلى فعذّب فذلك عدله» لم يتصرّف في ملك غيره فينسب إلى 
الجور والحيف . ولا يتوجّه عليه لسواه حكم فيتّصف بالجزع لذلك والخوف , كل ما سواه تحت سلطان قهره 
ومتصرفٌ عن إرادته وأمره » فهو الملهم نفوس المكلّفِين التقوى والفجور ء وهو المنجاوز عن سيّئات من شاء 
لاس اين ايد ريع لسري ال داك ا اعراور وما وتاف حي ا اتا 
وأوجد لهم منزلتين » فقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي » وهؤلاء للنّار ولا أبالي » ولم يعترض عليه معترضٌ هناك » 
إذ لافرتجره كاناث سوال ع قالعل قث ريت نتن : قوطلة غك ]باق بوقهة عت أساء الا 

وا شقيّاً ل كان من ذلك في شأن » لكنّه سبحانه لم يرد ؛ فكان 


كما أراد » فمنهم الشقيٌ والسعيد » هنا وني يوم المعاد » فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديم » وقد قال تعالى 


في الصَّلاة : هي خمس وهي حمسون , 35 ما يم خخ وَمَآ َأ َل لََِيدٍ 4 114:31 » لتصرفي في 
ملكي وإنفاذ مشيئتي في ملكي » وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر » ولم تعثر عليها الأفكار ولا 
الضَّمائر» إلا بوهب لمي وجودٍ رحماني لمن اعتنى الله به من عباده » وسبق له ذلك بحضرة إشهاده » فعلم حين 
أعلم أنَّ الألوهة أعطت هذا التقسيم » وأنَّه من رقائق القديم » فسبحان من لا فاعل سواه » ولا موجود لنفسه 


سسحت سل سي لتر 


إلا اياك وآ أده 1 و وَمَا تَكَمَلُونَ 4# [الصافات: :]ء و ف لا مسََلٌ ما يفَعَلُ وهر يسكَلُوكَ © [الأنبياء: 06]ء 
<ث مِيَرَ كفده أنريكاً َو كا ل أجَمعِيرت 4 [الأنعام: 0144 . 

الشّهادة الثّانية : وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بتوحيده » فكذلك أشهده 
سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بالإيهان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ؛ ذلك سيّدنا 
محمد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » الذي أرسله إلى جنيع النّاس كاقة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً : 
بلّْ صَنَّ الله عليه وَسَلَّمَ ما أنزل من ريّه إليه » وأدّى أمانته » ونصح أُمَنَه » ووقف في حي وَدَاعَه على كل من 
عضراعق أباعه نظي وذكر +:وخوف وخذوم وبتوع و ادق ووضه واوعد »بوامطر وآرعة + ومااخض 
ذلك التدكير الغدا من أخدد امن إذخ الوانحد لمكم ثم قال : ألاهل بلغت ؟ فقالوا : بلغت يا رسول الله » 
فقال صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : اللهمّ اشهد » وإني مؤمنٌ بكلّ ما جاء به صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من علمت ومالم أعلم » 
قم افيه زو د لوعف ألا ينك عد ةقاعا لايد خوء ناذا يقدى هذا إوانا لوزي دير لسك 
»كما آمنت وأقررت أنَّ سؤال فتَّانٍ القوسن »وعدا القؤعر» ويم الأجباد تن الققور :+ والعرفن 
على الله تعالى حقٌّ » والحوض حقٌ : والميزان حقٌّ » وتطاير الصحف حقٌ » والصراط حقٌ ؛ والجحنة حقٌ » والنار 
حقٌ » وفريقاً في الجنة وفريقاً في النّار حقّ » وكرب ذلك اليوم حقٌّ » على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع 
الأكبر ء وشفاعة الملائكة والتَِّينَ والمؤمنين وإخراج أرحم الرّاحمِين بعد الشّفاعة من النَّار من شاء حقّ » وجماعة 
من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنّم ثمّ يخرجون منها بالشّفاعة والامتنان حقٌّ » والتأبيد للمؤمنين 
والموحٌدين في النَّعيم المقيم في الجنان حقٌ » والتأبيد لأهل النَّار في النّار حقٌ » وكلّ ما جاءت به الكتب والرّّسل 
من عند الله عُلم أو جهل حقٌ . 


فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كلّ من وصلت إليه أن يؤدّيها إذا سئلها حيثم) كان » نفعنا الله وإيّاكم بهذا 
الأنانة ذوتع علسدعنه الاقد لكي هده الذار زل الاو نشي افعو اندلا نه دان لكر انه والكقيواة دحال 
بيننا وبين دار سرابيلها من القطران » وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيان » وممن انقلب من الحوض 
وهو ريّان » وثقل له الميزان » وثبتت له على الصّراط القدمان . أَنَّه المنعم المحسان , فالحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ريّنا بالحقٌ " () . 

هذه هي عقيدة الشَّيّخَ الأكبر ابن عربي من كتابه " الفتوحات " » فهل فيها شيء مما نسبه إليه العاطلون 
المبطلون » بل هل فيها شىء من الموج أو التشوز ؟!! ... ولذلك رأينا جمعاً وافراً من العلاء يفون عنه ما دسَّه 
في كتبه الحشويّة الظّالمون » ويصرّ حون بأنَّ الحشويّة هم من دس السمٌ في كتب الشَّيْحْ الأكبر ابن عربي ... 

قال الإمام عبد الومّاب الشّعراني : " ... وليحذر أيضاً من مطالعة كتب السَّيْخْ محبي الدّين بن عربي » 
رضي الله تعالى عنه لعلوٌ مراقيها » ولما فيها من الكلام المدسوس عل الشَّيْحْ » لا سيا الفصوص والفتوحات 
المكيّة » فقد أخبرن الشَّيْْ أبوطاهر » عن شيخه , عن الشَّيْخْ بدر الدّين بن جماعة أنه كان يقول : جميع ما في كتب 
الشَّيْخْ محبي الدّين من الأمور المخالفة لكلام العلماء » فهو مدسوسٌ عليه » وكذلك كان يقول الشَّيْحْ مجدالدّين 
عاخن القاموس ف اللعة: 

قلتٌ - الشّعرانيٍ - : وقد اختصرتثٌ " الفتوحات المكيّة " » وحذفتٌ منها كلّ ما يخالف ظاهر الشّريعة » 
فلا أخبرت بأكهم دسُوا في كتب الشَّبْحَ ما يوهم الخلول والاتحاد» وَرَد عل الشَّبْعْ شمس الدّين المدني بنسخة " 
لفتوحات " التي قابلها على خط الشَّيْحْ بقونية » فلم أجد فيها شيئاً من ذلك الذي حذفته » ففرحتٌ بذلكٌ غاية 
الفرح » فالحمد لله على ذلك " () . 

وقال الإمام عبد الومَّابٍ الشّعراني أيضاً : " وقد أخبرني العارف بالله تعالى الشّيّحَ أبو طاهر المزني الشَّامْلٍ 
رَضِيَ الله عَْهُ أنّ جميع ما في كتب الشَّيْخْ محبي الدّين من تالف ظاهر الشّريعة مدسوسٌ عليه » قال : لأنّه رجل 


() انظر : الفتوحات المكيّة )3”8-15/1١(‏ . 


() انظر : لطائف المنن (ص5 09 . 


كامل بإجماع المحقّقين » والكامل لا يصحٌ في حقّه شطحٌ عن ظاهر الكتاب والسّنّة » لأنَّ الشّارِع أمنه على شريعته 
00 

وقال الإمام ابن العماد الحنبلٍ في كلامه عن الإمام ابن عربي : " ... وحسده طوائف » فدسّوا عليه كلمات 
يخالف ظاهرها الشّرع » وعقائد زائغة » ومسائل تخالف الإجماع . وأقاموا عليه القيامة » وشنَّعوا وسبّوا» ورموه 
بكلّ عظيمة » فخذهم الله وأظهره عليهم . وكان مواظباً على السّنَّه » مبالغاً في الورع » مؤثراً ذوي الفاقة على 
نفسه حتى بملبوسه » متحمُّلاً للأذى . موزّعاً أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة » واجتمع 
بزاويته من العميان وغيرهم نحو ماثة » فكان يقوم بهم نفقه وكسوة " () . 

ومن المعلوم أنَّ بعضاً مين لا خلاق له انهم الإمام الأكبر ببعض العقائد الباطلة الكفريّة » مثل : الإتحاد 
اكرول و لباو افتوة اعقاني بو الوق قوان ارت ربكو لعي ود 16ج وكامو بنط هذه الخقاكذا الناطلة 
الكفريّة بالنّصوّف والصّوفيّة ... 

قال المدعو الدُكتور محمّد بن ربيع هادي المدخلي » المدرّس بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة : " الصُّوفيّة 
قد لعبت دوراً كبيراً في حياة المسلمين منذ القرن الثَّالث ال هجري إلى يومنا هذا » وقد بلغت أوج مجدها في القرون 
لمتأحرة . وقد أنّرت تأثيراً بالغاً في عقائد المسلمين وغيّرتها عن مسارها الصَّحيح الذي جاء به القرآن الكريم 
والسُّنّة المطهّرة » وكان ذلك هو أخطر جانب من جوانب الصّوفيّة » حيث اقترن بالفكر الصّوقٌ التعلّق بالأولياء 
والمشايخ » والمبالغة في تقديس الأموات ». كا اقترن بها القول بالحلول ووحدة الوجود ‏ إضافة إلى ما أفسدت 
الصّوفيّة من الجوانب الأخرى . حيث ينّسم أتباعها بالتّواكل والرّهبنة » كما أها عطّلت الرّوح الجهاديّة في اله 
الإسلاميّة " () . 

وقال المدعو الدٌكتور محمد بن ربيع هادي المدخل : " المذهب الثَالث : القول بوحدة الوجود : وهو يقرّر 
أذ الرخؤة واعداف :فرق يدول ما كاه لمن را ستاك لاك لالت ووم هذه الطاضة ابن عر لاقي 
الطّائي المدفون بدمشق والمتوقٌ سنة (1م)» ويقول في ذلك في كتابه الفتوحات المكيّة : 


() انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ص”7) . 
(© انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )255/١١(‏ . 


() انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسُّنَّهَ (ص١3٠).‏ 


العبد ربٌ والربٌ عبدٌ ياليت شعري من المكلّف 
إن قلت عبدٌ فذاك حقٌّ أوقلت رب أآتى يُكلّف 
ويرك أيه ل النمرشاف "إن لذو عند الكل ماغيدوا عن للد" . 
وابن عربي هذا يلقبه الصُوفيّة بالعارف بالله » والقطب الأكبر » والمسك الأذفر » والكبريت الأحمر » مع 
قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطّامات » فإنَّهِ يمدح فرعون ويحكم بأنَّهِ مات على الإيهان . ويذمٌ هارون على 
إنكاره على قومه عبادة العجل تخالفاً بذلك نصّ القرآن » ويرى أن النّصارى إِنَّا كفروا لأتهم خصّّصوا عيسى 
لقعم واو عتمو نا و16 
ولأنَّ من يدّعون السّلفيّة درسوا على شيخ واحد » فقد اعتادوا على هذه الكذبة في نسبة هذا الشّعر الكُفريٌ 
القبيح للإمام الأكبر ابن عرب » فقد قال المدعو : محمّد حامد الفقي في تحقيقه !!! لكتاب : " مدارج السَّالكين " 
» لابن القيّم : 
" قال ابن عربي الحاتمي شيخ الصّوفيّة » النّآطق بلسانهم : 
العبد ربٌ والربٌ عبد يا ليت شعري من المكلّف 
اقل قير اله عن أو فلع وت أت يكلف 
ومن المعلوم لدى كلّ من له اطلاع على حال من يدَّعون السّلفَيّة يجد أَئهم من أجل نصرة باطلهم يكذبون 
ويتحرّوا الكذب » والأدلّة على ذلك كثيرة ... سنذكر بعضها في معرض ردّنا على هذا " المدخلي "» فنقول : 
إِنَّ الإمام الأكبر لم يقل شيئاً مما قلته » فا ذكرته أيّها المدخلي هو الكذب بعينه وشينه ومينه » لأنَّ الذي قاله 
الإمام الأكبر هو : 
الإو والقهة سل يليت تدرى ين مكلت 


إن قلت عبدٌ فذاك ميت أو قلت رن أزنى يكلف (©) 


(') انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسُنَّهَ (ص18١)‏ . 
() انظر : هامش كتاب : مدارج السالكين )277/1١(‏ . 


() انظر : التنزُلات الموصليّة في أسرار الطهارات والصلوات والأيام الأصلية (ص7١)‏ . 
عكه 


فهدذا هوا قالهنابى عري لأا شبعه وليه انها الذعل :»و أضيف هادا هذا الدخل «فاقول :إن أبن شمية 
نقل كلام ابن عربي ولم يقل ما نسبته لابن عربي » بل قال عين ما قاله الإمام ابن عربي » فقد جاء في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية : ” كا قَالَ صَاحِبُ الْفْتُوحَاتِ في أَوّها : 
الإسكن ولد سن يَالَيْتَ شِعْرِي مَنْ مكلف 
إن فلك عيذ فَذَاك عن أز فلمو قب يكل (0 
ّم إن كتب الإمام ابن عربي طافحة بردٌّ ما اثَّم به » من ذلك قوله : " الربٌ رب والعبدٌ عبدٌ » فلا تُغالط 
ولا تخالط "00 . 
وقوله أيضاً : " فالقديمُ الربٌ » والحادث العبدٌ " (© . 
وقوله : " وما قال بالاتٌحَادٍ إلا أهلٌ الإالحادٍ" () . 


وقول :: " بل كل:ذات عل القوادمق عين كرت وله قاذ ولاخزرل ولا امقصال :ولا إثقاق زل 


عناهد" (©0. 
وأما عن الحلول فيقول : " فإنَّ الله لا يحل في شيء » ولا يحل فيه شيء » إذ ليس كمثله شيء وهو السّمِيع 
اتير "607 


ركرك ف رن نك كبيس نه وس عاك عن الحلول في الأجسام (© . 
وقوله : " فلا يجتمع الح والخلق أبداً في وجه من الوجوه » فالعبد عبدٌ والربٌ رب " (0 . 


() انظر : مجموع الفتاوى (7/ 87) . (7(:)111/7/ 27517 » (17/15)» مجموعة الرسائل والمسائل (5/ /417) . جامع المسائل لابن تيمية 


(79/5؟). 

() انظر : الفتوحات الربانية (7/ 5 7537) . 
(© انظر : الفتوحات الربانية (5787/5) . 
() انظر : الفتوحات الربانية (5/ 7/ا”) . 
() انظر : الفتوحات الربانية (5/ )8١‏ . 
(© انظر : الفتوحات الربانية (5/ 07 . 

( انظر : الفتوحات الربانية (5/ 4 31) . 
() انظر : الفتوحات الربانية (؟/ 4 31) . 


ه١‎ 


وقواله:4" روفو فاليا لكلو فيو مار نعود قن لا دوا الد اط ولا طية وس ل تناف" 

وقلة انرو عله اننا شيع راون فرعوة ونع الك ولت "تريعو اد اموسر ازيم لطرانق لياق 
النّآرء لا يخرجون منهاء وهم المتكبّرون على الله تعالى » كفرعون وأمثاله " () . 

والدَّسٌّ في كتب الكبراء من أهل العلم ديدنٌ سار عليه أهل الحشو » ومن ذلك - أيضاً - ما ذكره الإمام 
ابن حجر الهيتمي في حديثه عن الإمام عبد القادر الجيلاني » قال : " وَإِيّاك أن تخترٌ أَيِضاً ب وَقع في الْنية لإِمَام 
العارفين وقطب الْإسْلَام وَادُسْلِمين الْأَسْتَاذْ عبد الْقَاوِر الجيلاني » فإنّه دسّه عَلَيِْ فِيهَا مَنْ سينتقم الله مِنْهُ إلا 


قَهُوَ برىء من ذَلِك » وَكَيف تُروّج عَلَيْهِ هَذِه المسأكَة الْوَاِيّة مَعَ تصَّلّعه من الكتاب والسّنّةَ وَفقه الشَّافِعِيّة 


الله من عَلَيْهِ من المعارف والخوارق 


0-0 
أَنْ 


والحنابلة حَتََى كَانَ يُفْتِي على المذهبين » هذا مَمَّ مَا انضم لذَّلِك من 
العاف ة والناطنة وما آنا عدة ا ظوو عات وتو تومن أقورنه "6ن 

وقال الإمام عبد الومَّابٍ الشّعراني أيضاً : " وقد دسّ الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض 
مونة قال امقة ملو لذ أن أصاها به يجلسون هن ركه لتقن لانسرا وا وجووه قت وناقة ونوك للك دترا 
على شيخ الإسلام مجد الدّين الفيروزآبادي صاحب القاموس كتاباً في الرد على أبي حنيفة وتكفيره » ودفعوه إلى 
أبي بكر الخيّاط » فأرسل يلوم الشَّيْْ مجد الدّين على ذلك » فكتب إليه : إن كان الكتاب بكمّك فأحرقه ء فَإنَّه 
افتراء من الأعداء » وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة » وذكرت مناقبه في يجلّد . 

وكذلك دسُّوا على الإمام الغزالي عدّة مسائل في كتاب الإحياء » وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك 
الخ فأمر بإحراقها » وكذلك دسُّوا علنَ أنا في كتابي المسّى ب " البحر المورود " جملة من العقائد الزّائغة » 
ا ل 0300 
فيا سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النّسخة التي عليها خطوطهم ... إذا علمت ذلك فيحتمل أنَّ الحسدة دسّوا 


() انظر : الفتوحات الربانية (5/ 1/94”) . 
() انظر : الفتوحات الربانية 0275١ /١(‏ . 
(©) انظر : الفتاوى الحديثية (ص١7372)‏ . 
فد 


أمّا عنّا زعمه وافتراه ابن تيمية على الإمام الأكبر من أَنَّهِ يتتققص الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام » فيكفي في 
الوّدِ أن يقول الإمام الأكبر : " فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السّلام » والحياء من الله أن لا يقلّد 
اليهود فيا قالوا في حقٌّ الأنبياء » عليهم الصّلاة والسَّلام من المثالب » ونقلة المفسَّرين خذهم الله " . 

وقول أيضا :"إن قوط أحن الماريق اوها وو سمو القامنالةوالكجوال أن بكر 0 عن قوق دولا 
ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لمن ليس بنبيٌ صاحب شريعة في نبوّة التّشريع ولا في الرّسالة » فكيف نتكلّم في مقام ل 
نصل إليه أو على حال لم نذقه لا أنا ولا غيري ممّن ليس بنبيٌ ذي شريعة من الله » ولا رسول ؟ حرام علينا 
الكلام فيه ... حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين » فسأل بعضهم بعضاً : من أي مقام سأل موسى الرؤية 
؟ فقال الآخر : من مقام السّوق . 

تقلت له + لا شع آمل الطريق اياك الأولياء إدايات الأبياء واقلذ ذوق تلوق خال من وال 
أنبياء التّرائع ؛ ومن أصولنا : أنا لا نتكلّم إلا عن ذوق » ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة » فبأي شيء نعرف 
من أيّ مقام سأل موسى الرؤية " () . 

وافليه هرا داف امسن عل الأتباء الك ابن ون ونه امحيقن اجا تالت أنه ل يسلم 
وذ التفية 1 رع ءا رأكة الناين 1 ماوعا متويطيم ااعاضة يقد اكير كدر من دب هودن 

وقال الم ابن باز أيضاً : " ... فإنَ الصّوفيّة في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات » وكثير منهم يعبدٌ 
شيخه من دون الله !!! ويستغيث به » وينذر له » ويطلب منه المدد حيَّاً وميتاً » وأحوالهم خطيرة» والنّاجي منهم 
ل ا اا 

فالشّيخْ ابن باز يصف طريقة الصّوفيّة تا قائمة على البدع والخرافات » وهذه شنشنة نعرفها من الوهّابيّة 
الأن من الغلوم أن الكمسلتة لاير عووق عن قدي عمو الأثة الحكدية» تن صار التيذيم شلا وطريقاً هنم 


() انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ص"3) . 
انظر : الفتوحات المكية (؟/ )0١‏ . 


7 انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (5/ 077 . 
؟'كه 


في كلامهم مع غيرهم » مع أنَّم لم يدركوا معنى البدعة أو أَئَّهم يَضُونَ الطَّرفَ عن المعنى الصّحيح للبدعة 
احتراماً لزآي شر إسلامهم الذي علميم +:: 

فقد بن علماء السّلف والخلف على حدٌ سواء معنى البدعة . وأتّها تتقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » وهي 
ما وافق الشَّرِعَ » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّرعَ ... وقد سبق بيان ذلك . 

وقال الشَّيْخَ ابن باز : " أمّا قول الصٌّوفيّة : (الله الله) » أو (هو هو) » فهذا من البدع » ولا يجوز التقيّد بذلك 
؛ لأنّه م ينقل عن النَِي صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ » ولاعن أصحابه رضي الله عنهم فصار بدعة ؛ لقول النَّي صَلَّ الله 
عَلَيْه وَصَلَّمَ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ " » وقوله عليه الصّلاة والمّلام : " من أحدث في أمرنا 
07 ا 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" السّوَال التّاسع من الفتوى رقم (3800) : 

سه : في الح الذي أسكن فيه يوجد مسجد . وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفيّة » هل تجوز الصّلاة في 
هذه الزاؤية ؟ 

ج؟ : لا تصلّ مع هؤلاء الصُوفيّة في زاويتهم !!! واحذر صحبتهم والاختلاط بهم !!! لئلّا يصيبك ما 
أصابهم » وتحرّ الصَّلاة في مسجد جماعة يتحرّون السّنَّة ويحرصون عليها . 

وبالله التُوفيق » وصلٌ الله على نبيّنا محمد » وآله وصحبه وسلّم (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... وما عرف التََخذيل عن طلب العلم بهذه الحجّة الدّاحضة إِلّا من 
قبل الصُوفيّة الضُلّال !!! فالواجب عدم الالتفات لهذا التُّخذيل » والإقبال على طلب العلم التّافع (© . 

عو هونا الت اللتجدة الذائقة .زوفن سيف أو كنات أن أشير عله الآكة كانواعن الصوفة إن وقل 


فيخم الامام اله لمق اكد ميم ء أ تضاف لاما عكدية ارين ب شه بن تعرس بن خالة بن باز 


6 أخرجه أحمد في المسند (5/ 717١‏ برقم »6 مسلم (9/ "21757 . ابن ماجه ٠١ /١(‏ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحيح 7١8/١(‏ برقم 
25). الدارقطني في السنن (0/ 5٠”‏ برقم 255175 » الشهاب القضاعي في المسند 77١/١‏ برقم 2704 » البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 707 
برقم 23١5725‏ » السنن الصغير (5/ ١72١‏ برقم “77201) . انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (4/ 2799 . 
(:) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/ ٠1١‏ ") . 
(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (41//157 من الفتوى رقم )1١9/811(‏ . 

4ه 


النُّسابوري » أبو عبد الوّحمن السّلمِي المتوق سئة (15+ه) مصئفاً سياه : " طبقات الصُّوفيّة " » وضصئّف الإمام 
الخاوئ كاب بعنوان::" الكواكب الدذرئة في تراجم الكادة ويه" «وصكف الإماء أب و سعد الشافن الح 
كتاباً بعنوان : " طبقات الصُّوفيّة " » وصنّف الإمام الحكيم الَّرّْمذي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة » وصئّف 
الإمام ابن الملقن الشّافعي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة " : وفي موسوعتنا : " الإتحافات الِْقَدَادِيّة في تراجم 
السَّادَةِ الصّوْفيّة " ترجمنا للآلاف » وقد بلغت إلى الآن : واحداً وأربعين مجلّداً ... وأتوقع وصوها إلى خمسة 
ردن خلدا تخالل هال 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" السّوَال الخامس من الفتوى رقم 0017380 

س 0 : ترديد الذّكر جماعة وبصوت واحد هل هذا من مذهب الصّوفيّة أم مذهب أهل الشّنّ والجماعة ؟ 

ه : الذكر الجماعي بدعة ؛ لأنّه حدث . وقد قال النّي صَلَ الل علي وَسَلَم : " من أحدث في أمرنا هذا 

ا 000 "كل غندثة بذعة كل بدعة قبلالة "© والمتروع ذكز ال 
تعالى بدون صوت جماعي . 

وبالله التُوقيق » وصل الله عل نينا حمّد وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أثمّة الصّوفيّة » فالغالب عليها أَنَّا تشتمل 
على أذكار غير مشروعة ؛ أو أذكار شركيّة ‏ مثل: اقوش بالمخلوقين ؛ أو الاستعانة بهم من دون الله عر وجل 
0 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" ... أنَّ النَصِوّف نِحلة مبتدعة في الإسلام » وكلّ بدعة ضلالة » وقد 
يؤول بأصحابه إلى الشَّرك والكفر بالله !!! إذا وصل إلى الغلرٌ في المشائخ , وأَئَّم ينفعون أو يضر ون من دون الله 
أو الاستعانة بالأموات والذّبح هم » أو اعتقاد أن أصحاب الطّرق الصوفيةيتلقون دينهم من الله مباشرة » فلا 
حاجة بهم إلى اتباع الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم * ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكاراً ما أنزل الله بها من 
سلطان » وقد قال النَّّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "برو غيل عاذ لين عليه أدرنا كوو رذ "عوقوو مايه 


. )758 5 5( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١ 
. )7599 /7 5( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )( 


هكه 


الصّوفيّة !!! ولا حضور مجالسهم !!! ولايجوز إكرامهم وتشجيعهم !!! بل يجب الإنكار عليهم » ومنعهم من 
مزاولة أعمالهم الصّوفِيّة ونشرها بين النّاس !!! ويجب هجرهم والتحذير منهم . 

وبالله التُوفيق » وصلٌ الله على نينا حمّد وآله وصحبه وسلّم © . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدَّائمة :" ... ومن اعتنق مذهب الصّوفيّة فقد فارق مذهب أهل السّنّةَ والجماعة 
1 فل جر لعولا تو انال 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " . ارق الصُوفيّة طرق خالفة هدي النّي صَلَ اله عل وَسلَم؛ 
والواجب الاقتداء لدي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ىواغ يكنينوالاعناد ع لخالف ديه وت :+ لا رع و 
بدعة ضلالة ... " (©) . 

0900 
الغبادة الف ما جاءته الول صل الهغ1ي و 0 

اماق تفارك اللجفة الذافلهة رن بو لديف اللو افيه رادا لسك با لتم لاه يقل علتنا 
العمل بالبدع الشّركيّة والذّرائع الموصلة إليها والمعتقدات الفاسدة » وتخالفة الكتاب والسُنَّهَ » كالاستغاثة 
بالأموات ... " (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... اعتقاد أنَّ الدّعاء يُستجاب عند القبور بدعة لا أصل لا في الشَّرع 
المطهّر » وقد تؤول بصاحبها إلى المّرك الأكبر إذا دعا المقبور من دون الله أو معه » أو اعتقد النّمع والضّْئّ في 
المقبور » فإِنَّ النّافع الضَّارٌ هو الله سبحانه . وكذلك اعتقاد أنَّ الزّاهد العابد لا يموت بل يتتقل من مكان إلى 
مكان أخر , وأنَّهِ يقضي حاجات النَّاس في قبره » كما كان يقضي حاجاتهم في حياته » اعتقاد فاسد من معتقدات 
الصُوعيّة النحرفة !!!"ولا دليل عل ذلك ةيل دلت الآيات والأحاديت المحيحة عل أن كل إنسان ف هذه 


. )7١1770( من الفتوى رقم‎ 557 /١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة , المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
. )١55١١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/ 7/8 الفتوى رقم‎ )( 
. )١11855( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 80 الفتوى رقم‎ )( 
. )1١1/908( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 67 الفتوى رقم‎ ):( 
. )190171( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 84 الفتوى رقم‎ )*( 


الذّنيا يموت » قال الله تعالى :7 إِنَّكَ ميث ميت وَإّكْم م يمون © [الزمر: 10 » وقال تعالى : 9 وما 7 ْنَا لشي 


ين مَبَلِكَ ل كين مت صِتَّ فهم قَهُمْ أَلَكَلِدُونَ © (الأنياء: و حكن تديين ف ِف ألمت 4 1آل عمران: 
0 الآية . كا دلَّت الأحاديث لسر ل 
صالح يدعو له أو صدقة جارية » وأنَ اميت في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً» ومن كانت هذه حاله فَإنَّه لا 
يملك ذلك لغيره من باب أولى » ولا يجوز طلب قضاء الحاجات إلا من الله وحده فيا لا يقدر عليه إلا الله » 
وأظلئها دن الاأمواك قر كك اكب وق اعتقد فير 3 للك فك كدر أكرة خرحة مط الملة هو العزاة الله "2091 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... هذه الصّلالات المذكورة ليست صادرة عن المدّعين للنَّصوّف » بل 
هي صادرة عن أئمّة الصّوفِيّة المنحرفين » كابن عربي » والحلّاج » والرّفاعي » وابن الفارض ء والشَّعراني في 
(طبقاته) » والسّهروردي في (عوارفه) » وعبد الكريم الجيلي في (الإنسان الكامل) » وغيرهم من أقطاب 
الصّوفِيّة » ىا هو موجود في كتبهم . ودعوى أنها مدسوسة عليهم دعوى بلا دليل » وكيف تكون مدسوسة 
عليهم » وأتباعهم الآن يطبعون هذه الكتب ويتداولونها ويطبّقونها في أعالهم التَعبديّة ليلا ونجاراً " () . 

قال الذفو عش غموة + " #الكركه ملحت دجيل لسو نطق الإنلاة فى كى د وهر ديانة نشفله؟!! 
ليس ها وجه قُربة مع الإسلام » لا في أصوهها » ولا في فروعها » فهي لما عقائد خاصّة بها !!! وأركان عبادات 
كذلك » وشرح هذا الأمر يطول جداً " () . 

وفي كتايهم اُسبّى : " إعصارٌ التّوحيد " » كمّروا الصُوفيّة » وأهل الطّرق » وأهل البلاد الإسلاميّة » 
كأهل مصر » وليبيا » والمغرب العربي » والند » وفارس » وآسيا الغربيّة » وبلاد الشَّامِ » ونيجيريا » وتركيا » 
والااد وود اواج رويد تركياء فضي او لول ادا اراسي وقد سا0 

وهم بهذا يكفّرونَ عموم الأمّة لمحمديّة» ول ييْقُوا على النّوحيد إلا هم ومن شايعهم من المج الجهّال 
الرّعاع » مع العلم أن تكفيرهم الصّوفيّة م يأتِ من عبث » فا كان إلا لأئّم يعلمون يقيناً أنّ الصُوفيّة من أشدٌ 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ ٠١٠١‏ الفتوى رقم )5١7175(‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ ١٠١١‏ الفتوى رقم )5١١١9(‏ . 


(7) انظر : ملاحظات على البيجوري في شرحه جوهرة التوحيد (ص 77) . 


() انظر : إعصار التوحيد يحطّم وثن الصّوفيّة » عبد العزيز بن باز واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمود ء دار القاسم ٠‏ ./51١ه.‏ 
/اكه 


اللأبلى عكة سمي شل أل مره 0 
»الذين اشتهر عنهم التَّوسّل بالأنبياء والأولياء والصّالحين.. 
فمن العلماء المتصوّفة : الفضيل بن عياض بن مشعود بن بقثر التويمي ثم الوثرظي اماه ذوالوفية 
إبرَاه هيم المصْرِيٌ (140ه)ء إِيْرَاهِيم بن أدهم (151ه)» سري بن امُغلس السَّقطِي (101ه) ء بشر بن الحَارث بن 
عبد الرّحمن بن عَطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله الحافي (17هم). الْحَارث بن أسد المحاسبي (147ه) ء شَّقِيقَ 
بن إِبِرَاهِيم بوعل الْأروي البَلَخِي (195ه) ء أَبُو يزيد تور ان شقن ين روفاك الت و لان 
اران تنشيم لعن موقل اعد دح تن دي موك رجه ار تر لهاء 
حَاتِم الَْصَم 0؟م)ء أحمد بن أبي الموّاري (0؟ه) » أخمد بن خضرويه الْبَلْخِي (140ه) » يحيى بن معاذ بن 
جَعْمَّر الرّازِي (150هم)» حمدون بن مد بن عّارّة أَبُو صَالح القصار التَيْسَابُورِي (١007ه)ء‏ اليد بن محمد أَبُو 
الْقَاسِم الخزاز 1900ه)ء أَبُو عُنّان سعيد بن إِسْتَاعِيل بن سعيد بن مَنْصُور الجيري التَيْسَابُورِي (190ه) » يُوسّف 
بو لسن يقترت اناري :الى جنا الكزعان قر ادي امتجاء أت القرا رد لمات كلل ف انوا 
بن عبد الله التستري 1860م ء محمّد بن الفضل بن الْعَنّاس بن حَفْص وكنيته أَبُو عبد الله (04م) ء أَبُو بكر 
الوراق » وَهُوَ حمّد بن عمر الحكيم (140م). أَبُو سعيد الخراز » واشمه أحمد بن عِيسَى (187ه)ء أَبُّو عبد الله 
المغربي » واشمه محمّد بن إِسَْاعِيل (125ه)ء إِبْرَاهِيم الختواص ء وَهُرَ إبْرَاهِيم بن أخمد بن إِسَْاعِيل كنيته أَبُو 
إِسْحَاق (141ه) » عبد الله بن محمد الخراز » وَهُوَ أَبُو حمّد عبد الله بن محمّد (ماتَ قبل العذر وثلائمائة) » أَبُو مرّة 
الْبَعْدَادِيٌ الَْزّازده4؟م)ء أَبُو الْحُسَيْن الّوراق » واسمه محمّد بن سعد (مَاتَ قبل العفرين وثلائمائة)» أَبُو بكر الوّاسِطِيٌّ 
» واشمه محمّد بن مُوسَى وَأصله من فرغانة وَكَّانَ يعرف بابْن الفرغاني (مات بعد العشرين وثلاثاثة) » أَبُو الحسن بن 
الصّايَعْ الديتوَرِي » واشمه عَلِيَ بن محمّد ابْن سهل (600ه . إِبْرَاهِيم الّقصار . وَهُوَّ إِبْرَاهِيم بن دَاوْد الرقي أَبُو 
إِسْحَاق (177ه)ء أَبُو بكر الشبلي واشمه دلف . يُقَال : ابن جحدر ء وَيُقَال : ابْن جَعْمَر » وَيُقَال : اشمه جَعْفَّر بن 
لالخف د الح م ل سر قر له 


ع 2 


ل ا 
» وَهْوَ جَعْمّر بن محمّد بن نصير أَبُو محدّد الخواص (648ه) ء أَبُو بكر الدقّي » وَهْوَ أَبُو بكر محمّد بن دَاوْد 


5ه 


الديتَوَرِي (مَاتَ بعد الحمسين وثلائائة» » عبد الله الرّازِي وَهُوَ» أَبُو محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن 
الرّازي الشعراني (7هم) ء أَيُو امسن البوشنجي »ء واسْمه عَلَِ بن أخمد بن سهل (42+م)ء أَبُو عُنَانَ المغربي » 
وهو سعيد بن سّلام ("لاناه)ء وَمِنْهُم 5 عبد الله الرُودَبَارِي #واقمه أخدنية كظادية أخد الرُودَبَارِي (19م) 
» بو الحسن الصَّيْرَفِ » وَهُوَ عَِنَّ بن بِنْدَار بن الحُسَيْن الصَّيْرَف (09*م) ء محمّد بن أحمد بن حمدون الفراء أَبُو بكر 
0ه ء أَبو عبد الله وَأَبُو الْقَاِسمِ محمّد وجعفر ابنا أَخْمد ابْن الْئَ (677ه)» .. 


وقد ترج تلميذ ابن قبمية الإمام الذحى في كيه" سير أعلذم التلده " لععرات متهم 00 


© انظر : سير أعلام النبلاء (/2/4/117) . .)11١9//18(‏ (لاا/رخاه)ا ١/197‏ 5/5 )ل اهدعا الا 
(١/؟ه١)ء(5١/8ه١)‏ .2 (ه١/؟57)‏ (دال/طا ١‏ )ا اال )ا اله ال ا تلا اللا 2 
17م اع) (لالا/لدة) (لاا/ده)ء 5/١7‏ هص) (لمالركم)هء (لما//ا؟؟) (لما/طة؟) (مالرد/ا9) . (مرالرددطلا)ء 
)119/1١4(‏ ( ىال له) (9١/١١ا)ء‏ (19/ )5/19 )15م )2 )5:15/١9( 545/١9١‏ 5/592 )2 
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. 1/9 
<1 


المَضْلٌ السّابعُ 

ما من أحد ينكر ما للعثانيين من أيادٍ بيضاء على الإسلام والمسلمين . فقد قدَّموا العديد العديد من 
الخدمات للعرب والمسلمين . وامتدّت الفتوحات في زمامهم حتى شملت أصقاعاً عديدة انتشرت في ثلاث 
قارات » هي : آسيا » وأوروبا » وإفريقية » حيث وصلت مساحتها إلى حوالي ١١‏ مليون كم مربّع » وهم أوّل من 
وصل من المسلمين بقوّاته إلى عمق الأراضي الأوروبيّة حتى وقفوا على أبواب فنا وحاصروها أكثر من مرّة .. 
كا حموا المشرق العربي من الحملات الاستعاريّة المتكرّرة » وكذا حافظوا على المقدّسات الإسلاميّة من 
المخطّطات الصَّليبيّة في أوائل القرن السَّادسَ عَشَرَ الميلادي ... كا منعوا نشر المذهب الشّيعي في الولايات 
العربيّة » وحصروا المذهب الشّيعي في بلاد فارس ... هذا بالإضافة إلى حدَّهم من هجرة اليهود إلى فلسطين » 
وقيامهم بنشر الإسلام في ربوع أوروبا ... 

ومع جليل وجميل الجهود العثانيّة في خدمة الإسلام والمسلمين أبى البعض إِلّا أن يتنكّب الطّريق » فسعى 
في تشويه المسيرة العثانيّة في عالم الإسلام من خلال تشويه التّاريخ العثماني » وإخفاء الجوانب المشرقة في تاريخهم 
المكلّل بالاتتصارات والتُضحيات التي استمرت نحو سنَّة قرون خطّها سلاطينهم ابتداء بعثان الأوّل وانتهاءاً 
ببايزيد » وقد تمكّنوا بقيادة البطل محمّد الفاتح من اختراق عاصمة الدَّولة الرومانيّة (القسطنطينيّة) » لتُصبح في) 
بعد عاصمة الخلافة الإسلاميّة ... فراح البعض إلى تكفير العثمانيين الموحّدين بلا ذنب ولا سبب .. 

فقد جاء في " الذّرر السَّيّة في الأجوبة التّجديّة " : " وسكل أيضاً : الشّيِخَ عبد الله أبا بطين » عن مسلم له 
ثمرة أخذها جيرانه » يدعون أتّهم اشتروها من رجل آخر اشتراها من عدو تلب عليهم + من آمراء الأتراك 
المتَغلّيين على البلاد » وأقام صاحب الثّمرة بيّنة : أنّ هذا الرّجل الذي باعها على جيرانه » استوهبها من العدو 
لمتغلّب فوهبها له » والبيّنة تشهد بإقرار البائع لحا » وكذلك تشهد البيّنة على إقرار المشترين » الذين باشروا 
أخذها من رءوس التّخل ... إلخ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين » لا بد من الكلام على أصل هذه المسألة » وهو ما حكم مال المسلم إذا 
استولى عليه الكّار !!! هل يملكونه بذلك أم لا ؟ ... " 0) . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 9/8") . 
ولاه 


وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن 
عامر الخئعمي » التَبالي » العسيري » التّجدي (1+46م) : " وكذلك قوله - رحمه الله- : " وقد استزلٌ الشّيطان 
أكثر النَّآس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسّنَّهَ والإجماع على كفره 
5 

قلت : وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الثّك وأشباههم ... " () . 

وقال الشَّمِخْ محمد بن الشّيِحْ عبد اللطيف بن عبد الوّحمن : " ... وأقاموا على ذلك مدَّة سنين » في أمن 
وعافية +:وعر ومكين 6 وبنودهم لفق شرقا وغرياء كوبا وشمالا سحت بوهم يما دههم »من الحوادت 
العظام ؛ التي أزعجت القلوب » وزلزلتهم من الأوطان » عقوبة قدريّة» سببها ارتكاب الوب والمعاصي » لأ 
فوتعيع اللدوسق .يدر نه وساط اللاصلية ع لا عرف 

والفتنة التي حلت بهم » هي فتنة العساكر الثّكيّة » والمصريّة » فانتثر نظام الإسلام » وشدّت أنصاره 
وأعوانه » وارتحلت الدّولة الإسلاميّة ؛ وأعلن أهل التّماق بتفاقهم » فرجع من رجع إلى دين آبائه » وإلى ما كان 
عليه سابقاً من الشّرك والكفر ؛ وثبت من ثبت على الإسلام ؟ وقام بهم من أمور الجاهليّة أشياء » لا تخرج من 
لعجي ال اا 

وجاداق " الْدرر القكة فى الكحرا"دبةالتهدية 3 فمن ل يكثْر المشركين من الدّولة التْركيّة + وعيّاد 
القبور » كأهل مكّة وغيرهم » تمن عبد الصَّالحِين » وعدل عن توحيد الله إلى الشَّرك » وبدَّل سنّة رسوله » صَلّ 
لعَلَيْ وَسَلَّم» بالبدع » فهو كافرٌ مثلهم » وإن كان يكره دينهم » ويبغضهم , ويحبٌ الإسلام والمسلمين » فَإنَ 
الذي لا يكمّر المشركين » غير مصدّق بالقرآن » فإِنَّ القرآن قد كمّر المشركين » وأمر بتكفيرهم » وعداوتهم » 
وقتههم ... وبهذا يتييّن لك : أنَّ جهاد أهل حائل » من أفضل الجهاد » ولكن لا يرى ذلك إِلّا أهل البصائر " () 


. 078 انظر : منهاج أهل ا حق والاتباع في متخالفة أهل الجهل والابتداع (ص‎ )١( 
.)551-560٠9 /٠١( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )( 
. )597-5791١ /9( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 

هال١‎ 


وقال الشَّيخْ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّابٍ آل الشّيخْ 119ه) : " إلى 
الإخوان المكرمين من أهل الحوطة - سلّمهم الله تعالى وهداهم - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فأوصيكم بتقوى الله وطاعته والاعتصام ب بجبله » وترك التَّفْرّق والاختلاف » ولزوم جماعة المسلمين . فقد 
قامت الحجّة بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ... وقد أناخ ساحتكم من الفتن والمحن ما لا نشكوه 
لذ إل الها فمن ذلك الفشنة الكبرى وااضيبة العظدى + الفثنة يعساكز المشركين أغذاء الله والدين > يقصد 
العثانيين - وقد اتسعت وأضرت .ء ولا ينجو المؤمن منها إِلّا بالاعتصام بحبل الله » وتجريد التّوحيد » والتَّحيّر 
إلى أولياء الله وعباده المؤمنين » والبراءة كل البراءة تمّن أشرك . وعدل به غيره » ولم ينزهه مما اتتحله المشركون » 
وه الك وك 

وأفضل القرب إلى الله » مقت أعدائه المشركين » وبغضهم وعداوتهم وجهادهم » وبهذا ينجو العبد من 
توليهم من دون المؤمنين » وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخلّ به وتركه من ذلك " () . 

وجاء في " الذّرر السَّئيّة " : " وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» عمن لم يكفر الدولة - يقصد الدّولة 
العثمانيّة - ومن جرهم على المسلمين . واخختار ولايتهم وأنّه يلزمهم الجهاد معه ؛ والآخر لا يرى ذلك كلّه » بل 
الذولة ولع خريل يقاة والخعل تيه اانه[ نه التعافء وذ ماطم تو الأمر ا ببعراء ؟ 

فأجاب : من لم يعرف كفر الدولة - العثانيّة - ولم يفرّق بينهم وبين البغاة من المسلمين » لم يعرف معنى لا 
إله إلا لله »؛ فإن اعتقد مع ذلك : أنَّ الدّولة مسلمون» فهو أشدّ وأعظم . وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله ‏ 
وأشرك به ؛ ومن جرهم وأعاهم على المسلمين » بأي إعانة » فهي ردة صريحة . 

ومن لم ير الجهاد مع أثمّة المسلمين » سواء كانوا أبراراً أو فجاراً » فهو لم يعرف العقائد الإسلاميّة » إذا 
استقام الجهاد مع ذوي الإسلام » فلا يبطله عدل عادل ولا جور جائر ؛ والمتكلّم في هذه المباحث . إمّا جاهل 
يهاه تدان )اد سريف عات تعب تناف نه ويلا 10011 

وجاة في" الذرر الكنيّه "+ ":..:وبعد ولك أتانا التنا الفادم الخليل > والخطب الموتجع العظيم»» 
طمس أعلام الإسلام ؛ ورفع الشَّرك بالله وعبادة الأصنام » في تلك البلاد » التي كانت بالإسلام ظاهرة » 


() انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (7/ .)451١-945٠‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )559/١٠١(‏ . 
"اه 


ولأعداء الملَّ قاهرة » وذلك بوصول عساكر الأتراك » واستيلائهم علي الأحساء والقطيف » يقدمهم طاغيتهم 
"اوه بن جر حيس "داعي إلى الث كاناللفت وعتاذة ابلنن.» 

فانقادت لهم تلك البلاد » وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع » ودخلوها بغير قتال ولا نزاع » فطاف بهم 
إخوانهم من المنافقين » وظهر الشّرك برب العالمين (2 . 

وكتب الشَّيِخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب رسالة !!! في بيان كفر العثمانيين الأتراك وحرمة 
موالاتهم عنوانها : "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ". وفي رسالته نعت العثانيين بأئَّم : أهل الشَّرك » 
والمشركين » وعبّاد القبور والقباب » وجنود الشّرك 00 

وقد بّن الشّبخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري سبب .رسالة " الدّلائل "» فقال : " فإِن الشّيِحَ سليمآن » 
صتَّفها نا هجمت العساكر البُركيّة على نجد في وقته » وأرادوا اجتثاث الدِّين من أصله » وساعدهم جماعة من 
أهل نجد ‏ من البادية والحاضرة » وأحبّوا ظهورهم" () . 

ونا جاء في الرّسالة : "اعلم » رحمك الله : أنَّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم » خوفاً منهم 
ومداراة لهم » ومداهنة لدفع شرّهم . فَإنَّه كافر مثلهم » وإن كان يكره دينهم ويبغضهم » ويحبٌ الإسلام 
والمسلمين ؛ هذا إذا لم يقع منه إِلّا ذلك » فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم » ودخل في طاعتهم وأظهر 
الموافقة على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم » وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين » وصار من 
جنود القباب والشَّرك وأهلها » بعد ما كان من جنود الإخلاص والتّوحيد وأهله ؟ فإنَّ هذا لا يشك مسلم أنه 
كافرح من افك النا عذاو اش ورسول: "1 

وجاء فيها أيضاً : " فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام » فخلعوا ربقته من أعناقهم » وأظهروا 
لأهل الشَّرك الموافقة على دينهم . ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم . وخذلوا أهل التّوحيد » وابتغوا غير 
سبيلهم وخطؤوهم » وظهر فيهم سبّهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم » وتسفيه رأمهم في ثباتهم على التوحيد 
» والصَّبر عليه وعلى الجهاد فيه » وعاونوهم على أهل التّوحيد طوعاً لا كرهاً . واختياراً لا اضطراراً . فهؤلاء 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ 97") . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )١51/‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ ١؟١)‏ . 
روك 


أولى بالكفر والثّار» من الذين تركوا الهجرة شحَّاً بالوطن » وخوفاً من الكفار » وخرجوا في جيشهم مكرهين 
خائفين " (0 . 
وجاء فيها أيضاً : " ... فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء , فإئّم قبل 
هذه الفتنة يعبدون الله على حرف ». أي : على طرف ٠‏ ليسوا ممّن يعبد الله على يقين وثبات . فلا أصابتهم هذه 
الفتنة انقلبوا عن دينهم » وأظهروا موافقة المشركين ال 0 
0 » فهم معهم في الآخرة كم| هم معهم في الذّنيا » ف 9 حرة ط وَأ أنَشََخر وَأَمَلهَِ هم اليم ألا مَلِكَ 
َلَسَرَانُ أَلَحْبِينُ © [الزمر: 615 00 . 


م يي 000 
موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين . ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله » وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة» 
أهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات » أم آهل الإخلاص وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة ؟ 
فالمتونّ لضدّهم واضع للولاية في غير محلّها » مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصّلاة المؤتين 
للرّكةة عل ولاية أهل الشّرَك والأوثان والقياب " () . 

وجاء في " الذّرر السَّئيّة " نقلاً عن الشّخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين " ... عمارة هذه المشاهد الضَّركيّة 
» أكثرها من تحت أيدي ولاة الأمور. وأهل الدّنيا » ووافقهم على ذلك » وزيّنه لهم بعض علاء السّوء ؟ وبسبب 
ال اسح الح ويروا وزيا هي ري تميان.» 

وفي حديث عن النَبِي صَلّ الله عَلَيْهِ وم ال " هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم . 
وستهلك هذه الآمّة على يدي قرائها وفقهائها " ؛ فما أصدق قول عبد الله بن المبارك» رحمه الله تعالى : 

وهل أشنية اندي | انلو ٠‏ _واحتان تنو ورانا 1 


) الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١157//(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ 5 .)١7‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ )١5٠‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )791/-17947/1١(‏ . 
لاه 


وقال الشَّيخْ عبد الرّحمن بن عبد الله ابن طوق نزيل الأحساء في قصيدة يصف فيها حال الأحساء بعد أن 
استولى عليها الأتراك أرسلها إلى الشَّيخَ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن » قال فيها : 


وأعظم من ذا يا خليلي كتائب 
ويبدو بها التعطيل والكفر والزنا 
فقد سامنا الأعداء في كل خطة 
أناخ لدنيا للصّلالة شيعة 


وقابلهم بالسّهل والرّحب عصبة 
يقولون كلكنًا رضينا تقيّة 
فضحك وو واهتزاز وفرحة 
مجالس كفر لا يعد مريضها 
ويرمون أهل الحقٌّ بالرّيغ ويحهم 


وأمّا رباع العالم فهي دوارس 


هدم من ربع الحدى كل عامر 
ويعلو من التّأذين صوت المزامر 
واصل من الإسلام سوم المقامر 
أبا حوا حمى التَّوحيد من كلّ فاجر 
على أمّة التوحيد أخبث ثائر 
ا 
وألوان مأكول ونشوة ساكر 
يراح إليها في المسا والبواكلر 
أما رهبوا سيفاً لسطوة قاهر 
اك رسك اناو اله افير 


الو 80 "وري الشوم شين رفيا نحشت ور لتك وتلق اين من ف 
والشَّيخَ : صالح بن عبد العزيز » والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . وكافة علماء العارض » عن 
العججان » والدّويش » ومن تبعهم » حيث خرجوا من بلدان المسلمين » يدعون : أُنَّم مقتندون بجعفر بن أبي 
طالب وأصحابه » رضي الله عنهم . حيث خرجوا من مكّة مهاجرين إلى الحبشة ؟ 

فأجابوا : هؤلاء الذين ذكرهم السائل » وهم العججمان والدّويش ومن تبعهم , لاا شك في كفرهم وردّتهم » 
كنم اتحازوا إلى أعذاء الل ورسولة»وطلبو دعل تمك ولأتهم» واستعانوا ملم #فجمعوا دن الخروج من 
ديار المسلمين » واللحوق بأعداء الملَّ والدّين » وتكفيرهم لأهل الإسلام » واستحلال دمائهم وأمواهم . 

وقدقال شيخ الإجام ألح وضية رحد اشاعاق "١:‏ الاشا رات ""#مر هرلال تمتك التار وتلق جيم ارك 
» وحل دمه وماله ؛ فإذا كان هذا في تجرّد اللحوق بالمشركين » فكيف بمن اعتقد مع ذلك أنَّ جهادهم » وقتاللهم 
لأهل الإسلام » دين يدان به » هذا أولى بالكفر والردة . 


() انظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص88) . 


هلاه 


وأمّا استدلالهم بقصة جعفر وأصحابه » لما هاجروا إلى الحبشة » فباطل ؛ فإنَّ جعفراً وأصحابه » لم يهاجروا 
من مكة إلا وهي إذ ذلك بلاد كفر » وقد آذاهم المشركون, وامتحنوهم في ذات الله» وقد عذبوا من عذبوا من 
الصحابة» كصهيب » وبلال » وخباب » من أجل عبادتهم الله وحده لا شريك له » ومجانبتهم عبادة اللات 
والعرَّى » وغيرهما من الأوثان ؛ فلما اشتدت عليهم الأذيّة » أذن لهم رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في ال هجرة 
إلى الحبشة » ليأمنوا على دينهم . 

وأمّا هؤلاء : فقد خرجوا من بين ظهراني المسلمين » وانحازوا إلى الكمّار والمشركين !! وجعلوا بلاد 
اتويوت ووو نالة ناسو لخاد ةر و فمينا يوا ولا مبيد ا اقنور و كاله علوت | لمر 
هو أضلٌ النّاس وأعماهم » وأبعدهم عن سواء السّبيل .. 

وأمّا قول السائل: إِنَّهُم يدعون أنهم رعية الأتراك ... فهذا أيضاً من أعظم الأدلّة على ردَّتهم » وكفرهم () 


ولاقرك ضؤية# الكقو أن الأرهاة سك يون بعك مشر يعن انه ديا أن أحد فا و وما الو ايم 
يقرليه لا في أن يكز ةمتاك كان بون اعبار ا تلمك ١‏ أن : الومّبين إِلّا مع المشركين والكفّار » وأوّل 
الكمار المشركين تمن : الأتراك العثمانُون » وأيضاً الأشراف الحاشميُون » وباختصار كل المحمّديين فيها عدا 
الوهّابِيّينَ () . 

وي كفرع الدائين» كين لمانا البلم الخلطان عجو اذاي الاترودي الجقيية تيو عدامعارمةة 
ديت وشوق ال نط :الله علئلة رسله الذفع يول افيد " لتفتحنًّ القسطنطينيّة » فلنعم الأمير أميرها » ولنعم 
الجيش ذلك الجيش " () . 

فهذه بعض أقوالهم في تكفير العثانيين الذين وخَّدوا المسلمين وأعادوا أمجادهم .» وتصدّوا بنجاح كبير 
للحملات الصّليبية » وحافظوا على استقلال الدّولة السّياِي وقاوموا بفعاليّة ملحوظة التّمدّد الاقتصادي 
الغربي » وحمّقوا التُكامل الاقتصادي لدرجة الاكتفاء الغذائي والصّناعي » ودقّت فتوحاتهم أبواب بلجراد 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )5١1١-709‏ . 
(0) انظر : جريدة السفير الصادرة يوم السبت بتاريخ ١‏ حزيران سنة 7٠0١‏ (ص١١).‏ 
(7) أخرجه أحمد في المسند (71/ /741 برقم 184501) . 

كلاه 


ورودس وبودابست ووصلوا حتى أسوار فينًا ... العثانيُون الذين رفضوا بيع فلسطين لليهود رغم عرضهم 
الككى سناة.ديونلدولة العذا مدو بع شويع النن كاقن خاو بار لاسر ل ولا قرة لوال 


المَصْلٌ التَّاِمِنُ 
كير الوَهَابيّة للمُعْترِلّة 
المعتزلة فرقة من الفرق الإسلاميّة التي نشأت في أواخر العصر الأموي وتطوّرت وازدهرت خلال 
العصر العبّاسي » وقد تضاربت الأقوال في السّبب الذي أدَّى لنشأتها ... وقد غلبت عليهم التّرعة العقليّة » 
حيث اعتمدوا على العقل فقدَّموه على التّقل ... وقد ذهب الجمهور على اعتبارهم من جملة المسلمين .. 
فالإمام الغزالي كان يعتبرهم من أهل الاجتهاد في الدّين » وكلٌ مجتهد مأجور . ومنع من تكفيرهم » وفي 
ذلك يقول أثناء ردّه على الفلاسفة :" ... فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة » ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل 


/الاه 


ذلك . وقد ذكرنا في كتاب " فيصل التّفرقة بين الإسلام والزّندقة " ما ي: يتبئن يتبدّن به فساد رأي من يتسارع إلى التُكفير 
في كل ما يخالف مذهبه " () . 

وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التُووق ازذ«ضف: +" وقال"القثال وكيكوة هذ 
الْأَضْحَاب : يور اداه بِمَنْ يَقُولُ بِحَلْقٍ الَْرآن وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع . قَالَ صَاحِبٌ الْعدَّةِ : هَذَا هُوَ الُلْمَبُ 
٠(ُلتُ)‏ : وَهَدَا هُوَ الصّوَابُ » هقد قَالَ الشَافعِنُرَحمَهُ الله : قبل هاده أل الْأَموَاءِ لا اليه » لأتهم يرو 
الشّهَامةَ بالزُور مُوَافقيهمْ » وآ يَرَلْ السَّلّتُ وَاخَلَفُ يَرَوْنَ الصّلاة وَرَاءَ المشتركة » وَكَحْوهم » وَمَْاكَحَتَهُمْ » 
وَمُوَارَتتُهُمْ » وَإِجَْاءَ سَائرِ الأَحَكَام عَلَيْهِمْ » وَكَدْ وَل الْإمَامُ الحَافِظ الْمَقِيُ أبو بَكْرِ الْبََِقَيُ وَغَْدُهُ مِنْ أَضْحَاينا 
امحَفَقِينَ مَا تُقَلَ عَنْ الشَّافعِيٌ وَغَيْرِهِ ٠‏ وتاي وار ل ا ال اماج 
كفران احرج عَنْ لَْةِ» وَحَمَلَهُمْ عل هَذًاالتّأويل مَا ذكَْئةُ ِنْ إجْرَاءِ أ أَحَْكَا كام الإسْلام عَلَْهِمْ ٠‏ قَالَ ابْنُ انر : 
أجَر لفن الصّلاة حَلَفَ مَنْأَقَامهَايَِْي من هل الْبدّع ‏ وَِنْ كان غير تحمود في دينه أن حاله ْم في حالف 
حَدٌ الدّين هَذَا لَه قَالَ ابْنُ ال : إنْ كَمَرَ يبدْعَةٍ 1 كجرْ الصّلاة وَرَاءه وَإِلّا قتَجُورُ وَخَْرهُ أَوْلى " (© . 

والدا ودار عي لع اولمع تمدن عل برااي امام التشركي! العزوف باب ولي العيد 
وَكَدْ املف النَّاسٌ في التَكْفِيرٍ وَسَبَبهِ » حَبّى صُنَّف فيه مُفْرَدًاء وَالّذِي يَرْجِعٌ إِلَيْهِ النَظَرَ في هَذَا : أنَّ 
مَآلَ اذهب اهل كو مدقت أن ل 4 قَمَنْ أَكْمَرَ المتَدِعَةَ قَالَ : إنَ مَآلَ الْذْهَبٍ مَذْهَبٌ فَيَقُولُ ل ان 


2 


" وَكَل 


: )هال٠0(‎ 


5-8 


ِأَتَجمْ عَبَدُوا جشمَاء وَهْوَ غَيْدُ الله تَحَالَ » قَهُمْ عَابدُونَ ِغَيْر الله وَمَنْ عَبَدَ غَْرَ الله كمَر وَيَقَولٌ : المحَِلَة كُمَارٌ ؛ 
لَِمَثْمْ - وَإِنْ اتَرَقُوا بأَحْكَام الحفاك د كوا الصّفَّاتِ وَيلْرّمُ مِنْ إنْكَارِ الصَّفَّاتِ كان الشكاييها 135 
نكر أَحْكَامَها فَهُوَ كَافرٌ . وَكَذَلِكَ الله تَنِْبُ الْكُفْرَ إل غَبْرِهَا بطَرِيقٍ آل( . 

وقال الإمام أبو الحسن . علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) : " ... وأما الحمَرِلَة فَمُوَوّلُونَ 
وَحَاصِلٌ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ أنْكَرَ وجُودَهُمَا الآنَ فَنْ قَالَهُ عَنْ ويل كَالْعْتَِكَة قلا يُكَفَرٌ " () . 


() انظر : المنقذ من الضلال (ص١15١)‏ . 
0 انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 395) . 
(7) انظر : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام » ابن دقيق العيد (؟/ »)7١١‏ مطبعة السنة المحمدية . 
(:) انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » العدوي )88/١(‏ . 

ماه 


2 8 رو 


وقال الإمام أبو الحسن . علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) أيضاً : " وأما المعْتَرِلَة قلا 
يكْفْرُونَ بل يُوَدَبُونَ " () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (57؟1ه) : " وَأما 
لَه فَمُفْع 0 0 وَقَمَ إِلَرَامًا في المبَاحِثْء بخِلَافٍ 

00000 ا لو و 
لعورة واه عاونا قال عن المعتزلة ّم يدكرون الحديث فمُجانبٌ للصّواب » بل هم يرون أنَّ قول 
امول قفاوا علديه لم حجّة إذا ثبت ... كما تجد ذلك في " طبقات المعتزلة " للقاضي عبد الجبّار » ولا 
يخفى على ذي لب أنَّ السّيخَان رويا عن العديد من رجال المعتزلة ... ومع هذا وغيره الكثير » فإنّنا ندكر ما وقع 
وح ب ري ا ب ادي حي رار اسرد اسم اراي 

١‏ .التُوحيد : قال الإمام الأشعري : " أجمعت المعتزلة على أنَّ الله واحد ليس كمثله شيء » وهو السّمِيع 
النضين + وليسن يعدم ولا شبح ولاجطة #ولاضورةء ولاح مولام » ولاشخصء :ولا جوع ولا 
عرّض »ء ولا بذى لون » ولا طعم » ولا رائحة » ولا مجسَّة » ولا بذي حرارة » ولا برودة » ولا رطوبة » ولا 
يبوسة » ولا طول » ولا عرض .ء ولا عمق »ء ولا اجتماعة » ولا افتراق » ولا يتحرّك » ولا يسكن » ولا يتبّعض » 
وليس بذي أبعاض » وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات ., ولا بذي يمين وشمال » وأمام وخلف » 
وفوق وتحت . ولا يحيط به مكان » ولا يجري عليه زمان . ولا تجوز عليه الماسّة » ولا العزلة » ولا الحلول في 
الأماكن » ولا يوصف بثيء من صفات الخلق الدالّة على حدثهم » ولا يوصف بِأنَّهِ متناه» ولا يوصف بمساحة 
»ولا ذهاب في الجهات » وليس بمحدود ‏ ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه الأستار » ولا 
تارك القواس # ولا قات بالتامن + ولايشيه الخلق بوجامن الوخره + ول كبري عليه الانات ولا كل به 
العاهات » وكل ما خطر بالبال » وتصور بالوهم » فغير مُشبه له » لم يزل أولاً » سابقاً متقدّماً للمحدثات » 


. )417/5( انكر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » العدوي‎ )١ 
. )5 5- 54 /( انظر : رد المحتار على الدر المختار‎ )( 
4/اساه‎ 


موجوداً قبل المخلوقات , ول يزل عالماً قادراً حياً » ولا يزال كذلك . لا تراه العيون » ولا تدركه الأبصارء ولا 
تحيط به الأوهام ... " () . 

؟. العّدل : ويقصدون به : نفي القدر » فهم يعتقدون بأنّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ... والحامل لهم على 
هذا الأصل : تنزيه الله عن الظّلم » فالله تعالى يتئزَّه عن الظّلم » ومحال عندهم أن يقدّر الله على العبد ما يعاقبه 
له 

*. إنفاذ الوعيد : فهم يعتقدون أنَّ وعيد الله تعالى لا يتخلّف » لأنَّ إخلاف الوعيد في حقّه تعالى قبيح ... 

ةيرق اللا لقن 4 مقن هذ لمعيل العولة» رن مركت الكيرة لبن مقطا ول كادرا يلا 
هو في منزلة بين المنزلتين » فلا يسمّى مؤمناً » ولا كافراً » وإنَّا يسمّى فاسقاً . وهو في الآخرة لد » وعذابه أخفٌ 
مو ا ا 

5. الأمر بالمعروف والنَّمي عن المنكر : ويقصدون بهذا الأصل : وجوب الخروج على الأثمّة الظّلمة 
الجائرين الفسقة بالسّيف » والعمل على إقصائهم عن حكم المسلمين ... 

ومع ذلك نعتقد أنَّ من أهمٌ الأسباب التي وصلت بهم إلى ذلكم الموصل : حرصهم على تنزيه الله 
وتوحيده ؛ وكذا حرصهم على حماية الدّين ورد كيد وشبه الطّاعنين والمشككين ... 

اباد عن ها فالا لعل يان اللارن "دان الغدوة دولا يذرك الأحيان "نقد كد المملفوق كن 
من لم يؤمن بأنَّ الله تعالى لا يُرى الآخرة ... فقد جاء في كتاب طبقات الحنابلة : " وقال أبو بكر المروذي : 
سمعت أحمد يقول : من زعم أنَّ الله لايُرى في الآخرة » فهو كافر " () . 

وجاء في طبقات الحنابلة أيضاً : 

" وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله » يقول : من زعم أنَّ الله لا يُرى في الآخرة » فقد كفر بالله » 
وكذَّب بالقرآن » ورد على لله أمره » يُستتاب فإن تاب وإِلّا قتل » والله تعالى لا يُرى في الدّنيا » ويرى في الآخرة " 


.0 


() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (ص9١١)‏ . 
() انظر: طبقات الحنابله » القاضى أبو يعلى )094/١(‏ . 
(7) انظر : طبقات الحنابلة )١50 /١(‏ . 

«مه 


وفي دررهم السَّنِيّة حكموا بتكفير المعتزلة () .. 

ونسبوا إل أحند كذباً عليه أنّه قال غلاء المعتزلة زنادقة 0 

وقال ابن تيمية : " وأمّا " الْحْمَِلهُ " فَإِنَُمْ يَنْفُونَ الصَّمَاتِ مُطلقاً » وَيدْبِنُونَ أَحْكَامَهًا » وَهِيَ تَرْجِمْ عِنْدَ 
أَكْترِهِمْ إل أنه عَلِيمٌ قَدِيرٌ » وأمًا كَوْنهُ مُريداً متَكَلَّا» فَعِنْدَهُمْ أتَّا صِفَاتٌ حَادِنّةٌ أو ِضَافية َو عَدَمِيَة . وَهُمْ أَقْرَبُ 
اناس إِلَ " الصَّايئِينَ الْمَلَاسِفَةٍ " من الوم وَمَنْ سَلَّكَ سَيلَهُمْ و من الْعرَبٍ وَالَْرْسِ حَيْت رَحَمُوا :أن الصّمَات 
كُلَّهَا ترْجِعٌ إل سَلْبٍ أَوْ إِضَافَةِ ؛ أز مُرَكّبٍ مِنْ سَلْبٍ وَإِضَائَةٍ ؛ مَهوُكَاءِ كُلَّهُمْ صُلَّالُ مُكَذَّبُونَ ِلرْسْلٍ . و 
لل اي رم اا ل 
َيِه » وأتهم كَذَّبُوا بالرّسلٍ وَبالْكِتَابٍ وَيَ) أَْسل به رُسُلَهُ ؛ وَجِذَا كَانُوا يَقُولُونَ : إن الْبدَعَ مُشْعفَةٌ مِنْ الْكُفْر 
َه لَه وَيَقُولُونَ : إن امُْتَِلَة ايت الْقَلاسِفَة !!! والْأَشْعرِية عَانِيتٌ المحْتَلَةِ !!! وَكَانَ يحَى بن عار يَقَولُ 
: ليله الْجَْوِيّة الذّكُورُ وَالْأَشْعَرية لهي النَاث " © . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " فَاهُحيرلَةُ في الصّمَاتٍ حانِيتُ الْجَهِْيّة » وأمّا الْكُلّابيَة في الصَّفَاتِ ء وَكَذَيِكَ 
و الاستسوا لي د ار لويد 


عنم 
0 


يقُولُ : الله حَانِيتُ الْفَكَاسِمَةِ ؛ لأنّه 1 يَحْلَمْ أن جَهيا سَبَقَهُمْ إل هَذَا الْأضْلٍ . أ لأتهم حَانيتهُمْ مِنْ بَمْضٍ 
0 

فابن تيمية هنا يصف المعتزلة بأئَّهُم مخانيث الفلاسفة » والمخنَّث يصفه ابن تيمية بأنَّه ملعون على لسان 
المصطفى » فقد قال في كتابه " الاستقامة " : 

" الْوَجْه الخامس تَشْبيه الرّجَال بِالنّسَاء » فَإِنَ المغاني كَانَ السّلف يسدنهم مخانيث » لِأنّ الغناء من عمل 
التْسَاءء وَلم يكن غل عهد الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يني في الأعراس إِلَّا النّسَاء » كالإماء والجواري الخديئات 
السن + فإذا:تشيّه يم الرجل كان عنما .+ وقد لعن رول الله صل الله عليه وَسَلَمَ المحتين مق لجان 


2. 


اد 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 1/0”) . 
(:) انظر : مناقب الإمام أحمد (ص7١5)‏ . 
انظر : مجموع الفتاوى (5/ 2”09) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (8/ 3717) . 
امه 


والمترجّلات من النّسَاء » وَمَكَذَّا فِيمّن يِخْضرُون في السّماع من المردان الّذين يسمُّونهم الشهُود » فيهم من 


7 
7 
043 


التخنث بقدر مَا تشبّهوا بالنسّاء » وَعَلَيْهم من اللَعنّة بقدر ذَلِكِ » وقد تبت عَن التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّه أمر 
تفي المخنثين» وَقَالَ : " أخرجوهم من يِيُوتَكُمْ " (0 . 
فلا حول ولا قوّة إِلَا بالله ... 


الفُصْلٌ التَاسِحُ 
كف وهاي لاباضية 

الإباضيّة فرقة تُنْسَبُ إلى مؤسّسها عبد الله بن إباض التَّمِيِمِي » ينتشرون الآن في عمان » وليبيا » وتونس » 
والجزائر » وزنجبار ... يُتكرون رؤية الله في الآخرة » ويعتقدون أنْ أفعال الإنسان خلق من الله » واكتسابٌ من 
الأساة وان عقاف الله ليت (انتعفل الذاق و ولستياهيق له 4 | يسقلوة باذ مرهكه العتره كاية 
كفر نعمة أو كفر نفاق لا كفر ملَّة » وأنَّ العاصي لد في انار » كما أئهم يُتكرون الشَّفَاعةٌ لعْضَاة الموحدين ... 
وهم يتعاطون مع باقي المذاهب الإسلاميّة بانسجام تامّ» ويُصلُون خلف أهل السّنه » ويترُوجون منّا ونتزمّج 
منهم » ولم أجد من حكم بكفرهم إِلّا من يدّعون السَّلفيّة ... 


() انظر : الاستقامة )75١ /١(‏ . 
”مه 


فقد جاء في " الدّرر السَّنيّة '" : " وأمّا الإباضيّة في هذه الأزمنة » فليسوا كفرقة من أسلافهم » والذي يبلغنا 
!!! أئَّم على دين عبّاد القبور » وانتحلوا أموراً كُفريّة » لا ينّسع ذكرها هنا ؛ ومن كان بهبذه المثابة فلا شك في 
كفره » فلا يقول بإسلامهم إِلّا مصاب في عقله ودينه !!! " () . 

وجاء في فتاوي اللجنة الدّائمة : هل تعتبر فرقة الإباضيّة من الفرق الضَّالَّة من فرق الخوارج » وهل يجوز 
الصّلاة خلفهم مع الدّليل ؟ 

ج5: فرقة الأباضيّة من الفرق الصَّالّة ؛ لا فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي 
رضي الله عنهما » ولا تجوز الصَّلاة خلفهم . 

وبالله التّوفيق . وصلٌ الله على نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وقال المدعو : خالد بن أحمد الزّهراني في كتابه : دعوة أهل البدع : " وجاء عن أبي الحسن اللخمي رحمه الله 
- من أئمّة المالكيّة - أنَّ سئل عن قوم من الإباضيّة سكنوا بين أظهر المسلمين » وبنوا مسجداً يجتمعون فيه بحلق 
» ويظهرون مذهبهم » فأجاب : إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم » وأعلنوه » وابتنوا مسجداً 
معتايرة كيده وضلوا لغيه مناتحة هن تلوق عاعة + 'قهذا بان عظيم هن منها ان فلن وماعيي:: 
ويفسدوا على النّاس دينهم » ويميل الجهلة ومن لا تقييز عنده إليهم » فوجب على من بسط الله قدرته أن 
يستتيبهم نما هم عليه » فإن لم يرجعوا ضربوا وسجنوا » ويبالغ في ضربهم » فإن أقاموا على ما هم عليه » فقد 
اختلف في قتلهم » وأمّا هدم المسجد الذي بنوه فحقّ » وجميع ما يتألفون فيه كذلك ... " () . 

ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم .. 


سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا أَنْتَ» وَحْدَكَ لا هَرِيكَ لَك أَسْتَغْفِدُكَ وَكبُوبُ إلَيْكَ 
: شهدأ إل و ل ستغهرك واتوب إلي 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١١-509/5 (2 )57 8 /١٠١(‏ 
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟3"59/5) . 
(© انظر : دعوة أهل البدع » خالد بن أحمد الزهراني » قدم له : معالي الشََيْخْ صالح بن فوزان الفوزان » عضو هيئة كبار العلماء » قرأه وقدم له 
فضيلة الشَّيْخَْ صالح بن عبدالله الدرويش » القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف ( ص06 -09) . 
ردك 


معدم : ا 
هيد : ال فر 4 4ق اودوع مي ا قفر لوط 46خ 2 وحمي فو واف ف ع رقف فيس فق كفده بأفه #فغرن لكو مواقا ارالك 14446 فاوينصبية ص4 


الفضل الول : تَكْفِية الوَعَابيّة لحمُؤْم الأمة وآحاذها .فق مَسَائل مُتَقَدٌقَة 00 
المَصْلُ الثاني : تَكْفاِدُ الوَهَابيّة للمُعيّن 0 
المَضْلٌُ الثّالث : تَحْفيْدُ الوَهَابيّة ِِأَصَاعِرَةِ 0[ 000000 
المَصْلٌ الرّابعُ : تَكْفيْدُ الوَهَابِيّة للمتَكَلّين 0 0000 


المَصْل الَامِسٌ : تَكْفِِدُ الوَهَابيّة لِلْمتَوَسلِيْن 0 
المَصْلٌ السَّادِسٌ : تَكْفِيْدُ الوَعَّابيّة للصوفيّة 15 ذ1ذ1[1[|[ذ[|[|[ز[ز[ز[ز ز 000 
المَضْل السّابِعٌ : تَكْفِرُ الوَعَابيّة لْعْمَانيين 00000100101 اا 
المَضْلٌ التَامِنُ : تَكْفِيْدُ الوَهَابيّةللْمُحتَركة 00 
المَصْلٌ النَّاسِمٌ : تَكْفِيدُ الوَعَابيّة ِلإِبَاضِيّة 1ذ1ذ1ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز1ز1[ ز ز ز ز ا اا 
فِهْرِسٌ الَصَادِر وَاكَرَاجِع 11 1[1ز1|[|ز|ز|1ز[ 1[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[|ز[ |[ [ز|ز|[ |[ |[ ز ز[ز[ز[ ز ز ا ا اا 


فِهْرِسٌ الَصَادِر وَاكْرَاجِع 


» الإبانة الكبرى » ابن بطة » تحقيق : رضا معطي‎ ١ 
. ورفاقه. دار الراية للنشر والتوزيع » الرياض‎ 

)١(‏ أبجد العلوم » أبو الطيب محمّد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّوجِي , دار ابن حزم , الطبعة : الأولى » 577 ١هء‏ 
1م 


وله 


(11) الضواعق المرسلة الشهابية غل الشبه الداحضة 
الشامية » سليهان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن 
مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن عامر 
الخنعمي » التبالي » العسيري » النجدي » دار العاصمة » 
الرياض .ء المملكة العربية السعودية . 

» صيانة الإنسان عن وسوسة الشَّيخْ دحلان‎ )١١1( 


عمد قير بن تَحَمد بدو" الذيق السهسواق المقدئ + 


يعلى . محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفراء » 
تحقيق : محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف 
(5) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين » 
الزّبيدي» مؤسسة التاريخ العربي» 1995م . 

(5) الآثار» محمّد بن الحسن الشيباني » تحقيق : أبو 
الوفا الأفغاني » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية » محمّد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيم الجوزية » تحقيق : 
عواد عبد الله المعتق » مطابع الفرزدق التجارية » 
الرياض .ء الطبعة : الآولى 50/8 ١ه‏ 198/4م. 
(0) إجماع أهل السنه النبويّة على تكفير المعطلة الجهميّة 
» عبد العزيز بن عبد الله آل حمد » ط١‏ » الرياض . 
(8) الآحاد والمثاني » ابن أبي عاصم » تحقيق : د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة » دار الراية » الرياض » الطبعة : 
الأولى» ١141ه.١1991م‏ 

(9) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث 
المختارة تما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما » 
الضياء المقدمى . تحقيق : الدكتور عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيش » دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت . الطبعة : الثالثة » ١57١‏ هء ١٠٠5م.‏ 
)9١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » محمّد 


ابن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي 


كمه 


المطبعة السلفية ومكتبتها » الطبعة : الثالثة . 

» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )0١6( 
سليهان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن‎ 
» حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن عامر الخنثعمي‎ 
التبالي » العسيري » النجدي , تحقيق : عبد السّلام بن‎ 
برجس بن ناصر بن عبد الكريم » نشر : رئاسة إدارة‎ 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » المملكة العربية‎ 
السعودية » الطبعة : الخامسة . 5١51١هء 1997م.‎ 
طبقات الأولياء » ابن الملقن سراج الدّين أبو‎ )١١( 
: حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري » تحقيق‎ 
: نور الدّين شريبه » مكتبة الخانجي ». القاهرة » الطبعة‎ 
.م١1995‎ ءه١١‎ 5١6 » الثانية‎ 

)١١4(‏ طبقات الشافعية الكبرى . تاج الذّين عبد 
الومّاب بن تقي الدّين السبكي » تحقيق : د. محمود محمّد 
الطناحي » د. عبد الفتاح محمّد الحلو » هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية» 517١ه.‏ 

)١١25(‏ الطبقات الكبرى ء أبو عبد الله محمّد بن سعد بن 
منيع ال هاشمي بالولاء » البصري » البغدادي المعروف 
بابن سعد » تحقيق : محمّد عبد القادر عطا » دار الكتب 


العلمية » بيروت ء الطبعة : الأولى » ١٠5١اهء‏ 1995م 


)١١5(‏ العلل ومعرفة الرجال » أبو عبد الله أحمد بن 


؛ أبو حاتم » الدارمي » البستي » » ترتيب : الأمير علاء 
الدّين علي بن بلبان الفارسي ٠‏ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت .» الطبعة : الأولى 
1ه.1988م. 

» إحياء علوم الدَّين » الغزالي » دار المعرفة‎ )١١( 
, أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي‎ )١0( 
» تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش » دار خضر‎ 
.ه١51١5‎ » بيروت .» الطبعة : الثانية‎ 

(1) أخبار مككّة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي , 
تحقيق : رشدي الصالح ملحس . دار الأندلس للنشر» 
بيروت . 

)١5(‏ الآداب الشرعية » ابن مفلح » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » عمر القيام » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الثالثة » 9١51١ه»ء‏ 1999 م. 

(15) أدب الكاتب » أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الكوني المروري الدينوري » تحقيق : محمّد حيى 
الدّين عبدالحميد » المكتبة التجارية » مصر » الطبعة : 
الرابعة » "1951م . 

)١5(‏ الأدب المفرد » البخاري » تحقيق : علي عبد 
الباسط مزيد » وعلي عبد المقصود رضوان » مكتبة 
الخانجي » مصر »ء الطبعة : الأولى » 577اهاء 


.مآ٠5‎ 


“امه 


محمّد عبّاس » دار الخاني » الرياض » الطبعة : الثانية » 
ها 

» عمدة القاري شرح صحيح البخاري » العيني‎ )١0( 
. دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ 

)١١(‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل » عبد 
اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشّيخْ » تحقيق : حسين محمّد 
بواء مكتبة الرشد » الرياض »ء الطبعة : الأولى . 

)١١19(‏ فتاوى ابن تيمية » (7/ )7597-179١‏ 2 جمع : عبد 
الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 

)1٠١(‏ الفتاوى الحديثية » أحمد بن محمّد بن علي بن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العباس » (ص١71/1-717)‏ » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . ط١‏ 2 1998م . 

» فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى‎ )١١١( 
المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع‎ 
وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش.‎ 

2 فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز» جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر . 

20 فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء بعناية : أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد 
الطيار» أبو عبد الله محمّد بن موسى الموسى . 

)١١(‏ فتاوى ورسائل ساحة الشَّيْخَ محمّد بن إبراهيم 


بن عبد اللطيف آل الشيّخ » محمّد بن إبراهيم بن عبد 


(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » 
القسطلاني » المطبعة الكبرى الأميرية » مصر ء الطبعة : 
السابعة» 17"77ه. 

(1) أساس التقديس » فخر الدّين الرّازِي » تحقيق : 
الدكتور عبد الله محمّد إسماعيل » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة . ط١ ٠‏ ١١١٠7م.‏ 

(19) الاستيعاب في معرفة الأصحاب . ابن عبد البر 
» تحقيق : علي محمّد البجاوي » دار الجيل » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 7١5١اهء‏ 997١م‏ . 

» أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الأثير‎ )5١( 
 دوجوملا تحقيق : علي محمّد معوض » عادل أحمد عبد‎ 
» دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى‎ 
6ه 1994م.‎ 

)5١(‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق » أبو إسحاق 
الشيرازي ». دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » 
48م. 

(50) الإشفاق على أحكام الطلاق » الكوثري » دار 
ابن زيدون . 

(7) الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني 
؛ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود , وعلى محمّد معوض 
» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه. 


(8؟) أصول الدّين » البزدوي » تحقيق : د. هانز 


ممه 


اللطيف آل الشّيْحَ » جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبد 
الرّحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » ط١‏ » 
8ه . 

)١١5(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر 
العسقلاني » دار المعرفة » بيروت» 1117/9١ه‏ . 

0 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرّحمن بن 
حسن بن محمّد بن عبد الوهّاب بن سليان التميمي » 
تحقيق : محمّد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » 


القاهرة » مصر ء الطبعة : السابعة» لا/"5١8هء‏ 1517م 


00) فتوح الشام » محمّد بن عمر بن واقد السهمي 
الأسلمي بالولاء » المدني» أبو عبد الله» الواقدي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة : الأولى» /1١51١هء‏ 1991م . 
000 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد 
القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الاسفرايبني » أبو منصور , دار الآفاق الجديدة » بيروت 
» الطبعة : الثانية» /ا1917م . 

()) فرقان القرآن للقضاعي بين صفات الخالق 
وصفات الأكوان » العزامي » المكتبة الأهريّة للتراث » 
ط19944.1م. 

)١١(‏ الفصول في السيرة . ابن كثير » تحقيق : محمّد 
العيد الخطراوي » محبي الدّين مستو » مؤسسة علوم 
القرآن . الطبعة : الثالثة» 7٠5١ه.‏ 


بيترلنس ء المكتبة الأزهريّة » القاهرة» 7١٠٠م‏ . 
(16) اعتقاد الإمام أحمد . أبو الفضل » عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن الحارث » التميمي البغدادي الحنبلٍ , 
بلا . 

(5) إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين » ابن قيّم 
الجوزيّة » تحقيق : محمّد عبد السّلام إبراهيم » دار 
الكتب العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى » ١١15١اهء‏ 
١0م.‏ 

(50) الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي » دار الكتب 
العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى » 575١اهاء‏ 
04م 

(1) أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " 
رأيت ري في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » 
مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي » » 
دار الإمام النووي » عبان » ط١‏ » 1997م . 

(19) إلجام العوام عن علم الكلام » الغزالي » » بلا . 
الأمالي » ابن بشران دار الوطن . الرياض » 
الطبعة : الأولى 518 ١اهء‏ 1991م2 

1" أمراء البلد الحرام » أحمد زيني دحلان » الدار 
المتحدة للنشر » بيروت . 

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك 
والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم » ابن عبد البر » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
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)١1(‏ فضائل الأوقات » تحقيق : عدنان عبد الرّحمن 
مجيد القيسي . مكتبة المنارة » مكّة المكرمة » الطبعة : 
الأول» ١٠53١اه.‏ 

)١15(‏ فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل » تحقيق : د. 
وصي الله محمّد عبّاس » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 507 ١اهء‏ 1987م . 

: قاعدة في المحبة » ابن تيمية الحراني » تحقيق‎ )١17( 
. محمّد رشاد سالم » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة‎ 
القضاء والقدر ء البيهقي» تحقيق : محمّد بن عبد‎ )15( 
الله آل عامر » مكتبة العبيكان » الرياض .ء الطبعة : الأولى‎ 
.م10٠‎ ١0ه‎ ٠ 

)١15(‏ قوارع الأسنة في الردّ على أعداء السنة » عبد 
العزيز بن يحيى البرعي اليمني » بلا . 

(1) القواعد الأربعة (مطبوع ضمن مؤلفات الشَّيْخْ 
جمد بن عبد الوهابء الجزء الأول) » محمّد بن عبد 
الومّاب بن سليان التميمي » تحقيق : عبد العزيز بن عبد 
الرّحمن السعيد وغيره » نشر : جامعة الأمام محمّد بن 
سعود ء الرياض ء المملكة العربية السعودية . 

(1370) الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : عمر 
عبد السّلام تدمري . دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 51١1/‏ اه 1991م . 

(1) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 


الاعتقاد » إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني 


(*") الإيهان » ابن مندة » تحقيق: د. علي بن محمّد بن 
ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : 
الثانية» 85505١اه.‏ 

(35) الإيمان » محمّد نعيم ياسين » مكتبة الرسالة » 
عبان » 1986م. 

(5") بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد 
بن إبراهيم السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرجي » 
دار الفكر » بيروت . 

50 البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي شيري » 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الأولى» /550١هء‏ 
1م » طبعة عر » دار الفكر » بيروت » 
/501١ه.9481ام.‏ 

(7”0) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » 
الشوكاني » دار المعرفة » بيروت . 

(7)البصائر والذخائر » أبو حيان التوحيدي » علي 
بن محمّد بن العباس » تحقيق : د. وداد القاضي » دار 


صادر » بيروت » الطبعة : الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ //19ام 


(4") بغية الطلب في تاريخ حلب » عمر بن أحمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة العقيلٍ , كال الدَّين ابن العديم » 
تحقيق : د. سهيل زكار » دار الفكر » بيروت 

(10) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
» ابن تيمية الحراني » تحقيق : مجموعة من المحققين » 


ه٠‎ 


الشافعي » تحقيق : محمّد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط "ا 7١٠1م‏ . 
)١19(‏ الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنى » 
القرطبي » تحقيق : طارق محمّد » دار الصحابة للتراث » 
طنطاء ط١»‏ 1996م. 

)١110(‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي 
شيبة » تحقيق : كال يوسف الحوت . مكتبة الرشد » 
الرياض »ء الطبعة : الأولى» 04٠5١ه.‏ 

» الكشاف . الزخشري » دار الفكر » بيروت‎ )١51( 
. 1417م‎ 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١140( 
. م١95١ حاجي خليفة » مكتبة المثنى » بغداد»‎ 
كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام‎ )١14( 
وبراءة الشَّيخَ محمّد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا‎ 
الملحد الكذاب » سليمان بن سححمان بن مصلح بن حمدان‎ 
بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن‎ 
عامر الخثعمي . التبالي » العسيري » النجدي » أضواء‎ 
. السلف . الطبعة : الأولى‎ 

)١145(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على 
قلب داود بن جرجيس . عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد 
بن عبد الوهاب بن سليان التميمي » . تحقيق : 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد . دارا العاصمة للنشر 


والتوزيع , الطبعة : 197١١هء‏ 17/85١ه.‏ 


نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف »ء 
الطبعة : الأولى » 575١اه‏ . 

)١(‏ تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) ٠‏ أبو نعيم 
الأصبهاني» تحقيق : سيد كسروي حسن » دار الكتب 
العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى » ١٠5١اهاء‏ 
م 

(؟5) تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام » 
الذهبي » تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف » دار 
الغرب الإسلامي » الطبعة : الأولى» 7١٠7٠م»‏ 

(5 تاريخ المدينة » ابن شبة» تحقيق : فهيم محمّد 
شلتوت » طبع على نفقة : السيد حبيب محمود أحمد. 
جدة 0 1949اه. 

(45) تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي . تحقيق : 
الدكتور بشار عواد معروف .ء دار الغرب الإسلامي » 
بيروت» الطبعة : الأولى» 577 ١ه 7٠١7‏ م. 
(45) تاريخ دمشق »ء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر » تحقيق : عمرو بن غرامة 
العمروي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
6ه 1990م. 

(7؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبيّ 
» عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدّين 
الزيلعي الحنفي ‏ الحاشية : شهاب الدَّين أحمد بن محمّد 


بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبيّ » 


14١ 


)١55(‏ الكنى والأساء » الدولابي » تحقيق : أبو قتيبة 
نظر محمّد الفاريابي » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : 
الأولى» ١57١‏ هء ١٠١1م.‏ 

» كيف نفهم التوحيد » محمّد بن أحمد باشميل‎ )١155( 
.ه١5505‎ 7 » الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة‎ 
المجالسة وجواهر العلم . أبو بكر أحمد بن‎ )١50( 
تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن‎ ٠ مروان الدينوري المالكي‎ 
حسن آل سلمان » جمعية التربية الإسلامية (البحرين » أم‎ 
. ها١5١9٠توريب‎ . الحصم ) » دار ابن حزم‎ 

)١5(‏ مجلة المجلة » عدد كانون الثاني » )١9957(‏ عدد 
50م ). 

)١154(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » » تحقيق : حسام 
الدّين القدسي » مكتبة القدسي » القاهرة » 5١51١هاء‏ 
65ام. 

)١16١(‏ مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . المدينة المنورة 2 15157 ١هء‏ 996١م‏ 


(161) المجموع اللفيف , أمين الدولة محمّد بن محمّد بن 
هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطمبي الطرابلسي » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
606ه. 


)١155(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز » عبد 


المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » القاهرة » الطبعة : 
الأولى» 717اه. 

(50) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . محمّد 
ناصر الدّين الألبانٍ » المكتب الإسلامي . بيروت » 
الطبعة : الرابعة . 

(0) التحرير والتنوير » الطاهر بن عاشور » مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» ط١.‏ ١٠٠7م.‏ 

(4؟) التدوين في أخبار قزوين » عبد الكريم القزويني 
»تحقيق : عزيز الله العطاردي . دار الكتب العلمية » 
الطبعة : 5048١اهء‏ 1941م . 

(50) تطهير الجنان والإيمان عن درك الشرك والكفران 
» أحمد بن حجر آل بو طامي » ط" . 

)05١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف . أبو بكر محمّد بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 
الحنفي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(05) تعظيم قدر الصّلاة » محمّد بن نصر بن الحجاج 
الَرْوَِي » تحقيق : د. عبد الرّحمن عبد الجبار الفريوائي 
» مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 
5ه. 

(09) التعيين في شرح الأربعين » سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ء أبو الربيع » 
نجم الدّين » تحقيق : أحمد حَاج محمّد عثمان » مؤسسة 
الريان » بيروت . المكتّبة المكيّة » مكّة » الطبعة : الأولى 


فك 


العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه : 
حمّد بن سعد الشويعر . 

)١15(‏ مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ء عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد 
الشويعر . 

(195) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخْ محمّد بن 
صالح العثيمين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » 
جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار 
الوطن ء دار الثريا » الطبعة : الأخيرة» 511١ه‏ . 
(155) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع 
» القسم الثاني) » لبعض علماء نجد الأعلام » تحقيق : 
الأولى » بمصر 759١ه‏ »ء النشرة الثالثة » 517١اهاء‏ 


نشر : دار العاصمة » الرياض .ء المملكة العربية السعودية 


(151) مجموعة ؤسائل ابن أب الدّنيا كتاب مجابي الدعوة 
والواان انيت فق المننس لكر واد عدا 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
1ه 1998م . 

)١100(‏ محمّد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه » أحمد بن حجر بن محمّد 
بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند 
بن سعدون آل بوطامي البنعلٍ » مطبعة الحكومة بمكة 


المكرمة » الطبعة : ١18‏ هء 191/6م . 


ه1998:4م. 

(04) تفسير القاسمي » القاسمي » دار الفكر» بيروت 
؛ الطبعة : الأولى» 8١٠7م‏ . 

(55) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » تحقيق : سامي 
بن محمّد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع . الطبعة : 
الثانية + 47 1949491 

(05) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي » تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي . محمّد عبد الكبير البكري » نشر : 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » 
/41ه. 

(00) مبذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي » تحقيق : 


3 بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة » بيروت » 


وزارة 


الطبعة : الأولى» 5١5٠٠‏ 6٠198م.‏ 

(5) الثقات . محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدارمي » البُستي 
» وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية » دائرة 
المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الحند » الطبعة : 
الأولى » “97 7اهء 1917م . 

(69) جامع بيان العلم وفضله ‏ ابن عبد البرء تحقيق : 
أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي » المملكة 


العربية السعودية » الطبعة : الأولى » 995١م‏ . 


7ه 


» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )1١5( 
ابن قيم الجوزية » اختصره : محمّد بن محمّد بن عبد‎ 
» الكريم بن رضوان البعلي شمس الدَّين » ابن الموصلي‎ 
: تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة‎ 
.م5٠١١ءها١577 الأولى»‎ 

(159) مختصر العلو للعلي العظيم » شمس الدَّين أبو 
عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز الذهبي » حققه 
واختصره : محمّد ناصر الدَّين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية » 7١5١هاء‏ 
١0ام.‏ 

» مختصر صحيح مسلم للمنذري » تعليق الألباني‎ )1١( 
. المكتب الإسلامي » بيروت » ط”, /191/1م‎ 

)١11(‏ مختصر في الطب (العلاج بالأغذية والأعشاب 
في بلاد المغرب ) » عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن 
سليهان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبيء أبو مروان 
؛ تحقيق : محمّد أمين الضناوي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 998١م‏ . 

(؟17١)‏ مختصر قيام الليل » محمّد بن نصر بن الحجاج 
المَرْوَِي » نشر : حديث أكادمي » فيصل اباد » باكستان » 
الطبعة : الأول » 504 ١ه‏ /198م. 

(17) مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في 
الصفات الإلميّة » عيسى الحميري » الطبعة : الأولى 


)١55(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن 


(10) جامع الرسائل » ابن تيمية ال حراني » تحقيق : د. 
محمّد رشاد سالم » دار العطاء » الرياض » الطبعة : 
الأولى» ؟157ه١١١٠١1م.‏ 

)1١(‏ جريدة القبس الكويتية » العدد 87057 » يوم 
الجمعة /71 محرم . 

(؟) جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية » 
أبو عبد الله شمس الدّين بن محمّد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني » دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة 
دكتوراة من الجامعة الإسلامية) » الطبعة : الأولى » 
57ه19952م. 

(5) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » 
الجزء الرابع » القسم الآول) » أبو سليمان عبد الله بن 
محمّد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي » 
دار العاصمة» الرياض » السعودية . الطبعة : الأولى 
بمصرء 1759١هء‏ النشرة الثالثة » 517١ه.‏ 

(75) حاشية السندي على سئن ابن ماجه (كفاية 
الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) . السندي » دار الجيل 
» بيروت . 

(55) حاشية السندي على سنن النسائي » عبد الرّحمن 
بن أبي بكر ء جلال الدّين السيوطي ٠‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية » حلب .» ط” ٠‏ 505١هاء‏ 


41كام. 


:3ه 


سلطان القاري » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأولى » 
57ه52١٠1م.‏ 

)١54(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » أبو 
عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني » تحقيق : زهير الشاويش ء المكتب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 5450١‏ 1ه 9/81١م.‏ 

» مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ )١77( 
أبو داود السّجِسْتاني » تحقيق : أبي معاذ طارق بن عوض‎ 
» الله بن محمّد » مكتبة ابن تيمية » مصر » الطبعة : الأولى‎ 
5هء1944م.‎ 

20 المستدرك على الصحيحين , الحاكم » تحقيق : أبو 
عبد الرّحمن مقبل بن هادي الوادعي » دار الحرمين » 
القاهرة. مصر. ٠1١151هء.19190م.‏ 

ءها١511/‎ » مسند ابن الجعد » الطبعة : الثانية‎ )١74( 
5م.‎ 

)١59(‏ مسند أب يعلى » تحقيق : حسين سليم أسد » دار 
المأمون للتراث » دمشق » الطبعة : الأولى » 5٠5١اهاء‏ 
4ام. 

)17١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب 
الأرنقؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى 
٠‏ هء ١‏ ١٠آم.‏ 

(1) مسند أحمد ء تحقيق : السيد أبو المعاطي النوري » 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 5419١هاء‏ 


() حاشية الصاوي على الجلالين » الصاوي » طبعة 
جديدة محققة على نسخة خطية للجلالين . 

(70) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار فقه أبو حنيفة » ابن عابدين » دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» 57١‏ ١اهء‏ ١٠٠5م.‏ 
(5) الحركة الوهّابيَّة (رد على مقال لمحمد البهى في 
نقد الوهابية) » محمّد بن خليل حسن هرّاس » تحقيق : 
أحمد بن عبد العزيز بن محمّد بن عبد الله التويجري » دار 
السنة » الطبعة : الأولى» 57/8 ١ه‏ 57/8١اه.‏ 
(59) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » أبو الفضل 
عبد الله محمّد الصديقي الغماري » مطبوع بذيل كتاب : 
إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للغغاري » عالم 
الكتب » بيروت » ط7 2 1985م . 

)7١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم 
الأصبهانيٍ . دار السعادة » بجوار محافظة مصر ء 
4ه 19175م. 

)7١(‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » علي بن عبد 
الله بن أحمد الحسني السمهودي . تحقيق : د. محمّد 
الأمين محمّد محمود أحمد الجكيني » طبع على نفقة السيد 
: حبيب محمود أحمد » وجعله وقفاً لله تعالى . 

(7) الدرر السنية في الأجوبة النجديةتحقيق : عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم . الطبعة : السادسة » 
1117ه19952م. 


0 


1ام. 

(17) مسند إسحاق بن راهويه في المسند » تحقيق : د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإيان » المدينة 
المنورة » الطبعة : الأولى» 5١7‏ ١هء‏ ١1991١م.‏ 

(17) مسند الروياني » تحقيق : أيمن علي أبو ياني » 
مؤسسة قرطبة » القاهرة » الطبعة : الأولى» 57١51١اه.‏ 
)١175(‏ مسند الشاشي » تحقيق : د. محفوظ الرّحمن زين 
الله » مكتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة » الطبعة : 
الأولى» ١٠53١اه.‏ 

(1075) المصنف . عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق : حبيب 
الرّحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت »ء الطبعة : 
الثانية» "37٠85١ه.‏ 

(177) المطالب العالية من العلم الإلهي . الرّازي » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ 0 999١م.‏ 

(171) معالم السئن » الخطابي » المطبعة العلميّة . حلب » 
الطبعة : الأولى» ١115هء‏ 1917م . 

(17) المعجم » ابن الأعرابي في المعجم » تحقيق : عبد 
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني , دار ابن الجوزي » 
المملكة العربية السعودية . الطبعة : الأولى» 8١5١اهء‏ 
17م. 

(119) معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب) » شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 


الرومي الحموي . تحقيق : إحسان عبّاس » دار الغرب 


(7) دفع شبه من شبّه وترّد ونسب ذلك إلى السيّد 
الجليل الإمام أحمد » التقي الحصني » مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة . 

(75) دلائل النبوة » البهيقي » تحقيق : الدكتور عبد 
المعطى قلعجي . دار الكتب العلمية » ودار الريان 
للتراث » الطبعة : الأول 5٠0/8‏ ١ه‏ /198م. 
(75) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » ابن خلدون » 
تحقيق : خليل شحادة » دار الفكر» بيروت » الطبعة : 
الثانية » 508 ١ه‏ /198م. 

(77) الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠‏ أبو القاسم الحسين 
بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى » تحقيق : د. 
أبو اليزيد أبو زيد العجمي ء دار السّلام » القاهرة » 
4ه 0١٠٠م‏ 

(70) رد المحتار على الدر المختار » اين عابدين » محمّد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدَّمشقي الحنفي » 
دار الفكر » بيروت » الطبعة : الثانية » 7١5١هاء‏ 
15م. 

(728) الرد الوافر » ابن ناصر الدَّين » تحقيق : زهير 
الشاويش . المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 797اه. 

(79) الرسائل والمسائل النجدية لبعض علاء نجد 
الأعلام (الجزء الثالث) » عبد اللطيف بن عبد الرّحمن 


6545 


الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » ١4١5‏ هاء 
1 م. 

(18) المعجم الأوسط ء الطبراني » تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » 
دار الحرمين » القاهرة . 

(181) معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر ‏ 
بيروت ء الطبعة : الثانية» 996١م‏ . 

)١18(‏ معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : الدكتورة 
وفاء تقي الدّين » دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأولى » 
١ه‏ ١٠٠16م.‏ 

(18) معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : الدكتورة 
وفاء تقي الدّين » دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأولى » 
١0هء١٠٠16م.‏ 

(185) المعجم الصغير » الطبراني » تحقيق : محمّد شكور 
محمود الحاج أمرير » المكتب الإسلامي » دار عمار » 
بيروت » عمان » الطبعة : الأولى» 505 ١هء‏ 1980م . 
(185) المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » الطبعة : 
الثانية . 

(185) معرفة السئن والآثار » البيهقي » تحقيق : عبد 
المعطي أمين قلعجي ». نشر : جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتثشي » باكستان) » دار قتيبة (دمشق » 


بيروت) 4 دار الوعى (حلب 2( دمشق) 3 دار الوفاء 


آل الشّيخَ » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : الأولى » 
مصرء 59١١هء‏ النشرة الثالثة » 51١51١اه.‏ 


(60) سبل السَّلام شرح بلوغ المرام من جمع 
الأحكام » الصنعاني » دار الحديث . 


أدلّة 


» سبل الحدى والرشاد » في سيرة خير العباد‎ )8١( 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ‎ 
تحقيق : الشَّيْحْ عادل أحمد عبد‎ ٠ والمعاد » الصالحي‎ 
الموجود , الشَّيْحْ علي محمّد معوض . دار الكتب‎ 
ءاها١5١5‎ » العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى‎ 
1م.‎ 

(85) سفر نامه » أبو معين الدَّين ناصر خسرو الحكيم 
القبادياني المروزي » تحقيق : د. يحبى الخشاب » دار 
الكتاب الجديد , بيروت » ط”» 1947م . 

(8) السَلصَيِيل الَّّي في تَرَاجم شوخ البيِهَقِيّ ‏ أبو 
الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري » ذدَارٌ 
العَاصِمَة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » 
الطبعة : الأولى» ”57 ١ه‏ ١1١7م‏ . 

(84) سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها » أبو عبد الرّحمن محمّد ناصر الدّين » بن 
الحاج نوح بن نجاتي الأشقودري الألباني » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة : الأولى . 

(65) السنة » الخلال » تحقيق : د. عطية الزهراني » دار 


الراية » الرياض .ء الطبعة : الأولى» ١٠5١ه.‏ 


/ا5ه 


(المنصورة » القاهرة) » الطبعة : الأولى . 7١5١هاء‏ 
١0ام.‏ 

(1480) معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني ١‏ تحقيق : 
عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن للنشرء الرياض » 
الطبعة : الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 199/8م. 

(18) معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني ,تحقيق : 
عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن للنشرء الرياض » 
الطبعة : الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 199/8م. 

(144) المغني » ابن قدامة المقدمي . تحقيق : الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ والدكتور عبد الفتاح 
محمّد الحلو . عالم الكتب » الرياض » السعودية »الطبعة : 
الثالثة »/ا1 5 ١اهء‏ 1991م . 

(10) المغني في أبواب التوحيد والعدل », القاضي عبد 
الجبار» بلا . 

)١91(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو عبد الله 
تحمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيِمي الرّازي 
الملقب بفخر الدَّين الرّازِي خطيب الري » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » ٠857١ه.‏ 
(195) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


والإرادة» ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت 


(4) مقالات الكوثري » الكوثري » دار الأحناف » 


الرياض ». ط ١‏ 156ام. 


(67) السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني » تحقيق : أبو مالك الرياشي أحمد بن 
علي القفيل » دار ابن الجوزي » القاهرة 8١٠7م‏ . 
(80) سنن أبي داود » تحقيق : محمّد محبي الدّين عبد 
اعرد ولاك انمره معنا يروك 

(4) سنن الدارقطني في السنن » تحقيق : شعيب 
الأرتؤوظ برووةاقلد مس الرسالة وو 
الطبعة : الأولى» 575 ١ه‏ 54 ١٠7م.‏ 

() السئن الصغرى » البيهقي . تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
الطبعة : الثانية ,555 ١ه‏ 1985م . 

(40) سئن النسائي الصغرى » تحقيق : عبد الفتاح أبو 
ف كب الطروعا كو الاسلايه حلي الطدة: 
الثانية »5557 ١ه‏ 19/7م. 

(91) سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : مجموعة 
من المحققين بإشراف الشَّيْخْ شعيب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة : الثالثة » 560٠15١ه‏ 
ام. 

98 الفيفه المقل ف لزه هل اين رك + 
الكوثري . ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري 
بعنوان : العقيدة وعلم الكلام » دار الكتب العلمية » 
بيروت » ط١.5١٠5م.‏ 


(99) السيفبةالصقيل في الره عق ابن زقيل للسكي» 


5ه 


(195) مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق » 
بيروت » 21١‏ 1999م. 

(155) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسّنَّهَ وآثار 
السلف وسرد ما ألحق النَّاس بها من البدع » محمّد ناصصر 
الدّين الألباني » المكتبة الإسلامية » عمان » الأردن » 
الطبعة : الثالثة » /91 1ه . 

)١95(‏ مناقب الإمام أحمد , ابن الجوزي . تحقيق : د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر ء الطبعة : 
الثانية » 59 ١ه.‏ 

(190) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي » 
تحقيق : محمّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا 
» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
1ه 1947م. 

(19) المنثور في القواعد الفقهية » الزركشي » نشر : 
وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة : الثانية » 06٠5١اهء‏ 
5م. 

)١199(‏ منن الرّحمن على التّابعي الجليل أبي حنيفة التعمان 
» محمد بن محمود الخوارزمي » عرض وتعليق وهبي 
سليمان الألباني » )5+١(‏ » دار ابن حزم . 

9 التهاج فرح مح مسلم إن الحجاج «النواوي 
» دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 


75اها. 


”)2 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 2 ابن 


الكوثري » مكتبة زهران» القاهرة . 

(85) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » 
الشوكاني » دار ابن حزم » الطبعة : الأولى . 

(95) شرح الأصول الخمسمة » القاضي عبد الجبار » 
تحقيق : عبد الكريم عثان » مكتبة وهبة » ط5 » 
1544م . 

(97) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية » الزرقاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» 5117 ١1هء‏ 1994م بالترتيب . 

(90) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » 
تحقيق : جماعة من العلماء » دار السَّلام للطباعة والنشر 
التوزيع والترجمة » الطبعة المصرية الأولى » 5757١هء‏ 
6 م. 

(0) شرح المقاصد ء التفتازاني » عالم الكتب . بيروت 
.ط1948621م. 

(4) شرح جوهرة التوحيد , الباجوري » بلا . 
)9٠١(‏ شرح صحيح البخارى » ابن بطال » تحقيق : 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد + الرياض » 
الطبعة : الثانية» “5171 ١ه‏ 17٠7م‏ . 

)2١١(‏ شعب الإييان » أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤْحِردي الخراساني . أبو بكر البيهقي . 
تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة 


الرشد . الرياض »٠‏ الطبعة : الأولى » 577اهاء 
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العلميّة » بيروت . 


200 المواقف . عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد 


ا 


لإيجي . تحقيق : د.عبد الرّحمن عميرة » دار الجيل » 


بيروت » الطبعة : الأولى » /991١م‏ . 
( المؤتلف والمختلف . الدارقطنى » تحقيق : موفق 


بيروت » الطبعة : الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ 19/85م. 


(205) المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال » عبد 


الله بن محمّد بن أحمد الدويش » دار العليان » المملكة 
العربية السعودية . 

(5 20 المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال 
«(مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » الجزء الرابع» 


ا 


ا 


ا 


ا 


لقسم الأول) » عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد 
لوهاب بن سليان التميمى » دار العاصمة » الرياض » 
لسعودية » الطبعة : الأولى » بمصر 59 ١ه‏ »ء النشرة 


لثالثة » 515١ه.‏ 


”)2 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية » أبو سهل محمّد بن عبد الرّحمن المغراوي » 
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة » مصر » 


النبلاء للكتاب » مراكش . المغرب .» الطبعة : الأولى . 


الرازي» أبو سعد الآبى » تحقيق : خالد عبد الغني محفوط 


*آم. 
0١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي 
عياض » مذيلاً بالحاشية المسّاة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء للشمني » دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع » 
4هء1988م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى » عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » دار الفيحاء » 
عّان» الطبعة : الثانية »/01٠5١ه.‏ 

22١ 5(‏ الصارم المسلول على شاتم الرّسول » ابن تيمية 
» تحقيق : محمّد حي الدّين عبد الحميد » نشر : الحرس 
الوطني السعودي .ء المملكة العربية السعودية . 
)٠١(‏ صحيح البخاري ١‏ تحقيق : محمّد زهير بن 


ناصر الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى » 
ها 
5 صعيع شرح العقيدة الطحاوية © حسيرا 


السقاف » دار الإمام النووي . عبان » ط5 . /99١م.‏ 
)٠١0(‏ صحيح مسلم ء بيت الأفكار الدولية » 
الرياض . 

)٠١(‏ صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
(0) صحيح مسلم بشرح النووي . النووي » 
دار مناهل العرفان » دمشق . 


» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 


564اها 4١٠10م.‏ 
)3١(‏ نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة 
اجرح والتعديل في أبي حنيفة » مقبل بن هادي الوادعي » 
دار الحرمين » القاهرة . 

)39١9(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريبي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من 
التوحيد » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » 
تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : الأولى » 
4ه 1998م. 

)73١(‏ نهاية المبتدئين في أصول الدّين » ابن حمدان 
الحنبلي » تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد 
» الرياض » ط١‏ » 5١٠7م‏ . 

)5١١‏ نوادر الأصول ني أحاديث الرّسول » الحكيم 
الترمذي » تحقيق : إساعيل بن إبراهيم متولي عوض » 
مكتبة الإمام البخاري » الطبعة : الأولى» ٠١8‏ ”م . 
)5١6(‏ نيل الأوطارء الشوكاني . تحقيق : عصام الدّين 
الصبابطي » دار الحديث » مصر » الطبعة : الأولى » 
5 اها 19917م. 

)١١1(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن 


قيم الجوزية » دار ابن زيدون . بيروت » ط١‏ : ١٠5١ه‏ 


200 


من أغمال المؤلّف الأشاذ الدُكْمُور عل مِقْدَادِي دي 
(1) عِظَمٌ ال في تَوْضِيْح عَقِيْدَة الشّيعة بأَهْلٍ اسن ل 
(0) التَّقيّة وَمَكَا ها قدي في دين القيمة الإمامية. 
(') عقيدة الشّيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة . 
(5) الإرتِوَاءُ في بّانِ مَا عِنْدَ الشّيعة مِنْ عَقِيدَة البَدَاء . 
(5) شَحَذٌ الئّة في إِنْبَاتِ ت تَألِيّهِ الشّيعة لِلأَتِمّة . 
(5) وَاضِحٌ البيَانِ في إِنبَاتِ اغْتِقَادٍ الشّيعة بتَحْرِيْفٍ القزآن . 
() الإِمَامَة وَمَكَائَنُهَا الَقَدِيّة في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة . 


1 


(0)عَصْنْمَةٌ الأتمّة عننا الشيعة الإمامية. 
(9) التَنْفِيُ من جَاءَ في حَدٍ حَدِيْثِ العَدِير . 
)٠١(‏ قرّة العَبْنِ في إِْبَاتِ 1 
01 الأعَْال السَعْويية وَالإِجْرَامِية لَهْدِيٌ الشّيعة الإماميّة . 
)1١(‏ خرَاقَة لمهدَويّة في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة . 

01 تورات مركف وامعاة الو 


سه مل 


]ام 


الم 0 0 


. الإِمْتَاعٌ في بان مَوْقِِ الشّيعة مِنَ الماع‎ )١5( 
. الْنعَةَ وَمَكَائنّهَا الحمَدِيّةُ في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة‎ )15( 
. أَسْمَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح تَفْرِيْطٍ الشّيعة في علي بن أبي طَالِبٍ‎ )17( 


عبد 


59 


0 أَسْتَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح إِفرَاطٍ الشّيعة في عَلِيّ بن أن طَالِبٍ . 
(16) تَحْقِيْقٌ القَولٍ في نُروْلٍ كُتْبٍ سََويةِ عَلَ أئمّة الشّيعة الإماميّة . 
)١9(‏ إِعْلَامُ اليه بتَفْرِيْطِ الشيعة الإماميّة في الرّسول وَأَزْوَاجِهِ وَبَْبْه . 
١١‏ النّجعَة في تَوْضِيْح ما عِذدَ الشّيعة الإماميّة مِنْعَقِْدَةِ الرّجْعَة . 
91 الاقوال الكييعة اليه مخف الشيعة. 

1 إِنْبَاءُ العَاكين بجِبَانَة الشّيعة للإسْلام وَالُْلِيْن . 

59 إِعْلَامُ الوَسْنَانِبأَحْوَالٍ أَهْلٍ الشئّفي يران 1 

)050 ا د 


ل 


(1) تَبِدِيْدٌ السّهَام الطَائِشَةٍ ِشَّةَ عن أَمْنَا عَاْشَة 
رامع 000 


(17) الإَاقَة في بَيَانِ مَوْقِِ عل مِنَ الخلَمَاءِ الثلانّة . 
(50) الرّيَاضُ الْسْتَطَابَةٌ في عَكَاقَةِ آل الَيْتِ بالصّحابة . 
1 0 ِمَوْقِفِ الت لشّيعة مِنَّ الحَسَن وَالحُسَيْن . 


2 


5 


(0) كشف كَشْفٌ العيْبَة في تَوْضِيْح مَا عِنْدَ الشّيعة مِنْ عَقِيْدَةٍ اليه . 
زم الجاع المترة ونه الشيدد الإعااكة. 


. مُخَالْقَاتُ الشّيعة لِلِقَرْآن‎ )9١( 
. الأقصى وَفِلَسْطِين في عَقِيْدَةٍ الشّيعة الماكرين‎ )"5( 


ول نع الترني ان الس لاقيف 


(5”) إِعْلَامُ البرِيّة بتَوْضِيْح عَقِيْدَةٍ الشّيعة الإماميّة بالسنَةِ التَبويّة . 


(5) عَقِيْدَةٌ الشيعة الإماميّة ِصَحَابَةِ حَيِ الب . 


و د 2 . و 
(5) الوّاني ف تقد أصول الكاني . 
0" إِعَلامُ الجلسَاءِ بشزح حَدِيْتْ الكِسَاءٍ . 


م مه 


ل 


(2) إِرْشَادُ الكلاب الَائمَة المتجَنْيَ عَلَ السّيدةِ فَاظِمَة . 

(09) الْأَمَدُ الأقْصى تَوْضِيْح اعيَقَادٍ الشَيْعَةِ بِالَسْجِدٍ الأقْصَى . 

(40) إِغْلامٌ الهائم أنه لا جهَاء عِْدَ اشع حَتّى ع2 القَائِم . 

41 الإمَامُ القرْطْبئٌ وَجُهُوْدُه في تَوْضِيْح العَقيْدَة / رِسَالَة دُكْتُوْرَاه / يدان . 
(47) التَفُويْضُُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَ بَْنَ السَّلَفِ وَال لف / رِسَالَةٌ مَاجِسْيبْر . 
(5) التَرْوِيْضُ في يِبِيّانِ حَقِيْعَةِ التمُويْض . 

4 تكو نوها ارق ملأت الععرية: 

(5:) كَشْففٌ المَمَاِعَنْ عَبّثِ الوهّابيّة تب العلاء . 

(47) الإِنْحاقَات القَدُسِيّة في نُصْرَةٍ السّادَةِ الصوْفِيّة والرّدعَلَ الوَهَابيّة . 

(0) تَبوةُ النّسَاءِ بين اَانِِيْنَ وَالُْجيزِيْن . 

(4) خاوكة ير الي صَلٌ الله عليه وَسَلَمَ + 
(49) المحْكَمْ وَالتَشَابهُ وَعَكَاقَنَهُ بالصّفَاتِ الإِمَيّة . 

(00) مَسْأَلَة التتاكح بَيْنَ الجن وَالإِنْسِ يَيْنَ الحقِيقَة وَالخيَال . 

)5١1(‏ صِعَاتٌ الحؤر الِين في الاب وَالسنّه. 

0 الَوَابُ المُخَْارُ في مَسْأَلَة فور الوّحي وَمَا يِب لني مِنْ ححَاوَلَةٍ الانْتحَار . 


(0) كَشْنفُ الكمًا في مَصِيْر وَالِدَيٌ المصْطْفَى . 


(0) مَصِيْدُ أبْناء لض رِكيْن يَوْم الدّيْن . 

(04) مسألة التبرك بالأنبياء والصَّالحين في الإسلام . 

(03) أَقْوَالُ العْلََاءِ الُوْرَة في َي الله عَنِ الصّؤْرَة . 

(00) م توت لاحدا وب ور عوواضية تافل الوق ل 

(0) مَسْأَلةٌ الاتجَاج بِالقَدَرِ عَلَ المخْصِيّة . 

(هة) إركَاة الُحْوْلٍ إل ما قال أسَاطينٌ العلم فى نيه الله عن امتركة وَالتوّوْل . 
00 إِعْلَام الَف بِتَأويْكَاتِ السلّف . 

(11) خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 

(11) العُلوٌ لِلْعِنٌ العَمَار عُلُو مَكَانَة لا عُلُوَ مَكَان . 

1 كشت الخطاوفن قله الاشراء: 

(15) إِعْلَامُ الدَاقٍ بِحَقِيْقَةِ السّاق . 

(10) ملام ليد الوا بحَِيْقَةِ الوَجْه الصَافِ إِلَ الله . 

(17) جَلَاءٌ لعن بحَقِيْقَةِ ما أُضِيْف إل الله م لَفْظِ لعن . 

10 العا كرا وي إن الله من لَفْظٍ الجَنْب . 

(1) رَفْعُ ارون الك عن عوين 0 

لسار لوو بون لكان لكان 

. رَفعٌ الصَّوْتِ يا جَاءَ عَنِ الت‎ )٠١( 

0/1 كِمَاٌ اليد لماي جَاء عَنْ ُربٍ الإله . 

(75) السّفَاعَاتُ الَاصّة بابي صَلَ الله علَيِْ وَسَاَ 1 

(7) إُِحَافَ العَاكين بِمَشْرُوْعِيّة اسل بِالأنْبيَاءِ وَالصَّاخِِيْن . 

(5 07 إِنْبَاء أَبِنَاءِ الزَّمَاوِيَا أضِيْفَ إِلَ الله منَ الككر وَالخْدَاع الا اد واللسنان» 
(5/) إِتقَانُ الصَّئْمَة في تحقِيقٍ مََْى البذعَة / ومل إن الان ةلدات 
(77) الإتحافات القُدَادِيّة باجم السَّادَةِ الصّوْفِيّة // وصل إلى الآن واحداً وأربعين مجلّداً بحمد الله تعالى . 


000 


090 التَّْْيْف ببَعْضٌ البدّع الحسنة اَلَف بالْضْحَفٍ الشَّريْفٍ . 

(70) تبصير المداة ببَْض البيع الحَسَنَة المتَعلّقَة بالصَّلَاة . 

()) تَدْويْرُ ذّويْ الوا تتش الباع الحَسَنَِ المتعلّقّة بالسلُوكِ وَالآدَابِ . 

(40) نه لوت يتل الدع امه المتملقة بالزات : 

(45) 5ك الأمياس بض الَمَائْل المتعلّقة بالرّيئَة وَاللبّاس . 

(80) إِعْلَامُ الام بيَحْضُ البدّع الحَسََةِ الَعلّقَة بالصّيّام . 

(80) إِعْلَاْمُ البَريّة بض البدّع العََدِيّة الِيْ ابِتَدَعَهَا مُدّعُو السَّلفِيّة . 

(8) إِتَحَافُ النّجِباء يبَعْضٍ البدّع التي ابْتَدَعَهَا مُدَعُو السَّلفِية ما يَتَعَلَقَ بالعِلّم وَالعْلَمَاء . 
(65) الإفصاحٌ عَنْ مَعْنَى السَّنَهُ وَالبدُعَة في اللّعَةِ وَالاصْطِلاح . 

(67) عَايَةٌ ارام ببَعْضُ البدّع الْحَسَنَة التي اسْتَحْدَتَهَا السَّلفْ الصَّالِحٌ ف زّمَانِ النبِيّ عَلَيْهِ الضَّلاةٌ وَالسّكَام 
(40) مِسْكُ اتام ببَعْضُ البدّع الْحَسَنَة المتَلقَة بالرّسُوْلٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََّام . 


7 داعت ورم >*وهر بي 


60 إقام التوامف غ1 أذ كبا انمز لاشلان: 


